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الرسالة والغاية

إن مشروع )كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني( يهدف إلى:
تبــي نشــر مؤلفــات علــوم الاقتصــاد الإســلامي في الســوق العالمــي 	 

لتصبــح متاحــة للباحثــين والمشــتغلين في المجــال البحثــي والتطبيقــي. 
يعتبر النشر الالكتروني أكثر فائدة من النشر الورقي.	 
كما أن استخدام الورق مسيء للبيئة ومنهك لها.	 

والله من وراء القصد

عن أسرة مشروع كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني
  الدكتور سامر مظهر قنطقجي.
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توضيح

ــة أو  ــأي وســيلة تصويري ــاب ب ــع نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن هــذا الكت يُمن
ميكانيكيــة بمــا في ذلــك التســجيل الفوتوغــرافي والتســجيل علــى أشــرطة أو 
ــات واســترجاعها  ــظ المعلوم ــراص مدمجــة أو أي وســيلة نشــر أخــرى أو حف أق

دون إذن خطــي مــن الناشــر.

إن كل ما ورد في الكتاب هو حقوق بحثية للمؤلف

ويسمح المؤلف باستخدام هذ الكتاب كمنهج أكاديمي مجاناً

www.kantakji.com
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أصل هذا الكتاب:

رســالة علميــة مقدَّمــة إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم - 
بعنــوان: التســيير، بجامعــة ســطيف، الجزائــر، 

قيــاس وتوزيــع الأربــاح فــي بنــوك المشـاركــة
على ضوء ممارساتها المصرفية ومعاييرها المحاسبية

وقــد نــال بهــا الباحــث درجــة الدكتــوراه بتقديــر مشــرِّف جــداً، بتاريــخ - 
.2007/10/30

وتكوّنت لجنة المناقشة من الأعضاء:- 
رئيساً ▪ أ. د. محمد بوجـلال   
مشرفاً ▪ أ. د. صالح صالحـي   
أ. د. عمر الكتانـي         مناقشاً ▪
مناقشاً ▪ د. مصطفى عقاري   
مناقشاً ▪ د. سعدان شبايكي   
مناقشاً ▪ د. سعيدي وصاف   
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ــا الله،  ــافعي، رحمهم ــام الش ــب الإم ــي كات ورد أن المُزَن

ــن  ــافعي ثماني ــى الش ــالة عل ــاب الرس ــرأتُ كت ــال: »ق ق

ــال  ــأ، فق ــى خطـ ــف عل ــرة إلا وكان يق ــن م ــا م ــرة، فم م

الشافعـــي:  هيـه. 

أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا غيرُ كتابه«.

ــق  ــه )طري ــة كتاب ــي مقدم ــة ف ــم الجوزي ــن قيِّ ــر اب وذَك

ــه والناظــرُ فيــه، هــذه  ــا أيهــا القــارئ ل الهجرتيــن(: »في

بضاعــةُ صاحبهــا المُزْجــاة مســوقة إليــك، وهــذا فهمــه 

وعقلُــه معــروض عليــك، لــك غُنْمُــه، وعلــى مؤلفــه غُرْمُــه. 

ــدًا  ــك حم ــدم من ــإن ع ــه. ف ــه عائدت ــه، وعلي ــك ثمرتُ ول

ــذْرًا«. ــرة وعُ ــك مغف ــدم من ــلا يع ــكرًا، ف وش
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إهـــداء

يسرني أن أهدي عصارة جهدي المتواضع الذي قصدت به وجه الله الكريم:
ــيرًا،  ــي كب ــيرًا وتعهَّدان ــي صغ ــن ربَّيان ــرًّا وإحســانًا، اللذيْ ــديَّ الكريمــين بِ إلى وال
ــة  ــر في تهيئ ــبر الأث ــا أك ــارك لهمــا في عمرهمــا، فقــد كان لهم ــا الله وب حفظهم
ــا ســائغًا  ــا خالصً ــا ســهلاً عذبً أفضــل الظــروف للتفــرُّغ والكتابــة، ليخــرج بحثً
للدارســين...، فلهمــا مــي كل مــا يســتحقّه هــذا العمــل مــن تقديــر، ولا أملــك في 
ــا  ــا كَمَ هــذا المقــام إلاَّ أن أتضــرَّع إلى البــاري جــلَّ وعــلا وأقــول: }رَبِّ ارحَْهُْمَ

ــرًا{  ]الإســراء: 24[... إنــه سميــع مجيــب. ــانِ صَغِ رَبَّيَ
إلى بقية العقد... أخواتي وإخوتي الأعزاء على الاحتضان والمؤازرة؛

إلى كل أســاتذة وطلبــة وعاملــي كليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلوم التســيير بجامعة 
فرحــات عباس؛

إلى كل مَن علَّمي حرفًا أو أسدى إليَّ معروفًا...
إلى الباحثين والدارسين والممارسين والمهتمين بنظام المشاركة المصرفي؛

إلى وطي الغالي الجزائر...  عرفانًا ومحبّة؛
إلى الذين يُحبّون محمَّدًا صلى الله عليه وسلم، حبيب ربّ العالمين...

عبد الحليم
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شكـر وتقديـر

ــا  عْمَــلَ صَالًِ
َ
نْ أ

َ
يَّ وَأ َّ وَعََ وَالَِ نْعَمْــتَ عََ

َ
شْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّــيِ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْــيِ أ

َ
}رَبِّ أ

الِـِـنَ{ ]النمــل: 19[ دْخِلـْـيِ برِحََْتـِـكَ فِ عِبَــادِكَ الصَّ
َ
ترَضَْــاهُ وَأ

الحمــد لله حمــدًا كثــيرًا طيِّبًــا مبــاركًا فيــه يليــق بجــلال وجهــه وعظيــم مجــده، القائــل: 
}وَلَ تنَسَْــوُا الفَْضْــلَ بيَنَْكُــمْ{ ]البقــرة: 237[، والصــلاة والســلام علــى نبيِّنــا محمــد 
صلــى الله عليــه وســلم  القائــل: »مَــنْ لا يشــكر النــاس، لا يشــكر الله« ]ســنن الترمــذي: 

ح/1954[، وبعــد:
يُســعدني أن أتقــدَّم بأسمــى معانــي الشــكر والتقديــر والاحــترام الــذي لا حــدود لــه، إلى 

كل مــن قــدَّم لي يــد المســاعدة في إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع، وأخــص بالذكــر:
فضيلــة الأســتاذ المشــرف الأســتاذ الدكتــور صالحــي صــالح حفظــه الله وبــارك لــه في 
جهــده وعلمــه وولــده، وإنــي أقُــرّ لــه بالفضــل والامتنــان منــذ نشــأتي الجامعيــة الأولى؛ 
إذ حظيــتُ بإشــرافه المتواصــل علــى مذكــرة الليســانس ثــم رســالة الماجســتير وأطروحــة 
الدكتــوراه...، فلــم يــألُ جهــدًا في مســاعدتي بمــا قدَّمــه مــن أفــكار دقيقــة وتوجيهــات 

ســديدة أســهمتْ في إخــراج هــذا الإنجــاز بحلَّتــه النهائيــة الــي هــو عليهــا الآن.
كمــا أتوجّــه بالشــكر الوافــر والثنــاء الخالــص إلى أســاتذتي الأفاضــل أعضــاء لجنــة 
ــرة الذيــن تفضلــوا بقبــول قــراءة هــذا العمــل المتواضــع، وحضورهــم  المناقشــة الموقَّ
ــن  ــة؛ فرحــم الله مَ ــة وتوجيهاتهــم الطيِّب ــداء ملاحظاتهــم القيِّم لمناقشــة موضوعــه وإب

أهــدى إليَّ أخطائــي...
والشــكر العميــق موصــول للســادة الأفاضــل الذيــن لم يتوانــوا في توفــير مــا احتجتـُـه 
وطلبتـُـه منهــم مــن مشــورة أو مصــادر علميــة احتجــتُ إليهــا في هــذا البحــث، وعلــى 
رأســهم: د. آدم إســحاق حامــد العــالم، أزرق ســيف الديــن )الســعودية(، أ. د. محمــد 
مصطفــى الزحيلــي، د. عبــد الحــق حميــش، جميلــة عــزت قرنفلة، عبــد الله محمد )كلية 
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ــن ناصــر الخريجــي  ــة الشــارقة(، د. صــالح ب الشــريعة والدراســات الإســلامية بجامع
)مديــر الإدارة العامــة للمكتبــات والمعلومــات بمركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 
الإسلامية، السعودية(، د. عبد المنعم محمد الطيب )المعهد العالي للدراسات المصرفية 
والماليــة، الســودان(، د. محمــد أمــين القطــان )مديــر وحــدة الاقتصــاد الإســلامي التابعــة 
لمركــز التميّــز في الإدارة في كليــة العلــوم الإداريــة بجامعــة الكويــت(،  أ. د. منــذر قحــف 
)أمريــكا(، د. موســى آدم عيســى )الســعودية(، أ. د. محمــد بوجــلال )الجزائــر(،  د. نــوال 
بــن عمــارة )الجزائــر(، د. إليــاس بــو معــراف )الجزائــر(، د. نبيــل حركاتــي )الجزائــر(.
ــه بجزيــل الشــكر والامتنــان إلى أصحــاب الفضــل في نشــر إنتاجــي  كمــا لا يفوتــي أن أتوجَّ
العلمــي: أ. د. ســامر مظهــر قنطقجــي؛ عميــد أســرة مشــروع كتــاب الاقتصاد الإســلامي 
الإلكترونــي، و د. منقــذ عقــاد؛ الرئيــس التنفيــذي لــدار أبــي الفــداء العالميــة للنشــر، و 
ــع  ــة للنشــر والتوزي أ. ديمــه فخــري؛ مســؤولة الإخــراج الفــي بــدار أبــي الفــداء العالمي

والترجمــة.
وأرى مــن واجــب الاعــتراف بالفضــل والجميــل،  أن أســجِّل خالــص تحيَّاتــي وتقديــري 
لــكل مَــن أســهم معــي مــن قريــب أو بعيــد في إثــراء هــذا البحــث بــرأي أو فكــرة أو اقتنــاء 

مرجــع علمــي أو تدقيــق لغــوي أو دعــم مــادي أو طباعــة أو دعــاء...
ــا، وأقــول لهــم: »جزاكــم الله عــي  أكــرِّر شــكري وثنائــي وتقديــري ودعائــي لهــؤلاء جميعً

كل خــير«.
ختامًـــا، فإنــي مديــن بالفضــل والتوفيــق لله تبــارك وتعــالى في بدايــة هذا العمــل ونهايته، 
فمنــه الإيجــاد ومنــه الإعــداد ومنــه الاســتمداد؛ راجيـًـا منــه أن ينفــع بهذا البحــث، ويجعله 

في صحيفــة أعمــالي ويُثقــل بــه موازيــن حســناتي، إنــه نِعــم المــولى ونِعــم النصير...     
عبد الحليم
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مقدمة

تمهيد:
يُعتــبر تحقيــق الربــح أحــد الأهــداف الرئيســة للشــركات والمؤسســات الربحيــة؛ 
ولذلــك فقــد حظــي باهتمــام الدراســات الفقهيــة والاقتصاديــة والمحاســبية 

ــة. ــة والمصرفي والإداري
فالربــح يُعــدّ الحافــز الأساســي للقيــام بالمشــروعات الاقتصادية وأســاس نموِّها 
ــم ربحــه مــن خــلال تخفيــض  ــم يســعى إلى تعظي ــا كان المنظِّ واســتمرارها، ولم
التكاليــف إلى أدنــى حــدّ ممكــن؛ فقــد اعتبُِــر الربــح معيــارًا لتخصيــص المــوارد 

الماليــة.
ــه ودوره في النشــاطات  ــح وأهميت ــط الرب ــة ضواب ويُحــدِّد فقــه المعامــلات المالي
التجاريــة والاســتثمارية؛ باعتبــاره الدافــع وراء تلــك المعامــلات والتصرفــات، 
وذلــك ضمــن قاعــدة فقهيــة عامــة تحكــم هــذا المجــال وهــي »الغُنْــم بالغُــرْم 
مــان« الــي تراعــي تحقيــق العدالــة بــين المتعاملــين؛ ولهــذا اعتبُِــر  والَخــرَاج بالضَّ

الربــح عائــدًا غــير مضمــون.
إن مــن أهــم وظائــف المحاســبة الماليــة توفــير معلومــات عــن الربــح الــذي يتأثــر 
بعنصريــن رئيســيْن همــا: المصاريــف والإيــرادات؛ ولهــذا فقــد اعتبُِــر الربــح 
مؤشِّــرًا يُحــدِّد مــدى كفــاءة الإدارة في تحقيــق أهدافهــا، فضــلاً عــن وجــود 
اعتبــارات أخــرى تســتدعي عمليــة القيــاس الــدوري لنتيجــة الأعمــال مــن ربــح 

ــا: أو خســارة، أهمه
توزيع الأرباح على أصحاب الحقوق؛ -
تحديد الضرائب المستحقة؛ -
تقييم المشروعات والمفاضلة بين البدائل؛ -
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اتخاذ القرارات الإدارية والاستثمارية. -
ــا علــى تأســيس أول بنــك يقــوم علــى نظــام  ولقــد مضــى أكثــر مــن ثلاثــين عامً
المشــاركة في الربــح والخســارة، وخــلال تلــك الفــترة اتَّســع نشــاط بنــوك المشــاركة 
مــن حيــث زيــادة عددهــا وحجــم أصولهــا وانتشــارها الجغــرافي وعــدد المتعاملــين 
معهــا ومعــدّلات أرباحهــا ومنافســتها للبنــوك التقليديــة...، حتــى أصبحــت 
ل جــزءًا مــن الصناعــة المصرفيــة ســواءً علــى المســتوى  حقيقــة قائمــة تشُــكِّ
ــزال كغيرهــا تواجــه  ــى الرغــم مــن أنهــا لا ت ــي أو الإقليمــي أو العالمــي! عل المحل

ــة والمحاســبية. ــات في ممارســاتها المصرفي مشــكلات وتحدي
إن جوهــر العمــل المصــرفي لبنــوك المشــاركة يرتكــز علــى جــذب المدّخــرات 
والقيــام باســتثمارها في النشــاطات الاقتصاديــة وفــق الضوابــط الشــرعية في 
إطــار صيــغ المشــاركات المتعــدِّدة، ثــم توزيــع الأربــاح الفعليــة الناتجــة عــن عمليــة 

الاســتثمار علــى الأطــراف المشــاركة فيهــا.

إشكالية الكتاب:
لمَّــا كانــت هنــاك اختلافــات حقيقيــة بــين البنــوك التقليديــة وبنــوك المشــاركة من 
حيــث الأهــداف والمبــادئ ومصــادر الأمــوال وأســاليب التمويــل وصيغ الاســتثمار 
ــب علــى ذلــك آثــار محاســبية تتعلــق بإعــداد القوائــم  لتحقيــق الربــح؛ فإنــه يترتَّ

الماليــة وتوزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين، مــن أهمهــا:
قياس النتيجة الصافية لأعمال البنك؛ -
تكوين ومعالجة المصاريف ومخصصات المؤونات والاحتياطيات؛ -
قياس وتوزيع العائد المستحق للمستثمرين؛ -
قياس وتخصيص الربح القابل للتوزيع على المساهمين. -

فمــا هــي أســـس قيـــاس الأربـــاح وقواعـــد توزيعـــها فـــي بنـــوك المشاركـــة؟ وإلى 
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أيّ مـــدًى تتوافـــر الدقـــة القياسيـــة وتتحقـــق العدالـــة التوزيعيـــة فـــي محاسبـــة 
أربـاحهـــا؟

وقــد تثُــار في ظــل هــذه الإشــكالية الجوهريــة مجموعــة من التســاؤلات الفرعية، 
منها:

مــا حقيقــة الربــح؟ مــا أبعــاده اللغويــة وضوابطــه الفقهيــة ومبادئــه 	 
المحاســبية ومــبرِّرات اســتحقاقه الاقتصاديــة؟ وهــل تتقــارب أربــاح 

بنــوك المشــاركة مــع أســعار الفائــدة المصرفيــة؟
متــى يتــم الاعــتراف بتحقــق الإيــرادات في بنــوك المشــاركة؟ وعلــى 	 

أيّ أســاس يتــم توزيــع عناصــر المصاريــف فيهــا؟ وأيّ فئــة تتحمَّــل 
مخصصــات الــزكاة والمؤونــات والاحتياطيــات والمكافــآت الماليــة؟

ع الأربــاح المحققــة بــين المســاهمين والمســتثمرين؟ وهــل 	  ــوزَّ كيــف تُ
ــة  تضمــن بنــوك المشــاركة ردّ قيمــة الحســابات الاســتثمارية كامل
غــير منقوصــة إلى المســتثمر؟ أم يُحمِّلونــه بنصيبــه مــن الخســائر 

ــة؟ الحاصل
بنــوك 	  أعمــال  نتائــج  إعــداد قائمــة  هــل توجــد خصوصيــة في 

المشــاركة؟ وكيــف تعُالـَـج عوائــد أصحــاب حســابات الاســتثمار 
فيهــا؟ وأيّ الضوابــط الفقهيــة والسياســات المصرفيــة والمعايــير 
المحاســبية الــي تحكــم قياســها وتوزيعهــا فيمــا بــين المســتثمرين؟

أهــداف الكتاب:
تتلخص أهم أهداف الكتاب فيما يلي:

تحديــد ماهيــة الربــح ومتطلبــات تحقيقــه وتعظيمــه في بنــوك  -
المشــاركة؛
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تصوُّر آلية قياس الأرباح على نحوٍ دقيق في بنوك المشاركة؛ -
إبــراز الطريقــة الملائمــة في عمليــة توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين  -

و/أو المســتثمرين في إطــار نظــام المشــاركة؛
تصميم نموذج لقائمة نتائج الأعمال يُفصِح عن جوانب العلاقات  -

المالية والمحاســبية للأطراف المشــاركة في العملية الاســتثمارية في 
إطــار نظــام المشــاركة، ويعكــس التطبيــق الســليم والعــادل لعمليــة 
قيــاس وتوزيــع الأربــاح أو الخســائر بصــورة مرحليــة ومتكاملــة في 

بنوك المشــاركة.

فـروض الكتاب:
في ضوء إشكالية البحث وأهدافه يمكن صياغة فروض البحث كما يلي:

إن إحــلال الربــح في بنــوك المشــاركة محــلّ الفائــدة الربويــة مــع دمج  -
أمــوال المســاهمين والمســتثمرين معـًـا في وعــاء اســتثماري مشــترك، 

يــؤدي إلى ظهــور مشــكلات في احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا؛
إن التصــوُّرات الخاطئــة والممارســات غــير الواضحــة في القيــاس  -

المحاســي لنتائــج أعمــال بنــوك المشــاركة، تنعكــس في ســوء توزيــع 
الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين؛

إن الفكــر المحاســي التقليــدي يعجــز عــن تقديــم إطــار عملــي  -
متكامــل لقيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة؛

هنــاك خصوصيــة محاســبية تتعلــق بقيــاس وتوزيــع الأربــاح في  -
بنــوك المشــاركة.
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أهمية الكتاب:
ــة هامــة وخطــيرة في  ــاول قضي ــة لتن ــه محاول ــاب في كون ــة هــذا الكت ــع أهمي تنب
ــا  ــبر مــن القضاي ــا تعُت ــاح فيه ــع الأرب ــاس وتوزي ــوك المشــاركة؛ لأن مســألة قي بن
ــرن مضــى  ــث ق ــد ثلُ ــت محــلاًّ للدراســات والأبحــاث والمناقشــات بع ــي لازال ال
علــى انطــلاق تجربتهــا العمليــة، دون اكتمــال التصــوُّر الصحيــح لذلــك؛ كمــا 
ــط  ــا ترتب ــوك واســتمرار تفاعــل المســتثمرين معه أن مقوِّمــات وجــود هــذه البن
بتقويــم ممارســاتها المصرفيــة وتطويــر سياســاتها المحاســبية الــي تنســجم مــع 

خصوصيتهــا المصرفيــة.
وتتجلى أهمية بحث هذا الموضوع من خلال الاعتبارات التالية:

محاولة سدّ الفجوة العلمية الي تعاني منها الدراسات الاقتصادية  -
ــزت  والمصرفيــة، باعتبارهــا لم تهتــم بعنصــر الربــح بالقــدر الــذي ركَّ
ــم أخــرى،  ــى مصطلحــات ومفاهي ــه مناقشــاتها وتحليلاتهــا عل في

كالدخــل الاقتصــادي والعائــد الاســتثماري والفائــدة الربوية؛
والقانونيــة  - الشــرعية  المشــكلات  علــى  التركيــز  مــن  الانتقــال 

والاقتصاديــة إلى المشــكلات المحاســبية في بنــوك المشــاركة كقيــاس 
الأربــاح ومعالجــة الخســائر والمصاريــف والمؤونــات والاحتياطيــات 
ونظــام محاســبة  الحــالي  المحاســي  الفكــر  لأن  ؛  والمكافــآت... 
البنــوك التقليديــة لا ينســجمان مــع خصوصيــة بنــوك المشــاركة؛

والمســتثمرين،  - المســاهمين  بــين  الأربــاح  توزيــع  موضــوع  حيويــة 
باعتبــاره يتنــاول قضيــة أساســية وأخلاقيــة تتعلــق بجوهــر مفهــوم 
العدالــة في نظــام المشــاركة، ولتأثــيره علــى توزيــع الثــروات والدخــول 
المصــالح  ذوي  المشــاركة  بنــوك  مــع  المتعاملــين  بــين  في المجتمــع 

ــة. المتباين
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أسبـاب اختيـار الموضـوع:
لقد كان لهذا الاختيار أسباب ودوافع، من أهمها ما يلي:

بنــوك  - في  الأربــاح  وتوزيــع  قيــاس  يُعتــبر  لا  الموضــوع:  حداثــة 
المشــاركة موضوعـًـا تقليديًّــا؛ بــل هــو مشــكلة محاســبية تســتند إلى 
تصــوُّرات مســتحدثة في علــم المحاســبة؛ لأن القيــاس المحاســي 
للأربــاح وعمليــة توزيعهــا يرتبطــان بفقــه المعامــلات الماليــة الــذي 
يراعــي حقــوق الأطــراف المتعاملــة، وبالمعايــير المحاســبية الــي تبُيِّــن 

الإطــار الفكــري لمحاســبة بنــوك المشــاركة؛
ــه موضــوع  - ــتُ في ــذي تناول ــة الماجســتير: ال ــة بحــث مرحل متابع

»مصــادر واســتخدامات الأمــوال في بنــوك المشــاركة«، واختـَـرتُ 
لــه  لِمــا  موضــوع قيــاس وتوزيــع الأربــاح لأطروحــة الدكتــوراه، 
ــة بموضــوع مصــادر الأمــوال واســتخداماتها، فــكان  مــن صلــة قويّ
ــة  ــة التخصصي ــدادًا للجهــود البحثي ــبر امت ــذي يُعت هــذا البحــث ال

الســابقة؛
الحاجــة إلى دراســة متخصصــة: إن هــذا الموضــوع جديــر بالبحث  -

والدراســة الجــادّة؛ لأن هنــاك حاجــة علميــة وعمليــة ماسّــة لبنــاء 
إطــار متكامــل لقيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة، بمــا 
يــؤدي إلى زيــادة الوعــي والإدراك المحاســي والمصــرفي المســتند إلى 

فقــه المشــاركة لــدى الأطــراف ذات العلاقــة بنشــاطها المصــرفي.

منهــج الكتاب:
ــوك  ــة لبن ــة والممارســات العملي ــين الأســس النظري ــزج ب ــى الم ــاب عل ــوم الكت يق
المشــاركة؛ لذلــك كان تنــاول الموضــوع بالدراســة والتحليــل يســتدعي الاســتفادة 
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مــن المناهــج التاليــة:
المنهــج الوصفــي التحليلــي: الــذي سنســتخدمه في مســح وتجميــع  -

موضــوع  بالإشــكالية  المرتبطــة  والمعلومــات  البيانــات  وتحليــل 
ــة ذات  ــة والأجنبي البحــث، مــن خــلال الاســتعانة بالمراجــع العربي
الصلة بالموضوع ســواء بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، وتدعيمها 
ــؤدي دورهــا في الوصــول إلى  ــى ت بوســائل الإيضــاح المختلفــة؛ حت

نتائــج يمكــن تعميمهــا؛
النواحــي  - متابعــة  في  سيُســتخدم  الــذي  الاســتقرائي:  المنهــج 

التطبيقيــة لمعالجــة المشــكلات المتعلقــة بقيــاس وتوزيــع الأربــاح 
في بنــوك المشــاركة، وصياغــة الإطــار العــام لمحاســبة الأربــاح مــن 
منظــور فقهــي ومصــرفي ومحاســي، بالاعتمــاد علــى التطبيقــات 
العمليــة لبنــوك المشــاركة، في ضــوء البيانــات الإحصائيــة المتوافــرة 

ــا؛ ــدد منه ــة لع ــات المالي ــع البيان ــا وواق عنه
المنهج الاســتنباطي: الذي ســوف نســتعمله في إبراز تصوُّر أســس  -

قيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة مــن فقــه المضاربــة الــي 
تحكــم العلاقــة بــين المســتثمرين )أصحــاب الأمــوال( والمســاهمين 
)البنــك المضــارب(، وكذلــك تصميــم النمــاذج والقوائــم المحاســبية 
ــى  ــاح، بالاعتمــاد عل ــل المناســبة في محاســبة الأرب ــدة للبدائ المرشِ
البنــوك  هــذه  تطبيــق  مــدى  علــى  للوقــوف  الفقهيــة  المصــادر 

ــة؛ ــة المطلوب للمرتكــزات المحاســبية والفقهي
المنهج المقارن: الذي نســتخدمه في دراســة الاختلافات الأساســية  -

بــين أســس قيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة، والنظــام 
المقابــل المطبَّــق في البنــوك التقليديــة، كلمــا تطلَّــب الأمــر ذلــك؛ 
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حيــث تم الاعتمــاد علــى الجــداول والأشــكال المقارنــة حتــى تــؤدي 
دورهــا في تســجيل الفروقــات المتواجــدة.

خطــة الكتاب:
يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة على النحو التالي:

البــاب الأول ســنتناول فيــه نظريــة الأربــاح في بنــوك المشــاركة، بحيــث نتعــرض 
في الفصــل الأول لماهيــة الربــح في الفكــر الاقتصــادي والمحاســي، والفصــل 
ــص الفصــل  ــح في الفقــه الاقتصــادي والمحاســي، وخُصِّ ــط الرب ــي لضواب الثان

ــوك المشــاركة. ــح في الأداء المصــرفي والمحاســي ببن ــث لإدارة الرب الثال
أمــا البــاب الثانــي فنتعــرض فيــه لقيــاس الأربــاح في بنــوك المشــاركة ضمــن 
ثلاثــة فصــول، خصَّصنــا الفصــل الأول منــه لمصــادر الإيــرادات والأربــاح في 
ــي تحقــق الإيــرادات والأربــاح في  ــوك المشــاركة، وســنتناول في الفصــل الثان بن
بنــوك المشــاركة، ونعــالج في الفصــل الثالــث قيــاس الربــح القابــل للتوزيــع في 

بنــوك المشــاركة.
أمــا البــاب الثالــث فســوف نخُصِّصــه لتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة، بحيــث 
ســندرس في الفصل الأول قيود عملية توزيع الأرباح في بنوك المشــاركة، ونعالج 
في الفصــل الثانــي عدالــة توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين، ونـُـبرز في 

الفصــل الثالــث خصوصيــة التوزيــع المرحلــي لنتائج الأعمــال المصرفية.
وينتهــي البحــث بخاتمــة تحتــوي علــى أهــم النتائــج المســتفادة والمقترحــات 

المفتوحــة. والآفــاق  المطروحــة 

الدراســات السابقــة:
ممــا لا شــك فيــه أن هــذا البحــث ســبقه عــدد مــن الدراســات البحثية والرســائل 
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العلميــة والمؤلفــات الــي أفــردت لــه مباحــث خاصــة، تتفــق معه في تناول مشــكلة 
قيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة؛ غــير أن هــذا البحــث تميَّــز عــن غــيره 

بالخصائــص التالية:
بَحَــث موضــوع قيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة بصــورة  -

متكاملــة مــن كافــة جوانبــه وتصوُّراتــه البحثيــة وآرائــه الفقهيــة 
وممارســاته المصرفية ومعاييره المحاســبية، في حين أن الدراســات 

ــزتْ علــى جوانــب معيّنــة وأغفلــتْ جوانــب أخــرى؛ الســابقة ركَّ
تطرَّق إلى قضايا الفقه المصرفي المســتجدّة ذات الصلة بالموضوع،  -

والــي صَــدَرت عــن المجامــع الفقهيــة باعتبارهــا تمُثِّــل مظهــرًا مــن 
مظاهــر الاجتهــاد الجماعــي، مــن خــلال عــرض نصــوص القرارات 
ــدارس  ــاء في الم ــين آراء الفقه ــح ب ــة الترجي ــل لعملي ــة كبدي المجَمَعي

الفقهيــة المتعــدِّدة؛
تنــاولَ المعايــير المحاســبية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة  -

المحاســبية  الضوابــط  تحُــدِّد  باعتبارهــا  المشــاركة،  لبنــوك 
لممارســاتها المصرفيــة، ســواء اتَّخــذت تلك المعايــير الصفة الإلزامية 

أو الاسترشــادية؛
يُعتــبر هــذا البحــث اســتمرارًا وإثــراءً للدراســات الســابقة، مــع  -

المحاســي؛ المجــال  بالتخصــص في  تميُّــزه 
تفاوتــت الدراســات الســابقة فيمــا بينهــا من حيث الأهميــة العلمية  -

والتحليليــة، ولكنهــا لم تتعــرَّض بشــكل تفصيلــي للموضــوع الــذي 
تناولناه بالدراســة.

ومن أهم تلك الدراسات السابقة الي بَحثتَ بعض جوانب الموضوع نذكر:
الأعمال الي تناولت بعض جوانب الموضوع بصورة جزئية؛ -
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الأعمال الي خصَّصت دراسة مستقلة، ولعلّ من أهمها: -
ــاح المصــارف الإســلامية 	  ــالم )2003(: أرب دراســة آدم إســحاق الع

ووســائل تحقيقهــا وكيفيــة توزيعهــا، تناولــت مصــادر تحقيــق الربح 
وسياســات تحديــده وتوزيعــه في بنــوك المشــاركة، وتعرَّضــت لأهــم 
ــون  ــاح الناتجــة عــن الدي ــوك في معالجــة نقــص الأرب وســائل البن

ــرة أو عجز/فائــض الســيولة؛ المتعثِّ
دراســة ســامر مظهــر قنطقجــي )2004(: نمــوذج توزيــع أربــاح 	 

وخســائر شــركات المضاربة الإســلامية، تناولت المضاربة وأركانها، 
وحاولــت صياغــة نمــوذج رياضــي لتوزيــع نتائــج شــركات المضاربــة؛

دراســة علــي عبــد الله شــاهين )2005(: مدخــل محاســي مقــترح 	 
ــت المنظــور  ــوك الإســلامية، تناول ــاح في البن ــع الأرب ــاس وتوزي لقي
المحاســي لقيــاس الأربــاح في بنــوك المشــاركة وأســس توزيعهــا 

بالاســتناد إلى فقــه النظريــة؛
التــزام 	  مــدى   :)2006( العــف  وعرفــات  الشــرفا  ياســر  دراســة 

المصــارف الإســلامية العاملــة في قطــاع غــزة بمعايير قيــاس وتوزيع 
الأربــاح في الإســلام مــن وجهــة نظــر مســتخدمي القوائــم الماليــة، 
تناولــت طبيعــة الربــح ومعايــير قياســه وتوزيعــه في بنــوك المشــاركة، 

وأساســيات إعــداد القوائــم الماليــة فيهــا؛
ــاح في 	  ــة الأرب ــف الله المنصــور )2007(: نظري دراســة عيســى ضي

المصــارف الإســلامية: دراســة مقارنــة، تناولــت نظريــة الأربــاح 
وعناصــر تكوينهــا وتطبيقاتهــا في الشــركات القانونيــة والشــرعية، 

ــاح في بنــوك المشــاركة. ــع الأرب كمــا تعرَّضــت لتوزي
وعلــى الرغــم مــن اســتفادتي مــن هــذه الدراســات ذات الصلــة بالموضــوع في 
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ــا مســتقلاًّ  ــاب؛ إلا أنــي لم أجــد بحثً ــة وإطــار مرجعــي لمــادة الكت تكويــن خلفي
تنــاول الربــح وقياســه وتوزيعــه مــن النواحــي الفقهيــة والاقتصاديــة والمصرفيــة 
مفصَّــل  نحــو  علــى  المشــاركة،  بنــوك  في  العمليــة  وتطبيقاتــه  والمحاســبية، 

ومتكامــل.

صعوبــات الكتاب:
لقــد اعترضتــي أثنــاء بحــث هــذا الموضــوع صعوبــات وعوائــق عــدة، بذلــتُ 

جهــودًا في تجاوزهــا، وكان مــن أبرزهــا:
نــدرة الدراســات المتخصصــة: تــكاد تكــون المــادة العلميــة الــي  -

بَحثـَـتْ جوانــب قيــاس وتوزيــع أربــاح بنــوك المشــاركة غــير متوافــرة؛ 
ســواءً كان ذلــك في الدراســات القانونيــة والاقتصاديــة أو الأبحــاث 
الشــرعية والمحاســبية؛ وإذا وُجِــدت فقــد لا تفــي بإعطــاء تصــوُّر 
كامــل عــن تلــك الجوانــب، فضــلاً عــن تناثرهــا في مجــلات ورســائل 

علميــة جمَعهــا الباحــث بمشــقّة؛ 
ــد الموضــوع وتشــتُّت جزئياتــه: لقــد عايــش الباحــث مــن خــلال  - تعقُّ

وآراء فقهيــة متعــدِّدة  الموضــوع وجــود اختلافــات نظريــة  هــذا 
وممارســات مصرفيــة متفاوتــة ومعالجــات محاســبية كثــيرة...! 
المقدَّمــة  والتبريــرات  المســتخدَمة  المصطلحــات  فيهــا  تعــدَّدت 
لاختيــار البديــل الأمثــل، ضمــن مجموعــة البدائــل الممكنــة الــي 
تتعلــق بقيــاس وتوزيــع الأربــاح بــين أطــراف العلاقــة في بنــوك 

المشــاركة؛ الأمــر الــذي تطلَّــب المزيــد مــن الجهــد والوقــت؛
حاجــة البحــث إلى فريــق عمــل: إن هــذا الموضــوع قــد يحتــاج إلى  -

تضافــر جهــود فريــق عمــل يتكــون مــن خــبراء وممارســين، بحيــث 
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ــي إلى وضــع إطــار  ــة محــدَّدة وينته ــم في جزئي يتخصــص كلٌّ منه
نظــري وتطبيقــي لمحاســبة أربــاح بنوك المشــاركة؛ لذلــك فقد وجد 
الباحــث صعوبــة في تنــاول موضــوع قيــاس وتوزيــع الأربــاح بصــورة 
ــة؛ في ظــل تعــدُّد أبعــاده الفقهيــة والقانونيــة والاقتصاديــة  متكامل

والمصرفيــة والضريبيــة والمحاســبية!
وختامًــا، فلقــد قــام الباحــث في هــذه المحاولــة بجُهــد المقــلّ، مــن خــلال تجربــة 
ــة  ــاد لآلي ــل الأبع ــة ســعى مــن خلالهــا إلى اســتيعاب الإطــار المتكام ــة ثريّ بحثي
ــة  ــة نوعي ــون إضاف ــا أن تك ــوك المشــاركة، راجيً ــا في بن ــاح وتوزيعه ــاس الأرب قي
لإثــراء المكتبــة الاقتصاديــة في مجــال محاســبة البنــوك، وقيمــة مضافــة في 

ــوك المشــاركة. ــال بن ــة في مجــال أعم ــم الممارســات المصرفي تقوي
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الباب الأول

نظريـة الأربـاح
في بنوك المشاركة
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توطئــة

دراســة  الأول  البــاب  يتنــاول 
طبيعــة الربــح ونظرياتــه في الفكــر 
الاقتصــادي الرأسمــالي والاشــتراكي 
الفقهيــة  والضوابــط  والإســلامي، 
واســتحقاقه  شــروطه  تبيِّــن  الــي 
وفقــه  المشــاركة  اقتصــاد  ظــل  في 
المضاربــة، والقواعــد المحاســبية الــي 
ضمــن  وتوزيعــه  تحديــده  تحكــم 
والمحاســبة  التقليديــة  المحاســبة 
الفقهيــة؛ فضــلا عــن عوامل تعظيم 
ربحيــة الإدارة المصرفيــة في الآجــال 
القصــيرة والطويلــة، ومــدى حاجــة 
علمــي  إطــار  إلى  المشــاركة  بنــوك 
للمحاســبة يكــون مرشــدًا في إعــداد 

. المحاســبية  معاييرهــا 

ع  وبنــاءً علــى مــا ســبق، ســوف يتــوزَّ
ثلاثــة  إلى  البــاب  هــذا  محتــوى 

فصــول علــى النحــو التــالي:

- الفصـل الأول:
مفهــوم الربـــح ونظرياتــه فـــي الفكـــر الاقتصـــادي 

والمحاسبـــي

- الفصـل الثاني:
ضوابـط الربـح فـي الفقـه الاقتصـادي والمحاسبـي

- الفصـل الثالث:
إدارة الربـح فـي الأداء المصـرفـي والمحاسبـي ببنـوك 

المشاركـة
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الفصـل الأول
مفهوم الربـح ونظرياته فـي الفكـر الاقتصـادي 

والمحاسبـي

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
مفهوم الربح والمصطلحات المتصلة به

- المبحث الثاني:
نظريات الربح في المنظور الاقتصادي

- المبحث الثالث:
مبادئ ومعايير احتساب الربح في المنظور المحاسبي

* خلاصة الفصل الأول.
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 المبحث الأول

مفهوم الربـح والمصطلحات المتصلة به

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

مفهوم الربح في اللغـة والفقـه  -

مفهوم الربح في الاقتصاد والمحاسبة  -

التمييز بين الربح والمصطلحات ذات الصلة   -
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المطلب الأول: مفهوم الربح في اللغـة والفقـه

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: المفهــوم اللغــوي للربــح

ثانيا: المفهــوم الشرعــي للربــح
ثالثا: المفهــوم الفقهــي للربــح

أولا: المفهوم اللغوي للربح
إن للربــح ألفــاظ مترادفــة هــي الزيــادة والفضــل والكســب والنمــاء، يقابلــه باللغــة 
الفرنســية Bénéfice وباللغــة الإنجليزيــة Profit، وبالنظــر إلى معنــى الربــح في 
المعاجــم اللغويــة نجــد أنهــا فسَّــرته بمفهــوم ضيِّــق و/أو واســع؛ في حــين جانــب 

بعضهــا الصــواب في إعطــاء مفهــوم لغــوي ســليم للربــح.
1	 المفهوم الضيِّق للربح:

ــر«)1(، بمعنــى الزيــادة الحاصلــة في  ــاح هــو »النمــاء في التَّجْ ــح والرَّبَ ــح والرَّبَ الرِّبْ
التجــارة خاصــة؛ حيــث يُســند الفعــل إمــا إلى التاجــر )ربِــح في تجارتــه( أو مجــازًا 

إلى التجــارة نفســها )ربحــت تجارتــه(.
2	 المفهوم الواسع للربح: 

ــب)2(، بمعنــى الكســب مطلقًــا، حيــث لم يربــط مصــدر الربــح  الربــح هــو المكسَ
بالأنشــطة التجاريــة فقــط؛ بــل جعلــه شــاملا لجميــع الأنشــطة الاقتصاديــة 

ــات...(. ــد التجــارة والصناعــة والزراعــة والخدم الأخــرى )عائ
3	 المفهوم الخاطئ للربح: 

ــى مــا اقترضــه، وفقــا لشــروط  ــادة عل ــح هــو »مــا يدفعــه المقــترض مــن زي الرب
)1( أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد مكــرم بــن منظــور الإفريقــي المصــري، لســان العــرب، ج2، دار الفكــر، بــيروت، ط6، 1997، 

ص: 442.
)2( إبراهيم أنس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1-2، د.ن، د.ت، ص: 322.
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خاصــة«)1(، بمعنــى الزيــادة المشــروطة في القــرض، وهــو مفهــوم مغلــوط لأن مــا 
ــا في اللســان العربــي. ــا اقترضــه لا يُســمَّى ربحً يدفعــه المقــترض مــن زيــادة عمَّ
ويؤخــذ علــى هــذه المعاجــم أنهــا جعلــت الرِّبــا والربــح بمعنــى واحــد! وهــذا غــير 
صحيــح؛ الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة صياغــة المفهــوم في هــذا الصنــف مــن 

ــة. المعاجــم اللغوي

ثانيا: المفهوم الشرعي للربح
لقــد تعــرَّض المفسِّــرون والمحدِّثــون لمفهــوم الربــح في تفســير القــرآن الكريــم وفي 

الســنَّة النبويــة.
1	 مفهوم الربح في التفسير القرآني:

ــرِد كلمــة الربــح في القــرآن الكريــم إلا مــرة واحــدة، وهــي في قولــه تعــالى:  لم تَ
ــا  ــمْ وَمَ ــتْ تَِارَتُهُ ــا رَبحَِ ــدَى فَمَ ــةَ باِلهُْ لَلَ وُا الضَّ ــرََ ــنَ اشْ ِي ــكَ الَّ ولَئِ

ُ
}أ

كَنـُـوا مُهْتَدِيــنَ{ ]البقــرة: 16[. ولعــلّ هــذا هــو الســبب في عــدم تطــرُّق علمــاء 
التفســير لمفهــوم الربــح إلا عنــد تفســيرهم لهــذه الآيــة.

إن الربــح في الآيـــة يتّســع ليشــمل ربــح الدنيــا والآخــرة، كمــا فسَّــره معظــم 
العلمــاء علــى أنــه الزيــادة في قيمــة بيــع الســلعة أو الخدمــة عــن ســعر تكلفتهــا)2(.

وجــاء في أحــد التفاســير مــا نصّــه: »إن الرابــح مــن التجــار المســتبدل مــن ســلعته 
المملوكــة عليــه بــدلا هــو أنفــس مــن ســلعته المملوكــة أو أفضــل مــن ثمنهــا الــذي 
يبتاعهــا بــه، فأمــا المســتبدل مــن ســلعته بــدلا دونهــا ودون الثمــن الــذي ابتاعهــا 
ــوم  ــدًا أعمــق لمفه ــف بع ــه لا شــك«)3(. وهــذا يُضي ــو الخاســر في تجارت ــه، فه ب

)1( المصدر نفسه. 
ــة المعاصــرة«،  ــده في المؤسســات المالي ــه الإســلامي: ضوابطــه وتحدي ــح في الفق ــل، »الرب ــت محمــد إسماعي )2( راجــع: شمســية بن

رســالة دكتــوراه منشــورة، دار النفائــس، عمّــان، ط1، 2000، ص: 21-18.
)3( أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، مــج1، دار الســلام، الإســكندرية، ط1، 2005، 

ص:227.
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ــح  ــذي يُشــير إلى أن الرب ــه« ال ــا ب ــل المضــارع »يبتاعه ــر بالفع ــه عبَّ ــادة؛ لأن الزي
يحصــل للتاجــر إذا بــاع ســلعته بثمــن أزيــد ليــس مــن ثمنهــا الأول الــذي اشــتراها 

بــه؛ بــل مــن ثمنهــا الــذي يشــتريها بــه في نفــس لحظــة البيــع.
2	 مفهوم الربح في السُنَّة النبوية:

لقد ذُكر الربح في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التالية:
»الَحلِــفُ مَنْفَقــة للســلعة، مَمْحَقــة للربــح«)1(، فالتاجــر لا يمكنــه  -

تجــاوز الحقيقــة للوصــول إلى المكاســب الدنيويــة، ومنهــا البيــع 
عــن طريــق الترويــج للســلعة بالحلــف الــكاذب أو الصــادق؛ حتــى لا 

تذهــب بَرَكــة الربــح؛
ــى يَسْــلمََ لَــهُ رأسُ  - اجِــر لاَ يَسْــلمَُ لــه رِبْحُــه حتَّ »مَثَــلُ المؤُْمِــنِ مَثَــلُ التَّ

ــى تسَـْـلمَ لـَـه عَزَائِمُه«)2(،  مالِــهِ. كَذلــك المؤُْمــن لاَ تسَـْـلمَ لـَـه نوََافِلـُـه حتَّ
فالمقصــود مــن التجــارة هــو حصــول الربــح، حيــث لا ربــح إلا بعــد 

ســلامة رأس المــال مــن النقصــان؛
»لاَ يَحِــلُّ بَيْــعُ مَــا ليَْــسَ عِنْــدَكَ، وَلاَ رِبْــحُ مَــا لَــمْ يُضْمَــن«)3(، ويعــي  -

هــذا النهــي أنــه مَــنْ لم يتحمَّــل مخاطــرة الاســتثمار لا يســتحق 
شــيئًا مــن الربــح.

)1( محــي الديــن بــن يحــي بــن شــرف النــووي، المنهــاج بشــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار بــن حــزم، بــيروت، ط1، 2002، ص: 
.1224

)2( عــلاء الديــن أبــي بكــر بــن ســعود الكاســاني الحنفــي، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، تحقيــق: علــي محمــد عــوض وعــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، ج8، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1997، ص: 69.

)3( راجــع: الحافــظ أبــي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي، ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ج2، دار 
الحديــث، القاهــرة، ط1، 1998، ص: 278؛ أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي، الســنن الكــبرى، تحقيــق: محمــد عبــد 

القــادر عطــا، ج5، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط3، 2003، ص: 548؛ 570.
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ثالثاً: المفهوم الفقهي للربح
تنــاول الفقهــاء مفهــوم الربــح في فقــه العبــادات )زكاة أمــوال التجــارة( وفي فقــه 

المعامــلات )بيــع المرابحــة وعقــود الشــركات وبخاصــة شــركة المضاربــة(.
1	 مفهوم الربح في فقه الزكاة:

ــة أو  ــواع النَّمــاء الأخــرى )غَلَّ ــز عــن أن ــح الــذي يتماي وهــو المعنــى الخــاص للرب
ــدة(: فائ

الربــح: زيــادة ناتجــة عــن عمليــة تبــادل تجــاري، تقلــب فيــه النقــود  -
إلى ســلع ثــم يتــم بيعهــا بســعر أعلــى مــن تكلفــة شــرائها؛

أوجــه النمــاء الأخــرى: زيــادة غــير متعلقة بتقليب المــال ومبادلته في  -
الأنشــطة التجاريــة؛ حيــث تشــمل ارتفــاع أســعار الأصــول المتداولــة 

)غلَّــة()1( أو الأصــول الثابتــة )فائدة(.
2	 مفهوم الربح في فقه المرابحة والمضاربة:

يُعــرَّف الربــح بأنــه الزيــادة علــى رأس المــال بعــد خصــم تكاليــف الحصــول 
عليهــا. ويُلاحــظ أن هــذا المعنــى يشــمل أي زيــادة في المــال، ســواء كانــت بســبب 

تقليبــه أم لا.
كمــا يظهــر أن الربــح في الفقــه الإســلامي لا يُطلــق إلا علــى عائــد الأنشــطة 
التجاريــة بصفــة خاصــة دون الأنشــطة الاقتصاديــة الأخــرى، »ولعــلّ الســبب في 
ذلــك يعــود إلى أن النــاس قديمـًـا كانــوا معتاديــن علــى تحقيــق الربــح مــن الاتجــار 
غالبــا، حيــث يتــم شــراء الســلع وبيعهــا دون تصنيــع غالبــا. ورغــم ذلــك فإنــه 
إذا توسَّــع الناظــر في عمــل التجــارة فــإن شــراء المــواد وتصنيعهــا وبيعهــا أيضــا 
تجــارة، وإن كان التمييــز المعاصــر يُفــرِّق بــين عمــل التاجــر وعمــل الصانــع«)2(.

)1( اختلف الفقهاء فيما إذا كانت الزيادة الي تحصل في الأصول المتداولة قبل بيعها تعُدُّ ربحًا أم لا.
)2( ســامي حســن حمــود، »معايــير احتســاب الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مجلــة دراســات اقتصاديــة إســلامية، المعهــد الإســلامي 

للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، م3، ع2، م4، ع1،  1417 هـــ، ص: 71.
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3	 المفهوم الفقهي الشامل للربح:
وهــو المعنــى الــذي يُضيــف بعــض القيــود الضروريــة للتعريــف الــذي تتابــع عليــه 
كثــير مــن الباحثــين، فالربــح في إطــار الضوابــط الشــرعية هــو »الزائــد على رأس 
ــع التكاليــف  المــال نتيجــة اســتثماره في الأنشــطة المشــروعة، بعــد تغطيــة جمي

المنفقــة عليــه للحصــول علــى تلــك الزيــادة«)1(.
ويلاحَــظ أن إضافــة قيــد »الأنشــطة المشــروعة« هــي اســتبعاد للزيــادة الناشــئة 
عــن الممارســات الــي تجعلــه ربحًــا غــير مشــروع كالتعامــل بالرِّبــا أو بيــع الســلع 

الضــارة.

)1( راجـــع: لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، رســالة ماجســتير غــير 
منشــورة، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة اليرمــوك، 1995/1994، ص: 13؛ شمســية بنــت محمــد إسماعيــل، مرجــع 
ســابق، ص: 44؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، »الخدمــات الاســتثمارية في المصــارف وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي: الصناديــق 

والودائــع الاســتثمارية«، ج1، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار ابــن الجــوزي، الريــاض، ط1، 2005، ص: 389.
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المطلب الثاني: مفهوم الربح في الاقتصاد والمحاسبة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: المفهــوم الاقتصــادي للربــح
ثانيا: المفهــوم المحاسبــي للربــح
ثالثا: المفهــوم الضريبــي للربــح

أولا: المفهــوم الاقتصــادي للربــح
لقــد تعــرَّض علمــاء الاقتصــاد للربــح عنــد حديثهــم عــن نظريــة التوزيــع ونظريــة 

الربح.
1	 مفهوم الربح في نظرية التوزيع:

تشتمل نظرية توزيع الدخل على قسمين رئيسيْن هما:
التوزيــع الشــخصي: يختــص بتوزيــع ملكيــة عناصــر الإنتــاج في  -

المجتمــع؛
ــع الدخــل الوطــي بــين عناصــر  - ــع الوظيفــي: يختــص بتوزي التوزي

الإنتــاج؛ بنــاء علــى الوظيفــة الــي يؤديهــا كل عنصــر في العمليــات 
الإنتاجيــة.

الأرض  إلى:  الإنتــاج  عناصــر  بتقســيم  قــام  الاقتصــادي  التحليــل  كان  وإذا 
ويحصــل أصحابهــا علــى الريــع، والعمــل ويحصــل العمــال علــى الأجــور، ورأس 
مــون علــى  المــال ويحصــل أصحابــه علــى الفائــدة، وأخــيرا التنظيــم ويحصــل المنظِّ
ــم  الأربــاح؛ فــإن الربــح هــو نــوع مــن الدخــل يســتحقه عنصــر التنظيــم، فالمنظِّ
ــة؛  ــة الإنتاجي ــل مشــاركته في العملي ــح مقاب ــل في الرب ــد يتمث ــى عائ يحصــل عل

فــلا تدخــل فيــه العوائــد المحققــة مــن عناصــر الإنتــاج الأخــرى. 
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2	 مفهوم الربح في نظرية الربح:
الربــح الاقتصــادي هــو »زيــادة في العائــد ناشــئة عــن المخاطــرة«)1(، حيث يحصل 
ــم علــى الربــح بســبب تحمُّلــه المخاطــرة؛ ففــي تحمُّلــه لمخاطــر الابتــكارات  المنظِّ

وظــروف عــدم التأكــد يكمــن اســتحقاقه للربــح.
ويُعتــبر المتبقــي بعــد اقتطــاع -بالإضافــة إلى الاقتطاعــات المحاســبية- العائــد 
الاقتصــادي الخــاص بخدمــات عناصــر الإنتــاج المملوكــة لصاحب المؤسســة الي 
أســهم بهــا في العمليــة الإنتاجيــة. ويقــدَّر هــذا العائــد بتكلفــة الفرصــة البديلــة 
لتلــك الخدمــات، أي مقــدار الأجــور والريــع والفائــدة الــي كان يمكنــه الحصــول 
ــه  ــه إلى الغــير، ولكن ــه أو أرضــه أو إقــراض مال ــه قــام بتأجــير عمل ــو أن عليهــا ل
اســتغل هــذه الخدمــات في مؤسســته الخاصــة بــه، ومــا يتبقــى بعــد ذلــك هــو مــا 

يُعتــبر ربحًــا اقتصاديًــا)2(.
ويُفــرِّق التحليــل الاقتصــادي بــين الربــح العــادي والربــح غــير العــادي، »انطلاقــا 
مــن فرضيــة المنافســة الكاملــة، الــي تجعــل الربــح يميــل في الأجــل الطويــل إلى 
أن يتســاوى مــع التكاليــف، والربــح العــادي هــو أدنــى ربــح ممكــن يُبقــي المســتثمر 

في اســتثماره، ومــا زاد عــن ذلــك فهــو ربــح غــير عــادي«)3(.

ثانيا: المفهــوم المحاسبــي للربــح
تعــرَّض المحاســبون لمفهــوم الربــح في تحاليلهــم ودراســاتهم للفــروض والمبــادئ 
المحاســبية )اســتمرارية الوحــدة المحاســبية، القيــاس الــدوري للربــح، مبــدأ 
مقابلــة الإيــرادات بالمصاريــف(؛ نظــرا لحاجــة مســتخدمي المعلومات المحاســبية 

إلى معرفــة ربــح المؤسســة علــى فــترات دوريــة.
)1( رفيق يونس المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط3، 1999، ص: 216.

)2( رعــد حســن الصــرن، نظريــات الإدارة والأعمــال: دراســة لـــ 401 نظريــة في الإدارة وممارســاتها ووظائفهــا، دار الرضــا للنشــر، 
دمشــق، ط1، 2004، ص: 122.

)3( يوسف كمال محمد، فقه اقتصاد السوق: النشاط الخاص، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط3، 1998، ص: 270-269.
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1	 مفهوم الربح المحاسبي وأنواعه:
يُعــرَّف الربــح وفــق المفهــوم المحاســي علــى أنــه: الفرق بــين الإيراد الكلي للســلعة 
والتكاليــف الكليــة. أي أنــه المبلــغ المتبقــي للمؤسســة بعــد دفــع عوائــد عناصــر 
الإنتــاج الــي تشــترك في العمليــة الإنتاجيــة علــى أســاس تعاقــدي كالأجــور 
والفائــدة والريــع، بالإضافــة إلى الالتزامــات الأخــرى كالضرائــب وأقســاط 

ــلاك)1(. الاهت
وتفُرِّق المحاسبة بين نوعين من الأرباح: 

الربــح الإجمــالي: هــو الإيــراد مــن المبيعــات مطروحــا منــه تكلفــة  -
البضاعــة المبيعــة؛

ــا منــه مجمــوع  - الربــح الصــافي: يُعــادِل مجمــوع الإيــرادات مطروحً
المصاريــف.

2	 مقارنة بين الربح الاقتصادي والربح المحاسبي:
مــن الانتقــادات الــي يُوجِّههــا الاقتصاديــون للمحاســبين، اعتمادهــم علــى مبــدأ 
التكلفــة التاريخيــة وإغفالهــم حســاب تكلفــة الفرصــة البديلــة )أي النفقــات 

الضمنيــة)2(( عنــد احتســاب الأربــاح.
ويلتقــي الربــح بمفهومــه الاقتصــادي مــع الربــح بمفهومــه المحاســي في بعــض 

الجوانــب، ويختلــف معــه في جوانــب أخــرى، مثلمــا يوضحــه الجــدول التــالي:

)1( رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص:122.
)2( النفقــات الضمنيــة هــي النفقــات الضائعــة علــى الشــخص في فرصــة العمــل عنــد غــيره؛ أي الأجــر الــذي كان ســيمكنه الحصــول 
عليــه لــو اشــتغل عنــد الغــير بأجــر، والفائــدة الــي كان ســيحصل عليهــا لــو أقــرض رأسمالــه للغــير بفائــدة، والريــع الــذي كان 

ــر أرضــه للغــير. ســيحصل عليــه لــو أجَّ



35 د. عبد الحليم عمار غربي

جدول رقم 1: 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الربح الاقتصادي والربح المحاسي

الربـح في المنظـور المحاسبـيالربـح في المنظـور الاقتصـادي عنصـر المقارنـة

أوجه الاتفــاق

- يتحدّد الربح عن طريق الفارق الإيجابي بين الإيرادات والنفقات
- ارتباط الإيرادات بالسلع والخدمات المنتجة

- ارتباط النفقات بتكلفة الحصول على الإيرادات
- عائد ناتج عن جميع الأنشطة الاستثمارية

- يتحقق بالبيع- يتحقق بمجرَّد الإنتاجتحقـق الإيـراد

عناصـر النفقـة
- تتكــون مــن جميــع النفقــات الفعليــة 

)الظاهــرة( والمحتســبة )الضمنية(
- جميــع النفقــات المســدّدة فعــلا أو 
المســتحقة، دون النفقــات الضمنيــة

- يأخذ بمبدأ التكلفة التاريخية- يأخذ تقلبات الأسعار في الاعتبارأثـر تقلبات الأسعار

الربح مكافـأة عن:
- رأس المال المملوك- المخاطرة

- العمل 
- المخاطرة

المصدر: راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 400-399.

ــا في بعــض  ــر المحاســبية للمؤسســة أرباحً ــر الدفات ــة أن تظُه ويُلاحــظ إمكاني
الناحيــة  مــن  معتــبرة  غــير  الأربــاح  فيــه  تكــون  الــذي  الوقــت  في  الأحيــان، 

الاقتصاديــة.

ثالثا: المفهــوم الضريبــي للربــح
مــن الضــروري الانطــلاق مــن الربــح المحاســي للوصــول إلى تحديــد الربــح 

للضريبــة)1(. الخاضــع 
1	 مفهوم الربح الضريبي:

الربــح الضريــي هــو الربــح الــذي تعتمــده مصلحــة الضرائــب بحســب النظــام 
الضريــي لــكل دولــة، للوصــول إلى تحديــد الضريبــة المســتحقة علــى المؤسســات 
)1(  BENAIBOUCHE Mohand Cid, la comptabilité des sociétés, Office des Publications Universitaires, 
Alger, 2006, pp. 39-40.
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الخاضعــة للضريبــة؛ ممــا يعــي اســتقلالية القانــون الجبائــي الــذي لا يعــترف 
المحاســي  الربــح  مــن  تخُصــم  أو  فتضــاف  والمصاريــف،  الإيــرادات  ببعــض 

للمؤسســة.
2	 مقارنة بين الربح الضريبي والربح المحاسبي:

يمكن اعتبار أن الربح الضريي هو الربح المحاســي، لكن بعد تعديله ليتناســب 
ــة المتعامــل بهــا، ويمكــن أن تشــمل هــذه التعديــلات مــا  ــين الضريبي مــع القوان

يلي:
إدراج بعــض الإيــرادات الــي لم تسُــجَّل في الدفاتــر المحاســبية في  -

عمليــة احتســاب الربــح الخاضــع للضريبــة؛
حــذف بعــض المصاريــف المســجَّلة في الدفاتــر المحاســبية غــير  -

المعــترف بهــا ضريبيًّــا، أو يكــون لهــا حــدودًا لا يمكــن تجاوزهــا 
احتســابها. أثنــاء 
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المطلب الثالث: التمييز بين الربح والمصطلحات ذات الصلة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الفـرق بين الربـح والمصطلحـات المتصلـة به

ثانيا: أهمية التمييز بين الربح والمصطلحات المتصلة به
ثالثا:  معاييـر التفرقـة بين الربـح والفائـدة الربوية

أولا: الفرق بين الربح والمصطلحات المتصلة به
يتصــل بالربــح بعــض المصطلحــات والألفــاظ مثــل: الغَلَّــة والفائــدة والنمــاء 
ــين كل لفــظ  ــة ب ــك الصل ــان تل ــن بي ــد م ــلا ب ــد والدخــل...، ف والتســعير والعائ

منهــا مــع الربــح لتتضــح حقيقتــه وتتميــز معالمــه.
ة والفائدة والنَّماء: 1	 الفرق بين الربح والغَلَّ

إن الربــح والغلَّــة والفائــدة كلهــا ألفــاظ تشــير إلى نمــاء للأمــوال علــى وجــه 
العمــوم. فالربــح هــو الســبب في نمــو أمــوال التجــارة )الأصــول المتداولــة( بعــد 

التصــرف فيهــا بالبيــع والشــراء.
ــة نمــوا في أمــوال التجــارة قبــل التصــرف فيهــا، كأن ترتفــع  بينمــا تحُــدث الغلَّ
قيمــة الأصــول المتداولــة قبــل بيعهــا؛ وهــذه الغلـّـة بالمفهــوم الفقهــي تـُـرادف 

»الأربــاح العرضيــة« في علــم المحاســبة.
ــل هــي  ــة؛ ب ــدة )أمــوال مســتفادة( فــلا علاقــة لهــا بالأصــول المتداول أمــا الفائ
نمــاء للأصــول الثابتــة الــي لا يُقصــد بهــا الربــح والاســتثمار بــل القِنيــة فقــط؛ 

وهــو مــا يُطلــق عليهــا »الأربــاح الرأسماليــة« في المحاســبة)1(. 
ــز بعــض الفقهــاء بــين أربعــة أنــواع مــن المكاســب هــي: نمــاء الزراعــة  ولقــد ميَّ
ونتــاج الحيــوان وربــح التجــارة وكســب الصناعــة. ونوضــح ذلــك في الشــكل 

)1( راجع: شمسية بنت محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 69-62.
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التخطيطــي التــالي:
شكل رقم 1: أصناف العوائد في فقه المعاملات

المصدر: راجع: سامر مظهر قنطقجي، »فقه الإيراد«، سلسلة فقه المعاملات، ج5، مؤسسة 
الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 2004، ص: 14؛ سامر مظهر قنطقجي، »فقه الربح«، سلسلة 

فقه المعاملات، ج6، مرجع سابق، ص: 10.

وخلـُـص أحــد الباحثــين عنــد مقارنتــه بــين الربح والألفــاظ ذات الصلة به )الغلَّة، 
الفائــدة، الكســب، النِّتــاج، الإنتــاج( أن لــكل منهــا معنــى محــدَّدًا، » فالكســب أعــم 
هــذه الألفــاظ، ثــم يليــه الإنتــاج، وكلا هذيــن اللفظــين أعــم من الألفــاظ الأخرى. 
أمــا الربــح والفائــدة والغلــة والنتــاج فإنهــا ألفــاظ متباينــة، والثلاثــة الأولى أنــواع 

مــن النمــاء لا أنــواع مــن الربــح«)1(.
2	 الفرق بين الربح والتسعير والعائد والدخل:

إن التســعير أو تحديــد الأســعار معنــاه تحديــد الربــح؛ مــادام أن ســعر الســلعة أو 
)1( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 396.

أصنــاف العوائــد

أنـــواع المكاســـب

النَّمـاء: هو نماء الزرع

النِّتـاج: هو نتاج الحيوان

الربـح: هو ربح التجارة

الكسـب: هو كسب الصناعة

أنـــواع النَّمـــاء

الربـح: النَّماء الناجم عن حسن 
تصرف الإدارة )أرباح الاستغلال(

ـة: النَّماء الناجم عن ارتفاع أسعار  الغلَّ
الأصول المتداولة )الأرباح العرضية(

الفائـدة: النَّماء الناجم عن ارتفاع أسعار 
الأصول الثابتة )الأرباح الرأسمالية(
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الخدمــة يمكــن التعبــير عنــه بالمعادلــة التاليــة: 

ويُعتــبر العائــد أعــم مــن الربح، إذ يشــمل أنواعًا أخــرى في المجال المالي والتجاري 
والزراعي، منها)1(:

عائد الاستثمار المالي: الفائدة الربوية وحصة المضاربة؛ -
الربح في التجارة والمضاربة؛ -
الإيجار عند تأجير أصول قابلة للإجارة؛ -
الناتــج مــن الــزرع أو الثمــار في عقــود المزارعــة أو المســاقاة )وهــو  -

عائــد غــير نقــدي(.
كمــا يختلــف الربــح عــن مفهــوم الدخــل الــذي يعــي »كل ناتــج نقــدي أو قابــل 
للتقديــر بالنقــود، يحصــل عليــه صاحبــه بصفــة دوريــة، أو قابلــة للدوريــة، مــن 
مصــدر مســتمر، أو قابــل للاســتمرار«)2(. وقــد ينــدرج ضمنــه كلاًّ مــن الدخــل 

الوطــي في المجــال الاقتصــادي وضريبــة الدخــل في المجــال الجبائــي.
ع: ق والربح المتوقَّ 3	 الفرق بين الربح المحقَّ

إن الربــح المحقــق هــو المقصــود عندمــا يتــم التمييــز بــين الربــح وغــيره مــن 
العوائــد؛ لأن الربــح المتوقــع يعتمــد علــى التقديــر الــذي إذا تم بدرجــة مــن 
الدقــة في بعــض المشــاريع اســتنادا إلى التجــارب أو الخــبرات الســابقة؛ فإنــه قــد 
يفيــد المســتثمر مــن حيــث تخفيــض درجــة المخاطــرة المحتملــة فقــط، كمــا أن 
ــا( وقــد لا يتحقــق إطلاقــا وتحــدث  ــا أو جزئي ــح المتوقــع قــد يتحقــق )كلي الرب

الخســارة)3(.
)1( راجع: رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، دار المكتي، دمشق، ط1، 2001، ص: 331-330، 336-334. 

)2( محمد سليمان الأشقر وآخرون، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ج2، دار النفائس، عمّان، ط3، 2004، ص: 629. 
)3( عبــد الرحمــن يســري أحمــد، قضايــا إســلامية معاصــرة في النقــود والبنــوك والتمويــل، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، 2001، 

ص: 62.

السعـر = التكلفـة + هامـش الربـح
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ثانيا: أهمية التمييز بين الربح والمصطلحات المتصلة به
يمكن إبراز أهمية التمييز بين الربح والعوائد الأخرى على النحو التالي: 

1	 أهمية تمييز العوائد:
توجــد أهميــة اقتصاديــة ومحاســبية وضريبيــة عنــد التمييــز بين مفاهيــم النماء 

الــي تمثِّــل بلغــة المحاســبة المعاصرة:
ربح الاستغلال )الربح(؛ -
الأرباح العرضية )الغلَّة(؛ -
الأرباح الرأسمالية )الفائدة(. -

2	 قابلية العوائد للتوزيع على الشركاء:
ــز بــين أنــواع النمــاء  لم يكتــف فقــه المعامــلات بالتعــرُّض لمفهــوم الربــح؛ بــل ميَّ
وأطلــق تســمية مســتقلة لــكل منهــا وفقــا لمصــدر غــير مشــتق مــن تســمية الربــح 
كمــا هــو الحــال في الفكــر المحاســي، وهــذه التفرقــة الدقيقــة لهــا أهميــة بالغــة 
ــع وبخاصــة في شــركة  ــد التوزي ــح عن ــط بالعناصــر المســتحقة للرب ــث ترتب حي
حــه  المضاربــة؛ للوقــوف علــى مــا يســتحقه كل عنصــر)1(؛ علــى النحــو الــذي يُوضِّ

الجــدول التــالي:
جدول رقم 2: مقارنـة بيـن نمـاء الأصـول

فائــدةغَلَّــةربــحعنصر المقارنـة
أرباح رأسماليــةأرباح عرضيــةربــح الاستغلال )عادي(المصطلح المحاسي

- بيع أصل متداول بزيادة؛سبـب الزيـادة
- استئجار أصل ثم تأجيره. 

- إيرادات ذاتية من أصول 
متداولة؛

- زيادة في تقييم مخزون 
آخر المدة.

- إيرادات من أصول 
ثابتة؛

- إعادة تقييم الأصول 
الثابتة )نتيجة التضخم(.

غير واجبــة الزكاة فيهاتخضــع للزكاةيخضــع للزكاةمحاسبـة الزكـاة
هناك خلاف في قابليتها ربح للتوزيــعالقابليـة للتوزيـع

للتوزيــع
غير قابلة للتوزيــع

)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 
القاهــرة، ط1، 1996، ص: 22؛ محمــد كمــال عطيــة، نظــم محاســبية في الإســلام، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ط2، 1989، ص: 

 .136-135
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3	 حماية الأموال المستثمرة من التضخم:
يظهــر هــذا الإســهام الاقتصــادي الــذي ينفــرد بــه فقــه المعامــلات الشــرعية في 
مجــال اســتحقاق الربــح، حيــث تؤخــذ طبيعــة النماء في الحســبان عند الاقتســام 
بــين الشــركاء، »فــإذا انســحب شــريك أصلــي مؤســس وأخــذ مــع رأسمالــه الربح، 
أخــذ معــه أيضــا نصيبــه في ارتفــاع ثمــن الأصــول الثابتــة والمتداولــة وهمــا الغلَّــة 
والفائــدة، أمــا إذا كان شــريكا عارضــا في تمويــل محدود لســنة مثــلا، فإنه يأخذ 
ــة الــي اســتخُدم  ــح حقــه في ارتفــاع ثمــن الأصــول المتداول ــه في الرب مــع نصيب

مالــه بــلا شــك في تمويلهــا وهــي مــا تســمَّى بالغلَّــة«)1(.

ثالثا: معاييـر التفرقـة بين الربـح والفائـدة الربوية
إذا كان الربــح والفائــدة الربويــة يتفقــان في أن كلاًّ منهمــا زيــادة في المــال؛ فــإن 

بينهمــا اختلافًــا جوهريًّــا نســتعرضه فيمــا يلــي:
1	 المعيار الفقهي والقانوني للتمييز بين الربح والفائدة الربوية:

ــال  ــب الم ــة)2( هــو »تقلي ــدة الربوي ــح والفائ ــين الرب ــي ب ــة الفقه ــار التفرق إن معي
وتحويلــه مــن شــكل لآخــر بالبيــع والشــراء والنقــل والتخزين والتصنيــع والزراعة 
والوســاطة، بحيــث يُشــترط إضافــة منفعــة اقتصاديــة معتــبرة مــن خــلال ذلــك 

التقليــب تســتوجب الزيــادة علــى أصــل المــال وتنجــم عــن الجهــد والعمــل«)3(. 
وهــذا يعــي أن الزيــادة في الربــح مرتبطــة بالتصــرُّف الــذي يتحــول بــه المــال مــن 
حــال إلى حــال؛ بينمــا تعُــدُّ الفائــدة الربويــة زيــادة في المــال مــع بقائــه علــى حالــه 

)1( يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد الإسلامي: النشاط الخاص، دار القلم، الكويت، 1988، ص: 180.
)2( لقــد كان إطــلاق كلمــة الفائــدة علــى الرِّبــا خطــأً متعمَّــدًا، فكلمــة الفائــدة في فقــه المعامــلات مصطلــح يعــي الأربــاح الرأسماليــة؛ 
إلا أن الفقهــاء حافظــوا علــى لفــظ )الرِّبــا( لأنــه الأدق والأوضــح، حيــث أضافــوا كلمــة )الربويــة( إلى كلمــة )الفائــدة( فأصبــح 
المصطلــح )الفائــدة الربويــة( للدلالــة علــى الفائــدة غــير المشــروعة، فيمــا تم التمييــز بــين الفائــدة المتغــيرة أو الفائــدة اللاحقــة )الربــح( 

والفائــدة الثابتــة أو الفائــدة المســبقة )الفائــدة الربويــة(.
)3( غســان قلعــاوي، »المصــارف الإســلامية ضــرورة عصريــة: لمــاذا..؟ وكيــف..؟«، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار المكتــي، دمشــق، 

ط1، 1998، ص: 61.
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دون توافر أســباب مشــروعة لاســتحقاقها.
كمــا أن ضابــط التفرقــة بــين المصطلحيْــن يكــون بتوافــر خصائــص وطبيعــة 
ــة  ــة دائني ــت علاق ــإذا كان ــة. ف ــة المالي ــكل مــن طــرفي العلاق ــي ل ــز القانون المرك
ومديونيــة تعُتــبر أي زيــادة علــى المــال فائــدة ربويــة؛ أمــا إذا كانت علاقة مشــاركة 

ــا)1(. حقيقيــة اعتُــبرت الزيــادة علــى رأس المــال ربحً
2	 المعيار الاقتصادي والمحاسبي للتمييز بين الربح والفائدة الربوية:

إن الفــارق المعيــاري بــين الربــح والفائــدة الربويــة في النظريــة الاقتصاديــة هــو 
ــه  ــي عن ــل التخل ــال مقاب ــد مضمــون ومحــدَّد لصاحــب رأس الم ــدة عائ أن الفائ
للغــير يســتخدمه أو لا يســتخدمه مــدة مــن الزمــن. فــإذا اســتخُدم رأس المــال في 
عمليــة اســتثمارية وتمخضــت عنهــا خســارة أو ربــح؛ فــإن فائــدة صاحــب رأس 
المــال لا تتأثــر بمقــدار هــذه الخســارة أو بمقــدار هــذا الربــح. أمــا »الربــح« فهــو 
ــم أو صاحــب المشــروع وهــو عائــد »غــير يقيــي« يرتبــط  »عائــد متبقــي« للمنظِّ
ــد انتهــاء هــذه  ــا إلا عن ــات الاســتثمارية؛ ولا يتحــدَّد يقين بالمخاطــرة في العملي

العمليــة والتعــرُّف علــى إيراداتهــا الكليــة وتكاليفهــا الكليــة.
وتعُــدُّ الفائــدة الربويــة مــن الناحيــة المحاســبية مــن التكاليــف الثابتــة علــى 
الإنتــاج دون اعتبــار لمــا تــؤول إليــه نتائــج المؤسســة؛ »وهــي بذلــك تكــون عامــلا 
ــذي  ــح ال ــا للرب ــك خلاف ــاع الأســعار وذل ــف وارتف ــادة التكالي ــى زي مســاعدًا عل

ــط بهــا«)2(. ــج ويرتب يقــترن بالنتائ

)1( فتحي السيد لاشين، الفوائد البنكية بين الربا والربح، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط1، 2003، ص: 24.
)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 63.
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 المبحث الثاني

نظريات الربح في المنظور الاقتصادي

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

النظريات الاقتصادية المبرِّرة للربح  -

الربح وعوائد عناصر الإنتاج  -

دور الربح في إدارة النشاط الاقتصادي  -
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المطلب الأول: النظريات الاقتصادية المبرِّرة للربح

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: نظريــات الربــح التقليديــة
ثانيا: نظريــات الربــح الحديثــة

ــم ثالثا: طبيـعــة ربــح المنظِّ

أولا: نظريــات الربــح التقليديــة
ــح؛ مــن خــلال  ــر الرب ــيرة في الفكــر الاقتصــادي حــول تبري توجــد إســهامات كث
ــى أســاس  ــات الــي حاولــت تفســير نشــأة الربــح وســبب اســتحقاقه عل النظري

ــم، ومــن أهمهــا نذكــر)1(. ــكار ومخاطــرة المنظِّ كفــاءة وابت
1	 نظريـة الرَّيْـع:

صــاغ هــذه النظريــة الاقتصــادي »ووكــر« الــذي حــاول شــرح قضيــة الربــح مثلمــا 
ــة  ــلاف الأرض في الخصوب ــإذا كان اخت ــع)2(، ف ــة الرَّيْ ــكاردو« في قضي ــل »ري فع
ــع وســبب الحصــول عليــه حســب »ريــكاردو«؛ فــإن »ووكــر« رأى  هــو منشــأ الرَّيْ
مــون الأكْفَــاء  مــين في الكفــاءة هــو منشــأ الربــح وســببه، فالمنظِّ أن اختــلاف المنظِّ
مــين الآخريــن الذيــن  يســتحقون الربــح مقابــل كفاءتهــم الزائــدة علــى كفــاءة المنظِّ

يحصلــون علــى أجــر نظــير خدماتهــم الإداريــة.
2	 نظريـة التجديـد والابتكـار:

اعتــبر »جوزيــف شــومبيتر« Joseph Schumpeter أن الربــح هــو مكافــأة 
ــذي يجمــع  ــو ال ــة، فه ــدات الفني ــكارات والتجدي ــة الابت ــد في عملي ــم الرائ المنظِّ
)1( راجــع: صــالح حميــد العلــي، »توزيــع الدخــل في الاقتصــاد الإســلامي والنظــم الاقتصاديــة المعاصــرة«، رســالة دكتــوراه منشــورة، 
دار اليمامــة، دمشــق-بيروت، ط1، 2001، ص: 254-260؛ توفيــق ســعيد بيضــون، الاقتصــاد السياســي الحديــث، المؤسســة 
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــيروت، ط3، 1994، ص: 250-251؛ محمــد حامــد دويــدار وآخــرون، الاقتصــاد السياســي، 

ــة، الإســكندرية، 1997، ص: 629-625. ــة الجامعي دار المعرف
)2( عائد أصحاب الأرض مقابل إيجارها للغير.
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ــق بينهــا بكفــاءة، ويضــع السياســات  بــين عناصــر الإنتــاج بشــكل منطقــي، ويُوفِّ
ــم علــى عــدم  ويتأكــد مــن تنفيذهــا، بينمــا تعُتــبر الخســارة بمثابــة عقــاب للمنظِّ

القيــام بمهامــه بنجــاح.
ــم المبتكــر لــه  ويــرى صاحــب النظريــة أيضــا أن الربــح الــذي يحصــل عليــه المنظِّ
ــم أرباحــا غــير عاديــة تكــون  ــق فيهــا المنظِّ طبيعــة مؤقتــة؛ لأن الفــترة الــي يُحقِّ
ــم الرائــد  مــين إلى الطريقــة الــي ابتكرهــا المنظِّ قصــيرة، وتنتهــي بتحــوُّل المنظِّ
ــم الرائــد  لتحقيــق أربــاح مماثلــة، ويمكــن أن يدفــع هــذا التحــوُّل والتقليــد للمنظِّ
ــق بموجبــه ربحًــا غــير عــادي قبــل أن يُقلِّــده  إلى إحــداث تجديــد آخــر يُحقِّ

ــوا إليــه. مــون الآخــرون فيتحول المنظِّ
3	 نظريـة المخاطــرة:

ــح يُعطــى  ــة الاقتصــادي الأمريكــي »هــولي« أن الرب يــرى صاحــب هــذه النظري
ــم بســبب تحمُّلــه المخاطــرة الــي تتعــرَّض لهــا المؤسســة، حيــث تتناســب  للمنظِّ
ــا مــع درجــة المخاطــرة؛ فكلمــا زادت المخاطــرة زاد الربــح.  ــاح طردي هــذه الأرب

ثانيا: نظريــات الربــح الحديثــة
ــى أســاس  ــح عل ــبرِّر الرب ــرة للربــح بحيــث أصبحــت تُ ــات المفسِّ تطــورت النظري
الوســط أو البيئــة الــي تغيَّــرت فيهــا الهيــاكل التنظيميــة للمؤسســات الــي 

تدُيرهــا مجالــس إدارة لصــالح المســاهمين)1(.
1	 نظريـة تحمُّل مخاطر عـدم التأكـد:

جــاء »فرانــك نايــت« Frank. H. Knight بهــذه النظريــة في كتابــه: »المخاطــرة 
وعــدم التأكــد والربــح« كبديــل لنظريــة »هــولي«، وقــد ميَّــز بــين نوعــين مــن 

المخاطــر، همــا:
)1( راجــع: عبــد الجبــار حمــد عبيــد الســبهاني، الأســعار وتخصيــص المــوارد في الإســلام: مدخــل إســلامي لدراســة النظريــة 

الاقتصاديــة دراســة مقارنــة، دار البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء الــتراث، دبــي، ط1، 2005، ص: 367-365.
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مخاطــر يمكــن التنبُّــؤ بهــا: تقبــل التأمــين ضدها )كأخطــار الحريق  -
والســرقة وإصابات العمال...(. وهذا النوع من الأخطار يســتطيع 
ــم أن ينقلــه إلى شــركات التأمــين مقابــل أقســاط تحُمَّــل علــى  المنظِّ

تكاليف المؤسســة؛
مخاطــر لا يمكــن التنبُّــؤ بهــا: لا تقبــل التأمــين ضدهــا )كالتحــولات  -

جديــدة  طبيعيــة  مــوارد  واكتشــاف  والاختراعــات  الأذواق  في 
ــم  والحــروب...(، وهــي المخاطــر الحقيقيــة الــي يتحمَّلهــا المنظِّ
حيــث يكــون عــدم التأكــد بالدرجــة الــي لا تجــرؤ شــركات التأمــين 

أن تتحمَّــل نتائجهــا. 
2	 نظريـة الحركيـة الاقتصاديـة:

يقصــد صاحــب النظريــة »كلارك«  J. B. Clark بالربــح العائــد المتبقــي مــن 
إيــرادات المؤسســات في فــترة زمنيــة معينــة، فهــو دخــل غــير عقــدي، بمعنــى أن 
الربــح بالنســبة لهــذه النظريــة غــير وظيفــي، ويظهــر بســبب حركيــة الاقتصــاد 
والتغــير المســتمر في أســس النشــاط الاقتصــادي مثــل التغــيرات في نوعيــة وكميــة 
الحاجــات البشــرية والتغــيرات علــى المســتوى التكنولوجــي والأســلوب الإنتاجــي، 

إضافــة إلى الحــروب وارتفــاع الأســعار المفاجــئ والتغــيرات السياســية.
فالربــح الاقتصــادي لا يظهــر في حالــة اقتصــاد ســاكن وثبــات المتغــيرات التاليــة: 

عــدد الســكان، معــدل تكويــن رأس المــال، الوســائل الفنيــة في الإنتــاج.
3	 نظريـة الاحتكــار:

لا يتحقــق في ظــل ســوق المنافســة التامــة أي فائــض فــوق الربــح العــادي الــذي 
ــم يكفــي لاســتمراره في مجــال نشــاطه، ولا يتحقــق  يكــون بمثابــة تعويــض للمنظِّ
الربــح غــير العــادي إلا إذا تحــوَّل شــكل الســوق إلى احتــكار، حيــث يســتطيع 

المحتكــر أن يُســيطر علــى الســوق ويرفــع الأســعار. 
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ومــن أســباب القــوة الاحتكاريــة الــي تــؤدي إلى ظهــور الأربــاح الاقتصاديــة مــا 
يلــي)1(:

حقــوق التأليــف وحقــوق النشــر والابتــكار وحــق امتيــاز اســتخراج  -
المعــادن وحقــوق الامتيــاز؛

وجود مؤسسة وحيدة في منطقة جغرافية معينة؛ -
تمتع المؤسسة بوفورات اقتصادية؛ -
حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المؤسسة؛ -
التقنيات العالية المستخدمة؛ -
حماية الدولة للصناعات المحلية الناشئة من المنافسة الأجنبية.  -

ــم ثالثا: طبيـعــة ربــح المنظِّ
لقــد اختلفــت النظريــات الاقتصاديــة في نظرتهــا إلى الربــح الــذي يحصــل عليــه 

يًـــا)2(. ــم باعتبــاره عائــدًا وظيفيًّــا أو عائــدًا متبقِّ المنظِّ
1	 الربح عائـد وظيفـي:

نظــر الفكــر الاقتصــادي التقليــدي إلى الربــح علــى أنــه عائــد وظيفــي، يحصــل 
ــم بســبب قيامــه بوظيفــة معينــة في الإنتــاج. عليــه المنظِّ

ويظهر الربح كعائد للوظائف الأساسية التالية:
وظيفة الكفاءة والقدرات الإدارية؛ -
م المجدِّد والمبتكر؛ - وظيفة القيادة والمبادرة الي يقوم بها المنظِّ
وظيفة مواجهة المخاطر. -

)1( رعد حسن الصرن، مرجع سابق، ص:536-535.
)2( راجــع: صــالح حميــد العلــي، »توزيــع الدخــل في الاقتصــاد الإســلامي والنظــم الاقتصاديــة المعاصــرة«، مرجــع ســابق، ص: 260-

261؛ عــوف محمــد الكفــراوي، »المفهــوم العلمــي للربــح في الشــريعة الإســلامية«، مجلــة البنــوك الإســلامية، الاتحــاد الــدولي للبنــوك 
الإســلامية، القاهــرة، ع29، ابريــل 1983، ص: 32.

ZUBAIR Hasan, “Theory of profit: The Islamic view point”, J. Res. Islamic Economics, jeddah, vol 1, 
N° 1, 1983, pp. 3-7; JEAN-PIERRE Delas, Economie contemporaine: Faits, Concepts, theories, vol. 2, 
ellipses, paris, 1991, p. 35; 114.
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: 2	 الربح عائـد متبــقٍّ
ينظــر الفكــر الاقتصــادي الحديــث إلى الربــح علــى أنــه عائــد متبــقٍّ للمؤسســة 
الربــح إلى  يعــود  الظاهــرة والضمنيــة؛ وبذلــك  النفقــات  بعــد احتســاب كل 
أطــراف لا تقــوم بالعمليــة التنظيميــة )الإدارة( بســبب انفصــال الملكيــة عــن 
الإدارة نتيجــة ظهــور المؤسســات الكبــيرة الــي تتخــذ في شــكلها القانونــي طابــع 

ــن: »الشــركات المســاهمة«؛ ومــا يتبْعــه ذلــك مــن التمييــز بــين فئتيـ
فئــــة المســاهمين: الذيــن يتحملــون المخاطــرة بأموالهــم ويســتحقون  -

ربحًــا؛
تحمُــل  - دون  تنظيميــة  خدمــة  يُقدِّمــون  الذيــن  المديريــن:  فئــــة 

ــون  ــا للسياســة الــي ينتهجهــا المســاهمون، ويحصل المخاطــرة وفقً
بذلــك علــى أجــر وليــس ربــح.

ولقــد تطــورت فكــرة الربــح تطــورًا كبــيرًا مــن خــلال الممارســة الاقتصاديــة؛ 
ــد رأس  ــد فقــط عائ ــد نشــاط المشــروع ككل ولم يَعُ ــل عائ ــح يمثِّ ــح أصب »فالرب
المــال، ويعــود إلى عوامــل عديــدة، تشــارك فيهــا قــوى عديــدة، ولذلــك فالربــح لا 
ع فقــط علــى مــلاك رأس المــال، وإنمــا ينــال منــه المديــرون والعمــال والدولــة  يــوزَّ
)الضرائــب(. وفي كثــير مــن الأحــوال يُحتفــظ بالأربــاح للتمويــل الذاتــي والتوســع 

الاســتثماري«)1(.
ولهــذا فمــن غــير المنطقــي اســتمرار التأكيــد علــى إعطــاء صاحب المــال »الفائدة« 
ــم »الربــح«؛ لكــون مديــري الشــركات والمؤسســات الاقتصاديــة  وإعطــاء المنظِّ
يعملــون اليــوم مقابــل أجــر معيَّــن يحصلــون عليــه ســواء ربحــت الشــركة أم 
خســرت، أمــا المســاهمون فهــم الذيــن تعــود إليهــم نتائــج الأعمــال، وقــد يقــرِّرون 

تخصيــص نســبة مــن الأربــاح للمديريــن كحوافــز ماديــة تشــجيعًا لهــم.
)1( محمد حامد دويدار وآخرون، مرجع سابق، ص: 629.
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المطلب الثاني: الربـح وعوائـد عناصر الإنتـاج

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: طبيعــة الربــح في النظــام الرأسمالــي
ثانيا: طبيعــة الربــح في النظــام الاشتراكــي

ثالثا: طبيعــة الربــح في النظام الاقتصادي الإسلامي

أولا: طبيعــة الربــح في النظــام الرأسمالــي
يُعدُّ الربح المحرِّك الأساسي للإنتاج في النظام الرأسمالي.

1	 عناصر الإنتاج وعوائدها في النظام الرأسمالي:
لقــد كان تقســيم عناصــر الإنتــاج ثلاثيــا في الفكــر الرأسمــالي التقليــدي )آدم 
سميــث، ومالتــس، ودافيــد ريــكاردو( شمــل الطبيعــة أو الأرض ورأس المــال 
والعمــل، فلــم يفرِّقــوا بــين الربــح والفائــدة واعتــبروا الربــح عائــدًا لــرأس المال، ثم 
ــم  بحــثَ »جــون باتيســت ســاي« Jean-Batiste Say فكــرة التنظيــم أو المنظِّ
كعنصــر مســتقل مــن عناصــر الإنتــاج؛ فأصبحــت عوائــد عناصــر الإنتــاج أربعــة 
ــم،  ــد عنصــر التنظي ــح هــو عائ ــد عنصــر العمــل، والرب هــي: الأجــر وهــو عائ

ــع وهــو عائــد عنصــر الأرض. والفائــدة وهــي عائــد عنصــر رأس المــال، والرَّيْ
إلا أن الفكــر الرأسمــالي الحديــث طــرح تقســيمًا ثنائيًّــا لعناصــر الإنتــاج وهمــا: 

ــم()1(.  رأس المــال )ويشــمل الأرض( والعمــل )ويشــمل المنظِّ
2	 تمايز الربح عن عوائد عناصر الإنتاج الأخرى:

يختلــف الربــح كعائــد لعنصــر التنظيــم عــن عوائــد عناصــر الإنتــاج الأخــرى في 

)1( راجــع: صــالح حميــد العلــي، »توزيــع الدخــل في الاقتصــاد الإســلامي والنظــم الاقتصاديــة المعاصــرة«، مرجــع ســابق، ص: 
159-162؛ صــالح حميــد العلــي، »عناصــر الإنتــاج في الاقتصــاد الإســلامي والنظــم الاقتصاديــة المعاصــرة: دراســة مقارنــة«، رســالة 

ــة، دمشــق-بيروت، ط1، 2000، ص: 114-117؛ ماجســتير منشــورة، دار اليمام
JEAN-PIERRE Delas, vol. 3, Op.Cit., p. 124
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عــدة جوانــب، لعــل أهمهــا)1(:
إن الربــح في النظــام الرأسمــالي غــير محــدَّد مســبقا كمــا هــو الحال  -

بالنســبة لعوائــد عناصــر الإنتــاج الأخــرى، بالإضافــة إلى أن هــذا 
الربــح غــير مؤكــد الحصــول عليــه فقــد تحــدث الخســارة؛

إن التقلبــات في مقــدار الربــح الــي تصحــب التقلبــات الاقتصاديــة  -
أو تغــير ظــروف العــرض والطلــب، تفــوق كثــيرا التقلبــات الــي 

تحــدث في عوائــد العناصــر الأخــرى؛
إن الربــح قــد يتجــاوز الأربــاح الحقيقيــة للمشــروعات الــي تتحقــق  -

بســبب حســن توجيههــا وإدارتهــا؛ إذا اقــترن ذلــك بنفــوذ سياســي 
ــم في تعاملــه في الأســواق أو في مركــزه الاحتــكاري؛ يمارســه المنظِّ

ــم في الســوق تبعــا للعــرض والطلــب علــى  - لا يتحــدد ربــح المنظِّ
عنصــر التنظيــم؛ بــل إن الربــح يمثــل الفــرق بالزيــادة بــين إيــرادات 

ــم.  ــا عــدا التنظي المؤسســة وتكاليفه
3	 ملاحظات على طبيعة الربح في النظام الرأسمالي:

ــم  يوجــد في النظــام الرأسمــالي بعــض الغمــوض وبخاصــة في ماهيــة المنظِّ
الــذي يتحمــل المخاطــرة، فقــد تأخــذ عناصــر الإنتــاج الأخــرى هــذه الصفــة إذا 

اشــتركت في المخاطــرة.
وكان مــن الأفضــل أن تقــول النظريــة الاقتصاديــة التقليديــة بــأن عوائــد عناصر 
ــى  ــح، بحيــث لا يقتصــر الأجــر عل ــدة والرب ــع والفائ ــاج هــي: الأجــر والرَّيْ الإنت
ــى  ــى أجــر، لا عل ــم قــد يحصــل عل ــم؛ لأن المنظِّ ــى التنظي ــح عل العمــل ولا الرب

الربــح، والعامــل قــد يحصــل علــى ربــح، لا علــى أجــر)2(.

)1( محمــد عبــد المنعــم عفــر، النظريــة الاقتصاديــة بــين الإســلام والفكــر الاقتصــادي المعاصــر: الأثمــان والأســواق والتوزيــع، م2، 
بنــك فيصــل الإســلامي بقــبرص، ط1، 1988، ص: 274-273.

)2( رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: 86؛ 95.
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ويعتقــد الباحــث أن هــذا التناقــض الموجــود بــين تحليــل النظــام الرأسمــالي 
لعناصــر الإنتــاج وتحليلــه لعوائــد عناصــر الإنتــاج، يهــدف إلى إيجــاد تبريــر 

لاســتحقاق الفائــدة لــرأس المــال!

ثانيا: طبيعــة الربــح في النظــام الاشتراكــي
ــة محــل الفــرد،  ــة في ظــل النظــام الاشــتراكي وتحــلُّ الدول ــة الفردي تلُُغــى الملكي

ــح. وحافــز خدمــة المجتمــع محــل حافــز الرب
1	 عناصر الإنتاج وعوائدها في النظام الاشتراكي:

يُعتــبر العمــل هــو العنصــر الإنتاجــي الوحيــد في الفكــر الاشــتراكي، حيــث يحصل 
ــم والفائــدة كعائد  علــى عائــد يتمثــل في الأجــر، فهــو يرفــض الربــح كعائــد للمنظِّ

لــرأس المــال والرَّيـْـع كعائــد للأرض. 
واعتقــد »كارل ماركــس« أن الرأسمــالي يدفــع الأجــر للعامــل؛ في حــين أنــه يبيــع 
الســلعة بقيمــة أكــبر ممــا تجسِّــده الســلعة مــن عمــل، وذلــك لأن الرأسمــالي 
ل العامــل ســاعات أكثــر مــن عــدد الســاعات الــي دفــع أجرهــا. أمــا الفــرق  يُشــغِّ
بــين قيمــة الســلعة ومقــدار الأجــر فهــو »فائــض القيمــة« الــذي يعــود لصاحــب 

العمــل)1(.
2	 تمايز الربح عن عوائد عناصر الإنتاج الأخرى:

إن أهــم تغيُّــر في مفهــوم الربــح في النظــام الاشــتراكي هو زوال الطابع الشــخصي 
ــاس  ــا. وهــذا يعــي أن قي ــح اجتماعي ــع الرب ــح طاب ــث يصب ــح، حي الفــردي للرب
الربــح في النظــام الاشــتراكي يكــون بمقــدار مــا يربحــه المجتمــع وليــس مــا يربحه 

كل فــرد فيــه؛ ممــا ينعكــس في زيــادة رفاهيــة المجتمــع كلــه.

)1( راجــع: كارل ماركــس، رأس المــال: نقــد الاقتصــاد السياســي، م2، ترجمــة: محمــد عيتانــي، مكتبــة المعــارف، بــيروت، 1981، ص: 
.751-723
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3	 ملاحظات على طبيعة الربح في النظام الاشتراكي:
إن اعــتراف الفكــر الاشــتراكي بالعمــل واعتبــاره عنصــرا وحيــدا للإنتــاج هــو 
مــن الناحيــة النظريــة فقــط)1(، أمــا مــن الناحيــة العمليــة في الــدول الــي طبَّقــت 
ــا  الاشــتراكية فــإن عناصــر الإنتــاج بأشــكالها التقليديــة المألوفــة وُجِــدت جميعً

في الاقتصــادات الاشــتراكية )روســيا والصــين(.
كمــا أن عوائــد عناصــر الإنتــاج الأخــرى الــي تعَرفهــا الرأسماليــة موجــودة في 

التطبيقــات الاشــتراكية:
فعائــد رأس المــال المتمثــل في الفائــدة موجــود مــن خــلال قيــام  -

البنــوك بالتمويــل مقابــل فائــدة معينــة، والســماح للأفــراد بوضــع 
مدخراتهــم في البنــوك مقابــل فائــدة؛

والرَّيْــع كان موجــودًا مــن خــلال المــزارع الجماعيــة، إذ بعــد خصــم  -
المفــروض علــى المزرعــة وتكلفــة الإنتــاج؛ فــإن الباقــي يُخصَّــص 

ــع؛ للعاملــين في المزرعــة كرَيْ
ــوم  - ــة تق ــإن الدول مــين ف ــد المنظِّ ــي هــي عائ ــاح ال وبالنســبة للأرب

ــم في تخطيــط وإدارة الإنتــاج الوطــي، والربــح موجــود  بــدور المنظِّ
لأن الحاجــة تدعــو إلى احتســاب الربــح في كل صناعــة اشــتراكية 

لإنفاقــه علــى عمليــة التنميــة. 

)1( راجــع: صــالح حميــد العلــي، »توزيــع الدخــل في الاقتصــاد الإســلامي والنظــم الاقتصاديــة المعاصــرة«، مرجــع ســابق، ص: 163-
164؛ 169-166.
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ثالثا: طبيعــة الربــح في النظـام الاقتصـادي الإسلامـي
يُعــدُّ الربــح في ظــل النظــام الاقتصــادي الإســلامي حصــة العامــل المشــارك في 

العمليــة الإنتاجيــة مــع رأس المــال في إجمــالي العائــد المتحقــق.
1	 عناصر الإنتاج وعوائدها في النظام الاقتصادي الإسلامي:

ــظ أن هنــاك اختــلاف بــين الباحثــين في عمليــة تحديــد عناصــر الإنتــاج  يُلاحَ
بالنســبة للنظــام الاقتصــادي الإســلامي؛ نتيجــة التأثــر بالأفــكار الاقتصاديــة 
الرأسمالية أو الاشــتراكية. فمنهم من أخذ بالتقســيم الرباعي )الأرض، العمل، 
ــم( أو الثلاثــي )الأرض، رأس المــال، العمــل ويشــمل التنظيــم( أو  رأس المــال، المنظِّ
الثنائــي )العمــل ورأس المــال( أو الأحــادي )العمــل(، أو تقســيم عناصــر الإنتــاج 
ــل ورأس  ــاج إلى عناصــر مســتقلة )تشــمل الأرض والعم ــا لدورهــا في الإنت تبعً
المــال والابتــكار( وعناصــر تابعــة )تشــمل المخاطــرة والزمــن(، ومنهــم مــن اعتـَـبر 
»التقــوى« عنصــرًا مــن أهــم عناصــر الإنتــاج في النظــام الاقتصــادي الإســلامي 

بالإضافــة إلى عنصــري العمــل ورأس المــال)1(.
ولعــلّ التقســيم الثلاثــي هــو الأرجــح، بحيــث تحصــل عناصر الإنتــاج على عوائد 
نظــير مشــاركتها في العمليــة الإنتاجيــة أو الخدميــة، والاختــلاف بــين الاقتصــاد 
ــاج في  ــات مشــاركة عناصــر الإنت ــة هــو في كيفي ــن الأنظم الإســلامي وغــيره م

العمليــة الإنتاجيــة أو الخدميــة وآليــات اســتحقاق العائــد.
ــه عنصــر  ــح في نظــام المشــاركة لا ينفــرد ب ــى أن الرب ويوجــد اتفــاق واضــح عل
واحــد مــن عناصــر الإنتــاج، فعنصــر العمــل يمكــن أن يحصــل علــى أجــر محــدَّد 
أو يأخــذ حصــة معلومــة مــن الربــح أو الناتــج كمــا في المضاربــة والمزارعــة 
والمســاقاة، وتحصــل الأرض علــى إيجــار أو حصــة مــن الناتــج، أمــا عائــد رأس 
)1( راجــع: المصــدر الســابق، ص: 172-173؛ ســعيد ســعد مرطــان، مدخــل للفكــر الاقتصــادي في الإســلام، مؤسســة الرســالة، 
بــيروت، ط1، 2002، ص: 79-81؛ رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في الاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 86-112؛ محمــد 
فهيــم خــان، »عناصــر الإنتــاج وأســواقها في إطــار إســلامي«، ترجمــة فريــد بشــير طاهــر، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد 

الإســلامي، م8، 1996، ص: 49-23.
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المــال فهــو الربــح وليســت الفائــدة الربويــة.
2	 تمايز الربح عن عوائد عناصر الإنتاج الأخرى:

تتخذ عوائد عناصر الإنتاج شكلين هما)1(: 
عائــد متغــير )احتمــالي(: هــو الربــح الناتــج مــن العناصــر النقديــة  -

أو العينيــة؛ وهــذا العائــد لا يُعتــبر تكلفــة علــى النشــاط ولكنــه 
ــه بعــد تحققــه؛ ــع ل توزي

عائــد ثابــت: يُعتــبر مــن عناصــر التكاليــف الــي تخُصــم مــن الإيــراد  -
ســواء تحقــق ربــح أم لم يتحقــق، وهــو ثلاثــة أنــواع:

الإيجار: عائد العناصر المادية كالأراضي والمباني؛	 
الأجــر: عائــد المــوارد البشــرية الموظّفــة في مختلــف الأعمــال 	 

والأنشــطة؛
الُجعْــل: عائــد المــوارد البشــرية المشــروط بتحقيــق نتيجــة معيّنة، 	 

وغــير محــدّد فيــه مقــدار العمــل والزمــن، كالعمولة والسمســرة.
3	 ملاحظات على طبيعة الربح في النظام الاقتصادي الإسلامي:

لا يكفــي أن تكــون عوائــد عناصــر الإنتاج في النظام الاقتصادي الإســلامي هي: 
الأجــر والإيجــار والربــح فقــط؛ بــل يجــب أن يُضــاف إليهــا »الناتــج« لاختلافــه 
عــن مفهــوم الربــح، فالعامــل شــريك في الناتــج )الــزروع والثمــار( في حالــي 

المزارعــة والمســاقاة، أمــا العامــل في المضاربــة فهــو شــريك في الربــح.
ويمكن توضيح ذلك في الشكل التخطيطي التالي:

)1( كوثــر عبــد الفتــاح الأبجــي، »دراســة جــدوى الاســتثمار في ضــوء أحــكام الفقــه الإســلامي«، مجلــة أبحــاث الاقتصــاد الإســلامي، 
جــدة، م2، 1985، ص: 16-15.
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شكل رقم 2: عناصر الإنتاج وعوائدها في النظام الاقتصادي الإسلامي

عناصر الإنتاج وعوائدها

العناصــر

العمل

رأس المـال

الأرض

العوائــد

الأجـر

الربـح

الإيجار

الناتـج
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المطلب الثالث: دور الربح في إدارة النشاط الاقتصادي

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: جـدوى آلية سعر الفائـدة في إدارة النشاط الاقتصادي

ثانيا: تشكيك الدراسات الميدانية في فعالية سعر الفائدة الربوي
ثالثا: كفـاءة آلية معدل الربــح في إدارة النشاط الاقتصادي

أولا: جـدوى آلية سعر الفائـدة في إدارة النشاط الاقتصادي
»الســعر  الاقتصاديــين  المفكريــن  بعــض  لــدى  الربــوي  الفائــدة  ســعر  يُعتــبر 
الاســتراتيجي في النظــام الاقتصــادي المعاصــر. فهــو الجهــاز العصــي للنظــام 
المصــرفي الحديــث. وهــو الأداة الأساســية لإدارة النظــام النقــدي. وهــو العامــل 
المؤثــر في المدخــرات. وهــو المعيــار الــذي يضمــن انتقــاء أكفــأ المشــروعات. وهــو 
الــذي ســيخلص الــدول الناميــة مــن مزيــد مــن المديونيــة الخارجيــة، وبالتــالي 
مــن التبعيــة. وهــو الــذي ســيضمن في النهايــة أكفــأ اســتخدام للمــوارد عــن 
ــة الآليــة الأساســية  ــدة الربوي ــع لهــا«)1(؛ وبهــذا أضحــت الفائ ــل توزي ــق أمث طري

لإدارة النشــاط الاقتصــادي.
ويبدو أن هذا التصور يعتمد على النظريات التالية:

1	 نظريـة الفائـدة:
ــدة  ــى مــن معــدل الفائ ــح يكــون في العــادة أعل رأى »آدم سميــث« أن معــدل الرب
ــه المقــرض للحصــول  ــازل عن ــذي يتن ــل الجــزء ال ــا يمثِّ ــرق بينهم ــة، والف الربوي

ــى دخــل احتمــالي مــن الربــح. ــى دخــل ثابــت مؤكــد لا عل عل
ولقــد تعرضــت هــذه النظريــة الــي حاولــت تبريــر الفائــدة الربويــة إلى انتقــادات 

)1( عبــد الحميــد الغــزالي، »الأربــاح والفوائــد المصرفيــة بــين التحليــل الاقتصــادي والحكــم الشــرعي«، المعهــد الإســلامي للبحــوث 
والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، ط1، 1994، ص: 15.
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يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي)1(:
ــى مــن  - ــد أعل ــا وبالتأكي ــون دائم ــح يك ــدل الرب ــات أن مع ــن إثب يتعيَّ

ــة؛ ــدة الربوي ــدل الفائ مع
يتعيَّــن إقامــة الدليــل علــى مشــروعية تحــوُّل العائــد مــن ربــح  -

محتمــل إلى ربــح ثابــت وأكيــد، وهــو أســاس المشــكلة.
2	 نظريـة النُّـدرة:

ــة للإقــراض  ــة أنــه »في غيــاب الفائــدة تصُبــح الأمــوال القابل رأت هــذه النظري
متاحــة مجانًــا، وبذلــك يصــير الطلــب غــير محــدود، وليــس هنــاك آليــة لمعادلــة 
ــد  ــار الموضوعــي الوحي ــدة هــي المعي ــب مــع العــرض؛ وهــذا يعــي أن الفائ الطل
لتخصيــص المــوارد، وفي حــال غيابهــا، تسُــتخدم المــوارد الماليــة اســتخدامًا غــير 

رشــيد؛ بحيــث يلحــق الضــرر بالمجتمــع«)2(.
ــال ليــس  ــدة لا يعــي أن رأس الم ــاء ســعر الفائ إن إعمــال الفكــر يكشــف أن إلغ
لــه عائــد ويُتــاح للمتعاملــين بــلا تكلفــة، فهــو إذا لم يكــن لــه تكلفــة مســبقة 
فإنــه يمكــن أن يُقــدَّم مقابــل تكلفــة لاحقــة هــي حصــة نســبية مــن الربــح، ولــولا 
الاعــتراف بنــدرة رأس المــال لمــا كان لــه الحــق في حصــة مــن الربــح. ولهــذا كان 
ــار الــذي يحكــم تخصيــص  ــة هــي المعي ــدة الربوي ــار أن الفائ مــن المنطقــي اعتب

المــوارد الماليــة؛ وفي حــال غيابــه لا بــدّ مــن البحــث عــن بديــل!
3	 نظريـة الكفاءة الحدية للاستثمار:

رأى »جــون مينــارد كينــز« John Maynard Keynes أن قيــام أيّ مشــروع 
اســتثماري يراعــي دراســة معــدل الربــح المتوقــع ومعــدل الفائــدة، حيــث لا يتــم 

)1( راجــع: رفيــق المصــري، »مصــرف التنميــة الإســلامي أو محاولــة جديــدة في الربــا والفائــدة والبنــك«، رســالة دكتــوراه منشــورة، 
مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط3، 1987، ص: 294-295؛ فتحــي الســيد لاشــين، الربــا وفائــدة رأس المــال بــين الشــريعة الإســلامية 

والنظــم الوضعيــة، دار التوزيــع والنشــر الإســلامية، 1990، ص: 62-61.
)2( محمــد عمــر شــابرا، نحــو نظــام نقــدي عــادل: دراســة للنقــود والمصــارف والسياســة النقديــة في ضــوء الإســلام، ترجمــة: ســيد 

محمــد ســكر، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، فيرجينيــا، ط3، 1992، ص: 144.
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تنفيــذ هــذا المشــروع إلا إذا كان الربــح الصــافي المتوقــع بعــد اســتبعاد الفائــدة 
ــا، وهــذا يعــي أن الفائــدة تعمــل علــى تحقيــق الاســتخدام الأمثــل  كبــيرًا ومغريً
لمــوارد ومدخــرات المجتمــع، وذلــك لأنهــا تتجــه بــه نحــو الاســتثمار الأكثــر 

ــدًا)1(.  عائ
لقــد تعرضــت هــذه النظريــة إلى انتقــادات عديــدة، فالكفــاءة الحديــة تتأثــر 
بتقلبــات الســوق حيــث ترتفــع في حالــة الــرواج نظــرا لتوقــع الربــح الكبــير، 
وتنخفــض في حالــة الكســاد نظــرا لانخفــاض الربــح المتوقــع، بينمــا لا يختلــف 
كثــيرا ســعر الفائــدة في الحالتــين؛ ممــا يجعــل المقارنــة بــين الكفــاءة الحديــة 
لــرأس المــال)2( وســعر الفائــدة غــير ذات أهميــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للمقارنة 
بــين الربــح المتوقــع والربــح المحقــق في النشــاط الاقتصادي؛ الــي تتجلى أهميتها 

ــة بــين المشــروعات الاســتثمارية. في عمليــة المفاضل

ثانيا: تشكيك الدراسات الميدانية في فعالية سعر الفائدة الربوي
ك في إمكانيــة قيــام معــدل الفائــدة الربــوي  هنــاك مــن الاقتصاديــين مــن شــكَّ
بــدور اســتخدام رأس المــال في المجــالات الأكثــر كفــاءة؛ وتوزيعــه وفــق معيــار 
ــدة  ــدت ســلبيات نظــام الفائ ــا تأك ــة، كم ــى القطاعــات الاقتصادي ــي عل عقلان

الربويــة بالاعتمــاد علــى الاســتقصاءات والدراســات الميدانيــة)3(.
1	 الفائدة الربوية غير كفؤة في تخصيص الموارد:

 J.Enzler »توصلــت دراســات ميدانيــة قــام بهــا »إنزلــر وكونــراد وجونســون
المــال في الاقتصــادات  W. Conrad & L.Johnson & إلى حقيقــة أن رأس 
)1( راجــع: محمــود عدنــان مكيــة، الفائــدة: موقعهــا بــين التشــريع والشــريعة وتأثيرهــا في الحيــاة الاقتصاديــة )دراســة مقارنــة(، 
منشــورات الحلــي القانونيــة، بــيروت، ط1، 2002، ص: 260-266؛ 286-298؛ عبــد العظيــم جــلال أبــو زيــد، »فقــه الربــا دراســة 

مقارنــة وشــاملة للتطبيقــات المعاصــرة«، رســالة دكتــوراه منشــورة، مؤسســة الرســالة ناشــرون، ط1، 2004، ص: 491- 495.
)2( المقصود بالكفاءة الحدية لرأس المال: الربح المتوقع نتيجة استثمار إضافي.

)3( راجــع: عبــد الحميــد الغــزالي، مرجــع ســابق، ص: 17- 22؛ ســامر مظهــر قنطقجــي، »أيهمــا أصلــح في الاســتثمار معيــار الربــح 
أم معيــار الفائــدة«، سلســلة فقــه المعامــلات، ج1، مرجــع ســابق، ص: 32-29.
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المعاصــرة قــد أسُــيئ تخصيصــه إلى حــدٍّ خطــير بــين قطاعــات الاقتصــاد 
وأنــواع الاســتثمارات بســبب ســعر الفائــدة، فالمؤسســات الكبــيرة نتيجــة لملاءتهــا 
تحصــل علــى قــروض أكــبر بســعر فائــدة أقــل؛ بينمــا يحــدث العكــس تمامــا 
بالنســبة للمؤسســات الصغــيرة والمتوســطة الــي يمكــن أن تكــون ذات إنتاجيــة 

ــى وكفــاءة أكــبر. أعل
فمعــدل الفائــدة الربــوي ليــس معيــارًا »موضوعيًّــا« لإنتاجيــة المؤسســة؛ بــل هــو 

معيــار »مظلِّــل ومتحيِّــز« مــن معايــير التصنيــف الائتمانــي.
2	 الفائدة الربوية أداة اختلال في الحياة الاقتصادية:

أخــلَّ الانفصــال بــين الاقتصــاد الحقيقــي الــذي يعتمــد علــى الربــح والاقتصــاد 
التمويلــي القائــم علــى الفائــدة الربوية بالاســتقرار النقدي والمــالي والاقتصادي، 
ــين،  ــة المتعامل ــم أغلبي ــة، وظل ممــا انعكــس في شــلل نشــاط الوحــدات الإنتاجي

وتهديــد عمليــة التراكــم الرأسمــالي، وتعويــق عمليــة التنميــة.
لقــد توصَّــل »ســيمونز« H. Simons إلى أن الفائــدة الربويــة هــي أحــد أســباب 
التضخــم؛ فالســبب الأساســي للكســاد العالمــي في الثلاثينــات مــن القرن الماضي 
هــو تغــيرات الثقــة التجاريــة الناشــئة عــن نظــام ائتمانــي غــير مســتقر، ويمكــن 
ــم اللجــوء إلى الاقــتراض وكان  تفــادي خطــر الاضطــراب الاقتصــادي إذا لم يت

تمويــل الاســتثمارات بالمشــاركة.
ــد »مينســكي«  H. Minsky علــى حقيقــة أن قيــام كل مؤسســة بالتمويــل  كمــا أكَّ
ــي أو بالمشــاركة برأسمالهــا والتخطيــط الرشــيد لاســتثمار أرباحهــا غــير  الذات
الموزعــة، يُنتـِـج نظامـًـا ماليًّــا قويًّــا. ولكــن لجــوء المنتجــين إلى التمويــل الخارجــي 

عــن طريــق الاقــتراض يعــرض النظــام لعــدم الاســتقرار.
3	 الفائدة الربوية آلية اختلال في توزيع الثروات والدخول: 

أثبتــت التجــارب الحديثــة أن نظــام الفائــدة الربــوي ســاعد علــى زيــادة الفجــوة 
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بــين الطبقــات في المجتمــع، نتيجــة تغليبــه للمــلاءة في معيــار الإقــراض دون 
باســتمرار  الرابحــين  لــدى  الثــروة  أدى إلى تحويــل  الــذي  الأمــر  الإنتاجيــة؛ 

وتركزهــا لــدى فئــة المقرضــين والمموِّلــين بفائــدة ربويــة.
ــي فشــل هــذه الآليــة في تحقيــق الحــد الأدنــى  ــى المســتوى العمل كمــا تأكــد عل
ــال  ــي رأس الم ــروات والدخــول؛ نتيجــة تشــجيعها تلاق ــادل للث ــع الع ــن التوزي م
بــرأس المــال؛ الأمــر الــذي أدى إلى تعزيــز الاتجاهــات الاحتكاريــة، وعــدم تكافــؤ 
الفــرص في الوصــول إلى المــوارد التمويليــة، وعــدم المســاواة في الدخــل والثــروة.
ويكفــي أن نعَــرِف أن المؤشــرات الاقتصاديــة الراهنــة تشُــير إلى أن الأغنيــاء 
ــى توجيــه  ــة تشُــجِّع عل ــزداد الفقــراء فقــرًا؛ في ظــل آلي ــى بينمــا ي ــزدادون غنً ي
الأمــوال نحــو التوظيــف في المؤسســات الأقــوى ســلطة والأكثــر نفــوذًا، بمــا يــؤدي 
إلى تركّــز الثــروة لصــالح الذيــن يربحــون دائمــا بالمقارنــة مــع أصحــاب عناصــر 

الإنتــاج الأخــرى.

ثالثا: كفـاءة آلية معدل الربــح في إدارة النشاط الاقتصادي
يمثــل معــدل الربــح الآليــة الحقيقية والفاعلة والرشــيدة كبديل لمعدل الفائدة في 
ــق العدالــة الاجتماعيــة  إدارة الحيــاة الاقتصاديــة علــى أســس أكثــر منطقيــة تحُقِّ

والكفــاءة الاقتصاديــة؛ وذلك على المســتويين الفكــري والتطبيقي)1(.
1	 كفاءة آلية معدل الربح في التخصيص الأمثل للموارد المالية: 

ــح هــو  ــح الرب ــث يصب ــوي، حي ــدة الرب ــدل الفائ ــي عــن مع ــح يُغ ــدل الرب إن مع
المعيــار الــذي يحكــم تخصيــص المــوارد الماليــة، وهــو آليــة تشــجع علــى توجيــه 
الأمــوال إلى الاســتثمارات الأعلــى جــدوى والأكثــر تحقيقًــا للعوائــد؛ ولهــذا تبــدو 

ــة بــين المشــروعات الاســتثمارية. أهميــة الربــح المتوقــع في المفاضل
)1( راجــع: عبــد الحميــد الغــزالي، مرجــع ســابق، ص: 22- 29؛ ســامر مظهــر قنطقجــي، »أيهمــا أصلــح في الاســتثمار معيــار الربــح 

أم معيــار الفائــدة«، مرجــع ســابق، ص: 32-29.
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فكلمــا زاد معــدل الربــح المتوقــع مــن اســتثمار جديــد عــن الربــح المحقــق في 
النشــاط الاقتصــادي؛ زاد عــرض الأمــوال القابلــة للاســتثمار أمــام المشــروع 
ــي )المحقــق( في  ــح الفعل ــم تنفيــذه فعــلا. أمــا إذا انخفــض الرب المقــترح، ومــن ث
بعــض المشــاريع انخفاضــا كبــيرا عــن الربــح المتوقــع؛ فإنهــا ســتواجه صعوبــة في 

ــل مســتقبلا. ــى التموي الحصــول عل
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن اعتمــاد آليــة الربــح كأســاس للتمويــل يــؤدي إلى دراســة 
ــك  ــتبعد تل ــث تسُ ــم المشــروعات، بحي ــبر لتقيي ــة أك ــذل عناي ــة وب جــدوى معمق
ــة  ــوة الأساســية الموجه ــح هــو الق المشــروعات ذات الجــدوى المنخفضــة، فالرب
لقــرارات المســتثمرين، ليــس فقــط كمعيــار لجاذبيــة الاســتثمار، وإنمــا أيضا لأنه 
 J.Miller »مصــدر تمويلــي هــام، وهــو مــا أكدتــه نتائــج دراســة قــام بهــا »ميلــر
علــى 127 مشــروعًا فوجــد أن 77% مــن هــذه المشــروعات اســتخدمت مفهــوم 

»معــدل الربــح« عنــد اتخــاذ قراراتهــا الاســتثمارية.
2	 كفاءة آلية معدل الربح في تحقيق استقرار الحياة الاقتصادية: 

أكــد كثــير مــن الاقتصاديــين محدوديــة فعاليــة ســعر الفائــدة كإجــراء مصحــح 
للاختــلالات الهيكليــة، ففــي حالــة التضخــم يكــون العائــد مــن الائتمــان في 
صــورة اســتثمارات مربحــة أكــبر نســبيا مــن ســعر الفائــدة، وبالتــالي يُعــدّ ســعر 
الفائــدة غــير كاف كعنصــر تكلفــة للحــد مــن التوســع في الائتمــان. أمــا في حالــة 
ــين  ــدى المتعامل ــر وضوحــا، حيــث لا يتوافــر ل ــة أكث الانكمــاش، فهــذه المحدودي

الحافــز علــى الاقــتراض، وهــو إمكانيــة تحقيــق ربــح فــوق تكلفــة الائتمــان.
ففــي دراســة قــام بهــا »ليبلنــغ« H. Leibling للتجربــة الأمريكيــة، وجــد أن 
ارتفــاع أســعار الفوائــد الربويــة أدى إلى زيــادة التكاليــف وكان مانعــا كبــيرا مــن 
الاســتثمار، حيــث بلغــت مدفوعــات الفوائــد ثلــث العائــد الإجمــالي علــى رأس 
إنتــاج الاقتصــاد  المــال؛ ممــا أدى إلى تناقــص أربــاح الشــركات، وانخفــاض 
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الأمريكــي، وبالتــالي انخفــاض معــدل التكويــن الرأسمــالي.
3	 كفاءة آلية معدل الربح في التوزيع العادل للثروة والدخل: 

يــؤدي اعتمــاد »آليــة الربــح« بــدلاً مــن »آليــة الفائــدة الربويــة« إلى تحقيــق العدالة 
بــين المدَّخِــر )الممــوِّل( والمســتثمر، حيــث لا يحصــل أيّ منهمــا علــى عائــد ثابــت 
ومضمــون مســبقا؛ بــل يشــارك الطرفــان في المخاطــرة وفي نتيجــة الاســتثمار، 
ــر كمــا هــو الحــال  ــا للمدَّخِ وعليــه فــإن هــذه العلاقــة التمويليــة لا تعــرف ظلمً
ــا هــو الحــال  ــا للمســتثمر كم ــح، أو ظلمً ــاع الرب ــدة وارتف ــاض الفائ ــد انخف عن
ــر  ــذي يؤثِّ ــر ال ــق خســارة؛ الأم ــح أو تحق ــاض الرب ــدة وانخف ــاع الفائ ــد ارتف عن

ــا علــى الادخــار والاســتثمار. إيجابيًّ
ــم  ــك يُســهم في تنظي ــإن ذل ــال بالعمــل؛ ف ــاط الم ــج عــن ارتب ــح نات ــا كان الرب ولم
عمليــة توزيــع ثــروات ودخــول المجتمــع بــين أفــراده، وحــل مشــكلة البطالــة الــي 
تعانــي منهــا الاقتصــادات الناميــة ويرجــع ســببها إلى اختــلال التــوازن بــين حجم 

قــوة العمــل ورؤوس الأمــوال المســتثمرة المتوافــرة.
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 المبحث الثالث

مبــادئ ومعاييــر احتســاب الربــح فــي المنظــور 
ســبي لمحا ا

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــول  ــم الأص ــي تقيي ــبية ف ــات المحاس النظري  -
الربــح وقيــاس 

تحديــد الربــح فــي ظــل الإطــار الفكــري لنظريــة   -
المحاســبة

احتســاب الربــح فــي ظــل المعاييــر المحاســبية   -
ــة الدولي
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ــول  ــم الأص ــي تقيي ــبية ف ــات المحاس ــب الأول: النظري المطل
ــح ــاس الرب وقي

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: نظـريـة التكلـفـة التاريخيـة

ثانيا: نظريـة التكلفة التاريخية المعدَّلة
ثالثا: نظـريـة التكلفـة الاستبداليـة

أولا: نظـريـة التكلـفـة التاريخيـة
ــم في الفكــر المحاســي يعطــي مســتويات  ــات التقيي ــلاف نظري لا شــك أن اخت
متفاوتــة للأربــاح والخســائر، وتعُتــبر نظريــة التكلفــة التاريخية هــي أكثر البدائل 

المحاســبية إتِّباعًــا في المؤسســات الاقتصاديــة في العــالم)1(.
1	 التعريف بنظرية التكلفة التاريخية:

يُقصــد بالقيــاس المحاســي في ظــل نظريــة التكلفــة التاريخيــة التعبــير عــن 
الأصــول بوحــدات نقديــة علــى أســاس قيمــة الأصــل في تاريــخ اقتنائــه )تكلفتــه 
والفــروض  المبــادئ  مــن  الكثــير  مــع  التاريخيــة  التكلفــة  وتتفــق  التاريخيــة(. 

المحاســبية الــي يتشــكل منهــا الإطــار الفكــري لنظريــة المحاســبة.
2	 مزايـا نظرية التكلفة التاريخية:

ــة  ــة تحظــى بخصائــص هام ــة التاريخي ــة أن التكلف رأى أصحــاب هــذه النظري
تميزهــا عــن غيرهــا مــن أســس التقييــم الأخــرى، ومــن أهمهــا:

تمتــاز بالثقـــة: حيــث تتوافــر درجــة كبــيرة مــن الموضوعيــة وبالتــالي  -
يمكــن الاعتمــاد علــى المعلومــات المحاســبية؛

ــت، 1993، ص:  ــب، الكوي ــل، مؤسســة دار الكت ــم تحلي ــاس تقوي ــة: قي ــد الباســط رضــوان وآخــرون، المحاســبة المالي )1( راجــع: عب
33-35؛ يوســف كمــال محمــد وآخــرون، مصطلحــات الفقــه المــالي المعاصــر: معامــلات الســوق، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، 

القاهــرة، ط1، 1997، ص: 185-184.
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كونهــا محــدَّدة: عنــد تحديــد التكلفــة يصبــح مقدارهــا ثابتــا)1(،  -
طالمــا يبقــى الأصــل في حيــازة المؤسســة؛

قابلــة للتحقــق: ســهولة التحقــق مــن هــذه التكلفــة لوجــود أدلــة  -
مــبرِّرة لهــا.

3	 عيـوب نظرية التكلفة التاريخية:
يمكن تلخيص المآخذ الي وجِّهت لهذه النظرية فيما يلي:

ــة الســائدة  - ــف الحقيقي ــير عــن التكالي ــة في التعب ــاب المصداقي غي
في الســوق؛ حيــث لا تأخــذ هــذه النظريــة آثــار التغــيرات الحاصلــة 
في المســتويات العامــة للأســعار في الاعتبــار؛ ممــا يــؤدي إلى عــدم 

التمييــز بــين المكاســب التشــغيلية والتاريخيــة؛
ــة احتســاب مخصصــات  - ــى اســتخدام التكلفــة التاريخي ــب عل يترت

ــن المؤسســة مســتقبلا مــن اســتبدال  اهتــلاك منخفضــة، لا تمكِّ
ــاء عمرهــا الإنتاجــي؛ ــد انته ــة عن أصولهــا الثابت

يــؤدي قيــاس الربــح وفقــا لهــذه النظريــة إلى تضخيــم رقــم الربــح  -
والمبالغــة فيــه بمــا ينتــج عنــه زيــادة عــبء الضرائــب وزيــادة في 
المــال  رأس  علــى  عــدم المحافظــة  يعــي  الموزعــة؛ ممــا  الأربــاح 

المســتثمر.
ــدّ إحــدى الســمات  وفي ظــل اســتمرار وتزايــد الاتجاهــات التضخميــة الــي تعُ
المهنيــة  والهيئــات  الباحثــين  بــين  ثــار جــدل  العالميــة الحديثــة،  الاقتصاديــة 
المحاســبية بــين مؤيِّــد للإبقــاء علــى هــذه النظريــة ومطالِــب بتعديلهــا وداعٍ 

للتخلــي عنهــا كليــة.

)1( إن مفهــوم رأس المــال الــذي أخــذت بــه نظريــة التكلفــة التاريخيــة يعــي المحافظــة علــى ســلامة رأس المــال القيمــي أو الاسمــي، 
أي مــن حيــث عــدد وحداتــه النقديــة كأرقــام دفتريــة تاريخيــة.
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لة ثانيا: نظريـة التكلفة التاريخية المعدَّ
يُطلــق علــى نظريــة التكلفــة التاريخية المعدَّلة إما »نظرية الأرقام القياســية« لأن 
تعديــل البيانــات المحاســبية وإعــادة تقييمهــا يتــم علــى أســاس التغــير في الرقــم 
القياســي للمســتوى العــام للأســعار؛ أو »نظريــة القــوة الشــرائية« لاســتبعادها 
أثــر التغيُّــر في القــدرة الشــرائية للنقــود. وتتمايــز عــن نظريــة التكلفــة التاريخيــة 
في إلغائهــا لفــرض ثبــات القــوة الشــرائية لوحــدة القيــاس النقــدي؛ فهــي تقــترب 

مــن قيــاس الربــح بمعنــاه الاقتصــادي)1(.
1	 التعريف بنظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة:

تعــي هــذه النظريــة تعديــل التكلفــة التاريخيــة لممتلــكات المؤسســة والتزاماتهــا، 
علــى أســاس وحــدة نقديــة ذات قــوة شــرائية متســاوية مرتبطــة بالتغــير في 

ــك باســتخدام الأرقــام القياســية. ــام للأســعار، وذل المســتوى الع
ويمكن تحديد التكلفة التاريخية المعدلة وفقا للمعادلة التالية:   

يُلاحَــظ أن التكلفــة التاريخيــة المعدَّلــة قــد تكــون أكــبر أو أقــل مــن التكلفــة 
الســائدة. الانكمــاش  أو  التضخــم  لظــروف  تبعًــا  التاريخيــة الأصليــة 

2	 مزايـا نظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة:
يمكن تلخيص إيجابيات هذه النظرية فيما يلي:

)1( راجــع: عمــر الســيد حســنين، فصــول مــن تطــور الفكــر المحاســي مــع حــالات تطبيقيــة، دار النهضــة العربيــة، بــيروت، 1986، 
ص: 166-189؛ 219-278؛ فالــتر ميجــس وروبــيرت ميجــس، المحاســبة الماليــة، ترجمــة: وصفــي عبــد الفتــاح أبــو المــكارم وآخــرون، 
دار المريــخ، الريــاض، 1995، ص: 888-904؛ وليــد ناجــي الحيــالي، دراســات في المشــاكل المحاســبية المعاصــرة، دار حامــد للنشــر، 
عمــان، ط1، 2002، ص: 254-257؛ محمــد كمــال عطيــة، محاســبة الشــركات والمصــارف في النظــام الإســلامي، منشــأة المعــارف، 

الإســكندرية، 1984،  ص: 114-115؛
CHRISTINE Colette et JACQUES Richard, Les systèmes comptables français et anglo-saxons, Donod, 
6e édit., 2002, p. 52-53.

)2( الرقــم القياســي للمســتوى العــام للأســعار هــو مؤشــر إحصائــي يُعبَّــر عنــه عــادة في صــورة نســبة مئويــة للأســعار في تاريــخ معــين 
نســبة إلى فــترة أو ســنة الأســاس؛ أي: )الرقــم القياســي لمتوســط الأســعار عــن الفــترة الجارية/الرقــم القياســي في تاريــخ التكلفــة 

التاريخية(.

التكلفة التاريخية المعدَّلة = التكلفة التاريخية الأصلية × الرقم القياسي العام للأسعار)2(
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يتــم فيهــا تصنيــف حســابات الميزانيــة إلى نوعــين همــا: الحســابات  -
النقديــة الــي لا تحتــاج إلى تعديــل؛ لأنهــا مُعــدَّة أصــلا حســب 
وحــدة القيــاس النقديــة الجاريــة. أمــا الحســابات غــير النقديــة 
فتحتــاج إلى تعديــل في قيمتهــا يُعبِّــر عــن تطــور المســتوى العــام 
للأســعار؛ الأمــر الــذي يجعــل حســابات المؤسســة قابلــة للمقارنــة 

ــة؛ مــع المؤسســات المماثل
علــى  - والمحافظــة  الأصــول  اســتبدال  مشــكلة  حــل  في  تســاعد 

رأسمــال المؤسســة)1(؛ لأن أقســاط الاهتــلاك تكــون أكــبر مــن تلــك 
المحتســبة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة؛

تــؤدي إلى قيــاس الأربــاح بطريقــة منخفضــة مقارنــة مــع نظريــة  -
التكلفــة التاريخيــة الــي تظُهــر أرباحًــا متضخمــة؛ الأمــر الــذي 
يجعــل رقــم الأربــاح فيهــا أكثــر واقعيــة وسياســات توزيــع الأربــاح 

ــة. ــر منطقي أكث
3	 عيـوب نظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة:

يُؤخذ على هذه النظرية ما يلي:
إن الأرقــام القياســية لا تكشــف عــن التغــيرات النســبية في جميــع  -

المؤسســات  كل  للتطبيــق في  قابلــة  غــير  أنهــا  كمــا  الحســابات؛ 
الاقتصاديــة؛

ــاح أو الخســائر الــي ترجــع إلى التغــيرات في  - لا تكشــف عــن الأرب
القيمــة الحقيقيــة لأصــول معينــة؛ ممــا لا يعطــي صــورة حقيقيــة 

للوضعيــة الماليــة للمؤسســة؛
تعانــي هــذه النظريــة مــن كثــرة العمليــات الحســابية المطلوبــة،  -

)1( إن مفهــوم رأس المــال الــذي أخــذت بــه نظريــة التكلفــة التاريخيــة المعدَّلــة يعــي المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية العامــة لــرأس 
المــال المســتثمر في نهايــة الفــترة علــى شــراء الكميــة نفســها مــن الأصــول الــي لا يمكــن أن يشــتريها في بدايــة الفــترة.
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وتعــدُّد الأرقــام القياســية المناســبة للصناعــة الــي تنتمــي إليهــا 

المؤسســة، وصعوبــة تصنيــف بعــض الحســابات إلى عناصــر نقديــة 
أو غــير نقديــة؛ ممــا يقلــل مــن درجــة الموضوعيــة الــي توفرهــا 

ــة. ــات المعدَّل البيان
إن صعوبــة اســتخدام الأرقــام القياســية دفــع بالعديــد مــن الباحثــين في مجــال 
المحاســبة إلى العُــدول عــن هــذه النظريــة، ودراســة بدائــل أخــرى للقيــاس 

المحاســي...

ثالثا: نظـريـة التكلفـة الاستبداليـة
تقــوم نظريــة التكلفــة الاســتبدالية )الحاليــة( علــى تقييــم كل أصــل مــن أصــول 
ــم الســوقية  ــدوري لهــا باســتخدام القي ــح ال ــد الرب ــى حــدة وتحدي المؤسســة عل
الحاليــة بــدلا مــن إجــراءات القيــاس المحاســي التاريخــي، حيــث تتــم المحافظــة 
علــى رأس المــال المســتثمر ســليما مــن الناحيــة الاقتصاديــة وليــس مــن الناحيــة 

النقديــة فقــط)1(.
1	 التعريف بنظرية التكلفة الاستبدالية:

تهــدف هــذه النظريــة إلى تعديــل التكلفــة التاريخيــة للأصــول الــي تمتلكهــا 
ــا  ــة معه ــة الإحــلال« في الســوق للأصــول المتماثل ــى أســاس »تكلف المؤسســة عل
في الكفــاءة والعمــر الإنتاجــي والطاقــة الإنتاجيــة؛ ممــا يــؤدي إلى المحافظــة 
علــى ســلامة رأس المــال)2( الحقيقــي الاقتصــادي مــن حيــث قوتــه الاســتبدالية 

ــة. ــه الإنتاجي ــات وطاقت بالســلع والخدم
ولقد تباينت الطرق المقترحة لتحديد التكلفة الاستبدالية كما يلي:

)1( راجع: عمر السيد حسنين، مرجع سابق، ص: 190-218؛ فالتر ميجس وروبيرت ميجس، مرجع سابق، ص: 904-888.
ــى اســتبدال  ــة المؤسســة عل ــى إمكاني ــة الاســتبدالية يعــي المحافظــة عل ــة التكلف ــه نظري ــذي أخــذت ب ــال ال ــوم رأس الم )2( إن مفه

ــة لهــا. ــى الطاقــة الإنتاجي ــي تســتخدمها أو الحفــاظ عل ــة نفســها مــن الأصــول ال الكمي
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طريقــة القيمــة الحاليــة: يؤخــذ ســعر الشــراء الحاضــر في تاريــخ  -
التقييــم؛

طريقــة صــافي القيمــة البيعيــة: يؤخــذ ســعر البيــع مطروحــا منــه  -
الأربــاح العاديــة ومصاريــف البيــع والتوزيــع؛

دفعــه  - الواجــب  الســعر  يؤخــذ  حيــث  الإحــلال:  قيمــة  طريقــة 
لشــراء أصــول مماثلــة للأصــول المملوكــة، وذلــك في وقــت الإحــلال 

مســتقبلا.
2	 مزايـا نظرية التكلفة الاستبدالية:

رأى أنصار هذه النظرية أن مزاياها تتمثل فيما يلي:
تــؤدي هــذه النظريــة إلى تقييــم الأصــول بقيمتهــا الاقتصاديــة؛  -

ممــا يعكــس الأهميــة الاقتصاديــة للأصــل محــل التقييــم مــن حيــث 
اســتمراره في الاســتخدام؛

تحقــق هــذه النظريــة الموضوعيــة في قيــاس الربــح؛ حيــث تتحمــل  -
قائمــة نتائــج الأعمــال بأقســاط اهتــلاك علــى أســاس القيمــة 

الاســتبدالية؛
يتــم تعديــل القوائــم الماليــة وفق الأســعار الخاصة بأصول المؤسســة  -

عــن طريــق تقديــرات الخــبراء والمختصــين، بــدلا مــن أثــر التغــيرات 
في المســتوى العام للأســعار.
3	 عيـوب نظرية التكلفة الاستبدالية:

يمكن تلخيص أهم المآخذ الي وجِّهت لهذه النظرية كما يلي:
رفــض المحاســبين في الممارســة العمليــة إتِّبــاع هــذه النظريــة؛ علــى  -

أســاس أن اســتخدامها يتضمــن عمليــة تنبــؤ لا يرغــب المحاســب 
في القيــام بهــا، كمــا يتطلــب توافــر كفــاءات بشــرية متخصصــة في 
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عمليــة التقييــم؛
لا تطُبَّــق هــذه النظريــة علــى جميــع حســابات الميزانيــة فهــي تلائــم  -

بعــض الأصــول المتداولــة كالمخــزون، وتوجــد صعوبــة في إيجــاد 
بــه  الــذي تتميــز  التكنولوجــي  التطــور  أصــول مكافئــة في ظــل 
التجهيــزات، فضــلا عــن أن أقســاط الاهتــلاك المتراكمــة لا تكفــي 

ــي للأصــول الثابتــة؛ للاســتبدال الفعل
تــؤدي هــذه النظريــة إلى توزيــع أربــاح رأسماليــة غــير محققــة، كمــا  -

تــؤدي إلى تقليــل حصيلــة الضرائــب لــدى الــدول المعنيــة.
إن هــذا القصــور جعــل هــذه النظريــة محــلّ انتقــاد علــى المســتويين المهــي 
والأكاديمــي؛ ممــا أدى بالتشــريعات الحديثــة إلى التبايــن في الاعــتراف بهــا.
وعلــى ضــوء مفهــوم التكلفــة في كل نظريــة مــن النظريــات الثــلاث الســابقة؛ فإن 
القضيــة الــي تواجــه المعرفــة المحاســبية ولم تحُســم بعــد هــي تحديــد المدخــل 

الملائــم لقيــاس الربــح والــذي يكــون أكثــر أهميــة لمتخــذي القــرارات.
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المطلــب الثانــي: تحديــد الربــح فــي ظــل الإطــار الفكــري لنظريــة 
سبة لمحا ا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الفـروض المحاسبية وتحديـد الربــح
ثانيا: المبـادئ المحاسبية وتحديـد الربــح
ثالثا: القيــود المحاسبية وتحديـد الربــح

أولا: الفـروض المحاسبية وتحديـد الربــح
يتكــون الإطــار الفكــري لنظريــة المحاســبة مــن مجموعــة مــن العناصــر المترابطــة 

والمتمثلــة في الحقائــق والمفاهيــم والفــروض والمبــادئ المحاســبية.
ــاء هيــكل نظريــة المحاســبة  إن الفــروض المحاســبية هــي نقطــة الابتــداء في بن
ــا بأنهــا »جمــل  ــن تعريفه ــة، ويمك ــر المالي ــات والتقاري ــم البيان وهــي أســاس فه
إخباريــة مُســلَّم بهــا لا تتضــارب أو تتناقــض فيمــا بينهــا، وهــي متطلــب ضــروري 
الفــروض المحاســبية إلى برهــان،  المبــادئ المحاســبية، ولا تحتــاج  لاشــتقاق 

ــا«)1(. ــل عليه ــا أو إقامــة الدلي ــات صحته ويصعــب إثب
1	 تحديد الربح في ظل فرض الوحدة المحاسبية:

تعُتــبر المؤسســة وحــدة محاســبية لهــا شــخصية معنويــة مســتقلة عــن ملاَّكهــا، 
بمعنــى أن أنشــطة المؤسســة تكــون منفصلــة عــن أنشــطة أصحابهــا وكذلــك 
عــن الوحــدات الاقتصاديــة الأخــرى، بحيــث يتــم قيــاس العمليــات الــي تخــص 

الوحــدة نفســها أو تتأثــر بهــا.
ويترتــب علــى هــذا الفــرض أن ينظــر القيــاس المحاســي إلى الأربــاح والخســائر 
علــى أنهــا نتائــج أعمــال المؤسســة كتغيــير في أصولهــا وليســت تغــيرات في أصــول 

)1( رضوان محمد العناتي، مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها، ج1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان، ط3، 2003، ص: 39.
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مالكيهــا؛ ممــا يــؤدي إلى الفصــل بــين عمليــة تحقيــق الربــح وعمليــة توزيعــه.
2	 تحديد الربح في ظل فرض الاستمرارية:

يَفــترض المحاســبون أن المؤسســة مســتمرة في أنشــطتها لفــترة زمنيــة كافيــة 
لإنجــاز عملياتهــا والعقــود المتفــق عليهــا، والوفــاء بالتزاماتهــا وتحقيــق أهدافهــا؛ 

باســتثناء حــالات الإفــلاس أو التصفيــة.
ويترتــب علــى هــذا الفــرض أن يتــم إتبــاع القواعــد والإجــراءات والأســاليب الــي 
تكفــل المحافظــة علــى رأس المــال المســتثمر، وتضمــن اســتمرار المؤسســة عنــد 

قيــاس وتوزيــع الأربــاح.
3	 تحديد الربح في ظل فرض الدورية:

تقضــي الاعتبــارات العمليــة في المحاســبة أن يتــم تقســيم حيــاة المؤسســة غــير 
المحــدودة إلى فــترات زمنيــة جزئيــة )ســنة أو ربــع الســنة( تسُــهِّل عمليــة القيــاس 
المحاســي، وبالتــالي تحديــد نتيجــة أعمــال الفــترة الماليــة مــن ربــح أو خســارة.

ويترتــب علــى هــذا الفــرض أن يتم توزيع النفقات والإيرادات الخاصة بالمؤسســة 
علــى الفــترات المحاســبية بدقــة؛ الأمــر الــذي يســتدعي القيــام بالتســويات 
ــع ضــرورة  ــة والمســتحقة، م ــرادات المقدَّم ــف والإي ــة الخاصــة بالمصاري الجردي

إجــراء تســوية نهائيــة للقيــاس عنــد إجــراء توزيعــات مؤقتــة خــلال الفــترة.
4	 تحديد الربح في ظل فرض وحدة القياس النقدي:

بهــا  تقــوم  الــي  الماليــة  للعمليــات  الملائمــة  القيــاس  وحــدة  أن  افــتراض  تم 
القيــاس  النقديــة لأغــراض  المبالــغ  تسُــتخدم  النقــود، حيــث  المؤسســة هــي 
النقــدي والمحاســي، وفي الحــالات الــي لا يمكــن قياســها نقــدا فإنــه يُعبَّــر عنهــا 

كمعلومــات في شــكل ملاحظــات توضيحيــة تلُحَــق بالقوائــم الماليــة.
ــيرة؛ نظــرا لعــدم اســتقرار قيمــة  ولقــد تعــرَّض هــذا الفــرض إلى انتقــادات كث
النقــود كوحــدة للقيــاس المحاســي، وبالتــالي عــدم ثبــات القــوة الشــرائية للعملــة 
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المســتخدمة؛ الأمــر الــذي أدى إلى تبايــن الآراء المحاســبية في عمليــة تقييــم 
ــى وحــدة النقــد في  ــي تطــرأ عل ــار التغــيرات ال ــين الأخــذ في الاعتب الأصــول ب
قوتهــا الشــرائية )محاســبة التضخــم(، أو افــتراض ثبــات وحدة النقد )المحاســبة 

علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة(.

ثانيا: المبـادئ المحاسبية وتحديـد الربــح
في ضــوء الفــروض الأساســية الــي افترضهــا المحاســبون يوجــد ضمــن الإطــار 
ــادئ المحاســبية الأساســية الــي  ــة المحاســبة مجموعــة مــن المب الفكــري لنظري
تعُتــبر »قواعــد عريضــة تم تبنيهــا نتيجــة للتطبيــق المهــي للفكــر المحاســي، 
وذلــك للقيــام بعمليــة القيــاس المحاســي وعمليــة تســجيل العمليــات الماليــة 

ــة«)1(. ــم المالي وإعــداد القوائ
1	 تحديد الربح في إطار مبدأ التكلفة التاريخية:

إن التكلفــة الــي تتحملهــا المؤسســة عنــد شــراء أو اقتنــاء أصولهــا هــي الأســاس 
المســتخدم لتســجيلها في الدفاتــر المحاســبية وعرضهــا في الميزانيــة، حيــث 

تعكــس ســعر التبــادل المتفــق عليــه بــين البائــع والمشــتري.
ويتــم قيــاس وتحديــد التكلفــة في الحــالات الــي يتــم فيهــا حيــازة الأصــول عــن 
طريــق الهبــة أو نحوهــا أي دون شــراء )عمليــة غــير تبادلية( على أســاس »القيمة 
النقديــة العادلــة« للأصــول وقــت امتلاكهــا، بينمــا في حــالات بيــع المؤسســة أو 
تصفيتهــا يمكــن اســتخدام »القيمــة الســوقية المتوقــع الحصــول عليهــا« دون 

تطبيــق التكلفــة التاريخيــة.
ــة  ــدة في ظــل الظــروف التضخمي ــدأ إلى انتقــادات عدي ولقــد تعــرَّض هــذا المب
ومــا ينتــج عنهــا مــن تغــير في القــوة الشــرائية للنقــود؛ رغــم أنــه يعمــل علــى 

)1( المرجع السابق، ص: 42.
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تضييــق مجــال التقديــر مــا أمكــن لتوزيــع أربــاح حقيقيــة والمحافظــة علــى حقوق 
ــة بالمؤسســة. الأطــراف ذات العلاق

2	 تحديد الربح في إطار مبدأ الاعتراف بالإيرادات والمصاريف:
بموجــب هــذا المبــدأ يتــم الاعتراف بالإيراد وبالتالي إثباته في الدفاتر المحاســبية 

عند إتمام تســليم الســلعة، أو تأدية الخدمة للغير.
وإذا كانــت لحظــة البيــع تعُتــبر قاعــدة مقبولــة لتوقيــت وجــود الإيــرادات؛ فــإن 
الواقعــة المحــدِّدة لهــا قــد تختلــف باختــلاف النشــاط الــذي تقــوم بــه المؤسســة 
)تجاريــة، صناعيــة، زراعيــة، خدميــة، شــركات المقــاولات...( إمــا بالبيــع أو 
الإنتــاج أو تقديــم الخدمــة أو نســبة الإنجــاز...؛ وذلــك لأغــراض قيــاس الربــح.
وهناك أساســان من الأســس الواجب إتباعها عند تســجيل الإيراد أو المصروف 

لغــرض قيــاس الربح، هما:
الأســاس النقدي: ويقضي بأن يتم الاعتراف بالإيراد عند اســتلام  -

النقديــة وتســجيل المصــروف عنــد دفــع النقديــة، حيــث الربــح هــو 
الفــرق بالزيــادة بــين الإيــرادات المقبوضــة نقدا والمصاريــف النقدية 

المدفوعــة؛ أي أنــه يمثِّــل »صــافي الربــح النقدي«؛
إجــراء  - يتــم  أن  الأســاس  هــذا  يقضــي  الاســتحقاقي:  الأســاس 

التســويات الجرديــة اللازمــة لحســابات الإيــرادات والمصاريــف؛ 
لتحميــل كل فــترة ماليــة بجميــع الإيــرادات الــي تم اكتســابها ســواء 
قُبضــت أم لم تقُبــض، ومــن مصاريــف ونفقــات تخــص الفــترة 

دُفعــت أم لم تدُفــع.
ويلاحَظ أن تســجيل الإيرادات والمصاريف وفقا لأســاس الاســتحقاق المحاســي 
لا يعتمــد علــى التدفقــات النقديــة؛ بــل يتــم تســجيل الإيــرادات في الفــترة الــي 
تبــاع وتسُــلَّم خلالهــا الســلعة وليــس في الفــترة الــي يتــم فيهــا التحصيــل النقدي، 
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ويتــم تســجيل المصاريــف في الفــترة الــي تحقــق فيهــا الإيــراد، وليــس في الفــترة 
ــح  ــد صــافي الرب ــؤدي إلى تحدي ــذي ي ــا الســداد النقــدي؛ الأمــر ال ــي تم فيه ال

بصــورة دقيقــة.
3	 تحديد الربح في إطار مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصاريف:

تتــم بموجــب هــذا المبــدأ عمليــة مقابلــة إيــرادات الفــترة الماليــة بمــا يخصهــا مــن 
نفقــات؛ للوصــول إلى صــافي الربــح أو الخســارة في كل فــترة علــى حــدة بشــكل 

ســليم.
ويشــير لفــظ المقابلــة إلى العلاقــة الوثيقــة بــين الاعــتراف )التســجيل( بالمصروف 
ــرِف الممارســة المحاســبية أساســيْن لاســتخدام  ــث تع ــراد، حي والاعــتراف بالإي

مبــدأ مقابلــة الإيــرادات بالمصاريــف، همــا:
الأســاس المباشــر: توجــد علاقــة مباشــرة )ســببية( بــين المصــروف  -

المنفــق والإيــراد المتحقــق، كالعلاقــة بــين إيــراد المبيعــات وتكلفــة 
ــم  ــي يت ــف ال ــة التكالي ــم مراعــاة طبيع ــا تت ــة. كم البضاعــة المبيع
الاســتفادة منهــا علــى عــدة فــترات؛ حيــث يــؤدي تقســيم هــذه 
ــل كل فــترة بنصيبهــا مــن  ــى عــدة ســنوات إلى تحمي التكاليــف عل
التكلفــة المســتنفدة كاهتــلاك الأصــول الثابتــة وإطفــاء مصاريــف 

التأســيس؛
ر إيجــاد علاقــة ارتبــاط بــين النفقــة  - الأســاس الزمــي: إذا تعــذَّ

والإيــراد أو تحميــل التكاليــف للفــترات الماليــة الــي اســتفادت منها؛ 
فإنــه يُســتخدم أســاس بديــل يتــم فيــه تحميــل هــذه المصاريــف 
علــى إيــرادات الفــترة الزمنيــة الــي أنُفِقــت فيهــا، كمــا هــو الحــال 
مصاريــف  الموظفــين،  )رواتــب  والإداريــة  العامــة  المصاريــف  في 

الإعــلان...(.
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ويلاحَــظ أن اســتخدام الأســاس الزمــي في توزيــع النفقــات كمصاريــف هــو 
الواقــع نقطــة ضعــف في المحاســبة في تطبيــق مبــدأ مقابلــة الإيــرادات  في 

بالمصاريــف)1(.
4	 تحديد الربح في إطار مبدأ الإفصاح التام:

يرتبــط الإفصــاح بالتقاريــر الماليــة حيــث ينبغــي علــى إدارة المؤسســة توفــير 
ــام وكامــل، ومــن المعلومــات  ــالي بشــكل ت المعلومــات المحاســبية في تقريرهــا الم

ــي: الــي يمكــن الإفصــاح عنهــا مــا يل
الالتزامــات الطارئــة أو المحتملــة الــي تتعلــق بقــرار محكمــة أو  -

لهيئــات حكوميــة كمصلحــة الضرائــب؛
أو  - الاهتــلاك  مثــل طريقــة  المســتخدمة  المحاســبية  السياســات 

الســلعي؛ المخــزون  تقييــم 
طبيعــة وأثــر تغيــير أي سياســة محاســبية علــى صــافي الربــح أو  -

ــق  ــات في تطبي ــى المؤسســة الثب ــه ينبغــي عل ــار أن الخســارة؛ باعتب
نفــس الطــرق المحاســبية عــبر الســنوات الماليــة؛ لتجنــب التلاعــب 

ــي للمؤسســة. ــج وعــدم الإفصــاح عــن الوضــع الحقيق في النتائ
ويســتطيع المحاســبون الإفصــاح عــن المعلومــات والأحــداث الــي تؤثِّــر علــى 

نتيجــة الأعمــال والمركــز المــالي في ثلاثــة مواضــع هــي:
صلب القوائم المالية؛ -
الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية؛ -
المذكرات الإيضاحية المكملة للقوائم المالية. -

)1( عمر السيد حسنين، مرجع سابق، ص: 34.
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ثالثا: القيــود المحاسبية وتحديـد الربــح
ــن الإطــار الفكــري لنظريــة المحاســبة مجموعــة مــن المحــدِّدات أو القيــود  تضمَّ
الــي يُطلــق عليهــا في بعــض الأحيــان الاســتثناءات الــي تـُـبرِّر الخــروج عــن 
الفــروض والمبــادئ المحاســبية؛ حتــى تجعــل مــن البيانــات المحاســبية معلومــات 

ــة الرشــيدة)1(. ــرارات الاقتصادي ــدة في اتخــاذ الق ــة ومفي نافع
1	 تحديد الربح في ظل قيد التكلفة والمنفعة:

إن إنتــاج المعلومــات المحاســبية كأي ســلع اقتصاديــة لا يتــم دون تحمُّــل تكاليــف، 
لذلــك علــى متخــذ القــرار أن يــوازن بــين التكلفــة والمنفعــة؛ بحيــث يجــب ألا 
تزيــد التكاليــف )الخاصــة بجمــع وإعــداد إنتــاج ومراجعــة المعلومــات المحاســبية 
وتكاليــف الإفصــاح عــن البيانــات الــي تســتفيد منهــا المؤسســات المنافســة 
ــى المؤسســة  ــود عل ــي تع ــع ال ــا وتفســيرها( عــن المناف ــف تحليله ــك تكالي وكذل
ــر المعلومــات  الــي تقــوم بإعــداد المعلومــات )اختيــار نظــام المعلومــات الــذي يوفِّ

بتكلفــة أقــل( والأطــراف الــي تســتخدمها )جــودة اتخــاذ القــرارات(.
ــا  ــة منه ــة المتوقع ــة بالمنفع ــات مقارن ــاج المعلوم ــة إنت ــارات تكلف ــد أدت اعتب ولق
إلى التركيــز علــى إنتــاج تقاريــر ماليــة دوريــة ذات غــرض عــام، يخــدم ذوي 

الاحتياجــات المشــتركة مــن خــارج المؤسســة.
2	 تحديد الربح في ظل قيد الأهمية النسبية:

يرتبــط هــذا القيــد بمبــدأ الإفصــاح عــن العناصر الــي تتضمنها القوائــم المالية؛ 
بحيــث يتــم مراعــاة مســتوى الدمــج والتفصيــل بشــكل ملائــم، ولذلــك كان مــن 

الضــروري تحقيــق التــوازن بــين أمريــن همــا:
أن يتــم الإفصــاح عــن المعلومــات المحاســبية بدرجــة كافيــة مــن  -

اتخــاذ  عمليــة  في  ومفيــدة  واضحــة  تبــدو  بحيــث  التفصيــل؛ 
)1( راجع: عبد الباسط رضوان وآخرون، مرجع سابق، ص: 39-44؛ رضوان محمد العناتي، مرجع سابق، ص: 48.
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القــرارات؛
أن تشــمل القوائــم الماليــة علــى معلومــات مركــزة وخاليــة مــن  -

تضليــل  إلى  تــؤدي  لا  بحيــث  الهامــة؛  غــير  الكثــيرة  التفاصيــل 
. ميها مســتخد

وفي الواقــع فــإن الأهميــة النســبية تخضــع بدرجــة كبــيرة للتقديــر الشــخصي؛ 
حيــث ينبغــي في ظــل ظــروف خاصــة عــدم الإفصــاح عــن عناصــر الإيــرادات 
ذات الطبيعــة غــير المتكــررة دوريــا وكانــت مبالغهــا غــير مهمــة نســبيا، بينمــا يتــم 
الإفصــاح عــن الحالــة الــي يــؤدي فيهــا ذلــك العنصــر مــن الإيــراد إلى تحويــل 

الخســائر إلى أربــاح.
3	 تحديد الربح في ظل قيد طبيعة النشاط:

ــا  ــي تســتدعي أحيان ــة ال ــارات العملي ــة النشــاط إلى بعــض الاعتب تشــير طبيع
التجاريــة  المؤسســات  وفقــا لخصوصيــة  المحاســبية،  المبــادئ  عــن  الخــروج 

والمصرفيــة... والصناعيــة 
فالبنــوك تفُصــح عــن اســتثمارات الأســهم بقيمتهــا الســوقية؛ لأنــه يتــم التعامــل 
بهــا في البورصــة بصــورة متكــررة، كمــا يُبــدأ في ميزانيــات المؤسســات الصناعيــة 
ــز في هــذه الصناعــات. بالأصــول الثابتــة أوَّلاً لتــدلّ علــى طبيعــة رأس المــال المركَّ

4	 تحديد الربح في ظل قيد الحيطة والحذر:
ظهــر هــذا القيــد المحاســي كنتيجــة لحــوادث الإفــلاس المتلاحقــة الــي واكبــت 
أزمة الكســاد في بداية الثلاثينات من القرن الماضي؛ مما حتَّم على المحاســبين 

ظًا. الإفصــاح عــن المركــز المــالي بقيــم أكثــر تحفُّ
ــد وجــود  ــة عن ــد الحيطــة والحــذر ضــرورة عملي ــبر الموقــف المتشــائم لقي ويُعت
حــالات شــك حــول تقييــم أصــل معــين أو تحقــق مكســب معــين؛ لأن المحاســب 
ــات، ولا  ــن مخصصــات المؤون ــا مســتقبلا بتكوي ــل حدوثه ــاط للخســائر قب يحت
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يأخــذ الأربــاح المتوقعــة في الاعتبــار إلا عنــد تحققهــا فعــلا؛ للتقليــل مــن مخاطر 
عــدم التأكــد.

ــذي  ــل ال ــار البدي ــي اختي ــه ينبغ ــل محاســبية؛ فإن ــرات بدائ ــر للتقدي ــإذا تواف ف
يــؤدي إلى إثبــات الأصــول والإيــرادات بأدنــى قيمــة ممكنــة لهــا مــع إثبــات 
الخصــوم والمصاريــف بأعلــى قيمــة ممكنــة لهــا، بمــا يــؤدي إلى عــدم تضخيــم 

ــد. ــة بع ــاح غــير محقق ــع أرب ــح وعــدم توزي صــافي الرب
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المطلــب الثالــث: احتســاب الربــح فــي ظــل معاييــر المحاســبة 
الدوليــة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الآثار الإيجابية للالتزام بمعايير المحاسبة الدولية

ثانيا: معوِّقـات الالتزام بالمعاييـر المحاسبية الدولية
ثالثا: انعكاسات المعايير الدولية على نظرية المحاسبة

أولا: الآثار الإيجابية للالتزام بمعايير المحاسبة الدولية
يعمــل الجانــب التطبيقــي في نظريــة المحاســبة علــى ترجمــة المبــادئ المحاســبية 

المتعــارف عليهــا إلى معايــير للممارســة العمليــة.
1	 مفهوم معايير المحاسبة الدولية:

ــي  ــق العمل ــه التطبي ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــير المحاســبية مؤشــرا لم ــل المعاي تمثِّ
ــة مــن محاســبين ومدققــين، وتحظــى  ــادئ المحاســبية بــين ممارســي المهن للمب
بالقبــول العــام ســواء كان ذلــك اختيــارا أو بنــاء علــى إلــزام مــن هيئــة حكوميــة 

ــة. أو منظمــة مهني
ــدره الهيئــة المحاســبية  والمعيــار المحاســي عبــارة عــن »بيــان إداري مكتــوب تصُْ
المعينــة، وهــي لجنــة معايــير المحاســبة الدوليــة، ويتعلــق بعنصــر محــدد مــن 
القوائــم الماليــة للوحــدة الاقتصاديــة ونتائــج أعمالهــا، وبموجبــه يتــم تحديــد 
الوســيلة المناســبة للقيــاس والعــرض أو كيفيــة التصــرف والمعالجــة في هــذا 
العنصــر لتحديــد نتائــج الأعمــال وعــرض المركــز لتلــك الوحــدة، ويلقــى قبــولا 

ــدولي«)1(. ــي أو ال ــي أو الإقليم ــى المســتوى المحل ــا عل عام

)1( محمــد ياســين غــادر، »دور الهيئــات الأكاديميــة في اعتمــاد معايــير المحاســبة الدوليــة«، نشــرة المجمــع العربــي للمحاســبين 
القانونيــين، عمّــان، ع25، نيســان 2004، ص: 7.
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2	 التحديات القائمة لاعتماد معايير المحاسبة الدولية:
لقــد شــهد العقــد الأخــير مــن القــرن الماضــي اتجاهــا عالميــا متزايــدا نحــو 
تطبيــق معايــير المحاســبة الدوليــة الــي أصدرتهــا »لجنــة معايــير المحاســبة 
ــة العامــة لتجــارة الخدمــات«  ــة« )I.A.S.C)1؛ بحيــث تضمنــت »الاتفاقي الدولي
)G.A.T.S)2 الــي تترتــب علــى عضويــة منظمــة التجــارة العالميــة شــروطا مثــل: 

المعاملــة الوطنيــة، الدولــة الأولى بالرعايــة، الشــفافية أو الوضــوح، التخلــي عــن 
ــة... إجــراءات الحماي

إن اعتمــاد معايــير المحاســبة الدوليــة يُســهِّل عمليــة الانضمــام إلى منظمــة 
التجــارة العالميــة، ومــا يترتــب عليــه مــن عولمــة أســواق الخدمــات المحاســبية 
الــي تفــرض تحديــات جديــدة علــى الخدمــات المحاســبية المهنيــة المحليــة أمــام 
المنافســة الحــرة مــن الخدمــات المحاســبية المســتوردة الــي ســتتدفق مــن الــدول 
المتقدمــة الأعضــاء في منظمــة التجــارة العالميــة، الأمــر الــذي يســتدعي القيــام 

بمــا يلــي:
ــة ووســائل وأســاليب التدريــس  - إعــادة النظــر في البرامــج التعليمي

الجامعــي في أقســام المحاســبة، لتحقيــق التوافــق بين المــادة العلمية 
المدروســة والمتطلبــات المهنيــة الحاليــة والمتوقعــة في ظــل البيئــة 

الاقتصاديــة الجديــدة؛
إعطــاء عنايــة أكــبر مــن جانــب المؤسســات الاقتصاديــة لتدريــب  -

المحاســبين، وتطويــر معارفهــم وتحســين خبراتهــم لتطبيــق معايــير 
ــة؛ المحاســبة الدولي

تشــجيع حــالات الدمــج فيمــا بــين مكاتــب التدقيــق المحاســي،  -
)1( اختصــارا لـــ International Accounting Standards Committee، تأسســت هــذه اللجنــة ســنة 1973 بموجــب اتفــاق 
هيئــات المحاســبة الوطنيــة في عشــرة مــن الــدول المؤسِّســة لهــا وهــي: اســتراليا، كنــدا، فرنســا، ألمانيــا، اليابــان، المكســيك، هولنــدا، 

بريطانيــا، ايرلنــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتهــدف إلى إصــدار وتطويــر معايــير محاســبية موحــدة علــى مســتوى العــالم.
General Agreement on Trade in Service 2( اختصارا لـ(
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ــة  ــة المعلومــات والاتصــالات، لتحســين نوعي والاســتفادة مــن تقني
الخدمــات المحاســبية المقدمــة.

3	 مزايـا توافر معايير محاسبية دولية:
لعــل تبــي معايــير محاســبية دوليــة مقننــة يلتــزم بهــا المهنيــون في إعــداد البيانــات 

والقوائــم الماليــة يوفــر المزايــا التالية)1(:
تقليــص الفروقــات القائمــة في الأســاليب والممارســات المحاســبية  -

الــدول الأعضــاء في المنظمــة العالميــة للتجــارة، خصوصــا  بــين 
ــق  ــق توافــق يســمح بتحقي ــح؛ وتحقي ــاس الرب ــا بقي ــق منه ــا يتعل م

المصداقيــة والقبــول العــام وقابليــة المعلومــات للمقارنــة؛
القابضــة  - والشــركات  الجنســيات  المتعــددة  الشــركات  مســاعدة 

ــة للمعلومــات، وتحديــد أســعار التحويــل  في تصميــم نظــم متكامل
هــذه  فــروع  بــين  المتبادلــة  الصفقــات  تســعير  في  المســتخدمة 

الشــركات؛
توفــير عنصــر الاتســاق في تطبيــق أســاليب الاعــتراف بالإيــرادات  -

والمصاريــف؛ ممــا يــؤدي إلى تقليــص الفروقــات في أســاليب قيــاس 
أربــاح فــروع الشــركات المنتشــرة في دول المنظمــة، وبالتــالي تســهيل 

عمليــات احتســاب الربــح الضريــي؛
توفــير الجهــود والأمــوال الــي كانــت ســتحتاج إليهــا الــدول الناميــة  -

لإعــداد معاييرهــا المحاســبية الوطنيــة الخاصــة بهــا.

)1( راجــع: محمــد مطــر، »الالتــزام بمعايــير المحاســبة والتدقيــق الدوليــة كشــرط لانضمــام الــدول إلى منظمــة التجــارة العالميــة«، 
ــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ع18، ط1، 1998، ص: 17-15. ــز الإم دراســات اســتراتيجية، مرك
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قـات الالتزام بالمعاييـر المحاسبية الدولية ثانيا: معوِّ
بالرغــم مــن العناصــر الإيجابيــة الــي تحققهــا المعايــير المحاســبية الدوليــة؛ إلا 
أن هنــاك مجموعــة مــن المعوقــات في الالتــزام الكامــل بهــذه المعايــير، ظهــرت 
آثارهــا في شــكل تناقضــات واضحــة في تطبيقهــا حتــى بــين الــدول الأعضــاء في 

لجنــة معايــير المحاســبة الدوليــة.
ويمكن حصر العوامل الي تؤدي إلى نشوء ذلك التفاوت فيما يلي)1(:

1	 اختلاف الظروف الاقتصادية والقوانين السائدة بين الدول:
إن تفــاوت دول منظمــة التجــارة العالميــة مــن حيث مســتوى تطورها الاقتصادي، 
النقديــة  والسياســات  التضخــم،  ومعــدلات  المتبعــة،  الاقتصاديــة  والأنظمــة 
والماليــة المتبعــة... مــن شــأنه أن ينعكــس ســلبا علــى الاتســاق في تطبيــق المعايــير 

المحاســبية الدوليــة.
ونظــرا لاختــلاف الأنظمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في دول المنَظمــة ينشــأ 
الاختــلاف بــين القوانــين والتشــريعات الســائدة؛ ممــا ينعكــس علــى الممارســات 
ــف  ــرادات والمصاري ــلاك، أو الاعــتراف بالإي ــلاف في طــرق الاهت ــا، كالاخت فيه

وحــدود الإفصــاح الملائــم.
2	 الفروقات الثقافية والحضارية بين الدول:

والتشــريعات  والديــن  اللغــة  في  العالميــة  التجــارة  منظمــة  دول  اختــلاف  إن 
والقوانــين يــؤدي إلى نشــوء اختــلاف بينهــا في القيــم والمفاهيــم الســائدة، ويُعتــبر 
ــم المصطلحــات المحاســبية الرئيســة  ــات في فه ــة مــن أهــم العقب ــلاف اللغ اخت

المســتخدمة في تلــك المعايــير.
كمــا أن دول المنظمــة مــرَّت بظــروف تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة اســتقرت 
مــن خلالهــا مجموعــة مــن المفاهيــم والقيم والســلوكيات في ممارســاتها اليومية؛ 

)1( المرجع السابق، ص: 23-21.
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ممــا ينعكــس علــى تفســير أفــراد ومنظمــات هــذه الــدول لمصطلحــات مثــل: 
القيمــة والموضوعيــة والتوقيــت والإفصــاح الــي تعُــدّ ركائــز أساســية في تصميــم 

النظــم المحاســبية.
3	 تفاوت دور الجمعيات المهنية والكفاءات البشرية بين الدول:

يتفــاوت دور الجمعيــات المهْنيــة في الإشــراف والرقابــة علــى المهنــة المحاســبية 
في دول منظمــة التجــارة العالميــة، ففــي الــدول المتقدمــة تسُــند هــذه المهمــة إلى 
هيئــات مهنيــة كالجمعيــات والنقابــات؛ بينمــا في الــدول الناميــة غالبــا مــا تقــوم 
لــة في مجالــس المحاســبة ووزارات التجارة  بذلــك هيئــات رسميــة )حكوميــة( ممثَّ

والماليــة؛ ممــا يــؤدي إلى صعوبــات في الالتــزام بالمعايــير المحاســبية الدوليــة.
كمــا أن عــدم امتــلاك المحاســبين للمعــارف النظريــة وتدريبهــم علــى الخــبرات 
الفنيــة اللازمــة لتطبيــق المعايــير الدوليــة، يُعتــبر مــن أهــم العوامــل الــي تعــوق 

ذلــك الالتــزام.

ثالثا: انعكاسات المعايير الدولية على نظرية المحاسبة
لقــد أدت التطــورات الاقتصاديــة العالميــة الحديثــة إلى العديــد مــن الانعكاســات 
ــير المحاســبة  ــة المحاســبة في ضــوء معاي ــري لنظري ــى عناصــر الإطــار الفك عل

الدوليــة، يمكــن إبرازهــا علــى النحــو التــالي)1(:
1	 تأثر الحقائق والمفاهيم المحاسبية بالتحولات الاقتصادية:

الــي تســهم في  تتغــير الحقائــق المحاســبية  أن  الضــروري  مــن  لقــد أصبــح 
تحديــد مصطلحــات نظريــة المحاســبة، في ظــل تغــير الأحــداث الماليــة وغــير 
ــة أو النشــاط  ــة المتعلقــة بطبيعــة المؤسســة أو النشــاط الاقتصــادي للدول المالي
الاقتصــادي العالمــي، ومــن أهمهــا تزايــد حــالات الاندمــاج بــين الشــركات وتزايــد 
ــة المحاســبة  ــى الإطــار العلمــي لنظري ــة عل ــة الحديث ــد الرحمــن المحمــود، »انعكاســات التطــورات الاقتصادي )1( راجــع: صــالح عب
بالتركيــز علــى معايــير المحاســبة الدوليــة«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد والإدارة، م18، ع2، 2004، ص: 234-193.
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الشــركات المتعــددة الجنســيات وتنامــي تكويــن التكتــلات الاقتصاديــة الإقليميــة 
ــة للتجــارة. ــات المنظمــة العالمي وإدخــال قطــاع الخدمــات ضمــن اتفاقي

كمــا تغــيرت المفاهيــم وأصبحــت التقاريــر الماليــة تخدم أطرافــا داخلية وخارجية 
علــى المســتويين المحلــي والــدولي، ولم تعَُــد القوائــم الماليــة الأساســية كافيــة 
للوفــاء بمتطلبــات الواقــع الحــالي، وبــرزت الأهميــة الحيويــة لجــودة المعلومــات 

بهــدف ترشــيد القــرارات الاقتصاديــة.
2	 تأثر الفروض المحاسبية بالتحولات الاقتصادية:

المرتبطــة  الفــروض المحاســبية  فــإن  الاقتصــادي الجديــد،  الوضــع  في ظــل 
يلــي: تتأثــر كمــا  الماليــة  بالوحــدة المحاســبية والخاصــة بالعمليــات 

عــن  - الاقتصاديــة  الوحــدة  طبيعــة  تفســر  الــي  المداخــل  عجــز 
القيــام بهــذا الــدور في ظــل الأشــكال والأنمــاط الجديــدة للوحــدة 

المحاســبية؛
إعــادة النظــر في فــرض الاســتمرارية نتيجــة المتغــيرات الاقتصاديــة  -

الحديثــة ومــا يرافقهــا مــن منافســة حــادة؛
مــع زيــادة حــدة تقلبــات الأســعار وعــدم اســتقرار القــوة الشــرائية  -

للنقــود، يُتوقــع تكثيــف الدراســات والجهــود بين الباحثــين والمهنيين 
للوصــول إلى أفضــل الحلــول الــي يُصبــح معهــا فــرض وحــدة 

القيــاس النقــدي ذا فعاليــة؛
ليــس مــن المتوقــع أن يتأثــر فــرض الدوريــة؛ إلا أن الحاجة أصبحت  -

ملحــة للعديــد مــن المعلومــات خــلال فــترات قصــيرة تقــل عــن ســنة، 
أمــام ســرعة التطــورات الاقتصادية وحدَّة المنافســة.

3	 تأثر المبادئ المحاسبية بالتحولات الاقتصادية:
في ظــل التطــورات الاقتصاديــة الحديثــة، فــإن المبــادئ المحاســبية المتصلــة بــأداء 
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الوظائــف المحاســبية »الإثبــات والقيــاس، والعــرض، والإفصــاح« يُتوقــع أن تتأثــر 
علــى النحــو التــالي:

إعــادة النظــر في مبــدأ التكلفــة التاريخيــة، خاصــة في ظل اســتمرار  -
وتزايــد الاتجاهــات التضخميــة العالميــة الــي مــن المتوقــع أن تحُــوِّل 
الممارســات العملية نحو اســتخدام بدائل أخرى للقياس المحاســي 

تعكــس نتائــج الأعمــال بصــورة واقعية؛
ظهــور طــرق جديــدة لتحقــق الإيــرادات، بالنظــر إلى مــا قــد يتــم  -

مــن صفقــات عــبر شــبكة الإنترنيــت؛ بحيــث أصبــح مبــدأ التحقــق 
ــة  ــات المرحل ــع متطلب ــلاءم م ــى يت ــم حت في حاجــة إلى إعــادة تقيي

ــدة؛ الجدي
إعطــاء منظــور إســتراتيجي طويــل المــدى لمبــدأ المقابلــة وليــس علــى  -

مســتوى الفــترة الحاليــة، لمــا يترتــب عليهــا مــن المحافظــة علــى رأس 
المــال المســتثمر خاصــة بعــد زيــادة حــدة المنافســة بــين المؤسســات؛

 يأخــذ الاتجــاه المعاصــر في الإفصــاح منحــى آخــر، يتعــدى حاجات  -
متطلبــات  لهــم  مســتخدمين  إلى  المحليــين  القوائــم  مســتخدمي 

تختلــف في نوعيتهــا وحجمهــا ودرجــة تفصيلهــا ودقتهــا.
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خلاصـــة الفصل الأول

تعرَّضنــا في هــذا الفصــل لمفاهيــم الربــح والمصطلحــات المتصلــة بــه، وتوصَّلنــا 
إلى التأكيــد علــى مــا يلــي:

يتمايــز الربــح عــن الألفــاظ ذات العلاقــة مثــل: الغلَّــة والفائــدة  -
ــع؛ والنَّمــاء والتســعير والعائــد والدخــل والربــح المتوقَّ

يتمايــز الربــح عــن الفائــدة الربويــة مــن الناحية الفقهيــة والقانونية  -
والاقتصادية والمحاسبية؛

يفترق الربح المحاسي عن الربح الاقتصادي والربح الضريي؛ -
يختلف مفهوم الربح بين المعاجم اللغوية؛ -
يختلف مفهوم الربح بين فقه الزكاة وفقه المضاربة. -

وتناولنا نظريات الربح في ظل الأنظمة الاقتصادية، وتبيّن لنا ما يلي:

اختــلاف النظريــات الاقتصاديــة في تفســير مصــدر الربــح وســبب  -
؛ اســتحقاقه واعتبــاره كعائــد وظيفــي أو متبــقٍّ

الربــح في الفكــر الرأسمــالي هــو عائــد عنصــر التنظيــم، يحصــل  -
ــم المخُاطــر؛ عليــه المنظِّ

ــم رغــم وجــوده في  - يرفــض الفكــر الاشــتراكي الربــح كعائــد للمنظِّ
ــات الاشــتراكية؛ التطبيق

الربــح في النظــام الاقتصــادي الإســلامي لا ينفــرد بــه عنصــر  -
إنتاجــي واحــد؛

معــدَّل الربــح هــو الآليــة التخصيصيــة الكفــؤة والعادلــة في توجيــه  -
ــي  ــي تنُمِّ ــة ال ــدة الربوي ــة الفائ ــدلاً مــن آلي ــة، ب ــاة الاقتصادي الحي

ــة. ــة والاســتخدامية والتوزيعي ــلالات التخصيصي الاخت
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كما تعرّضنا لمبادئ الربح في إطار النظرية المحاسبية، وتبيَّن لنا بأنّ:

تحديــد  - في  لم تحسِــم  الأصــول  لتقييــم  المحاســبية  النظريــات 
الربــح؛ لقيــاس  الملائــم  المدخــل 

الإطــار الفكــري لنظريــة المحاســبة تضمَّــن مجموعــة مــن الفــروض  -
والمبــادئ والقيــود المحاســبية الــي ترتبــط بتحديــد الربــح وتوزيعــه؛

اعتمــاد معايــير محاســبية دوليــة يــؤدي إلى تقليــص الفروقــات في  -
الممارســات العمليــة لقيــاس الربــح المحاســي، وتســهيل احتســاب 

الربــح الضريــي؛
التطــورات الاقتصاديــة الحديثــة تؤثِّــر علــى الممارســات المحاســبية  -

نحــو اســتخدام بدائــل أخــرى للقيــاس المحاســي، تعكــس رقــم 
الربــح بصــورة أكثــر واقعيــة.
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الفصـل الثاني
ضوابط الربح في الفقه الاقتصادي والمحاسبي

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
شروط الربــح في فقــه المضاربــة

- المبحث الثاني:
استحقاق الربــح في ظل اقتصاد المشاركة

- المبحث الثالث:
قواعد الربــح في إطار المحاسبة الفقهية 

* خلاصة الفصل الثاني.
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 المبحث الأول

مفهوم الربـح والمصطلحات المتصلة به

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

خصوصية شركة المضاربة  -

الشروط المتعلقة بربح المضاربة  -

قواعد توزيع نتائج أعمال المضاربة  -
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المطلب الأول: خصوصية شركة المضاربة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الخصائـص اللغويـة لشركـة المضاربـة

ثانيا: الخصائـص الفقهيـة لشركـة المضاربـة
ثالثا: الخصائـص الاقتصادية لشركة المضاربـة

أولا: الخصائـص اللغويـة لشركـة المضاربـة
ــمِّيت هــذه الشــركة  ــة شــركة في الربــح بــين المــال والعمــل، وســواء سُ إن المضَُارَبَ

ــراض فالمعنــى واحــد. باســم المضاربــة أو المقَارَضَــة أو القِ

1	 أصل تسمية المضاربة والقِراض:
المضاربــة اســم علــى وزن مفاعلــة مشــتق مــن »الضــرب في الأرض« بمعنــى 
الســير فيهــا، والقِــراض مشــتق مــن »القــرض« بمعنــى القطــع أو »المقارضــة« 
 .Sleeping Partnership بمعنــى المســاواة والموازنـــة؛ ويقابلهمــا مصطلـــح
ولقــد تفاوتــت أســباب التســمية بهذيــن اللفظــين علــى النحــو المبيَّــن في الجــدول 

ــالي: الت
جدول رقم 3: مقارنة تسمية الشركة بالمضاربة أو القِراض

لفـظ القِــراضلفـظ المضاربـةعنصر المقارنـة
- يقال لمن يقدّم المال: صاحب المالالطرفان المتعاقدان

- يقال للعامل فيه: المضارِب )بكسر الراء(
- يقال لمالك المال: المقارِض )بكسر الراء(
- يقال للعامل فيه: المقارَض )بفتح الراء(

لطلــب أصـل التسميـة الأرض  في  يســير  المضــارب  لأن   -
الربــح؛

- لأن كلا طــرفي العقــد يضــرب في الأرض 
ــوم؛ بســهم معل

- لما فيه من الضرب بالمال والتقليب.

ــه  - لأن صاحــب المــال يقتطــع للعامــل قطعــة مــن مال
يتصــرف فيهــا، وقطعــة مــن الربــح؛

- لأن العامل يقطع الأرض بالسير فيها لطلب الرزق؛
- لأن الطرفــين يتســاويان في الانتفــاع بالربــح، أو في 

التعامــل: العمــل مــن العامــل والمــال مــن الآخــر
- اشتهر عند أهل الحجاز- اشتهر عند أهل العراقالاستعمال اللغـوي
- استخُدم لدى المالكية والشافعية- استخُدم لدى الحنفية والحنابلةالاستعمال الفقهي

المصدر: راجع: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، شركة المضاربة في الفقه الإسلامي: »دراسة 
تحليلية مقارنة«، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1997، ص: 31-29.
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2	 أسباب تفضيل استخدام لفظ المضاربة:
تتمثــل أســباب تفضيــل اســتخدام لفــظ المضاربــة بــدلا مــن القِــراض لــدى 

الباحثــين فيمــا يلــي:
بتُْــمْ  - لأنــه اللفــظ الموافــق للآيــات القرآنيــة، قــال تعــالى: }وَإِذَا ضََ

رضِْ 
َ
رضِْ{ ]النســـاء: 101[؛ }وَآخََــرُونَ يضَِْبُــونَ فِ الْ

َ
فِ الْ

ِ{ ]المزمــل: 20[؛ ــلِ اللَّ ــنْ فَضْ ــونَ مِ يبَتَْغُ
هــو الأكثــر اتفاقــا مــع مقصــود العقــد، وهــو الســير بغــرض التجــارة  -

ــا للربح؛ طلبً
باعتباره اللفظ الأكثر تداولا عند الفقهاء؛ -
لأنــه هــو الشــائع في الاســتعمال المصــرفي لبنــوك المشــاركة في  -

الوقــت الحــالي؛
يُستحسن ألاَّ يُصطلح بألفاظ مختلفة للمعنى العلمي الواحد. -

3	 ترجمة مصطلح المضاربة في اللغة الاقتصادية:
لقــد ترجــم بعــض الاقتصاديــين مصطلــح المضاربــة علــى أنهــا شركـــة في الربـــح 
والخســـارة Profit-Loss Sharing (P.L.S) ، والأرجــح أنهــا شــركة في الربــح 
)Profit Sharing (P.S ؛ ذلــك لأن »الخســارة الماليــة« يتحملهــا صاحــب المــال 

وحــده، بينمــا يخســر المضــارب جهــده.
وبالتــالي فــإن مصطلــح »المشــاركة في الربــح« هــو التعبــير الصحيــح عــن عقــد 
الــذي يرتبــط  الربــح والخســارة«  المضاربــة، وليــس مصطلــح »المشــاركة في 
ــب  ــال مــن جان ــب والم ــى العمــل وحــده مــن جان ــي لا تقتصــر عل بالشــركات ال

آخر)1(.
كمــا يختلــف معنــى المضاربــة المقصــود تمامــا عــن معناهــا في الاقتصــاد بصفــة 

)1( حسين توفيق رضا، ربوات القرض وربوات البيع، ج2، مكتبة الشروق، القاهرة، 1998، ص: 548.
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عامــة وفي بورصــة الأوراق الماليــة بصفــة خاصــة)1(، كترجمــة لكلمــة إنجليزيــة 
ــة الأمــر ترجمــة غــير صحيحــة أيضــا؛  هــي: Speculation، وهــذه في حقيق
ــل اســتعمال كلمــة المجازفــة بــدل  لأنهــا تعــي التنبــؤ أو التخمــين، لهــذا يُفضَّ

ــة)2(. المضارب
واعتبُِــر لفــظ التنظيــم في الاقتصــاد هــو المقابــل للفــظ المضاربــة)3(، والحقيقــة 
أن كلا مــن المضــارب وصاحــب المــال يحصــل علــى حصــة مــن الربــح في شــركة 
ــم باعتبــار حصــة  ــم! فالعامــل منظِّ المضاربــة، وهنــا تطُــرح مشــكلة هويــة المنظِّ

ــم باعتبــار عائــده )ربحــه(. عملــه، وصاحــب المــال منظِّ

ثانيا: الخصائـص الفقهيـة لشركـة المضاربـة
يَعتــبر الفقهــاء أن المضاربــة هــي عقــد علــى الاشــتراك في الأربــاح؛ وتنُســب 
الخســائر كلهــا إلى رأس المــال، حيــث يكفــي العامــل خســارة جهــده. وتنــدرج 
ــة، والمزارعــة،  ــود كالمضارب ــة مــن العق ــواع مختلف ــات الاســترباح أن ضمــن عملي

والمغارســة... والمســاقاة، 
1	 مفهوم المضاربة وأنواعها:

تفاوتــت صياغــة الفقهــاء لتعريــف المضاربــة، فعرفوهــا بالعقــد تــارة، وأخــرى 
بالدفــع، وأحيانــا بأنهــا توكيــل علــى تجــارة، ومنهــم مــن عرَّفهــا بأنهــا تمكــين مال 
لمــن يتَّجــر فيــه)4(؛ إلا أنهــا تتفــق علــى ثلاثــة جوانــب يتضمنهــا عقــد المضاربــة 

هي)5(:
)1( المضاربــة في الاقتصــاد الحديــث تعــي شــراء الأســهم أو الســلع أو النقــد الأجنــي بهــدف توقــع ارتفــاع أســعارها وبالتــالي إعــادة 
ــة في اقتصــاد  ــة في الاقتصــاد الوضعــي والمضارب ــح المضارب ــاك علاقــة أو تشــابه بــين مصطل ــه ليــس هن ــك أن بيعهــا. ويتضــح بذل

المشــاركة!
)2( راجــع: شــعبان محمــد إســلام الــبرواري، بورصــة الأوراق الماليــة مــن منظــور إســلامي: دراســة تحليليــة نقديــة، دار الفكــر 

المعاصــر، بــيروت، دار الفكــر، دمشــق، ط1، 2002، ص: 169-172؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 132.
)3( يوسف كمال محمد وآخرون، مرجع سابق، ص: 176.

)4( راجع: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، مرجع سابق، ص: 37-32.
)5( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 147.
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أن المضاربة عقد بين طرفين؛ -
أنها تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر؛ -
أن المقصــود منهــا الربــح الــذي يشــترك فيــه الطرفــان حســب  -

اتفاقهمــا.
إن ملكيــة المــال المســتثمر في المضاربــة قــد تكــون مــن جانــب صاحــب المــال فقــط 
أو مــن الجانبــين والعمــل مــن أحدهمــا، وقــد تكــون تصرفــات المضــارب فيهــا 
مطلقــة أو مقيَّــدة بأمــور يُتَّفــق عليهــا، كمــا تكــون العلاقــة ثنائيــة أو مركبــة: بــين 
عــدد مــن المضاربــين وعــدد مــن أصحــاب الأمــوال، مضاربــون متعــدِّدون وممــوِّل 

واحــد، أصحــاب أمــوال متعــدِّدون ومضــارب واحــد.
2	 تطور العلاقات بين الشريكين في المضاربة:

يمكــن اعتبــار المضاربــة عقــدًا ذا طبيعــة متميــزة، تتوافــر فيــه صفــات مجموعــة 
مــن العقــود في ظــل العلاقــات الــي تحــدث بــين المتعاقدَيْــن. حيــث تبتــدئ 
ــة ونقطــة  ــين نقطــة البداي ــاح، وب ــع الأرب ــال وتنتهــي بتوزي ــم الم ــة بتقدي المضارب

ــالي)1(: ــى النحــو الت ــة عل ــة المضارب ــوع طبيع ــة تتن النهاي
في أول الأمــر عقــد وديعــة؛ لأن صاحــب المــال وضــع ثقتــه الكاملــة  -

في المضــارب عندمــا أودع مالــه لديــه؛
عندمــا يتصــرف المضــارب بالمــال المســلَّم لــه يصبــح وكيــلا عــن  -

صاحــب المــال في القيــام بعمليــة الاســتثمار؛
إذا تحقــق ربــح أصبــح الطرفــان شــريكين في الربــح حســب النســبة  -

المتفــق عليهــا؛
إذا خالــف المضــارب شــروط العقــد صــارت المضاربــة غصبــا،  -

)1( راجــع: محمــود محمــد حســن، العقــود الشــرعية في المعامــلات الماليــة المصرفيــة: »المرابحــة، المضاربــة« دراســة مقارنــة«، جامعــة 
الكويــت، ط1، 1997، ص: 70؛ أحمــد جابــر بــدران، »المضاربــة وتطبيقاتهــا العمليــة والحديثــة في المصــارف الإســلامية: مــع عــرض 

لأهــم النمــاذج المقترحــة للتطبيــق«، سلســلة رســائل البنــك الصناعــي، بنــك الكويــت الصناعــي، ع86، ســبتمبر 2006، ص: 33-32.
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وعليــه ردّ رأس المــال والربــح، ولا شــيء لــه مقابــل عملــه؛
إذا تبيَّــن فســاد المضاربــة بغيــاب شــرط مــن شــروط صحتهــا،  -

تحولــت العلاقــة إلى إجــارة فاســدة )أي بمثابــة عقــد عمــل باطــل(، 
فيأخــذ المضــارب أجــر المثــل أو ربــح المثــل )أي تعويــض عــن العمــل 

الــذي قــام بــه( عنــد حصــول ربــح.
3	 العناية الفقهية بشركة المضاربة:

إن شــركة المضاربــة مــن أهــم الشــركات في الفقــه الإســلامي، لأن المتتبــع لهــذا 
الموضــوع في الكتــب الفقهيــة يجــد أن الفقهــاء تناولوهــا بصفــة مســتقلة وبعنايــة 
خاصــة، لدرجــة أن كان »بــاب المضاربــة« أكــبر مــن »بــاب الشــركة« بمختلــف 

أقســامها في معظــم الكتــب الفقهيــة)1(.
ولمــا كانــت شــركة المضاربــة تعتمــد علــى عنصريــن همــا: صاحــب المــال الــذي 
يملــك المــال ولا يعمــل فيــه، والمضــارب الــذي يعمــل في المــال ولا يملكــه، بينمــا 
تعتمــد الشــركات الأخــرى علــى مشــاركة الشــركاء في العمــل بشــكل أو بآخــر؛ 
فــإن فقــه المضاربــة تنــاول كل التفاصيــل الدقيقــة لقيــاس الربــح وتوزيعــه بــين 

المتعاقديــن، ويرجــع ذلــك للاعتبــارات التاليــة)2(:
المحافظة على رأسمال الشركة وتنميته؛ -
الحفاظ على حقوق صاحب المال الذي لا يُدير أمواله بنفسه؛ -
تجنُّــب حــدوث منازعــات بــين المتعاقديــن، وتحقيــق الاســتقرار  -

الاقتصــادي.

)1( سعد بن غرير بن مهدي السلمي، مرجع سابق، ص: 334.
)2( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 43؛ لجنــة مــن 
الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي 

للمصــارف الإســلامية، ج6، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 125.
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ثالثا: الخصائـص الاقتصادية لشركة المضاربـة
تعُتــبر المضاربــة مــن أقــدم الشــركات الــي عُرِفــت في العــالم؛ حيــث شــاع التعامــل 

بهــذا العقــد في تجــارة العصــر الوســيط )مضاربــات رحلــي الشــتاء والصيف(.
1	 التجربة الاقتصادية لشركة المضاربة:

ــة  ــين النصــوص الفقهي ــة ب ــين المستشــرقين إلى وجــود صل ــل أحــد الباحث توصَّ
ووثائــق جنيــزة)1( القاهــرة Cairo Geneza؛ بحيــث أن هنــاك تماثــلا واضحــا 
عنــد مقارنــة الصيــغ الفقهيــة لأواخــر القــرن الثامــن الميــلادي بالممارســات 
التجاريــة الموثقــة للقــرن الحــادي عشــر والثانــي عشــر الميــلادي لتجــار اليهــود 
لــون إبــرام عقودهــم التجاريــة فيمــا بينهــم أو مــع الغــير وفــق  الذيــن كانــوا يفضِّ

معنــى المضاربــة؛ ممــا يعــي أنهــا قانــون تجــاري حقيقــي)2(.
ــة المــوارد الماليــة للعــالم الإســلامي في  كمــا يُعــترف للمضاربــة بدورهــا في تعبئ
العصــر الوســيط، ولعــلّ التطبيــق المعاصــر للمضاربــة في بنــوك المشــاركة، يــدلّ 
علــى أن المضاربــة لم ينتــه دورهــا؛ بــل يمكــن أن تلعــب دورًا أهــم مــن ذلــك الــدور 
التاريخــي الــذي ســبق أن لعبتــه في ظــل حيويــة التصــور الفقهــي في الاســتجابة 

لاحتياجــات الواقــع الاقتصــادي دون اللجــوء إلى التعامــل الربــوي.
2	 المضاربة وشركات القانون التجاري:

اعتـَـبر بعــض الباحثــين أن شــركة المضاربــة بالنســبة للمضــارب هــي شــركة 
ــه التصــرف كالــذي يكــون للمضــارب.  أشــخاص؛ لأن صاحــب المــال لا يحــق ل
وفي الوقــت نفســه، رآهــا البعــض الآخــر بأنهــا مــن قبيــل شــركات الأمــوال؛ 

وذلــك بالنســبة لصاحــب المــال.
والحقيقــة أن شــركة المضاربــة »تعُــدّ نوعــا فريــدا مــن الشــركات يتميــز بــه الفقــه 
)1( تعُبِّــر كلمــة جنيــزة عــن حجــرة كانــت تتُخــذ كمخــزن ملحــق بالمعبــد اليهــودي، تخُــزَّن فيــه الأوراق المكتوبــة عليهــا بالخــط العــبري. 

ــع ورقــة مكتــوب عليهــا اســم الله. ويعتقــد اليهــود كالمســلمين أنــه لا تقُطَّ
 ،ELGA 2( أبراهــم يودفيتــش، الشــركة والربــح في الإســلام خــلال العصــر الوســيط، ترجمــة: محمــود أحمــد أبــو صــوة، منشــورات(

فاليتــا، 1999، ص: 240-241؛ 261-262؛ 272-270.
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الإســلامي عــن فقــه الأنظمــة القانونيــة، ولا مقابــل لــه في الشــركات المعروفــة 
في القانــون التجــاري«)1(؛ ممــا يُعتــبر تجديــدا حقيقيــا في مجــال قوانــين التجــارة 

والشركات.
3	 شركة المضاربة وشركة التوصية البسيطة:

لقــد وجــد علمــاء القانــون في شــركة المضاربــة الأصـــل الــذي تطــورت منه شــركة 
التوصيــة البســيطة La commandite في القوانــين التجاريــة الحديثــة، حتــى 

أنها ترُجِمت في بعض المعاجم بكلمة المضاربة)2(.  
فالتوصيــة الــي ظهــرت بعــد المضاربــة بعــدة قــرون ليســت في الحقيقــة إلا 
شــكلا مــن أشــكال المضاربــة؛ باعتبــار أن في كلا الشــركتين هنــاك حصــة مــن 
ــى أن أهــم مــا  ــقدَّم إلى الطــرف الآخــر مقابــل الاشــتراك في الربــح، عل المــال تـُ

ــالي: ــاح كمــا يتضــح مــن الجــدول الت ــع الأرب يُميِّزهمــا هــو توزي

جدول رقم 4: مقارنة بين شركة المضاربة وشركة التوصية البسيطة

شركـة التوصيـة البسيطـةشركـة المضاربـةعنصر المقارنـة

أصـل الشركـة
كانــت معروفــة قبــل الإســلام، وتطــورت 
إلغــاء التعامــل بالفائــدة  في ظلــه بســبب 

الربويــة.

بســبب  الوســطى  العصــور  في  نشــأت 
للفائــدة. الكنســي  التحريــم 

مسؤوليـة الشركـاء

- الشــريك المضــارب أمــين غــير مســؤول 
في أموالــه الخاصــة؛

- الشــريك الممــوِّل مســؤول عــن الخســارة 
مــن أموالــه.

عــن  مســؤولون  متضامنــون  شــركاء   -
التزامــات الشــركة مــن أموالهــم الخاصــة؛
- شــركاء موصــون مســؤولون في حــدود 

الشــركة. حصتهــم في 

الحصــص
رأس لا يقدِّم المضارب رأس مال وإنما عملا. في  بحصــة  يتقدمــون  الشــركاء  كل 

المــال.

مبدأ التوزيــع
- توزيع الخسائر بحسب رأس المال؛

- توزيع الأرباح بحسب الاتفاق.
بحســب  والخســائر  الأربــاح  توزيــع  يتــم 

الاتفــاق.

المصــدر: راجــع: رفيــق المصــري، »مصــرف التنميــة الإســلامي أو محاولــة جديــدة في الربــا والفائــدة والبنــك«، مرجــع 
ــور مصبــاح ســوبرة، »شــركات اســتثمار الأمــوال مــن منظــور إســلامي«، رســالة ماجســتير  ســابق، ص: 249-250؛ أن
منشــورة، مؤسســة الرســالة ناشــرون، بيروت، ط1، 2004، ص: 116؛ حسين توفيق رضا، مرجع ســابق، ص:184-183.

)1( فادي محمد الرفاعي، المصارف الإسلامية، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت، ط1، 2004، ص: 116-115.
)2( حسين توفيق رضا، مرجع سابق، ص: 182.
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المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بربح المضاربة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: شرط معلوميـة الربح في عقـد المضاربة

ثانيا: شرط شيـوع الربح في ربـح المضاربـة
ثالثا: شرط اشتراك الربح بين أطراف المضاربة

أولا: شرط معلوميـة الربح في عقـد المضاربة
اهتــم الفقهــاء بأربــاح المضاربــة وبالشــروط الــي يجــب توافرهــا في أصــل 

العقــد)1(، ومــن أهمهــا أن يكــون الربــح في عقــد المضاربــة معلومًــا.
1	 تحديد حصة كل من الطرفين عند التعاقد:

اتفــق الفقهــاء علــى أن يُشــترط في عقــد المضاربــة تحديد حصة كل من الطرفين 
عنــد التعاقــد؛ حتــى يكــون كل واحــد منهما على علم بنســبته في الربح.

والســبب في اشــتراط معلوميــة الربــح هــو أنــه المقصــود مــن المضاربــة، فالعامــل 
يســعى لتحصيلــه كناتــج لجهــده وعملــه والممــوِّل يطلبــه كنمــاء لرأسمالــه. كمــا 
أن عــدم العلــم بــه يــؤدي إلى النــزاع والاختــلاف بــين المتعاقديْــن عنــد توزيعــه.

2	 وجوب تحديد حصة المضارب من الربح:
ــة  ــى تكــون النســبة الباقي ــان النســبة المخصصــة لأحــد الطرفــين حت يكفــي بي
للطــرف الآخــر؛ لكــن ذلــك يتطلــب ذكــر حصــة المضــارب مــن الربــح صراحــة 
عنــد التعاقــد؛ لأن المضــارب يســتحق نصيبــه مــن الربــح بالشــرط مقابــل العمل، 

بينمــا يســتحق صاحــب المــال الربــح بملكيتــه لمالــه.
وإذا لم يشــمل تحديــد كل أربــاح المضاربــة بحيــث بقــي جزء دون تعيين المســتفيد 
)1( راجــع: عبــد الله بــن حمــد بــن عثمــان الخويطــر، »المضاربــة في الشــريعة الإســلامية: دراســة مقارنــة بــين المذاهــب الأربعــة«، 
ــة  ــري، »دراســة تأصيلي ــن حســين الحري رســالة ماجســتير منشــورة، دار المســير، الريــاض، ط1، 1999، ص: 201-219؛ محمــود ب
ــر 2002، ص: 146-153؛  ــاض، ع52، يناي ــة المعاصــرة، الري ــة البحــوث الفقهي ــة«، مجل ــد المضارب ــة ومعاصــرة في عق لمســائل مهم

ــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 201-194. يوســف ب
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منــه؛ فــإن النســبة غــير المعيَّنــة تكــون مــن نصيب صاحــب المال.
3	 آثار الجهالة في الربح على عقد المضاربة:

إذا كان الربــح مبهمًــا في عقــد المضاربــة؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلى فســاد المضاربــة 
ــبر  ــل وتحولهــا إلى إجــارة، حيــث يُعت ــا عــن مســارها الشــرعي الأصي وانحرافه
المضــارب في هــذه الحالــة قــد عمــل أجــيراً ولــه أجــر المثــل إن تحقــق ربــح، أمــا إذا 
لم يربــح المضــارب فــلا أجــر لــه؛ حتــى لا تكــون المضاربــة الفاســدة أجــدى مــن 
المضاربــة الصحيحــة الــي مــن متطلباتهــا أنــه لا شــيء للمضــارب إن لم يحصــل 

ربــح.

ثانيا: شرط شيوع الربح في ربح المضاربـة
اتفــق الفقهــاء علــى أن يكــون الربــح جــزءًا شــائعًا)1( علــى أســاس النســبة المئويــة 
أو بالجزئيــة )كالنصــف والثلــث والربــع...(، وليــس مبلغًــا محــدَّدًا علــى أســاس 

التعيــين.
1	 تحديد حصة شائعة من الربح:

ــغ معــين، ولا أن يُشــترط  ــح مبل ــة برب لا يصــح اختصــاص أحــد طــرفي المضارب
ــغ محــدَّد.  لأحدهمــا حصــة شــائعة بعــد إضافــة أو خصــم مبل

ولعــل عــدم إمكانيــة اختصــاص أحــد الشــركاء بمبلــغ معلــوم يعــود إلى الأســباب 
التالية:

إن اشــتراط مبلــغ معلــوم مــن الربــح لأحــد طــرفي المضاربــة يتعارض  -
مــع طبيعــة العقــد القائــم علــى العدالــة التوزيعيــة بــين الشــريكين؛ 
لاحتمــال ألاَّ تربــح الشــركة إلا ذلــك القــدر المشــروط أو أقــل منــه 

)1( الشيوع هو ثبوت الحق في كل جزئية من جزئيات الشيء.
راجــع: محمــد رواس قلعــه جــي وآخــرون، معجــم لغــة الفقهــاء: عربي-انجليزي-فرنســي، دار النفائــس، بــيروت، ط1، 1996، ص: 
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فيكــون مــن اشــترطها لنفســه قــد حظــي بالربــح كلــه، كمــا قــد تربح 
الشــركة فــوق ذلــك المبلــغ المقطــوع فيســتفيد أحدهمــا دون الآخــر؛

إذا اشــترط المضــارب مبلغًــا معيَّنًــا؛ فإنــه قــد يتكاســل في طلــب  -
الربــح، بخــلاف مــا إذا كان لــه جــزء مــن الربــح الــذي يدفعــه إلى 
ــه نصيــب مــن ربحــه؛ ــد مــن الحــرص؛ لأن كل جــزء مــن المــال ل المزي

إن أحــد الشــركاء لا يبــدأ في أخــذ الربــح إلا بعــد انتهــاء المبلــغ  -
المعلــوم، فيســبقه الطــرف الآخــر في أخــذ الربــح حتــى يتــم الوصول 
إلى هــذا المبلــغ الــذي هــو عبــارة عــن مجــال ربحــي لا يُشــاركه فيــه 

شــريكه.
2	 حصة المضارب كنسبة من إجمالي الربح:

لا يصــح ربــط حصــة أي طــرف في الأربــاح بنســبة معينــة مــن رأس المــال؛ 
وإنمــا بنســبة معينــة مــن الأربــاح. بمعنــى أنــه يجــب أن يكــون نصيــب المضــارب 
ــب  ــل نصي ــال؛ لأن جع ــة لا مــن رأس الم ــال المضارب ــح م ــال مــن رب وصاحــب الم
الشــريك مــن رأس المــال يُخالــف مقتضــى المضاربــة كشــركة في الربــح إن وُجِــد، 

وإن لم يوجــد ربــح فــلا شــيء للمضــارب.
3	 آثار تحديد الربح على عقد المضاربة: 

إذا اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون لأحدهمــا مبلــغ معلــوم لم تعَُــد الشــركة 
مضاربــة؛ لأن صاحــب المــال إذا اشــترط لنفســه مبلغًــا معلومًــا صــارت العمليــة 
قرضًــا ربويًّــا، أمــا إذا اشــترط المضــارب لنفســه مبلغًــا معلومًــا صــار أجــيرًا ولم 

ــد شــريكًا. يَعُ
ويظهــر الضــرر في تحديــد الربــح أن المضــارب قــد لا يربــح مطلقًــا، فيأخــذ 

حصتــه المحــددة مــن رأس المــال فيتضــرر المالــك.
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ثالثا: شرط اشتراك الربح بين أطراف المضاربة
تقتضــي طبيعــة عقــد المضاربــة أن يكــون الربــح مشــتركا بــين الطرفــين، لا 

يختــص بــه أحدهمــا دون الآخــر؛ إذ هــي شــركة في الربــح.
1	 مبدأ المشاركة في الربح:

يُشــترط لتوزيــع الربــح في المضاربــة تحقــق مبــدأ الاشــتراك في الربــح بــين 
المتعاقديْــن، بحيــث لا يختــص بــه أحدهمــا دون الآخــر)1(؛ لأن صاحــب المــال 

يكســب الربــح بملكــه ويكســبه المضــارب بعملــه.
وإذا كان »فورييــه« Fourrier قــد أعطــى قديمــا لــرأس المــال الحــق في ثلــث 

ــة عوامــل هــي)2(: ــى ثلاث ــإن هــذه النســبة تتوقــف عل ــاح؛ ف الأرب
الأهمية النسبية لكل من رأس المال والعمل في العملية الإنتاجية؛ -
درجة المخاطرة الي يتعرض إليها كل من المال والعمل؛ -
قوة المفاوضة بين أصحاب المال وأصحاب العمل. -

2	 إمكانية تعديل نسب المشاركة في الأرباح:
يصــح الاتفــاق قبــل العمــل أو بعــد الفــراغ منــه علــى تعديــل نســبة الربــح بــين 

ــن، وتغييرهــا لصــالح أحــد الطرفــين. المتعاقدي
المــال  بــين صاحــب  التفــاوض  طريــق  عــن  يتــم  المضاربــة  ســعر  كان  ولقــد 
والمضــارب، وباقــتراح مــن صاحــب المــال، وكانــت النســب المقترحــة لا تخــرج عــن 
ــة الــي  ــوى العــرض والطلــب في ســوق المضارب الســعر الســائد الــذي تحُــدِّده قُ
ــل  ــد تدخَّ ــوق طــرفي التعاق ــد إجحــاف لحق ــث إذا وُجِ تســودها المنافســة، بحي

المحُتسِــب ممثِّــل القضــاء في الســوق لتصحيــح الاختــلال)3(.

)1( لا يشــمل هــذا المنــع إذا اتفــق الطرفــان علــى أنــه إذا زادت الأربــاح عــن نســبة معيّنــة؛ فــإن أحــد طــرفي المضاربــة يختــص بالربــح 
الزائــد عــن تلــك النســبة. فــإن كانــت الأربــاح بتلــك النســبة أو دونهــا؛ يتــم توزيــع الأربــاح علــى مــا اتَّفقــا عليــه.

)2( رفيق المصري، »مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك«، مرجع سابق، ص: 420.
)3( لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 136-
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3	 آثار الاختصاص بالربح على عقد المضاربة:
إن اشــتراط أحــد الطرفــين لنفســه الحصــول علــى كل الأربــاح المحققــة مــن 
المضاربــة، لا يتفــق مــع طبيعتهــا الــي تفــرض المشــاركة في الأربــاح بين الطرفين.

ويمكن التمييز بين حالتين:
ــة؛ تحــوَّل  - ــاح كامل ــال بالأرب ــة الأولى: إذا اختــص صاحــب الم الحال

عقــد المضاربــة إلى عقــد إبضــاع)1( )عمــل مجانــي(؛
 الحالــة الثانيــة: إذا اختــص المضــارب بالأربــاح كلهــا؛ تحــوَّل العقــد  -

ــال  ــه ردّ الم ــرض علي ــي(، ممــا يف ــرض مجان ــرض حســن )ق إلى ق
لصاحبــه دون زيــادة.

)1( الإبضاع شركة بين مال وعمل، مع تبرُّع العامل بعمله، وإعطاء الربح كله لصاحب المال.
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المطلب الثالث: قواعد توزيع نتائج أعمال المضاربة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الربح وقايـة لرأس المال في فقه المضاربة

ثانيا: الخسارة على صاحب المال في فقه المضاربة
ثالثا: تحمُّل نفقـات المضـارب في فقه المضاربة

أولا: الربح وقايـة لرأس المال في فقه المضاربة
يُعتــبر الربــح في المضاربــة فيمــا زاد علــى رأس المــال، ويرتبــط توزيعــه بالتراضــي 
ــا يجــب أن تتــم القســمة  بــين الشــريكين، ولــه في عقــد المضاربــة قواعــد وأسسً

عليهــا)1(.
1	 قسمة الربح بعد المحافظة على رأس المال:

ــال، فــإذا لم يَســلِم الأصــل لا  ــى رأس الم ــح إلا بعــد المحافظــة عل لا يظهــر الرب
يكــون هنــاك ربحــا قابــلا للقســمة؛ ولذلــك اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لا ربــح إلا 

بعــد ســلامة رأس المــال مــن النقصــان.
للتلــف  معــرَّض  التجاريــة  الأمــوال  مــن رؤوس  كغــيره  المضاربــة  إن رأسمــال 
والخســارة، فــإذا حدثــت خســارة في المــال؛ فإنــه يتــم تغطيتهــا بالربــح أوَّلاً، فــإن 

ــال. ــرق مــن رأس الم ــبر الف ــك اعتُ لم يكــف ذل
ويمكــن للمضــارب أن يُســهم في رأسمــال المضاربــة بــإذن صاحــب المــال، فتتــم 
قســمة الربــح بســبب المشــاركة في رأس المــال مــن الطرفــين بنســبة رأسمــال كل 

شــريك، ثــم يأخــذ المضــارب نصيبــه المتفــق عليــه عــن العمــل.

)1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، دار المكتــي، دمشــق، ط1، 2001، ص: 78-83؛ 89-91؛ عبــد 
الله بــن حمــد بــن عثمــان الخويطــر، مرجــع ســابق، ص: 219-228؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص:403-415؛ 
محمــد صــلاح محمــد الصــاوي، »مشــكلة الاســتثمار في البنــوك الإســلامية وكيــف عالجهــا الإســلام«، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار 

المجتمــع، جــدة، دار الوفــاء، المنصــورة، ط1، 1990، ص: 111-92.
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2	 قسمة الربح بحضور صاحب المال أو بإذنه:
مــن الضــروري حضــور طــرفي المضاربــة لاحتســاب الأربــاح وتســليم رأس المــال 

لصاحبــه، فــإن عَجــزا عــن ذلــك فمــن ينــوب عنهمــا أو عــن أحدهمــا.
ولقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن المضــارب لا يمكنــه أن ينفــرد بأخــذ حصتــه مــن 

الربــح دون حضــور صاحــب المــال أو إذنــه، وذلــك للاعتبــارات التاليــة:
أن الربــح وقايــة لــرأس المــال، فقــد تحــدث خســارة لاحقــة تتــم  -

تغطيتهــا بربــح المضاربــة؛
أن صاحــب المــال شــريك للمضــارب فيــه، فليــس لــه مقاسمــة  -

نفســه؛
أن ملكــه للربــح غــير مســتقر، فالملكيــة مرتبطــة بنتيجــة القســمة  -

النهائيــة وتصفيــة المــال.
3	 قسمة الربح بعد تنضيض المال وانتهاء المضاربة:

مــن شــروط قســمة الربــح أن تتــم بعــد التصفيــة الحقيقيــة لأعمــال المضاربــة 
الــي تكــون بإجراءيــن همــا: أن ينــض المــال )أي يَعــود جميعــه نقــودا(، وأن يُســلِّم 

المضــارب لشــريكه رأسمالــه.
وللتصفية النهائية الي تستقر بها ملكية الربح صورتان هما:

ــال، وتنقطــع بهــا  - ــوِّل رأس الم ــا المم ــة: يَســتردّ فيه ــة الفعلي التصفي
ــين الطرفــين؛ ــة ب الصل

التصفيــة الحســابية )التقديريــة(: تكــون بتنضيــض المــال أو تقييمه  -
حســابيا. فإمــا يقبضــه صاحــب المــال أو يأمــر باســتئناف العمــل 
بــه مــرة أخــرى؛ الأمــر الــذي يُعتــبر ابتــداء مضاربــة جديــدة، وليــس 

اســتمرارًا لمضاربــة ســابقة.
وعلــى الرغــم مــن أن ملكيــة الطرفــين للربح لا تســتقر إلا بالتصفية النهائية؛ إلا 
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أنــه يمكــن الاتفــاق علــى قســمة الربــح بصــورة مبدئيــة مــع اســتمرار المضاربــة؛ 
وذلــك للاعتبــارات التالية)1(:

يمكــن أن يحتــاج المضــارب إلى ربحــه أو إلى جــزء منــه )دفعــة  -
علــى الحســاب( لينفقــه في مصالحــه، وتكــون أعمــال المضاربــة 
ــال  ــا تنضيــض الم ــذر عليهم ــث يتع مــن الضخامــة والتشــابك بحي

وإجــراء تصفيــة نهائيــة كلمــا احتــاج إلى ربــح؛
ــاج أيضــا صاحــب المــال إلى جــزء مــن الربــح لإنفاقــه في  - قــد يحت

مصالحــه، ولا يريــد أن يكــون المســحوب مــن رأس المــال؛ حتــى لا 
تتأثــر عمليــة الاســتثمار؛

لا يوجد تعارض بين قسمة الربح بهذه الصورة وكونه وقاية لرأس  -
المــال، فمــا دامــت هــذه القســمة تمــت أثنــاء العمليــة الاســتثمارية، 
ــة،  ــة النهائي ــة تكــون خاضعــة لنتيجــة التصفي فهــي قســمة مبدئي
بحيــث إذا حدثــت خســارة بعــد ذلــك؛ فإنهــا تغُطــى مــن الربــح 

الأوَّلي المقســوم.

ثانيا: الخسارة على صاحب المال في فقه المضاربة
يتــم توزيــع الربــح بــين الطرفــين في المضاربــة بحســب النســبة المتفــق عليهــا في 
ــة المتحققــة في أعمــال  ــال وحــده بالخســارة المالي العقــد، ويختــص صاحــب الم

المضاربــة.
1	 الخسارة نقصان لرأس المال:

إذا حدثــت خســارة في المضاربــة يتحملهــا صاحــب المــال وحــده، ولا يخســر 
المضــارب إلا جهــده؛ لأن الخســارة عبــارة عــن نقصــان لــرأس المــال الــذي يتعلــق 

)1( محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 104-103.
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بصاحــب المــال، ولا شــيء للمضــارب فيــه، فيكــون نقصــه مــن مالــه دون غــيره.
وبمعنــى آخــر، يتحمــل كل شــريك مــن جنــس مــا أســهم بــه في المضاربــة: صاحب 
المــال مــن رأسمالــه، والمضــارب مــن عملــه. فليــس مــن العدالة إذا حدثت خســارة 
أن يخســر المضــارب مرتــين: الأولى بضيــاع جهــده وعملــه وفــوات الربــح الــذي 

كان يســعى لتحقيقــه؛ والثانيــة: بتحمُّــل خســارة رأس المــال.
ــة إلا إذا  ــة لا تنُقــص رأسمــال المضارب تجــدر الإشــارة إلى أن الخســائر النهائي
ــك الخســائر، أمــا  ــاح لكنهــا لا تغطــي تل ــاح بعدهــا أو ظهــرت أرب لم تظهــر أرب
الخســائر الدوريــة فتتــم تغطيتهــا مــن الأربــاح الســابقة أو اللاحقــة الــي تحــدث 

في حالــة المضاربــة المســتمرة.
2	 حالات ضمان المضارب للخسارة المالية:

هناك أسباب توجب تحميل الخسارة على المضارب دون صاحب المال هي:
حالــة مخالفــة شــروط العقــد: إذا كانــت شــروط محــددة بــين  -

الطرفــين ثــم خالفهــا المضــارب وحدثــت خســائر؛ فــإن قيمــة تلــك 
الخســائر يتحملهــا المضــارب دون صاحــب المــال؛

حالــة التقصــير والإهمــال: تتمثــل في عدم اتخاذ المضارب للوســائل  -
المطلوبــة في حفــظ المــال من الضيــاع والنقصان؛

تتمثــل في خــروج المضــارب عمــدا عــن حــدود  - التعــدي:  حالــة 
المســؤولية الملتــزم بهــا، كأن يَســتخدم مــال المضاربــة في مصالحــه 

الشــخصية.
3	 الخسارة على قدر المال:

إذا كان هنــاك عــدد مــن الشــركاء بالمــال؛ فــإن الخســارة الماليــة تقــع عليهــم 
المــال في  أن مســؤولية صاحــب  هــذا  ويعــي  أموالهــم،  بنســبة  ويتقاسموهــا 

المضاربــة هــي مســؤولية محــدودة بقــدر مالــه.
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ــه أســهم في  ــه، بمعنــى أن ــة مــع أموال ــة دمــج المضــارب لأمــوال المضارب وفي حال
ــه يكــون قــد جمــع بــين صفتــه كصاحــب مــال وصفتــه  ــة؛ فإن رأسمــال المضارب
كمضــارب، ففــي حالــة الخســارة يتحمــل المضــارب جــزءًا مــن الخســارة مقابــل 
مالــه )نســبة رأسمالــه إلى مجمــوع رأس المــال المســتثمَر في المضاربــة(، بالإضافة 

إلى خســارة قيمــة عملــه.

ل نفقـات المضـارب في فقه المضاربة ثالثا: تحمُّ
ــاح  تفاوتــت الآراء الفقهيــة في بيــان النفقــات)1( الــي يمكــن أن تخُصــم مــن أرب
المضاربــة عنــد إجــراء القســمة، فمنهــم مــن منــع تحديدهــا ســواء في حالــة 
الســفر أو الحضــر )الإقامــة(، ومنهــم مــن رأى تقديرهــا بحســب العــرف والعــادة 

ــة)2(. التجاري
1	 النفقات المتعلقة بالمضارب نفسه )الشخصية(:

فــرَّق الفقهــاء بــين عمــل المضــارب في حالــة إقامتــه في بلــده، وســفره بالمــال مــن 
أجــل تنميتــه، وذلــك علــى النحــو التــالي:

في حالــة الإقامــة: يســتحق المضــارب نفقــة في مالــه الخــاص وليس  -
في مــال المضاربــة؛ لأنــه يعمــل مقابــل حصــة مــن الربــح متفــق 
عليهــا، فلــو أنفــق علــى نفســه مــن مــال المضاربــة لاختــص بمقــدار 
زائــد عــن صاحــب المــال، وقــد يكــون ذلــك هــو الربــح كلــه، كمــا قــد 
يأخــذ جــزءًا مــن رأس المــال إذا لم يكــن قــد ربــح مقــدار مــا أنفقــه؛ 

ممــا يــؤدي علــى عــدم الاشــتراك في الربــح؛

)1( بحث الفقهاء مسألة النفقة في المضاربة تحت عنوان »نفقة المضارب«.
)2( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 542-547؛ حســن عبــد الله الأمــين، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا 
الحديثــة«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، ط1، 1988، ص: 49-50؛ ســامي حســن أحمــد 
حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق وأحــكام الشــريعة الإســلامية«، رســالة دكتــوراه منشــورة، مكتبــة دار الــتراث، القاهــرة، 
ط3، 1990، ص: 414-443؛ وهبة الزحيلي، عائد الاســتثمار في الفقه الإســلامي، دار المكتي، دمشــق، ط1، 2000، ص: 33-32.
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في حالــة الســفر: يســتحق المضــارب النفقــة مــن مــال المضاربــة  -
بمــا يحتــاج إليــه مــن طعــام ومســكن وتنقــل... إذا ســافر لأغــراض 
المضاربــة وذلــك في الحــدود المعقولــة الــي يحتملهــا مــال المضاربــة؛ 
لأن عــدم اعتمــاد نفقــة الســفر مــن مــال المضاربة يــؤدي إلى إحجام 

الأفــراد عــن قبــول المضاربــات مــع حاجتهــم إليهــا.
2	 النفقات المتعلقة بنشاط المضاربة:

فرَّق الفقهاء بين نوعين من أعمال المضاربة، وذلك على النحو التالي:
الأعمــال الــي يلــزم المضــارب القيــام بهــا: هــي الأعمــال الــي جــرت  -

العــادة أن يقــوم بهــا بنفســه )كعــرض الســلعة علــى المشــتري وعقــد 
البيــع معــه وأخــذ الثمــن(، وهــذا النــوع لا أجــر عليــه لأنــه مســتحق 
للربــح في مقابلتــه لتلــك الأعمــال، فــإذا اســتأجر علــى ذلــك؛ فــإن 

الأجــر في مالــه الخــاص وليــس مــن مــال المضاربــة؛
ــي  - ــال ال ــام بهــا: هــي الأعم ــزم المضــارب القي ــي لا يل ــال ال الأعم

جــرت العــادة ألا يتولاهــا المضــارب بنفســه؛ حيــث لا يســتطيع أن 
يقــوم بهــا بمفــرده )كالكيــل والحفــظ واســتئجار وســائل النقــل...(، 
فهــذا النــوع لــه أن يســتأجر عليــه مَــن يســاعده للقيــام بذلــك 
مــن مــال المضاربــة؛ لأن ذلــك مــن ضــرورات تنميــة الاســتثمار 

ومصلحتــه.
3	 النفقات المتعلقة بالمضاربات المستقلة:

ــر مــن صاحــب مــال واحــد، أو  ــة لأكث ــإدارة المضارب يمكــن أن يقــوم المضــارب ب
يقــوم باســتثمار مالــه الخــاص ومــال المضاربــة، فيكــون نوعــان مــن النفقــات)1(:

نفقات مباشرة: تختص بها كل مضاربة على حدة؛ -
)1( رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: 354.
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ــوزع  - ــات، وت ــوع المضارب ــا مجم ــات غــير مباشــرة: تشــترك فيه نفق
هــذه النفقــات علــى كل المضاربــات بالحصــص)1(.

ــد  ــظ ممــا ســبق، أن التفاصيــل الفنيــة الــي تضمنهــا فقــه المضاربــة تؤكِّ يُلاحَ
ريــادة الأعمــال الفقهيــة وتكشــف أن المشــكلات المحاســبية كانــت قائمــة في 

ــا! ــة معالجته ــوا أســبابها وكيفي ــن بحث ــاء الذي أذهــان الفقه

)1( لو كان معه 10.000 دينار من مال المضاربة، و5.000 دينار من ماله الخاص، فالنفقة توزع بنسبة 2:1.
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 المبحث الثاني

استحقاق الربح في ظل اقتصاد المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

مبادئ استحقاق الربح في اقتصاد المشاركة  -

دور المخاطــرة فــي اســتحقاق الربــح فــي اقتصاد   -
ــاركة المش

استحقاق المضارب لأرباح المضاربة  -
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المطلب الأول: مبادئ استحقاق الربح في اقتصاد المشاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مبــدأ استحقــاق الربــح بالمــال

ثانيا: مبــدأ استحقــاق الربــح بالعمــل
ثالثا: مبــدأ استحقــاق الربــح بالضمـان

أولا: مبــدأ استحقــاق الربــح بالمــال
للربــح أســباب محــدَّدة لا يُســتحق إلا باجتمــاع عنصريــن منهــا أو بهــا مجتمعــة، 
ــال  ــان)1(، ويســتحق صاحــب الم ــل أو الضم ــال أو العم وهــذه الأســباب هــي: الم

ربحــه بســبب ملكــه للمــال.
1	 حالة ارتباط ملكية المال بالعمل:

ــة؛  ــة مؤسســة فردي ــة المــال مــع العمــل لشــخص واحــد، كحال إذا اتحــدت ملكي
فــإن الربــح يكــون خالصــا لــه، نظــرا لاجتمــاع عنصــري الملكيــة والعمــل في جهــة 

واحــدة.
2	 حالة انفصال ملكية المال عن العمل:

إذا انفصلــت ملكيــة رأس المــال عــن العمــل كحالــة المضاربــة؛ فــإن الربــح يتــوزع 
بــين مالــك رأس المــال والمضــارب بحســب الاتفــاق، ولمــا كان الربح نمــاءً لرأسمال 
المضاربــة المملــوك لصاحبــه فهــو لمالكــه، وعليــه لا يُشــترط تحديــد حصتــه 
الربحيــة في عقــد المضاربــة، بخــلاف المضــارب الــذي لا يســتحق ربحــه إلا 

بالشــرط في العقــد)2(.
)1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 75-77؛ 176-189؛ شمســية بنــت محمــد 
ــة بــين  ــة مقارن ــح: دراســة تطبيقي ــل، مرجــع ســابق، ص: 77-83؛ حســن الســيد حامــد خطــاب، »أســباب اســتحقاق الرب إسماعي
أحــكام الشــركات في الفقــه الإســلامي«، رســالة دكتــوراه منشــورة، إيــتراك للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2001، ص: 

98-113؛ 116-152؛ 205-193.
)2( لأنــه إذا لم يُشــرط لــه حصــة في الربــح ربمــا يكــون قــد قبِــل العمــل متبرعــا، بينمــا يســتحق صاحــب المــال الباقــي بعــد المشــروط 

للعامل.
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إن للملــك تأثــير في توزيــع الربــح، فــإذا تعــدد أصحــاب المــال في المضاربــة؛ فــإن 
ــة، ويجــب توزيعــه بينهــم  ســبب اســتحقاقهم للربــح هــو ملكيتهــم لمــال المضارب

بحســب أموالهــم؛ لأن الربــح تابــع للملــك في الاســتحقاق وفي التوزيــع.
3	 حالة انتقال ملكية مال المضاربة:

مــن شــروط اســتحقاق الربــح بالمــال في المضاربــة، أن يكــون هــذا المــال مضمونــا 
علــى صاحبــه أي أنــه يتحمــل مخاطــرة خســارة رأسمالــه، فهــو إذن لا يســتحق 
الربــح بالمــال فقــط؛ لأن القــول بــأن صاحــب المــال يســتحق الربــح بمالــه، يعــي 

ضمنــا أنــه يســتحق الربــح بضمــان مالــه أيضــا، أي بالمــال المضمــون.
وإذا حــدث اشــتراط أحــد خصائــص الملــك للمضــارب، كأن يكــون الربــح كلــه لــه 
أو تحمُّلــه للضمــان)1(؛ فإنــه يســتحق الربــح كلــه بعــد انتقــال الملــك إليــه، ويتحــوَّل 

العقــد مــن مضاربــة إلى قــرض.

ثانيا: مبــدأ استحقــاق الربــح بالعمــل
يُعتــبر العمــل المتمثــل في الجهــد الإنســاني أحــد أســباب الربــح، وتــبرز أهميتــه في 
اقتصــاد المشــاركة باعتبــاره العنصــر المعنــوي الوحيــد من بين عناصــر الإنتاج)2(.

1	 اتحاد العمل مع ملكية المال:
إذا ارتبــط العمــل بملكيــة المــال في ذات الشــخص، كمــا لــو عمــل في مــال نفســه؛ 
فإنــه يســتحق الربــح الناتــج مقابــل عملــه، والشــريك الــذي قــدَّم مــالا وعمــلا 
يســتحق الربــح بمالــه وعملــه؛ إذا كان الاتفــاق بــين الشــركاء علــى هــذا الأســاس، 

وذلــك لاجتمــاع عنصــري العمــل والملكيــة في جهــة واحــدة.

)1( الضمان بمعنى تحميل المضارب مسؤولية ردّ رأس المال إلى صاحبه في كل الأحوال.
)2( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 250-

.252
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2	 استحقاق الربح في المضاربة:
يُعتــبر العمــل ســببًا يُســتحق بــه الربــح في المضاربــة؛ لأن المضــارب يســتحق 
نصيبــه في الربــح بعملــه، ولهــذا يُشــترط في صحــة عقــد المضاربــة توضيــح 

حصــة المضــارب.
إن حصــة العمــل تحتــاج إلى التقديــر والتقييــم ولا تعُــرف قيمتهــا إلا بالشــرط؛ 
لأن العمــل يتفاضــل كمًّــا ونوعـًـا مــن شــخص لآخــر، بخــلاف صاحــب المــال الذي 
يكــون اســتحقاقه للربــح بالملــك دون الحاجــة إلى الاشــتراط وتحديــد حصتــه في 

المضاربة.
ولقــد اشــترط بعــض الفقهــاء أن يكــون الربــح ناتًجــا مــن جهــة تصــرُّف العامــل، 
ولذلــك فهــم لا يعترفــون بالربــح الناتــج عــن أســباب خارجيــة، وهــذا يُطابــق مــع 
مــا يقولــه الاقتصاديــون مــن إســقاط الأربــاح غــير العاديــة الــي يحصــل عليهــا 
ــم دون بــذل أي جهــد يُذكــر، )وذلــك لأســباب خارجيــة مثــل: ارتفــاع أســعار  المنظِّ
الســلع بســبب الحــروب أو ارتفــاع قيمــة الأصــول الــي تملكهــا المؤسســة...( مــن 

الربــح الإجمــالي للوصــول إلى الربــح الصــافي)1(.
وللعمــل أثــره في توزيــع الربــح بــين المضاربــين في مــال المضاربــة، فــإذا تســاوى 
المضاربــون في العمــل؛ وجــب التســاوي بينهــم في الربــح، أمــا إذا اختلفــوا في 
بــين  للعدالــة  ذلــك تحقيــق  الربــح، وفي  بينهــم في  التفاضــل  العمــل؛ وجــب 

والشــركاء. المضاربــين 
3	 أثر ضمان العمل في المضاربة:

في حالــة إعــادة المضاربــة، يتطلــب عمــل المضــارب الأول كمتقبِّــل للأعمــال 
مــن أصحــاب الأمــوال والتزامــه بتقديمهــا للمضاربــين لاســتثمارها، نشــاطات 
إداريــة وفنيــة ومحاســبية...؛ ممــا يجعلــه بالنســبة لعلاقتــه مــع أصحــاب المــال 

)1( صالح حميد العلي، »توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة« مرجع سابق، ص: 259، 263.
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ــه، أو بمعنــى آخــر قــد يســتحق الربــح بضمانــه. عامــلا يســتحق الربــح بعمل
إن القــول بــأن المضــارب يكســب الربــح بعملــه، يعــي ضمنــا أنــه يكســب الربــح 
ــادة ربحــه،  ــا في زي ــه حق ــه أيضــا، ولا شــك أن هــذه المخاطــرة تعطي بمخاطرت
فلــو عمــل عامــل بأجــر شــهري مضمــون قــدره 10.000 دينــار؛ فإنــه لا يرضــى 
بــأن يتحــول إلى مضــارب مخاطــر إذا توقــع أن يكــون عائــده الشــهري 10.000 
ــى  ــل المخاطــرة إذا زاد العائــد المتوقــع عل دينــار فقــط، لكنــه قــد يرضــى بتحمُّ

هــذا المبلــغ بمقــدار مناســب.

ثالثا: مبــدأ استحقــاق الربــح بالضمـان
الضمــان يعــي ضمــان المخاطــرة، أي تحمُّــل مســؤولية الخســارة إذا وقعــت، 

وتقديــم الضمــان لا يوجِــب الربــح دون تقديــم عمــل أو مــال.
1	 استحقاق الربح بالضمان المجرَّد:

إن صياغــة القاعــدة الفقهيــة الــي مفادهــا »يُســتحق الربــح بالمــال والعمــل 
ــال والعمــل والضمــان هــي في  ــة: الم ــى أن العناصــر الثلاث ــدل عل والضمــان«، ت
مســتوى واحــد، ويمكــن أن يُفهــم مــن خلالهــا أن تقديــم الضمــان يوجِــب الربــح 

ــال. ــم عمــل ولا م دون تقدي
ولقــد طُبِّقــت القاعــدة الســابقة علــى شــركة الأعمــال)1( وشــركة الوجــوه)2(، 
ــل في شــركة الأعمــال )الضامــن( يســتحق الربــح بالضمــان  والحقيقــة أن المتقبِّ
المقــترن بالعمــل لا بالضمــان المجــرَّد، فعملــه يتمثــل في مقابلــة الزبائــن والاتفــاق 
معهــم والبحــث عــن عمــال ومــا يتبــع ذلــك مــن أعمــال إداريــة ومحاســبية، كما أن 

)1( شــركة الأعمــال: Société par travaux تســمى كذلــك شــركة الصنائــع أو التقبــل أو الأبــدان، وفيهــا يشــترك الصانعــان 
ــى ماشــرطاه. ــا عل ــو بينهم ــن أجــر فه ــلاه م ــا حَصَّ ــال، وم ــلان الأعم ــن فيقب كالخياطــين والنجاري

)2( شــركة الوجــوه: Société par noblesse تســمى كذلــك شــركة المفاليــس، وهــي أن يعقــد الشــركاء الشــركة مــع عــدم وجــود 
رأسمــال لهــم، علــى أن يشــتروا الســلع بالأجــل معتمديــن علــى الثقــة، ويبيعونهــا بالنقــد أو بالأجــل، علــى أن يقتســموا الربــح الحاصــل 

بينهــم بحســب الضمــان، أي ضمــان البضائــع المشــتراة.
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الوجيــه يســتحق الربــح بالمــال المضمــون )البضائــع المشــتراة(، وعليــه فاســتحقاق 
الشــركاء للربــح في شــركة الوجــوه هــو بالضمــان والمــال معــا.

2	 استحقاق الربح بالضمان على وجه التبعية:
إن الربــح يُســتحق بالمــال كمــا يُســتحق بالعمــل، علــى وجــه الاســتقلال، أمــا 
اســتحقاق الربــح بالضمــان فيكــون علــى وجــه التبعيــة، ســواء كان تابعــا للمــال 
أو تابعــا للعمــل: ضمــان مــال أو ضمــان عمــل؛ الأمــر الــذي يعــي أن المــال والعمل 

همــا الســبب الرئيــس أو الأصلــي في اســتحقاق الربــح.
فلــو قــال أحدهــم لآخــر: »اعمــل بجهــدكَ ومالــكَ، فــإذا ربحــتَ فلــي 20% مــن 
الربح، وإذا خســرتَ فعليَّ 20% من الخســارة«، أي يشــاركه في الربح والخســارة 
)تحمُّلــه لمخاطــرة الخســارة(؛ فــإن هــذا لا يصــح لأن حصتــه كانــت حصــة 
ــل  ــط بمــال أو عم ــا ترتب ــا عندم ــل. لكنه ــال وعم ــط، لا حصــة م مخاطــرة فق

تكــون المخاطــرة تابعــة للمــال أو العمــل فتزيــد في مقــدار الربــح المحتمــل.
3	 أثر ضمان التعدي في استحقاق ربح المضاربة:

لا يؤثِّــر شــرط الضمــان علــى المضــارب على اســتحقاق الربــح في عقد المضاربة، 
حيــث يكــون الربــح حســب الاتفــاق بينهمــا؛ لأن المضــارب لا يضمن خســارة المال 

مــادام أنهــا كانــت لأســباب لا دخــل لــه فيها.
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ــي  ــح ف ــتحقاق الرب ــي اس ــرة ف ــي: دور المخاط ــب الثان المطل
اقتصــاد المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الاعتراف بعامل المخاطرة في اقتصاد المشاركة

ثانيا: المخاطرة بين الفكر التقليدي واقتصاد المشاركة
ثالثا: نظريـة المخاطـرة لتبريـر الفائـدة الربوية

أولا: الاعتراف بعامل المخاطرة في اقتصاد المشاركة
يوجــد اتجاهــان لــدى الباحثــين عنــد دراســة المخاطرة في ظل اقتصاد المشــاركة، 
ــة  ــأن المخاطــرة لهــا قيمــة اقتصادي ــرى ب ــذي ي ــق الباحــث مــع التصــور ال ويتف

ولكــن لا تســتحق عائــدًا مســتقلاًّ هــو الربــح.
1	 الاتجاه الأول: المخاطرة ليس لها دور في اقتصاد المشاركة:

بالمخاطــرة  يعــترف  لا  المشــاركة  اقتصــاد  أن  الاتجــاه)1(  هــذا  أصحــاب  رأى 
التاليــة: للاعتبــارات  وذلــك  الكســب،  عوامــل  مــن  عامــلا  باعتبارهــا 

إن المخاطــرة ليســت ســلعة أو عمــلا يقدِّمــه المخُاطــر إلى غــيره  -
ــة شــعورية خاصــة قــد تكــون لهــا  ــل هــي حال ــه؛ ب ــب بقيمت ليُطال
أهميتهــا مــن الناحيــة النفســية والخلقيــة، إلا أن التقييــم الأخلاقي 

شــيء والتقييــم الاقتصــادي شــيء آخــر؛
إن الاعــتراف بالمخاطــرة يعــي التأثــر بالفكــر الرأسمــالي الــذي  -

يتجــه إلى تفســير الربــح وتبريــره علــى أســاس المخاطــرة، وليــس 
ــة؛ ــة المنفع ــد وإضاف ــذل الجه ــال وب ــب الم ــرة تقلي ــن خــلال فك م

للماركســية  الاقتصاديــة  المذاهــب  والبحــث  بالنقــد  تتنــاول  دراســة موضوعيــة  اقتصادنــا:  الصــدر،  باقــر  راجــع: محمــد   )1(
والرأسماليــة والإســلام في أسســها الفكريــة وتفاصيلهــا، دار التعــارف للمطبوعــات، بــيروت، 1991، ص:601-604؛ غســان قلعــاوي، 

ــد، مرجــع ســابق، ص: 489. ــو زي ــم جــلال أب ــد العظي مرجــع ســابق، ص: 61-63؛ عب
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إن الربــح الــذي يســتحقه صاحــب المــال في عقــد المضاربــة لا يقــوم  -
علــى أســاس المخاطــرة؛ بــل يســتمد مــبرِّره مــن ملكيــة صاحــب 

المــال للمشــروع الــذي اســتثمر فيــه المضــارب؛
إن تبريــر الفائــدة الربويــة وتفســيرها يســتند إلى فكــرة المخاطــرة؛  -

لأن إقــراض الدائــن لمالــه نــوع مــن المغامــرة الــي قــد تفقــده مالــه، 
في حــال عــدم قــدرة المديــن علــى الســداد؛

هنــاك ظواهــر في الشــريعة الإســلامية تؤكــد موقفهــا الســلي مــن  -
مفهــوم المخاطــرة، وعــدم الاعــتراف لهــا بــدور إيجابــي في تبريــر 

ــرَر)1(... الكســب، كالمقامــرة والغَ
2	 الاتجاه الثاني: المخاطرة مُنتِجة ولها عائد في اقتصاد المشاركة

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)2( أن اقتصــاد المشــاركة يعــترف بالمخاطــرة الــي تعُــدّ 
أساسـًـا مشــروعًا للكســب، وذلــك للاعتبــارات التاليــة:

ــد  - ــذي يعتم ــر ال ــاك مخاطــرة غــير مشــروعة كمخاطــرة المقُامِ هن
علــى الحــظ والمصادفــة، ومخاطــرة صاحــب القــرض الربــوي، 
وهــي ليســت مصــدرًا للكســب، لكــن مــن الخطــأ تعميــم ذلــك علــى 

مخاطــرات أخــرى مشــروعة كمخاطــرة الأنشــطة الاقتصاديــة؛
إن المخاطــرة المشــروعة عنصــر إنتاجــي تابــع؛ لأنهــا تتيــح إنتــاج مــا  -

لا يمكــن إنتاجــه بدونــه، فهنــاك أعمــال لا بــد فيهــا مــن مخاطــرة، 
كالأنشــطة الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة والخدميــة، وعليــه 

فــلا يمكــن إهمــال عنصــر المخاطــرة؛
)1( بيع الغَرَر: بيع ما دخلته الجهالة سواء في الثمن أو في السلعة أو في الأجل أو في القدرة على التسليم.

راجع: محمد رواس قلعه جي وآخرون، مرجع سابق، ص: 298.
)2( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، أصــول الاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 218-220؛ بحــوث في الاقتصــاد الإســلامي، 
مرجــع ســابق، ص: 103-120؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 421-422؛ صــالح حميــد العلــي، »توزيــع الدخــل 
في الاقتصــاد الإســلامي والنظــم الاقتصاديــة المعاصــرة«، مرجــع ســابق، ص: 267-270؛ محمــد رواس قلعــه جــي، مباحــث في 

الاقتصــاد الإســلامي مــن أصولــه الفقهيــة، دار النفائــس، بــيروت، ط4، 2000، ص: 113-112.
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بمالــه  - الربــح  يســتحق  المضاربــة  شــركة  في  المــال  صاحــب  إن 
ومخاطرتــه معًــا؛ لأن المــال ملــك لصاحبــه، والمالــك يضمــن ملكــه، 
أي يتحمــل مخاطرتــه، ويكســب المضــارب ربحــه مــن عنصــري 

العمــل والمخاطــرة الــي تعطيــه حقــا في زيــادة الربــح؛
إن انتقــاد الفكــر الرأسمــالي في تبريــر الربــح علــى أســاس المخاطــرة  -

هــو في غــير محلِّــه؛ لأن مــن البديهــي كلمــا ازدادت درجــة المخاطــرة 
في أي مشــروع، زادت الأربــاح المتوقعــة حتــى لا يُحجِــم الأفــراد عــن 

تلــك المشــاريع مــع حاجتهــم إليهــا؛
إن القاعــدة الفقهيــة: »يُســتحق الربــح بالمــال والعمــل والضمــان«،  -

تعــي أن كلا مــن المــال والعمــل مســتقل، والضمــان )المخاطــرة( 
ــا مجــرَّدًا. ــع لهمــا، وليــس ضمان تاب

ثانيا: المخاطرة بين الفكر التقليدي واقتصاد المشاركة
الفكــر  في  المخاطــرة  تحمُّلــه  بســبب  الربــح  علــى  يحصــل  ــم  المنظِّ كان  إذا 
الاقتصــادي التقليــدي؛ فــإن المخاطــرة في اقتصــاد المشــاركة تكــون مــن جانــب 
ــدو الخــلاف واضحــا  ــك يب ــال، لذل ــب صاحــب الم ــن جان ــل المضــارب وم العام

حــول قضيــة المخاطــرة.
1	 أسباب استحقاق الربح:

ــم هــو عنصــر الإنتــاج الوحيد الذي يَســتحق الربــح في الفكر الرأسمالي،  إن المنظِّ
م أو كفاءته أو قيامه بالتجديد. وهذا الربح يُســتحق بســبب مخاطرة المنظِّ

أمــا في اقتصــاد المشــاركة فيُســتحق الربــح بالمــال أو العمــل أو الضمــان )علــى 
وجــه التبعيــة(، بحيــث أن المخاطــرة يتحملهــا كل مــن طــرفي العمليــة الإنتاجيــة 
)كمــا في المضاربــة(، ثــم إن المخاطــرة مقيَّــدة في اقتصــاد المشــاركة بمعنــى 
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ــة شــروط  أن العامــل يضمــن الخســائر في حــالات التقصــير والتعــدي ومخالف
التعاقــد، فضــلا عــن قيــود المخاطــرة بالأحــكام الشــرعية وشــروط صاحــب 

ــدة. ــة المقي ــال كمــا في المضارب الم
المعامــلات  بعــض  الكســب في  ببعــض صــور  المشــاركة  اقتصــاد  يعــترف  ولا 
)كالقمــار والاحتــكار والرِّبــا...( المعــترف بهــا في الفكــر التقليــدي؛ وذلــك بســبب 
ــح الحقيقــي  ــم الاعــتراف فقــط بالرب ــث يت ــك المعامــلات، حي ــة تل عــدم إنتاجي
ــا أو  ــج مشــروع، ينفــع المجتمــع ولا يضــره اقتصادي ــذي ينشــأ مــن عمــل منت ال

اجتماعيــا.
م ومخاطرة المضارب: 2	 مخاطرة المنظِّ

إن التنظيــم في الفكــر الاقتصــادي هــو »العمــل الــذي يؤلِّــف بــين عناصــر الإنتــاج 
مــن عمــل ومــوارد طبيعيــة وأرض ورأسمــال في عمليــة إنتاجيــة محــددة، فيحــدِّد 
بالتــالي نــوع الإنتــاج الــذي يحقــق أكثــر ربحيــة ثــم كميــة عناصــر الإنتــاج الــي 
تســاهم في هــذه العمليــة بحيــث يحقــق أقــل تكلفــة، ثــم يتحمــل المخاطــر في هــذا 

العمــل ربحـًـا أو خســارة«)1(.
ــم في عدد من الجوانب  ويُلاحَــظ أنــه إذا كان دور المضــارب يقــترب مــن دور المنظِّ
كالتأليــف بــين عناصــر الإنتــاج وتحمُّــل المخاطــرة بعملــه؛ فإنــه يختلــف عنــه في 
ــا أو خســارة، بينمــا  ــم لكافــة نتائــج الأعمــال، ربحً جوانــب أخــرى كتحمُّــل المنظِّ
يتقاســم المضــارب الربــح مــع صاحــب المــال، ولا يتحمــل مــن الخســارة شــيئا مــا 

لم تكــن ناتجــة عــن تقصــيره أو تعديــه أو مخالفتــه شــروط العقــد.
ــم قــد يكــون صاحــب المــال وقــد يكــون العامــل وقــد  يُضــاف إلى ذلــك، أن المنظِّ
ــم باعتبــاره  يكــون كليهمــا، فالعامــل المضــارب في شــركة المضاربــة هــو منظِّ
ــم  معرَّضــا لمخاطــرة ضيــاع جهــوده إذا لم يحقــق ربحًــا، وصاحــب المــال منظِّ

)1( يوسف كمال محمد، فقه الاقتصاد الإسلامي: النشاط الخاص، مرجع سابق، ص: 149.
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كذلــك باعتبــاره معــرَّض لمخاطــرة ضيــاع رأسمالــه)1(.
3	 مبدأ التوازن بين درجة المخاطرة والربح:

يجــب أن يتناســب هامــش الربــح مــع درجــة المخاطــرة، إذ كلمــا زادت المخاطــرة 
في المشــاريع الاســتثمارية؛ زادت أرباحهــا المتوقعــة، وهــذا حافــز علــى تبــي 

ــة. ــة النافع المخاطــر في الأنشــطة الاقتصادي
ــل المســتثمرون  ومــن المتصــور أنــه إذا اســتوى الربــح في الأمــان والمخاطــرة فضَّ
الأمــان؛ كالعامــل بأجــر مضمــون، فلــو عمــل بعائد احتمالي فهــو يتوقع الحصول 
علــى عائــد أكــبر مــن العائــد المضمــون. وهنــا يتفــق الفكــر التقليــدي مــع اقتصــاد 

المشاركة.

ثالثا: نظريـة المخاطـرة لتبريـر الفائـدة الربوية
يرتبــط الربــح بالمخاطــرة باعتبارهــا مصــدرًا مــن مصــادر الكســب، كمــا تم 

تبريــر الفائــدة الربويــة لتعويــض مخاطــر عــدم ســداد القــرض للمقــرِض.
1	 مدى صلاحية النظريات المبرِّرة للفائدة الربوية:

لقــد وضــع الاقتصاديــون نظريــات عديــدة لتبريــر الفائــدة الربويــة، اســتطاعت 
في مجملهــا أن تـُـبرِّر عائــدا لــرأس المــال ولكنهــا لم تســتطع تبرير الفائــدة الربوية، 
وبالتــالي فهــي نظريــات تصلــح لمواجهــة الفكــر الاشــتراكي الــذي منــع علــى رأس 
المــال الفائــدة والربــح، ولا تصلــح لمواجهــة اقتصــاد المشــاركة الــذي تسُــتبعد فيــه 

الفائــدة في القــرض وتصَــح فيــه المشــاركة بحصــة مــن الربــح لــرأس المــال)2(.
ــار  وبعــد ظهــور شــركات المســاهمة وانفصــال الإدارة عــن أصحــاب الأمــوال، ث

)1( شمسية بنت محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 86.
)2( راجــع: رفيــق يونــس المصــري ومحمــد ريــاض الأبــرش، الربــا والفائــدة: دراســة اقتصاديــة مقارنــة، دار الفكــر، دمشــق، دار الفكــر 

المعاصــر، بــيروت، ط2، 2001، ص: 75؛
HASSAN MINHAJ Ahmed, “Islamic Banking”, spring 1999 Research Paper, Tulan Law School, USA, 
pp. 9-19.
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جــدل في الفكــر الاقتصــادي حــول تبريــر الربــح الاقتصــادي، وبالتــالي جــدوى 
ــم علــى أســاس العائــد حيــث أصبــح أجــرا للاثنــين!  التفرقــة بــين العامــل والمنظِّ
إن هــذا التناقــض بــين التحليــل الاقتصــادي لعناصــر الإنتــاج وتحليلــه لعوائــد 

عناصــر الإنتــاج، كان يهــدف إلى تبريــر إعطــاء الفائــدة الربويــة لــرأس المــال.
2	 تقويم نظرية مخاطرة الفائدة الربوية:

رأت نظريــة المخاطــرة أن المقــرض يســتحق الفائــدة الربويــة مقابــل تحمُّلــه 
مخاطــرة إفــلاس المديــن أو عــدم قدرتــه علــى الســداد، والحقيقــة أن هــذه 

النظريــة نوقشــت بمــا يلــي)1(:
أن الفائــدة الربويــة لا تغطــي الخطــر، ولكــن الكفــالات الشــخصية  -

والضمانــات الماديــة يمكــن أن تغطــي رأس المــال كلــه؛
ــى المخاطــر الــي يتعــرض لهــا المقــرض،  - ــة عل ــزت هــذه النظري ركّ

ولم تهتــم بالمخاطــر الــي يتعــرض لهــا المقــترض؛ فــلا توجــد عدالــة 
في توزيــع المخاطــرة؛

تعُتــبر هــذه النظريــة غــير صالحــة في القــرض، وصالحــة في تفســير  -
ــل  ــادة في الثمــن مقاب ــع الآجــل، بحيــث يمكــن الزي ــادة في البي الزي

المخاطــرة.
3	 مخاطرة الربح ومخاطرة الفائدة الربوية:

إن عنصــر المخاطــرة هــو أحــد العوامــل المؤثــرة في الفائــدة الربويــة والربــح 
معــا، لكنهــا في الفائــدة الربويــة تعُتــبر عامــلا مســتقلا لكونهــا تسُــتحق بمجــرَّد 
المخاطــرة؛ أمــا في الربــح فــإن المخاطــرة تعُتــبر عامــلا تابعــا لكونهــا ترتبــط 
بالمــال و/أو العمــل، فتــؤدي إلى زيــادة حــق هــذا المــال و/أو العمــل مــن الربــح.

)1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، »مصــرف التنميــة الإســلامي أو محاولــة جديــدة في الربــا والفائــدة والبنــك«، مرجــع ســابق، ص: 
299-300؛ أبــو الأعلــى المــودودي، الربــا، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ط2، 1990، ص: 14-19؛ فتحــي الســيد لاشــين، 

الربــا وفائــدة رأس المــال بــين الشــريعة الإســلامية والنظــم الوضعيــة، مرجــع ســابق، ص: 62.
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فلــو طلــب صاحــب مــال مــن مضــارب أن يشــترك معــه في الربــح بــدلا مــن أجــر 
محــدَّد؛ فإنــه لا يرضــى بالشــركة إلا إذا كان فــرق العائــد بالزيــادة )العائــد 
ــة درجــة  ــا لتغطي ــت المحــدد( ملائمً ــد الثاب ــه العائ ــا من المتغــير المتوقــع مطروحً

ــة. المخاطــرة الــي تعُرِّضــه لهــا أعمــال شــركة المضارب
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المطلب الثالث: استحقاق المضارب لأرباح المضاربة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: استحقـاق المضارب لحصته من الأربـاح الاستثنائيـة

ثانيا: استحقـاق المضـارب لأربـاح إعـادة المضـاربـة
ثالثا: استحقاق المضارب لأرباح المضاربات المشتركة والمقيَّدة

أولا: استحقـاق المضارب لحصته من الأربـاح الاستثنائيـة
لقــد اتفــق الفقهــاء علــى حــق المضــارب في الأربــاح العاديــة، لكنهــم اختلفــوا في 
حقــه بالنســبة للأربــاح الاســتثنائية )الناشــئة عــن الزيــادة في قيمــة الأصول قبل 
تصــرف المضــارب مباشــرة(. ويتفــق الباحــث مــع التصــور الــذي يــرى مشــاركة 

المضــارب في مقاسمــة الربــح الــذي يظهــر قبــل العمــل.
1	 الاتجاه الأول: الأرباح الاستثنائية من حق صاحب المال وحده:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( أن الأربــاح الاســتثنائية غــير قابلــة للتوزيــع علــى 
المضاربــين، وذلــك للاعتبــارات التاليــة:

إن المضاربــة تقــوم علــى الاشــتراك في الربــح الحاصل من التصرف  -
في رأس المال بالمباشــرة، أي بالبيع بعد الشــراء؛

إن الزيــادة حدثــت في رأس المــال فيختــص بهــا صاحــب المال وحده،  -
وليــس للمضــارب منهــا شــيء حتــى لا يكــون قــد ربــح بــلا مــال ولا 

عمل؛
المعــدة  - المتداولــة  الأصــول  إنمــاء  يكــون جهــده في  المضــارب  إن 

)1( راجــع: محمــد كمــال عطيــة، نظــم محاســبية في الإســلام، مرجــع ســابق، ص: 135-136؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، 
قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص:21؛ أحمــد تمــام محمــد ســالم، »التكييــف الشــرعي والمحاســي للربــح 
في المشــروعات الإســلامية«، في نــدوة الإدارة في الإســلام، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنميــة، جــدة، 
1995، ص: 75؛ عيســى ضيــف الله المنصــور، »نظريــة الأربــاح في المصــارف الإســلامية: دراســة مقارنــة«، رســالة دكتــوراه منشــورة، 

دار النفائــس، عمّــان، ط1، 2007؛ ص: 60-59.
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للتقليــب، أمــا أربــاح حيــازة الأصــول الرأسماليــة فهــي ليســت مــن 
مهــارة المضــارب وعملــه.

2	 الاتجاه الثاني: الأرباح الاستثنائية من حق المضارب أيضا:
رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( أن الأربــاح الاســتثنائية تكــون مــن أربــاح المضاربــة 
ســواء قبــل العمــل أو بعــده، وبالتــالي يتــم توزيعهــا بــين طــرفي المضاربــة، وذلــك 

للاعتبــارات التاليــة:
إن الربــح في المضاربــة أعــم مــن معنــاه الاصطلاحــي كزيــادة في  -

رأس المــال، وهــذا التوســع في معنــى الربــح يــؤدي إلى عدم التضييق 
علــى المضــارب؛

إن المضــارب هــو الــذي حــوَّل النقــود إلى أصــول، أي أن حصــول  -
بمــال  الأصــول  لتلــك  المضــارب  شــراء  بســبب  كانــت  الزيــادة 

المضاربــة؛
إن المضــارب يَغــرِم التلــف الــذي يكــون قبــل العمــل وذلــك بتغطيتــه  -

ــم  ــه ينبغــي أن يَغنِ ــرْم« فإن ــم بالغُ مــن الربــح؛ ووفقــا لقاعــدة »الغُنْ
الربــح أيضــا؛

إن المضــارب بقبضــه المــال هــو مســتعدّ للعمــل، وقــد يشــرع في  -
التخطيــط لأنجــح طــرق الاســتثمار، فهــو في حكــم العامــل فعــلا.

ــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية،  ــق يون )1( راجــع: حســن الســيد حامــد خطــاب، مرجــع ســابق، ص: 50-54؛ رفي
مرجـــع سابـــق، ص: 88-89، ســعد بــن غريــر بــن مهــدي الســلمي، مرجــع ســابق، ص: 292-293؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، 

مرجــع ســابق، ص: 425.
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ثانيا: استحقـاق المضـارب لأربـاح إعـادة المضـاربـة
لقــد اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يمكــن للمضــارب أن يُقــدِّم مــال المضاربــة أو جــزءًا 
منــه لطــرف ثالــث مضاربــة بــإذن صاحــب المــال، لكنهــم اختلفــوا في توزيــع 
الربــح بــين الأطــراف الثلاثــة واســتحقاق المضــارب الأول المشــاركة فيــه)1(. 
ويتفــق الباحــث مــع التصــور الــذي يــرى أن يكــون الربــح مشــتركا بــين الجميــع.

1	 مبرِّرات استحقاق المضارب الأول للربح:
ــة إعــادة المضاربــة، وذلــك  ــن وصاحــب المــال في حال ع الربــح بــين المضاربيْ ــوزَّ ي

ــة: ــارات التالي للاعتب
إن المضاربــة الثانيــة مــأذون فيهــا مــن صاحــب المــال، وإذنــه دليــل  -

علــى رغبتــه في أن يعمــل المضــارب الأول وســيطا بــين صاحــب 
المــال والعامــل الثانــي؛

بعمــل  - قــام  لأنــه  الربــح؛  في  حــق  )الوســيط(  الأول  للمضــارب 
يســتحق عليــه ربحًــا وهــو مباشــرة العقــد مــع المضــارب الثانــي 
باعتبــاره عمــلا يتطلــب دراســة وخــبرة في اختيــار الشــخص الأمثــل 
لذلــك، ثــم تســليمه المــال ومحاســبته وأخــذ نصيــب صاحــب المــال 

ــح؛ ــه...، وهــي أعمــال يُســتحق بهــا الرب وتســليمه إلي
وهنــاك حالتــان يتــم فيهمــا تقســيم الربــح بــين المضــارب الأول وصاحــب المــال، 

وليــس للمضــارب الثانــي منــه شــيء، همــا:
إذا ظهــر في المــال ربــح قبــل أن يعمــل بــه المضــارب الأول وقبــل أن  -

يُســلِّمه للمضــارب الثانــي؛ 

)1( راجــع: حســن الســيد حامــد خطــاب، مرجــع ســابق، ص: 145-148؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 426-
432؛ عيســى ضيــف الله المنصــور، مرجــع ســابق، ص: 198-204؛ 249-254؛ صــلاح الديــن الأمــين محمــد النــور، »تحديــد الأمــوال 
المســاهمة في الاســتثمار وتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مجلــة المقتصــد، بنــك التضامــن الإســلامي، ع13، ديســمبر 1992، 
ص: 42-43؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، »الجوانــب المحاســبية لعلاقــة وصــور التعاقــد بــين البنــك الإســلامي وأصحــاب 

ودائــع الاســتثمار«، مجلــة المســلم المعاصــر، بــيروت، ع47، مارس-ابريــل- مايــو 1986، ص: 91-85.
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إذا عمــل المضــارب الأول بالمــال فرَبــح فيــه قبــل أن يُســلِّمه للطــرف  -
الثالث.

2	 توزيع الربح على اعتبار حصة صاحب المال من ربح المضاربة:
إذا كان الاتفــاق بــين صاحــب المــال والمضــارب الأول علــى تقســيم صــافي الربــح 
المتحقــق مــن المضاربــة جميعهــا دون تقييــد بمــا يربحــه المضــارب، كأن تكــون 
صيغــة المضاربــة: »خــذ هــذا المــال والربــح بيننــا نصفــان«؛ فهــذا يــدل علــى أنــه 
ــى  لا يحــق للمضــارب الأول أن يشــترط علــى الثانــي حصــة تزيــد علــى مــا تبقَّ
ــه المشــروطة  ــب تســليم حصت ــال؛ لأن هــذا الأخــير طل ــد حصــة صاحــب الم بع
ــة الربــح المتحقــق، ولا يملــك المضــارب الأول التصــرف فيــه أو  كاملــة مــن جمل

اشــتراط جــزء منــه لغــيره.
وعنــد التوزيــع يُبــدأ أوَّلاً بحصــة صاحــب المــال كلها، ثم المضــارب الثاني بحصته 
مــن الربــح كامــلا، ومــا بقــي مــن الربــح بعــد ذلــك فهــو للمضــارب الأول، فــإن لم 

يبــق مــن الربــح فــلا شــيء لــه.
فلــو فرضنــا أن الربــح المحقــق لإحــدى شــركات المضاربــة هــو 400.000 دينــار، 

وكانــت الحــالات التاليــة: 
المضاربــة الأولى علــى النصــف والثانيــة علــى الربــع: للمضــارب  -

الثانــي 4/1 وللمضــارب الأول 4/3؛
المضاربة الأولى على النصف والثانية على النصف أيضا؛ -
المضاربــة الأولى علــى النصــف والثانيــة علــى الثلــث: للمضــارب  -

الثانــي 3/2 وللمضــارب الأول 3/1؛
وتكون القسمة في الحالات الثلاث على النحو التالي:
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جدول رقم 5: 
توضيح قسمة جملة الربح بين أطراف المضاربة في حالة إطلاق الربح

)الوحدة: دينار(

 حصةصافـي الربـحنسبـة الاتفـاق
 صاحب المال

 حصة 
 المضارب الأول 

)الباقي(
 حصة

 المضارب الثاني

- المضاربة1 على النصف 
400.000200.000100.000100.000- المضاربة2 على الربع 

- المضاربة1 على النصف 
400.000200.0000200.000- المضاربة2 على النصف
- المضاربة1 على النصف 

200.000)66.666,6)1((400.000200.000- المضاربة2 على الثلث

يُلاحَــظ أن صيغــة إطــلاق الربــح دون إضافتــه للمضــارب الأول، يمكــن أن 
تــؤدي إلى حرمانــه مــن المشــاركة في أي عائــد ربحــي؛ بــل قــد تــؤدي إلى حــدوث 

خســائر.
3	 توزيع الربح على اعتبار حصة صاحب المال من ربح المضارب الأول:

إذا كان الاتفــاق بــين صاحــب المــال والمضــارب الأول علــى تقســيم صــافي الربــح 
المتحقــق للمضــارب الأول وحــده، كأن تكــون صيغــة المضاربــة: »مــا ربحتَــه )مــا 
حققتـَـه مــن ربــح( فهــو بيننــا كــذا«؛ فهــذا يــدل علــى أن للمضــارب الأول أن 
يشــترط علــى الثانــي أي جــزء مــن الربــح، ولا يلزمــه التقيُّــد بحصتــه الــي 
شــرطها لــه صاحــب المــال، وعنــد التوزيــع يبــدأ بحصــة المضــارب الثانــي ومــا 
بقــي مــن الربــح بعــد ذلــك يُقســم بــين صاحــب المــال والمضــارب الأول حســب 

الاتفــاق.
فلــو فرضنــا أن الربــح المحقــق لإحــدى شــركات المضاربــة هــو 400.000 دينــار، 
وكانــت المضاربــة الأولى علــى الربــع: لصاحــب المــال 4/3 وللمضــارب الأول 
)1( أي أن المضــارب الأول يخســر 66.666,6 دينــارا في هــذه المضاربــة؛ حيــث يلزمــه تســليم 66.666,6 دينــارا للمضــارب الثانــي 

لتكملــة الثلثــين.
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4/1، والمضاربــة الثانيــة علــى النصــف؛ فــإن المضــارب الثانــي يُعطــى 2/1 جميع 
الربــح، والباقــي يُقســم بــين صاحــب المــال والمضــارب الأول حســب الاتفــاق. 

ولــو كانــت المضاربــة الأولى والثانيــة علــى النصــف أيضــا؛ فــإن القســمة في 
الحالتــين بــين الأطــراف الثلاثــة تكــون علــى النحــو التــالي:

جدول رقم 6: توضيح قسمة صافي الربح بين أطراف المضاربة في حالة 
إضافة الربح للمضارب

)الوحدة: دينار(
صافـي الربـحنسبـة الاتفـاق

 حصة
 صاحب المال

 حصة
 المضارب الأول

 حصة
 المضارب الثاني

- المضاربة1 على الربع 
400.000150.00050.000200.000- المضاربة2 على النصف 

- المضاربة1 على النصف 
400.000100.000100.000200.000- المضاربة2 على النصف

ــظ أن صيغــة المضاربــة بإضافــة الربــح إلى المضــارب الأول تلائــم العمــل  يُلاحَ
الاســتثماري الجماعــي؛ لأن فيهــا ارتبــاط وتــلازم بــين حصــة المضــارب الأول 

وحصــة صاحــب المــال في أي عائــد ربحــي.

دة ثالثا: استحقاق المضارب لأرباح المضاربات المشتركة والمقيَّ
يمكــن للمضــارب أن يُســهم في رأسمــال المضاربــة بــإذن صاحــب المــال، ويكــون 
بذلــك قــد دمــج أمــوال المضاربــة مــع أموالــه، وجمــع بــين صفتــين: صفتــه 
كصاحــب مــال يتحمــل الخســائر الماليــة للمضاربــة، وصفتــه كمضــارب يشــارك 

ــة. ــاح المضارب في أرب
بة: 1	 استحقاق الربح في المضاربة المركَّ

بــة، بســبب المشــاركة في رأس المــال  ــة المضاربــة المركَّ تتــم قســمة الربــح في حال
بــين الطرفــين، بقــدر مــال كل منهمــا، ثــم يأخــذ المضــارب حصتــه المتفــق عليهــا 
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مقابــل العمــل. بمعنــى أنــه يلــزم حســاب حصــة كل مــن الماليَْــن في الربــح أو 
الخســارة، ثــم تحديــد حصــة المضــارب في عملــه.

أمــا في حالــة الخســائر، فــإن المضــارب يتحمــل جــزءًا مــن الخســارة الماليــة 
مقابــل مالــه، بالإضافــة إلى خســارة جهــده )قيمــة عملــه(.

لنفــرض أنــه في العــام الأول لإحــدى شــركات المضاربــة كان صــافي الربــح المحقق 
80.000 دينــار، وكانــت حصــة المضــارب لعملــه 4/1 مــن الأربــاح، كمــا أن لــه 
5/1 رأس المــال. ثــم حدثــت خســائر لشــركة المضاربــة في الســنة التاليــة قدرهــا 

15.000 دينــار. فيكــون توزيــع الأربــاح والخســائر علــى النحــو التــالي:
بة جدول رقم 7: توضيح توزيع الأرباح والخسائر في حالة المضاربات المركَّ

)الوحدة: دينار(
 الفترة
الماليــة

صافـي الربـح أو 
الخسارة

 حصـةحصــة المضــارب
صاحب المال الإجمـاليحصـة العملحصـة المال

80.00016.00016.00032.00048.000الأولـى
)12.000()3.000(-)3.000()15.000(الثانيـة

2	 استحقاق الربح في المضاربات المتتالية:
إذا كانــت أمــوال المضاربــة موزعــة بــين نوعــين مــن أنــواع الاســتثمارات، بحيــث 
ــا وخســر الآخــر؛ فــإن المضــارب لا يســتحق شــيئا إلا بعــد  حقــق أحدهمــا ربحً

اكتمــال رأس المــال، وذلــك لأنهمــا عقــد واحــد.
أما إذا قُدِّم المال للمضارب بمبلغين على التوالي؛ فإن خسارة أحد الاستثمارين 
لا تغطّــى بربــح المضاربــة الأخــرى؛ وذلــك لأنهمــا عقــدان منفصــلان ولــكل عقــد 

ربحه وخســارته.
وإذا تلــف كل مــال المضاربــة أو بعضــه وكان ذلــك قبــل العمــل أو بعــده؛ فــإن 
صاحــب المــال غــير ملــزم بتعويــض ذلــك التلــف)1(. لكــن في حــال قيامــه بتعويــض 
لــف والخســارة، باعتبــار أن التلــف هــو مــا يحــدث مــن نقــص في قيمــة البضاعــة دون بيــع لهــا، نتيجــة  )1( يُفــرِّق الفقهــاء بــين التَّ

لعوامــل أخــرى كالحــوادث؛ أمــا الخســارة فهــي النقــص الناتــج عــن البيــع بأقــل مــن التكلفــة.
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قيمــة الخســارة والتلــف ليعــود رأس المــال كمــا كان عليــه؛ فــإن العائــد الصــافي 
ع بنفــس طريقــة توزيــع الأربــاح والخســائر الــي ســبق الاتفــاق عليهــا، إذ  لا يــوزَّ

لا تعُــوِّض أربــاح التعويــض اللاحــق قيمــة التلــف الســابق.
ــة النشــاط دون أن يُعــوِّض صاحــب المــال قيمــة  أمــا إذا قــام المضــارب بمواصل
التلــف؛ فيتــم توزيــع صــافي نتائــج الأعمــال بالطريقــة الســابق الاتفــاق عليهــا.

3	 استحقاق الربح في المضاربة المقيدة:
يجــب علــى المضــارب في المضاربــة المقيــدة أن يلتــزم بمــا قيَّــده بــه صاحــب المــال؛ 

وإلا تحمَّــل نتائــج عــدم التزامه.
ولقــد اختلــف الفقهــاء في حالــة تحقيــق المضــارب للربــح؛ رغــم مخالفــة شــروط 

المضاربــة المقيــدة وتجــاوز قيودهــا علــى النحــو التــالي:
يكون الربح كله لصاحب المال؛ -
يكون الربح كله للمضارب؛ -
يظل الربح مشتركا بينهما بحسب الاتفاق. -

وينبغــي ألاَّ يُحــرَم المضــارب مــن هــذا الربــح؛ لأنــه إن خالــف فهــو متصــرِّف في 
المــال لأجــل الربــح، فــإذا تلــف فهــو متحمِّــل لضمانــه بســبب المخالفــة، وإذا ربــح 
فقــد حقــق المقصــود مــن المضاربــة، أمــا اســتحقاق المضــارب للربــح كلــه بضمــان 

المخالفــة فإنــه يشــجع المضاربِــين علــى التعــدي واســتغلال المــال لمصالحهــم)1(.

)1( حسن السيد حامد خطاب، مرجع سابق، ص: 205-204.
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 المبحث الثالث

قواعد الربح في إطار المحاسبة الفقهية

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

القياس المحاسبي في المحاسبة الفقهية  -

القواعد المحاسبية في المحاسبة الفقهية  -

ــة  ــام المضارب ــي نظ ــبة ف ــام للمحاس ــار الع الإط  -
المشــتركة
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المطلب الأول: القياس المحاسبي في المحاسبة الفقهية

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تقييـم الأصـول فـي النظريـة الفقهيـة
ثانيا: نظريـة القيمـة الجاريـة الاستبداليـة

ثالثا: مبـدأ التنضيـض الحكمـي أو التقويـم

أولا: تقييـم الأصـول فـي النظريـة الفقهيـة
رأى الفقهــاء ضــرورة تقييــم جميــع الأصــول كل علــى حــدة بمعيــار واحــد هــو 

ــة)1(. القيمــة الجاري
1	 تقييم النقدية:

تنقسم النقود لأغراض التقييم إلى مجموعتين:
نقــود جاهــزة: تشــمل النقــود المحليــة بالصنــدوق وأرصــدة نقديــة  -

بالبنــوك؛
نقــود بعمــلات أجنبيــة أو ذهــب أو فضــة: يتــم تقييــم العمــلات  -

الأجنبيــة حســب ســعر الصــرف الجــاري في تاريــخ  إعــداد الميزانيــة.
2	 تقييم الديون التجارية:

يُقسِّــم الفقهــاء الدَّيــن المؤجَّــل )دَيــن مــن بيــع بضاعــة( مــن ناحيــة تحصيلــه إلى 
نوعين:

دَيــن مرجــوّ: هــو مــا يًطلــق عليــه بلغــة المحاســبة الحديثــة »الدَّيــن  -
الجيِّــد المؤكــد تحصيلــه«، وهــو الديــن علــى ملــيء؛

دَيــن مظنــون: هــو مــا يًطلــق عليــه بلغــة المحاســبة الحديثــة »الديــن  -
المشــكوك في تحصيلــه«، وهــو الديــن علــى غير ملــيء وعلى المماطل 
)1( راجــع: محمــد كمــال عطيــة، نظــم محاســبية في الإســلام، مرجــع ســابق، ص:116-133؛ محمــد كمــال عطيــة، موســوعة البنــوك 

الإســلامية، دار الكتــاب الحديــث، القاهــرة، 1986، ص: 351-199.
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ونحــوه. ويُعتــبر كالدَّيــن المعــدوم فــلا يُقيَّــم، أي يُعــالج كخســارة، 
ويمكــن تكويــن مخصــص مؤونــة لــه.

ويتــم تقييــم الدَّيــن المرجــوّ المؤجَّــل بعـَـرض)1(، ثــم يُقيَّــم العَــرض بنقــد كمــا لــو تم 
تحصيلــه فعــلا؛ بمعنــى أن تقييــم الديــون التجاريــة بالقيمــة الجاريــة يتــم علــى 

مرحلتين:
المرحلــة الأولى: تحديــد كميــة الســلع الــي تشُــترىَ بالأجــل بالقيمــة  -

الاسميــة للدَّيــن المؤجَّــل في تاريــخ اســتحقاقه؛
المرحلــة الثانيــة: تحديــد القيمــة البيعيــة بالنقــد الحــالّ لتلــك  -

ــل في تاريــخ  الكميــة الســلعية، وهــي القيمــة الجاريــة للدَّيــن المؤجَّ
التقييــم.

ويمكن توضيح ذلك في شكل تخطيطي:
شكل رقم 3: مراحل تقييم الديون التجارية في النظرية الفقهية

3	 تقييم الأصول المتداولة والأصول الثابتة:
يُفرِّق الفقهاء بين القيمة الجارية في حالتين:

تقييــم عُــروض التجــارة )الأصــول المتداولــة(: يتــم تقييمهــا بســعر  -
)1( يســتعمل الفقهــاء لفــظ »العَــرض« فيقولــون: »عـُـروض التجــارة« ويَعنُــون بــه الأصــول المتداولــة، ويقابلهــا »عـُـروض القِنيــة« وهــي 

الأصــول الثابتــة.

سعر الوحدة )بعد سنة( بـ 5 دينار
عدد الوحدات=5/1000=200 وحدة

القيمة الحالية )الجارية( لـ 
1000دينار المؤجلة =800 دينار

الدَّين المؤجَّل= 1000 دينار 
)بيع 250 وحدة سلعية بسعر 4 دينار(

إذا بيعت هذه السلعة بنقد حالّ
200 × 4 = 800 دينار
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البيــع الجــاري، ويُــراد بســعر الســوق ســعر الجملــة؛ لأنــه هــو الــذي 
ــع  ــف البي ــد اســتبعاد مصاري ــد الحاجــة بع ــه عن ــاع ب ــن أن يُب يمك

والتوزيــع؛
تقييــم عُــروض القِنيــة )الأصــول الثابتــة(: يكــون بالقيمــة الجاريــة  -

علــى أســاس قيمــة الشــراء )ســعر الإحــلال( المتمثــل في المبلــغ الذي 
تكُلِّفــه عمليــة شــراء ســلعة جديــدة لإحلالهــا فرضًــا محــل الســلعة 
الحاليــة، بســعر التجزئــة )الوحــدوي( مضافًــا إليــه مصاريــف 

الشــراء والتركيــب والنقــل.

ثانيا: نظريـة القيمـة الجاريـة الاستبداليـة
ــه  ــاء في فق ــرَّره الفقه ــا ق ــع م ــة الاســتبدالية م ــة الجاري ــة القيم تنســجم نظري
المضاربــة وفقــه الــزكاة؛ باعتبــار أن الربــح مــن المنظــور الفقهــي هــو الفــرق 
بالزيــادة بــين بيــع الســلعة وســعر شــرائها وقــت المبادلــة، كمــا أن الربــح لا ينشــأ 
إلا بعــد ســلامة رأس المــال الحقيقــي )الاقتصــادي( وليــس النقــدي )التاريخــي()1(.

1	 مفهوم نظرية القيمة الجارية الاستبدالية:
إن كلاًّ مــن الأصــول المتداولــة والأصــول الثابتــة يتطلــب اســتبدالها وإحلالهــا 
وتجديدهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بمراعــاة قيمتهــا الجاريــة الــي تعُبِّــر عــن قيمــة 

المنافــع المتوقعــة مــن الأصــل في المســتقبل.
وتتفــق النظريــة الفقهيــة مــع نظريــة التكلفــة الاســتبدالية في الفكــر المحاســي، 
ــار كمــا هــو الحــال  ــح التقديــري في الاعتب ــة تأخــذ الرب غــير أن القيمــة الجاري
بالنســبة للخســارة التقديرية المتوقعة، وتتم فيها التفرقة بين »ميزانية التنازل« 

المصــارف  والسياســات المحاســبية في  للأســس  الفكــري  الإطــار  وتشــخيص  شــحاتة، »تحليــل  شــوقي إسماعيــل  راجــع:   )1(
الإســلامية«، بحــوث مختــارة مــن المؤتمــر العــام الأول للبنــوك الإســلامية المنعقــد باســتانبول )تركيــا(، الاتحــاد الــدولي للبنــوك 

.106 1987، ص:  القاهــرة، ط1،  الإســلامية، 
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الــي تقُيَّــم فيهــا الأصــول بالقيمــة البيعيــة الفعليــة، و »ميزانيــة الاســتمرار« الــي 
تقُيَّــم فيهــا الأصــول بالقيمــة الجاريــة.

2	 أهمية نظرية القيمة الجارية الاستبدالية:
إن الأخــذ بنظريــة القيمــة الجاريــة الاســتبدالية هــو الأولى والأفضــل؛ لِمــا يؤدي 
ــى القيمــة الســوقية  ــة وقــت التقييــم، حيــث تعتمــد عل ذلــك إلى القيمــة العادل
ــى  ــة عل ــت الميزاني ــه إذا رُتِّب ــى أساســها، إضافــة إلى أن ــادل الأصــل عل ــي يُتب ال
هــذا الأســاس؛ فإنــه لا توجــد حاجــة إلى ميزانيــة أخــرى لمعرفــة مقــدار الــزكاة 

الــي تعتمــد علــى ذلــك التقييــم)1(.
ومن مزايا نظرية القيمة الجارية الي أشار إليها الفقهاء ما يلي)2(:

تتفــق هــذه النظريــة مــع خــبراء الاقتصــاد والنظريــات المحاســبية  -
الحديثــة في التقييــم؛ وذلــك بالاعتمــاد علــى المســتقبل والأحــداث 
المتوقعــة، وعــدم النظــر إلى الماضــي والحقائــق التاريخيــة، ممــا 
يجعــل الميزانيــة ليســت وثيقــة تاريخيــة؛ بــل وثيقــة تصُــوِّر الحاضــر 
في حاضــره وليــس ماضيــه، وتعكــس الصــورة الحقيقيــة للأصــول 

والخصــوم في التاريــخ الجــاري؛
المــال  - رأس  علــى  المحافظــة  إلى  النظريــة  هــذه  تطبيــق  يــؤدي 

الحقيقــي أو العيــي، والربــح الناتــج عنهــا هــو الــذي يمكــن توزيعــه 
دون أيّ أضــرار لجميــع أصحــاب المشــروع؛

تمُيِّــز هــذه النظريــة بــين الربــح العــادي )ربــح( والربــح غــير العــادي  -
ــع بضاعــة آخــر مــدة عــن  ــدة(، فانخفــاض أســعار بي ــة أو فائ )غل

)1( علــي محــي الديــن القــره داغــي، »الأســس الشــرعية لتوزيــع الخســائر والأربــاح في البنــوك الإســلامية )دراســة تأصيليــة 
ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة  ــة، كلي ــة الإســلامية في الاســتثمار والتنمي ــة(«، مؤتمــر دور المؤسســات المصرفي مقارن

الشــارقة، 7-9 أيــار 2002، ص: 362.
)2( راجــع: محمــد كمــال عطيــة، محاســبة الشــركات والمصــارف في النظــام الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 27؛ 116-117؛ 132-

133؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 505-497.
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ســعر تكلفتهــا يُعتــبر خســارة غــير عاديــة ويتــم إثباتهــا في الجانــب 
المديــن مــن حســاب الغلـّـة، أمــا الأربــاح غــير العاديــة فإنهــا تثُبــت في 

الجانــب الدائــن مــن حســاب الغلّــة؛
إن حســاب القيمــة الحاليــة المســتقبلية للأربــاح المتوقعــة يصعــب  -

قياســها، وتكــون بعيــدة عــن الواقــع إذا اســتخُدِمت جــداول القيمــة 
الحاليــة، بينمــا يســهل قيــاس القيمــة الجاريــة لجميــع حســابات 

ــر عــن قيمــة المنافــع المتوقعــة منهــا؛ الميزانيــة الــي تعُبِّ
ــة في ظــل  - ــود الميزاني ــع بن ــر بهــا جمي ــي تظه إن وحــدات النقــد ال

المــالي  المركــز  تكــون موحَّــدة؛ لإظهــار  القيمــة الجاريــة  نظريــة 
والأربــاح الحقيقيــة، كمــا تســاعد هــذه البيانــات الصحيحــة جميــع 
المســتويات الإداريــة والمســتثمرين وغيرهــم علــى اتخــاذ القــرارات 

الرشــيدة؛
ترُاعــي نظريــة القيمــة الجاريــة تغيُّــر ظــروف العــرض والطلــب  -

والتغــير في القــوة الشــرائية للنقــود وتغــير أســعار صــرف النقــود...؛ 
ممــا يُعتــبر حــلاًّ مناســبًا لمشــكلة التضخــم الــي يصعــب في ظلهــا 
العمليــات  لقيــاس  كأســاس  التاريخيــة  التكلفــة  علــى  الاعتمــاد 

الاقتصاديــة.
3	 نقد نظرية القيمة الجارية الاستبدالية:

انتقــد عــدد مــن الباحثــين)1( نظريــة التكلفــة الجاريــة الاســتبدالية، باعتبــار أن 
ــد  ــح إلا بع ــأي رب ــى الحيطــة والحــذر، فــلا يُعــترف ب ــوم عل ــة يق ــد المضارب عق
تحققــه. وهــذا يتفــق مــع طريقــة »التكلفــة التاريخيــة أو الســوق أيهمــا أقــل«.

)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 118؛ 121-122؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع 

الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 127.
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كمــا لا يمكــن تبريــر ذلــك بتكــرار العمــل المحاســي، علــى أســاس أن يكــون وعــاء 
الــزكاة مــن مخرجــات النظــام المحاســي؛ لأنــه يتــم تكــرار هــذا العمــل فعــلا مــن 

أجــل إعــداد مــا يلــي:
حســابات ختاميــة لقيــاس نتائــج الأعمــال لأغــراض المحاســبة  -

الماليــة؛
حســابات ختاميــة لقيــاس نتائــج الأعمــال لأغــراض المحاســبة  -

الضريبيــة.
والحقيقــة أن الأخــذ بالنظريــة الفقهيــة لا يتعــارض مــع مبــدأ الحيطــة والحــذر؛ 
بــل هــو تأكيــد لــه؛ لأن مــن مقتضيــات هــذه النظريــة المحافظــة علــى ســلامة 
رأس المــال المســتثمَر بقيمتــه الاســتبدالية، كمــا أن طريقــة »التكلفــة أو الســوق 
أيهــا أقــل« لا تقــدِّم الحــل الأمثــل في تحديــد الحقــوق بالعــدل؛ فبينمــا تعــترف 
بالخســائر الناتجــة عــن انخفــاض ســعر الســوق عــن التكلفــة، فهــي لا تعــترف 

بالمكاســب الناتجــة عــن ارتفــاع ســعر الســوق عــن التكلفــة.

ثالثا: مبـدأ التنضيـض الحكمـي أو التقويـم
ــون بــه صيرورتــه  ــضّ« فيقولــون: »نَــضَّ المــال« ويَعنُ يَســتعمل الفقهــاء لفــظ »النَّ

نقــدًا، أي تســييله بعــد أن كان ســلعًا وبضائــع)1(.
1	 مفهوم التنضيض الحكمي أو التقويم:

ــى  ــة عل ــم)2( التعبــير عــن الأصــول بوحــدات نقدي يُقصــد بالتنضيــض أو التقوي
أســاس قيمــة الأصــل النقديــة المتوقــع تحقيقهــا، أي القيمــة النقديــة الــي يُتوقــع 

تحقيقهــا لــو بيــع هــذا الأصــل في تاريــخ معيَّــن.
)1( نزيــه حمــاد، معجــم المصطلحــات الاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط3، 1995، ص: 

.338
)2( إن اســتخدام مصطلــح »التقييــم« الممكــن اشــتقاقه مــن لفــظ القيمــة قــد يكــون أدقّ؛ لتجنُّــب الخلــط الــذي يمكــن أن ينجــم عــن 

شمــول تعبــير »التقويــم« لمعنــى تصحيــح الاعوجــاج أو الانحــراف، مثــل: تقويــم الأداء.
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2	 شروط التنضيض الحكمي أو التقويم:
رأى الخــبراء أن التنضيــض الحكمــي جديــر بالأخــذ به شــريطة الالتــزام بالمبادئ 

التالية)1(:
الاعتماد على المؤشرات الخارجية المتوافرة مثل أسعار السوق؛ -
اســتخدام جميــع المعلومــات المتاحــة ذات العلاقــة بالاســتثمار عنــد  -

تقديــر القيمــة النقديــة المتوقــع تحقيقهــا؛
اســتخدام طــرق منطقيــة ملائمــة لتقديــر القيمــة النقديــة المتوقــع  -

تحقيقهــا؛
الثبات في اســتخدام مبدأ التنضيض الحكمي لأنواع الاســتثمارات  -

ذات الطبيعــة المماثلــة بين الفترات المحاســبية المختلفة؛
ــة المتوقــع  - الاعتمــاد علــى أصحــاب الخــبرة لتقديــر القيمــة النقدي

تحقيقهــا مــن الاســتثمار؛
الالتــزام  - طريــق  عــن  وذلــك  التقديــر،  في  والحــذر)2(  الحيطــة 

تحقيقهــا. المتوقــع  النقديــة  القيمــة  اختيــار  في  والحيــاد  بالموضوعيــة 

الماليــة  للمؤسســات  الماليــة الإســلامية، معايــير المحاســبة والمراجعــة والضوابــط  للمؤسســات  )1( هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
.70-69 2000، ص:  يونيــو  المنامــة،  الإســلامية، 

)2( الحيطــة والحــذر هنــا لا تعــي المفهــوم المحاســي وهــو عــدم الاعــتراف بالأربــاح غــير المحققــة وأخــذ الخســارة المتوقعــة في 
ــة. ــور بالحــزم وعــدم الغفل ــوي وهــو أخــذ الأم ــوم اللغ ــي المفه ــل تع ــار، ب الاعتب
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المطلب الثاني: القواعد المحاسبية في المحاسبة الفقهية

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: العلاقة بين القواعد المحاسبية التقليدية والفقهية

ثانيا: الفروض المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية
ثالثا: المبـادئ المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية

أولا: العلاقة بين القواعد المحاسبية التقليدية والفقهية
تبيِّــن الدراســات بــأن هنــاك بعــض أوجــه التشــابه والتماثــل بــين القواعــد 

الفقهيــة. المحاســبة  وقواعــد  التقليديــة  المحاســبية 
1	 منهج البحث عن قواعد المحاسبة الفقهية:

هناك منهجان للبحث عن القواعد المحاسبية الفقهية، هما)1(:
المنهــج الأول: البــدء مــن المبــادئ المحاســبية التقليديــة ومحاولــة  -

تأصيلهــا في الفكــر الإســلامي وتطويــر مــا يتعــارض منهــا مــع 
الأحــكام الشــرعية وإيجــاد البديــل، أي أن الأصــل هــو المبــادئ 
المحاســبية التقليديــة وأنهــا صالحــة مــا لم تتعــارض مــع الشــريعة؛

ــر الإســلامي واســتنباط القواعــد  - ــدء مــن الفك ــي: الب ــج الثان المنه
المحاســبية مــن مصــادر الشــريعة الإســلامية، دون اعتبــار لمماثلــة 
أو اختــلاف مــع المبــادئ المحاســبية التقليديــة، أي أن نقطــة البدايــة 

مــن الفكــر الإســلامي.
والحقيقــة أن محاولــة التوصــل إلى تكويــن الإطــار العلمــي للمحاســبة الفقهيــة 
تتطلــب البحــث في أبــواب المعامــلات في الفقــه، مــع ضــرورة الاســتفادة من الفكر 
)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية:  تقويــم 

الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 73؛ 
KHAN Amanullah Muhammad, “Contemporary Accounting Practices and Islamic Banking”, Review of 
Islamic Economics, Vol. 3, N°. 1, 1994, pp. 55-56. 
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المحاســي الســائد؛ وهــو الأمــر الــذي يفــرض الجمــع بــين المعرفــة المحاســبية 
والمعرفــة الفقهيــة.

2	 خصوصية المحاسبة الفقهية:
تميزت المحاسبة الفقهية بعدة خصائص يمكن إبرازها فيما يلي)1(:

الإســلامي  - الفقــه  واســتخدمها  ابتكرهــا  الــي  الأدوات  تتميــز 
ــدل  ــة؛ ممــا ي ــة والمرابحــة والإجــارة...( بالســعة والمرون )كالمضارب

علــى صلاحيتهــا وتأقلمهــا مــع أيّ زمــان ومــكان؛
اعتمــدت المحاســبة الفقهيــة علــى الاقتصــاد الكلــي، في إطــار مــن  -

التكامل بين محاســبة الوحدة الاقتصادية والمحاســبة الاجتماعية، 
بينمــا اعتمــدت المحاســبة التقليديــة علــى الاقتصــاد الجزئــي، 
حيــث اهتمــت بتنميــة مصلحــة الوحــدة الاقتصاديــة بحــدّ ذاتهــا، 
وجــاءت فيهــا قياســات المحاســبة الاجتماعيــة والبيئيــة كقوائــم 

ملحقــة؛
اســتخَدمت المحاســبة الفقهيــة مصطلحــات خاصــة تعُبِّــر عــن  -

واســتقلاليتها: حيويتهــا 
فاســتعَملت مصطلــح الديــون المظنونــة والهالكــة بدلا مــن الديون 	 

المعدومــة والمشــكوك فيهــا؛ لأنهــا أقــرب للتعبير عــن حقيقتها؛
العاديــة 	  الأربــاح  عــن  للتعبــير  الربــح  مصطلــح  واســتخَدمت 

ــة للتعبــير عــن  والفائــدة للتعبــير عــن الأربــاح الرأسماليــة، والغلَّ
العرضيــة؛ الأربــاح 

فــت مصطلــح عُــروض القِنيــة للتعبــير عــن الأصــول الثابتــة 	  ووظَّ
ــروض التجــارة للتعبــير عــن الأصــول المتداولــة، ممــا يعكــس  وعُ
)1( راجــع: ســامر مظهــر قنطقجــي، »فقـــه المحاسبـــة الإسلاميـــة«، رســالة دكتــوراه منشــورة، مؤسســة الرســالة ناشــرون، بــيروت، 

ط1، 2004، ص: 245-235.
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ــل  ــر الإســلامي المحاســي؛ ب ــه والفك ــة العلميــة في الفق الأصال
هــي أكثــر دقــة ودلالــة علــى طبيعــة هــذه الأصــول والغــرض 

ــراد لــه. الــذي تُ
إن الفــروض في الفكــر المحاســي التقليــدي انطلقــت مــن محــاكاة  -

عقليــة منهجيــة لواقــع تجريــي؛ بينمــا فــروض المحاســبة الفقهيــة 
هــي مــن أصــل المنهــج المتبــع وهــي ســابقة علــى المنهــج التجريــي 

والعقلــي.
ومــن خــلال هــذه الخصائــص يمكــن للمحاســبة الفقهيــة أن تقــوم بــدور حيــوي 
في اقتصــادات العــالم الإســلامي، »فالمحاســبة في ظــل أحكام ومفاهيم الشــريعة 
لــن تقتصــر وظائفهــا علــى قيــاس نتائــج الأعمــال والأحــداث الاقتصاديــة ثــم 
صياغتهــا في صــورة نقديــة، ولكنهــا أيضــا ســوف تقــوم بتطبيــق أحكام الشــريعة 

فيمــا يختــص بالحقــوق الماليــة والاقتصاديــة الــي قررتهــا هــذه الأحــكام«)1(.
3	 إسهام الفقه الإسلامي في مجال المحاسبة:

أوضحــت الأبحــاث والدراســات المهتمــة مــدى الســبق الــذي كان فيــه الفقــه 
الإســلامي في مجــال وضــع القواعــد المحاســبية الحديثــة، ورغــم أن هنــاك بعض 
د  التماثــل بــين هــذه القواعــد والمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا؛ فــإن هــذا يؤكِّ
إســهام الفقــه الإســلامي في مجــال المحاســبة؛ بــل قــد يكــون مــن المنصــف »إعادة 
ترتيــب حلقــات تاريــخ المحاســبة ليأخــذ الفكــر الإســلامي المحاســي مكانــه 
المناســب في هــذه الحلقــات، إظهــارا للحقيقــة وتصحيحــا لتاريــخ الإنســانية«)2(.
ولقــد رأى أحــد الباحثــين أن القواعــد الفقهيــة في المحاســبة »ســوف تتجــه 
بالمشــروعات إلى الكمــال والنجــاح، وتســاعد علــى حــل الكثــير مــن مشــاكلنا 
)1( كوثــر عبــد الفتــاح الأبجــي، »الإطــار العلمــي والمحاســي والضريــي للمصــارف الإســلامية«، مجلــة البنــوك الإســلامية، الاتحــاد 

الــدولي للبنــوك الإســلامية، ع24، يونيــه 1982، ص: 35.
ــة  ــة دراســات اقتصادي ــوك الإســلامية«، مجل ــير محاســبية خاصــة بالبن ــم عمــر، »الحاجــة إلى إعــداد معاي ــد الحلي )2( محمــد عب
ــة، جــدة، م4، ع2، المحــرم 1418 هـــ، 1997، ص: 49. ــك الإســلامي للتنمي ــب، البن ــد الإســلامي للبحــوث والتدري إســلامية، المعه
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المعاصرة، ويجب على الهيئات العلمية للمحاســبة في الدول المختلفة الاســتفادة 
ممــا ورد فيهــا«)1(، كمــا أن مناقشــة هــذه القواعــد والاعــتراف بالجديــد فيهــا 

ينســجم مــع المنطــق ومــع تطــور الفكــر المحاســي.
ــى  ــدل عل ــة، ي ــة نحــو المحاســبة الفقهي ــة العالمي ــه التغــيرات المصرفي ولعــل توجُّ
ــة،  ــال الحديث ــة الأعم ــن بيئ ــا بسياســاتها ومصطلحاتهــا ضم ــة تطبيقه إمكاني
 )2(A.I.A ــا ــين في بريطاني ــة المحاســبين الدولي وفي هــذا الصــدد حافظــت هيئ
 )3(Morabaha:علــى بقــاء المصطلحــات المحاســبية علــى لفظهــا العربــي مثــل

,Zakah, Wadiah, Wakalah.

ثانيا: الفروض المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية
مــن خــلال دراســة الفــروض المحاســبية في ضــوء المحاســبة الفقهيــة، يتبــين أن 

أهــم القواعــد الــي تحكــم تحديــد الربــح في المحاســبة الفقهيــة مــا يلــي)4(:
1	 قاعدة الشخصية الاعتبارية:

يُطلــق علــى هــذه القاعــدة في الفكــر المحاســي التقليــدي »فــرض الوحــدة 
المحاســبية«، ويتمثــل التطبيــق العملــي لمفهــوم الوحــدة المحاســبية في اســتقلال 
عقــود المضاربــات، بحيــث يُعتــبر كل عقــد مضاربة وحدة محاســبية مســتقلة عن 
عقــود المضاربــات الأخــرى، تتــم محاســبة إيراداتــه وتكاليفــه بصــورة مســتقلة 

عــن العقــود الأخــرى.
ولقــد كان مفهــوم الشــركة في البدايــة يقــوم علــى العنصــر الشــخصي؛ إلا 

)1( محمد كمال عطية، محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي، مرجع سابق، ص: 47.
 Association of International Accountants2( اختصارا لـ(
 Association of International Accountants3( اختصارا لـ(

)4( راجــع: أحمــد ســفر، العمــل المصــرفي الإســلامي )أصولــه وصيغــه وتحدياتــه(، اتحــاد المصــارف العربيــة، بــيروت، 2004، ص: 
ــي والمحاســي  ــاح الأبجــي، »الإطــار العلم ــد الفت ــر عب ــد ســالم، مرجــع ســابق، ص: 369-378؛ كوث 263-271؛ أحمــد تمــام محم
والضريــي للمصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 34-39؛ لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيين، 
موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 74-100؛ 115-126؛ 

محمــد كمــال عطيــة، محاســبة الشــركات والمصــارف في النظــام الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 47-42.
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أنــه بعــد ذلــك تم تطبيــق الشــخصية الاعتباريــة )المعنويــة( في فقــه الشــركات 
بالنســبة لملكيــة الربــح في الفــترة بــين ظهــوره وقســمته، فمــن المقــرَّر أن الشــركاء 
لا يملكــون إلا بالقســمة، وقبــل الظهــور لا بــدّ لــه مــن مالــك؛ لذلــك يُعتــبر المــال 
في هــذه الحالــة مملــوكا للشــركة )فصــل الذمــة الماليــة للشــركة عــن الشــركاء(.

2	 قاعدة الاستمرارية:
طُبِّقــت هــذه القاعــدة في مجــال الــزكاة الــي تحُســب علــى أســاس اســتمرار 
ــة  ــك في مجــال شــركات المضارب ــه، وكذل ــى أســاس تصفيت ــس عل النشــاط ولي
المســتمرة، حيــث يمكــن تقديــر الأربــاح قبــل تصفيــة )تســييل( كل البضاعــة 
ع بــين أطــراف المضاربــة، وعنــد التصفيــة النهائيــة  وتحصيــل قيمتهــا نقــدا وتـُـوزَّ
ــة  ــت النتيجــة النهائي ــاح إذا كان ــن أرب ــا ســبق أن أخــذه م ــردّ المضــارب م ــد يَ ق

ــة خســارة. ــال المضارب لأعم
3	 قاعدة الَحوْلية )السنوية(:

يقابــل هــذه القاعــدة في الفكــر المحاســي التقليــدي »فــرض الدوريــة«، ولقــد تم 
تطبيــق قاعــدة حــوَلان الحــوْل الــي تجــد مبرراتهــا في قيــاس وعــاء الــزكاة في 
نهايــة كل حــول، والمقصــود بالحــول هــو الســنة الهجريــة وليــس الســنة الميلاديــة.
ــة الــي  ــدوري أمــر مقــرَّر في فقــه الشــركات والمضارب ــح ال كمــا أن مفهــوم الرب
يتــم فيهــا توزيــع الربــح دوريــا )تحــت التســوية( بــين الأطــراف مــع بقــاء الشــركة 

أو المضاربــة.
4	 قاعدة القياس النقدي والعيني:

ــى أســاس نقــدي أو عيــي في  ــة وإثباتهــا عل ــات الاقتصادي ــاس العملي تعــي قي
ــد  ــد طُبِّقــت هــذه القاعــدة في معامــلات الشــركات، فعن بعــض الحــالات، ولق
تكويــن شــركة المضاربــة يمكــن أن يكــون رأس المــال المقــدَّم مــن الشــركاء نقــودًا 

ــا بالنقــود. ــاد تقييمه ــى أن يع ــروض عل أو في صــورة عُ
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وتقضي قاعدة القياس النقدي بضرورة قياس وتســجيل الأحداث الاقتصادية 
علــى أســاس وحــدات نقديــة همــا: الذهــب )ويســمى الدينــار( والفضــة )ويســمى 

الدرهــم(، باعتبارهمــا ثمنـًـا للأشــياء ومعيارًا للتقييــم ومخزنًا للقيمة.

ثالثا: المبـادئ المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية
ــة، يتبــين أن  ــادئ المحاســبية في ضــوء المحاســبة الفقهي مــن خــلال دراســة المب

ــي: أهــم القواعــد الــي تحكــم تحديــد الربــح في المحاســبة الفقهيــة مــا يل
1	 قاعدة القيمة الاستبدالية الجارية:

يتــم تقييــم الأصــول علــى أســاس القيمــة الجاريــة )ســعر المِثـْـل( دون النظــر إلى 
التكلفــة؛ لأن القيمــة أساســها الانتفــاع؛ أي مــدى إمكانيــة إشــباعها لحاجــات 
الآخريــن، وهــو أمــر لا يُنظــر فيــه إلى الماضــي وإنمــا إلى الحاضــر والمســتقبل؛ 

وذلــك لأنــه »لا ربــح إلا بعــد ســلامة رأس المــال )الحقيقــي(«.
وفي حالــة إلغــاء عقــد المضاربــة، إذا كان التقييــم بالســعر الجــاري مجحفــا بحــق 
أحــد المتعاقدَيْــن؛ فإنــه يمكــن للطــرف المتضــرِّر أن يطلــب تقييــم البضاعــة 
علــى أســاس قيمــة البيــع الاحتماليــة )المســتقبلية( إذا جــاءت أســواقها ومواســم 
رواجهــا، وليــس علــى أســاس قيمتهــا وقــت أن يطلــب صاحــب المــال المحاســبة. 
ومــن أمثلــة ذلــك الحبــوب الــي تشُــترى وقــت الحصــاد وتحُبــس لمــا بعــد ذلــك.

وإذا كان الفكــر المحاســي التقليــدي يُطبِّــق مفهــوم »الحيطــة والحــذر« عــن 
طريــق تكويــن مخصصــات المؤونــات؛ فــإن المحاســبة الفقهيــة اهتمــت بذلــك عــن 

طريــق التقييــم علــى أســاس القيمــة الجاريــة.
2	 قاعدة تحقق الإيراد بالإنتاج أو بالتنضيض:

لقد طُبِّقت هذه القاعدة في فقه الزكاة وفقه المضاربة كما يلي:
فقــه الــزكاة: يتــم الاعــتراف بالإيــراد عنــد الإنتاج وليــس عند البيع،  -
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وهــذا مــا ينســجم مــع الاتجاهــات الاقتصاديــة الحديثــة، خاصــة 
ــى  ــوَلان حــول، ويقــاس عل ــه حَ ــذي ليــس ل في المجــال الزراعــي ال
ذلــك كل مــا هــو منتــج بعمليــات صناعيــة. ويُعتــبر البيــع ضــرورة 

لإظهــار الربــح؛
فقــه المضاربــة: يتوقــف إثبات الإيــراد في المضاربة بعملية تنضيض  -

ــروض التجــارة، أي ارتبــاط فقــه المضاربــة بالأســاس  )تصفيــة( عُ
النقدي.

3	 قاعدة مقابلة النفقات بالإيرادات:
لقد طُبِّقت هذه القاعدة لقياس وعاءين هما:

وعــاء الــزكاة: يمثــل صافي النماء ويشــمل الأرباح المحققة )الفعلية(  -
والأربــاح غــير المحققــة )التقديريــة(، ويتــم ذلــك باســتخدام المقابلــة 

علــى مســتوى المركــز المــالي بــين الأصــول والخصــوم المتداولة؛
ــي لم  - ــاح ال ــك باســتبعاد الأرب ــع: وذل ــة للتوزي ــاح القابل وعــاء الأرب

تتحقــق بعــد، وفــق مبــدأ »تنضيــض المــال«؛ أي عودتــه إلى صورتــه 
النقديــة، وهــذا شــرط ليصبــح الربــح قابــلا للتوزيــع بــين الشــركاء.

وفي كلتــا الحالتــين لا يتــم قيــاس النمــاء دون خصــم النفقــات، مــع ضــرورة 
ــة  ــد الربوي ــرادات غــير مشــروعة )كالرشــاوى والفوائ اســتبعاد أي نفقــات أو إي

وأجــور التخزيــن والنقــل لســلع مُحتكَــرة أو محرَّمــة...(.
4	 قاعدة الإفصاح والتبيان:

لا تعــترف المحاســبة الفقهيــة بالفصــل بــين الأخــلاق العامــة والأخــلاق المهنيــة 
الــي تؤثِّــر علــى ســلوك المحاســب، إذ لا تعــترف بالتدليــس أو الإخفــاء أو الغــش 
أو تغليــب لحــق شــخص دون آخــر، بحيــث يكــون كل شــريك علــى درايــة كاملــة 
بحقــوق الشــركة والتزاماتهــا وأرباحهــا...، وبذلــك فهــي تقُــرّ الإفصــاح الكامــل 
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ــى  ــع انتشــار عــدم الثقــة بــين المتعاملــين للشــك في احتوائهــا عل للبيانــات وتمن
بيانــات كاذبــة ومضللــة.

ولإتبــاع نفــس القواعــد والمفاهيــم مــن فــترة لأخــرى بهــدف التوصــل إلى نتائــج 
صحيحــة وتســهيل إجــراء المقارنــات؛ فقــد تم توحيــد بدايــة ونهايــة الحــول 
باســتخدام التقويــم الهجــري، كمــا تم توحيــد وحــدات القيــاس النقــدي، وتوحيد 
ــة المنفعــة الحاليــة والمســتقبلية دون  ــى أســاس نظري تقييــم جميــع الأصــول عل

اعتبــار للتكلفــة المدفوعــة.
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المطلــب الثالــث: الإطــار العــام للمحاســبة فــي نظــام المضاربــة 
المشــتركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الاستثمار الجماعي في ظل المضاربة المشتركـة
ثانيا: احتساب الأرباح في نظام المضاربة المشتركـة
ثالثا: قسمة الأرباح في نظام المضاربـة المشتركـة

أولا: الاستثمار الجماعي في ظل المضاربة المشتركـة
لم تعَُــد المضاربــة بالأســلوب الفــردي القديــم الــذي كان يقــوم علــى أســاس 
التصفيــة الكاملــة للنشــاط صالحــة لمتطلبــات الاســتثمار الجماعــي المشــترك، 
فظهــرت »المضاربــة المشــتركة«)1( كصــورة جديــدة للتعامل المــالي وصيغة تعاقدية 

مطــورة لشــركة المضاربــة الفرديــة.
ماهية المضاربة المشتركة:	 1

لقــد كان المعهــود في المضاربــة ســابقا أن تكــون أحاديــة الأطــراف، علــى الرغــم 
مــن الإشــارات التاريخيــة الــي رأت بــأن المضاربــة في الأســاس كانــت جماعيــة 
منــذ القِــدم، فقــد كان عامــل المضاربــة يُضــارب بأمــوال عــدة أشــخاص في 
رحلــي الشــتاء والصيــف)2(، بالإضافــة إلى »المشــاركات الأســرية« الــي امتــدت 
أجيــالا عديــدة)3(، ولا شــك أن ازدهــار النشــاط التجــاري في العــالم الإســلامي 

في العصــر الوســيط يــدل علــى أن هــذا النــوع مــن المضاربــة كان قائمــا.

)1( إطــلاق مصطلــح المضاربــة المشــتركة هــو مجــرد تســمية اصطلاحيــة تشــير إلى معنــى الجماعيــة في عمليــة الاســتثمار، حيــث 
يلاحَــظ الاشــتراك في رؤوس أمــوال المســتثمرين، ويكــون المضــارب المشــترك لعمــوم الأفــراد ولا يختــص بالعمــل لاســتثمار أحــد أمــوال 

الأفــراد.
ــد  ــي، »عق ــد الرمان ــد محم ــة«، مرجــع ســابق، ص: 47؛ زي ــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديث ــد الله الأمــين، »المضارب )2( حســن عب
المضاربــة في الفقــه الإســلامي ومــدى تطبيــق أحكامــه في المصــارف وبيــوت التمويــل الإســلامية«، مجلــة الشــريعة والدراســات 

الإســلامية، جامعــة الكويــت، ع37، ابريــل 1990، ص: 268.
)3( محمد أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1989، ص: 240.
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ــن  ــل م ــن شــخص واحــد والعم ــال م ــدَّم الم ــا يُق ــة عندم ــة ثنائي ــون المضارب وتك
شــخص واحــد، بينمــا تعُبِّــر المضاربــة المشــتركة عــن الحالــة الــي »تتعــدد فيهــا 
العلاقــة بــين أصحــاب رؤوس الأمــوال والمضاربــين، ســواء كان التعــدد مــن أحــد 
أطــراف المضاربــة أو مــن كليهمــا«)1(؛ ولعــل الصــورة الــي تتجســد فيهــا المضاربــة 
المشــتركة بشــكل واضــح هــي الــي يتعــدد فيهــا طرفــا المضاربــة، وتكــون مشــتركة 

بــين ثلاثــة أطــراف:
فئــة المســتثمرين: هــم أصحــاب رؤوس الأموال الذيــن يُقدِّمون المال  -

بصــورة انفراديــة، علــى أســاس التعامل به بأســلوب المضاربة؛
فئــة المضاربــين: هــم الذيــن يأخــذون المــال منفرديــن ليعمــل كل  -

واحــد منهــم في جــزء مــن الأمــوال المخصصــة للاســتثمار، بحســب 
الاتفــاق الخــاص بــه؛

الطــرف الثالــث: المضــارب المشــترك)2( )مؤسســة المضاربــة( الــذي  -
يقــوم بالتوســط بــين المالكــين للأمــوال والمضاربــين فيهــا.

2	 خصوصية المضاربة المشتركة:
تتصف المضاربة المشتركة بالخصائص التالية)3(:

الجماعيــة: وذلــك للخلــط الحاصــل في أموالهــا، وتعُــدّ عمليــة  -
دمــج الأمــوال المســتثمرة عنصــرا أساســيا في زيــادة الطاقــة الماليــة 

ــاح؛ ــادة الأرب للتوســع في النشــاط وزي
يــأذن  - العقــد بحيــث  علــى تجديــد  تعتمــد  الاســتمرارية: لأنهــا 

صاحــب المــال للمضــارب بالعمــل فيــه مــرة أخرى، كما أن انســحاب 
)1( عبــد الــرزاق رحيــم جــدي الهيــي، »المصــارف الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق«، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار أســامة للنشــر 

والتوزيــع، عمّــان، ط1، 1998، ص: 472-471.
)2( وُصِــف بالمضــارب المشــترك باعتبــاره عامــل مضــارب يتلقــى أمــوال المضاربــة مــن أشــخاص متعدديــن، ويتعامــل بهــا مــع مضاربــين 
آخريــن، فصــار شــبيها بـ«الأجــير المشــترك« أو »العــام« الــذي يعمــل لعمــوم النــاس، ولا يلتــزم بالعمــل لصاحــب عمــل واحــد، كالأجــير 

الخاص.
)3( راجع: المصدر السابق، ص: 483-474.
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ــا؛ ــؤدي إلى إلغائه أي شــخص مــن أصحــاب الأمــوال لا ي
تتــالي المضاربــة: لأن المضــارب المشــترك يقــوم بإعطــاء المــال لآخــر  -

ليضــارب بــه؛
التنضيــض التقديــري لــرأس المــال: يرتبــط توزيــع الأربــاح فيهــا  -

بالزمــن وليــس بتنضيــض الأصــول.
3	 الفروق بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية:

تختلف المضاربة المشتركة عن المضاربة الفردية فيما يلي:

جدول رقم 8: مقارنة بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية

المضاربــة الفرديــةالمضاربــة المشتركــةعنصر المقارنة

الأطراف المتعاقدة
المــال  صاحــب  أطــراف:  ثلاثــة  لهــا 
والمضــارب المشــترك والعامــل المضــارب

لها طرفان: صاحب المال والمضارب

خلط الأموال 
المستثمرة

يوجــد خلــط متلاحــق لأمــوال أصحــاب 
المــال، بعضهــا ببعــض أو بمــال المضــارب

ليــس فيهــا خلــط الأمــوال؛ لأنهــا تعاقــد 
ثنائــي بــين صاحــب مــال وعامــل.

استمرارية الشركـة
ع الأرباح دوريا،  المضاربــة مســتمرة وتــوزَّ

قبــل التصفية النهائية للاســتثمارات
اقتســام الأربــاح لا يتــم إلا بالتصفيــة 
المــال  رأس  ليعــود  للعمليــة،  الكاملــة 

نقــودا

ضمان رأس المال

ــي  ــي تعاون ــدوق تأمي ــن إنشــاء صن يمك
يقــوم علــى أســاس اقتطــاع جــزء مــن 
مخاطــر  لمواجهــة  المضاربــة  أربــاح 

الاســتثمار

لا يضمــن المضــارب مــال المضاربــة إلا 
بالتقصــير والتعــدي

المصدر: راجع: محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، 
عمّان، ط3، 1999، ص: 350-349.
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ثانيا: احتساب الأرباح في نظام المضاربة المشتركـة
إن التفرقــة بــين قيــاس الربــح وتوزيعــه لم تكــن معهــودة لــدى الفقهــاء، باعتبــار 

أن )القيــاس والتوزيــع( يدخــلان ضمــن مفهــوم »قســمة الربــح«.
1	 مبدأ الافتراض في تحقيق الإيراد:

لا يجــب علــى المضــارب المشــترك أن يعتمــد في تقديــر الربــح علــى أســاس 
الافــتراض المبــي علــى دراســة ميدانيــة للمشــروع الــذي ســيقوم بتمويلــه؛ بــل لا 

ــراد. ــق ملموســة يتحقــق مــن خلالهــا الإي ــام بحقائ ــد مــن القي ب
ويــؤدي العمــل بالربــح المقــدَّر بشــكل مســبق أو المفــترض مــع اســتمرار المضاربــة 
إلى توزيــع نســبة مئويــة بصفــة دوريــة، محســوبة علــى أســاس مــا ســيتحقق مــن 
ــع أســلوب  ــح م ــر الرب ــة المحاســبية في تقدي ــف هــذه الطريق ــاح، ولا تختل الأرب

الإقــراض الشــائع في البنــوك التقليديــة)1(.
2	 مبدأ التنضيض التقديري في تحقيق الإيراد:

يجــب إجــراء تصفيــة حســابية ســنوية في المضاربــة المشــتركة، وتحديــد الربــح 
المتحقــق مــن أجــل الوصــول إلى ســلامة رأسمــال المضاربــة، ولا يُشــترط تســليم 

رأس المــال للمضاربــين.
ويمكن التمييز بين نوعين من استثمارات المضاربة:

الاســتثمارات الــي يمكــن للمضــارب المشــترك تصفيتهــا: يُعتــبر  -
إجــراء عمليــة الحســاب والتنضيــض التقديــري لــرأس المــال كافيــا 

ــة المشــتركة؛ لاســتمرار المضارب
الاســتثمارات الــي لا يمكــن للمضــارب المشــترك تصفيتهــا: يُعتــبر  -

مــا يحصــل عليــه المســتثمرون مــن أربــاح أنــه مدفــوع علــى الحســاب.

)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 410؛ 
440؛ وهبــة الزحيلــي، عائــد الاســتثمار في الفقــه الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 26-25.



151 د. عبد الحليم عمار غربي

3	 تحمُّل النفقات في المضاربة المشتركة:
ــب وأجــور وإيجــارات  ــن روات ــة م ــه الإداري ــل المضــارب المشــترك مصاريف يتحم
واهتــلاكات...، ولا تتحمــل المضاربــة إلا تكاليفهــا المباشــرة؛ بحيث تكون حصته 

مــن الربــح المتفــق عليهــا كافيــة لتغطيــة نفقاتــه وتحقيــق ربــح معقــول لــه.

ثالثا: قسمة الأرباح في نظام المضاربـة المشتركـة
تتشــابه عمليــة قســمة الأربــاح بــين المضاربــة المشــتركة والمضاربــة الفرديــة 
بالنســبة لعلاقــة المضاربــين بالمضــارب المشــترك، لكنهــا تختلــف بالنســبة لعلاقة 

المســتثمرين بالمضــارب المشــترك)1(.
1	 آلية تقسيم الربح في حالة خلط الأموال المستثمرة:

في حالــة حصــول ربــح المضاربــة المشــتركة، فإنــه يُعطــى لــكل مــال مــن الأمــوال 
المشــاركة في هــذه المضاربــة نســبة تســاوي نســبة مشــاركته في المضاربــة أوَّلاً، ثــم 

يقســم بعــد ذلــك ربــح المســتثمرين بــين المتعاقديــن بحســب الاتفــاق.
وفي حالــة حــدوث خســارة، فإنهــا تقســم أيضــا علــى الأمــوال المشــاركة في هــذه 
المضاربــة بنســبة مشــاركتها فيهــا، ويكــون المتبقــي مــن رأس المــال بعــد خصــم 
نســبة خســارته هــو الــذي يســتحقه صاحــب المــال، أمــا المضــارب المشــترك فــلا 

يتحمــل شــيئا مــن تلــك الخســارة.
2	 آلية تقسيم الربح بين المضارب المشترك والمضاربين:

ــين في  ــع المضارب ــة المشــتركة م ــة والمضارب ــة الثنائي ــين المضارب ــرق ب لا يوجــد ف
قســمة الأربــاح كمــا هــو عليــه الحــال في فقــه المضاربــة؛ وذلــك لأن كل مضــارب 
ــع  ــي م ــا وضــع المضــارب الثان ــل تمام ــع المضــارب المشــترك يماث ــه م في علاقت
)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 410-

ــم الشــباني، »بنــوك  ــرزاق رحيــم جــدي الهيــي، مرجــع ســابق، ص: 475-480؛ محمــد عبــد الله إبراهي ــد ال 416؛ 446-450؛ عب
تجاريــة بــدون ربــا«، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار عــالم الكتــب، الريــاض، ط2، 2002، ص: 298-301؛ محمــد عثمــان شــبير، مرجــع 

ســابق، ص: 359-350.
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ــة. ــة المركب المضــارب الأول في المضارب
ــي يتعاقــد  ــات ال ــي تتحقــق نتيجــة المضارب ــاح ال ــإن الأرب ــك، ف ــى ذل ــاء عل وبن
عليهــا المضــارب المشــترك مــع المضاربــين )أصحــاب الأعمــال( يجــب أن تبقــى 
قائمــة علــى الأســس الــي بيَّنهــا الفقهــاء، وفقًــا لأصــول المحاســبة التامــة، حيــث 

يُســتردّ رأس المــال وتقتســم الأربــاح بحســب الاتفــاق.
3	 آلية تقسيم الربح بين المضارب المشترك والمستثمرين: 

لا يُتصــور تصفيــة المضاربــات القائمــة كلهــا في وقــت واحــد بمناســبة نهايــة 
الســنة الماليــة، كمــا لا يُتصــور أيضــا أن يقــوم المضــارب المشــترك بإعــادة رؤوس 
ــى الشــكل المقــرّر في  ــح المتبقــي عل ــم اقتســام الرب الأمــوال لأصحابهــا، لكــي يت
المضاربــة الفرديــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب معالجــة علاقــة المســتثمرين بالمضــارب 

المشــترك ضمــن الإطــار العــام التــالي:
اســتمرار المضاربــة المشــتركة: يــؤدي اســتمرار المضاربــة المشــتركة  -

إلى أجــل غــير محــدد إلى إجــراء القســمة بشــكل دوري كمــا هــو 
معمــول بــه في الشــركات المســاهمة، بهــدف تحقيــق انتظــام توزيــع 
للمســتثمرين في  الأربــاح وإيجــاد طريقــة لإعطــاء عائــد دوري 
مواعيــد محــددة، ويكــون اســتحقاق صاحــب المــال نصيبــه مــن 
الربــح المتحقــق خــلال الفــترة الزمنيــة المعينــة بمجــرد تســليم المــال 

ــال أم لم يُســتثَمر؛ للمضــارب المشــترك ســواء اســتثُمِر هــذا الم
اســترداد رأس المــال المســتثمَر: لا يتقــرر الربــح المعلــن في نهايــة كل  -

ســنة ماليــة إلا للمبلــغ الــذي يبقــى لــدى المضــارب المشــترك من أول 
ــة المشــتركة  ــإذا اســتردّ المســتثمر في المضارب ــا، ف الســنة إلى نهايته
كامــل مبلغــه أو أي جــزء منــه قبــل انتهــاء الســنة، حيــث لا يكــون 
هنــاك إعــلان للربــح؛ فــإن هــذا المبلــغ المســترد لا يكــون لــه نصيــب 
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مــن الربــح الــذي يجــري حســابه وتوزيعــه في نهايــة تلــك الســنة؛
تقديــم أمــوال جديــدة للاســتثمار: إن أي فــارق زمــي بــين المســتثمر  -

المســتعد بمالــه مــن أول الســنة والمســتثمر لمالــه مــن نصــف المــدة أو 
أقــل أو أكثــر، يــؤدي إلى عــدم التســاوي في المعاملــة، وذلــك لأن المــال 
المقــدَّم للاســتثمار خــلال الســنة الماليــة يســتحق نصيبـًـا مــن الربــح 
)أو الخســارة( الناتــج عــن المضاربــات المعقــودة في تلــك الســنة بقدر 

الفــترة الزمنيــة الــي يدخــل فيهــا مجــال الاســتثمار.
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خلاصـــة الفصل الثاني

تعرَّضنــا في هــذا الفصــل لشــروط الربــح في فقــه المضاربــة، وتوصَّلنــا إلى مــا 
يلــي:

المضاربــة هــي شــركة في صــافي الربــح، تبتــدئ بتقديم المــال وتنتهي  -
بتوزيــع الربــح الــذي يشــترك فيه المســتثمر والمضارب؛

تنــاول فقــه المضاربــة التفاصيــل الدقيقــة لقيــاس الربــح وتوزيعــه  -
بــين المتعاقديْــن، وميَّــز بــين النفقــات المتعلقــة بالمضــارب والنفقــات 

المتعلقــة بنشــاط المضاربــة؛
يُشــترط في الحصــص الربحيــة لعقــد المضاربــة المعلوميــة والنســبية  -

والمشــاركة في الربح؛
مــن قواعــد قســمة الربــح في فقــه المضاربــة أن الربــح وقايــة لــرأس  -

ــة؛ إلا في  ــل الخســارة المالي ــذي يتحمَّ المــال، وصاحــب المــال هــو ال
حــالات التعــدي والتقصــير والمخالفــة.

وتناولنا استحقاق الربح في ظل اقتصاد المشاركة، وتوصلنا إلى ما يلي:

لا تعــي القاعــدة الفقهيــة »يُســتحق الربح بالمــال والعمل والضمان«  -
أن العناصــر الثلاثــة في مســتوى واحــد؛ لأن كلاًّ مــن المــال والعمــل 

مســتقل والضمــان تابــع لهمــا؛
لا تعُــدّ المخاطــرة في اقتصــاد المشــاركة ســببًا رئيسًــا ومســتقلاًّ  -

لاســتحقاق الربــح، ويتحمَّلهــا كلا الطرفــين في المضاربــة؛
لا تصلــح النظريــات المــبرِّرة للفائــدة الربويــة في مواجهــة نظــام  -

المشــاركة الــذي لم يمنــع رأس المــال مــن الحصــة الربحيــة؛
ــرِم المضــارب  - ــن أن تحَ ــة يمك ــح في المضارب ــة إطــلاق الرب إن صيغ
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الأول مــن المشــاركة في الربــح، بينمــا الصيغــة الــي تضيــف الربــح 
إلى المضــارب الأول هــي مــا يناســب العمــل الاســتثماري الجماعــي.

ومن دراستنا لقواعد الربح في إطار المحاسبة الفقهية، نؤكد على ما يلي:

تختلــف النظريــة الفقهيــة لتقييــم الأصــول مــع نظريــة التكلفــة  -
الاســتبدالية في كونهــا تعــترف بالخســارة المتوقعــة والربح التقديري 

معًــا؛
لا تقتصــر وظيفــة المحاســبة الفقهيــة علــى قيــاس نتائــج الأعمــال  -

فقــط؛ بــل تعمــل علــى مراعــاة الحقــوق الماليــة وفــق المتطلبــات 
الشــرعية؛

أســهمت المحاســبة الفقهيــة في مجــال وضــع القواعــد المحاســبية  -
الــي تحكــم تحديــد الربــح وتوزيعــه؛

تتشــابه قســمة الأربــاح بــين المضاربــة الثنائيــة والمضاربــة المشــتركة  -
مــع المضاربــين، وتختلــف مــع المســتثمرين.
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الفصـل الثالث
إدارة الربح في الأداء المصرفي والمحاسبي ببنوك 

المشاركة

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
الوساطـة الماليـة عن طريق المضاربة في بنوك المشاركـة

- المبحث الثاني:
إدارة الربــح فـي بنـوك المشاركـة

- المبحث الثالث:
الإطار العلمـي لنظريـة المحاسبـة في بنوك المشاركـة

* خلاصة الفصل الثالث.
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 المبحث الأول
الوساطة المالية عن طريق المضاربة في بنوك 

المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

الصياغــة المصرفيــة لعقــد المضاربــة فــي بنوك   -
ــاركة المش

الانتقــادات المتعلقــة بتطبيــق عقــد المضاربــة   -
ــاركة ــوك المش ــي بن ف

البدائــل المطروحــة لعقــد المضاربــة فــي بنــوك   -
المشــاركة
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المطلــب الأول: الصياغــة المصرفيــة لعقــد المضاربــة فــي بنوك 
كة ر لمشا ا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الجهود البحثية لتطبيق المضاربة في بنوك المشاركة
ثانيا: متطلبات تطبيق عقد المضاربة في المجال المصرفي

ثالثا: دور عقد المضاربـة في عملية الوساطـة الماليـة

أولا: الجهود البحثية لتطبيق المضاربة في بنوك المشاركة
اتجهــت جهــود الباحثــين إلى التنقيــب في الــتراث الفقهــي، للبحــث عــن البدائــل 
الشــرعية للنشــاط المصــرفي التقليــدي، فقامــت عــدة محــاولات لتطبيــق عقــد 

المضاربــة في مجــال الاســتثمارات المصرفيــة.
1	 أصل فكرة استخدام عقد المضاربة في النشاط المصرفي:

تعــود فكــرة اســتخدام عقــد المضاربــة في النشــاط المصرفي كبديل عن الأســاليب 
التقليديــة إلى أوائــل العقــد الســادس مــن القــرن الميــلادي الماضــي، حينما طالب 
أحــد الباحثــين)1( بتعديــل أعمــال البنــوك لتتطابــق مــع الأحــكام الفقهيــة لعقــد 
المضاربــة، وقــد أخــذت بهــذه الفكــرة الدراســة المصريــة لإقامــة نظــام العمــل في 
بنــوك المشــاركة والمقدَّمــة إلى المؤتمــر الثالــث لــوزراء خارجيــة الــدول الإســلامية 

سنة 1972)2(.
وتبــع ذلــك التطبيــق العملــي لعقــد المضاربــة في بنــوك المشــاركة القائمــة منــذ 
نشــأتها في منتصف الســبعينات من القرن الماضي، ثم توالت بعدها الدراســات 

)1( أول إشــارة بــأن عقــد المضاربــة يصلــح كبديــل لأعمــال البنــوك كانــت مــن قِبــل محمــد عبــد الله العربــي، رحمــه الله، وذلــك في 
ــع البحــوث الإســلامية بالأزهــر ســنة 1965، وهــذه المحاولــة فتحــت البــاب أمــام جهــود الباحثــين نحــو تقديــم  المؤتمــر الثانــي لمجَمَ

محــاولات أخــرى أكــبر تفصيــلاً وأكثــر عمقًــا.
ــى أســاس  ــد النظــام المصــرفي عل ــك الإســلامي للتنميــة: أول رواف ــوك الإســلامية: البن ــد الشــاوي، قصــص البن )2( توفيــق محم

المبــادئ الإســلامية، الزهــراء للإعــلام العربــي، القاهــرة، ط1، 1993، ص: 194-168.
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ــى  ــة حت ــاد هــذا الموضــوع متواصل ــة...، ودراســة أبع ــة لعقــد المضارب التفصيلي
الفــترة الراهنــة، حيــث اتفــق معظــم الباحثــين علــى أن العلاقــة بين بنك المشــاركة 
والمســتثمرين قائمــة علــى أســاس المضاربــة، فالبنــك يُعتــبر مضاربًــا والمســتثمر 

هــو صاحــب رأس المــال.
2	 الأساس الفكري لوظيفة بنوك المشاركة:

يمكــن أن نســتعرض تصــورات المفكريــن في صياغتهــم لنمــوذج بنــك المشــاركة 
المقــترح كمــا يلــي)1(:

التصــور الأول: البنــك مضــارب في مضاربــة مطلقــة، حيــث يُعتــبر  -
المســتثمرون )بمجموعهــم وليســوا فــرادى( هــم صاحــب المــال، 
والبنــك هــو »المضــارب« مضاربــة مطلقــة، أي يكــون لــه حــق توكيــل 
غــيره في اســتثمار الأمــوال، وكذلــك فــإن البنــك بالنســبة لأصحــاب 
المشــروعات الاســتثمارية هــو مالــك المــال، وأصحــاب المشــروعات 

هــم المضــارب؛
التصــور الثانــي: البنــك مجاعـِـل في عقــد الِجعالــة)2(، حيــث لا يُعتــبر  -

البنــك عضــوا أساســيا في عقــد المضاربــة القائــم بــين طرفــين 
همــا: المــودع بوصفــه صاحــب المــال، والمســتثمر بصفتــه عامــل 
المضاربــة، والبنــك بذلــك هــو وســيط خارجــي عــن العقــد باعتبــاره 
طرفــا ثالثــا، وهــذه الوســاطة تعُتــبر خدمــة محترمــة يســتحق عليهــا 

ــل«؛ »الُجعْ
التصــور الثالــث: البنــك مضــارب مشــترك، حيــث تضــم المضاربــة  -

)1( راجــع: الغريــب ناصــر، أصــول المصرفيــة الإســلامية وقضايــا التشــغيل، أبوللــو، القاهــرة، ط2، 2000، ص: 47-60؛ محمــد عبــد 
المنعــم أبــو زيــد، المضاربــة وتطبيقاتهــا العمليــة في المصــارف الإســلامية، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، 

ص: 52-46.
)2( الِجعالــة هــي التــزام عِــوَض معلــوم علــى عمــل معيّــن بقطــع النظــر عــن فاعلــه، كقولــه مــن ردّ إليّ ضالَّــي فلــه كــذا...، والُجعْــل 

هــو العِــوَض في الِجعالــة.
راجع: محمد رواس قلعة جي وآخرون، مرجع سابق، ص: 143.
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المشــتركة ثلاثــة أطــراف هــم: مالكــو الأمــوال، والمضاربــون، والبنــك 
كطــرف وســيط لا يلتــزم بالعمــل كمضــارب في مــال شــخص بذاته؛ 
بــل يَعــرِض خدماتــه بشــكل دائــم ومســتمر لــكل مــن يرغــب في 
اســتثمار مالــه، فهــو في علاقتــه المزدوجــة مضاربــا مشــتركا وليــس 

مضاربــا خاصــا.
3	 صياغة عقد المضاربة في بنوك المشاركة:

إن أركان المضاربــة خمســة، هــي: العاقــدان، والمــال، والعمــل، والربــح، والصيغــة؛ 
ونلخــص صياغتهــا المصرفيــة في الجــدول التــالي:

جدول رقم 9: استخدام عقد المضاربة في الاستثمارات المصرفية
المضاربـة المصرفيـةالمضاربـة الفقهيـةأركـان المضاربـة

العاقـدان
والعامــل  المــال  صاحــب  همــا:  العاقــدان 
أهليــة  منهمــا  لــكل  ويكــون  )المضــارب(؛ 

الأمــوال في  التصــرف 

المضــارب: هــم المســاهمون المالكــون للبنــك، 
وصاحــب المــال: هــم المودعــون المســتثمرون، 
وفي الشــخصية الاعتباريــة قابلية للتصرف

الصيغـة
بــين  التراضــي  علــى  الدالــة  الألفــاظ 

يْــن قد لعا ا
)عقــد  الكتابــة  عــن طريــق  التعاقــد  يتــم 

الاســتثمار(

المـال

الأصــل أن يكــون رأس المــال مــن طــرف، 
والعمــل مــن الآخــر؛ ويمكــن أن يكــون المــال 

مشــتركا بينهمــا، والعمــل مــن أحدهمــا

ــي  قبــول المســتثمر لشــروط الاســتثمار يع
أمــوال  مــع  البنــك  أمــوال  بخلــط  إذنــه 
جــزء  اقتطــاع  إمكانيــة  مــع  المضاربــة، 

النقــدي  الســحب  لمواجهــة 

العمـل
جانــب صاحــب المــال هــو الأقــوى: يختــار 

المضــارب، ويُملــي عليــه شــروطه
البنــك )المضــارب( هــو الــذي يبتــدئ طــرح 
يراهــا  الــي  القيــود  ويضــع  المضاربــة، 

ســبة منا
حصة الربح = معلومة + نسبية + مشتركةحصة الربح = معلومة + نسبية + مشتركةالربـح

المصدر: راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 217-203.
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ثانيا: متطلبات تطبيق عقد المضاربة في المجال المصرفي
يترتــب علــى العلاقــة بــين البنــك وأصحــاب المــال بغــرض الاســتثمار، عــدد مــن 

الأمــور المرتبطــة بعقــد المضاربــة)1(.
1	 صحة العقد بالشروط المجُمَع عليها في فقه المضاربة:

يجــب مراعــاة شــروط المضاربــة ولاســيما مــا تم الإجمــاع عليــه مــن طــرف 
الفقهــاء، وهــي:

أهلية العاقديْن؛ -
أن يكون رأس المال معلومًا؛ -
أن يكون نصيب كل منهما من الربح معلومًا وشائعًا. -

2	 ما يملكه البنك من التصرفات وما لا يملكه في فقه المضاربة:
تنقســم تصرفــات البنــك في مــال المضاربــة إلى أربعــة أقســام، نوجزهــا في 

التــالي: الجــدول 

جدول رقم 10: سلطات البنك في ضوء فقه المضاربة

تصرفات يملكها البنك 
بمقتضى العقد

تصرفات يملكها البنك 
بالتفويض العام

 تصرفات يملكها البنك
 بإذن خاص

تصرفات لا يملكها البنك 
مطلقا

بالنقــد  والشــراء  البيــع 
ولأجــل

الاستثمار بالربا أو القمارالتبرع بمال المستثمرين خلط أموال المستثمرين

الاستدانة على مال إعادة المضاربةالتوكيل بالبيع والشراء
المضاربة

المتاجرة بالخمور أو 
المخدرات أو الخنزير

الإستئجار والسفر 
بالمال

الإقراض من مال المشاركة بمال المستثمرين
المضاربة

البيوع غير المشروعة

المصدر: راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 260-270؛
فادي محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص: 123.

)1( راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 275-251.
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3	 مسؤولية ضمان البنك لمال المضاربة والأرباح في فقه المضاربة:
لا يلتــزم البنــك في عقــد الاســتثمار بضمــان أمــوال المســتثمرين أو الأربــاح، ولا 

يضمــن ذلــك إلا بالتعــدي أو التفريــط)1( في أعمالــه الاســتثمارية:
مــن صــور التعــدي: أن يلتــزم باجتنــاب ســلعة معيَّنــة )كأســهم  -

الشــركات الــي تنُتــج أو تتعامــل بالســلع والخدمــات المحرّمــة(، ثــم 
يُتاجــر بهــا، أو يلتــزم بعــدم التعامــل مــع مؤسســات أو هيئــات معينة 
ثــم يتعامــل معهــا، أو ينشــر قوائــم ماليــة غــير صحيحــة، أو يُخاطــر 

بأمــوال المســتثمرين في الأســواق الماليــة العالميــة...؛
ــات ماليــة عــن المســتثمرين  - ــم معلوم مــن صــور التفريــط: أن يكت

كان يجــب عليــه أن يُظهرهــا، أو يُهمــل حفــظ الأمــوال، أو متابعــة 
الموظفــين...

ثالثا: دور عقد المضاربـة في عملية الوساطـة الماليـة
إن المضاربــة بطبيعتهــا صيغــة مــن صيــغ الوســاطة الماليــة، ولهــا خصوصيــة 

ــوك المشــاركة. ــوم بهــا بن ــي تق ــح ال ــم للوســاطة بالرب كعقــد ملائ
1	 مفهوم الوساطة المالية لبنوك المشاركة:

تنــدرج الوســاطة الماليــة في الأســاس ضمــن الوســاطة الاقتصاديــة الــي يُقصــد 
بهــا: »عمــل يتضمــن التقريــب بــين طرفــين بقصــد الربــح«)2(. وتهــدف إلى 
تخفيــض تكلفــة التبــادل أو التعامــل بــين الوحــدات الاقتصاديــة؛ ممــا يــؤدي 
إلى تشــجيع العمــل والإنتــاج والتجــارة، والمقصــود بالوســاطة الماليــة إدارة أمــوال 
ذوي الفائــض مــن الثــروة وتوجيههــا إلى فئــة العجــز، ويحصــل الوســيط المــالي 

)1( التعدي: أن يتصرّف في المال بطريقة غير جائزة؛ والتفريط: أن يترك ما يجب عليه فعله.
ــز: الاقتصــاد  ــد العزي ــك عب ــة المل ــة جامع ــة في الاقتصــاد الإســلامي«، مجل ــم الســويلم، »الوســاطة المالي )2( راجــع: ســامي إبراهي

الإســلامي، م10، 1998، ص: 91؛ 95-94.
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علــى الأربــاح مــن خــلال هــذا التوجيــه.
وممــا لا شــك فيــه أن البنــوك هــي مؤسســات وســيطة تقــوم بتجميــع الأمــوال 
واســتثمارها، إلا أن البنــوك التقليديــة تمــارس ذلــك علــى أســاس الفائــدة 
الربويــة؛ أي أن علاقتهــا بــكلا جانــي الوســاطة هــو القــرض بفائــدة ربويــة، 
وهــو مــا يختلــف عــن بنــوك المشــاركة، »إلا أن هــذا الاختــلاف لا يتعــدى طريقــة 
معاملــة الطرفــين )المــودع ومســتخدم الأمــوال( إلى الغــرض مــن المؤسســة ذاتهــا، 
ــا تحــت  ــاك داعٍ لإدراجه ــا كان هن ــا، ولم ــة نوعي ــا أمــام مؤسســة مختلف وإلا لكن
تصنيــف البنــوك«)1( الــي لا تقــوم بــدور أعمــال التجــارة ولا الاســتثمار المباشــر.

2	 شروط الوساطة المالية لبنوك المشاركة:
ــم  ــة في تقدي ــة المتمثل ــدور الوســاطة المالي ــوك المشــاركة أن تقــوم ب لا يمكــن لبن
الأمــوال الــي تجمعهــا مــن المدخريــن إلى متخــذي قــرارات المتاجــرة والاســتثمار 

في الســوق؛ إلا إذا توافــر في أنشــطتها شــرطان، همــا)2(:
في جانــب علاقاتهــا مــع أصحــاب الأمــوال: ينبغــي أن تقــوم علــى  -

ــك المشــاركة عــن أصحــاب الأمــوال بمــا يحفــظ  ــة بن أســاس وكال
اســتمرار ملكهــم لأصــول البنــك الاســتثمارية، وهــو مــا يحققــه 

ــة؛ ــد المضارب ــا عق تمام
تتــم  - أن  ينبغــي  الأمــوال:  مســتخدمي  مــع  جانــب علاقاتهــا  في 

المســتثمر  مــن  ومبــادرة  تمويلــي  بطلــب  الأمــوال  اســتخدامات 
ــب ارتفــاع  المتمــوِّل، دون أن يقــوم البنــك بذاتــه بشــراء الســلع وترقُّ
أســعارها؛ لأن الوســيط المــالي لا يقــوم بــدور التاجــر الحقيقــي.

)1( جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية بــين الحريــة والتنظيــم، التقويــم والاجتهــاد، النظريــة والتطبيــق، المؤسســة الجامعيــة 
للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــيروت، ط2، 1993، ص: 85.

)2( منــذر قحــف، »حــوار حــول الوســاطة الماليــة والمصــارف الإســلامية«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، 
م13، 2001، ص: 96.
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3	 ملاءمة عقد المضاربة للوساطة المالية:
نســتعرض خصوصيــة المضاربــة كعقــد ملائــم للقيــام بوظيفــة الوســاطة الماليــة، 

فيمــا يلــي)1(:
المــال  - لقــدرة صاحــب  الســيولة  يُحقــق عقــد المضاربــة عنصــر 

المســتثمر علــى ســحب أموالــه قبــل موعــد اســتحقاقها، باســتثناء 
الحــالات الــي تــؤدي إلى الإضــرار بالعمليــة الاســتثمارية وبحصــة 

البنــك مــن الربــح؛
لم يُلــزم عقــد المضاربــة صاحــب المــال بأن يشــارك إلا بالمــال، وهذا  -

أمــر أساســي في عقــد الوســاطة الماليــة؛ لأن المدَّخــر قــد يعجز أو لا 
يرغــب في الاســتثمار مباشــرة، ومــن ثــمّ فقــد تفــوَّق عقــد المضاربــة 
علــى عقــود الشــركة الأخــرى وعلــى عقــد العمــل )الإجــارة( اللذيْــن 

يتطلبــان جهــدًا إشــرافيًّا مــن جانــب المدّخــر؛
إن مــن ميــزات الوســاطة الماليــة التقليديــة القائمــة علــى القــرض  -

الربــوي، هــو انتقــال الملــك فيــه إلى المقترض، وبالتــالي فهو يتصرف 
في الاســتثمار المولِّــد للربــح بصفــة مطلقــة، وقــد توافــرت هــذه 
الخاصيــة في المضاربــة الــي يقــوم فيهــا البنــك باتخــاذ القــرارات 

الاســتثمارية بصفــة مطلقــة؛
إن أســوأ خصائــص القــرض كصيغــة للوســاطة الماليــة أنــه يفصــل  -

صاحــب المــال عــن النتائــج الحقيقيــة لعمليــة الاســتثمار، فــإذا 
ــدة  ــه لا يســتحق إلا الفائ ــا؛ لأن ــرِم منه ــاح ضخمــة حُ تحققــت أرب
ــؤدي إلى  ــة، وإذا تحققــت الخســارة لم يتعــرض لهــا؛ ممــا ي الربوي

إخــراج عامــل الربــح مــن عمليــة اتخــاذ القــرار باختيــار المقــترض، 
ــز: الاقتصــاد  ــة جامعــة الملــك عبــد العزي ــي القــري، »البنــك الإســلامي: أتاجــر هــو أم وســيط مــالي؟«، مجل )1( راجــع: محمــد عل

الإســلامي، م10، 1998، ص: 74-75؛ أحمــد جابــر بــدران، مرجــع ســابق، ص: 15-11.



165 د. عبد الحليم عمار غربي

وتخلصــت المضاربــة مــن هــذه الخاصيــة بــأن جعلــت طــرفي العقــد 
يشــتركان في الربــح؛

ــدرة النســبية  - ــة أنهــا ســعر يعكــس الن ــدة الربوي مــن مــبرِّرات الفائ
لــرأس المــال والمخاطــرة في عمليــات الاســتثمار، والمضاربــة جعلــت 
طريقــة اقتســام الربــح غــير محــدَّدة، فهــي متروكــة لطــرفي العقــد 
بحيــث يتمكنــان مــن الأخــذ في الاعتبــار جوانــب المخاطــرة والنــدرة 
النســبية لــرأس المــال، فهــي أداة لتحقيــق التخصيــص المطلــوب 

للمــوارد الماليــة؛
ليــس القــرض هــو الصيغــة الوحيــدة الصالحــة للوســاطة الماليــة،  -

فالوكالــة بأجــر يمكــن أن تكــون أساســا لذلــك إلا أنهــا أقــل كفــاءة 
مــن القــرض؛ لأنهــا لا توُلِّــد الحوافــز المناســبة لتعظيــم الربــح، 
لعــدم ارتبــاط أجــر الوكيــل بمعــدل الربــح)1(. والمضاربــة فيهــا معنى 
الوكالــة؛ لأن العامــل فيهــا وكيــل )مــن نــوع خــاص(، فعائــده مرتبــط 
ــد الحوافــز المناســبة الصالحــة لغــرض  بالربــح، ولذلــك فإنهــا توُلِّ
الوســاطة الماليــة. وعليــه فقــد أخــذت المضاربــة محاســن الوكالــة 

وتخلصــت مــن أســوأ مــا فيهــا؛
تتميــز شــروط المضاربــة بالمرونــة فيمــا يختــص بحريــة طرفيهــا في  -

ــى توزيــع نســب الربــح بينهمــا، بمــا يــؤدي إلى توســيع  الاتفــاق عل
قاعــدة المدّخــرات وفــق نســب ربحيــة مختلفــة، وبالتــالي التوافــق 

مــع رغبــات شــرائح متنوعــة مــن المدّخريــن.

)1( لأن الوكالة بأجر يلزم فيها معلومية الأجر، بحيث تجعله مبلغًا مقطوعًا.
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المطلــب الثانــي: الانتقــادات المتعلقــة بتطبيــق عقــد المضاربــة 
فــي بنــوك المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الاعتراضات حول ملاءمـة المضاربة لبنوك المشاركة

ثانيا: استخدام المضاربة في النشاط المصرفي للبنوك التقليدية
ثالثا: قراءة نقدية في نماذج الوساطة المالية لبنوك المشاركة

أولا: الاعتراضات حول ملاءمـة المضاربة لبنوك المشاركة
عــدة  بالبنــك  المســتثمر  علاقــة  في  للمضاربــة  المصرفيــة  الصياغــة  لقيــت 
لمتطلبــات  الاســتيعابية  العقــد  محدوديــة  حــول  وإشــكالات؛  اعتراضــات 

المصرفيــة)1(. الاســتثمارات 
1	 الاعتراضات القانونية القائمة على مدى صلاحية المضاربة:

ــة  ــق عقــد المضارب ــة القائمــة المتعلقــة بتطبي ــل أهــم الاعتراضــات القانوني تتمث
فيمــا يلــي:

لشــركات  - القانــون  يمنــح  للمضاربــة:  المحــدودة  غــير  المســؤولية 
الاســتثمار »مســؤولية محــدودة«، فــلا تتجــاوز مســؤولية أصحــاب المــال رؤوس 
أموالهــم؛ بينمــا المســؤولية في شــركة المضاربــة كغيرهــا مــن الشــركات الفقهيــة 

غــير محــدودة.
والحقيقــة أن المضاربــة الفقهيــة تســتجيب إلى مفهــوم المســؤولية المحــدودة 
لصاحــب المــال بحــدود نصيبــه في المضاربــة؛ حتــى لا يكــون مســؤولاً عــن 
الخســارة الــي تزيــد عــن ذلــك، مــن خــلال منــع المضــارب مــن الاســتدانة 
)1( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 218-250؛ محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، مرجــع ســابق، ص: 40-45؛ 
ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 381-387؛ جمــال 
الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية بــين الحريــة والتنظيــم، التقويــم والاجتهــاد، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، ص: 118-119؛ 

محمــد أحمــد ســراج، مرجــع ســابق، ص: 239-234.
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علــى مــال المضاربــة إلا بــإذن أصحــاب الأمــوال؛ حتــى لا يلزمــه ضمــان مــا زاد 
ــد مســؤوليات  ــع مــن تحدي ــك لا يمن ــال؛ غــير أن ذل مــن الخســارة عــن رأس الم
الشــركاء بمقــدار أموالهــم شــريطة الإعــلان عــن ذلــك أمــام المتعاملــين، وأن 

تخضــع الشــركات المســاهمة للتدقيــق والمراجعــة الصارمــة.
مســتقلة  - اعتباريــة  بشــخصية  البنــك  يتمتــع  المضاربــة:  شــخصية 

عــن شــخصية الشــركاء فيــه، ويفــرض لــه القانــون كيانــا يمكــن مــن خلالــه أن 
يمتلــك ويتعاقــد، بخــلاف المضاربــة الــي تعُتــبر غــير مســتقلة عــن ملاكهــا وهــم 

مســؤولون مباشــرة عــن التزاماتهــا تجــاه الغــير.
والحاصــل أن اصطــلاح الشــخصية الاعتباريــة في القانــون وإن لم يكــن متــداولا 
عنــد الفقهــاء؛ إلا أن هنــاك نصوصــا عديــدة تــدل علــى وجــود ذمــة ماليــة 
مســتقلة لشــركة المضاربــة، كعبــارة »مــال المضاربــة« الــي تشــير إلى اســتقلالية 

المضاربــة عــن أطرافهــا.
اســتقلالية المضــارب بالعمــل: إن مــن شــروط المضاربــة أن ينفــرد  -

المضــارب بالعمــل، وهــذا يمنــع البنــك مــن التدخل في أعمال المضــارب ومتابعته، 
كمــا أن المســتثمر بحاجــة إلى متابعــة البنــك والمشــاركة في اتخــاذ القــرارات 
الاســتثمارية، وهــذا مــا سمحــت بــه كثــير مــن القوانــين والأنظمــة المصرفيــة.

والحقيقــة أنــه توجــد إمكانيــة مشــاركة صاحــب المــال بالعمــل مــع المضــارب؛ لأن 
هــذا الشــرط يقــوم علــى الرضــى بــين الطرفــين، وقــد يكــون في هــذه المشــاركة 
مصلحــة للطرفــين، حيــث يســتفيد المضــارب مــن خــبرة صاحــب المــال ويســتفيد 

صاحــب المــال مــن جهــد المضــارب وعملــه.
2	 الاعتراضات الفقهية القائمة على صلاحية المضاربة:

إن صورة المضاربة الثنائية لا تلائم الاســتثمارات المصرفية، وذلك للاعتبارات 
الفقهية التالية:
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الخلــط المتداخــل لأمــوال المســتثمرين: إن الاســتثمار المصــرفي مبــي علــى  -
الدمــج المســتمر والمتلاحــق لأمــوال المســتثمرين، بينمــا صورة المضاربــة الفقهية تعاقد 
ثنائــي بــين طرفــين، بحيــث لا يمكــن لطــرف ثالــث الانضمــام للمضاربــة بالمــال بعــد 
بــدء العمــل في مضاربــة، ولا يمكــن لصاحــب المــال أن يعطــي مــالا جديــدا للمضــارب 

قبــل التنضيــض.
ــة، ويحتفــظ بســيولة  ــة للمضارب ــوم بإجــراء حســابات دوري ــك يق ــة أن البن والحقيق
ــم  ــال أن يقبضــه بعــد تقيي ــات الســحب، ويســتطيع صاحــب الم ــة لمواجهــة طلب نقدي
مســتحقاته وتســوية حقوقــه حســابيا لــدى البنــك، علــى أســاس التنضيــض التقديري 

)الحســاب الــذي يقــوم مقــام القبــض(.
قســمة الأربــاح بعــد التصفيــة النهائيــة: مــن شــروط المضاربــة عــدم توزيــع  -

الربــح قبــل التصفيــة الكاملــة للعمليــة، حتــى يتمكــن صاحــب المــال مــن اســترداد مالــه 
أوَّلاً، ثــم يتــم اقتســام الربــح المتبقــي بعــد ذلــك، وهــذا لا يلائــم الاســتثمار الجماعــي 
المشــترك الــذي يقــوم علــى مبــدأ اســتمرار النشــاط مــن جهــة؛ وإجــراء توزيــع دوري 

للأربــاح مــن جهــة أخــرى.
الحقيقة أنه يمكن للبنك أن يقوم بالتصفية التقديرية في نهاية الفترة المالية كما يلي:

ــك 	  ــة، وذل ــوال المضارب ــل أم ــة لكام ــوم بإجــراء حســابات دقيق أن يق
بتقديــر قيمــة الأصــول وضمِّهــا إلى الأمــوال الســائلة؛

يمكــن للمســتثمر أن يســحب مالــه في نهايــة الفــترة؛ لأن البنــوك 	 
تحتفــظ بســيولة نقديــة احتياطيــة لمواجهــة طلبــات الســحب، فهــذه 

ــال الحاضــر؛ ــبر كالم ــات تعُت الاحتياطي
ــه الانســحاب 	  ــبر عــدم طلب إذا رغــب المســتثمر في الاســتمرار، فيُعت

اســتئنافا لعقــد جديــد، رأسمالــه هــو صــافي حقوقــه في الاســتثمار 
)رأس المــال الأول ± الأربــاح أو الخســائر(.



169 د. عبد الحليم عمار غربي

عــدم اســتحقاق المضــارب الأول للربــح: في حالــة إعــادة المضاربــة لا  -
يســتحق المضــارب الأول جــزءًا مــن الربــح؛ لأنــه لم يحصــل منــه مــال ولا عمــل، 
والمعهــود في البنــوك أن دورهــا يقتصــر علــى مجــرد الوســاطة بــين أطــراف 
جانــب التعبئــة وأطــراف جانــب التوظيــف، وعلــى ذلــك فــإن البنــك لا يســتحق 

شــيئا مــن الربــح.
والحقيقــة أن المضــارب إذا ســلَّم المــال إلى طــرف ثالــث ليســتثمره بــإذن صاحــب 
المــال لفظــا أو عرفــا؛ فإنــه يســتحق نصيبــه مــن الربــح؛ لأنــه شــارك بجهــده في 

اختيــار أطــراف التوظيــف المثلــى ومباشــرة العقــد معهــا.
3	 الاعتراضات العملية القائمة على صلاحية المضاربة:

إن صــورة المضاربــة الفقهيــة لا تلائــم طبيعــة الوســاطة المصرفيــة، وذلــك 
التاليــة: العمليــة  للاعتبــارات 

التجــاري: يقتصــر مجــال المضاربــة الفقهيــة في  - نشــاط المضاربــة 
التجــارة فقــط، بينمــا تتعــدى الاســتثمارات المصرفيــة ذلــك لتشــمل النشــاطات 

الزراعيــة والصناعيــة والخدميــة.
والواقــع أن المضاربــة ليســت مقصــورة علــى الأعمــال التجاريــة، وتصلــح في كل 

مــا ينســجم مــع العمــل المصــرفي الحديــث.
قيــود المضاربــة: يحــق لصاحــب المــال في عقــد المضاربــة الثنائيــة أن  -

يُقيِّــد المضــارب بالشــروط الــي يراهــا مناســبة مــن تقييــدات نوعيــة أو ســلعية 
أو مكانيــة أو زمانيــة لحفــظ مالــه، وعلــى هــذا فإنــه ليــس مــن المتصــور قيــام 
نظــام اســتثمار جماعــي يمكــن فيــه قبــول جميــع رغبــات أصحــاب الأمــوال عنــد 

انضمامهــم إلى فئــة المســتثمرين.
والحاصــل أن المعهــود ســابقا كان جانــب صاحــب المــال هــو الأقــوى، علــى خلاف 
ــا، حيــث يضــع البنــك )المضــارب( الشــروط الــي  مــا هــو عليــه الوضــع حالي



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية170

ــو كان  ــك بهــا كمــا ل ــزام البن ــول المســتثمر بهــا يعــي إل ــه، وقب يراهــا مناســبة ل
المســتثمر هــو الــذي وضعهــا ابتــداءً.

تأقيــت المضاربــة: يحــق للمضــارب أو صاحــب المــال أن يفســخ عقــد  -
المضاربــة متــى شــاء ولــو بعــد الشــروع في العمل، باعتبــار أن المضاربة من العقود 
الجائــزة ولا تقبــل التأقيــت بمــدة معينــة، وهــذا الأمــر لا يلائــم الاســتثمارات 
المصرفيــة؛ لأن البنــك لا يســتطيع الدخــول في عمليــات اســتثمارية متوســطة أو 

طويلــة الأجــل في حــال إعطــاء المســتثمر حــق ســحب أموالــه في أي وقــت.
والحقيقــة أن المضاربــة ليســت عقــدًا جائــزًا في كل الأحــوال؛ لأن العقــد إذا 
تضمَّــن فســخه ضــررًا علــى أيٍّ مــن الطرفــين؛ فإنــه يكــون لازمًــا لهمــا جميعًــا، 
ــع الخطــة الاســتثمارية، وأن  ــال تتناســب م ــترة لســحب الم ــك أن يُحــدِّد ف وللبن
يُحــدِّد الطريقــة الــي ســيتم بهــا تنضيــض المضاربــة )تقديــري بالحســاب أو 

حقيقــي بالتســليم(.

ثانيا: استخدام المضاربة في النشاط المصرفي للبنوك التقليدية
ــى أنــه مضاربــة،  حــاول بعــض الباحثــين تصويــر نشــاط البنــوك التقليديــة عل
أي أن البنــك التقليــدي يأخــذ الأمــوال مــن أصحابهــا باعتبــاره مضاربًــا، ثــم 

ــون!)1( ــال، وهــم مضارب ــه هــو صاحــب الم ــن بصفت ــا لعمــلاء آخري يُقرِضه
1	 العلاقة بين البنوك التقليدية والمدّخرين ليست في إطار عقد مضاربة:

إن العلاقــة بــين البنــوك التقليديــة وأصحــاب الحســابات المصرفيــة لا تقــوم 
ــي)2(: ــك لِمــا يل ــة، وذل ــى أســاس عقــد المضارب عل

)1( راجــع: منــير إبراهيــم هنــدي، شــبهة الربــا في معامــلات البنــوك التقليديــة والإســلامية، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000، 
ص: 289-273.

ــب الإســلامي، بــيروت، ط2، 1995، ص: 41-50؛ فــادي  ــا الحــرام، المكت ــوك هــي الرب ــد البن )2( راجــع: يوســف القرضــاوي، فوائ
ــيروت، دار  ــة المعاصــرة، دار الفكــر المعاصــر، ب ــي، المعامــلات المالي ــة الزحيل محمــد الرفاعــي، مرجــع ســابق، ص: 131-132؛ وهب

الفكــر، دمشــق، ط1، 2002، ص: 258-256.
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ضمــان ردّ قيمــة الحســاب في البنــوك التقليديــة: إن الأمــوال لــدى  -
البنــوك التقليديــة مضمونــة، أي أنهــا تلتــزم بردِّهــا في نهايــة المــدة 
المتفــق عليهــا، وإذا كان البنــك المضــارب ضامنــا لأمــوال المدَّخريــن 
ــلا  ــة ويُفقــده شــرعيته، ف ــك يُفسِــد عقــد المضارب ــإن ذل لديــه؛ ف

يمكــن أن يكــون المضــارب أمينــا وضامنــا في الوقــت ذاتــه؛
التحديــد المســبق لعائــد المدَّخر في البنــوك التقليدية: تلتزم البنوك  -

ــا مســبقا، بنســبة مــن  ــة متفــق عليه ــدة ربوي ــع فائ ــة بدف التقليدي
قيمــة الحســاب المصــرفي، بينمــا يتطلــب عقــد المضاربــة اشــتراك 
الطرفــين في الربــح، بحيــث تكــون حصــة كل منهمــا نســبة مئويــة 

مــن الربــح وليــس مــن رأس المــال.
ومَــن كان رأسمالــه مضمونًــا وعائــده مضمونًــا وثابتًــا، فــلا يمكــن اعتبــاره 

شــريكًا!
2	 تشبيه الفائدة الربوية بربح المضاربة:

طالــب بعــض الباحثــين بتحويــل اســم الفائــدة إلى ربــح أو عائــد؛ لأن مــا يســمَّى 
بعوائــد صناديــق التوفــير أو شــهادات الاســتثمار هــي مثــل أربــاح المضاربــة)1(.

والحقيقة أن دراسة شروط الربح في المضاربة لها أهمية بالغة في الاستثمارات 
المصرفيــة؛ نظــرًا للمحــاولات المتعــدِّدة لتبريــر فوائــد البنــوك باعتبــار أنهــا تشــبه 
أربــاح المضاربــة، دون اعتبــار لضــرورة أن تكــون حصــة البنــك والمســتثمر هــي 
حصــة نســبية مــن الأربــاح، وليســت مبلغًــا محــدَّدًا، وأن البنــك لا يضمــن ســلامة 

رأس المــال ولا الأربــاح.
3	 الآراء المتعلقة بشروط المضاربة في تطبيقاتها المصرفية:

ثــار جــدل كبــير حــول شــروط المضاربــة ومــدى وجــوب الالتــزام بهــا، ويمكــن في 

)1( راجــع: عائشــة الشــرقاوي المالقــي، »البنــوك الإســلامية: التجربــة بــين الفقــه والقانــون والتطبيــق«، رســالة دكتــوراه منشــورة، 
ــدار البيضــاء، ط1، 2000، ص: 587؛ 594. ــي، ال المركــز الثقــافي العرب
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هــذا الصــدد أن نســتعرض اتجاهــين:
الاتجاه الأول: يرى بأن شــروط المضاربة يمكن الاســتغناء عنها)1(،  -

باعتبــار أن هــذه الشــروط تســتند إلى اجتهــادات فقهية ولا تســتند 
إلى نصــوص شــرعية ملزِمــة، وتجاوزتهــا الظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الراهنــة الــي تختلــف عــن حالــة المضاربــة الــي كانت 
معهــودة في عصــر الفقهــاء، بحيــث يمكــن إعــادة النظــر فيهــا علــى 

ضــوء المعطيــات الحديثــة، بهــدف تحقيــق مصلحــة المجتمــع؛
الاتجــاه الثانــي: ويــرى بأنــه مــن الخطــأ اعتبــار شــروط المضاربــة  -

قابلــة للاجتهــاد فيهــا2؛ إذ لا ينبغــي تعميــم ذلــك علــى جميــع 
شــروطها، وبخاصــة تلــك المجُمــع عليهــا مــن طــرف الفقهــاء الــي 
تتضمَّــن عدالــة التوزيــع بــين الطرفــين، بمــا فيهــا شــرط معلوميــة 
الربــح،  مــن  نســبية  كحصــة  المــال  وصاحــب  المضــارب  حصــة 
وليــس مقــدارًا محــدَّدًا. وهــذا الاتجــاه هــو الأقــرب لفقــه المضاربــة 

ومقصــده الشــرعي والمصــرفي.

)1( راجــع: محمــد ســيد طنطــاوي، معامــلات البنــوك وأحكامهــا الشــرعية، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
2003، ص: 126-135؛ 203؛ عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 326-327؛ محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، مرجــع 

ســابق، ص: 45؛ 85.
)2( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص:202؛ حســن عبــد الله الأمــين، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا 
ــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 141-136. ــة«، مرجــع ســابق، ص: 33-34؛ رفي الحديث
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ثالثا: قراءة نقدية في نماذج الوساطة المالية لبنوك المشاركة
ــزت الدراســات المهتمــة بالوســاطة الماليــة وبنــوك المشــاركة علــى مــدى التــزام  ركَّ
هــذه البنــوك بالمنهــج النظــري الــذي ســبقها، وخطــورة تصــوُّر قيامهــا بممارســة 

المتاجــرة الحقيقية)1(.
1	 النموذج النظري للوساطة المالية في بنوك المشاركة:

تحدَّثــت الكتابــات الأولى في بنــوك المشــاركة عــن الوســاطة الماليــة المحضــة 
القائمــة علــى »المضاربــة المزدوجــة« )المضــارب يُضــارب(.

ويتضــح أن هــذا التنظــير حصــر التمويــل في شــكل واحــد هــو المشــاركة في 
الربــح علــى طــرفي مصــادر الأمــوال واســتخداماتها، فبنــوك المشــاركة لا ينبغــي 
لهــا أن تكــون وحيــدة المنهــج، حيــث تتحقــق الوســاطة الماليــة كاملــة إذا أخــذت 
هــذه البنــوك أمــوال المضاربــة وقدَّمتهــا للمتعاملــين تمويــلا علــى أســاس البيــع 
والمشــاركة والإجــارة؛ لأن وجــود تلــك الصيــغ يــؤدي إلى تــوازن فيمــا بينهــا 
ــق التــوازن الأمثــل لمصــادر التمويــل في  يتناســب مــع احتياجــات الســوق، ويُحقِّ

ــل. ــواع التموي ــع أن ــاج إلى جمي المؤسســة الــي تحت
2	 النموذج العملي للوساطة المالية في بنوك المشاركة:

مارســت بعــض بنــوك المشــاركة دورهــا كوســيط تنمــوي مَهمَّتــه إقامــة مشــاريع 
تجاريــة وزراعيــة وصناعيــة، يتملكهــا ويُديرهــا البنــك.

ويُعــترضَ علــى قيــام البنــك بالعمليــة الاقتصاديــة مباشــرة؛ لأن البنــوك شــيء 
والمؤسســات التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة شــيء آخــر، ولــو كان الغــرض مــن 
ــكان إنشــاء  ــكان بالإم ــوك المشــاركة هــو ممارســة هــذه النشــاطات ل إنشــاء بن
شــركات تقــوم بهــذا النشــاط مباشــرة؛ نظــرًا لِمــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن إبعــاد 
)1( راجــع: »حــوار حــول الوســاطة الماليــة والمصــارف الإســلامية«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م10، 

1998، ص: 41-115؛ م13، 2001، ص:67-99؛
 EL KETTANI Lalla Najlaa, «la limitation des risques dans les banques islamiques : cadre et mesures», 
thèse de doctorat, université Mohamed V, Rabat, 2006, pp. 46-50.                                                                                                     
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البنــوك عــن وظيفــة الوســاطة الماليــة المصرفيــة وجعلهــا منافِســة لعملائهــا.
3	 النموذج الملائم للوساطة المالية في بنوك المشاركة:

إن النشــاط الأساســي للبنــوك نشــاط تمويلــي، وهــي ليســت مؤهلــة مــن ناحيــة 
القــدرة أو الخــبرة للقيــام بالأعمــال التجاريــة والاســتثمارية المتنوعــة...، وللتغلُّب 
علــى هــذه الإشــكالية يمكــن أن يقــوم البنــك بتمويــل شــركات تابعــة لــه، يُديرهــا 

أصحــاب خــبرة. وهنــا يكــون عمــل البنــك تمويليًّــا وعمــل الشــركة فنيًّــا.
ويتضــح أن الاعتمــاد في جانــب التعبئــة علــى صيغــة المضاربــة بالدرجــة الأولى، 
مــع تنويــع الصيــغ الاســتثمارية في جانــب التوظيــف يحقــق الوســاطة المثلــى 
لبنــوك المشــاركة، باعتبارهــا »بنــوك شــاملة« تقُــدِّم نوعــين مــن التمويــل: رأس 

المــال المخُاطــر والتمويــل بالمديونيــة.
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المطلــب الثالــث: البدائــل المطروحــة لعقــد المضاربــة فــي بنوك 
كة ر لمشا ا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: علاقـة المستثمر بالبنك على أساس الوساطة بالوكالـة
ثانيا: علاقـة المستثمر بالبنك على أساس المضاربة المشتركة
ثالثا: إعادة النظر في نموذج الوساطة المالية لبنوك المشاركة

أولا: علاقـة المستثمر بالبنك على أساس الوساطة بالوكالـة
لقــد طُرِحــت صيغــة الوكالــة كبديــل لعقــد المضاربــة مــن أجــل تحديــد العلاقــات 

التعاقديــة بــين بنــوك المشــاركة والمســتثمرين.
1	 صيغة الوكالة بأجر معلوم:

تصَــوَّر أصحــاب هــذا البديــل)1( إمكانيــة أن يكــون بنــك المشــاركة »وكيــلاً« لا 
ــل()2(،  »مضارِبًا«عــن أصحــاب الأمــوال المســتثمرة، مقابــل أجــر أو عمولــة )جُعْ
باعتبــار أنــه ينــوب عنهــم في عمليــة إدارة الأموال واســتثمارها، ثــم يقوم بالمتابعة 
والمحاســبة بــدلا عنهــم مقابــل أجــرة معينــة ثابتــة، ســواء تحقــق ربــح أو خســارة.

2	 مزايا صيغة الوكالة بأجر معلوم:
رأى أصحــاب هــذا البديــل أن الميــزة الرئيســة لصيغــة الوكالــة هــي أن يكــون أجــر 
الوكيــل مبلغًــا مقطوعـًـا، أو نســبة محــدَّدة مــن أصــل قيمة الحســاب الاســتثماري 

)1( راجــع: جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية بــين الحريــة والتنظيــم، التقويــم والاجتهــاد، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، 
ص: 119؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، »الجوانــب المحاســبية لعلاقــة وصــور التعاقــد بــين البنــك الإســلامي وأصحــاب ودائــع 
الاســتثمار«، مرجــع ســابق، ص: 83-85؛ محمــد باقــر الصــدر، البنــك اللاربــوي في الإســلام: أطروحــة للتعويــض عــن الربــا، ودراســة 
لكافــة أوجــه نشــاطات البنــوك في ضــوء الفقــه الإســلامي، دار التعــارف للمطبوعــات، بــيروت، 1990، ص: 26؛ 32؛ 41؛ عبــد الجبــار 
حمــد عبيــد الســبهاني، »ملاحظــات في فقــه الصيرفــة الإســلامية«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م16، 

ع1، 2003، ص: 29-28.
)2( الأدق هــو أن يُعتــبر المبلــغ المحــدَّد للبنــك أجــرًا وليــس جُعْــلاً؛ لأن البنــك يســتحق أجــره بمجــرد اســتثمار الأمــوال وإدارتهــا، وإن 
لم يتحقــق المقصــود مــن العمــل وهــو »الربــح«، والأجــير كذلــك يســتحق أجــره بالعمــل ولا يلــزم منــه تحقيــق الغايــة، بينمــا في الِجعالــة 

لا يســتحق العامــل أجــره إلا بحصــول المقصــود.
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)بــدلا مــن نســبته مــن الأربــاح كمــا في حالــة المضاربــة(؛ وهــذا ما يُســهِّل حســاب 
الربــح في البنــك، حيــث يفصلــه عــن نتيجة الأعمال الاســتثمارية، ويمكن معرفة 
الأجــر مقدَّمـًـا في كل فــترة محاســبية دون حاجــة إلى الدخــول في تقديــرات؛ لأنــه 

يُصنَّــف ضمــن العائــد المحقــق أو المســتحق، وليــس المقدّر.
3	 تقويم صيغة الوكالة كبديل مقترح للمضاربة:

إن تصويــر العلاقــة الــي تربــط البنــك بالمســتثمرين علــى أســاس الوكالــة يكــون 
أكثــر ملاءمــة في مجــال الأعمــال المصرفيــة الخدميــة، أيــن يقتصــر دور البنــك 
علــى مجــرد تنفيــذ الأوامــر الصــادرة مــن العميــل، إمــا ببيــع بعــض أصولــه أو 
شــرائها أو حفظهــا أو تقديــم المشــورة، أو إبــرام بعــض العقــود ومتابعتهــا نيابــة 

عنــه، مقابــل أجــر محــدَّد.
أمــا في مجــال الأعمــال المصرفيــة الاســتثمارية، فالأنســب للبنــك والمســتثمرين 
أن يتــم التعامــل بينهمــا علــى أســاس المضاربــة؛ لأن عائــد الأجــير ثابــت معلــوم 
وهــذا مــا يُضعِــف الحوافــز علــى بــذل الجهــد والعنايــة اللازمــة، بخــلاف 
المضــارب الــذي تكــون مصلحتــه مشــتركة مــع صاحــب المــال، وأن تحقيــق العائــد 

ــد للربــح. يرتبــط بنجــاح العمــل الاســتثماري المولِّ

ثانيا: علاقـة المستثمر بالبنك على أساس المضاربة المشتركة
لقــد طُرِحــت صيغــة »المضاربــة المشــتركة« كبديــل لعقــد »المضاربــة الفرديــة« مــن 

أجــل تحديــد العلاقــات التعاقديــة بــين بنــوك المشــاركة والمســتثمرين.
1	 صيغة المضاربة المشتركة:

رأى أصحــاب هــذا البديــل)1( بــأن بنــك المشــاركة هو«مضــارب مشــترك« لا 
»مضــارب خــاص«؛ لأنــه لا يعمــل لشــخص معيَّــن كعمــل المضــارب في »المضاربــة 
)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 397-

406؛
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الخاصــة«)1( )الثنائيــة(، وإنمــا يُقــدِّم خدمــة للمســتثمرين ويأخــذ مقابــلا لهــا. 
ــه لمخاطــر الاســتثمار باعتبــاره ضامنــا لأمــوال المســتثمرين. مــع تحمُّلِ

ويُدخــل هــذا البديــل عنصــر المشــاركة في عمليــة الوســاطة الماليــة للمؤسســات 
أو  )الأجــر  الثابــت  العائــد  علــى  الأول  البديــل  يُقصِرهــا  بينمــا  المصرفيــة، 

الِجعالــة(.
2	 مزايا صيغة المضاربة المشتركة:

يؤكــد أصحــاب هــذا البديــل بــأن ميــزة المضاربــة المشــتركة هــي تجــاوز العقبــات 
الــي تواجــه تطبيــق المضاربــة الفقهيــة في الاســتثمارات المصرفيــة، ســواء قضية 
الضمــان، أو الخلــط المتلاحــق للأمــوال، أو تقييــد المضــارب بالشــروط، أو 
قســمة الربــح مــع بقــاء المضاربــة...، كمــا أن المتعامــل مــع البنــك التقليــدي لا 
يجــد نفســه أفضــل مــن الوضــع الــذي يمكــن أن يتحقــق لــه في تعاملــه مــع البنــك 

الــذي يقــوم باســتثمار الأمــوال علــى أســاس نظــام المضاربــة المشــتركة.
3	 تقويم صيغة المضاربة المشتركة كبديل مقترح للمضاربة الفقهية:

لقد واجه هذا الاقتراح انتقادات كثيرة، ولعل من أبرزها ما يلي)2(:
يُنظَــر إلى المضاربــة المشــتركة علــى أنهــا نظام مســتقل عن المضاربة  -

الفقهيــة، رغــم أن المتأمِّــل لفكــرة المضاربــة المشــتركة لا يجــد فيهــا 
فارقًــا حقيقيًّــا عــن المضاربــة المعتــادة، فهــذا البديــل المقــترح لا 
ــة الــي  ــة المركب ــق قواعــد المضارب ــعًا في تطبي يعــدو أن يكــون توسّ

أشــارت إليهــا الكتابــات الفقهيــة؛
ــو الإشــارة  - ــة ه ــن هــذه التســمية الاصطلاحي إذا كان المقصــود م

ــة  ــزًا لهــا عــن المضارب ــروف تميي ــي المع ــى الفقه ــة بالمعن ــرة: المضارب ــا يســميها صاحــب الفك ــة الخاصــة كم )1( المقصــود بالمضارب
المشــتركة، والفقهــاء يقصــدون بالمضاربــة الخاصــة: المضاربــة المقيَّــدة في مقابــل المضاربــة العامــة أو المطلقــة.

)2( راجــع: محمــد صــلاح محمــد الصــاوي، مرجــع ســابق، ص: 605-610؛ محمــد أحمــد ســراج، مرجــع ســابق، ص: 254-260؛ 
محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، مرجــع ســابق، ص: 57-59؛ عبــد الــرزاق رحيــم جــدي الهيــي، مرجــع ســابق، ص: 484-491؛ يوســف 

بــن عبــد الله الشــبيلي، ج2، مرجــع ســابق، ص: 121-135؛ أحمــد جابــر بــدران، مرجــع ســابق، ص: 74-69.
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إلى معنــى الجماعيــة في الاســتثمارات المصرفيــة، مــع بقــاء أحــكام 
المضاربــة المعتــادة، فهــي مقبولــة إذ لا مشــاحة في الاصطــلاح؛ 
ــة إلى  ــير اللفــظ مــن المضارب ــول أن مجــرد تغي لكــن مــن غــير المقب
يــؤدي إلى تغيــير أحــكام العقــد وضوابطــه،  المضاربــة المشــتركة 
كأن يُصبــح المضــارب المشــترك ضامنــا للأمــوال المســتثمرة! وهــو 

ــاء؛ ــف لإجمــاع الفقه مخال
ــق في  - ــة للتطبي ــد ملائم ــة لم تعَُ ــة الفقهي ــأن المضارب إن التصــوُّر ب

ــة  ــة الضيق ــى الصــورة التطبيقي ــة، كان يقــوم عل الظــروف الراهن
الــي كانــت ســائدة قديمًــا؛ مــع أن الدلائــل التاريخيــة تؤكــد ريــادة 
هــذه الصيغــة الاســتثمارية في الحضــارة العربيــة والإســلامية؛ مما 
يــدل علــى قدرتهــا علــى اســتيعاب التطــور الحــادث في القطــاع 
ــا أو اكتشــاف  ــير فيه ــير كب المصــرفي؛ دون الحاجــة إلى إجــراء تغي

نــوع آخــر منهــا؛
إن ســرّ تميـّـز بنــوك المشــاركة عــن البنــوك التقليديــة هــو في قضيــة  -

ضمان أموال المســتثمرين؛ والعدالة الي تتميز بها شــركة المضاربة 
تقتضــي أن يتحمَّــل كل مــن الشــريكين حصتــه مــن الخســارة، فــإذا 
ــه  ــق بمالِ ــل المســتثمر النقــص الــذي لحَِ خســر البنــك جهــده؛ تحمَّ

)مــا لم يكــن البنــك متعدِّيـًـا أو مقصِّــرًا(.

ثالثا: إعادة النظر في نموذج الوساطة المالية لبنوك المشاركة
تلعــب الوســاطة الماليــة دورًا محوريًّــا في العمــل المصــرفي القائــم علــى نظــام 
المشــاركة؛ ومــن منظــور تاريخــي انطلــق هــذا التصــور مــن مبــدأ »المضــارب 
يُضــارب«، أي أن المضاربــة تتــم علــى مســتويين في جانــي الوســاطة، ولكــن في 
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مجال الممارســة برزت المضاربة على مســتوى واحد بمشــاركة أدوات اســتثمارية 
متعــددة. في حــين دعَــت بعــض الدراســات إلى ضــرورة إعــادة النظــر في نمــوذج 

الوســاطة المصرفيــة.
1	 تراجع دور الوساطة المصرفية:

رأى بعــض الباحثــين أن البورصــة هــي الوســيط الأمثــل بــين أصحــاب الأمــوال 
والمتعاملــين، بمعنــى إمكانيــة الاســتعمال المباشــر للصيــغ التمويليــة دون وســاطة 
بنــوك المشــاركة، حيــث تتلخــص مــبرِّرات إلغــاء أو تراجــع التمويــل غــير المباشــر 

)بالوســاطة( لصــالح التمويــل المباشــر )اللاوســاطة( فيمــا يلــي)1(:
ربح أكبر للطرفين: فعِوض أن يُقســم الربح بين الثلاثة )المســتثمر،  -

البنــك، المتعامــل( ســوف يقســم بــين اثنــين فقــط )صاحــب المــال 
والمتعامل(؛

)عمــل،  - المختلفــة  البنــك  مصاريــف  هنــاك  أقــل:  مصاريــف 
تســيير...(، ومصاريــف المتعامــل، وفي حالــة عــدم وجــود البنــك 

أكــبر؛ الربــح  يكــون  وبالتــالي  أقــل،  المصاريــف  تكــون 
ــوض  - ــة عِ ــوال المســتثمرين كلي ــف أم ــوال: توُظَّ ــي للأم اســتثمار كل

خصــم جــزء منهــا في حالــة وجــود بنــك؛ لأنــه يقــوم باقتطــاع جــزء 
مــن المبلــغ المدفــوع لمقابلــة احتمــالات الســحب النقــدي، ولا يُدخِلــه 
ضمــن المــال المســتثمَر، والاســتثمار الكلــي للأمــوال يــؤدي إلى ربــح 

أكــبر.
2	 تصحيح دور بنوك المشاركة في الوساطة المالية:

هنــاك في الآونــة الأخــيرة دعــوات بالتغيــير في البنيــة الفكريــة والتطبيقيــة لبنوك 

)1( راجــع: حســن بــن منصــور، البنــوك الإســلامية بــين النظريــة والتطبيــق، مطابــع عمــار قــرفي، باتنــة، ط1، 1992، ص: 62-64؛ 
ــم، دمشــق، ط2، 2001، ص:  ــا، دار القل أحمــد ســفر، مرجــع ســابق، ص: 92-94؛ رفيــق يونــس المصــري، الجامــع في أصــول الرب

.439
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المشــاركة، نســتعرضها فيما يلي)1(:
التغيــير في اتجــاه تحســين الإدارة وقدرتهــا علــى منافســة البنــوك  -

ع للمســتثمرين، وزيــادة  التقليديــة، وعلــى تحســين العائــد المــوزَّ
ــؤدي  ــك ي ــة، وتحســين إدارة المخاطــر، كل ذل كفــاءة النفقــة الإداري
ــا  ــا، ويجعله ــوك المشــاركة والمســتثمرين معً ــد بن إلى تحســين عوائ

ــا؛ ــين معً ــذاب المســتثمرين والمتعامل ــى اجت أقــدر عل
التغيــير في اتجــاه الوســاطة المثلــى الــي تعتمــد في جانــب التعبئــة  -

علــى المضاربــة بالدرجــة الأولى، تليهــا الوكالــة، ثــم تعتمد في جانب 
التوظيــف علــى المشــاركة الفاعلــة، تليهــا في الأهميــة المضاربــة؛

لتخفيــض  - جديــدة  طــرق  وابتــكار  ضــرورة،  أصبــح  التصحيــح 
ــق)2(،  ــى أســاس التوري ــدة عل ــة جدي التكلفــة، وإحــداث أدوات مالي

بحاجــة إلى بحــث مســتفيض مــن أصحــاب الكفــاءة؛
الحاجــة إلى إقامــة أســواق ماليــة؛ لأن ذلــك يســاعد بنوك المشــاركة  -

في جعــل أصولهــا أكثــر ســيولة وجاذبيــة للمســتثمرين، ممــا يزيــد 
مــن قدرتهــا علــى تعبئــة الأمــوال.

3	 نحو بنوك مشاركة شاملة:
لا بد من الإشــارة إلى ظاهرة التراجع التدريجي للأنشــطة المصرفية التقليدية، 
والاتجــاه العالمــي نحــو إحــداث نــوع مــن التغيــير في طبيعــة نشــاط المؤسســات 
المصرفيــة وإيجــاد مفهــوم للعمــل المصــرفي يختلــف عمــا اعتــادت عليــه البنــوك 
التقليديــة، حيــث تنشــأ الآن معــالم بنــوك جديــدة تجمــع بــين وظائــف البنــوك 
بـ«البنــوك  مــا اصطُلــح عليــه  التجاريــة والاســتثمارية والمتخصصــة، وذلــك 

)1( راجــع: »حــوار حــول الوســاطة الماليــة والمصــارف الإســلامية«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م10، 
1998، ص: 41-115؛ م13، 2001، ص:99-67.

)2( التصكيك أو التسنيد )Securitization, Titrisation(، أي إصدار أوراق مالية في صورة صكوك قابلة للتداول.
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الشــاملة«، والتحــدي الأساســي الــذي يواجــه بنــوك المشــاركة هــو قدرتهــا علــى 
قيــادة البنــوك في الــدول العربيــة والإســلامية إلى أن تأخــذ بالمفهــوم التنمــوي 

للبنــوك الشــاملة.
وتشُــير الدراســات المهتمــة بأنــه يمكــن لتجربــة بنــوك المشــاركة التوســع في اتجــاه 
البنــوك الشــاملة؛ باعتبــار العمــل المصــرفي القائــم على المشــاركة أقرب الأشــكال 

إلى مفهــوم العمــل المصرفي الشــامل)1(.

)1( راجــع: رشــدي صــالح عبــد الفتــاح صــالح، »البنــوك الشــاملة وتطويــر دور الجهــاز المصــرفي المصــري: الصيرفــة الشــاملة علميــا 
ومحليــا«، رســالة ماجســتير منشــورة، مصــر، د.ت، ص: 54، 225، 229؛ يوســف كمــال محمــد، المصرفيــة الإســلامية: الأزمــة 
والمخــرج، دار النشــر للجامعــات، القاهــرة، ط3، 1998، ص: 65-77؛ خالــد ســعد زغلــول حلمــي، »تفعيــل أداء المصــارف الإســلامية 

في ظــل العولمــة«، مجلــة المــال والصناعــة، بنــك الكويــت الصناعــي، ع23، 2005، ص: 46-44.
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 المبحث الثاني
إدارة الربح في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

متطلبات تعظيم الربح في بنوك المشاركة  -

ــوك  ــة للبن ــة التابع ــروع اللاربوي ــة الف منافس  -
يــة لتقليد ا

قياس الأداء المصرفي لبنوك المشاركة  -
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المطلب الأول: متطلبات تعظيم الربح في بنوك المشاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل الطويل

ثانيا: وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل القصير
ثالثا: ربحية بنوك المشاركة في ظل الرقابة المصرفية التقليدية

أولا: وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل الطويل
ــق  ــة إلى تحقي ــة المصرفي ــوك المشــاركة كغيرهــا مــن المؤسســات المالي تهــدف بن
ــدّة  ــل الأجــل بع ــح الطوي ــر الرب ــل، ويتأث ــح في الأجــل الطوي ــدر مــن الرب ــبر ق أك

اعتبــارات)1(:
1	 تنمية الحسابات المصرفية:

أثبتــت الأبحــاث العديــدة وجــود ارتبــاط إيجابــي فيما بين الحســابات المصرفية، 
لذلــك فــإن تســويق أي نــوع مــن الحســابات وتقديمــه للعمــلاء ســوف يؤثــر علــى 
ع عوائــد علــى أصحــاب  الأنــواع الأخــرى. وإذا كانــت بنــوك المشــاركة لا تــوزِّ
الحســابات الجاريــة؛ فــإن خدمــة هــذه الحســابات –رغــم أنها مكلِّفــة في العادة- 
ســوف تزيــد مــن أربــاح المســاهمين وترفــع مــن معــدل الأصــول إلى حقــوق الملكيــة 

في اتجــاه تعظيــم الأربــاح.
وتعُتــبر حســابات خــارج الميزانيــة )الصناديــق الاســتثمارية وحســابات الاســتثمار 
ابًــا لزيــادة عــدد العمــلاء ووســيلة هامــة لزيــادة معــدل  المقيــدة( أســلوبًا جذَّ
الربــح للمســاهمين؛ لأنهــا ســوف تزيــد في إيــرادات أعمــال الوكالــة الأقــل تأثــرا 

بمخاطــر الاســتثمار.

)1( راجع: منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، في الموقع الإلكتروني: http://www.kahf.net، ص: 3-9؛ 51-40.
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2	 تحسين نوعية الخِدْمات المصرفية:
ر التكاليــف في  أثبتــت التجــارب أن تحســين الخدمــة المصرفيــة للعمــلاء ســيُوفِّ
الأجــل الطويــل، كمــا أن البنــوك الــي يمكنهــا أن تقُــدِّم خدمــات متخصصــة 
لــكل شــريحة مــن العمــلاء )كبــار المتموِّلــين ورجــال الأعمــال، أصحــاب المرتبــات 
الشــهرية، متوســطو المدّخريــن وصغــار التجــار...( هــي الــي ســوف تســتقطب 

أكــبر قــدر مــن الحســابات المصرفيــة.
ويعتمــد رفــع نوعيــة الخدمــة المصرفيــة في بنــوك المشــاركة علــى الوســائل 

التاليــة:
جعــل خدمــات البنــك شــخصية لــكل عميــل، بحيــث يشــعر بارتباط  -

شــخصي بالبنــك الــذي يتعامــل معه؛
رفــع المســتوى المِهْــي للعاملــين في إدارات الخدمــات ذات الاتصــال  -

المباشــر مــع العمــلاء، بحيــث يتــم تقديــم خدمــات مهنيــة بســرعة 
ودقــة تكســب ثقــة العميــل؛

اهتمــام إدارات الاســتثمار بالعمــل علــى تحقيــق أرباح للمســتثمرين  -
أو المســاهمين، تفُــوق المســتوى المتوســط لبنــوك المشــاركة الأخــرى 

المنافسة؛
تحسين جوّ العمل وجعله مُريحًا ومشجِّعًا للعاملين في البنك؛ -
تقديــم خدمــات ملحوظــة للبيئــة الاجتماعيــة الــي يســتمد منهــا  -

البنــك عمــلاءه ومســتثمريه والعاملــين فيــه.
3	 توسيع قاعدة الخِدْمات المصرفية:

دلَّــت دراســات بحثيــة علــى أن 80%-90% مــن الموجــودات الماديــة لعملاء البنوك، 
توجــد خــارج البنــك الــذي يتعامــل معــه العميــل؛ بمعنــى أنــه توجد فــرص لجذب 

أمــوال جديــدة دون توســيع قاعــدة العملاء لــدى البنك.
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إن قــدرة بنــوك المشــاركة علــى زيــادة حســاباتها والأمــوال المســتثمرة لديهــا، 
تعتمــد علــى كفــاءة إدارة الهندســة الماليــة لديهــا؛ لأن ابتــكار أدوات اســتثمارية 
ــى  زهــم عل بشــكل مســتمر ســوف يُقــدِّم للعمــلاء الحاليــين بدائــل جذابــة تحفِّ
تحويــل موجوداتهــم الماديــة إليهــا، كمــا تجتــذب عمــلاء جــددًا بأمــوال جديــدة.
ــا لإدارة التســويق المصــرفي الــي تقــوم  ــا قويًّ وتعُتــبر إدارة الهندســة الماليــة دافعً
باجتــذاب أمــوال جديــدة بصــورة مســتمرة، تضمــن النمــو المســتمر لنشــاط 

ــا. ــوك المشــاركة وأرباحه بن
4	 المحافظة على أموال المساهمين والمستثمرين:

تعُتــبر المحافظــة علــى أمــوال البنــك ومســتثمريه مــن مســؤوليات الإدارة العامــة 
وإدارتــي الســيولة والاســتثمار، ويتــم ذلــك مــن خــلال مــا يلــي:

إدارة المخاطــر بشــكل مهــي، بحيــث لا يكفي فيــه التقيُّد بتوجيهات  -
البنــك المركــزي، وبمــا هــو مألــوف في المصرفيــة التقليديــة مــن 

قواعــد الحــرص والحــذر)1(؛
التنويع في الأصول الاستثمارية للبنك؛ -
واســتحقاقات  - اســتثماراته  اســتحقاقات  بــين  التوافــق  تحقيــق 

المصرفيــة؛ حســاباته 
التوزيــع علــى  - توفــير الاحتياطــات اللازمــة لاســتقرار معــدلات 

والمســاهمين. المســتثمرين 
5	 تقديم خدمات إنسانية واجتماعية:

ــا ببيئتهــا الاجتماعيــة،  ــر ارتباطً ــى أن البنــوك الأكث ــت الأبحــاث العلميــة عل دلَّ
اســتطاعت أن تكــون الأكثــر ربحيــة في الأجــل الطويــل، ولا شــك أن المســؤولية 

الاجتماعيــة والإنســانية لبنــوك المشــاركة أكــبر مــن مســؤولية البنــوك التقليديــة؛ 
)1( قواعــد الحــرص والحــذر في الائتمــان، في الاســتثمار، في المســؤولية المتحملــة والالتــزام بالتمويــل، في كفايــة رأس المــال، في 

المعامــلات بالعمــلات الأجنبيــة...
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لِمــا تتميــز بــه مــن قيــم أخلاقيــة مــن خــلال صناديــق الــزكاة والقــروض الحســنة 
الــي تقــوم بإدارتهــا.

6	 رفع الثقة بالبنك وسمعته المصرفية:
مــن الواضــح أن سمعــة الإدارة والمؤسِّســين، تعُتــبر الأســاس الأول لنجاح أي بنك، 
ــل  ــن العوام ــة الشــرعية. وم ــة الهيئ ــوك المشــاركة سمع ــك في بن يُضــاف إلى ذل

المهمــة في اكتســاب ثقــة المتعاملــين مــا يلــي:
ابتــكار شــكل مؤسســي للرقابــة الشــرعية يجمــع بــين الفعاليــة  -

ــة  ــوك المشــاركة أن تكســب ثق ــث تســتطيع بن ــا، بحي والســمعة معً
حقيقيــة تســتفيد منهــا في تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا الماليــة؛

ــذاب  - ــك واجت ــى ســلامة البن ــة للحفــاظ عل ــة عالي ــة رأسمالي كفاي
أمــوال الحســابات بأنواعهــا المتعــدِّدة، وتغطيــة جميــع الاحتمــالات 

المســتقبلية؛
توســيع دائــرة الخدمــات وتنويعهــا ســوف يوحيــان بالثقــة في بنــوك  -

المشــاركة، ويكوِّنــان ولاءً تعامليًّــا عنــد العمــلاء، كمــا أن اهتمــام 
الإدارة بشــؤون اللبــاس والنظافــة، وعــدم الســماح بتكويــن طوابــير 
ودقــة وســرعة إنجــاز المعاملــة، هــي مــن العوامــل الــي لهــا آثارهــا 

في ترويــج البنــك ورفــع سمعتــه والثقــة بــه.
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ثانيا: وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل القصير
تتمثل إدارة ربحية بنوك المشاركة في الأجل القصير، في القواعد التالية)1(:

1	 تسعير الخدمات المصرفية والاستثمارية:
إذا كانــت البنــوك الجديــدة تســتعير قائمــة أســعارها مــن البنــوك القائمــة؛ فــإن 
البنــك الحريــص علــى تقديــم خدمــات نوعية متميزة يعتمد على نظام محاســبة 
ــن مــن تحليــل ربحيــة كل عمليــة، ويشــمل تســعير الخدمــات  التكاليــف الــذي يُمكِّ
المصرفيــة تحديــد العمــولات علــى الخدمــات غــير الاســتثمارية، وحصــة البنــك 

كمضــارب أو كوكيــل في عوائــد اســتثمارات الحســابات المطلقــة والمقيــدة.
2	 كفاءة نفقات البنك في تحصيل الإيرادات:

ــادة  ــاح هــي تخفيــض المصاريــف و/أو زي ــد حجــم الأرب مــن الجوانــب الــي تزي
الإيــرادات، وكلمــا انخفــض مؤشــر إجمــالي المصاريــف إلى إجمــالي الإيــرادات؛ 

ارتفعــت كفــاءة الدينــار الواحــد الــذي يُنفقــه البنــك.
ويتطلــب تحقيــق الوفــورات الربحيــة في بنــوك المشــاركة الزيــادة في كفــاءة 
موظفيهــا مــن خــلال التدريــب المســتمر وتوفــير جــوّ العمــل، وتنميــة روح العمــل 
المشــترك فيمــا بينهــم، كمــا أن لاســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة الأثــر الكبــير في 

تخفيــض النفقــات.
3	 انتقاء الاستثمارات ذات العوائد العالية:

يعتمد انتقاء الاستثمارات على إدارة المخاطر؛ لأن ارتفاع العائد المتوقع يرتبط 
بارتفــاع مخاطــر الاســتثمار، كمــا يعتمــد أيضــا علــى حجــم البنــك نفســه؛ لأن 
البنــك الــذي يملــك رأسمــال كبــير يمكنــه الوصــول إلى المشــروعات ذات العوائــد 
الأعلــى، فضــلا عــن اكتســاب ثقــة المســتثمرين ممــا يجعلهــم يُقبلــون عليــه 
باســتثماراتهم. ولا يكفــي أن تبــدأ بنــوك المشــاركة برأسمــال مرتفــع؛ بــل يعتمــد 

)1( راجع: المرجع السابق، ص: 9-11؛ 51-40.
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ذلــك علــى تبــي اســتراتيجية للنمــو المســتمر، مــن حيــث التغطيــة الجغرافيــة أو 
حجــم الحســابات المصرفيــة والأصــول، أو الاندمــاج وشــراء مؤسســات ماليــة 

أخــرى.
4	 تخفيض مقدار الأموال المعطلة عن الاستثمار:

تحتــاج كل البنــوك إلى احتياطيــات نقديــة، بعضهــا إلزامــي وبعضهــا تقتضيــه 
قواعــد الحــرص والحــذر، ولكــن بنــوك المشــاركة معروفــة بارتفــاع احتياطياتهــا 
النقديــة لأســباب بعضهــا فــي تسُــبِّبه أحيانــا علاقاتهــا مــع البنــوك المركزيــة، 
التقليــل  البنــك  في  النقديــة  لــلإدارة  يمكــن  إداري محــض بحيــث  وبعضهــا 
قًــا للربــح؛ وذلــك مــن خــلال  منهــا واســتعمال الأصــول النقديــة اســتعمالاً محقِّ

اســتثمارات قصــيرة الأجــل.
5	 الالتزام بأسلوب إداري مؤسسي لاتخاذ القرار:

ــت دراســات عديــدة علــى التأثــير المباشــر لســلوك الإدارة العليــا للبنــك  لقــد دلَّ
واســتراتيجيتها الأساســية علــى زيــادة كفــاءة الأداء المصــرفي، وذلــك مــن خــلال 

مــا يلــي:
ــة في اتخــاذ القــرار، ولا شــك  - ــع الســلطة والبعــد عــن المركزي توزي

أن الأســلوب المركــزي يســتهلك مــن الإدارة العليــا وقتًــا كان الأولى 
اســتعماله في التخطيــط ورســم مناهــج النمــو؛

ــة، لحــرص  - ــة والعالمي ــك في البورصــات المحلي تســجيل أســهم البن
ــى  ــى الاهتمــام بقيمــة الســهم الســوقية ممــا يحثهــا عل الإدارة عل

ــى اســتمرار التوســع والنمــو؛ العمــل عل
مجمــوع  - إلى  الميزانيــة  خــارج  الاســتثمارات  نســبة  ارتفــاع 

الاســتثمارات، مــن خــلال تشــجيع الاســتثمارات المقيــدة )بالوكالــة( 
الربحيــة؛ إدارة  مــن  اســتراتيجيًّا  جــزءًا  وجعلهــا 
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التعــاون والتضامــن بــين بنــوك المشــاركة، وبخاصــة البنــوك الــي  -
تعمــل في ســوق محليــة واحــدة، حيــث يتأثــر الواحــد منهــا بمــا 

ــة. ــن ظــروف غــير عادي يحــدث للأخــرى م

ثالثا: ربحية بنوك المشاركة في ظل الرقابة المصرفية التقليدية
يُحــدِّد البنــك المركــزي في البنــوك التقليديــة حــدًّا أدنــى وأقصــى لأســعار الفائدة 
الربويــة علــى الحســابات والقــروض، وفيمــا يتعلــق ببنــوك المشــاركة أثُــيرت 
ــد  ــوك المركزيــة في تحدي ــل البن ــين حــول مــدى تدخُّ ــين الاقتصادي تســاؤلات ب

ــة)1(. ــة والاســتثمارية والتمويلي ــاح المتحققــة عــن خدماتهــا المصرفي الأرب
1	 مبرِّرات عدم تدخُّل البنوك المركزية في تحديد الهوامش الربحية:

ــل البنــوك المركزيــة في  يــرى أصحــاب هــذا الــرأي بأنــه لا توجــد مــبررات لتدخُّ
تحديــد هوامــش ربــح بنــوك المشــاركة، وذلــك للاعتبــارات التاليــة:

تتعامــل بنــوك المشــاركة بنظــام الربــح والخســارة، ويتحــدد مقــدار  -
الربــح باتفــاق المتعاقديــن واسترشــادًا بقوانــين العــرض والطلــب في 

ســوق تنافســية؛
يمكــن تحديــد الفائــدة الربويــة مســبقًا في عقد الخدمــة المصرفية،  -

أمــا الربــح فــلا يمكــن تحديــده مســبقًا؛ لأنــه غــير مضمــون دائمـًـا، 
ويتناســب مــع حجــم المخاطــر الــي يتضمنهــا التعامــل في كل حالــة 

علــى حـِـدة، بحيــث يصعــب وضــع هامــش ربــح معيــاري؛
إن قيــام البنــك المركــزي بــدور المســعِّر يتعــارض مــع فقــه التســعير  -

)1( راجــع: طعمــة الشــمري، »علاقــة البنــك المركــزي بالبنــوك الإســلامية: دراســة قانونيــة واقتصاديــة تحليليــة ونقديــة مقارنــة«، 
ــوك  ــة البن ــل 1996، ص: 140-145؛ ســليمان ناصــر، »علاق ــت، ع28، إبري ــة الكوي ــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامع مجل
الإســلامية بالبنــوك المركزيــة في ظــل المتغــيرات الدوليــة الحديثــة: مــع دراســة تطبيقيــة حــول علاقــة بنــك البركــة الجزائــري ببنــك 
الجزائــر«، رســالة دكتــوراه منشــورة، مكتبــة الريــام، الجزائــر، ط1، 2006، ص: 396-402؛ 419-422؛ جمــال الديــن عطيــة، البنــوك 
الإســلامية بــين الحريــة والتنظيــم، التقويــم والاجتهــاد، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، ص: 102-104؛ منــير إبراهيــم هنــدي، 

مرجــع ســابق، ص: 77-78؛ عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 140-136.
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الســلع  تســعير  في  الســلطات  تدخُّــل  عــدم  علــى  يقــوم  الــذي 
والخدمــات؛

إن تدخُّــل البنــك المركــزي بوضــع سياســة للتســعير، يجعــل مــن  -
الربــح  هامــش  تخطيــط  يمكنــه  ولا  معدومًــا،  البنــك  اختيــار 

العلميــة. بالطريقــة 
2	 مبرِّرات تدخُّل البنوك المركزية في تحديد الهوامش الربحية:

ــة في  ــوك المركزي ــل البن ــى وجــود مــبررات لتدخُّ ــرأي عل ــد أصحــاب هــذا ال يؤكِّ
ــة: ــارات التالي ــك للاعتب ــوك المشــاركة، وذل ــح بن ــد هوامــش رب تحدي

ــن هــذه الســلطة للبنــك المركــزي أن تكــون أداة للتحكــم في  - تمُكِّ
قهــا سياســة  تحُقِّ الــي  الفاعليــة  بنفــس  النقــود  مــن  المعــروض 

تحديــد حــد أدنــى لأســعار الفائــدة علــى القــروض؛
يمكــن تطبيــق مبــدأ التدخُّــل في حالــة المرابحــة الملُزِمــة أو الإجــارة  -

المنتهيــة بالتمليــك، حيــث لا تتعــرَّض البنــوك لمخاطــر عالية تتطلب 
حصولهــا علــى هامــش ربــح كبــير؛

ــوك المشــاركة أمــر مشــروع في  - ــح معامــلات بن ــد هامــش رب تحدي
ظــل وجــود ممارســات احتكاريــة لبنــوك المشــاركة في دول معينــة؛ 

ممــا قــد يــؤدي إلى رفــع تكلفــة التمويــل؛
ــق الحمايــة  - ٌ تدخُّــل البنــك المركــزي لتحديــد هامــش الربــح يُحقِّ

لمســتخدمي أمــوال البنــك، مــن خــلال منــع البنــوك مــن اســتخدام 
ــم. ــة عليه ــة في فــرض شــروط مجحف قوتهــا المالي

3	 ضرورة الرقابة المصرفية على ربحية بنوك المشاركة:
رغــم أنــه يوجــد اتجاهــان فيمــا يتعلــق بالرقابــة المصرفيــة علــى ربحيــة بنــوك 
المشــاركة؛ إلا أننــا نعتقــد بضــرورة تدخُّــل البنــك المركــزي ســواء في الــدول 
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ــى نظــام  ذات النظــام المصــرفي الثنائــي أو في ظــل النظــام المصــرفي القائــم عل
المشــاركة الكامــل، فــلا بــدّ مــن وجــود رقابــة مصرفيــة لوضــع الحــدود القصــوى 
لهوامــش الربــح، لتأمــين الحمايــة الكافيــة للمســتثمرين وللمتعاملــين مــع بنــوك 
المشــاركة مــن التجــاوزات الــي يمكــن حدوثهــا، كعــدم احــترام الشــروط المطلوبــة، 

وبخاصــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع الأربــاح والخســائر.
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ــوك  ــة للبن ــة التابع ــروع اللاربوي ــة الف ــي: منافس ــب الثان المطل
ــة التقليدي

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مفهوم الفروع اللاربوية وأسباب نشأتها في البنوك التقليدية
ثانيا: المواقف الفكرية من الفروع اللاربوية في البنوك التقليدية
ثالثا: التحديات التنافسيـة للفروع اللاربوية أمام بنوك المشاركة

أولا: مفهــوم الفــروع اللاربويــة وأســباب نشــأتها فــي البنــوك 
التقليديــة

اتَّجهــت العديــد مــن البنــوك التقليديــة إلى إنشــاء فــروع لاربويــة تابعــة لهــا، تقــوم 
بتقديــم خدمــات مصرفيــة علــى أســس خاليــة مــن الفائــدة الربوية.

1	 مفهوم الفروع اللاربوية:
تعُــرَّف الفــروع اللاربويــة بأنهــا تلــك الفــروع الــي تنتمــي إلى بنــوك ربويــة 
وتمــارس جميــع الأنشــطة المصرفيــة المتفقــة مــع متطلبــات الشــريعة. وعُرِّفــت 
كذلــك بأنهــا وحــدات تنظيميــة تديرهــا البنــوك التقليديــة، وتكــون متخصصــة 
في تقديــم الخدمــات الماليــة اللاربويــة. كمــا أطُلــق على ظاهرة الفــروع اللاربوية 
تســمية النظــام المــزدوج، أي النظــام الــذي يُقــدِّم فيــه البنــك التقليــدي خدمــات 

مصرفيــة لاربويــة إلى جانــب الخدمــات التقليديــة)1(.
2	 أسباب نشأة الفروع اللاربوية:

تعــدَّدت الآراء حــول الأســباب الــي دعــت العديــد مــن البنــوك التقليديــة لإنشــاء 
ــوك المشــاركة، وهــذه الأســباب يمكــن  ــم خدمــات بن فــروع تتخصــص في تقدي

ــة: دراســة في ضــوء الاقتصــاد الإســلامي«، في المؤتمــر العالمــي  )1( فهــد الشــريف، »الفــروع الإســلامية التابعــة للمصــارف الربوي
الثالــث للاقتصــاد الإســلامي، 31 مايــو-3 يونيــو 2005، جامعــة أم القــرى، كلية الشــريعة والدراســات الإســلامية، الموقــع الالكتروني: 

(http://www.uqu.edu.sa/icie)، ص: 9.
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حصــر أهمهــا فيمــا يلــي)1(:
ــن  - ــد م ــا وجــذب المزي ــم أرباحه ــة في تعظي ــوك التقليدي ــة البن رغب

رؤوس الأمــوال للاســتحواذ علــى حصــة كبــيرة مــن ســوق رأس 
ــال؛ الم

تلبيــة الطلــب الكبــير والمتنامــي علــى خدمــات بنــوك المشــاركة،  -
حيــث أن شــريحة كبــيرة مــن الأفــراد في كثــير مــن المجتمعــات 
العربيــة والإســلامية تتحــرج مــن التعامــل مــع البنــوك التقليديــة؛

الحيلولة دون تزايد الحاجة لإنشاء المزيد من بنوك المشاركة؛ -
المحافظــة علــى عمــلاء البنــوك التقليديــة مــن التحــوُّل إلى بنــوك  -

المشــاركة؛
المنافســة والتقليــد وعــدم الرضــا بغيــاب اســم البنــك عــن هــذا  -

الميــدان الجديــد؛
ــرع بالنســبة للســيطرة  - ــى الف ــس عل ــك الرئي ســهولة ســيطرة البن

ــة  ــة إلى ســهولة الإجــراءات القانوني ــك مســتقل، بالإضاف ــى بن عل
ــد؛ ــك جدي لإنشــاء فــرع بالنســبة لتأســيس بن

إن بعــض البنــوك التقليديــة يُحرِّكهــا في إنشــاء الفــروع اللاربويــة  -
بصفــة أساســية الرغبــة في التحــول التدريجي نحــو العمل المصرفي 

القائــم علــى نظــام المشــاركة؛
بالنســبة للبنوك التقليدية في الدول الغربية، فإن التزايد المســتمر  -

والكبــير في أعــداد المتعاملــين الذيــن لديهــم رغبــة للتعامــل وفــق 
نظــام المشــاركة في تلــك الــدول، هــو الســبب الرئيــس وراء إنشــاء 

تلــك البنــوك لفــروع تتعامــل وفــق المتطلبــات الشــرعية.
)1( المرجع السابق، ص: 12-11.
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3	 أساليب تقديم الخدمات المصرفية اللاربوية:
اتخــذت البنــوك التقليديــة عــدة أســاليب لتقديــم خدماتهــا المصرفيــة اللاربوية، 

ويمكــن إيجــاز هــذه الأســاليب علــى النحــو التــالي:
ــد  - ــرع جدي ــن خــلال إنشــاء ف ــم م ــة متخصصــة: ويت ــروع لاربوي ف

أحــد  أو تحويــل  البدايــة  منــذ  اللاربويــة  للمعامــلات  ومســتقل 
الفــروع التقليديــة القائمــة إلى فــرع متخصــص في تقديم الخدمات 

ــك؛ ــيرات اللازمــة لذل ــة، مــع إجــراء التغي ــة اللاربوي المصرفي
صناديــق اســتثمارية: تقــوم بت جميــع مدخــرات الأفراد واســتثمارها  -

في الأســهم مــن خــلال هيئــة متخصصــة ذات خــبرة وكفــاءة في إدارة 
م حافــظ الأوراق الماليــة؛

نوافــذ لاربويــة: يقــوم البنــك بتقديــم الخدمات المصرفيــة اللاربوية  -
إلى جانــب مــا يُقدِّمــه مــن الخدمــات التقليدية؛

أو  - أدوات  بعــض  بتوفــير  البنــك  يقــوم  لاربويــة:  تمويــل  أدوات 
صيــغ التمويــل كالمشــاركة والمضاربــة وبيــع المرابحــة والاســتصناع 

فيهــا. للراغبــين  والإجــارة... 

ثانيا: المواقف الفكرية من الفروع اللاربوية في البنوك التقليدية
ــة  ــوك المشــاركة حــول إنشــاء الفــروع اللاربوي ــدَّدت آراء المهتمــين بشــؤون بن تع
بــين مؤيِّــد ومُعــارِض لهــا، وقائــل بالتعامــل معهــا للضــرورة، ولــكلِّ وجهــة نظــره 

تــه الــي يســتند إليهــا)1(. وأدلَّ
)1( راجــع: عــلاء الديــن زعــتري، »الخدمــات المصرفيــة وموقــف الشــريعة الإســلامية منهــا«، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار الكلــم 
الطيــب، دمشــق، بــيروت، ط1، 2002، ص: 52-54؛ ســعيد بــن ســعد المرطــان، »تقويــم المؤسســات التطبيقيــة للاقتصــاد الإســلامي: 
ــد  ــث للاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 18-20؛ فه ــي الثال ــة«، في المؤتمــر العالم ــذ الإســلامية للمصــارف التقليدي النواف

الشــريف، مرجــع ســابق، ص: 31-20.
SIAGH Lachemi, L´Islam et le monde des affaires : argent, éthique et gouvernance, Editions 
d´Organisation, Paris, 2003, pp. 196-198.
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1	 المؤيِّدون لإنشاء الفروع اللاربوية في البنوك التقليدية:
 لقــد وَجــدت فكــرة إنشــاء البنــوك التقليديــة لفــروع أو نوافــذ تتخصــص في 
تقديــم منتجــات بنــوك المشــاركة وأعمالهــا المصرفيــة، قــدرًا كبــيرًا مــن التأييــد 
بــين القائمــين والمشــجِّعين علــى العمــل المصــرفي القائــم علــى نظــام المشــاركة.
ــد أن أهميــة إنشــاء تلــك الفــروع تتمثــل فيمــا  ورأى أصحــاب هــذا الاتجــاه المؤيِّ

يلــي:
لبنــوك  - التقليديــة بالجــدوى الاقتصاديــة  البنــوك  مــن  اعــتراف 

العملــي؛ الواقــع  المشــاركة ونجاحهــا في 
الفــروع اللاربويــة هــي البديــل المتــاح أمــام المتعاملــين في بعــض  -

الــدول الــي يصعــب فيهــا الحصــول علــى تصاريــح لإنشــاء بنــوك 
مشــاركة؛

الفــروع اللاربويــة قضيــة مرحليــة، وتعُتــبر خطــوة إيجابيــة للتــدرُّج  -
في تطبيــق نظــام المشــاركة المصــرفي؛ لأن نجــاح هــذه الفــروع قــد 

يُغــري البنــوك التقليديــة للتحــوُّل الكامــل إلى بنــوك مشــاركة؛
التقليديــة في  - البنــوك  مــن خــبرات  الفرصــة للاســتفادة  إتاحــة 

البشــرية؛ ومواردهــا  المشــاركة،  بنــوك  منتجــات  تطويــر 
التشــجيع علــى التعايــش المشــترك بــين النظامــين المصرفيــين، بــدلا  -

مــن المواجهــة بينهمــا.
2	 المعارضون لإنشاء الفروع اللاربوية في البنوك التقليدية:

لقيــت فكــرة افتتــاح الفــروع اللاربويــة في البنــوك التقليديــة قــدرًا مــن المعارضــة 
مــن المهتمــين بالقضايــا المصرفيــة لبنــوك المشــاركة.

ورأى أصحــاب هــذا الاتجــاه المعُــارِض أن تشــجيع إنشــاء هــذه الفــروع يــؤدي إلى 
مــا يلــي:
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التشويش في التطبيق لدى العاملين والعملاء على حدٍّ سواء؛ -
التأخــر في إنشــاء بنــوك مشــاركة جديــدة، أو عــدم التوســع في  -

إنشــاء المزيــد منهــا؛
صعوبــة الفصــل التــام بــين أمــوال وميزانيــة تلــك الفــروع وأمــوال  -

البنــك التقليــدي؛
بنــوك  - المتعاملــين مــع  أمــوال  اللاربويــة وســيلة لجــذب  الفــروع 

المشــاركة وتعظيــم الأربــاح، دون قناعــة بالمنهج الادخاري والتمويلي 
الخــاص بهــذه البنــوك؛

عــدم وضــوح التصــوُّر والموقــف مــن قضيــة الفائــدة الربوية، في ظل  -
الازدواجيــة في تقديــم الخدمــات المصرفيــة في البنوك التقليدية.

ظون على إنشاء الفروع اللاربوية في البنوك التقليدية: 3	 المتحفِّ
ظــت بعــض الآراء علــى ظاهــرة الفــروع اللاربويــة التابعــة للبنــوك التقليدية،  تحفَّ
حيــث رأت أن التعامــل مــع هــذه الفــروع يكــون للضــرورة فقــط، وهــي حالــة عــدم 

وجــود بنوك مشــاركة.
ظات الي أثُيرت حول الفروع أو النوافذ اللاربوية، ما يلي: ومن أهم التحفُّ

إن الفــروع اللاربويــة تابعــة لبنــوك تقليديــة وليســت مســتقلة عنها،  -
ــاء الحاجــة إلى  ــوك؛ وانتف ــة هــذه البن ــؤدي إلى دعــم وإعان ممــا ي

إنشــاء المزيــد مــن بنــوك المشــاركة؛
لا يوجد رأسمال خاص لهذه الفروع تســتخدمه في عملية الإنشــاء  -

ومزاولــة الأعمــال، ويكــون مصدر تمويلها البنك التقليدي؛
يتــم تحويــل فائــض الســيولة لــدى الفــروع اللاربويــة إلى البنــك  -

الرئيــس الــذي يُدمجــه مــع أموالــه، ويســتعمله في اســتثماراته، 
لحــين احتيــاج الفــروع اللاربويــة إليــه؛
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إن النتائــج الفعليــة للفــروع اللاربويــة لا تظهــر منفصلــة عــن نتائــج  -
البنــك الرئيــس؛ ولهــذا تعُتــبر القوائــم الماليــة لهــذه الفــروع غــير 

رسميــة؛
عــدم الثقــة في مصداقيــة عمــل الفــروع اللاربويــة، في حالــة عــدم  -

وجــود هيئــة رقابــة شــرعية دائمــة تشُــرِف علــى تدقيــق العمليــات 
الــي تقــوم بهــا تلــك الفــروع.

ثالثا: التحديات التنافسيـة للفروع اللاربوية أمام بنوك المشاركة
لقــد أدى الاتجــاه نحــو العولمــة والمنافســة بــين البنــوك إلى التســابق نحــو تقديــم 
أفضــل الخدمــات الممكنــة، وكان لذلــك أثــره في تقديــم البنــوك التقليديــة المحلية 

والأجنبيــة للمنتجــات المصرفيــة المتفقــة مــع المتطلبــات الشــرعية.
1	 الانعكاسات السلبية لتنافسية الفروع اللاربوية:

 أظهرت إحدى الدراسات أن معدل نمو الحسابات المصرفية في بنوك المشاركة 
قــد انخفــض خــلال فــترة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، بســبب ارتفــاع عــدد 
البنــوك التقليديــة الــي بــدأت تقُــدِّم المنتجــات المصرفيــة الــي تقــوم بهــا بنــوك 
المشــاركة، ومــن المحتمــل جــدًّا أن بعــض حســابات بنــوك المشــاركة تحولــت إلى 
تلــك البنــوك. ولا شــك أن ذلــك ســيؤثِّر علــى ربحيــة بنــوك المشــاركة؛ لأن تلــك 

الحســابات تمثِّــل مــوردًا هامًّــا للاســتثمارات المصرفيــة.
ــذي تم تقســيمه إلى مرحلتــين لمعرفــة اتجــاه  ــالي ال ــك الجــدول الت ــح ذل  ويوضِّ

ــر. التغيُّ
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جدول رقم 11: مقارنة معدلات النمو السنوية بين البنوك التقليدية 
وبنوك المشاركة خلال الفترة 1990	1997

)الوحدة: %(
مجموع حقوق الملكيةالمتغيرات

مجموع الحسابات 
مجموع الأصولمجموع الاستثماراتالمصرفية

الفتـرة
بنوك 
المشاركة

البنوك 
التقليدية

بنوك 
المشاركة

البنوك 
التقليدية

بنوك 
المشاركة

البنوك 
التقليدية

بنوك 
المشاركة

البنوك
التقليدية

1994-19907,96,49,33,111,30,8-9,34,8
1997-199410,54,76,17,27,39,16,86,6
1997-19909,05,67,94,89,63,38,25,6

المصدر: 
MUNAWAR Iqbal, “Islamic and Conventional banking in the nineties: A 

comparative study”, Islamic Economic studies, Islamic Research and training 

institute, Islamic Development Bank, Jeddah, vol 8, N°: 2 April 2001, P: 20.

2	 الانعكاسات الإيجابية المتوقعة لتنافسية الفروع اللاربوية:
 يُتصــوَّر أن تكــون منافســة الفــروع اللاربويــة جيــدة لنمــو الصناعــة المصرفيــة 
القائمــة علــى المشــاركة، فهــي تجُبِــر البنــوك الــي تفتقــر للكفــاءة علــى تطويــر 
مســتواها أو الخــروج مــن الســوق المصرفيــة، كمــا أن البنــوك التقليديــة الأجنبية 
قــد تنقــل كفاءتهــا وبحوثهــا في الســوق وقدراتهــا الابتكاريــة ونظمهــا المصرفيــة 
المتقدمــة إلى بنــوك المشــاركة؛ ممــا يــؤدي إلى تطويــر منتجــات جديــدة وتوفــير 

خدمــات أفضــل للعمــلاء)1(.
 وحتــى لا تكــون الفــروع اللاربويــة واجهــة شــكلية هدفهــا اســتحواذ البنــوك 
التقليديــة علــى حصــة مــن الســوق المصــرفية المتناميــة لبنــوك المشــاركة؛ فإنــه 
يُتصــوَّر وضــع ضوابــط وأســس لضمــان التــزام هــذه الفــروع بمــا تطرحــه 
للمســتثمرين والمتعاملــين حمايــة لهــم مــن ممارســات التضليــل الي قد تمارســها 

)1( راجع: أحمد سفر، مرجع سابق، ص: 256-253.
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بعــض البنــوك. ومــن بــين هــذه الضوابــط الاســتقلال الإداري والفصــل المــالي 
والمحاســي، وإنشــاء هيئــة رقابــة شــرعية، وصياغــة العقــود وأدلــة العمــل، 

ــدة. ــغ التعامــل الجدي ــى صي ــين عل ــب العامل وتدري
3	 متطلبات نجاح عملية التحوُّل الكامل للبنوك التقليدية:

 إن تحــوُّل البنــوك التقليديــة إلى بنــوك مشــاركة يتطلــب وضــع خطــة يتــم فيهــا 
اتخــاذ الإجــراءات العمليــة التاليــة:

التخطيط العلمي؛ -
الالتزام الشرعي؛ -
الإعداد المناسب للموارد البشرية؛ -
تطوير النظم والسياسات المناسبة. -

ويعتقــد الباحــث أنــه يمكــن الأخــذ بمبــدأ التــدرُّج للتحــوُّل الكامــل للبنــوك 
ــة  ــك بالإجــراءات اللازم ــوم البن ــوك مشــاركة، شــريطة أن يق ــة إلى بن التقليدي
طبقًــا لخطــة علميــة مدروســة، مــع الالتــزام بجــدول زمــي معلـَـن يرفــع الثقــة في 

ــة التحــوُّل. مصداقي
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المطلب الثالث: قياس الأداء المصرفي لبنوك المشاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: ارتبـاط هامش الربح في بنوك المشاركة بأسعار الفائدة

ثانيا: سلبيـات استخدام الفائدة الربوية لتحديـد هامش الربح
ثالثا: نحـو بديـل لأسعـار الفائـدة واعتماد معيـار الربـح

أولا: ارتبـاط هامش الربح في بنوك المشاركة بأسعار الفائدة
إن المؤشــر الســائد اليوم هو مؤشــر الفائدة الربوية، ويُعدّ »ليبور« Libor)1(المســتخدَم 
ــر المؤشــرات وأوســعها  ــدن أكث ــوك لن ــين بن في اتفاقــات الإقــراض القصــيرة الأجــل ب

استخدامًا.
1	 مبرِّرات استخدام معدلات الفائدة العالمية:

تجــد بنــوك المشــاركة نفســها مضطــرة في الواقــع العملــي إلى مراعــاة أســعار الفائــدة 
العالميــة في تحديــد هامــش ربحهــا، ويرجــع ذلــك إلى عــدة أســباب مــن أهمهــا)2(:

تتنافس بنوك المشاركة في التمويل الدولي مع بنوك ومؤسسات تقُرض  -
وتمُــوِّل اعتمــادًا علــى ســعر الفائــدة العالمــي، تفرضــه الــدول الأجنبيــة 
بحكــم هيمنتهــا علــى التجــارة الدوليــة، ولا تتمكــن بنــوك المشــاركة مــن 

تبــي هامــش ربــح مخالــف للســعر الســائد في الســوق العالميــة)3(؛

London Inter-bank Offered Rate :1( كلمة ليبور هي اختصار لمعدل الفائدة المعروض من طرف بنوك لندن(
)2( راجــع: بيــت التمويــل الكويــي، »مشــاكل البنــوك الإســلامية: محــاور«، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع8، ج3، 1994، ص: 
669؛ محمــد القــري بــن عيــد، »عــرض لبعــض مشــكلات البنــوك الإســلامية ومقترحــات لمواجهتهــا«، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، 

جــدة، ع8، ج3، مرجــع ســابق، ص: 681-683؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 621-619.
)3( إن ارتبــاط هامــش بيــع المرابحــة الآجلــة )نســبة مئويــة ســنوية تزيــد بطــول فــترة التســديد وتنخفــض بقصرهــا(، ومــن ثــمَّ ارتبــاط 
العائــد علــى الحســابات الاســتثمارية بأســعار الفائــدة العالميــة لا يعــي ذلــك أنهــا مســاوية لهــا بالضــرورة، ولكنهــا تتغــير معهــا نــزولاً 
وصعــودًا لكــي تتأكــد بنــوك المشــاركة أنهــا تســير في نفــس الاتجــاه العــام الســائد في الأســواق؛ ممــا يوحــي بأنهمــا مرتبطــان. والبنــوك 
التقليديــة تربــط أســعار فوائدهــا الإقراضيــة بالمعــدلات العالميــة، باعتبارهــا خيــارًا بديــلاً لتوظيــف أمــوال البنــك، بمعنــى أن البنــك 
ــف أموالــه في الأســواق الماليــة العالميــة، ولذلــك كان طبيعيًّــا أن يحصــل  يمكنــه الحصــول علــى عائــد مســاوٍ للفائــدة العالميــة لــو أنــه وظَّ

مــن القــرض علــى زيــادة عــن ذلــك الســعر لتتحقــق جــدوى عمليــة الإقــراض.
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البنــوك  - مــع  المحلــي  المســتوى  علــى  المشــاركة  بنــوك  تتنافــس 
حالتــين: تواجــه  فهــي  التقليديــة، 

ــي؛ 	  ــدة المحل ــى مــن ســعر الفائ ــح أعل ــإذا اعتمــدت هامــش رب ف
ــل الاقــتراض بفائدة  فإنهــا ستخســر شــريحة مــن المتعاملــين تفُضِّ

أقــل علــى التمــوُّل بهامــش ربــح أعلــى؛
عــه البنــوك التقليديــة؛ 	  وإذا اعتمــدت هامــش ربــح أقــل ممــا توزِّ

الربــوي  الفائــدة  الربــح بســعر  ربــط هامــش  فســتضطرّ إلى 
الســائد في الســوق.

تحتــاج الممارســة المصرفيــة إلى معيــار تقُــاس عليــه فــرص التمويــل  -
ــد فيهــا ســعر يمثل  المختلفــة، فمــن المعــروف أن جميــع الأســواق يتولَّ
أســاس جميــع الأســعار الأخــرى، ففــي ســوق البــترول نجــد أن ســعر 
»نفــط برنــت« يمثــل هــذا المعيــار، كمــا يمثــل ســعر »زيــورخ« معيــارًا 
في ســوق الذهــب...، ويــؤدي هــذا المعيــار وظيفــة مهمــة في تحقيــق 

الاســتقرار للأســواق، وتوحيــد اتجاهات الأســعار؛ 
في العمليــات المصرفيــة نجــد أن »ليبــور« Libor وهــو ســعر الفائدة  -

 Prime »علــى القــروض بــين البنــوك في لنــدن، و«برايــم رايــت
Rate وهــو ســعر إقــراض بنــوك نيويــورك لأفضــل عملائهــا...، 

يمثــلان معايــير تربــط البنــوك الأخــرى أســعار فوائدهــا بهــا، ولا 
يوجــد لبنــوك المشــاركة معيــار مســتقل لــه فعاليــات ومــبررات غــير 

ربويــة.
2	 شروط ربط هامش الربح بأسعار الفائدة الربوية:

لكــي يكــون ربــط هامــش الربــح بأســعار الفائــدة الربويــة مقبــولاً، فإنــه يُشــترط 
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مــا يلــي)1(:
ــغ القســط مــع مــرور  - ألاَّ يكــون الربــط مســتمرًّا بحيــث يتغــير مبل

الزمــن بتغــير أســعار الفائــدة؛ لأن الزيــادة الــي تحــدث إذا ارتفعــت 
أســعار الفائــدة هــي زيــادة في ديــن ثابــت في ذمــة المديــن؛

أن يكــون الربــط في أصــل العقــد، ويكــون المبلــغ المؤجَّــل ثابتًــا لا  -
يتغــير، بحيــث يُســتخدم ســعر الفائــدة الســائد وقــت العقــد في 

تحديــد ربــح البنــك.
3	 معدل الربح لا يُغْني عن معدل الفائدة:

يــرى بعــض الباحثــين أن معــدل الفائــدة مختلــف عــن معــدل الربــح، ولــكل 
منهمــا دور في الحيــاة الاقتصاديــة، وإذا لم يكــن لمعــدل الفائــدة وجــود في معــدل 
القــروض؛ فإنــه يوجــد في مجــالات أخــرى كالبيــوع المؤجلــة وتقييــم المشــروعات، 

وذلــك كمــا يلــي)2(:
في البيــوع الآجلــة: إذا كان الثمــن المعجَّــل 100 دينــار والمؤجــل  -

110 دينــار؛ فــإن الفــرق بينهمــا لا يتعلــق بالربــح إلا ظاهــرًا، وإنمــا 
يتعلــق بالفائــدة)3(؛ لأن تقييــم مبلــغ مؤجــل بقيمتــه الحاليــة يعتمــد 

في الحقيقــة علــى الفائــدة وليــس علــى الربــح؛
في تقييــم المشــروعات: إذا كان الربــح المتوقــع لمشــروع اســتثماري  -

بعــد ســنة 110 دينــار، وقيمتــه الحاليــة هــي 100 دينــار، فالفــرق 
ــخ  ــح في تاري ــدة؛ لأن الرب ــل بالفائ ــح ب ــق بالرب بــين المبلغــين لا يتعل
)1( راجــع: محمــد القــري بــن عيــد، »عــرض لبعــض مشــكلات البنــوك الإســلامية ومقترحــات لمواجهتهــا«، مرجــع ســابق، ص: 684؛ 

يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 622.
)2( راجــع: رفيــق يونــس المصــري ومحمــد ريــاض الأبــرش، مرجــع ســابق، ص: 52-53؛ 154-155؛ رفيــق يونــس المصــري، الجامــع 
في أصــول الربــا، مرجــع ســابق، ص: 338-340؛ 429-430؛ رفيــق يونــس المصــري، »هــل الفائــدة حــرام بجميــع أشــكالها؟«، مجلــة 

جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م17، ع1، 2004، ص: 92-87.
)3( لأن هنــاك زيــادة في الثمــن لقــاء الأجــل، فالفائــدة في القــرض هــي الزيــادة المشــروطة علــى رأس المــال، والفائــدة في البيــع الآجــل 
هــي زيــادة الثمــن المؤجَّــل علــى المعجَّــل، وهــذا مــا يُعــرف في علــم الاقتصــاد بـــ »قيمــة الزمــن« وهــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه معــدل 

الفائدة.
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تحققــه يُعتــبر ربحًــا، لكــن تقييمــه في أي تاريــخ ســابق أو لاحِــق 
يحتــاج إلى الفائــدة، باعتبارهــا التغــير في المبلــغ بســبب الزمــن 

فقــط.
وبنــاءً علــى ذلــك؛ فإنــه لا يُتصــوَّر إلغــاء الفائــدة بجميــع صورهــا، فذلــك يــؤدي 
إلى القطيعــة مــع أدبيــات الفائــدة، وعــدم الاعتمــاد علــى الجــداول المعُــدَّة علــى 
أســس رياضيــة دقيقــة ومعايــير علميــة لحســاب معدلاتهــا، وكذلــك عــدم رقابــة 
البنــوك المركزيــة علــى هــذه المعــدلات. فيســتغل الدائنــون تلــك القطيعــة في 
تعاملهــم مــع المدينــين لأخــذ معــدلات ربويــة مفرطــة ومنفلتــة علــى أســاس أنهــا 

ربــح؛ لأن الربــح لا حــدّ لــه.
إن الإقــرار باســتخدام مؤشــر الفائــدة هــو اعــتراف بأهميــة وجودهــا في اقتصــاد 
يَفــترض انتهــاء دور ســعر الفائــدة فيــه، ويتعــارض مــع تأكيــد علمــاء الاقتصــاد 

بقصــور الفائــدة كمؤشــر ومقيــاس مضلِّــل.

ثانيا: سلبيـات استخدام الفائدة الربوية لتحديـد هامش الربح
ــاط  ــالي ارتب ــاط هوامــش المرابحــة وأقســاط التأجــير...، وبالت لا شــك أن ارتب
العائــد علــى الحســابات الاســتثمارية مــع أســعار الفائــدة العالميــة، له آثار ســلبية 

كثــيرة علــى بنــوك المشــاركة)1(.
1	 الآثار السلبية لمشكلة الارتباط بالفائدة على بنوك المشاركة:

لا يخلــو اســتخدام الفائــدة الربويــة لتحديــد هامــش الربــح مــن ســلبيات عديدة، 
منها:

للأنظمــة  - الاقتصاديــة  التبعيــة  يعكــس  الفائــدة  اســتخدام  إن 
الربويــة؛ المصرفيــة 

)1( راجــع: محمــد القــري بــن عيــد، »عــرض لبعــض مشــكلات البنــوك الإســلامية ومقترحــات لمواجهتهــا«، مرجــع ســابق، ص: 684-
685؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 625-623.
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إن اســتخدام الفائــدة يتنافــى مــع مــا ينبغــي على بنوك المشــاركة أن  -
تتميــز بــه عــن البنــوك التقليديــة شــكلاً ومضمونًــا، كمــا يتعــارض 
مــع المبــادئ والأهــداف الــي أنُشِــئت مــن أجلهــا، كإيجــاد بديــل 

لســعر الفائــدة باعتمــاد »معــدل الربــح« كمعيــار عــادل للتمويــل؛
إن في اســتخدام الفائــدة الربويــة تشــكيك في مــدى شــرعية هــذه  -

البنــوك، وتقويــة للادِّعــاء بــأن عملهــا يقتصــر علــى جمــع الأمــوال 
مــن المســتثمرين ثــم تقديمهــا للبنــوك الخارجيــة؛

إن هوامــش الربــح في البيــوع لا تتغــير تبعًــا لأنــواع الســلع؛ لأنهــا  -
بينمــا  العالميــة،  الفائــدة  وهــو  الائتمــان  بثمــن خدمــة  مرتبطــة 
المعتــاد في مجــال التجــارة أن يختلــف معــدل الأربــاح تبعًــا لــكل 
قطــاع، فهامــش الربــح في قطــاع الســيارات مثــلاً يختلــف عنــه في 

قطــاع الأدويــة أو العقَــارات أو مــواد البنــاء...
2	 الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة الارتباط بالفائدة:

ــى  ــالي لبنــوك المشــاركة هــو ذلــك الــذي يعتمــد في التمويــل عل إن النمــوذج المث
صيــغ المشــاركات وليــس المداينــات، فــلا يحتــاج البنــك إلى تحديــد عائــد ثابــت، 

وبالتــالي فإنــه يســتغي عــن الارتبــاط بأســعار الفائــدة العالميــة.
3	 الحاجة إلى إيجاد مؤشر لتسعير استثمارات بنوك المشاركة:

ليســت الفائــدة العالميــة بديــلاً أو خيــارًا مطروحًــا أمــام بنــوك المشــاركة، حيــث 
لا يُتصــور أن عــدم حصــول فــرص البيــع ســيؤدي إلى توظيــف أمــوال البنــك في 
الأســواق النقديــة الدوليــة بفائــدة، وبالتــالي فــلا معنــى لربــط نســبة الربــح في 
البيــوع بتلــك الفوائــد. ومــع ذلــك فــإن هــذه البنــوك بحاجــة إلى مؤشــر ومعيــار 

يتفــق مــع خصوصيتهــا.
ولقــد أوصــى مَجمَــع الفقــه الإســلامي بجــدة بشــأن هــذه المشــكلة بضــرورة 
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»الإســراع بإيجــاد المؤشــر المقبــول إســلاميا الــذي يكــون بديــلاً عــن مراعــاة 
ســعر الفائــدة الربويــة في تحديــد هامــش الربــح في المعامــلات«)1(.

ثالثا: نحـو بديـل لأسعـار الفائـدة واعتماد معيـار الربـح
أصبحــت بنــوك المشــاركة في حاجــة ماســة إلى معيــار لتقويــم كفاءتهــا وقيــاس 
أدائهــا، وفي هــذا المجــال تباينــت مقترحــات الباحثــين في إبــراز معــالم هــذا المؤشــر 

البديــل، لفــكّ الارتبــاط بأســعار الفائــدة الربويــة.
1	 مؤشر الربحية لقياس المعاملات المالية الآجلة:

يــرى صاحــب هــذا الاقــتراح أن مؤشــر الربحيــة البديل يقوم على أســس موضوعية 
وشــرعية، مــع اعترافهــم بصعوبــة مــا يتطلــب تصميمــه مــن بنــاء فــي دقيــق، 
واســتخدام أدوات التحليــل المــالي والأســاليب الرياضيــة، ومــا يســتلزمه مــن إيجــاد 

أســواق ماليــة علــى مســتوى عــالٍ مــن الكفــاءة والشــفافية)2(.
2	 مؤشر قياس الأداء لتحديد هامش الربح في المعاملات:

اعتمــد صاحــب هــذا الاقــتراح على التقنيات المســتخدمة في إعداد مؤشــر »ليبور«، 
مــن خــلال تكويــن هيئــة مــن بنــوك مشــاركة وأســاتذة جامعيين وممارســين وخبراء، 

مَهمَّتهــا إعــداد المعيــار الــذي يمكــن الوصــول إليه بإحــدى الطــرق التالية)3(:
يمكــن اللجــوء إلى آخــر أربــاح موزعــة لثمانيــة بنــوك مشــاركة كحــدٍّ  -

أدنــى، وأخــذ أقــرب قيمتــين متوســطتين؛
يمكــن اســتخدام تقديــرات ثمانيــة بنــوك مشــاركة، واختيــار وســطي  -

أقــرب رقمــين؛
)1( مجمــع الفقــه الإســلامي، قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي للــدورات 10-1 

القــرارات 1-97، دار القلــم، دمشــق، مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ط2، 1998، ص: 177؛ انُظــر ملاحــق البحــث.
)2( راجــع: عبــد الحميــد محمــود البعلــي، »الرقابــة الشــرعية الفعالــة في المؤسســات الماليــة الإســلامية«، في المؤتمــر العالمــي الثالــث 

للاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 50-44.
)3( راجــع: ســامر مظهــر قنطقجــي، معيــار قيــاس أداء المعامــلات الماليــة الإســلامية، سلســلة فقــه المعامــلات، ج9، مرجــع ســابق، 

ص: 36-32.
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ــكل قطــاع مــن قطاعــات  - ــة المناســب ل البحــث عــن ســعر التضحي
ــة. ــار أقلهــا هــو تكلفــة الفرصــة البديل العمــل، واعتب

فلــو فرضنــا أن البنــوك المختــارة مــن طــرف الهيئــة المكلفــة بإعــداد المعيــار هــي: 
م1، م2، ...، م8، كانــت اقتراحاتهــا أو توزيعاتهــا مــن الأربــاح للربــع الأخــير علــى 

النحــو التــالي:
جدول رقم 12: توضيح كيفية قياس المعاملات المالية لبنوك المشاركة 

                                                                                                     )الوحدة: %(
المقترحـات أو التوزيعـات بعد الترتيـبالمقترحـات أو التوزيعـات الأساسيـة

وعليه، فإن مؤشر قياس الأداء يعادل وسطي أقرب قيمتين، أي %12.375

المعدل المقتـرحبنـك المشاركـة

15.20م1
13.52م2
12.25م3
14.00م4
13.25م5
10.75م6
12.50م7
11.85م8

المعدل المقتـرحبنـك المشاركـة

10.75م6
11.85م8
12.25م3
12.50م7
13.25م5
13.52م2
14.00م4
15.20م1
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انطلاقًا من الجدول السابق، يمكن التوصل إلى ما يلي:
وبلــغ  -  ،%12.915 الثمانيــة  للتوزيعــات  الحســابي  الوســط  بلــغ 

الانحــراف المعيــاري 1.29%، وبمــا أن ذلــك يُعتــبر مجــالاً للتنبــؤ 
ــإن  ــة؛ ف ــة والسياســية العالمي ــة والمالي ــة الظــروف الاقتصادي لمقابل

± 1.29%؛ الأداء يســاوي: %12.915  قيــاس  معيــار 
يكون معيار قياس الأداء بطريقة وســطي أقرب رقمين )%12.25  -

و12.50%( هو: %12.375.
وتعُتــبر عمليــة ربــط مســتوى الربــح في عمليــات التمويــل بمتوســط مــا تحققــه 
بنــوك المشــاركة مــن عملياتهــا، الخيــار البديــل للبنــك الــذي يُوحِّــد عمليــة قيــاس 
ــك  ــة؛ إلا أن ذل ــدة العالمي ــه الفائ ق ــل، وهــذا شــبيه بمــا تحُقِّ المخاطــر في التموي
ســوف يفــكُّ الارتبــاط عــن المؤشــرات المصرفيــة التقليديــة، حتــى وإن تشــابهت 

بعــض جوانــب تطبيقــه مــع الممارســات الراهنــة.
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 المبحث الثالث
الإطار العلمي لنظرية المحاسبة في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

المفاهيم المحاسبية في بنوك المشاركة  -

نــات النظريــة المحاســبية فــي بنــوك  مكوِّ  -
كة ر لمشــا ا

المعايير المحاسبية الخاصة ببنوك المشاركة  -
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المطلب الأول: المفاهيم المحاسبية في بنوك المشاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: نظريـة المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة
ثانيا: أهـداف المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة

ثالثا: مفاهيـم المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة

أولا: نظريـة المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة
توصــف المحاســبة عــادة بأنهــا »لغــة المــال والأعمــال«؛ فــإذا نتــج عــن الممارســة 
العمليــة للبنــوك وجــود معلومــات محاســبية مختلفــة عــن معامــلات متشــابهة؛ 

فــإن هــذه »اللغــة« تفقــد أهميتهــا.
1	 الإطار الفكري لنظرية محاسبة بنوك المشاركة:

إن الإطار العلمي لنظرية المحاســبة الذي يشــمل الأهداف والمفاهيم المحاســبية 
في أي مجتمــع، لا بــدّ أن يكــون مبنيًّــا علــى نمــط الفكــر الفلســفي الســائد الــذي 
ــع،  ــك المجتم ــدة خاصــة بذل ــة عدي ــدوره عــن تفاعــلات عناصــر ثقافي ــر ب يُعبِّ
وعليــه فــإن الفــروض والمبــادئ والقيــود المحاســبية في النظريــة التقليدية ليســت 

عبــارة عــن مفاهيــم مجــردة.
وإذا كانــت بنــوك المشــاركة تطُبِّــق في محاســبتها الطــرق والإجــراءات المحاســبية 
المبنيــة علــى الفــروض والمبــادئ المســتوحاة مــن الفكــر المحاســي التقليــدي؛ فــإن 
ــة  ــات هائل ــريّ بإمكان ــر الإســلامي الث ــع الفك ــا م ــؤدي إلى عــدم توافقه ــك ي ذل

لتطويــر تلــك المفاهيــم، وبالتــالي تطويــر التطبيقــات المحاســبية.
2	 أهمية الإطار الفكري المحاسبي في بنوك المشاركة:

ــم ويحكــم عمليــة  يُعتــبر الإطــار الفكــري في بنــوك المشــاركة بمثابــة »دســتور ينظِّ
اشــتقاق معايــير للمحاســبة«، ويــؤدي الاتفــاق علــى ذلــك الإطــار إلى عــدة فوائــد 
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منها)1(:
معايــير المحاســبة  - إعــداد  عنــد  الفكــري مرشــدًا  الإطــار  يُعتــبر 

التفصيليــة للبنــوك، ممــا يقلِّــل مــن احتمــال تناقــض هــذه المعايــير 
ــا؛ ــا بينه فيم

المحاســبية  - المعالجــات  اختيــار  علــى  المشــاركة  بنــوك  يســاعد 
الملائمــة، في حالــة عــدم وجــود معايــير محاســبية معتمــدة لمعالجــة 

بعــض المعامــلات؛
ــة  - ــم طريق ــر الشــخصي، وينظِّ ــى وضــع حــدود للتقدي يســاعد عل

ــه؛ الوصــول إلي
يــؤدي إلى زيــادة فهــم وثقــة مســتخدمي المعلومــات المحاســبية،  -

وبالتــالي زيــادة ثقتهــم في بنــوك المشــاركة؛
يــؤدي إلى إعــداد معايــير أكثــر توافقًــا واتســاقًا، ممــا يزيــد الثقــة في  -

التقاريــر الماليــة لبنوك المشــاركة.
3	 انعكاسات العوامل البيئية على محاسبة بنوك المشاركة:

إن المحاســبة علــم اجتماعــي يتأثــر بالبيئــة الــي يوجــد فيهــا، ومــن ثــمَّ ينبغــي 
أن تكــون أهدافهــا ومفاهيمهــا منســجمة مــع تلــك البيئــة الــي تشــمل جوانــب 
شــرعية واقتصاديــة واجتماعيــة، وكذلــك مســتوى تطــور الفكــر والتطبيــق 

المحاســي.
ويبــدو أن بنــوك المشــاركة في حاجــة ماسَّــة إلى إطــار علمــي للمحاســبة، يأخــذ 
في الاعتبــار الخصوصيــات البيئيــة عنــد صياغــة أهــداف المحاســبة والتقاريــر 
الماليــة، فالمعايــير الــي تم تطويرهــا للبنــوك التقليديــة قــد لا تكــون ملائمــة 

)1( راجــع: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 24؛ محمــد فــداء الديــن عبــد المعطــي 
بهجــت، »أهــداف المحاســبة في اقتصــاد إســلامي«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م6، 1994، ص: 16؛ 

عبــد الباســط رضــوان وآخــرون، مرجــع ســابق، ص: 12.
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واختــلاف  الشــرعية  بالأحــكام  التزامهــا  لضــرورة  نظــرًا  المشــاركة،  لبنــوك 
ــة. ــوك التقليدي ــة مــع البن ــين مقارن ــا وعلاقاتهــا مــع المتعامل وظائفه

ثانيا: أهـداف المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة
تحتــاج المحاســبة في بنــوك المشــاركة إلى أهــداف تختلــف عــن تلــك الموجــودة في 

البنــوك التقليديــة)1(.
1	 تحديد المستخدِمين للتقارير المالية لبنوك المشاركة:

يتمثل مستخدمو التقارير المالية)2( لبنوك المشاركة في الفئات التالية:
أصحاب حقوق الملكية؛ -
أصحاب حسابات الاستثمار؛ -
أصحاب الحسابات الجارية وحسابات الادخار؛ -
المتعاملون مع البنك، من غير المساهمين والمستثمرين؛ -
مؤسسات الزكاة؛ -
الهيئات الإشرافية )البنوك المركزية(. -

2	 الإطار العام لأهداف المحاسبة في بنوك المشاركة:
يتحدَّد الإطار العام لأهداف المحاسبة في بنوك المشاركة، كما يلي:

تحديــد حقــوق والتزامــات كافــة الأطــراف ذات العلاقــة مــع بنــوك  -
المشاركة؛

توفــير الحمايــة لأصــول وحقــوق بنــوك المشــاركة، وحقــوق الأطراف  -
المختلفة؛

رفــع الكفــاءة الإداريــة وتشــجيع الالتــزام بالأحــكام الشــرعية في  -
)1( راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 31-26.

)2( يُعتــبر مصطلــح »التقاريــر الماليــة« أعــم مــن »القوائــم الماليــة«؛ لأن التقاريــر تشــمل بصــورة رئيســة القوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا 
)الملاحظــات والهوامــش المرفقــة والجــداول والبيانــات الملحقــة(، ســواء عُرِضــت هــذه المعلومــات ضمــن القوائــم الماليــة أو بصــورة 

منفصلــة عنهــا.
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جميــع نشــاطاتها؛
نهــم  - توفــير معلومــات مفيــدة لمســتخدمي التقاريــر الماليــة، بمــا يمكِّ

مــن اتخــاذ قراراتهــم الرشــيدة الخاصــة في تعاملهــم مــع بنــوك 
المشــاركة.

3	 أهداف التقارير المالية في بنوك المشاركة:
ــر النظــام المحاســي لبنــوك المشــاركة تقاريــر داخليــة لمقابلــة احتياجــات  يُوفِّ
الإدارة، وتقاريــر خارجيــة لمقابلــة احتياجات خاصة لبعض الأطراف الخارجية، 
وتقاريــر ذات اســتخدام عــام لمقابلــة الاحتياجــات المشــتركة لــذوي العلاقــة مــع 

بنــوك المشــاركة.
وتهــدف التقاريــر الماليــة الموجهــة إلى مســتخدميها مــن خــارج بنــوك المشــاركة 

إلى تقديــم المعلومــات الــي نعرضهــا في الجــدول التــالي:

جدول رقم 13: أهداف التقارير المالية في بنوك المشاركة

تسـاعد مستخـدم التقريـر المالـي على:المعلومـات اللازمـة
1- التــزام البنــك بالشــريعة الإســلامية في عملياتــه 

ــزام ــق هــذا الالت ــه، وتوثي ومعاملات
ــن للشــريعة، في  - تحديــد الكســب والصــرف المخالِفَيْ
حــال حدوثهمــا، والتحقــق مــن فصــل الكســب غــير 

المشــروع
- تقييــم ملاءمــة رأسمــال البنــك ودرجــة مخاطــرة 2- موارد البنك والتزاماته والتغيرات فيهما

اســتثماراته
- تحديــد الــزكاة الواجبــة في أمــوال البنــك وأوجــه 3- مصادر أموال الزكاة وأوجه إنفاقها

صرفهــا
- توقيــت هــذه التدفقــات ودرجــة المخاطــر المحيطــة 4- تقدير التدفقات النقدية المستقبلية

بتحقيقهــا
5- معــدلات أربــاح الاســتثمار ومعــدلات توزيــع الأرباح 

الاســتثمارية على المســاهمين والمستثمرين
- تقييــم أداء إدارة البنــك في حفــظ الأمــوال وتنميتهــا 

بمعــدلات مرضيــة
- إســهامات البنــك في تنميــة المجتمعــات الــي يعمــل 6- أداء البنك لمسؤولياته تجاه المجتمع

فيهــا
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ثالثا: مفاهيـم المحاسبـة فـي بنـوك المشاركـة
تقــوم بنــوك المشــاركة بوظائــف تختلــف عــن تلــك الموجــودة في البنــوك التقليدية، 

الأمــر الــذي يتطلــب إيجــاد مفاهيــم محاســبية تتــلاءم مــع طبيعتها.
1	 مفاهيم خاصة بطبيعة بنوك المشاركة:

ــة؛ إلا  ــة الوســاطة المالي ــة في وظيف ــوك التقليدي ــوك المشــاركة مــع البن تتفــق بن
أن العلاقــة بــين بنــوك المشــاركة وأطــراف الوســاطة تختلــف عــن العلاقــة بــين 
البنــوك التقليديــة وذات الأطــراف، فهــي في البنــوك التقليديــة علاقــة تقــوم 
ــوم  ــة تق ــوك المشــاركة علاق ــة، وفي بن ــدة ربوي ــراض بفائ ــى الاقــتراض والإق عل
في جانــب مصــادر الأمــوال علــى أســاس عقــد المضاربــة، وفي جانــب اســتخدام 
الأمــوال تقــوم علــى أســاس الصيــغ التمويليــة كالمضاربــة والمشــاركة والمرابحــة 
ــد أن المفاهيــم  ــلمَ والاســتصناع والإجــارة والبيــع الآجــل؛ الأمــر الــذي يؤكِّ والسَّ
ــراعَ في وضعهــا وتطويرهــا وظائــف وطبيعــة العمــل  ــة لم يُ المحاســبية التقليدي

المصــرفي القائــم علــى نظــام المشــاركة.
2	 مفاهيم خاصة بالقوائم المالية لبنوك المشاركة:

ــم إعدادهــا  ــوج النهائــي للنظــام المحاســي، حيــث يت ــة المنت ــم المالي ــبر القوائ تعُت
ــر الحــد الأدنــى مــن المعلومــات المحاســبية، وتأخــذ  بصفــة دوريــة ومنتظمــة وتوفِّ
في الاعتبــار جوهــر الوظائــف الــي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة، كمــا تعُتــبر عمليــة 
تحديــد ماهيــة البنــود والاصطلاحــات المســتخدمة مــن المظاهــر الضروريــة في 

تطويــر الإطــار العلمــي لنظريــة المحاســبة في بنــوك المشــاركة.
وتتمثل أهم المفاهيم المرتبطة بهذه القوائم فيما يلي)1(:

ــا  - ــاره مســتثمرًا، وم ــك باعتب ــة البن ــر عــن وظيف ــة تعُبِّ ــم مالي قوائ
يترتــب عليهــا مــن نتائــج وحقــوق للبنــك وحقــوق للغــير: وتشــمل: 

)1( راجع: المرجع السابق، ص: 58-46.
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قائمــة المركــز المــالي، وقائمــة نتائــج الأعمــال، وقائمــة التدفقــات 
النقديــة، وقائمــة التغــيرات في حقــوق أصحــاب حقــوق الملكيــة 

)الأربــاح المســتبقاة(؛
قائمــة ماليــة تعُبِّــر عــن وظيفــة البنــك بصفته مديرًا للاســتثمارات  -

المقيــدة: ســواء كانــت علاقــة البنــك بأصحاب حســابات الاســتثمار 
المقيــدة علــى أســاس المضاربــة أو الوكالــة بأجــر، وتتمثــل في قائمــة 

التغــيرات في الاســتثمارات المقيدة؛
ــى البنــك  - ــزكاة والصدقــات )إذا تولَّ ــان لصنــدوق ال ــان ماليت قائمت

وصنــدوق  جزئيًّــا(،  أو  كليًّــا  وتوزيعهــا  الــزكاة  جمــع  مســؤولية 
ــوال  ــن(، وهمــا: قائمــة مصــادر واســتخدامات أم القــرض )الَحسَ
صنــدوق الــزكاة والصدقــات، وقائمــة مصــادر واســتخدامات أموال 

ــدوق القــرض. صن
3	 مفاهيم خاصة بالمعلومات المحاسبية لبنوك المشاركة:

يمكــن لبنــوك المشــاركة اقتبــاس المفاهيم المبيِّنة للخصائــص النوعية للمعلومات 
المحاســبية، طبقًــا لِمــا آلــت إليــه في الفكــر المحاســي، والهــدف مــن تحديــد تلــك 
الخصائــص هــو مســاعدة المســؤولين عــن وضــع المعايــير المحاســبية والمســؤولين 
عــن إعــداد القوائــم الماليــة في توفــير المعلومــات بالجــودة الــي تجعــل المعلومــات 

مفيــدة في اتخــاذ القــرارات.
ويتحقق ذلك، إذا توافرت في المعلومات المحاسبية عدة خصائص، منها)1(:

الملاءمــة: حيــث تتوافــر في الوقــت المناســب وبقــدرة تنبُّئيــة مــع  -
إمكانيــة التحقــق مــن التنبُّــؤات؛

الموثوقية: حيث تتميز بالإظهار العادل والموضوعية والحياد؛ -
)1( راجع: المرجع السابق، ص: 73-78؛ عبد الباسط رضوان وآخرون، مرجع سابق، ص: 25-17.
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قابليــة المقارنــة: حيــث تســاعد علــى المقارنــة بــين أداء البنــك نفســه  -
أو مــع بنــوك المشــاركة الأخرى؛

الاتســاق: حيــث تتســم بالثبــات في تطبيــق الطــرق المحاســبية، مــع  -
الإفصــاح عــن التغــيرات الحاصلــة ومبرِّراتهــا وآثارهــا علــى نتائــج 

البنــك؛
إمكانيــة الفهــم: حيــث تؤخذ قدرات المســتخدم العــادي في الاعتبار  -

عنــد تصميــم نمــاذج القوائــم المالية وصياغــة الإيضاحات حولها.
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ــوك  ــي بن ــبية ف ــة المحاس ــات النظري ــي: مكون ــب الثان المطل
ــاركة المش

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الفـروض المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة
ثانيا: المبـادئ المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة
ثالثا: القيـود المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة

أولا: الفـروض المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة
واســتمراريتها  المحاســبية  الوحــدة  البنــك:  في  المحاســبية  الفــروض  تشــمل 

النقــدي)1(. والقيــاس  والدوريــة 
1	 فرض الوحدة المحاسبية في بنوك المشاركة:

ــوق  ــة لاكتســاب الحق ــوك المشــاركة الصلاحي ــى هــذا الفــرض في بن ــب عل يترت
والالتــزام بالواجبــات، فيكــون للبنــك ذمــة ماليــة مســتقلة عــن ذمــة ملاكــه، ويتــم 
إعــداد الحســابات والقوائــم والتقاريــر باســم البنــك وليــس باســم المســاهمين، 
كمــا ينبغــي أن تتمتــع الفــروع اللاربوية للبنوك التقليدية بالشــخصية الاعتبارية 
ــوك المشــاركة  ــك بالنســبة لفــروع بن ــك الأم، وكذل المســتقلة عــن شــخصية البن

الموجــودة في دول أجنبيــة.

)1( راجــع: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 60-71؛ 80-84؛ لجنــة مــن الأســاتذة 
الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف 
الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 74-100؛ 115-126؛ ريــاض العبــد الله وعــوض خلــف دلــف، »أثــر أحــكام الشــريعة الإســلامية علــى 
المســلمات والمبــادئ والمحــدِّدات والتطبيقــات المحاســبية: المصــارف الإســلامية حالــة دراســة«، المؤتمــر العلمــي الســنوي الرابــع عشــر، 
المؤسســات الماليــة الإســلامية: معــالم الواقــع وآفــاق المســتقبل، كليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 17-15 
مايــو 2005، ص: 187-242؛ شــوقي إسماعيــل شــحاتة، »تحليــل وتشــخيص الإطــار الفكــري للأســس والسياســات المحاســبية في 

المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 100-107؛
SEIF I. Tag El-Din, “Issues in Accounting Standards for Islamic Financial Institutions”, Video conference 
on Islamic banking, Islamic banking department, state bank of Pakistan, 2004, http://www.sbp.org.pk/
department/ibd/vdo_cnfe.asp, pp.4-7.
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2	 فرض الاستمرارية في بنوك المشاركة:
إن افــتراض اســتمرار البنــك يعــي اســتمرار عملياتــه الاســتثمارية، في حــين أن 
ــك؛ ولهــذا فقــد  علاقــة أصحــاب حســابات الاســتثمار قــد لا تســتمر مــع البن
يكــون مــن العدالــة تطبيــق مبــدأ التنضيــض التقديــري بمعنــى تقييــم الأصــول 
كما لو تحوَّلت فعلاً إلى ســيولة، وذلك لتحديد حقوق المســتثمرين المنســحبين. 
فالمســتثمرون يدخلــون في الاســتثمار باعتبــار البنــك كيــان مســتقل ومســتمر، 
وليــس علــى أســاس الاشــتراك في صفقــة تتــم التصفيــة بعدهــا، فــلا يؤثِّــر عليــه 

تخــارج مســتثمر أو تصفيــة عمليــة اســتثمارية.
3	 فرض الدورية في بنوك المشاركة:

يُقصــد بالدوريــة تقســيم حيــاة البنــك المســتمرة إلى فــترات دوريــة تقُــدَّر بســنة 
ماليــة، تتَُّخــذ لقيــاس نتائــج الأعمــال والوقــوف علــى الوضعيــة الماليــة للبنــك، 

وبيــان الحقــوق الماليــة المترتبــة لــذوي العلاقــة.
ويــؤدي تطبيــق فــرض الدوريــة إلى ضــرورة توزيــع النفقــات والإيــرادات الخاصة 
بالبنــك علــى الفــترات المحاســبية بدقة، وإجراء التســويات الجرديــة، مع ضرورة 

إجــراء تســوية نهائيــة للقيــاس عنــد إجــراء توزيعــات مؤقتــة خــلال العــام المالي.
4	 فرض القياس النقدي في بنوك المشاركة:

يُثــير اســتخدام وحــدات نقديــة تمُثِّــل عملــة واحــدة مســألة القــوة الشــرائية 
للعملة المســتخدمة في حالات التضخم والانكماش؛ إلا أنه ولأغراض المحاســبة 
الماليــة في بنــوك المشــاركة تم افــتراض ثبــات القــوة الشــرائية لوحــدة القيــاس 

دون اعتبــار لتغــير مســتوى الأســعار.
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ثانيا: المبـادئ المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة
تشــمل المبــادئ المحاســبية في البنــك: التكلفــة التاريخية وتحقق الإيــراد والمقابلة 

والإفصاح.
1	 مبدأ التكلفة التاريخية في بنوك المشاركة:

رغــم أن مفهــوم التنضيــض التقديــري جديــر بالأخــذ بــه في جميــع الاســتثمارات 
الــي فيهــا حــق أصحــاب حســابات الاســتثمار؛ لأن طبيعــة هــذه الحســابات 
لــدى بنــوك المشــاركة تقــوم علــى أســاس الســحب والإيــداع خــلال فــترات قــد لا 
تتزامــن مــع التنضيــض الفعلــي؛ فإنــه لم يُؤخــذ بهــذا المفهــوم في الوقــت الحاضر 

لعــدم توافــر ســبل تنفيــذه علــى نحــو يُــبرئ الذمــم.
ويمكــن الأخــذ بالتنضيــض التقديــري اختيــارًا لإنتــاج معلومات إضافية تســاعد 
صاحــب الحســاب الاســتثماري الحــالي والمرتقــب على اتخاذ القــرارات الخاصة 
بعلاقتــه الحاليــة أو المرتقبــة مــع البنــك، بنــاءً علــى معلومــات تلائــم طبيعــة هــذه 

القرارات.
ــظ علــى عــدم الالتــزام بتطبيــق التنضيــض التقديــري في الوقــت الحاضر  ويُتحفَّ
ــة  ــة الأخــذ بالقيم ــا؛ لأن صعوب ــع تحقيقه ــة المتوق ــة النقدي ــى أســاس القيم عل

الســوقية لا تُــبرِّر إيثــار غيرهــا عليهــا.
2	 مبدأ تحقق الإيرادات والمصاريف في بنوك المشاركة:

إن المبــدأ الرئيــس لإثبــات الإيــرادات هــو تحققهــا، ولكــي تتحقــق الإيــرادات لا 
بــدّ أن تتوافــر الشــروط التاليــة:

أن يكــون البنــك قــد اكتســب الحــق في تحصيلهــا بمعنــى اســتحقاق  -
ــذ النشــاط  ــام البنــك بتنفي ــى قي ــراد للبنــك، وهــذا يعتمــد عل الإي
المطلــوب منــه، مثــل: تقديــم الخدمــة أو تســليم البضاعــة أو العقــار 
للمشــتري، أو الاســتفادة مــن بعــض أصــول البنــك مقابــل الإيجــار، 
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ــل  ــع مقاب ــا آخــر بدف ــزم طرفً ــي تلُ ــك مــن النشــاطات ال وغــير ذل
للبنــك؛

أن يكــون هنــاك التــزام علــى طــرف آخــر نتيجــة لعمليــة تبادليــة مــع  -
ق؛ البنــك، يمكــن علــى أساســها قيــاس قيمــة الإيــراد المتحقِّ

ــة مــن  - ــل بدرجــة معقول ــلاً للتحصي ــا وقاب ــراد معلومً أن يكــون الإي
ــل فعــلاً. ــد، إذا لم يكــن قــد حُصِّ التأكي

أمــا بالنســبة لإثبــات المصاريــف، فإنهــا تتحقــق إمــا نتيجــة لارتباطهــا ارتباطًــا 
ــة  ــترة مالي ــا بف ــا نتيجــة لارتباطه ــت وتم إثباتهــا، وإم ــرادات تحقق مباشــرًا بإي

معينــة.
3	 مبدأ المقابلة في بنوك المشاركة:

ــرادات  ــة الإي ــدأ مقابل ــى أســاس مب ــة عل ــة معيَّن ــك لفــترة زمني ــح البن يُقــاس رب
بالمصاريــف الــي تخــص تلــك الفــترة، وينتــج عــن تطبيــق هــذا المبــدأ في بنــوك 

المشــاركة مــا يلــي:
ضرورة التفرقة بين مفهوم النفقة ومفهوم الإيراد، حيث تعُبِّر النفقة  -

عــن التدفقــات النقديــة الخارجــة والفعليــة، ولا تدخــل فيهــا النفقات 
الــي يكــون الغــرض منهــا اقتنــاء الأصــول الثابتــة أو الاســتثمارات. أما 
ــادة في أصــول  ــة، أو زي ــات الداخل ــر عــن التدفق ــي تعُبِّ ــرادات فه الإي
البنــك، أو تســديد مــا لــه مــن التزامــات تجــاه الغــير خــلال فــترة معينة 

نتيجــة بيــع ســلعة أو إنجــاز خدمــة؛
ضــرورة التفرقــة بــين عوائد ونفقات الخدمــات المصرفية والخدمات  -

التمويليــة والخدمــات الاجتماعيــة، حيث تكــون الأولى خاصة بالبنك 
دون الأنشــطة الأخرى؛

ضرورة استبعاد أي نفقات أو إيرادات لا تتفق مع الأحكام الشرعية؛ -
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ضرورة إعداد قوائم مالية خاصة بكل نشاط على حِدة. -
4	 مبدأ الإفصاح في بنوك المشاركة:

ــد المســتخدِم  ــع أن تفُي ــي يُتوقَّ ــات ال ــع المعلوم ــار جمي ــدأ إظه ــب هــذا المب يتطل
ــوك  ــة لبن ــم المالي ــه المرتبطــة بالمعلومــات المحاســبية في القوائ في اتخــاذ قرارات
المشــاركة أو في الإيضاحــات حولهــا أو في الجــداول الإضافيــة للقوائــم الماليــة. 
ومــا ينبغــي مراعاتــه في الإفصــاح هــو التجميــع الأمثــل للبنود، وإضفــاء الإيضاح 

الــكافي للبيانــات.
ويُعتــبر مبــدأ الإفصــاح مــن أهــم المبــادئ الــي يجــب أن يراعيها النظام المحاســي 
في بنــوك المشــاركة؛ لأن المســتثمرين يهمُّهــم التعــرف علــى الأربــاح الفعليــة 

والمحســوبة طبقــا للمبــادئ المحاســبية والفقهيــة الســليمة.
وفضــلاً عــن ذلــك؛ فإنــه لا بــدّ للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن بنــوك المشــاركة أن 
تفُصــح عــن مصــادر واســتخدامات أمــوال صندوقــي الــزكاة والقــرض الحســن، 
لتوفــير معلومــات عــن أداء البنــك لمســؤولياته تجــاه المجتمــع الــذي يعمــل فيــه، 
وأن تفُصــح عــن المــوارد والاســتخدامات الــي لا تبُيحهــا الشــريعة، في حالــة 
وجودهــا وكيفيــة تصــرف البنــك في الأمــوال الناتجــة عــن الكســب المخالــف 

للشــريعة)1(.

ثالثا: القيـود المحاسبيـة فـي بنـوك المشاركـة
مــن  التقليديــة مجموعــة  المحاســبة  لنظريــة  الفكــري  الإطــار  تضمَّــن  لقــد 
المحــدِّدات الــي يُطلَــق عليهــا أحيانًــا الاســتثناءات كمــبرَّر للخــروج عــن المبــادئ 
المحاســبية، ولكــن بعــض المحــدِّدات في بنــوك المشــاركة هــي ليســت اســتثناءات؛ 

)1( إن هــذا الوضــع احتمــالي؛ لأن الأصــل في نشــاط بنــوك المشــاركة هــو عــدم الكســب غــير المشــروع أو المشــتبه فيــه، ولكــن قــد 
يحــدث ذلــك لأســباب خارجــة عــن إرادة البنــك، كأن يُطلــب منــه احتياطــي لــدى البنــك المركــزي الــذي يُعطــي فائــدة ثابتــة عــن هــذا 

الاحتياطــي.
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بــل هــي قيــود فعــلاً؛ لأنــه لا يمكــن تجاوزهــا، كمحــدِّد عــدم الإســراف والتبذيــر 
ومحــدِّد المشــروع وغــير المشــروع. 

1	 قيد تكلفة إنتاج المعلومات في بنوك المشاركة:
لقــد نتــج عــن اعتبــارات تكلفــة إنتــاج المعلومــات مقارنــة بالمنفعــة المتوقعــة منهــا 
تركيــز المحاســبة علــى إنتــاج تقاريــر ماليــة ذات غــرض عام، يخدم المســتخدِمين 

ذوي الاحتياجــات المشــتركة.
ــة في الفكــر المحاســي  ــة بحت ــة مادي ــة علاق ــة بالمنفع ــة التكلف ــت علاق وإذا كان
التقليــدي، فــإن بنــوك المشــاركة لا تنظــر إلى تلــك العلاقــة نظــرة ماديــة بحتــة 
عنــد دفــع التكاليــف، فهــي لديهــا منافــع غــير ماديــة تأخذهــا في الاعتبــار مثــل 
ــق بالعمــل المصــرفي القائــم  قيــام البنــك بنشــر البحــوث والدراســات الــي تتعل

علــى نظــام المشــاركة.
2	 قيد الأهمية النسبية في بنوك المشاركة:

ــة النســبية مــن الجانــب المــادي فقــط؛  إن بنــوك المشــاركة لا تنظــر إلى الأهمي
ولهــذا يتعيَّــن عنــد إعــداد قوائمهــا الماليــة مراعــاة احتياجــات مَــن يســتخدمونها، 
ــب  ــم في الجوان ــك القوائ ــا تل ــي تتضمَّنه ــث الإفصــاح عــن العناصــر ال مــن حي

التاليــة:
ــا  - ــن كمؤشــر لِم ــة عنصــر معيَّ ــة: تشــمل أهمي ــص النوعي الخصائ

ــدة أو إدخــال  يمكــن أن يحــدث مســتقبلاً في صــورة أنشــطة جدي
تغيــيرات جوهريــة علــى الأنشــطة القائمــة في البنــك، وطبيعــة 
ذلــك العنصــر ســواء كانــت غــير عاديــة أو غــير ملائمــة أو مخالفــة 

للأحــكام الشــرعية؛
الخصائــص الكميــة: تشــمل مقــدار البنــد مــن حيــث أثــره علــى  -

التوقعــات العاديــة، وحجــم ذلــك البنــد منســوبًا إلى أســاس ملائــم، 
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كنســبة كل عنصــر مــن عناصر قائمــة نتائج الأعمال المصرفية إلى 
صــافي الربــح بعــد اســتقطاع عائــد أصحــاب حســابات الاســتثمار 

المطلقــة.
3	 قيد طبيعة النشاط في بنوك المشاركة:

تتــم  الــي  المعامــلات  طبيعــة  باختــلاف  تختلــف  المحاســبة  أن  المعلــوم  مــن 
المشــروع في  الربــح  ترُاعــي تحقيــق  المشــاركة  وبنــوك  معالجتهــا محاســبيا، 
اســتثماراتها لأموالهــا الذاتيــة والأمــوال الــي تقبلهــا، وتتــم عمليــة قبــول البنــك 
لأمــوال الاســتثمار علــى أســاس عقــد المضاربــة الــي هــي شــركة في الربــح بــين 
المــال والعمــل، وتنعقــد بــين أصحــاب حســابات الاســتثمار )أصحــاب الأمــوال( 

والبنــك )المضــارب(.
المصرفيــة  الخدمــات  منهــا:  عديــدة،  وظائــف  المشــاركة  لبنــوك  أن  كمــا 
والاجتماعيــة وإدارة اســتثمارات أمــوال الغــير )بصفتهــا مضاربًــا أو وكيــلاً(، 
وتوظيــف الأمــوال المتاحــة لهــا باســتخدام عقــود المضاربة والمشــاركة ســواء كانت 
تجاريــة أو زراعيــة، وعقــود السَّــلمَ والاســتصناع، وعقــود الإيجــار وعقــود البيــع 
بالأجــل وعقــود المرابحــة، أو عــن طريــق تأســيس شــركات تابعــة أو الإســهام في 

شــركات قائمــة...
ــةً  ــوك المشــاركة مقارن ــا في منهــج وأســلوب عمــل بن ــا واضحً ــاك اختلافً إن هن
بالبنــوك التقليديــة، ويرجــع ذلــك إلى مــا يتطلبــه عملهــا مــن توافــق مــع أحــكام 
الشــريعة، وبالتــالي اختــلاف طبيعــة الأصول والخصوم والإيــرادات والمصاريف، 

ومــن ثــمَّ مراعــاة خصوصيتهــا في تطبيــق المعايــير المحاســبية.
4	 قيد الحيطة والحذر في بنوك المشاركة:

تلتــزم بنــوك المشــاركة بمفهــوم الحيطــة والحــذر عنــد إبــرام عقــود المشــاركات 
مــع الغــير، لغــرض تقليــل حجــم المخاطــرة الأخلاقيــة، فهــي تصُيــغ العقــد 
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بحيــث لا يتــم اعتمــاد نتيجتــه النهائيــة –إلا إلى الحــدّ الأدنــى- علــى الجــزء مــن 
المعلومــات الــذي لا يمكــن التعــرف عليــه أو التأكــد مــن صحتــه.

ويترتــب الأخــذ بهــذا القيــد تكويــن بنــوك المشــاركة لمخصصــات مؤونــات لكافــة 
الأغــراض الــي قــد تــرى الإدارة المصرفيــة أهميتهــا.
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ببنــوك  الخاصــة  المحاســبية  المعاييــر  الثالــث:  المطلــب 
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: التعريف بهيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة

ثانيا: آلية عمل هيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة
ثالثا: آفـاق تطبيـق المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة

أولا: التعريف بهيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة
في ظــل الاتجــاه العالمــي نحــو التوحيــد أو التنســيق المحاســي، كمــا يحــدث 
بالنســبة لإصــدار المعايــير المحاســبية الدوليــة، وكمــا يحــدث علــى المســتوى 
ــه مــن الضــروري أن  ــي؛ فإن ــير خاصــة للاتحــاد الأورب الإقليمــي بإصــدار معاي

تتفــق بنــوك المشــاركة معًــا علــى إعــداد معايــير محاســبية خاصــة بهــا.
1	 دواعي الحاجة إلى معايير محاسبية في بنوك المشاركة:

إن الحاجــة إلى إعــداد معايــير محاســبية تســتوعب خصوصيــة بنــوك المشــاركة 
وتختلــف عــن تلــك المطبقــة في البنــوك التقليديــة، تنبثــق مــن الأســباب التاليــة1:

تقوم المحاسبة على العائد في بنوك المشاركة على أساس الأحكام  -
الشــرعية الــي تتصــل بكيفيــة قيــاس الربــح مــن الاســتثمارات 
وكيفيــة قســمته بــين البنــك بصفتــه مضاربًا والمســتثمرين بصفتهم 
ــة في  ــوك التقليدي ــد في البن ــل العائ أصحــاب الأمــوال؛ بينمــا يتمث
الفائــدة الثابتــة المحــدّدة )مقاســة( ســلفًا عنــد التعاقــد، ويتــم 

إثباتهــا بمجــرَّد مــرور الزمــن؛
إن المعلومــات المطلــوب الإفصــاح عنهــا في بنــوك المشــاركة تختلــف  -

ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص:  ــير محاســبية خاصــة بالبن ــم عمــر، »الحاجــة إلى إعــداد معاي ــد الحلي )1( راجــع: محمــد عب
.43-39
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عــن المعلومــات الــي تفُصــح عنهــا البنــوك التقليديــة، خاصــة فيمــا 
المصــدر  الذيــن يمثِّلــون  الاســتثمار  يتعلــق بأصحــاب حســابات 
الأكــبر لمــوارد البنــك، إذ يتطلــب الأمــر تحديــد نصيبهــم مــن الربــح، 
ــر أو  وبيــان مــدى كفــاءة البنــك في اســتثمار أموالهــم الــي إن قصَّ
ــل هــو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك، وتحــوَّل مــن  ــل فيهــا تحمَّ أهمَ

مضــارب أمــين إلى ضامــن؛
فقهيــة  - آراء  علــى  تطبيقاتهــا  في  اعتمــدت  المشــاركة  بنــوك  إن 

ــة  ــق؛ لأنهــا مبني ــا مداخــل صالحــة للتطبي ــل جميعه ــدِّدة، تمثِّ متع
ــم المعامــلات  ــى القواعــد العامــة والمقاصــد الشــرعية في تنظي عل
وتحديــد الحقــوق والمصــالح، حيــث اختــار القائمــون علــى كل بنــك 
ــد المعالجــات المحاســبية،  ــد تحدي ــل عن ــة كبدي أحــد الآراء الفقهي
ونتــج عــن ذلــك وجــود معلومــات محاســبية مختلفــة عــن معامــلات 
متشــابهة؛ ممــا يُصعِّــب عمليــة المقارنــة بــين أداء هــذه البنــوك، 

ــع بياناتهــا. ــة تجمي فضــلاً عــن إمكاني
2	 نشأة هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة:

لقــد دعَــت المؤتمــرات الــي عُقِــدت في الثمانينــات مــن القــرن الماضــي إلى 
ضــرورة إعــداد معايــير محاســبية خاصــة ببنــوك المشــاركة، إلى أن تم تأســيس 

ــن. ــة البحري ــي مقرهــا دول ــير المحاســبية ال ــة المعاي هيئ
ويمكن تتبع المراحل التاريخية للاهتمام بهذه المعايير في الجدول التالي:
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جدول رقم 14: مراحل الاهتمام بإعداد معايير محاسبية لبنوك المشاركة

الحــدثالفتــرة 
- إنشاء بنوك المشاركة )سبق التطبيق فيها التنظير(1975

مارس 1987
- تقديــم »البنــك الإســلامي للتنميــة« لورقــة عمــل حــول موضــوع المعايــير المحاســبية، في 

الاجتمــاع الســنوي لمحافظــي البنــك باســطنبول؛
- تكوين لجان عديدة صدرت عنها دراسات وتقارير تمهيدية

26 فبراير 1990
- تأسيس »هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية« في الجزائر

27 مارس 1991

في  الإســلامية«  الماليــة  والمؤسســات  للمصــارف  الماليــة  المحاســبة  »هيئــة  تســجيل   -
البحريــن؛ بصفتهــا هيئــة عالميــة ذات شــخصية معنويــة مســتقلة غــير هادفــة للربــح؛
- تحــدَّد غرضهــا في: تطويــر الفكــر المحاســي في المجــالات المصرفيــة ذات العلاقــة 

ببنــوك المشــاركة + إعــداد وإصــدار معايــير محاســبية لهــا

1995

الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  »هيئــة  ليصبــح:  الهيئــة  اســم  تغيــير  تم   -
الإســلامية«؛

- تعديــل هيكلهــا التنظيمــي: جمعيــة عامــة + مجلــس أمنــاء + مجلــس معايــير المحاســبة 
والمراجعــة + مجلــس شــرعي + أمانــة عامــة؛

- تعديــل نظامهــا الأساســي: يتــم تمويــل الهيئــة مــن خــلال إنشــاء مــال »وقــف وصدقــة« 
تسُــهم فيــه المؤسســات الأعضــاء بدفــع رســم العضويــة ورســم الاشــتراك الســنوي والمنــح 

والتبرعــات؛
- تعديل عضوية الهيئة: تتكون من: أعضاء مؤسسين + غير مؤسسين + مراقبين

1998
- إدخــال تعديــلات علــى النظــام الأساســي للهيئــة شملــت توســيع أهدافهــا + تســمية 

الأعضــاء غــير المؤسســين »أعضــاء مشــاركين«

2006

- أصدرت الهيئـة حتى هذا التاريـخ: 68 معيارًا = 
24 معيــارًا في المحاســبة + 5 معايــير في المراجعــة + 6 معايــير حكوميــة + 2 قوانــين 
للأخلاقيــات المهنيــة + 30 معيــارًا شــرعيا + 1 بيــان حــول نســبة كفايــة رأس المــال لبنــوك 

المشــاركة.

2012
- أصدرت الهيئة حتى هذا التاريخ: 88 معياراً =

ــة + 7  ــق والحوكم ــير في التدقي ــاراً شــرعياً + 5 معاي ــاراً في المحاســبة + 48 معي 26 معي
ــات. ــط + 2 في الأخلاقي ــير ضب معاي

ــة الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 5-11؛  ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات المالي المصــدر: راجــع: هيئ
أحمــد ســفر، مرجــع ســابق، ص: 272-282؛ ســامر مظهــر قنطقجــي، »مؤسســات البنيــة التحتيــة 
للصناعــة الماليــة الإســلامية«، 2006، في الموقــع الإلكترونــي: www.kantakji.org، ص: 15-23؛
MOHAMMAD N.Alchaar, Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institution AAOIFI, 16 December 2003, Beirut, pp: 1-29.
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3	 أهداف هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة:
تتمثل أهداف هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة فيما يلي:

إعــداد وإصــدار وتعديــل معايــير المحاســبة والمراجعــة والأخــلاق  -
المهنيــة والمعايــير الشــرعية والحكوميــة؛

تحقيــق التوافــق بــين مختلــف الممارســات المحاســبية المتبعــة في  -
إعــداد القوائــم الماليــة لبنــوك المشــاركة؛

تشــجيع التطبيــق مــن خــلال الاستشــارة والتدريــب وعقــد النــدوات  -
وإصــدار النشــرات الدوريــة وإعــداد الأبحــاث والتقارير؛

الســعي لاســتخدام وتطبيــق معايــير المحاســبة والمراجعــة والبيانــات  -
والإرشــادات الــي تصُْدرهــا الهيئــة، مــن طــرف الهيئــات الرقابيــة 

وبنــوك المشــاركة ومكاتــب المحاســبة والتدقيــق.

ثانيا: آلية عمل هيئـة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة
ــت هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة مَهمــة إعــداد وتطويــر الفكــر  تبنَّ
المحاســي، لتلبيــة خصوصيــة ومتطلبــات الصناعــة المصرفيــة لبنــوك المشــاركة.

1	 منهج هيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة:
اتَّبعــت هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة المنهــج التــالي في إعــداد 

معاييرهــا)1(:
الاســتفادة ممــا توصَّــل إليــه الفكر الإنســاني المشــترك مــن المفاهيم  -

المحاســبية، مثــل الخصائــص النوعية للمعلومات المحاســبية؛
تعديــل المفاهيــم الــي تحتــاج إلى تعديــل حتــى لا تتعــارض مــع  -

المتطلبــات الشــرعية الماليــة والمصرفيــة، كعــدم الأخــذ بمفهــوم 
)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 42.
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اختــلاف قيمــة النقــد لذاتــه لاختــلاف تواريــخ اســتحقاقه؛ المعترف 
ــدي؛ ــه في النظــام التقلي ب

إضافــة مفاهيــم جديــدة متميــزة وجديــدة لم يتــم التعــرض لهــا  -
في الفكــر المحاســي التقليــدي، ومنهــا مبــدأ المشــاركة في الربــح 
و«الغُنْــم  مــان«  بالضَّ »الَخــراج  مفاهيــم  إلى  المســتند  والخســارة 

بالغُــرْم« و«التعــدِّي والتقصــير«.
2	 إجراءات إعداد المعايير المحاسبية للهيئة:

تتم عملية إعداد المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة وفقًا للخطوات التالية:
تعُيِّــن اللجنــة المختصــة مستشــارًا أو أكثــر لإعــداد دراســة ميدانيــة  -

ــح الممارســات الفعليــة المتعلقــة بموضــوع المعيــار،  عــن المعيــار، توُضِّ
والبدائــل الــي يمكــن الأخــذ بهــا، والبديــل المقــترح؛

ــوَدَّة  - ــوكل للمستشــار إعــداد مُسَ ــة للدراســة ي ــد مناقشــة اللجن بع
ــلاث جلســات؛ ــن ث ــر م ــم مناقشــتها في أكث ــار، ويت مشــروع المعي

ــوَدَّة المشــروع علــى اللجنــة الشــرعية للتأكــد مــن عــدم  - تعُــرَض مُسَ
تعارضهــا مــع المتطلبــات الشــرعية؛

تعُــرَض مُسـَـوَدَّة المشــروع علــى مجلــس معايــير المحاســبة والمراجعــة  -
لمناقشــتها واعتمادهــا لتوزيعهــا علــى المختصــين؛

تعُْقد جلســة اســتماع يُدعى لها المختصون في الشــريعة والمحاسبة،  -
ومــن محاســبين ممارســين وعاملــين في البنــوك المركزيــة وفي بنــوك 

المشــاركة...؛ لإبداء ملاحظاتهم على مشــروع المعيار؛
تجتمــع اللجنــة المعنيــة لمناقشــة الملاحظــات حــول مشــروع المعيــار،  -

ــت في  وإدخــال التعديــلات اللازمــة في ضــوء المناقشــات الــي تمَّ
جلســة الاســتماع؛
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يُعــرَض مشــروع المعيــار علــى المجلــس الشــرعي ثــم علــى مجلــس  -
ــة. ــه النهائي ــار المحاســي في صورت ــير بالترتيــب؛ لاعتمــاد المعي المعاي

3	 آلية التعامل مع معايير الهيئة والمعايير المحاسبية الأخرى:
يتم التعامل مع معايير الهيئة والمعايير المحاسبية الأخرى على النحو التالي)1(:

 الأصــل أن تطُبِّــق بنــوك المشــاركة، ســواء بالإلــزام الرسمــي أو  -
بالالتــزام الشــرعي، المعايــير الصــادرة عــن هيئــة المعايــير المحاســبية 

ــة وجودهــا؛ في حال
ــة بشــأن الموضــوع  - ــار صــادر عــن الهيئ ــة عــدم وجــود معي في حال

المطلــوب معالجتــه؛ فإنــه يمكــن اللجــوء إلى المعايــير غــير الصــادرة 
الماليــة  الشــرعية  المتطلبــات  مــع  تتعــارض  لا  كانــت  إذا  عنهــا، 

والمصرفيــة؛
في حالــة تعــارض المعايــير المشــار إليهــا مــع أحكام الشــريعة واضطر  -

البنــك إلى تطبيــق تلــك المعايــير فيجــب عليــه الإفصــاح عن ذلك؛
في حالــة صــدور معيــار عــن الهيئــة يغطــي الحالتــين المشــار إليهمــا؛  -

فإنــه يجــب الالتــزام بالمعيــار الجديــد الصــادر عــن الهيئة.

www.aaoifi.com :1( أنظر موقع الهيئة على الإنترنيت(
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ثالثا: آفـاق تطبيـق المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة
ــا في إعــداد المعايــير  لعبــت هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة دورًا هامًّ
الــي أســهمت في تحســين مصداقيــة وخــبرة الصناعــة المصرفيــة القائمــة علــى 
نظــام المشــاركة. وتسترشــد بهــا المؤسســات المصرفيــة في كثــير من الــدول العربية 

والإســلامية؛ إلا أن الأمــر يتطلــب الارتقــاء بفاعليــة دور هــذه الهيئــة.
1	 التحديات المستقبلية لهيئة المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة:

إذا كانــت معايــير الهيئــة تسُــتخدم في بعــض الــدول كالبحريــن والســودان والأردن 
والســعودية وقطــر...؛ فــإن التحــدي القائــم أمامهــا هــو تركيــز الجهــود للخــروج 
بهــذه المعايــير إلى حيِّــز التنفيــذ، وهــو الجانــب المتعلــق بتقبُّــل هــذه المعايــير، حتــى 
تحظــى بقبــول عــام ســواء مــن بنــوك المشــاركة ذاتهــا أو مــن جانــب الســلطات 
قــي الحســابات والهيئــات  الرقابيــة الــي تخضــع لهــا تلــك البنــوك وكذلــك مدقِّ

الدوليــة الأخــرى ذات العلاقــة، ومــن ثــمَّ الالتــزام بتطبيــق تلــك المعايــير.
2	 متطلبات الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة:

إن تحقيــق القبــول العــام بمــا تصُْــدِره هيئــة المعايــير المحاســبية ثــم الالتــزام 
بتطبيقهــا، يتطلــب مراعــاة الجوانــب التاليــة)1(:

تطويــر وتوســيع دور هيئــة المعايــير المحاســبية: مــن خــلال تقديــم  -
الخدمــات الاستشــارية الــي مــن شــأنها تطويــر أنشــطة بنــوك 
المشــاركة وتأصيــل مفاهيــم ثابتــة لعملهــا المصــرفي لــدى الأطــراف 
المعنيــة، وتوســيع دائــرة النقــاش مــع الهيئــات الرقابيــة لوضــع 
أســلوب رقابــي يلائــم طبيعــة هــذه البنــوك ويتوافــق في الوقــت 

www. :1( راجــع: »الرؤيــة المســتقبلية لتطبيــق معايــير المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية«، في الموقــع الإلكترونــي(
kantakji.org، ص: 1-6؛ 

SIAGH Lachemi, «Le fonctionnement des organisations dans les milieux de culture intense, le cas des 
banques islamiques», Thèse de doctorat, Écoles des Hautes Études Commerciales de Montréal, 2001, 
pp. 347-348.
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ــة؛ ــات الدولي ــع المتطلب نفســه م
النواحــي الفنيــة المرتبطــة بالمعايــير المحاســبية: لكي يكــون للبيانات  -

الماليــة الــي تعُدّهــا بنــوك المشــاركة الثقــة والقبــول وســرعة الفهــم 
والاســتيعاب يتعــين مراعــاة مــا يلــي:

الاتساق مع الأعراف والقواعد الدولية؛	 
توســيع دور ومشــاركة الهيئــات الرقابيــة وبنــوك المشــاركة في 	 

إعــداد المعايــير المحاســبية؛
إعداد أدلة للتدقيق تتوافق مع القواعد المحاسبية المعتمدة؛	 
اســتكمال المعايــير المحاســبية والعمــل علــى تحديثهــا لمواكبــة 	 

المســتمرة. التطــورات 
3	 تقديم هيئة المعايير المحاسبية لشهادات مهنية دولية:

ــي  ــا لنيــل شــهادة »المحاســب القانون ــة المعايــير المحاســبية برنامجً طَرحــت هيئ
الإســلامي« )C.I.P.A .)1 وهــو برنامــج تأهيــل مهــي مخصــص للمحاســبين 

ــون أو يرغبــون في العمــل في بنــوك المشــاركة. ــن يعمل الذي
وتعُتــبر هــذه الشــهادة أحــد المؤهــلات العاليــة الــي تتضمــن مزيجًــا مــن المفهــوم 
ــم  ــك لإدخــال معرفــة العمــل المصــرفي القائ ــة، وذل ــات العملي النظــري والمتطلب
علــى المشــاركة إلى مجموعــة المحاســبين المهنيــين المتخصصــين، كما أن الحصول 

عليهــا يــؤدي إلى الاعــتراف الــدولي بالشــخص والثقــة في مؤهلاتــه.
كمــا تّم تطبيــق برنامــج »المدقــق والمراقــب الشــرعي« CSAA(2) المشــابه لبرنامج 
المحاســب المهــي، بحيــث يتــم مــن خلالــه تدريــب وتأهيــل ومنــح شــهادات مهنيــة 

دوليــة في مجــال التدقيق.

Certified Islamic Professional Accountant 1( اختصارًا لـ(
 Certified Shari’a Advisor and Auditor )2(
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خلاصـــة الفصل الثالث

تعرَّضنــا في هــذا الفصــل للوســاطة الماليــة في بنــوك المشــاركة، وتوصَّلنــا إلى مــا 
يلي:

ل المضاربــة صيغــة ملائمــة للقيــام بوظيفــة الوســاطة الماليــة  - تشُــكِّ
الــي تقــوم علــى آليــة الربــح بــدلاً مــن آليــة الفائــدة الربويــة؛

لا يلتــزم البنــك في المضاربــة المصرفيــة بضمــان أمــوال المســتثمرين  -
أو الأربــاح؛ إلا في حــالات التعــدي والتقصــير ومخالفــة شــروط 

التعاقــد؛
يمكــن للمضاربــة الفقهيــة اســتيعاب متطلبــات العمــل المصــرفي  -

الحديــث، دون الحاجــة إلى إعــادة الاجتهــاد في شــروطها أو البحــث 
عــن صيــغ بديلــة لهــا أو اكتشــاف نــوع جديــد منهــا؛

إعــادة النظــر في الوســاطة الماليــة لبنــوك المشــاركة تكــون في اتجــاه  -
عــة، وابتــكار الأدوات الاســتثمارية، وإقامــة  تحســين الأربــاح الموزَّ

الأســواق الماليــة وفــق المتطلبــات الشــرعية.
وتناولنا إدارة الربح في بنوك المشاركة، وتوصَّلنا إلى التأكيد على ما يلي:

علــى بنــوك المشــاركة مراعــاة وســائل تعظيــم ربحيتهــا في الأجــل  -
القصــير، دون إغفــال عوامــل الربــح الطويــل الأجــل؛

يتطلــب نجــاح عمليــة التحــوّل التدريجــي للبنــوك التقليديــة إلى  -
بنــوك مشــاركة اســتقلالاً إداريًّــا وفصــلاً ماليًّــا ومحاســبيًّا والتزامًا 

شــرعيًّا وتأهيــلاً بشــريًّا، وفــق خطــة علميــة معلنــة؛
وجــود رقابــة مصرفيــة مركزيــة علــى بنــوك المشــاركة ضــروري  -

لوضــع الحــدود القصــوى لهوامــش أرباحهــا، ومراعــاة شــروط 
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توزيــع الأربــاح والخســائر فيهــا؛
إيجــاد مؤشــر الربحيــة في بنــوك المشــاركة ضــروري لفــكّ الارتبــاط  -

وتســعير  أدائهــا  قيــاس  في  التقليديــة،  المصرفيــة  بالمؤشــرات 
معاملاتهــا الماليــة الآجلــة.

ومــن دراســتنا للإطــار العلمــي لنظريــة المحاســبة في بنــوك المشــاركة، تبيَّــن لنــا 
مــا يلــي:

تحتــاج بنــوك المشــاركة إلى إطــار علمــي للمحاســبة، يكــون مرشــدًا  -
عنــد إعــداد معاييرهــا المحاســبية الــي تتــلاءم مــع خصوصيتهــا؛

افتُــرِض ثبــات القــوة الشــرائية لوحــدة القيــاس النقــدي في بنــوك  -
المشــاركة، ولم يُؤخــذ بمبــدأ التنضيــض التقديــري علــى أســاس 

ــة المتوقــع تحقيقهــا مــن الاســتثمار؛ القيمــة النقدي
بنــوك  - في  المحاســبية  المبــادئ  أهــم  مــن  الإفصــاح  مبــدأ  يُعتــبر 

المشــاركة؛ حتــى تفُصِــح التقاريــر الماليــة عــن الأربــاح الفعليــة، 
المشــروعة؛ غــير  والمصاريــف  الإيــرادات  وتسُــتبعَد 

تطويــر وتوســيع دور هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة  -
ضــروري لتحقيــق القبــول العــام بالمعايــير الصــادرة عنهــا، والالتــزام 

بتطبيقهــا.
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الباب الثاني

قيـاس الأربـاح
في بنوك المشاركة
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توطئــة

يتنــاول البــاب الثاني دراســة مصادر 

المصرفيــة  الخدمــات  في  الربــح 

الــي  والخاصــة  والاســتثمارية 

تُقدِّمهــا بنــوك المشــاركة، والمعالجــة 

المتحققــة  للإيــرادات  المحاســبية 

مــن المشــاركات والمضاربــات والبيــوع 

المقترحــات  ضــوء  في  الآجلــة 

المصرفيــة  والممارســات  النظريــة 

عــن  فضــلا  المحاســبية؛  والمعايــير 

قيــاس  مرحلــة  ومشــكلات  أســس 

بــين  توزيعــه  ســيتم  الــذي  الربــح 

والمســتثمرين. البنــك 

ع  وبنــاءً علــى مــا ســبق، ســوف يتــوزَّ

ثلاثــة  إلى  البــاب  هــذا  محتــوى 

فصــول علــى النحــو التــالي:

- الفصـل الأول:
مصـادر الإيـرادات والأربـاح فـي بنـوك المشاركـة

- الفصـل الثاني:
تحقـق الإيــرادات والأربـاح فـي بنـوك المشاركـة

- الفصـل الثالث:
قيــاس الربــح القابل للتوزيع فـي بنـوك المشاركـة
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الفصـل الأول
مصـادر الإيرادات والأرباح في بنوك المشاركة

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
إيـرادات الخدمـات المصرفيـة فـي بنـوك المشاركـة

- المبحث الثاني:
إيـرادات الخدمـات الاستثماريـة فـي بنـوك المشاركـة

- المبحث الثالث:
إيـرادات الخدمـات الخاصـة فـي بنـوك المشاركـة

* خلاصة الفصل الأول.
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 المبحث الأول
إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

مفهوم الخدمات المصرفية وطبيعة إيراداتها  -

-      مصدر إيرادات الخدمات المصرفية واستحقاقها

-      واقع الخدمات المصرفية وأهمية عوائدها
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المطلب الأول: مفهوم الخدمات المصرفية وطبيعة إيراداتها

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مفهــوم الخدمــات المصرفيــة
ثانيا: أنــواع الخدمــات المصرفيــة

ثالثا: عوائــد الخدمــات المصرفيــة

أولا: مفهــوم الخدمــات المصرفيــة
يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل لتحديد مدلول »الخدمات المصرفية«)1(.

1	 المدخل العام لمفهوم الخدمات المصرفية:
تطُلـَـق عبــارة »الخِدْمــات المصَْرِفيــة« علــى جميــع الأعمــال المصرفيــة الــي 
تمارســها البنــوك باعتبارهــا مؤسســات خدميــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود فــارق 
ــق الربــح؛ إلا أن  بــين الخدمــات الــي تقابَــل بعمولــة والاســتثمار الــذي يُحقِّ

عبــارة الخدمــات المصرفيــة تسُــتعمل لــكلا المعنيــين.
ولهــذا عُرِّفــت الخدمــات المصرفيــة بأنهــا تلــك الخدمــات الــي تؤديهــا البنــوك 

بهــدف تحقيــق الربــح)2(.
2	 المدخل الموسِّع لمفهوم الخدمات المصرفية:

يقــوم علــى تصنيــف الأعمــال المصرفيــة إلى ثــلاث مجموعــات هــي: مجموعــة 
أعمــال الخدمــات المصرفيــة الــي تشــمل أعمــال الصيرفــة الاعتياديــة ممــا لا 
يدخــل ضمــن أنشــطة البنــك الإقراضيــة أو الاســتثمارية، ومجموعــة أعمــال 

ــة)3(، ومجموعــة الأعمــال الاســتثمارية. القــروض والتســهيلات المصرفي
)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 67-72؛ 

329-331؛ محمــد عبــد الله إبراهيــم الشــباني، مرجــع ســابق، ص: 71؛ عــلاء الديــن زعــتري، مرجــع ســابق، ص: 26.
)2( عبد الرزاق رحيم جدي الهيي، مرجع سابق، ص: 256.

)3( إن مصطلــح التســهيل المصــرفي أعــم مــن مصطلــح القــروض في التعبــير المصــرفي؛ لأنــه يشــمل الكفــالات والضمانــات الــي قــد 
تنتهــي إلى قــرض بالفعــل وقــد لا تنتهــي إلى شــيء مــن ذلــك.
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بنــوك  المصرفيــة في  نطــاق الخدمــات  توســيع  إلى  الباحثــين  بعــض  ويميــل 
المشــاركة لتشــمل الخدمــات الاجتماعيــة والتكافليــة؛ ممــا يُعتــبر مزجًــا بــين 

نوعــين متمايزيــن مــن الأنشــطة لــكل منهمــا خصائصــه المميَّــزة.
ولهــذا عُرِّفــت الخدمــات المصرفيــة بأنهــا تلــك الأنشــطة المســتقلة عــن تجميــع 
ــة الــي يقــوم  ــة والتكافلي ــدًا عــن الخدمــات الاجتماعي المــوارد وتوظيفهــا، وبعي

ــا)1(. ــا دينيًّ بهــا البنــك باعتبارهــا واجبً
3	 المدخل المقترح لمفهوم الخدمات المصرفية:

يتــم تقســيم أعمــال البنــوك وفقًــا لهــذا المدخــل إلى: أعمــال مصرفيــة خدميــة 
وأعمــال مصرفيــة اســتثمارية، ورغــم أن هــذا التصنيف قد لا يخلو من التداخل 
إلا أن مــا يميــزه هــو أنــه يُقلِّــل إلى حــدٍّ كبــير مــن الاعتراضــات الــواردة علــى غــيره 
مــن التصنيفــات المقترحــة، كمــا أن العمــل المصــرفي القائــم علــى نظــام المشــاركة 
يتطلــب إجــراء هــذا الفصــل حتــى يمكــن تمييــز حقــوق البنــك عــن نتائــج أعمــال 

الاســتثمار الــي يكــون فيهــا للمســتثمرين حصــة مــن الربــح المحقــق.
ولهــذا عُرِّفــت الخدمــات المصرفيــة بأنهــا تلــك الأنشــطة الــي تقــوم بهــا البنــوك 
لمســاعدة عملائهــا في أنشــطتهم الماليــة واجتــذاب عمــلاء جُــدد وزيــادة مواردهــا 

الماليــة، بحيــث لا تتعــرض عنــد أدائهــا لأيّ نــوع مــن المخاطــر التجاريــة)2(.

)1( محمــد إبراهيــم أبــو شــادي، الخدمــات المصرفيــة في البنــوك الإســلامية، الموســوعة الشــاملة لاقتصاديــات البنــوك الإســلامية، 
ج5، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000، ص: 10.

)2( محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص: 363.
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ثانيا: أنــواع الخدمــات المصرفيــة
يمكن تصنيف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة إلى الأنواع التالية)1(:

1	 الخدمات المصرفية المستقلة عن الإقراض المصرفي:
ــي هــذا النــوع الخدمــات الــي لا تقــوم فيهــا بنــوك المشــاركة بــدور المقــرض  يغطِّ
بالنســبة لعملائهــا، وتمارســها بالطريقــة الــي تتــم بهــا في البنــوك التقليدية، مع 
ضبــط المعاملــة في إطــار عقــود الإجــارة والوكالــة والجعالــة والكفالــة والمصارفــة 

والإيداع.
وتشــمل هــذه الفئــة مــن الخدمــات: فتــح الحســابات المصرفيــة، وتحصيــل قيمــة 
الأوراق التجاريــة والماليــة، والتحويــلات المصرفيــة الداخليــة والخارجية، وتأجير 

الصناديــق الحديديــة، وخدمــات أمناء الاســتثمار...
2	 الخدمات المصرفية المرتبطة بالإقراض المصرفي:

ــي الخدمــات الــي يســتدعي تأديتهــا قيــام بنــوك المشــاركة بتســهيلات  تغُطِّ
ائتمانيــة، حيــث يصبــح البنــك دائنًــا ابتــداءً أو انتهــاءً، فهــي لا تمارســها في 
صورتهــا التقليديــة؛ بــل تقــوم بتطويرهــا بمــا يتوافــق مــع عقــود الخدمــات 
ر ذلــك فإنــه لا  المصرفيــة أو الصيــغ التمويليــة الملائمــة لهــا. وفي حالــة تعــذُّ
ــة،  يتــم التعامــل بهــا، مثــل: خصــم الأوراق التجاريــة، وعمليــات الصــرف الآجل
والاتجــار في المعــادن الثمينــة، والعقــود الآجلــة في الأســواق الدوليــة، وشــراء 

الشــيكات الآجلــة، والســحب علــى المكشــوف...
ــة بحــالات الإقــراض المقصــود  ــم الخدمــات المتصل ــم تقدي ومــن المتصــوَّر أن يت
)المباشــر( للعمــلاء مجَّانًــا، أي دون فائــدة ربويــة، مثل: القروض القصيرة الأجل، 
والســحب علــى المكشــوف، وخصــم الأوراق التجاريــة. علــى خــلاف حــالات 

الإقــراض العرضــي )غــير المقصــود ابتــداءً( لقــاء تقديــم الخدمــات المصرفيــة 
)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 329-

352؛ وهبــة الزحيلــي، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، مرجــع ســابق، ص: 482-478.
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ــل:  ــة، مث ــرام الصفقــات لتســهيل أعمالهــم التجاري الــي تســاعد العمــلاء في إب
خطابــات الضمــان والقبــول المصــرفي والاعتمــادات المســتندية، حيــث يضطــر 
البنــك إلى دفــع المبالــغ الــي التــزم بهــا تجــاه الغــير في ظــل وســاطته بــين العميــل 
والطــرف الآخــر، نتيجــة عــدم وجــود تغطيــة كافيــة للتأمــين النقــدي في حســاب 
العميــل؛ فهنــا يمكــن تقاضــي عائــد علــى أســاس وجــود منفعــة معتــبرة مــن 

جانــب العميــل وعمــل مبــذول مــن جانــب البنــك.
3	 الخدمات المصرفية في التعامل بالعملات الأجنبية:

وشــراء  بيــع  المتمثلــة في  الفــوري  الصــرف  بعمليــات  المشــاركة  بنــوك  تقــوم 
العمــلات الأجنبيــة والمعــادن الثمينــة بشــكل آنــي، ســواء تم التعامــل نقــدًا أو 

بالقيــد الدفــتري، حيــث يمكــن أن تســتفيد مــن ربــح فــرق الأســعار.
وتجــدر الإشــارة إلى أن الصــرف أعــم مــن المتاجــرة بالعمــلات؛ لأنــه يشــمل بيــع 
العمــلات ســواء كان بهــدف الاســترباح أو دون ذلــك)1(، ويمكــن تلخيــص الفــرق 

بينهمــا في الجــدول التــالي:

جدول رقم 15: مقارنة بين المتاجرة في العملات والصرف

الصـرف الأجنبـيالمتاجـرة في العمـلاتعنصـر المقارنـة
مـبـادلـة فـي الـنـقـودطبيعـة المعاملة
بيع العملات للاسترباح أو من دونهبيع العملات يكون بهدف الاسترباحغرض المتعامل

كيفية التصرف
إذا  إلا  يبيــع  لا  العملــة  في  المتُاجــر 

الســعر ارتفــع 
العمــلات  ويشــتري  يبيــع  الصــرَّاف 
أو  مرتفعًــا  الســعر  كان  ســواء 

منخفضًــا
فرق العملةعملية ترجيحالمصطلح المصرفي

المصدر: راجع: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص: 163-162.

ــق البنــك خســائر ناتجــة عــن تعاملــه بعمــلات أخــرى غــير العملــة المحليــة، في حالــة انخفــاض أســعارها وكانــت لديــه  )1( قــد يُحقِّ
مبالــغ كبــيرة منهــا.
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ثالثا: عوائــد الخدمــات المصرفيــة
ــوك المشــاركة مــن ممارســة  ــع بن ــة لا يمن ــدة الربوي إن اســتبعاد التعامــل بالفائ
نشــاط الخدمــات المصرفيــة مقابــل أجــر أو عمولــة معينــة؛ لأنــه ليــس مــن 
المنطقــي أن تقُــدِّم خدماتهــا دون مقابــل، باعتبارهــا مؤسســات تهــدف إلى 

تحقيــق الربــح، ســواء عــن طريــق الاســتثمار أو مــن خــلال الخِدمــات.
1	 طبيعة العمولة المصرفية في بنوك المشاركة:

تتقاضــى بنــوك المشــاركة عوائــد في صــورة عمــولات أو أجــور أو جِعــالات أو 
ــا. ــا تقُدِّمــه مــن خدمــات لعملائه ــل م رســوم الخدمــة، مقاب

والمعيــار الــذي يَفصــل بــين العمولــة Commission والفائــدة Interest هو »أن 
العمولــة تقابــل العمــل والجهــد علــى حــين تقابــل الفائــدة اســتخدام النقــود«)1(، 
فالعمولــة في بنــوك المشــاركة ليســت فائــدة ربويــة مــادام يقابلهــا خدمــة حقيقية 

يؤديهــا البنــك للعميــل.
2	 مقارنة بين العمولة المصرفية والفائدة الربوية:

يمكن التمييز بين العمولة المصرفية والفائدة الربوية في الجدول التالي:

جدول رقم 16: 
أوجه التشابه والاختلاف بين العمولة المصرفية والفائدة الربوية

الفائـدة الربويـةالعمولـة المصرفيـةعنصـر المقارنـة

عناصر التشابـه
- عِوض مالي مقابـل منفعـة؛
- تعُتبر دينًا في ذمـة المستفيـد؛

- تكون محدَّدة سلفًا في أصل العقد.

عناصر الاختلاف
- وجود خدمة فعلية تقابلها؛

- محدَّدة المقدار بمبلغ مقطوع؛
- لا تتكرَّر إلا بتكرار تقديم الخدمة.

- تقابل الانتفاع بالنقود؛
- نسبية على أساس مقدار المبلغ؛

- متكرِّرة مع الزمن على ذات الخدمة.

المصدر: راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 584؛ علاء الدين زعتري، مرجع 
سابق، ص: 491؛ محمد عبد الله إبراهيم الشباني، مرجع سابق، 177.

)1( محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص: 399.
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3	 ضوابط عمولات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة:
يتطلــب مــن بنــوك المشــاركة في حــال تحديــد مقدار عمولاتهــا الأخذ في الاعتبار 

الضوابط التالية)1(:
أن تكــون العمولــة المأخــوذة مــبرَّرة وعادلــة تقُابــل خدمــات نافعــة؛  -

لذلــك فمــن المناســب أن يُســتند في تحديــد هيــكل العمولــة إلى 
ــؤدَّاة؛ ــة المباشــرة وغــير المباشــرة للخدمــة الم ــدأ اســترداد التكلف مب

مــن المقبــول أن يتقاضــى البنــك مقابــل خدمــة الإقــراض المجانــي  -
عمولــة مقطوعــة ولمــرة واحــدة، علــى ألاَّ يأخــذ هــذه العمولــة علــى 
ــط بالزمــن  ــة القــرض أو أن ترتب ــة مــن قيم أســاس النســبة المئوي

)مــدة القــرض(؛
ــة  - ــط بالخدم ــذي يرتب ــغ المقطــوع ال ــة شــكل المبل أن تأخــذ العمول

المصرفيــة، ولا يتكــرَّر إلا بتكــرار تقديــم الخدمــة؛
في حالــة تحصيــل العمولــة كنســبة مئويــة مــن المبالــغ المتعامــل بهــا  -

ــر في  ــه يجــب ألاَّ يكــون لعامــل الزمــن أث في بعــض الخدمــات؛ فإن
تحديدهــا أو تكرارهــا)2(؛

مــن المناســب أن ترُاعــي بنــوك المشــاركة الأعــراف الســائدة في  -
الإعفــاء  أو  العمــولات  المصرفيــة في مجــال تحصيــل  الأوســاط 

منهــا، كعمليــات فتــح الحســابات الجاريــة.

)1( راجع: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 187؛ وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص: 530؛ 558.
)2( بمعنــى أنــه إذا أخــذ البنــك نســبة 0.1% كعمولــة ضمــان عميــل عــن مبلــغ معيَّــن لمــدة 3 أشــهر؛ فــإن العمولــة نفســها يجــب أن 

يُحصِّلهــا لــو كانــت مــدة الضمــان 6 أشــهر أو ســنة.
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المصرفيــة  الخدمــات  إيــرادات  مصــدر  الثانــي:  المطلــب 
قها ســتحقا ا و

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مصدر إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة
ثانيا: الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات المصرفية

ثالثا: الاتجاهات المفسِّـرة لعوائـد الخدمـات المصرفيـة

أولا: مصدر إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة
تتحقــق إيــرادات الخدمــات المصرفيــة في بنــوك المشــاركة نتيجــة جهــود العاملين 
ــق  ــات تحقي ــن يرتبطــون بهــا؛ وتســتند عملي ــين( الذي )موظفــين وخــبراء وإداري

هــذا النــوع مــن الإيــرادات إلى الأســس التاليــة)1(:
1	 دور عنصر رأس المال:

ــدّة  ــدَّات والخزائــن المعَ يتمثــل في رأس المــال العيــي كالمبانــي والتجهيــزات والمعُِ
للتأجــير...، وجميــع هــذه الأصــول مملوكــة للمســاهمين.

2	 دور عنصر العمل:
ــات  ــة العمــلاء في نشــاط الخدم ــك لخدم ــوم بهــا البن ــي يق ــود ال يشــمل الجه
المصرفيــة، كمــا يشــمل أعمــال الخــبرة والمقــدرة الفنيــة المتخصصــة الــي يمكــن 
مــن خلالهــا إجــراء دراســات الجــدوى الاقتصاديــة وتحليــل الميزانيــات، وهــذا 
ــة  ــه يرتبــط بصفــة أصلي ــاءة الإدارة إلا أن العنصــر وإن كان يرتبــط بجهــد وكف
بالمســاهمين، باعتبارهــم اســتأجروا عناصــر الإنتــاج بمــا فيهــا عنصــر الإدارة.

3	 دور الشهرة والاسم التجاري:
تعُتــبر الشــهرة أو الســمعة المصرفيــة الــي تتمتــع بهــا بنــوك المشــاركة إحــدى 

)1( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص: 32.
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مقوِّمــات نجاحهــا، وهــي الــي تؤثِّــر في جــذب العمــلاء وخاصــة في مجــال 
ــات  ــى هــذه الخدم ــب عل ــادة حجــم الطل ــإن زي ــة؛ ولهــذا ف ــات المصرفي الخدم
وتحقيــق الإيــرادات الناتجــة عنهــا يرتبــط بصفــة مباشــرة بجهــود الإدارة؛ ومــن 

ثــمَّ بالمســاهمين.

ثانيا: الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات المصرفية
إن الفئــة المســتحقة لصــافي إيــرادات الخدمــات المصرفيــة الــي تقــوم بهــا بنــوك 
المشــاركة، قــد تكــون إمــا فئــة المســاهمين فقــط أو إشــراك فئــة المســتثمرين 

فيهــا.
1	 الاتجاه الأول: استحقاق المساهمين لإيرادات الخدمات المصرفية:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( بــأن كافــة الإيــرادات المتولِّــدة عــن الأنشــطة 
الخدميــة المصرفيــة الــي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة، تتعلــق بالمســاهمين وحدهــم 
ع علــى أصحــاب الحســابات الاســتثمارية؛ نظــرًا لأنهــا ناتجــة عــن جهــود  ولا تـُـوزَّ
القُــوى العاملــة الــي تعمــل لحســاب بنــوك المشــاركة، وباعتبــار المســاهمين هــم 

أصحــاب عناصــر الإنتــاج الــي أســهمت في تحقيــق تلــك الإيــرادات.
2	 الاتجاه الثاني: إشراك المستثمرين في إيرادات الخدمات المصرفية:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)2( بــأن عمــولات الخدمات المصرفية لبنوك المشــاركة 
هــي الإيــرادات الــي يشــترك فيهــا المســتثمرون؛ لأنهــا تمثــل أحــد مصــادر الإيراد 

)1( راجــع: المصــدر الســابق نفســه؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف 
الإســلامية«، مؤتمــر دور المؤسســات المصرفيــة الإســلامية في الاســتثمار والتنميــة، مرجــع ســابق، ص: 376؛ علــي عبــد الله شــاهين، 
»مدخــل محاســي مقــترح لقيــاس وتوزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مجلــة الجامعــة الإســلامية: سلســلة الدراســات الإنســانية، 
غــزة، م13، ع1، ينايــر 2005، ص: 307؛ حســين ســعيفان ومحمــد وليــد قــدورة، »صيــغ التمويــل الإســلامي: قيــاس وتوزيــع الأربــاح 
في المصــارف الإســلامية«، مجلــة الدراســات الماليــة والمصرفيــة، الأكاديميــة العربيــة للدراســات الماليــة والمصرفيــة، عمّــان، م5، 
ع3، الســنة الخامســة، ســبتمبر 1997، ص: 77-78؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا وعرفــات عبــد الله العــف، »مــدى التــزام المصــارف 
الإســلامية العاملــة في قطــاع غــزة بمعايــير قيــاس وتوزيــع الأربــاح في الإســلام مــن وجهــة نظــر مســتخدمي القوائــم الماليــة«، مؤتمــر 
تنميــة وتطويــر قطــاع غــزة بعــد الانســحاب الإســرائيلي، كليــة التجــارة، الجامعــة الإســلامية، غــزة، 13-15 فبرايــر 2006، ص: 224.

)2( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 220؛ 227.
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ــا أن  ــا، كم ــد خصــم مصاريفه ــوك بع ــاح هــذه البن ــن أرب ــي تشــارك في تكوي ال
اختصــاص المســاهمين بهــذه الإيــرادات دون المســتثمرين هــو تمييــز بــين هاتــين 
الفئتــين، وهــذا لا ينســجم مــع طبيعــة المشــاركة الــي تشــير إلى اشــتراك مجموعة 

أمــوال المســاهمين والمســتثمرين في تمويــل مجمــل نشــاط بنــوك المشــاركة.
3	 معالجة هيئة المعايير المحاسبية لإيرادات الخدمات المصرفية:

لقــد جــاء المعيــار المحاســي رقــم )5( الصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية 
لبنــوك المشــاركة، والخــاص بالإفصــاح عــن أســس توزيــع الأربــاح بــين أصحــاب 
ــار بالنســبة  ــاركًا الأمــر للخي ــة وأصحــاب حســابات الاســتثمار، ت حقــوق الملكي
لإيــرادات الخدمــات المصرفيــة، حيــث نــص علــى أنــه »يجــب الإفصــاح عمَّــا إذا 
كان المصــرف قــد أشــرك حســابات الاســتثمار المطلقــة في إيــرادات الخدمــات 
المصرفيــة، وفي هــذه الحالــة يجــب الإفصــاح عــن أنــواع هــذه الإيــرادات، وعــن 

الأســاس الــذي تم بــه ذلــك )الفقــرة رقــم 9(«)1(.
وتجــدر الإشــارة إلى أن أداء بعــض الخدمــات المصرفيــة تسُــتخدم فيــه أمــوال 
نقديــة، مثــل عمليــات الصــرف الأجنــي الــي ينتــج عنهــا إيــراد، وبمــا أن البنــك 
يدمج أمواله بأموال المســتثمرين؛ فإنهما يُســتخدَمان معًا في أداء هذه الخدمة؛ 

الأمــر الــذي يقتضــي اســتحقاق المســتثمرين للإيــرادات الناتجــة عنهــا!

ـرة لعوائـد الخدمـات المصرفيـة ثالثا: الاتجاهات المفسِّ
تفاوتــت اتجاهــات الباحثــين بالنســبة لأهميــة عوائــد الخدمــات المصرفيــة في 
بنــوك المشــاركة، ويتفــق الباحــث مــع الــرأي الــذي يَعتــبر أن إيــرادات الخدمــات 

المصرفيــة لهــا أهميتهــا في بنــوك المشــاركة.
1	 الاتجاه الأول: دور ثانوي لعوائد الخدمات المصرفية:

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 242.
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رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( بــأن الخدمــات المصرفية الــي يتم تقاضي العمولة 
عليهــا هــي مــن الأعمــال الثانويــة في بنــوك المشــاركة، مثــل: تأجــير الصناديــق 
الحديديــة )ودائــع الأمانــة(، وتحصيــل الأوراق التجاريــة، وتســهيل الاكتتــاب في 
ــي  أســهم الشــركات، ودفــع قســائم الأربــاح، وتقديــم المشــورة. ولا يمكــن أن تغطِّ

إيراداتهــا التكاليــف المباشــرة وغــير المباشــرة اللازمــة لتشــغيل البنــك.
2	 الاتجاه الثاني: دور أساسي لعوائد الخدمات المصرفية:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)2( بأنــه مــن الخطــأ التهويــن مــن دور الخدمــات 
المصرفيــة كمــوْرد للبنــوك، وذلــك للاعتبــارات التاليــة:

ــوك  - ــير مــن البن ــة في كث ــرادات الخدمــات المصرفي ــت إي لقــد وصل
إلى أكثــر مــن 50% مــن إجمــالي الإيــرادات، خاصــة بعــد ظهــور 

منتجــات جديــدة كخدمــات أمنــاء الاســتثمار؛
إن البنــوك التقليديــة حاليــا لا تعتمــد في ربحيتهــا علــى الوســاطة  -

القائمــة علــى الإقــراض والاقــتراض؛ بــل تعتمــد علــى عمــولات 
ــة،  ــود خــارج الميزاني ــة أو أنشــطة البن ــة العادي ــات المصرفي الخدم

ــة؛ ــى عقــد الوكال وهــي عمليــات تقــوم في الغالــب عل
ــة  - ــن الأنشــطة ذات الأولوي ــة هــو م ــات المصرفي إن نشــاط الخدم

في بنــوك المشــاركة؛ لأهميتهــا في توســيع قاعــدة العمــلاء لديهــا 
ــق. وعائدهــا المحقَّ

ــز: الاقتصــاد الإســلامي، م10،  ــة جامعــة الملــك عبــد العزي )1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، »ماهيــة المصــرف الإســلامي«، مجل
مرجــع ســابق، ص: 65؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 204-205؛ محمــد عبــد الله إبراهيــم الشــباني، مرجــع ســابق، ص: 

.292
)2( راجــع: ســامي إبراهيــم الســويلم، مرجــع ســابق، ص: 96-97؛ يوســف كمــال محمــد، »حــوار حــول الوســاطة الماليــة والمصــارف 
الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 75؛ محمــد أحمــد جــادو، المحاســبة في المنشــآت الماليــة، المنــار للطابعــة الحديثــة، مصــر، 2001، ص: 23.
SHAHIDA bt. Shahimi et al., “A panel data analysis of fee income activities in islamic banks”, J.KAU: 
Islamic Econ., Vol. 19, N° 2, 2006, pp. 23-35.
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المطلب الثالث: واقع الخدمات المصرفية وأهمية عوائدها

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: أهميـة إيـرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة

ثانيا: الممارسة العملية للخدمات المصرفية في بنوك المشاركة

أولا: أهميـة إيـرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة
لقيــت الخدمــات المصرفيــة اهتمامـًـا وتطويــرًا لدى البنــوك التقليدية، لتحقيقها 

قه أنشــطتها الإقراضية. معــدلات عوائــد تفــوق مــا تحُقِّ
1	 الخدمات المصرفية في الفكر المصرفي الحديث:

ينظــر الفكــر المصــرفي الحديــث إلى الخدمــات المصرفيــة كهــدف ووســيلة في آن 
واحــد، فهــي تهــدف إلى تحقيــق أكــبر قــدر ممكــن مــن الإيــرادات للبنــك، كمــا 
ــك في  ــين مــع البن ــبر عــدد مــن المتعامل ــذاب أك أنهــا في الوقــت نفســه أداة لاجت
جانــي التعبئــة والتوظيــف؛ ممــا يــؤدي إلى زيــادة إيراداتــه الكليــة بصــورة غــير 

مباشــرة.
والخدمــات المصرفيــة في بنــوك المشــاركة تعُتــبر »وســيلة لخدمــة المتعاملــين 
وتيســير مَهمتهــم، وبمــا يســاعد علــى جــذب متعاملــين جــدد مــع المحافظــة علــى 

المتعاملــين الحاليــين، وذلــك بالنســبة للإيداعــات أو التوظيفــات«)1(.
2	 دور خدمة أمناء الاستثمار في النشاط المصرفي:

لت  تعُتــبر »خدمــة أمنــاء الاســتثمار« مــن الخدمــات المصرفيــة الحديثــة الــي شــكَّ
بدايــة جيــل جديــد مــن التطويــر في النشــاط المصــرفي، ويٌقصــد بهــا »طلــب مــن 
الأفــراد أو الشــركات أو المؤسســات إلى المصــرف ليقــوم باختيــار أمثــل الطــرق 
مــن أجــل اســتثمار أموالهــم –عــن طريــق المصــرف وكالــة، أو بأنفســهم أصالــة- 

)1( الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 82.



249 د. عبد الحليم عمار غربي

بطريقــة مشــروعة وغــير مُضــرة بالمصلحــة العامــة، أو القيــام ببعــض الأعمــال 
الــي يضيــق وقتهــم عــن أن يتســع لهــا«)1(.

ولخدمــة أمنــاء الاســتثمار الــي تقُدِّمهــا بنــوك المشــاركة أبعــاد مهمــة، منهــا مــا 
يرتبــط بالبنــوك نفســها؛ مــن حيــث تطويــر أعمالهــا وإعــادة هيكلتهــا واكتســاب 
ــف الشــامل لمواردهــا،  ــد لجــذب العمــلاء والتوظي الخــبرة والبحــث عــن الجدي
ومنهــا مــا يتعلــق بالعمــلاء، مــن حيــث تلبيــة احتياجاتهــم المصرفيــة المتجــدِّدة.

ويمكن توضيح هذه الأبعاد في الشكل التالي:

شكل رقم 4: الأبعاد الأساسية لخدمة أمناء الاستثمار في بنوك المشاركة

المصدر: راجع: محسن أحمد الخضيري، البنوك الإسلامية، دار الحرية، القاهرة، ط1، 1990، 
ص: 160؛ 165؛ علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص: 82.

)1( علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص: 61.

1	 البعد التطويري
الابتكاري

4	 البعد التمويلي 
لجذب العملاء 

2	 البعد الهيكلي
 لإعادة هيكلة البنك

5	 البعد التوظيفي
 الشامل لموارد البنك

أبعـاد إدارة
أمنـاء الاستثمـار

3	 البعد التراكمي
 للخبرات المصرفية

6	 البعد الإشباعي
 لحاجات العميل
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3	 دور الخدمات الجديدة في المعاملات المصرفية:
لقــد تطــورت أعمــال بنــوك المشــاركة مــن حيــث تنــوُّع الخدمــات المصرفيــة الــي 
تقدِّمهــا لعملائهــا، حيــث بلغــت مــا يزيــد عــن 30 خدمــة مصرفيــة مشــروعة، 
كمــا أصبــح يُنظــر إلى »البطاقــات المصرفية« بالإضافــة إلى التمويل بـ »التورُّق)1( 

المصــرفي« علــى أنهمــا مــن المنتجــات الحيويــة لربحيــة بنــوك المشــاركة)2(.

)1( التورُّق: أن يشتري الشخص سلعة بالأجل، ثم يبيعها نقدًا  لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد.
راجع: نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص: 128.

)2( راجــع: عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، البطاقــات البنكيــة، الإقراضيــة والســحب المباشــر مــن الرصيــد: دراســة فقهيــة 
ــات  ــي، بطاق ــود البعل ــد محم ــد الحمي ــم، دمشــق، ط2، 2003، ص: 86-88؛ 144-159؛ عب ــة، دار القل ــة تحليلي ــة اقتصادي قانوني
الائتمــان المصرفيــة: التصويــر الفــي والتخريــج الفقهــي، دراســة تحليليــة مقارنــة، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، ط1، 2004، ص: 49-
50؛ أحمــد فهــد الرشــيدي، »عمليــات التــورق وتطبيقاتهــا الاقتصاديــة في المصــارف الإســلامية«، رســالة ماجســتير منشــورة، دار 

النفائــس، عمّــان، ط1، 2005، ص: 192-188.
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ثانيا: الممارسة العملية للخدمات المصرفية في بنوك المشاركة
بالنظــر إلى واقــع تقاضــي بنــوك المشــاركة للعمــولات أو الأجــور أو الرســوم 

مقابــل خدماتهــا المصرفيــة؛ فإنهــا تؤديهــا بصــورة متفاوتــة.
1	 واقع تقاضي بنوك المشاركة لعوائد الخدمات المصرفية:

نســتعرض فيمــا يلــي عــددًا مــن النمــاذج التطبيقيــة لكيفيــة تقاضــي بنــوك 
المشــاركة لعوائــد الخدمــات المصرفيــة:

جدول رقم 17: 
نماذج عملية في تقاضي بنوك المشاركة لعوائد الخدمات المصرفية

عوائــد الخدمات المصرفيةالبنــك

بنك فيصل الإسلامي 
المصري

يأخــذ مبلغًــا معيَّنـًـا حســب كل عمليــة بالاتفــاق مــع العميــل، ويتمثــل في صــورة 
مبلــغ مقطــوع غــير منســوب بنســبة مئويــة إلى قيمــة العمليــة، ويمكــن أن يكــون 

هــذا المبلــغ المقطــوع منوَّعـًـا إلى شــرائح، لهــا حــدّ أدنــى وحــدّ أعلــى.

بنك فيصل الإسلامي 
السوداني

يُشــترط للحصــول علــى مقابــل أي خدمــة يُقدِّمهــا أن تكــون مشــروعة في 
حــدّ ذاتهــا، وتحُــدَّد مبالــغ مــا يتقاضــاه البنــك بنــاءً علــى عــدة معايــير تتمثــل 
في: ضــرورة كفايــة المبالــغ لمواجهــة النفقــات الــي تحمَّلهــا البنــك مــن جــراء 
العمليــة مثــل: مصاريــف البريــد والبرقيــات والأوراق المســتعملة... وتغطيــة 

ــه مــن أجلهــا. الجهــد الــذي بذل
يقوم بدور الوكيل بعمولة لكل ما هو قابل للإدارة المصرفية.البنك الإسلامي الأردني

تقُدِّم خدماتها المصرفية بعمولة.البنوك الباكستانية والإيرانية

المصدر: راجع: عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص: 271-272؛ جمال الدين عطية، البنوك 
الإسلامية: بين الحرية والتنظيم، الاجتهاد والتقويم، النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: 188.

2	 الأهمية النسبية لإيرادات الخدمات المصرفية:
تشير نتائج التطبيق إلى انخفاض الأهمية النسبية للإيرادات الناتجة من الخدمات 
المصرفيــة في بنــوك المشــاركة، حيــث لا تتجــاوز 10% مــن إجمــالي الإيــرادات فيهــا)1(؛ 
ــة ليســت مصــدرًا أساســيًّا يُعتمــد عليــه في  ــى أن الخدمــات المصرفي ــدلّ عل ممــا ي

)1( الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 86.
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تحقيــق الأربــاح في هــذه البنــوك الــي تعتمــد علــى النشــاط التمويلــي. رغــم ارتفــاع 
ذلــك المعــدل في بنــوك المشــاركة الســودانية، كمــا يوضحــه الجــدول التــالي:

جدول رقم 18: 
الأهمية النسبية لإيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة السودانية

)الوحدة: مليون جنيه سوداني(

الفتـرةالبنـك
 متوسـط
 إجمالي 
الإيرادات

متوسـط عائد 
الخدمات 
المصرفية

عائد الخدمات 
المصرفية/
الإجمالي

بنك فيصل الإسلامي 
26,5%19947,7542,306-1999السوداني

بنك التضامن 
28,3%19947,2402,108-1998الإسلامي السوداني

المصدر: راجع: آدم إسحاق حامد العالم، »أرباح المصارف الإسلامية ووسائل تحقيقها وكيفية 
توزيعها«، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، 2003/2002، ص: 80.

3	 مقترحات الخبراء المتعلقة بالخدمات المصرفية:
أوصــى خــبراء بنــوك المشــاركة بضــرورة الاهتمــام بتطويــر الخدمــات المصرفيــة 
الــي تقُدِّمهــا بنــوك المشــاركة في اتجاهــين: اتجــاه أفقــي بتحســين نوعيــة 
الخدمــات المصرفيــة المقدَّمــة، واتجــاه عمــودي برفــع كفــاءة تقديــم الخدمــات 

المصرفيــة)1(.
ويتطلــب ذلــك إجــراء دراســات إداريــة تقنيــة وتنظيميــة تهتــم بمســتوى كفــاءة 
العاملــين وتدريبهــم، مــع دراســة الخدمــات المصرفيــة الــي تحتاجهــا البيئــة 
ــى أحــدث نوعيــة مــن الخدمــات  ــدة، والتعــرُّف عل ــى حِ المحيطــة بــكل بنــك عل
ــة الاســتفادة منهــا  ــدة؛ لمحاول ــة الرائ ــوك التقليدي ــة الــي تقُدِّمهــا البن المصرفي

ــا مــع التأكــد مــن مشــروعيتها. وتطبيقه
)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 

المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 143؛ 513.
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 المبحث الثاني
إيرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

وطبيعــة  الاســتثمارية  الخدمــات  مفهــوم   -
إيراداتهــا

-  مصدر إيرادات الخدمات الاستثمارية واستحقاقها

-      واقع الخدمات الاستثمارية وأهمية عوائدها
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المطلــب الأول: مفهــوم الخدمــات الاســتثمارية وطبيعــة 
إيراداتهــا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مفهــوم الخدمــات الاستثماريـة
ثانيا: أنــواع الخدمــات الاستثماريـة

ثالثا: عوائــد الخدمــات الاستثماريـة

أولا: مفهــوم الخدمــات الاستثماريــة
يمكن استخدام ثلاثة مداخل لتحديد مدلول »الخدمات الاستثمارية«.

1	 مفهوم الخدمات الاستثمارية:
ــوك المشــاركة  ــوم بهــا بن ــي تق ــك الأنشــطة ال يُقصــد بالخدمــات الاســتثمارية تل
بغــرض تجميــع أمــوال المســتثمرين بالإضافــة إلى جــزء مــن أموالهــا الخاصــة، ثــم 
تقليبهــا واســتثمارها عــبر أســاليب التمويــل المختلفــة وصيــغ الاســتثمار المتعــدِّدة 

لنظــام المشــاركة، مقابــل الحصــول علــى أربــاح وعوائــد.
وتتألف الخدمات الاستثمارية من جانبين هما:

الجانب الأول: تجميع واستقطاب الموارد المالية؛ -
الجانب الثاني: توظيف واستثمار الموارد المالية. -

2	 تمايز الخدمات الاستثمارية عن الخدمات الأخرى:
يُستبعد من مفهوم الخدمات الاستثمارية مجالان هما:

الخدمــات الــي يقــوم بهــا البنــك لاســتثمار أموالــه الخاصــة، أو مــا  -
يُســمَّى »محفظــة البنــك« الــي تختــص بالمســاهمين لا المســتثمرين؛

الخدمــات الــي يُقدِّمهــا البنك لعملائه لأغراض خدمية بحتة وليس  -
استثمارية، كفتح الحسابات الجارية والحوالات المصرفية وغيرها.
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3	 مبرِّرات استخدام تسمية الخدمات بدلًا من الأعمال:
ــل إطــلاق تســمية »الخدمــات« للتعبــير عــن هــذه الأعمــال المصرفيــة بــدلاً  يُفضَّ

مــن غيرهــا مــن الكلمــات »كالأعمــال« لاعتباريــن أساســيين همــا)1(:
المصطلــح في  - توحيــد  يتجــه نحــو  الــدولي  التجــاري  النظــام  أن 

لوائــح  قسَّــمت  حيــث  »خدمــات«،  لفــظ  علــى  الأعمــال  هــذه 
منظمــة التجــارة العالميــة النشــاطات الاقتصاديــة المشــمولة بكلمــة 
»خدمــات« إلى 12 قطاعـًـا، والقطــاع الســابع منهــا هــو »الخدمــات 

المصرفيــة«؛
أن الأوســاط الماليــة والمصرفيــة شــهدت إنشــاء إدارات مســتقلة  -

أمــوال  اســتثمار  خدمــات  »إدارة  مســمَّى:  تحــت  ومتخصصــة 
مــن  متنوعــة  تشــكيلات  تطويــر  مهامهــا  مــن  يكــون  العمــلاء«، 
الأدوات الماليــة، لتلبيــة احتياجــات المســتثمرين الذيــن لا تتوافــر 
كبــيرة؛  اســتثمارية  مشــاريع  في  للدخــول  كافيــة  مــوارد  لديهــم 
وأيضًــا لتلبيــة احتياجــات مَــن تتوافــر لديهــم تلــك الإمكانــات؛ 
لكــن تنقصهــم الخــبرة والمعرفــة، أو لا يتوافــر لديهــم الوقــت الــكافي 

أموالهــم. لإدارة 

ثانيا: أنــواع الخدمــات الاستثماريـة
يمكــن تحديــد الخدمــات الاســتثمارية في بنــوك المشــاركة مــن منظــور جانــي 

الوســاطة.
1	 الخدمات الاستثمارية في جانب تعبئة الموارد المالية:

تقــوم بنــوك المشــاركة في جانــب التعبئــة بتلقــي أمــوال الاســتثمار مــن الأفــراد 
)1( راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 24؛ 64؛ 77-78؛ 84-83.
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والمؤسســات، باعتبارهــا مركــز جــذب للأمــوال. ويتميــز هــذا الجانــب بالاعتماد 
ــادة والنقصــان، ومــع ذلــك فــلا  ــل للزي ــاح المتعــدِّد المــوارد والقاب ــى المــال المت عل
ــر هــذه الحركــة في الحجــم الكلــي للمــال المســتثمَر نظــرًا لتداخــل عمليــات  تؤثِّ

الســحب مــع عمليــات إيــداع أمــوال الاســتثمار.
وتتمثــل الخدمــات الاســتثمارية في جانــب التعبئــة في: حســابات الاســتثمار 

يها الادخــاري والآجــل، وصناديــق الاســتثمار. بشِــقَّ
2	 الخدمات الاستثمارية في جانب توظيف الموارد المالية:

تقــوم بنــوك المشــاركة في جانــب التوظيــف باســتخدام أمــوال الاســتثمار المتاحــة 
في مختلــف المجــالات الاقتصاديــة. ويتميــز هــذا الجانــب بالقــدرة علــى تنويــع 
ع التوظيــف علــى أوســع نطــاق لخدمــة مَــن  أســاليب الاســتثمارات بحيــث يتــوزَّ

يحتــاج إلى التمويــل.
وتتمثــل الخدمــات الاســتثمارية في جانــب التوظيــف في: التمويــل بالمشــاركات 

)كالمشــاركة والمضاربــة( والتمويــل بالهامــش الربحــي )كالبيــوع والتأجــير(.
3	 مبرِّرات الارتباط بين جانبي مصادر واستخدامات الأموال:

إذا كان يمكــن فصــل جانــب »مصــادر الأمــوال« في البنــوك التقليديــة باعتبــار أن 
حصولهــا علــى أمــوال الحســابات لأجــل واســتخدامها في مجــال الإقــراض همــا 
عمليتــان مســتقلتان؛ ففــي بنــوك المشــاركة هنــاك ارتبــاط بــين الجانبــين؛ لأن 
الحصــول علــى أمــوال الاســتثمار واســتخدامها يمثِّــلان معـًـا جزئــين مــن عمليــة 

واحــدة هــي: المضاربــة.
وتخُصِّــص بنــوك المشــاركة في هياكلهــا التنظيميــة »دائــرة الودائــع والاســتثمار«، 
حيــث يقــترن فيهــا التوظيــف الاســتثماري بعمليــة جمــع أمــوال الاســتثمار بشــكل 

مباشر)1(.
)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 326-325.
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ثالثا: عوائــد الخدمــات الاستثماريـة
تتمثــل الخدمــات الاســتثمارية في الأنشــطة المتعلقــة بتشــغيل المــوارد الماليــة 

لتحقيــق أربــاح وعوائــد.
1	 عوائد الخدمات الاستثمارية في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة:

ــوك  ــف ببن ــب التوظي ــة أو جان ــب التعبئ تعتمــد الخدمــات الاســتثمارية في جان
المشــاركة علــى اســتثمار وتوظيــف الأمــوال، مــن أجــل تحقيــق عوائــد للأطــراف 
المشــاركة في العمليــة الاســتثمارية، علــى خــلاف البنــوك التقليديــة الــي تقبــل 
ــن، ثــم تقُــرِض مــا لديهــا مقابــل ســعر فائــدة  الأمــوال بســعر فائــدة ربــوي معيَّ
قــة إيراداتهــا نتيجــة الفــارق بــين أســعار الفوائــد المدينــة والدائنــة،  أعلــى؛ محقِّ

ــن في الجــدول التــالي: كمــا هــو مبيَّ
جدول رقم 19: 

الخدمات الاستثمارية في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة

العائـدبنـك المشاركـةالعائـدالبنـك التقليـدي

يدفع البنك فائدة تعبئة الموارد المالية
توُجَّه نحو الاستثمار، تعبئة الموارد الماليةربوية

ع الأرباح وتوزَّ

التوظيف عن طريق 
الإقراض والتمويل

يأخذ فائدة ثابتة 
على رأس المال

توظيف الموارد المالية 
عن طريق المشاركة

يأخذ نصيبه من 
الأرباح

المصدر: علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص: 37.

2	 عوائد إدارة استثمارات الأموال في بنوك المشاركة:
نــص البيــان المحاســي رقــم )2( الصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك 

المشــاركة، والخــاص بمفاهيــم المحاســبة الماليــة علــى مــا يلــي:
»يقــوم المصــرف –بصفتــه مضاربـًـا- بــإدارة اســتثمارات أمــوال الغــير لقــاء نســبة 
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ــك النســبة في  ــة، ويســتحق تل ــى أســاس عقــد المضارب ــج الاســتثمار عل مــن نات
ــل  حــال تحقــق الربــح فقــط، وإذا لم يتحقــق ربــح خســر المصــرف جهــده وتحمَّ

صاحــب المــال الخســارة الماليــة.
كمــا قــد يقــوم المصــرف بــإدارة اســتثمارات أمــوال الغــير بأجــر مقطــوع أو بنســبة 
مــن أمــوال المــال المســتثمَر، وذلــك علــى أســاس عقــد الوكالــة بأجــر، ويســتحق 

هــذا الأجــر بــأداء العمــل ســواء تحقــق ربــح أم لا. )الفقــرة رقــم 10(«)1(.

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 43.
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المطلــب الثانــي: مصــدر إيــرادات الخدمــات الاســتثمارية 
واســتحقاقها

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مصدر إيرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة
ثانيا: الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الاستثمارية

ثالثا: الاتجاهـات المفسِّـرة لعوائـد الخدمـات الاستثماريـة

أولا: مصدر إيرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة
ــواع  ــا إلى الأن ــرادات الخدمــات الاســتثمارية بحســب مصــدر تمويله تنقســم إي

ــة)1(: التالي
1	 إيرادات الاستثمارات الذاتية للبنك:

هــي الإيــرادات المتولِّــدة مــن اســتثمارات مموَّلــة مــن أمــوال أصحــاب حقــوق 
الملكيــة فقــط، الــي تتمثــل في كل مــن رأسمــال البنــك والاحتياطيــات والأربــاح 
المحتجــزة، حيــث يســتخدم البنــك جــزءًا منهــا يصــل إلى حــوالي 10% في تمويــل 
الأصــول الثابتــة، وجــزءًا آخــر لتمويــل اســتثمارات ذاتيــة وهــي عــادة تأســيس 
وإســهام في شــركات؛ باعتبــار أن هــذه الاســتثمارات طويلــة الأجــل أو أن البنــوك 
ــا تمويلهــا مــن أمــوال أصحــاب الحســابات، والجــزء الباقــي  لا يحــق لهــا قانونً
يدمجــه مــع أمــوال أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة والحســابات الجاريــة 

ــا. ويســتثمرها معً
2	 إيرادات الاستثمارات المشتركة:

يُطلَــق مصطلــح الاســتثمارات المشــتركة علــى الاســتثمارات المموَّلــة مــن أمــوال 
أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة الــي تم إدماجهــا بالجــزء المتــاح مــن 

)1( محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 376.
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ــة(. ــك )أمــوال حقــوق الملكي أمــوال البن
3	 إيرادات أو أرباح حسابات الاستثمار المقيَّدة:

ــه  ــون ل ــي يك ــة ال ــوال حســابات الاســتثمار المطلق ــك لأم ــي البن ــب تلق إلى جان
الحــق في اســتثمارها دون قيــد أو شــرط ويخلطهــا بمالــه؛ فإنــه توجــد حســابات 
ــن  ــدة الــي يقــوم البنــك باســتثمارها في مشــروع أو نشــاط معيَّ الاســتثمار المقيَّ

ولا يخلطهــا بمالــه.

ثانيا: الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الاستثمارية
يرتبط تحديد الفئة المستحقة لإيرادات الخدمات الاستثمارية بمعرفة مصدر 

تمويلها.
1	 استحقاق إيرادات الاستثمارات الذاتية للبنك:

إن الإيــرادات الناتجــة عــن الاســتثمارات المموَّلــة مــن المــوارد الذاتيــة يختــص بهــا 
البنــك وحــده، وبالتــالي لا تدخــل في عمليــة توزيــع الأربــاح.

2	 استحقاق إيرادات الاستثمارات المشتركة:
إن الإيــرادات الناتجــة عــن الاســتثمارات المشــتركة هــي الــي تخضــع للتوزيــع بــين 

البنــك وأصحاب حســابات الاســتثمار.
ــن  ــوك المشــاركة م ــة لبن ــرادات المتحقق ــع الإي ــإن جمي ــين ف ــرأي أحــد الباحث وب
الأصــول المتداولــة، ســواء تمثلــت في مشــروعات مشــاركة أو مضاربــات مــع الغــير 
أو اســتثمار مباشــر أو تلــك المتحققــة مــن الأصــول الثابتــة كالأصــول المعــدَّة 
للتأجــير؛ تسُــتحق بالشــرط بــين البنــك والمســتثمرين، »ولا يقتصــر توزيعهــا 
علــى رأس المــال فقــط، وإنمــا يســتحق عنصــر العمــل أيضــا مقابــلاً للجهــد 
المبــذول، حيــث إن قــرار الاســتثمار أو تصفيتــه بمــا يحقــق ذلــك مــن إيــراد 
رأسمــالي أو عرضــي يتوقــف كثــيرًا علــى كفــاءة الإدارة وعمــق دراســتها للبدائــل 
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ــل الكمــي، وغــيره مــن الأدوات  ــة والتحلي المتاحــة، واســتخدام الأســاليب العلمي
ــل اتخــاذ القــرار«)1(. ــة الــي يجــب أن تقــوم بهــا الإدارة قب الحديث

3	 استحقاق إيرادات أو أرباح حسابات الاستثمار المقيَّدة:
ــدة علــى أصحابهــا، بعــد  ع الأربــاح المحققــة مــن حســابات الاســتثمار المقيَّ ــوزَّ تُ

ــا- مقابــل إدارتــه لتلــك الأمــوال. اقتطــاع حصـــة البنـــك -بصفتــه مضاربً
وفي حــال مــا إذا كانــت العلاقــة بــين البنــك وأصحــاب هــذه الحســابات قائمــة 
علــى أســاس الوكالــة؛ فــإن البنــك –بصفتــه وكيــلاً- يحصــل علــى أجــر مقطــوع 
تعويضًــا لجهــده في إدارة الاســتثمارات المقيَّــدة، ويســتحقه ســواء نتجــت أربــاح 

مــن الاســتثمار أم لا.

ـرة لعوائـد الخدمـات الاستثماريـة ثالثا: الاتجاهـات المفسِّ
المباشــر  الاســتثمار  أســلوب  بالنســبة لأهميــة  الباحثــين  اتجاهــات  تفاوتــت 
وأســلوب الاســتثمار غــير المباشــر في بنــوك المشــاركة. ويتفــق الباحــث مــع الــرأي 

ــك. ــاء الاســتثمار المباشــر في حــدود الأمــوال الخاصــة بالبن ــبر بق ــذي يَعت ال
1	 الاتجاه الأول: التوسُّع في مجال الاستثمار المباشر:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)2( بأنــه علــى بنــوك المشــاركة التوسُّــع في مجــال 
الاســتثمار المباشــر، وذلــك للاعتبــارات التاليــة:

ــم الــذي يحصــل  - يَتَّخــذ البنــك في الاســتثمار المباشــر دور المنظِّ
علــى كامــل حصــة الشــريك العامــل في المــال وفقًــا لعقــد المضاربــة، 
ــاء  ــك مــن البق ــن البن ــي تمكِّ ــرادات المناســبة ال ــق الإي ــم تحقي فيت

والاســتمرار؛
إن حصــر نشــاط بنــوك المشــاركة في حــدود الوســاطة أو الوكالــة  -

)1( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص: 29.
)2( راجع: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 205؛ 221؛ محمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص: 261-260.
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ــح  ــث تصب ــدي، حي ــك التقلي ــدور البن ــرًا ب ــازال متأثِّ هــو تصــوُّر م
ــان اســتمرار  ــة لضم ــدة غــير كافي ــاء الفائ ــع إلغ هــذه الوســاطة م

ــوك المشــاركة؛ بن
الاســتثمار المباشــر ضــروري في بنــوك المشــاركة بســبب إحجــام  -

أصحــاب الأعمــال عــن إقامــة مشــروعات معينــة لهــا أهميتهــا 
الاقتصاديــة؛

إن الاســتثمار المباشــر يُجنِّــب بنــوك المشــاركة مشــكلات الاســتثمار  -
المخاطــرة  وجــود  ظــل  في  الغــير،  لــدى  والمضاربــة  بالمشــاركة 

الأخلاقيــة.
2	 الاتجاه الثاني: التركيز على أسلوب الاستثمار غير المباشر:

أســلوب  علــى  المشــاركة  بنــوك  تقتصــر  بــأن  الاتجــاه)1(  هــذا  أصحــاب  رأى 
التاليــة: للاعتبــارات  وذلــك  المباشــر،  غــير  الاســتثمار 

المحافظــة علــى حقيقــة دور المضــارب كوســيط مــالي، وتحقيــق  -
الســلامة المطلوبــة باعتبــاره يعمــل في أمــوال قابلــة للســحب في 

المواعيــد المعينــة؛
لا بــدّ أن يبقــى الاســتثمار المباشــر للأمــوال في حــدود مــا يملكــه  -

ــوال حســابات  ــك أم ــوال، دون أن يشــمل ذل ــن أم ــه م ــا يضمن أو م
الاســتثمار؛

يتطلب أســلوب الاســتثمار المباشــر تنوع الخبرات الفنية ومتطلبات  -
إداريــة عنــد اختيــار الفرصة الاســتثمارية ودراســتها واتخاذ القرار 

بشــأنها، ومتابعــة التنفيــذ والرقابة عليها؛

)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 421؛ 
الغريــب ناصــر، مرجــع ســابق، ص: 141-142؛ جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية: بــين الحريــة والتنظيــم، الاجتهــاد والتقويم، 

النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، 87؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 72.
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ــة،  - ــير مســألة هام ــوك المشــاركة بالتجــارة المباشــرة يُث ــام بن إن قي
وهــي المنافســة غــير المشــروعة، حيــث إن البنــوك ليــس لهــا بحكــم 
ــح اعتماداتهــم  ــد فت ــة عن ــى أســرار عملائهــا التجاري لاعهــا عل إطِّ
المســتندية، أن تسَــتخدِم هــذه المعلومــات لمصلحتهــا الشــخصية 
وتنُافــس بهــا عملاءهــا الذيــن يحتاجــون إلى خدماتهــا المصرفيــة 

والاســتثمارية؛
ليــس مــن المناســب قيــام بنــوك المشــاركة بأنشــطتها الاســتثمارية  -

مباشــرة لحســابها، ســواء في مجــال تجــارة الســيارات أو الســلع أو 
العقَــارات أو الإســكان أو غيرهــا؛ لِمــا في ذلــك مــن الخلــط بــين دور 

البنــك كممــوِّل ومنافــس!
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المطلــب الثالــث: واقــع الخدمــات الاســتثمارية وأهميــة 
عوائدهــا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: أهميـة إيـرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة

ثانيا: الممارسة العملية للخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة

أولا: أهميـة إيـرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة
تعُــدُّ حســابات الاســتثمار مــن أهــم الخدمــات الاســتثمارية في جانــب التعبئــة، 
ــب التوظيــف  بالإضافــة إلى أســلوب الاســتثمار المباشــر وغــير المباشــر في جان

لبنــوك المشــاركة)1(.
1	 ربحية حسابات الاستثمار في بنوك المشاركة:

تختلــف الحســابات الاســتثمارية عــن الحســابات الجاريــة في أن الهــدف منهــا 
هــو الربــح بخــلاف الثانيــة الــي تكــون لأغــراض الحفــظ وتســوية المدفوعــات، 
كمــا أن زيــادة أهميتهــا النســبية تســاعد بنــوك المشــاركة علــى توظيــف أكــبر قــدر 
ــب قــدرًا  منهــا، في ظــل ثباتهــا النســي مقارنــة بالحســابات الجاريــة الــي تتطلَّ

أكــبر مــن الســيولة لمواجهــة متطلبــات الســحب المســتمر.
2	 ربحية حسابات التوفير الاستثماري في بنوك المشاركة:

يحصــل صاحــب الحســاب الاســتثماري علــى معــدلات أربــاح أعلــى مقارنــة بمــا 
يحصــل عليــه صاحــب حســاب التوفــير الاســتثماري؛ لأن الأربــاح المحتســبة 
علــى الثانيــة تقــل بســبب حريــة الســحب المقــرَّرة فيهــا؛ ممــا يســتلزم اقتطــاع 

جــزء أكــبر مــن حســابات التوفــير لمواجهــة احتمــالات الســحب منهــا.

)1( راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 122-134؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 222-221.
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3	 ربحية الاستثمار المباشر في بنوك المشاركة:
تحصــل بنــوك المشــاركة في العمليــات التجاريــة والاســتثمارية الــي تدُيرهــا 
بشــكل مباشــر علــى أربــاح أعلــى مقارنــة بحصتهــا في عمليــات الاســتثمار غــير 
ــاح  ــى نصيــب الشــريك الممــوِّل مــن الأرب المباشــر الــي يحصــل فيهــا البنــك عل
ويقتســمه مــع أصحــاب حســابات الاســتثمار وفقًــا لنســب متفــق عليهــا بشــكل 
مســبق، وفي الغالــب يكــون نصيــب البنــك كمضــارب وســيط محــدودًا نســبيًّا، 
خلافًــا لحصتــه في عمليــات الاســتثمار المباشــر أيــن يحصــل علــى كامــل نصيــب 

الشــريك العامــل.

ــوك  ــي بن ــتثمارية ف ــات الاس ــة للخدم ــة العملي ــا: الممارس ثاني
ــاركة المش

ل أهــم  تعُطــي بنــوك المشــاركة أهميــة كبــيرة للحســابات الاســتثمارية، فهــي تشُــكِّ
المــوارد الماليــة الــي تســتخدمها في تحقيــق أهدافهــا الاســتثمارية؛ باعتبــار أن 

ل نســبة ضئيلــة مــن المــوارد الكليــة المتاحــة للتوظيــف. المــوارد الذاتيــة تشُــكِّ
1	 تقويم الأداء الاستثماري لبنوك المشاركة:

كشــفت إحــدى الدراســات الميدانيــة عــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف في الأداء 
ــص  الاســتثماري لبنــوك المشــاركة، مــن خــلال تعبئــة وتوظيــف مواردهــا، ونلخِّ

نتائجهــا في الجــدول التــالي:
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جدول رقم 20: تقويـم الأداء الاستثماري لبنـوك المـشـاركـة 

تقويـــم عام لبنوك المشـــاركةالنسبةالمعيـــار المستخدم

لية
الما

رد 
لموا

ة ا
عبئ

 وت
ات

خر
لمد

ب ا
جذ

-1

أ- على مستوى حجم الموارد الإجمالية:

معقولة

ــدور ملمــوس  ــة ب ــة عام ــوك المشــاركة بصف قامــت بن
في مجــال تعبئــة المــوارد الماليــة وتجميــع المدخــرات، 
وهــو مــا يعــي أن هــذه البنــوك أســهمت بــدور هــام في 
تمويــل عمليــات التنميــة الاقتصاديــة، حيــث ســجل 

المؤشــر نمــوا مســتمرا مــن ســنة لأخــرى.

 %نمو إجمالي الموارد:
حجم الموارد للسنة )ن( - حجم الموارد للسنة )ن-1( 

حجم الموارد للسنة )ن -1(

ب- على مستوى مصادر الموارد:

مرتفعة
منخفضة

ــذي  ــس ال ــة المصــدر الرئي ــل الحســابات المصرفي تمث
أنشــطتها  تمويــل  في  البنــوك  هــذه  عليــه  تعتمــد 
وكان  الاســتثماري،  نشــاطها  وخاصــة  المختلفــة 
مــن المفــروض أن تمثــل حقــوق الملكيــة أهميــة أكــبر 
لــدى بنــوك المشــاركة كمصــدر لتمويــل مشــروعاتها 

التنمويــة.  الاســتثمارية 

% إجمالي الحسابات المصرفية إلى إجمالي الموارد.
% حقوق الملكية إلى إجمالي الموارد. 

جـ-على مستوى الأهمية النسبية لأنواع الحسابات:
مرتفعة

منخفضة

إلى  الاســتثمارية  الحســابات  نســبة  ارتفــاع  يُعتــبر 
إجمــالي الحســابات مؤشــرا إيجابيــا، لأن النشــاط 
هــذه  علــى  يعتمــد  البنــوك  لهــذه  الاســتثماري 
مشــروعاتها.   لتمويــل  الاســتثمارية  الحســابات 

% الحسابات الاستثمارية إلى إجمالي الحسابات.
% الحسابات الجارية إلى إجمالي الحسابات.

لية
الما

رد 
لموا

ر ا
ثما

ست
 وا

ف
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أ-على مستوى آجال التوظيف:

منخفضة 
بنسبة 
كبيرة

إن بنــوك المشــاركة لم تقــم بالــدور الاقتصادي المأمول 
منهــا في مجــال الاســتثمارات طويلــة الأجــل ذات الأثــر 
التنمــوي المرتفــع حيــث اعتمــدت بصــورة شــبه كاملــة 
علــى الاســتثمارات قصــيرة الأجــل، وهــذا يتعــارض 

مــع الطبيعــة الاســتثمارية الخاصــة بهــذه البنــوك. 

% التوظيف طويل الأجل إلى إجمالي التوظيف.

ب- على مستوى أساليب التوظيف:

منخفضة 
)أهمية 
محدودة(

إن غالبيــة بنــوك المشــاركة تجنَّبــت الاعتمــاد علــى 
الأكثــر ملاءمــة لطبيعتهــا،  الاســتثمارية  الأســاليب 
والــي تعكــس طبيعــة النمــوذج التمويلــي الجديــد مثــل 
المشــاركة والمضاربــة، واعتمــدت بصــورة أساســية على 
الأســاليب الــي تتميــز بانخفــاض درجــة المخاطــرة 

ــع الآجــل.  ــي والبي ــل: المرابحــة والتأجــير التمويل مث

إجمــالي  إلى  والمضاربــة  بالمشــاركة  الاســتثمار   %
. ظيــف لتو ا

جـ- على مستوى مجالات التوظيف:

منخفضة

إن الــدور الاقتصــادي الــذي كان مأمــولا مــن بنــوك 
المشــاركة القيــام بــه في مجــال الاهتمام بالاســتثمار في 
ــة لقطاعــي الزراعــة والصناعــة  القطاعــات الإنتاجي
لم  التنميــة-  عمليــة  في  لأهميتهــا  -نظــرا  خاصــة 
ــوك  ــدت هــذه البن ــب الحــالات واعتم ــق في أغل يتحق

ــف مواردهــا.  ــى قطــاع التجــارة لتوظي عل

إلى  والصناعــة  الزراعــة  قطاعــي  في  الاســتثمار   %
التوظيــف. إجمــالي 

المصدر: راجع: لجنة الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء 
البنوك الإسلامية: تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ج4، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

القاهرة، ط1، 1996، ص: 20-16، 193-188.
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2	 ارتفاع الأهمية النسبية لحسابات الاستثمار في بنوك المشاركة:
النشــاط  أن  علــى  يــدل  الاســتثمارية  للحســابات  النســي  الــوزن  ارتفــاع  إن 
هــذه الحســابات،  علــى  كبــير  بشــكل  يعتمــد  المشــاركة  لبنــوك  الاســتثماري 
بمعنــى أن مــا يقابِــل جانــب »تعبئــة المــوارد الماليــة« وهــو جانــب »توظيــف المــوارد 
الماليــة« يتأثــر في طبيعتــه وخصائصــه ومجالاتــه علــى طبيعــة هــذه الحســابات 
وخصائصهــا؛ لاســيما مــن حيــث اســتعدادها للمخاطــرة أو مــن حيــث آجالهــا.
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 المبحث الثالث
إيرادات الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

مفهوم الخدمات الخاصة وطبيعة إيراداتها  -

-       مصدر إيرادات الخدمات الخاصة واستحقاقها

-      واقع الخدمات الخاصة وأهمية عوائدها
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المطلب الأول: مفهوم الخدمات الخاصة وطبيعة إيراداتها

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مفهــوم الخدمــات الخاصـــة
ثانيا: أنــواع الخدمــات الخاصـــة

ثالثا: عوائــد الخدمــات الخاصـــة

أولا: مفهــوم الخدمــات الخاصـــة
يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل لتحديد مدلول »الخدمات الخاصة«.

1	 المدخل العام لمفهوم الخدمات الخاصة:
تطُلـَـق عبــارة »الخِدْمــات الخاصــة« علــى الخدمــات الــي مــن الممكــن أن تقوم بها 
ــق منهــا إيــرادات معيَّنــة، وعلــى النشــاطات  بنــوك المشــاركة بصفــة مجانيــة فتحقِّ
ــق منها إيرادات غير مشــروعة،  الــي لا تلائــم مــا تتَّســم بــه مــن خصوصية فتحقِّ
ــق  وعلــى الأعمــال الاســتثنائية الــي ليســت مــن طبيعــة عملهــا المصــرفي فتحقِّ

منهــا مكاســب غــير عاديــة.
2	 المدخل المصرفي لمفهوم الخدمات الخاصة:

يتــم التمييــز بــين الخدمــات المصرفيــة والخدمــات الاجتماعيــة؛ فــإذا كانــت 
الأوُلى تــؤدَّى للعمــلاء بنــاءً علــى طلبهــم أو لزومـًـا لمعاملاتهــم مــع بنــوك المشــاركة 
الــي تتقاضــى عنهــا إيــرادات؛ فــإن الثانيــة يقــوم بهــا البنــك تجســيدًا لمســؤوليته 

الاجتماعيــة دون تحقيــق هامــش ربحــي.
وإذا كان البنــك يعمــل في بيئــة مصرفيــة تحكمهــا القوانــين المطبَّقــة علــى البنوك 
ــق كســبًا غــير مشــروع ناتــج عــن تعاملاتــه  التقليديــة؛ فإنــه مــن المحتمــل أن يُحقِّ

مــع البنــك المركــزي، كحالــة وضــع احتياطــي لديــه.
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3	 المدخل المحاسبي لمفهوم الخدمات الخاصة:
قــد يظهــر ضمــن عناصــر إيــرادات قائمــة نتائــج الأعمــال المصرفيــة حســاب 
»إيــرادات أخــرى« لا يُحــدِّد البنــك أنواعهــا، يمكــن أن تكــون ناشــئة عــن أعمــال 
ــق منهــا أرباحـًـا رأسماليــة، كحالــة بيــع بعــض أصولــه الثابتــة بقيمــة  عرضيــة حقَّ

أعلــى مــن قيمتهــا الدفتريــة...

ثانيا: أنــواع الخدمــات الخاصـــة
يمكن تصنيف الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة إلى الأنواع التالية:

1	 الخدمات الاجتماعية في بنوك المشاركة:
إذا كانــت بنــوك المشــاركة تقــوم ببعــض الأعمــال الخدميــة بعمولــة؛ فإنهــا أيضــا 
قــد تهتــم بتقديــم الخدمــة الاجتماعيــة دون أن تحصــل في مقابلهــا علــى أيّ 
عمولــة، وتتمثــل هــذه الخدمــات أساسًــا في: القروض الحســنة وصندوق الزكاة.

2	 الخدمات غير المشروعة في بنوك المشاركة:
ــاره  ــك المركــزي باعتب ــوك المشــاركة مضطــرة إلى اللجــوء إلى البن قــد تكــون بن
ــة  ــة لتغطي ــة الأجنبي ــوك التقليدي ــع البن ــل م الملجــأ الأخــير للســيولة، أو التعام
عمليــات المراســلة، فتأخــذ فائــدة ربويــة عــن الأمــوال الــي تضعهــا في تلــك 

ــة. ــدة الربوي ــى نظــام الفائ ــة عل ــوك القائم البن
وتتمثــل هــذه المعامــلات أساسًــا في: فوائــد الأمــوال الموضوعــة في البنــوك 
التقليديــة، والتعويضــات المفروضــة علــى المديــن المماطــل، وتقاضــي عائــد مــن 

ــزي. ــك المرك البن
3	 الخدمات غير المصرفية في بنوك المشاركة:

تحَصــل بنــوك المشــاركة علــى بعــض الإيــرادات بخــلاف إيــرادات الخدمــات 
المصرفيــة والاســتثمارية، تكــون ناشــئة عــن أعمــال غــير مصرفيــة، وتتمثــل 
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هــذه الأعمــال أساسـًـا في: بيــع بعــض الأصــول الثابتــة، وتأجــير بعــض العقَــارات 
ــك. ــة للبن المملوك

ثالثا: عوائــد الخدمــات الخاصـــة
يمكــن تصــوّر قيــام بنــوك المشــاركة بهــذه الخدمــات الخاصــة علــى نحــو مجانــي 

أو تحقيــق عائــد منهــا.
1	 عوائد الخدمات الاجتماعية:

الأصــل أن بنــوك المشــاركة لا تأخــذ أيّ أجــر علــى الخدمــات الاجتماعيــة، 
ــة أو  ــد تأخــذ عمول ــن ق ــة؛ لك ــة مجاني ــا بصف ــا للمســتفيدين منه ــي تقُدِّمه فه
مــا يُســمَّى »برســوم الخدمــة« الــي تتقاضاهــا بعــض البنــوك، وعليــه يمكــن أن 

ــة: ــالات التالي ــة أحــد الاحتم ــات الاجتماعي ــد الخدم ــون عائ يك
تقديم الخدمة الاجتماعية دون مقابل )بصفة مجانية(؛ -
تقديــم القــروض الحســنة بأخــذ رســم خدمــة أو عمولــة أو نفقــات  -

الإدارة الفعليــة علــى القــرض؛
القيــام بمَهمَّــة جمــع وتوزيــع الــزكاة مقابــل أجــر للموظفين في قســم  -

الزكاة.
2	 عوائد الخدمات غير المشروعة:

عنــد التعامــل مــع البنــك المركــزي أو البنــوك التقليديــة، يمكــن أن يكــون عائــد 
تلــك المعامــلات بالنســبة لبنــوك المشــاركة أحــد الاحتمــالات التاليــة:

ــل  - ــى التعامــل بالمِثْ ــة عل عقــد اتفاقــات مســبقة مــع البنــوك الربوي
ــة أخــذًا و/أو إعطــاءً(؛ ــدة ربوي )دون فائ

ترك الفوائد المستحقة على أموالها للبنوك الربوية؛ -
أخذ الفوائد المستحقة على أموالها من البنوك الربوية. -
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وعنــد ممارســة بنــوك المشــاركة للبيــوع الآجلــة )بيــع المرابحــة، البيع بالتقســيط، 
ــداد  ــلمَ...(؛ فإنهــا تواجــه مشــكلة العمــلاء المدينــين المماطلــين في السَّ بيــع السَّ
عنــد اســتحقاق الأقســاط أو ثمــن الشــراء؛ وذلــك لافتقارهــا الوســائل العقابيــة 
الرادعــة لهــم، بينمــا تتوافــر للبنــوك التقليديــة الوســيلة اللازمــة لدفــع المدينــين 
لــة في زيــادة وتراكــم الفوائــد التأخيريــة. علــى السَّــداد في المواعيــد المحــدَّدة، الممثَّ

ــرة بالنســبة لبنــوك المشــاركة علــى النحــو  ويمكــن أن يكــون عائــد الديــون المتعثِّ
التــالي:

إمَّــا فــرض تعويضــات تأخيريــة علــى المماطلــة في صــورة غرامــات  -
ماليــة؛

أو عدم فرض أي غرامة مالية في حالات المماطلة. -
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المطلب الثاني: مصدر إيرادات الخدمات الخاصة واستحقاقها

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مصدر إيرادات الخدمات الخاصـة في بنوك المشاركة
ثانيا: الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الخاصـة

ثالثا: الاتجاهـات المفسِّـرة لعوائـد الخدمـات الخاصـة

أولا: مصدر إيرادات الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة
تتفاوت مصادر إيرادات الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة.

1	 مصدر إيرادات الخدمات الاجتماعية:
يتمثــل مصــدر إيــراد الخدمــات الاجتماعيــة في أمــوال المســاهمين أو المتبرِّعــين 

لصــالح صناديــق القــروض الحســنة والــزكاة.
2	 مصدر إيرادات الخدمات غير المشروعة:

غرامــات  ربويــة،  )فوائــد  المشــروعة  غــير  الخدمــات  إيــراد  مصــدر  يتمثــل 
المســتثمرين. و/أو  المســاهمين  أمــوال  في  المماطلــة...( 

3	 مصدر إيرادات الخدمات غير المصرفية:
يتمثــل مصــدر إيــراد الخدمــات غــير المصرفيــة في بيــع الأصــول الثابتــة المملوكــة 

للمساهمين.

ثانيا: الفئـة المستحقة لصافي إيرادات الخدمات الخاصـة
قــد يســتفيد البنــك مــن الإيــرادات المحققــة مــن الخدمــات الخاصــة، وقــد لا 

يســتفيد منهــا.
1	 استحقاق إيرادات الخدمات الاجتماعية:

مــن المتصــور أن تقــوم بنــوك المشــاركة بالخدمــات الاجتماعيــة دون أن تحصــل 
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منهــا علــى هامــش ربحــي؛ باعتبارهــا خدمــات ليــس للبنــوك فيهــا إلا النفقــة 
الفعليــة، فــلا توجــد أيّ علاقــة لفئــة المســاهمين أو فئــة المســتثمرين بهــذه 

ــد. العوائ
ــع الفقــه الإســلامي بجــدة أن رســوم الخدمــة جائــزة في حــدود  وقــد أقــرَّ مَجمَ
تعُــدّ زيــادة  المصاريــف الفعليــة فقــط، وأيّ زيــادة علــى المصاريــف الفعليــة 

ربويــة)1(.
2	 استحقاق إيرادات الخدمات غير المشروعة:

بالنســبة لفوائــد الحســابات المصرفيــة الــي تحصــل عليها بعض بنوك المشــاركة 
الفوائــد  أخــذ  ــل  يُفضَّ فإنــه  المركزيــة،  أو  التقليديــة  البنــوك  مــن  اضطــرارًا 
المســتحقة لهــذه البنــوك وصرفهــا في المصــالح الخيريــة والعامــة، ولقــد أقــرَّ 
مَجمــع الفقــه الإســلامي بجــدَّة بخصــوص التصــرف في الفوائــد الــي يضطــرّ 
»البنــك الإســلامي للتنميــة« الحصــول عليهــا مــن البنــوك الأجنبيــة أنــه »يجــب 
أن تصُْــرف تلــك الفوائــد في أغــراض النفــع العــام كالتدريــب والبحــوث، وتوفــير 
وســائل الإغاثــة، وتوفــير المســاعدات الماليــة للــدول الأعضــاء وتقديــم المســاعدة 
الفنيــة لهــا، وكذلــك للمؤسســات العلميــة والمعاهــد والمــدارس ومــا يتصــل بنشــر 

المعرفــة الإســلامية«)2(.
ومــن المتصــوَّر ألاَّ تدُمِــج بنــوك المشــاركة في إيراداتهــا الغرامــات الماليــة الــي 
تفرضهــا علــى المتعاملــين المماطلــين في تســديد ديونهــم؛ بــل تحتفــظ بهــا في 
»حســابات خاصــة« لتحُوِّلهــا إلى صنــدوق تحــت إشــراف البنــك المركــزي حتــى 
لا تســتفيد منــه البنــوك؛ حيــث يتــم توجيــه الأمــوال المتراكمــة في الصنــدوق إلى 

ــة)3(: الأغــراض التالي
)1( راجــع: قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي، جــدّة، مرجــع ســابق، ص: 29؛ انُظــر 

ملاحــق البحث.
)2( المرجع السابق، ص: 31؛ انُظر ملاحق البحث.

)3( محمــد علــي القــري بــن عيــد وآخــرون، »قانــون المصــارف: صيغــة مقترحــة لتنظيــم القطــاع المصــرفي في بلــد يتطلــع إلى تطبيــق 
الشــريعة الإســلامية«، مجلــة بحــوث الاقتصــاد الإســلامي، لنــدن، م2، ع2، 1993، ص: 94-93.
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التــبرع للجمعيــات الخيريــة والنشــاطات الاجتماعيــة الــي تحُدِّدهــا  -
لائحــة الصنــدوق؛

تمويــل الأبحــاث والدراســات بتحســين مســتوى التــزام الأفــراد  -
بســداد الديــون المصرفيــة؛

ــا للمتعاملــين مــع  - ــا ائتمانيًّ إنشــاء قاعــدة للمعلومــات تضــم تقييمً
بنــوك المشــاركة؛

أي مشروعات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للصندوق. -
ولقــد صــدر قــرار مَجمَــع الفقــه الإســلامي بجــدة الــذي نــصَّ علــى أنــه »يحــرم 
علــى المديــن الملــيء أن يماطــل في أداء مــا حــلَّ مــن الأقســاط، ومــع ذلــك لا يجــوز 
شــرعًا اشــتراط التعويــض في حالــة التأخــر عــن الأداء«)1(. كمــا صــدر قــرار 
ــع الفقهــي بمكــة الــذي نــصَّ علــى »إن الدائــن إذا شــرط علــى المديــن، أو  المجَمَ
فــرض عليــه، أن يدفــع لــه مبلغًــا مــن المــال، غرامــة ماليــة جزائيــة محــددة، أو 
بنســبة معينــة، إذا تأخــر عــن الســداد في الموعــد المحــدد بينهمــا، فهــو شــرط 
ــل ولا يحــل، ســواء كان الشــارط هــو  ــه، ب ــاء ب أو فــرض باطــل، ولا يجــب الوف

المصــرف أو غــيره؛ لأن هــذا بعينــه ربــا...«)2(.
3	 استحقاق إيرادات الخدمات غير المصرفية:

لقــد درج التطبيــق المصــرفي علــى اختصــاص البنــك بالإيــرادات الــي تظهــر 
تحــت تســمية »إيــرادات أخــرى«، مثــل أربــاح بيــع بعــض الأصــول الثابتــة، »وهــذه 
ــة مــن  ــرادات فيمــا عــدا التعويضــات المحصَّل ــود هــذه الإي ــة لبن سياســة مقبول
عمــلاء البنــك المتعاملــين معــه في الاســتثمارات المشــتركة، حيــث يجــب أن تظهــر 
ع بــين البنــك  هــذه التعويضــات ضمــن إيــرادات الاســتثمارات المشــتركة الــي تــوزَّ

)1( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، جدّة، مرجع سابق، ص: 110؛ انُظر ملاحق 
البحث.

)2( عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، فقــه المعامــلات الحديثــة: مــع مقدمــات ممهــدات وقــرارات، دار ابــن الجــوزي، الريــاض، 
ط1، 1426 هـــ، ص: 598-599؛ انُظــر ملاحــق البحــث.
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وأصحــاب حســابات الاســتثمار«)1(.
ومــن الجديــر بالذكــر أن المعيــار المحاســي رقــم )1( الصــادر عــن هيئــة المعايــير 
المحاســبية لبنــوك المشــاركة، والخــاص بالعــرض والإفصــاح العــام في القوائــم 
ــى أن  ــار عل ــي الملُحــق بالمعي ــال التطبيق ــر بالمث ــا يظه ــصَّ وهــو م ــد ن ــة، ق المالي
ع بــين البنــك وأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة هــو إيــرادات  مــا يُــوزَّ
ــرادات الاســتثمارات الذاتيــة  الاســتثمارات المشــتركة، بينمــا يختــص البنــك بإي

وإيــرادات الخدمــات المصرفيــة والإيــرادات الأخــرى)2(.

ـرة لعوائـد الخدمـات الخاصـة ثالثا: الاتجاهـات المفسِّ
تفاوتــت اتجاهــات الباحثــين بالنســبة لعوائــد الخدمــات الخاصــة في بنــوك 

المشــاركة.
1	 الرؤى المطروحة بخصوص إيرادات الخدمات الاجتماعية:

يمكــن التمييــز بــين اتجاهــين لــدى الباحثــين بالنســبة لتقاضــي بنــوك المشــاركة 
الاجتماعيــة  للأغــراض  الحســنة  القــروض  منــح  خدمــة  مقابــل  لعوائــد 

تقُدِّمهــا لعملائهــا المقترضــين. الــي  والاقتصاديــة 
إمكانيــة تحميــل  - الاتجــاه)3(  هــذا  أصحــاب  رأى  الأول:  الاتجــاه 

الإقــراض  عمليــة  لأن  الحســن؛  القــرض  بمصاريــف  المقــترض 
البنــك  موظفــي  جانــب  مــن  حقيقيــة  بــذل مجهــودات  تتطلــب 

)1( محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 377.
)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 124؛ انُظر ملاحق البحث.

)3( راجــع: محمــد الشــحات الجنــدي، القــرض كأداة للتمويــل في الشــريعة الإســلامية، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، 
ط1، 1996، ص: 175-180؛ رفيــق يونــس المصــري، المصــارف الإســلامية: دراســة شــرعية، دار المكتــي، دمشــق، ط1، 2001، 
ص: 62؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 195-196؛ ســامي حســن حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة 

الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 345-347؛ وهبــة الزحيلــي، المعامــلات الماليــة المعاصــرة، مرجــع ســابق، ص: 481؛
ERRICO Luca, FARAHBAKSH Mitra, “Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and. Supervision”, 
(March 1998). IMF Working Paper No. 98/30, p. 8; SUNDARARAJAN V, ERRICO Luca, “Islamic 
Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and 
Challenges Ahead” (November 2002). IMF Working Paper No. 02/192, p.22.
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كفحــص الطلبــات واتخــاذ القــرارات، ومصاريــف فعليــة تشــمل 
تكلفــة الدراســات والأدوات المكتبيــة والمراســلات وأجــور الموظفــين 
يتحملهــا  الــي  أثاثــه...  واهتــلاكات  الحســنة  القــروض  بقســم 
ــا. كمــا توجــد بدائــل متاحــة لتغطيــة مصاريــف  المقترضــون جميعً
القــروض الحســنة كتــبرُّع المقترضــين بمبلــغ)1( لصــالح صنــدوق 
خــاص بضمــان الديــون، تصُــرَف منــه للبنــك التعويضــات المناســبة 

عــن الديــون المعدومــة؛
هــذا الاتجــاه)2( –والباحــث  - اعــترض أصحــاب  الثانــي:  الاتجــاه 

يعــترض معهــم- علــى دفــع المقــترض لأيّ أعبــاء؛ بــل يكتفــي البنــك 
بــأن يســتردّ أصــل المبلــغ فقــط، وذلــك لصعوبــة التقيُّــد بالمصاريــف 
الفعليــة مــن ناحيــة؛ وتجنُّــب الانتقــادات الموجهــة لبنــوك المشــاركة 
ــى القــروض  ــي تتقاضاهــا عل ــف ال ــك المصاري ــى أســاس أن تل عل
الحســنة لا تختلــف عــن الزيــادة الربويــة الــي تأخذهــا البنــوك 
التقليديــة، مــن ناحيــة أخــرى. كمــا يمكــن للبنــك إنشــاء صنــدوق 
والراغبــين  المســاهمين  مــن  يُمــوَّل  الحســنة  بالقــروض  خــاص 

ــزكاة. ــدوق ال وصن
كمــا تعــدّدت الآراء بشــأن أخــذ الأجــر علــى قيــام بنــوك المشــاركة بخدمــة جمــع 
الــزكاة وتوزيعهــا)3(؛ حيــث رأى معظمهــم بــأن تلــك الأجــور هــي بمثابــة »ســهم 
العاملــين عليهــا«، بينمــا اشــترط آخــرون اســتحقاق القــدر المقــرَّر للعاملــين علــى 
ــزكاة ليــس لهــم راتــب  ــن( في حــال مــا إذا كان الموظفــون بقســم ال ــزكاة )الثُّمُ ال

)1( اقُترُِح أن يكون في حدود سهم الغارمين من الزكاة، أحد الأصناف الثمانية، أي في حدود 0,3125% )2,5% × 8/1(.
)2( راجــع: تقريــر مجلــس الفكــر الإســلامي في الباكســتان، إلغــاء الفائــدة مــن الاقتصــاد، ترجمــة: عبــد العليــم الســيد منســي، المركــز 
العالمــي لأبحــاث الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، ط2، 1984، ص: 25-26، 104؛ عــلاء الديــن زعــتري، مرجــع 

ســابق، ص: 295-300؛ 607؛ عبــد الــرزاق رحيــم جــدي الهيــي، مرجــع ســابق، ص: 374-377؛ 720-719.
)3( راجع: علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص: 233-234؛ عبد الرزاق رحيم جدي الهيي، مرجع سابق، ص: 381-378.



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية278

شــهري مقــرَّر مــن البنــك.
2	 الرؤى المطروحة بخصوص إيرادات الخدمات غير المشروعة:

تعــدَّدت الآراء المتعلقــة بالغرامــات أو التعويضــات المفروضــة علــى المدينــين 
المماطلــين إلى ثــلاث فئــات)1(:

فئــة مؤيِّــدة للتعويــض المــادي عــن ضــرر المماطلــة: ســواء بالاتفــاق  -
المســبق علــى مقــدار الضــرر بــين البنــك والمديــن، أو تقُــدِّره المحكمة 

بنــاءً علــى رأي الخــبراء المختصــين؛
فئــة معارِضــة للتعويــض المــادي: باعتبــار أن هــذه التعويضــات  -

تشُــبه الفوائــد التأخيريــة، وبــه صَــدرت القــرارات المجَمَعيــة؛
فئــة مؤيِّــدة للتعويــض عــن الضــرر الفعلــي: بإلــزام المديــن المماطــل  -

كتغريمــه  المماطــل  فيهــا  تســبَّب  الــي  الفعليــة  الأضــرار  عــن 
المصاريــف القضائيــة وأتعــاب المحامــاة، دون التعويــض عــن الضــرر 

ــة. ــح في فــترة المماطل ــا فــات البنــك مــن رب ــري عمَّ التقدي

)1( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 625-665؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 376-
400؛ محمــد ســليمان الأشــقر وآخــرون، بحــوث فقهيــة في قضايــا اقتصاديــة معاصــرة، ج2، دار النفائــس، عمـّـان، ط1، 1998، ص: 
854-893؛ علــي أحمــد الســالوس، موســوعة القضايــا الفقهيــة المعاصــرة والاقتصــاد الإســلامي، دار الثقافــة، قطــر، ط9، 2006، 

ص: 450-447.
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المطلب الثالث: واقع الخدمات الخاصة وأهمية عوائدها

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: واقع تقاضي بنوك المشاركة لرسوم الخدمات الاجتماعية
ثانيا: واقع تقاضي بنوك المشاركة للفوائد من البنوك المركزية

ثالثا: واقع تقاضي بنوك المشاركة للغرامات في حالات المماطلة

أولا: واقع تقاضي بنوك المشاركة لرسوم الخدمات الاجتماعية

لقــد تفاوتــت ممارســة بنــوك المشــاركة بشــأن رســوم ومصاريــف الخدمــات 
الاجتماعيــة، فبعضهــا تتقاضــى رســوم خدمــة علــى القــروض الممنوحــة كمبلــغ 
مقطــوع أو علــى أســاس نســي، وبعضهــا تقُــدِّم القــروض الحســنة لعملائهــا دون 
ــة، أو رســم، أو أجــر، أو مصــروف، كمــا يتضــح مــن النمــاذج  اقتطــاع أيّ عمول

الــي يَعرضهــا الجــدولان التاليــان:
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جدول رقم 21: تقديم القروض الحسنة دون تقاضي رسوم ومصاريف في 
عدد من بنوك المشاركة

القـروض الحسنـة دون رسوم ومصاريفالبنــك

بنك دبي الإسلامي

ــل:  ــة مث ــات معيّن ــه لفئ ــه للقــرض الحســن الموجَّ ــا خُصِّصــت أموال ــئ صندوقً ــك يُنشِ أول بن
ــم والمعســرين؛ ــن تأخــرت رواتبه ــزواج والموظفــين الجــدد الذي ــي ال طال

إنتاجيــة وليــس فقــط قروضًــا اســتهلاكية، دون تقاضــي أي فائــدة أو  ويمنــح قروضًــا 
مشــاركة في الربــح، مــع مراعــاة بعــض الشــروط منهــا: أن يكــون مبلــغ القــرض صغــيرًا، وأن 

ــون القــرض قصــير الأجــل. يك

بنك فيصل 
الإسلامي المصري

يُقــدِّم القــرض الحســن ضمــن أعمالــه الخاصــة بالتكافــل الاجتماعــي، دون أن يحصــل منــه 
ــف، ولكــن بشــرط أن يدخــل ضمــن حــالات  ــدة أو مصاري ــت فائ ــراد، ســواء كان ــى أيّ إي عل
ــا للائحــة القــروض الحســنة، مــع حــق مجلــس إدارتــه في ضبــط المعايــير الــي  خاصــة وفقً

تقُــدَّم هــذه القــروض مــن خلالهــا.

مصرف فيصل 
الإسلامي البحرين

يَســتخدم القــروض الحســنة ويســميها القــروض التجاريــة غــير المقترنــة بالفوائــد، ويُقدِّمهــا 
للمتعاملــين الذيــن ســبق وارتبطــوا معــه، بنــاءً علــى المضاربــة أو المشــاركة، علــى أســاس أن 
الجمــع بــين القــرض والمشــاركة في التمويــل يســاعد علــى الحــدّ مــن المخاطــر الــي تواجــه 

البنــك بالنســبة لمجمــوع الأمــوال المســتثمَرَة.

البنك الإسلامي 
الأردني

ــة في هــذه  ــرن الوكال ــة، ولكــن دون أن يق ــة الاجتماعي ــل في مجــال الخدم ــدور الوكي ــوم ب يق
الحالــة بــأيّ عمولــة، ويقــوم بتقديــم القــروض علــى أســاس أنهــا خدمــة مجــردة عــن الفائــدة، 
ــى تمكــين  ــف المجــالات المســاعدة عل ــة في مختل ــات الإنتاجي ــا دعــم الغاي يكــون الهــدف منه

المســتفيد مــن القــرض، لبــدء حياتــه المســتقلة أو تحســين مســتوى دخلــه أو معيشــته.
يمنح القروض الحسنة دون تقاضي أيّ عمولة أو مصروف عليها.بيت التمويل الكويي

المصدر: راجع: علاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص: 296، 300-304؛ جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية: 

بين الحرية والتنظيم، الاجتهاد والتقويم، النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: 188؛ عائشة الشرقاوي المالقي، 

مرجع سابق، ص: 271-272؛ رفيق يونس المصري، »مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا 

والفائدة والبنك«، مرجع سابق، ص: 393؛ عبد الرزاق رحيم جدي الهيي، مرجع سابق، ص: 374.
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جدول رقم 22: تقديم القروض الحسنة برسوم ومصاريف الخدمة في 
عدد من بنوك المشاركة

رسوم ومصاريف القـروض الحسنـةالبنــك

البنك الإسلامي للتنمية

- بالنســبة للقــروض الــي يُموِّلهــا مــن مــوارده العامـــة: يتقـــاضى »رســـم خدمـــة« 
Tax of Service مقابــل مصاريفــه الإداريــة، ويُحتســب كنســبة مئويــة مــن 
قيمــة القــرض، تــتراوح بــين 2.5% و3% ســنويًّا حســب حالــة المشــروع الــذي 

ــه البنــك؛ يُموِّل
- بالنســبة للقــروض الــي يُموِّلهــا مــن حســاب خــاص بهــذه القــروض: تتحــدَّد 

ــا بنســبة 0.75% في الســنة. تكلفته

بنك ناصر الاجتماعي

- بالنســبة للقــروض الاجتماعيــة: يخصــم البنــك نســبة 1% مــن قيمــة القــرض 
لمقابلــة مصاريفــه الإداريــة؛

- بالنســبة للقــروض الإنتاجيــة: يتقاضــى البنــك مــن المقترضــين 1% مــن قيمــة 
القــرض كمصاريــف إداريــة، كمــا يتقاضــى 1% كتأمــين لمخاطــر عــدم الســداد.

البنوك في إيران 
وباكستان

تقُــدِّم القــروض دون فوائــد بشــروط محــدَّدة، إلا أنــه إذا كانــت البنــوك الإيرانيــة 
تأخــذ عنهــا رســومًا كمقابــل خدمــة؛ فــإن البنــوك الباكســتانية تمُيِّــز بــين نوعــين 

مــن القــروض:
- القــروض الحســنة الــي لا تحُصِّــل عنهــا أيّ رســم: تكــون مــن حــق المركــز 

الرئيــس للبنــك الــذي يملــك حــق تقديمهــا؛
- القــروض الــي تمنحهــا مقابــل رســوم خدمــة: بشــرط ألاَّ تحُتســب بنــاءً علــى 
ــا  ــة، علمً ــة للعملي ــى أســاس التكاليــف الحقيقي ــغ وأجــل القــرض، وإنمــا عل مبل

بــأن البنــك المركــزي هــو الــذي يُحــدِّد الرســم وفي كل الأحــوال لا يتعــدى %4.

المصدر: راجع: مراجع الجدول السابق.

ثانيا: واقع تقاضي بنوك المشاركة للفوائد من البنوك المركزية
كشــفت إحــدى الدراســات الميدانيــة أن عــددًا مــن بنــوك المشــاركة يتقاضــى 
عائــدًا مــن البنــك المركــزي، مقابــل إيــداع نســبة مــن الأمــوال بالعملــة الأجنبيــة 
لديــه، وتقــوم بعــض البنــوك بإضافتــه إلى عائــد حســابات الاســتثمار. ولا شــك 

أن هــذا العائــد الثابــت ينــدرج تحــت الفائــدة الربويــة!
ويبيِّن الجدول التالي نماذج من واقع بنوك المشاركة.
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جدول رقم 23: مدى تقاضي بنوك المشاركة لفوائد من البنك المركزي 
على الحسابات بالعملة الأجنبية

البنــك

إلزام البنك 
المركزي بـ % من 

الحسابات بالعملة 
الأجنبية لديه

تقاضي عائد من 
البنك المركزي

عدم تقاضي عائد 
من البنك المركزي

××بنك فيصل الإسلامي المصري
---بنك ناصر الاجتماعي

××بنك التمويل المصري السعودي
××بنك مصر: الفروع اللاربوية

××البنك الوطني للتنمية: الفروع اللاربوية
---بنك دبي الإسلامي

---الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي)1(
××مصرف قطر الإسلامي

××بنك قطر الإسلامي الدولي
---مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين

---بنك البحرين الإسلامي 
---شركة الراجحي بالسعودية)2(

---بنك التضامن الإسلامي السوداني
××بنك البركة بجيبوتي

××بنك فيصل الإسلامي بقبرص

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء 
البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 386-384.

)1( في ظــل التطــورات الــي تشــهدها الصناعــة المصرفيــة القائمــة علــى نظــام المشــاركة لمواجهــة تحديــات العولمــة، حدثــت عمليــة 
اندمــاج بــين »مصــرف فيصــل الإســلامي بالبحريــن« و«الشــركة الإســلامية للاســتثمار الخليجــي«، ونتــج عنهمــا »مصــرف البحريــن 

الشــامل«.
)2( تم تغيــير التســمية مــن »شــركة الراجحــي المصرفيــة« الــي تأسســت عــام 1978 إلى »مصــرف الراجحــي« بدايــة مــن عــام 2006، 

وهــو بنــك ســعودي.
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ثالثا: واقع تقاضي بنوك المشاركة للغرامات في حالات المماطلة
تشــير إحدى الدراســات إلى تفاوت الممارســة المصرفية لبنوك المشــاركة لمواجهة 
مشــكلة المماطلــة، حيــث فَــرَض بعضهــا الغرامــات الماليــة التأخيريــة واســتبُعِدت 

في بعضهــا الآخــر، كمــا يوضحــه الجــدول التــالي:
جدول رقم 24: إجراءات مواجهة حالات المماطلة في سداد الديون في عدد 

من بنوك المشاركة

إجراء قانونـيغرامـة ماليـةإقنـاع أدبـيالبنــك
-لا-البنك الإسلامي للتنمية، السعودية

المصــرف الإســلامي الــدولي للاســتثمار والتنميــة، 
مصر

-نعم-

-نعم-مصرف فيصل الإسلامي، مصر
-نعم-مصرف فيصل الإسلامي، البحرين

-لا-بنك البركة الإسلامي للاستثمار، البحرين
-لا-بنك البركة الموريتاني الإسلامي، موريتانيا

-نعم-بنك البركة، أمريكا
-لا-بنك البركة للتمويل، تركيا

-نعم-مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا
-لا-بيت التمويل الكويي، الكويت

-لا-البنك الإسلامي الأردني، الأردن

المصدر: راجع: رفيق يونس المصري، المصارف الإسلامية: دراسة شرعية، مرجع سابق، ص: 67؛ 
محمد سليمان الأشقر وآخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص: 863.
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خلاصـــة الفصل الأول

ــوك المشــاركة،  ــة في بن ــرادات الخدمــات المصرفي ــا في هــذا الفصــل لإي تعرَّضن
وتوصَّلنــا إلى مــا يلــي:

تتقاضــى بنــوك المشــاركة مقابــل خدماتهــا المصرفيــة عوائــد في  -
ــة؛ ــولات أو رســوم خدم صــورة: عم

تكــون عمــولات الخدمــات المصرفيــة محدَّدة المقــدار بمبلغ مقطوع،  -
لا يتكــرَّر إلاَّ بتكــرار الخدمة؛

ــوك المشــاركة  - ــة في بن ــرادات الخدمــات المصرفي يرتبــط صــافي إي
بفئــة المســاهمين، دون المســتثمرين الذيــن يشــتركون في الإيــرادات 

ــرف الأجنــي؛ الناتجــة عــن عمليــات الصَّ
إن التَّقليــل مــن أهميــة دور عوائــد الخدمــات المصرفيــة في ربحيــة  -

بنــوك المشــاركة، هــو تصــوُّر خاطــئ علــى مســتوى الآراء البحثيــة 
وعلــى مســتوى التطبيقــات العمليــة؛

المصرفيــة  - بتطويــر خدماتهــا  المشــاركة  بنــوك  اهتمــام  ضــرورة 
تقديمهــا. وكفــاءة  نوعيتهــا  وتحســين 

وتناولنــا إيــرادات الخدمــات الاســتثمارية في بنــوك المشــاركة، وتبيَّــن لنــا مَــا 
يلــي:

تتقاضــى بنــوك المشــاركة مقابــل خدماتهــا الاســتثمارية عوائــد في  -
صــورة: أربــاح؛

تقــوم بنــوك المشــاركة بــإدارة اســتثمارات أمــوال الغــير علــى أســاس  -
نســبة مــن الربــح )عقــد مضاربــة( أو أجــر مقطــوع )عقــد وكالــة(؛

يرتبــط صــافي إيــرادات الاســتثمارات الذاتيــة بفئــة المســاهمين  -
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ــرادات الناتجــة  ــة المســتثمرين الــي تشــترك في الإي فقــط، دون فئ
عــن الاســتثمارات المشــتركة؛

الأمــوال  - حــدود  في  المباشــر  الاســتثمار  أســلوب  بقــاء  ضــرورة 
الخاصــة بالبنــك أو الــي يضمنهــا، دون أن يشــمل ذلــك أمــوال 

الاســتثمار؛ حســابات 
توجــد نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف في الأداء الاســتثماري لبنــوك  -

المشــاركة، في جانــي تعبئــة المــوارد الماليــة وتوظيفهــا.
كما تعرَّضنا لإيرادات الخدمات الخاصة في بنوك المشاركة، وتبيَّن لنا بأن:

بنــوك المشــاركة لا تتقاضــى أيّ رســم علــى الخدمــات الاجتماعيــة  -
الــي تقُدِّمهــا للمســتفيدين منهــا؛

تصُــرَف الفوائــد الربويــة الــي يُحتمَــل تحصيلهــا مــن البنــوك  -
الخيريــة؛ الأغــراض  في  التقليديــة  والبنــوك  المركزيــة 

الــي  - الماليــة  الغرامــات  إيراداتهــا  المشــاركة في  بنــوك  تدُمــج  لا 
ديونهــم؛ تســديد  في  المماطلــين  المتعاملــين  علــى  تفرضهــا 

يختــص البنــك بالإيــرادات الــي تظهــر تحــت تســمية »إيــرادات  -
أخــرى«، مثــل: أربــاح بيــع أصــول ثابتــة؛

تفــاوت بنــوك المشــاركة علــى مســتوى الممارســة العمليــة في تقاضي  -
ــوك  ــد البن ــة، وأخــذ فوائ رســوم ومصاريــف الخدمــات الاجتماعي

الربويــة، وفــرض الغرامــات الماليــة التأخيريــة.
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الفصـل الثاني
تحقق الإيرادات والأرباح في بنوك المشاركة

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
الاتجاهـات المفسِّـرة لتحقـق الإيرادات في بنوك المشاركة

- المبحث الثاني:
الممارسـات العمليـة لتحقـق الإيـراد في بنوك المشاركة

- المبحث الثالث:
المعاييـر المحاسبيـة لتحقـق الإيـراد في بنوك المشاركة

* خلاصة الفصل الثاني.
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 المبحث الأول
رة لتحقق الإيرادات في بنوك  الاتجاهات المفسِّ

المشاركة
سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــات  ــود الخدم ــي عق ــراد ف ــق الإي ــس تحق أس  -
والخاصــة المصرفيــة 

-      أســس تحقــق الإيــراد فــي عقــود المشــاركات 
ــات والمضارب

-      أســس تحقــق الإيــراد فــي عقــود البيــوع 
والمتاجــرة
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ــات  ــود الخدم ــي عق ــراد ف ــق الإي ــس تحق ــب الأول: أس المطل
ــة ــة والخاص المصرفي

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تحقـق الإيـراد في خدمـات بنوك المشاركة
ثانيا: تحقـق الإيـراد فـي الخدمـات المصرفيـة
ثالثا: تحقـق الإيـراد فـي الخدمـات الخاصــة

أولا: تحقـق الإيـراد في خدمـات بنوك المشاركة
توجــد أربعــة اتجاهــات لــدى الباحثــين فيمــا يجــب اعتبــاره للاعــتراف بالإيــراد 

في العمليــات المصرفيــة الــي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة.
1	 الاتجاه الأول: تحقق الإيرادات على أساس الاستحقاق:

يأخــذ هــذا الاتجــاه بأســاس الاســتحقاق المحاســي كمعيــار لتحقــق الإيــرادات 
ــح هــو مــا زاد عــن رأس المــال ســواء كان نقــدًا أم  ــوك المشــاركة؛ لأن الرب في بن

ــا)1(. عينً
2	 الاتجاه الثاني: تحقق الإيرادات تبعًا للأساس النقدي:

يأخــذ هــذا الاتجــاه بالأســاس النقــدي؛ عمــلاً بمبــدأ النضــوض في بنــوك 
المشــاركة وتطبيقًــا لمفهــوم الحيطــة والحــذر حتــى لا تسُــجَّل أربــاح قــد لا تكــون 

حقيقيــة)2(.
المصرفيــة  الخدمــات  في  الإيــراد  تحقــق  اختــلاف  الثالــث:  الاتجــاه   	3

والاســتثمارية:
)1( راجــع: ريــاض العبــد الله وعــوض خلــف دلــف، مرجــع ســابق، ص: 212؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية 
والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 385؛ محمــد أحمــد جــادو، مرجــع ســابق، ص:150.

ــات المرابحــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1،  ــف، المنهــج المحاســي لعملي )2( راجــع: أحمــد محمــد محمــد الجل
ــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين،  1996، ص: 80؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 224؛ لجن
موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 221؛ كوثــر عبــد الفتــاح 

محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 35-33.
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يُفــرِّق هــذا الاتجــاه بــين أنــواع العمليــات المصرفيــة، ففي الخدمات الاســتثمارية 
يُؤخــذ بالأســاس النقــدي نظــرًا لارتفــاع نســبة المخاطــرة والديــون المشــكوك في 
تحصيلهــا، أمــا بالنســبة للخدمــات المصرفيــة فيُؤخــذ بالأســاس الاســتحقاقي؛ 

لأنهــا لا تتأثــر بعامــل المخاطــرة)1(.
4	 الاتجاه الرابع: اختلاف تحقق الإيراد بحسب العقود المصرفية:

ــز هــذا الاتجــاه بــين كل نشــاط مــن الأنشــطة المصرفيــة، حيــث إن تحقــق  يُميِّ
الإيــراد يختلــف بحســب نــوع النشــاط الــذي يقــوم بــه البنــك، وبالتــالي فــلا بــدّ 
مــن التعــرف علــى معيــار تحقــق الإيــراد في كل عقــد مــن العقــود المصرفيــة علــى 

حِــدة)2(.
ــل  ــراد في عقــود التموي ــح اختــلاف أســس تحقــق الإي ــي جــدول يُوضِّ وفيمــا يل

ــوك المشــاركة. ــة لبن المصرفي

)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 244.

)2( راجــع: ســامي حســن حمــود، »معايــير احتســاب الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 90؛ علــي عبــد الله شــاهين، 
مرجــع ســابق، ص: 307؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 508؛ 514.
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جدول رقم 25: معايير مقترحة لتحقق الإيراد في الخدمات التمويلية 
لبنوك المشاركة

معيـار تحقـق الإيـرادات لبنـك المشاركـةنـوع التمويـل أو الاستثـمـار

1- التمويل بالمضاربة

- معيــار المحاســبة التامــة بــين البنــك والمتعامــل وإعــلان مقــدار الحــق 
ــا، ويُشــترط  ــة أو بعضه ــل الصفق ــك في كام ــكل طــرف وذل ــح ل في الرب
الاتفــاق علــى البــدء بالجــزء المتبقــي كمضاربــة جديــدة أو تصفيــة 

ــي. ــع الفعل بالبي

2- التمويل بالمشاركة

- إجراء المحاسبة التامة؛
- الربــح هــو مــا يتحقــق بالفعــل ويأخــذ البنــك نصيبــه بمقــدار حصتــه 
المتفــق عليهــا، ولا يُقبــل التقديــر أو الافــتراض أو الإقفــال الصــوري 

للحســابات.

3- التمويــل بطريــق بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء: 
وحقيقتــه شــراء ســلعة بنــاءً علــى طلــب الآمــر لبيعهــا 
للطالــب نفســه بثمــن التكلفــة زائــدًا نســبة محــددة مــن 
الربــح،  والأصــل في ثمــن التكلفــة أنــه أمانــة بقــدر 

المدفــوع فعــلا

- يتحقق الربح عند إتمام البيع الثاني؛
- فــالأول شــراء والثمــن هــو مــا تم تقييــم الســلعة بــه، والثانــي بيــع 
بحســب الســعر المتفــق عليــه علــى طريقــة حســابه: بالتكلفــة زائــد كــذا؛

- والربــح هــو الفــرق بينهمــا وهــو يتحقــق عنــد البيــع، أمــا التوزيــع فــإن 
أمــره يعــود إلى تقديــر ســلامة الديــون، وطالمــا وُجِــدت المؤونــة فالمســألة 

محلولــة بطبيعتهــا.
ــوك أن تشــتري  ــلمَ: وتطبيقــه في البن ــل بالسَّ 4- التموي

ــلمَ المتــوازي ــلمَ، أي السَّ ــلمًَا مقابــل بيــع السَّ سَ
ــة،  ــي لِمــا تم اســتلامه حقيق ــع الفعل ــد إتمــام البي ــح عن - يتحقــق الرب

ــل الفــرق بــين ثمــن الشــراء وثمــن البيــع. ــا يمث والربــح هن
5- التمويــل بالاســتصناع: وتطبيقــه في بنــوك المشــاركة 
أن يســتصنع البنــك مــا يُطلــب منــه شــراؤه اســتصناعًا 

)الاســتصناع المتــوازي(

- يتحقــق الربــح عنــد إتمــام البيــع الفعلــي لِمــا تم اســتصناعه وإجــراء 
التســليم والاســتلام مــن المشــتري الأخــير، والربــح هنــا يمثــل الفــرق بــين 

ثمــن الاســتصناع الأول وثمــن البيــع اللاحــق.

6- الاستثمار في أسهم الشركات
العامــة  الجمعيــة  قــرار  وصــدور  الأربــاح  بإعــلان  الربــح  يتحقــق   -
للشــركة المســاهمة، بالموافقــة علــى نســبة التوزيــع الموصــى بهــا مــن 

الإدارة. مجلــس 
7- الاســتثمار في صكــوك المقارضــة وكذلــك الصكــوك 
الإيــرادات  ذات  للمشــاريع  المخصصــة  الحكوميــة 

المقبولــة شــرعًا

- يتحقــق الربــح بالبيــع الفعلــي لِمــا يجــوز بيعــه مــن الصكــوك بحســب 
الشــروط الفعليــة، ولا يُعتــبر ارتفــاع أســعار التــداول أنــه ربــح مــا لم 
يُقبــض، أمــا الخســارة فتعُــالج في مخصــص مؤونــة مخاطــر الاســتثمار.

المشــاركة  بنــوك  لــدى  الاســتثمارية  الحســابات   -8
الأخــرى

- يتحقــق الربــح بإعــلان البنــك المســتثمَر لديــه عــن مقــدار الربــح 
العلاقــة. الماليــة ذات  الفــترة  المســتثمَرة خــلال  المســتحق للأمــوال 

9- أصول البنك من العقَارات المشتراة للمتاجرة
- يتحقــق الربــح بالبيــع الفعلــي ولا يُعتــبر التقديــر حســب ســعر الســوق 
مؤونــة  معالجتــه في مخصــص  فتتــم  الانخفــاض  أمــا  الارتفــاع،  في 

مخاطــر الاســتثمار.

10- أصول البنك المملوكة للاقتناء
ــر البنــك بالقيمــة  ــد في دفات ــي وتقُيَّ - يتحقــق الربــح عنــد البيــع الفعل

ــلاكات الســنوية. ــا الاهت الشــرائية ناقصً

المصدر: سامي حسن حمود، »معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 110.
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ثانيا: تحقـق الإيـراد فـي الخدمـات المصرفيـة
يمكــن أن تكــون بعــض الخدمــات المصرفيــة محــدَّدة العائــد طبقًــا لقــرارات 
صــادرة مــن البنــك المركــزي، ولا يمكــن لبنــوك المشــاركة تجاوزهــا، مثــل: عمولــة 
خطابــات الضمــان، وعمولــة الاعتمــادات المســتندية، وعمولــة خدمــات المقاصَّة، 
ــا  ــة م ــة...، ومــن الخدمــات المصرفي ــة والخارجي ــلات الداخلي ــة التحوي وعمول

يُــترك للبنــك حريــة العائــد حســب الجهــد المبــذول.
ــق الســداد النقــدي( أو  ــا للأســاس النقــدي )عــن طري ــرادات تبعً وتتحقــق الإي
الأســاس الاســتحقاقي )التحميــل علــى الحســابات الجاريــة( حســب طبيعــة كل 
ــم  ــة قــد يت ــد تكاليــف الخدمــات المصرفي ــار أن تحدي ــا؛ باعتب خدمــة وظروفه

تحديدهــا عنــد أداء الخدمــة، أو يتــم تقديرهــا عنــد التعاقــد)1(.

ثالثا: تحقـق الإيـراد فـي الخدمـات الخاصــة
ــة وغــير المشــروعة وغــير  ــات الاجتماعي ــراد في الخدم ــف الاعــتراف بالإي يختل

المصرفيــة.
1	 تحقق الإيراد في الخدمات الاجتماعية:

يتــم إمســاك حســابات لصناديــق الــزكاة والقــروض الحســنة منفصلــة عــن 
دفاتــر البنــك، وفي هــذه الحالــة يتــم إعــداد ميزانيــات مســتقلة لهــذه الصناديــق 

ــات بنــوك المشــاركة. ــة عــن ميزاني منفصل
2	 تحقق الإيراد في الخدمات غير المشروعة:

ــز بنــوك المشــاركة هــو عــدم إدراجهــا للإيــرادات غــير المشــروعة في  إن مــا يميِّ
قائمــة نتائــج الأعمــال المصرفيــة؛ حيــث يتــم تحويلهــا إلى صناديــق خاصــة.

)1( راجع: محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص: 26.
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3	 تحقق الإيراد في الخدمات غير المصرفية:
ــا أو خســائر عنــد بيــع بعــض أصولهــا الثابتــة  ــق بنــوك المشــاركة أرباحً قــد تحُقِّ
بمقابــل نقــدي يزيــد عــن قيمتهــا الدفتريــة، وهــي الأصــول الــي اقتنتهــا بهــدف 
اســتخدامها في عملياتهــا الإيراديــة وليــس بهــدف إعــادة بيعهــا بربــح، وفي هــذه 

الحالــة الاســتثنائية يتــم احتســاب الاهتــلاك حتــى تاريــخ البيــع.
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المطلــب الثانــي: أســس تحقــق الإيــراد فــي عقــود المشــاركات 
والمضاربات

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تحقـق الإيـراد فـي التمويل بالمشاركة الثابتة

ثانيا: تحقـق الإيراد في التمويل بالمشاركة المتناقصة
ثالثا: تحقـق الإيـراد فـي التمويـل بالمضـاربـة

أولا: تحقـق الإيـراد فـي التمويل بالمشاركة الثابتة
يســتردّ البنــك في حالــة المشــاركة الثابتــة إجمــالي تمويلــه دفعــة واحــدة في نهايــة 
الفــترة المتفــق عليهــا، وتتحــدَّد نســبة المشــاركة قبــل بدايــة العمليــة الاســتثمارية.

1	 الحالات الممكنة للتمويل بالمشاركة الثابتة:
من المتصوَّر أن عملية المشاركة لا تخرج عن أيٍّ من الحالات الأربع التالية)1(:

أن تكون عملية المشاركة عملية وحيدة تمثِّل كل نشاط الشريك؛ -
أن تكــون عمليــة المشــاركة إحــدى أنشــطة الشــريك ولهــا حســاباتها  -

المستقلة؛
أن تكون عملية المشــاركة إحدى الأنشــطة وأن جزءًا من حســاباتها  -

مســتقل، والجــزء الآخــر مشــترك ضمــن حســابات الشــريك؛ كأن 
يُثبِــت الشــريك إيــراد العمليــة في حســاب مســتقل، أمــا المصاريــف 
كمصاريــف  )يُعــالج  المشــاركة  عمليــة  تتحمَّلــه  فبعضهــا محــدَّد 
مباشــرة(، وبعضهــا غــير محــدَّد )يُعــالج كمصاريــف غــير مباشــرة(؛

أن تكــون عمليــة المشــاركة إحــدى أنشــطة الشــريك؛ إلا أنهــا ليســت  -
لهــا حســابات محــدَّدة مســتقلة، وفي هــذه الحالــة تحُــدَّد نتيجــة 
)1( محمــد سمــير إبراهيــم، »أربــاح عمليــات الاســتثمار في البنــوك الإســلامية: حســاباتها وتوزيعاتهــا«، مجلــة البنــوك الإســلامية، 

الاتحــاد الــدولي للبنــوك الإســلامية، القاهــرة، ع38، أكتوبــر، 1984، ص: 19.
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المشــاركة على أســاس نســبة من الأرباح العامة للشــريك؛ تتناســب 
مــع دور المــال في إدارة الربــح.

2	 معالجة التمويل بالمشاركة قصيرة الأجل:
إذا انتهــت صفقــة المشــاركة بكاملهــا خــلال الســنة الماليــة للبنــك؛ فإنــه يســتردّ 

رأسمالــه المدفــوع، ومــا أضُيــف إليــه أو خُصِــم منــه مــن أربــاح أو خســائر.
فلــو فرضنــا أن البنــك قــام بتمويــل عمليــة مشــاركة قصــيرة الأجــل مــع أحد الشــركاء 
بقيمــة 100.000 دينــار لــكل منهمــا، علــى أن يتــم اقتســام الأربــاح بينهمــا بنســبة 
50%، وقــد حقــق المشــروع الاســتثماري أرباحـًـا صافيــة)1( بقيمــة 6.000 دينــار وتم 

اســترداد المبلــغ المدفــوع؛ فــإن المعالجــة المحاســبية تكــون كمــا يلــي)2(:

	 عند دفع المبلغ من قبل البنك:

100.000حـ/ عملية المشاركة رقم )...(
100.000حـ/ النقدية أو جاري الشركاء

	 عند استلام الأرباح المحققة:

3.000حـ/ النقدية
3.000حـ/ إيرادات المشاركة رقم )...(
حصة البنك في أرباح العملية ) 6.000×50 %(

	 عند استرداد قيمة المشاركة في نهاية الفترة:

100.000حـ/ النقدية
100.000حـ/ عملية المشاركة رقم )...(

)1( يقســم البنــك أربــاح المشــاركات مــع المشــروعات، ولكنهــا تعُتــبر إيــرادات مــرة أخــرى بالنســبة لــه، حيــث يقــوم بمقابلتهــا بعناصــر 
المصاريــف؛ للوصــول إلى صــافي عوائــد الاســتثمارات.

)2( راجع: علي عبد الله شاهين، مرجع سابق، ص: 316.
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3	 معالجة التمويل بالمشاركة طويلة الأجل:
إذا اســتمرت عمليــة المشــاركة لأكثــر مــن ســنة ماليــة؛ فإنــه يتــم في نهايــة الســنة 
إجــراء تصفيــة تقديريــة لأصــول العمليــة، ويُضــاف مــا يســتحقه البنــك مــن ربــح 

نقــدي، أو تقديــري كالديــون والأصــول إلى صــافي أرباحــه عــن الســنة المنتهيــة.

ثانيا: تحقـق الإيراد في التمويل بالمشاركة المتناقصة
في ظــل المشــاركة المتناقصــة )المنتهيــة بالتمليــك( يكــون الحــق للشــريك في شــراء 
حصــة البنــك، بحيــث تتناقــص هــذه الحصــة وتزيــد حصــة الشــريك بالتدريــج 

إلى أن ينفــرد بملكيــة رأس المــال.
1	 طبيعة التمويل بالمشاركة المتناقصة:

يســتردّ البنــك في هــذه الصيغــة تمويلــه خــلال العمليــة، بحيــث ينعــدم الرصيــد 
ع  في نهايــة الفــترة، وتحُــدَّد نســبة المشــاركة حســب الرصيــد كل ســنة ماليــة تـُـوزَّ
فيهــا أربــاح، مــع تنــازل الشــريك عــن حصتــه أو جــزء مــن الأربــاح المحققــة خلال 
الفــترة المتفــق عليهــا والــي تنتهــي فيهــا حصــة البنــك واســترداده لرأسمالــه 

المدفــوع كامــلاً.
2	 معالجة التمويل بالمشاركة المتناقصة:

لــو فرضنــا أن أحــد بنــوك المشــاركة قــام بتمويــل مشــروع اســتثماري تبلــغ تكلفته 
400.000 دينــار، يُسْــهم فيــه البنــك بنســبة 30%، ويقــوم الشــريك بتمويــل 
ــترة سمــاح  ــع ف ــترة 4 ســنوات م ــم السَّــداد خــلال ف الجــزء الآخــر، علــى أن يت
ــاح المحققــة  ــت الأرب ــة، وكان ــدة ســنة كامل ــل ســداد أول قســط( لم )تنقضــي قب

خــلال الفــترة كالتــالي:
السنة الأولى: 30.000 دينار؛	 
السنة الثانية: 40.000 دينار؛	 
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السنة الثالثة: 50.000 دينار؛	 
السنة الرابعة: 60.000 دينار؛	 
السنة الخامسة: 70.000 دينار.	 

وتكون المعالجة المحاسبية كما يلي)1(:

	 عند دفع المبلغ من قبل البنك:

120.000حـ/ عملية المشاركة المتناقصة رقم )...(
120.000حـ/ النقدية أو جاري الشركاء

	 عند استلام حصة البنك من الأرباح:

دائـنمديـنالقيـد المحاسبـيالسنـة
9.000حـ/ النقديةالأولى

9.000حـ/ إيرادات المشاركة رقم )...(
)400.000/ 120.000×30.000 ( 

12.000حـ/ النقديةالثانيـة
12.000حـ/ إيرادات المشاركة رقم )...(

)400.000/ 120.000×40.000 ( 
11.250حـ/ النقديةالثالثـة

11.250حـ/ إيرادات المشاركة رقم )...(
)400.000/ 90.000×50.000 ( 

9.000حـ/ النقديةالرابعـة
9.000حـ/ إيرادات المشاركة رقم )...(

)400.000/ 60.000×60.000 ( 
5.250حـ/ النقديةالخامسـة

5.250حـ/ إيرادات المشاركة رقم )...(
)400.000/ 30.000×70.000 ( 

)1( المرجع السابق، ص: 318-317.
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	 عند استرداد القسط السنوي:

دائـنمديـنالقيـد المحاسبـيالسنـة
---الأولى

---

5    2
30.000حـ/ النقدية

30.000حـ/ عملية المشاركة المتناقصة رقم )...(

ثالثا: تحقـق الإيـراد فـي التمويـل بالمضـاربـة
ــة  ــة العملي ــل بداي ــك والشــريك المضــارِب قب ــين البن ــة ب تتحــدَّد نســبة المضارب

الاســتثمارية.
1	 معالجة التمويل بالمضاربة قصيرة الأجل:

إذا انتهــت عمليــة المضاربــة بكاملهــا خــلال الســنة الماليــة؛ فــإن نتائجها تكون قد 
تحــدَّدت فيســتردّ البنــك رأسمالــه مضافًــا إليــه حصتــه مــن الربــح، أو مخصومـًـا 

منــه قيمــة الخســارة إن وُجِدت.
فــإذا تمــت المحاســبة ولم يتمكــن المضــارب مــن دفــع مــا هــو في ذمتــه مــن الربــح 
ــا في ذمــة المضــارب،  ــك يكــون دينً ــح المســتحق للبن ــإن الرب ــل؛ ف المتحقــق بالفع
الربــح  إيــراد  حســاب  إلى  الذمــم  حســاب  مــن  المحاســبية  القيــود  وتجُــرى 

الاســتثماري)1(.
2	 معالجة التمويل بالمضاربة طويلة الأجل:

ــإن  ــة؛ ف ــة قائم ــات المضارب ــت عملي ــك وكان ــة للبن ــة الســنة المالي ــت نهاي إذا حلَّ
هنــاك تصــوُّران للمعالجــة المحاســبية للأربــاح، همــا:

المعالجــة الأولى: يمكــن إجــراء المحاســبة علــى مــا تم بيعــه مــن مــال  -

)1( سامي حسن حمود، »معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 92.
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ــى الجــزء  ــة ليُصفَّ ــة المضارب ــى أســاس تجزئ ــك عل ــة، وذل المضارب
المبــاع وتبــدأ مضاربــة جديــدة بالجــزء المتبقــي، مــع تقييــم بضاعــة 
آخــر المــدة طبقًــا لطريقــة »التكلفــة أو الســوق أيهمــا أقــل«، ومعيــار 
تحقــق الربــح هــو أن يكــون بالقبــض الفعلــي أو الاســتحقاق ولا 

يكــون بالافــتراض والتقديــر)1(؛
المعالجــة الثانيــة: يمكــن إجــراء محاســبة لأعمــال المضاربــة في  -

ــال  ــال عــن رأس الم ــا كان فاضــلاً مــن الم ــة، فم ــة الســنة المالي نهاي
فــإن البنــك يأخــذ حصتــه منــه، ثــم تبــدأ المضاربــة مجــدَّدًا كل 
بحســب حصتــه، ويكــون تقييــم الأصــول بالســعر الجــاري وليــس 

بســعر التكلفــة.
فلــو افترضنــا أن هنــاك صفقــة مضاربــة اســتعُمِل فيهــا رأس المــال بقيمــة 
1.000.000 دينــار في تمويــل شــراء مستشــفى وتشــغيله بنســبة 50%، وعنــد 
ــى النحــو  ــة عل ــة الســنة الماليــة الأولى كانــت المضارب إقفــال الحســابات في نهاي

ــالي: الت
ة )نقدية(: 100.000 دينار؛ - أرباح ناضَّ
قيمة الأصول الثابتة: 1.500.000 دينار. -

فتكــون حصــة الربــح المســتحقة للبنــك الــي يجــري تقييدهــا في صــافي أربــاح 
البنــك عــن الســنة الأولى هــي 300.000 دينــار)2(، وترُحَّــل هــذه الأربــاح بالكامل 
الربــح الاســتثماري تمهيــدًا لتوزيعــه، دون اعتبــار لعــدم  إيــراد  إلى حســاب 
نضــوض جــزء منــه وهــو مــا يســاوي 83.3%)3( منــه. ثــم تبــدأ دورة )مضاربــة( 
جديــدة بــرأس المــال الــذي قُيِّــم بــه المستشــفى وهــو 1.500.000 دينــار، وبهــذا 

)1( المرجع سابق، ص: 93-92.
)2( الربح الكلي )الفعلي + التقديري( المستحق = 600.000 × 50% = 300.000 دينار.

)3( الربح التقديري = 500.000 × 50% = 250.000 دينار )300.000/250.000( = 0,833.
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يأخــذ كل طــرف حصتــه مــن الربــح في كل ســنة ماليــة، كمــا أن المســتثمرين لا 
يتضــررون بترحيــل الأربــاح إلى ســنوات تاليــة.

إن تحقيــق مبــدأ العدالــة بــين أصحــاب حســابات الاســتثمار يتطلَّــب إجــراء 
ــن  ــدة؛ لأن المســتثمرين الذي ــى حِ ــة عل ــكل ســنة مالي ــاح ل ــى الأرب المحاســبة عل
وفي  التاليــة،  الســنة  إلى  يســتمرون  لا  قــد  الأولى  الســنة  أربــاح  يســتحقون 
المشــروعات الــي تســتمر فيهــا الأعمــال التمهيديــة أكثــر مــن ســنة ماليــة يجــري 
تقييمهــا في نهايــة كل ســنة، فــإذا لم يظهــر فيهــا ربــح فاضــل عــن رأس المــال؛ 

ــل حتــى يظهــر ربــح)1(. ــد أيّ ربــح عــن تلــك الســنة، وإنمــا تؤجَّ فإنــه لا يُقيَّ

)1( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 527.
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المطلب الثالث: أسس تحقق الإيراد في عقود البيوع والمتاجرة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تحقـق الإيـراد فـي بيـع المرابحـة للآمر بالشراء
ثانيا: تحقـق الإيـراد فـي عقـود السَّلَـم والاستصنـاع

ثالثا: تحقــق الإيــراد فـي عقــود المتاجـــرة

أولا: تحقـق الإيـراد فـي بيـع المرابحـة للآمر بالشراء
ــة الــي شــاع اســتخدامها في بنــوك المشــاركة  ــوم أن المرابحــة المصرفي مــن المعل
تتكــون مــن عقديــن، حيــث يقــوم البنــك بشــراء البضاعــة مــن المــورِّد في العقــد 
الأول ثــم يبيعهــا إلى المتعامــل )الآمــر بالشــراء( في العقــد الثانــي بتكلفــة الشــراء 
مــع زيــادة ربــح معلــوم )هامــش ربــح(، وتكــون عمليــة التحصيــل إمــا نقــدًا 

ــة(. ــى أقســاط )مرابحــة آجل ــة أو عل ــة( أو مؤجَّل )مرابحــة نقدي
1	 تحقق الإيراد في عمليات المرابحة النقدية:

ــم  ــوك المشــاركة، وفيهــا يت ــادرة التطبيــق في بن ــة ن ــات المرابحــة النقدي إن عملي
تحصيــل كامــل قيمــة البضاعــة مــن المتعامــل، فيتحقــق الإيــراد بمجــرد إتمــام 
عمليــة البيــع في كِلا الأساســين النقــدي والاســتحقاقي، ممــا يعــي التقــاء 
لحظــي تحقــق الإيــراد ونضــوض الإيــراد، ومــن ثــمَّ لا يكــون هنــاك إشــكال في 
إثبــات الأربــاح بكامــل قيمتهــا في دفاتــر البنــك ثــم ترحيلهــا إلى حســاب إيــراد 

ــالي)1(: ــد الت ــك بالقي ــح الاســتثماري في نفــس الفــترة، وذل الرب
××حـ/ إيرادات استثمارات في مرابحات »مرابحة رقم )...(«

××حـ/ أرباح وخسائر الاستثمارات في مرابحات
»إثبات أرباح العملية على حساب الأرباح والخسائر من الفترة«

)1( أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص: 77.
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2	 تحقق الإيراد في عمليات المرابحة الآجلة:
ــلاف الوقــت  ــراد؛ لاخت ــق الإي ــوع مــن المرابحــات إشــكالاً في تحق ــير هــذا الن يث
الــذي يتحقــق فيــه )وهــو الوقــت الــذي يتــم فيــه البيــع( عــن الوقــت الــذي يتحــول 
فيــه إلى نقديــة فعليــة )وهــو مــا يتــم علــى أقســاط(، وقــد أدى ذلــك إلى تبايــن 
الــرؤى فيمــا يتعلــق بالمعالجــة المحاســبية للأربــاح المتحققــة منهــا، نوجزهــا فيما 

يلــي:
المعالجــة الأولى: رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( بــأن الإيــراد يتحقــق عنــد  -

نقطــة الإنتــاج أو امتــلاك البضاعــة المشــتراة لغــرض البيــع، حتــى وإن 
لم يتــم بيعهــا، وتتــم المعالجــة المحاســبية بترحيــل إيــرادات الاســتثمار 
)هامــش المرابحــة( بالكامــل إلى حســاب إيــراد الربــح الاســتثماري في 
الفــترة الــي تم فيهــا العقــد الأول )شــراء البضاعــة( تمهيــدًا لتوزيعهــا بــين 
البنــك والمســتثمرين. ويلاحَــظ أن هــذا التصــور لا يُراعــي مبــدأ النضوض 
ــا  في فقــه المضاربــة، حيــث يُطــرح التســاؤل: »كيــف يمكــن أن نثُبــت ربحً

بمجــرد شــراء ســلعة لم يتــم بيعهــا فضــلاً عــن تنضيــض قيمتهــا؟«؛
المعالجــة الثانيــة: رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)2( بــأن الإيــراد في المرابحــات  -

الآجلــة لا يتحقــق إلا بالتحصيــل النقــدي، وليــس بمجــرد الإنتــاج أو البيع، 
وذلــك مراعــاة لمفهــوم الحيطــة والحــذر، وعليــه فــإن ترحيــل الأربــاح 
يرتبــط بعمليــة التحصيــل النقــدي الفعلــي، ســواء كانــت دفعــة واحــدة أو 
علــى دفعــات مــن خــلال القيــد المحاســي الســابق، ولكــن بقيمــة الربــح 

النــاض فقــط خــلال الفــترة علــى النحــو التــالي:

)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 82؛ 123-122.

)2( أحمد محمد محمد الجلف، مرجع سابق، ص: 82.
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××حـ/ إيرادات استثمارات في مرابحات »مرابحة رقم )...(«
××حـ/ أرباح وخسائر الاستثمارات في مرابحات
»إثبات ترحيل الأرباح الناضة فعلاً خلال الفترة المحاسبية 

إلى حساب الأرباح والخسائر من الفترة«

ومــن الواضــح أن اشــتراط التحصيــل النقــدي لتحقــق الإيــراد في بنــوك المشــاركة 
يــؤدي إلى حجــب إيــرادات تخــص مســتثمري الفــترة المعنيــة، حيــث يتــم تحصيــل 
إيــرادات الاســتثمارات الخاصــة بأموالهــم في فــترات تاليــة، وربمــا يكــون ذلــك 

بعــد ســحب أموالهــم.
المعالجــة الثالثــة: رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( بــأن الإيــراد يتحقــق بالبيع 	 

)العقــد الثانــي( وليــس بمجــرد الإنتــاج ولا بتحصيــل الثمــن، وعليــه فإنــه 
ــح الاســتثماري في  ــراد الرب ــل إلى حســاب إي ــاح بالكام ــل الأرب ــم ترحي يت
ــا علــى  الفــترة الــي تم فيهــا إبــرام عقــد البيــع، ويبقــى الثمــن المؤجَّــل دينً
المشــتري، ويتــم إثبــات القيــد المحاســي بقيمــة هامــش المرابحــة بالكامــل 
تمهيــدًا لتوزيعــه، علــى الرغــم مــن عــدم نضــوض جــزء منــه، وذلــك علــى 

النحــو التــالي:

××حـ/ إيرادات استثمارات في مرابحات »مرابحة رقم )...(«
××حـ/ أرباح وخسائر الاستثمارات في مرابحات
»إثبات ترحيل أرباح العملية بالكامل إلى حساب الأرباح 

والخسائر عن الفترة الي تم فيها«

)1( راجــع: المرجــع الســابق، ص: 80-82؛ ســامي حســن حمــود، »معايــير احتســاب الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، 
ص: 95؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 520-523؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا وعرفــات عبــد الله العــف، مرجــع 
ســابق، ص: 227؛ أبــو المجــد حــرك، البنــوك الإســلامية: مــا لهــا ومــا عليهــا، دار الصحــوة للنشــر، القاهــرة، ط1، 1988، ص: 113؛ 
علــي محمــد حســن هويــدي ومحمــود عبــد الوهــاب مصطفــى، »نظــام المرابحــة ومشــاكل قيــاس الربــح في المصــارف الإســلامية«، 

مجلــة المحاســب القانونــي العربــي، عمّــان، ع98، أيلول/كانــون أول 1996، ص: 45.
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لَـم والاستصنـاع ثانيا: تحقـق الإيـراد فـي عقـود السَّ
تعُتبر عقود السَّلمَ والاستصناع في بنوك المشاركة من البيوع الآجلة.

1	 تحقق الإيراد في عمليات السَّلَم والاستصناع العادية:
إن الاتجاهــات المفســرة الثلاثــة في المعالجــة المحاســبية للأربــاح المتحققــة مــن 

بيــع المرابحــة الآجلــة، تنطبــق علــى هــذه العقــود التمويليــة أيضًــا.
ــر 2006  ــلمَ أو اســتصناع في يناي ــة سَ ــل صفق ــام بتموي ــك ق فبافــتراض أن البن
ــلمَ أو الشــيء المصنــوع في ينايــر 2007؛ فــإن  علــى أن يتــم تســليم بضاعــة السَّ

ــاح المتحققــة منهــا تكــون كالتــالي: المعالجــة المحاســبية للأرب
ــال  ــلاك رأس الم ــاج، أي حــين امت ــراد بالإنت حســب الاتجــاه الأول: يتحقــق الإي
ــد الأربــاح بالكامــل في حســاب إيــراد الربــح الاســتثماري  في ينايــر 2006، فتقُيَّ
ــلمَ  ــراد بتســليم بضاعــة السَّ ــي: يتحقــق الإي ــا للاتجــاه الثان ســنة 2006؛ ووفقً
ــا للاتجــاه الثالــث:  ــد الأربــاح في نهايــة 2007؛ وتبعً أو الشــيء المصنــوع، أي تقُيَّ

ــد الأربــاح في نهايــة ســنة 2006. يتحقــق الإيــراد عنــد إبــرام الصفقــة، فتقُيَّ
2	 تحقق الإيراد في عمليات السَّلَم والاستصناع المتوازية:

إذا قــام البنــك وقبــل أن يســتلم البضاعــة ببيــع ذات الكميــة والنــوع بموجــب 
ــلمَ في تاريــخ لاحــق وبثمــن أعلــى مــن الأول بغــرض تحقيــق ربــح؛ فــإن  عقــد سَ
قيمــة الفــرق بــين رأسمــال السَّــلمَ الثانــي )المقبــوض( ورأسمــال السَّــلمَ الأول 
ــلمَ  ــا؛ لعــدم اســتقراره، فقــد يحــين موعــد السَّ قً ــا محقَّ )المدفــوع( لا تعُتــبر ربحً
الثانــي والبنــك لم يســتلم شــيئًا مــن بائــع السَّــلمَ عنــد حلــول أجــل السَّــلمَ الأول، 

فيضطــرّ للشــراء مــن الســوق بأكثــر ممــا كان يقــدر، وقــد يكــون العكــس.
ــلمَ والاســتصناع »يظــل مفترضًــا إلى أن يجــري  ولهــذا فــإن الربــح في بيــوع السَّ
ــوع  ــا أو الشــيء المصن ــد قبضه ــلمَ بع ــع بضاعــة السَّ ــم بي التســلُّم والتســليم ويت
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ــة. ــلمَ واســتصناع موازي بعــد اســتلامه«)1(؛ بموجــب عقــود سَ
3	 تسجيل أرباح السَّلَم على أساس الأسعار الشهرية:

مــن المتصــوّر أن يتــم تســجيل أربــاح السَّــلمَ علــى أســاس الأســعار الشــهرية بــدلاً 
ــلمَ واســتلام البضاعــة ثــم بيعهــا لمعرفــة  مــن انتظــار البنــك إلى نهايــة أجــل السَّ
ــلمَ علــى أســاس شــهري  ربحــه، حيــث يمكنــه أن يُقــدِّر ربحــه مــن عمليــات السَّ

اعتمــادًا علــى إحــدى المعلومــات التاليــة)2(:
الأســعار الفعليــة: وبخاصــة في الحــالات الــي يدخــل فيهــا البنــك  -

في عقــود شــراء ســلع السَّــلمَ مــع تلقــي وعــود مــن العمــلاء بشــرائها 
منــه. حيــث إن التســجيل الفعلــي للأربــاح يتــم نهايــة كل شــهر 
علــى حِــدة، فعندمــا يقــوم البنــك بتســجيل الأربــاح في نهايــة شــهر 
معيّــن، لا تكــون المعلومــات عــن الشــهور اللاحقــة متاحــة لــه في 

ذلــك التاريــخ؛
الأســعار المســتقبلية: وبخاصــة في الحــالات الــي يدخــل فيهــا  -

البنــك في عقــود شــراء ســلع السَّــلمَ مــن غــير وعــود بشــرائها منــه. 
والأســعار المســتقبلية هــي تلــك الــي يكــون المشــترون علــى اســتعداد 
ــلمَ والــي ســيتم قبضهــا في  ــا للوحــدة مــن ســلعة السَّ لدفعهــا ثمنً
الأســعار  مــن  أقــل  تكــون  أن  ويُتوقــع  تاريــخ مســتقبلي محــدَّد، 

ــة. الفعلي
ــح  ــع الرب ــة توزي ــزة الأساســية مــن اســتخدام هــذه الطريقــة هــي إمكاني إن المي
ــذ الدخــول فيــه ودفــع رأسمــال  ــلمَ، من ــى كامــل الفــترة الــي يســتغرقها السَّ عل
السَّــلمَ إلى تاريــخ اســتلام البضاعــة وبيعهــا؛ ويكــون ذلــك علــى أســاس المعلومات 

)1( سامي حسن حمود، »معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 96.
)2( راجــع: التجانــي عبــد القــادر أحمــد، »السَّــلمَ بديــل شــرعي للتمويــل المصــرفي الجديــد: نظــرة ماليــة ومحاســبية«، مجلــة جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م12، 2000، ص: 84-81.
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ــلمَ. المتاحــة في نهايــة كل شــهر، دون الحاجــة إلى انتظــار نهايــة أجــل السَّ
وبافــتراض أن أحــد بنــوك المشــاركة اشــترى بتاريــخ 01 ابريــل 100.000 وحــدة 
مــن ســلعة السَّــلمَ بســعر وحــدوي 6 دنانــير، علــى أن يتــم الاســتلام بعــد 3 
أشــهر؛ أي بتاريــخ 30 يونيــو )أجــل السَّــلمَ(، فــإن الجــدول التــالي يوضــح الأربــاح 

ــدة. الشــهرية الــي حققهــا البنــك والــي تخــص كل شــهر علــى حِ
جدول رقم 26: نموذج توضيحي للأرباح المحققة على أساس الأسعار 

الفعلية والمستقبلية لسلعة السَّلَم
)الوحدة: دينار(

مجموع الأربـاح04/3005/3106/30التاريـخ
-788,5الأسعـار الفعليـة

الأربـاح بنـاء على 
الأسعار الفعلية

]100.000 × )6-7([ 
100.000 = 

 ]100.000 × )7-8([ 
100.000 =

 ]100.000 ×)8 - 8,5([
50.000 =250.000

الأسعار المستقبلية 
-6,57,758,5بحسب أجل السَّلمَ

الأربـاح بنـاء على 
الأسعار المستقبلية

 =]100.000 × )6 - 6,5([
50.000

-7,75([
 = ]100.000×)6,5

125.000

 ]100.000×)7,75-8,5([
75.000 =250.000

المصدر: راجع: التجاني عبد القادر أحمد، مرجع سابق، ص: 84.

يلاحَــظ مــن الجــدول الســابق، أن احتســاب الأربــاح علــى أســاس الأســعار 
المســتقبلية يــؤدي إلى اختــلاف الربــح الشــهري، أمــا الربــح الكلــي فــلا يتغــير)1(، 
ــوم أن الســعر في 06/30 هــو ســعر فعلــي؛ لأن البنــك يقبــض ســلعة  ومــن المعل
السَّــلمَ في هــذا التاريــخ، ثــم يبيعهــا بالأســعار الفعليــة الســائدة نهايــة ذلــك 

الشــهر.

)1( يمكــن الحصــول علــى الأربــاح الكليــة لفــترة عقــد السَّــلمَ إمــا عــن طريــق جمــع الأربــاح الشــهرية الفعليــة أو المســتقبلية؛ أو اعتمــادًا 
ــة العقــد ])8.5 -6(×100.000[ = 250.000  ــدة وســعر الشــراء في بداي ــة الم ــلمَ في نهاي ــع بضاعــة السَّ ــين ســعر بي ــى الفــرق ب عل

دينــار.
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ثالثا: تحقــق الإيــراد فـي عقــود المتاجـــرة
تشــمل عقــود المتاجــرة في بنــوك المشــاركة التعامــل في الأوراق الماليــة والعمــلات 

الأجنبيــة والمتاجــرة بالبضائــع في الأســواق الدوليــة)1(.
1	 تحقق الإيراد في المتاجرة في الأوراق المالية:

يتم تعامل بنوك المشاركة في الأوراق المالية)2( بأسلوبين:
- الأســلوب الأول: شــراء الأوراق المالية للاحتفاظ بها، وذلك في حالة 
ــد الأســهم  ــة في عائ ــرادات المتمثل ــم الاعــتراف بالإي ــة. ويت أســهم شــركات تابع
ــد إعــلان الشــركة المســهَم  ــة، عن ــاح تشــغيلية دوري ــى أرب بغــرض الحصــول عل
فيهــا عــن توزيــع الأربــاح وصــدور قــرار الجمعيــة العامــة للشــركة بالموافقــة علــى 

نســبة التوزيــع المقترحــة مــن مجلــس إدارتهــا.
ــترة  ــاح في الف ــود المحاســبية لهــذه الأرب ــوم بإجــراء القي ــك يق ــإن البن ــه، ف وعلي
الــي تحقــق فيهــا الربــح وليــس في فــترة القبــض الفعلــي، أمــا في حــال الأخــذ 
بالأســاس النقــدي فيلــزم ترحيــل الأربــاح في الفــترة الــي يتــم فيهــا التحصيــل 

النقــدي.
- الأســلوب الثانــي: شــراء أوراق ماليــة للمتاجــرة بهــا في البورصــات، 
أي شــراء الأســهم ثــم بيعهــا عنــد ارتفــاع أســعارها أو الاحتيــاج لســيولة نقديــة، 

ويكــون الغــرض مــن امتــلاك الأســهم هــو الحصــول علــى أربــاح رأسماليــة.
ويتــم تحقــق الإيــراد عنــد قيــام البنــك ببيــع هــذه الأســهم في البورصــة أو لــدى 
السماســرة بســعر أعلــى مــن قيمــة شــرائها دون اعتبــار لوقت امتلاكه )الأســاس 

الاســتحقاقي(، أو وقــت تحصيلــه لقيمــة بيعهــا )الأســاس النقــدي(.

)1( راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 531-529.
)2( وخاصة الأسهم وصكوك الصناديق الاستثمارية، أما الأوراق المالية الي تنُتِج فائدة ثابتة مثل السندات فلا تتعامل فيها.
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2	 تحقق الإيراد في المتاجرة في العملات الأجنبية:
ــة مــن خــلال  ــاح رأسمالي ــى أرب تهــدف المتاجــرة في العمــلات إلى الحصــول عل

هامــش ربــح يتمثــل في الفــرق بــين أســعار البيــع وأســعار الشــراء.
ولا يكفــي تحقــق الإيــراد والربــح في بنــوك المشــاركة علــى مجــرد الوعــد)1(؛ بــل 
لا بــدّ مــن البيــع المرهــون بالتقابــض؛ لأن تــداول العمــلات مــن عقــود الصــرف 
الــي يجــب فيهــا التقابــض الفــوري، وعليــه فــإن الأســاس النقــدي هو المســتخدَم 

في هــذه الحالــة وليــس الأســاس الاســتحقاقي.
3	 تحقق الإيراد في المتاجرة في البضائع:

ــا لأســلوب عقــد الصفقــة  يختلــف تحقــق الإيــراد في المتاجــرة في البضائــع تبعً
علــى النحــو التــالي:

إذا كانــت الصفقــة فوريــة: فــلا إشــكال فيهــا لأن الإيــراد متحقــق  -
في كلا الأساســين النقــدي والاســتحقاقي؛

إذا كانــت الصفقــة مؤجَّلــة: تنطبــق عليهــا الاتجاهــات المفسِّــرة  -
المشــار إليهــا في تحقــق الإيــراد في عقــد المرابحــة الآجلــة، إمــا 
الأخــذ في الاعتبــار وقــت الشــراء أو التحصيــل النقــدي أو البيــع.

)1( هنــاك حالــة مــن أعمــال الصــرف الأجنــي في المؤسســات المصرفيــة تشــتمل علــى بيــوع النقــد الآجلــة )عمليــات التغطيــة بالســعر 
الحاضــر Covering(؛ أي مواعــدة علــى بيــع العملــة الأجنبيــة للعمــلاء بســعر صــرف محــدَّد في الحــال مــع تأجيــل الاســتلام؛ بهــدف 
تقليــل المخاطــر الناشــئة مــن تقلبــات أســعار العمــلات. فلــو تحقــق للبنــك ربــح بيــع العمــلات دون قبــض ثمنهــا؛ فــإن هــذا الربــح لاغٍ 

في ظــل المتطلبــات الشــرعية. انُظــر ملحــق قــرارات مَجمَعيــة.
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 المبحث الثاني
الممارسات العملية لتحقق الإيراد في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

مؤشرات الإيراد في بنوك المشاركة  -

-      واقــع تحقــق الإيــراد فــي الخدمــات المصرفيــة 
ــوك المشــاركة لبن

-      واقــع تحقــق الإيــراد فــي الخدمــات الاســتثمارية 
ــاركة لبنوك المش
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المطلب الأول: مؤشرات الإيراد في بنوك المشاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تطور مؤشـر الإيرادات الإجماليـة في بنوك المشاركة

ثانيا: تطور نسبة الإيرادات الإجمالية إلى الأصول الاستثمارية

أولا: تطور مؤشـر الإيرادات الإجماليـة في بنوك المشاركة
إن المقصــود بلفــظ الإيــرادات في هــذا المجــال هــو بمعنــاه الإجمــالي الــذي يشــمل 

حصــة أصحــاب الأمــوال والاســتثمارات بجميع أشــكالها.
1	 عوامل زيادة الإيرادات في بنوك المشاركة:

بيَّنــت إحــدى الدراســات المصرفيــة حــول قــدرة بنــوك المشــاركة علــى توليــد 
الإيــرادات وتحســين ربحيتهــا مــن خــلال واقــع حســاباتها الختاميــة، أن الزيــادة 
ــى الأقــل،  ــين أو أحدهمــا عل ــود إلى عامل ــوك تع ــدى بعــض البن ــرادات ل في الإي

وهما)1(:
السياسة العقلانية في تسعير الخدمات المعروضة على العملاء؛ -
زيــادة عوائــد الاســتثمار؛ ممــا يــدل علــى زيــادة حجــم الأصــول  -

المســتثمَرة، وعلــى تحسُّــن في نوعيتهــا.
2	 نماذج مصرفية لتطور الإيرادات الإجمالية:

نســتعرض تطــور الإيــرادات في عيِّنــة مكونــة مــن 7 بنــوك مشــاركة خــلال الفــترة 
1998-2001، وذلــك مــن خــلال الجــدول التــالي:

)1( منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص:28.
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جدول رقم 27: التطور النسبي للإيرادات في عدد من بنوك المشاركة خلال 
الفترة 1998	2001

)الوحدة: %(
المتوسـط1999/19982000/19992001/20002001/1998البنـك
26,991,4513,824,61-11,65البنك الإسلامي الأردني
69,495,261,75-35,16-4,21بنك البحرين الإسلامي

15,4123,1310,3256,7718,92بنك دبي الإسلامي
-0,46-1,38-11,9312,3021,53بنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي

15,555,18-3,6913,722,01بنك قطر الإسلامي
-10,26-20,51-14,84-6,66-بنك الشامل البحرين
8,482,83-1,597,460,62بيت التمويل الكويي

2,795,796,0411,143,23المتوسـط
المصدر: منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص:29.

يُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق زيــادة الإيــرادات بمعــدل ســنوي بلــغ حــوالي %19 
في بنــك دبــي؛ الأمــر الــذي يُشــير إلى نمــو حجــم اســتثماراته وقدرتــه علــى 
تمويــل مشــروعات نوعيــة ذات عوائــد أعلــى، علــى خــلاف بيــت التمويــل الكويي 
الــذي تمَيَّــز خــلال فــترة الدراســة بضعــف في سياســات انتقــاء الاســتثمارات مــن 
خــلال تركيــزه علــى الصيــغ التمويليــة ذات المــردود المنخفــض مثــل المرابحــات 

الدوليــة القصــيرة الأجــل.
ولقــد اســتطاع البنــك الأردنــي أن يقدِّم ســنة 2000 نوعــين جديدين من الأدوات 
الاســتثمارية واجتــذاب أمــوال جديــدة )حســابات خاصــة ومقيَّــدة(؛ ممــا جعلــه 
يُعــوِّض تناقــص إيــرادات اســتثماراته، أمــا البنــوك الأخــرى فيبــدو أنهــا عجــزت 
عــن تحقيــق زيــادة في حســابات عملائهــا، ولعلَّهــا بحاجــة إلى تحســين أســاليبها 

الإداريــة في اتخــاذ قراراتهــا الاســتثمارية.
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ثانيا: تطور نسبة الإيرادات الإجمالية إلى الأصول الاستثمارية
دون الأخــذ في الاعتبــار لعامــل اختــلاف الظــروف الاقتصاديــة والماليــة بــين الــدول 
الــي تتواجــد فيهــا بنــوك المشــاركة؛ فإنــه يمكــن إبــراز خصوصيــة مؤشــر إيــرادات 

الاســتثمارات فيهــا.
1	 خصائص مؤشر الإيرادات الاستثمارية في بنوك المشاركة:

تشُــير بعــض الدراســات الميدانيــة إلى أن مؤشــر إيــرادات الاســتثمارات في عــدد مــن 
بنــوك المشــاركة تميَّــز بمــا يلــي:

تناقص معدلات هذا المؤشر بالنسبة لجميع البنوك محل الدراسة؛ -
ضعــف قــدرة هــذه البنــوك علــى زيــادة معــدل دوران الأمــوال المتوافــرة  -

لديهــا؛ لأن معظــم أصولهــا تتخــذ الصيــغ القائمــة علــى المديونيــة.
2	 نماذج مصرفية لتطور إيرادات الاستثمارات:

نســتعرض تطــور مؤشــر الإيــرادات الاســتثمارية في عيِّنــة مكونــة مــن 7 بنــوك 
مشــاركة خــلال الفــترة 1998-2001، وذلــك مــن خــلال الجــدول التــالي:

جدول رقم 28: التطور النسبي لإيرادات الاستثمارات في عدد من بنوك 
المشاركة خلال الفترة 1998	2001

)الوحدة: %(
المتوسـط1999/19982000/19992001/20002001/1998البنـك
7,12-10,05-10,896,53-13,21البنك الإسلامي الأردني
5,32-67,7314,60-46,45-4,92بنك البحرين الإسلامي

7,16-23,19-14,26-1,91-8,67بنك دبي الإسلامي
13,15-5,82-37,8818,64-16,04بنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي

4,418,88-2,808,626,49بنك قطر الإسلامي
8,19-10,182,27-11,30-بنك الشامل البحرين
7,89-26,55-17,99-6,81-3,89بيت التمويل الكويي

8,24-2,0011,15-1,30-7,32المتوسـط
المصدر: منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص:30.
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ــوك المعروضــة في الجــدول الســابق إلى ثــلاث مجموعــات  يمكــن تصنيــف البن
هــي:

بنــك المؤسســة المصرفيــة العربيــة: تميَّــز بانتقائــه لاســتثماراته،  -
فهــو يختــار الاســتثمارات ذات المــردود العــالي؛

ــى مســتويات  - ــزا بمحافظتهمــا عل ــك الشــامل: تميَّ بنــك قطــر وبن
ــع في الاســتثمار؛ ــد لقيامهمــا بسياســة التنوي ــة مــن العائ مقبول

ــة ذات  - ــى المرابحــات الدولي ــا عل ــزت معظمه ــوك الأخــرى: ركَّ البن
ــف. ــردود الضعي الم
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المطلــب الثانــي: واقــع تحقــق الإيــراد فــي الخدمــات المصرفيــة 
لبنــوك المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: إثبات إيرادات الخدمات المصرفيـة في بنوك المشاركة

ثانيا: إثبات مصاريف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة
أولا: إثبات إيرادات الخدمات المصرفيـة في بنوك المشاركة

يتــم إثبــات إيــرادات الخدمــات المصرفيــة في الحســابات الختاميــة لــدى بنــوك 
المشــاركة علــى أســاس نقــدي أو اســتحقاقي.

1	 نماذج عملية لإثبات إيرادات الخدمات المصرفية:
بيَّنــت إحــدى الدراســات الميدانيــة حــول الأســاس المحاســي المســتخدَم في إثبــات 
إيــرادات الخدمــات المصرفيــة لبنــوك المشــاركة، أن هنــاك تباينـًـا في ممارســاتها 

المصرفيــة، كمــا يتضــح مــن الجــدول التــالي:
جدول رقم 29: 

واقع الاعتراف بإيرادات الخدمات المصرفية في عدد من بنوك المشاركة
أساس الاستحقاقالأساس النقديالبنـك

×بنك فيصل الإسلامي المصري
×المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية

×بنك التمويل المصري السعودي
×بنك مصر: الفروع اللاربوية

×البنك الوطي للتنمية، مصر: الفروع اللاربوية
×بنك دبي الإسلامي

×مصرف قطر الإسلامي
×بنك قطر الإسلامي الدولي

×مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين
×بنك البحرين الإسلامي 

×شركة الراجحي بالسعودية
×بنك التضامن الإسلامي السوداني

××بنك البركة بجيبوتي
المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم 

أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 244.
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2	 تقويم أسس إثبات إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة:
إن الأساس السليم لإثبات إيرادات الخدمات المصرفية هو أساس الاستحقاق، 
وهــي إيجابيــة تحُتســب للبنــوك الــي طبقتــه، أمــا الأســاس النقــدي فهــو معيــب 
ــال ســنة  ــج أعم ــاس نتائ ــة قي ــى حقيق ــوف عل ــن الوق ــك م ــن البن ــث لا يُمكِّ حي

ماليــة كاملــة؛ لأنــه يأخــذ المتحصــلات فقــط.
ولعــل اختيــار البنــوك للأســاس النقــدي في إثبات عناصر الإيراد يرجع لأســباب 
ــح في الاســتثمارات فقــط الــي  خاصــة بالحيطــة والحــذر؛ وإن كان ذلــك يصل
ترتفــع فيهــا نســبة المخاطــر والديــون المشــكوك فيهــا، أمــا بالنســبة للخدمــات 

المصرفيــة فــلا توجــد فيهــا مثــل هــذه المخاطــر.

ثانيا: إثبات مصاريف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة
يتــم إثبــات مصاريــف الخدمــات المصرفيــة في الحســابات الختاميــة لــدى بنــوك 

المشــاركة علــى أســاس نقــدي أو اســتحقاقي.
1	 نماذج عملية لإثبات إيرادات الخدمات المصرفية:

بيَّنــت إحــدى الدراســات الميدانيــة حــول الأســاس المحاســي المســتخدَم في إثبــات 
مصاريــف الخدمــات المصرفيــة لبنوك المشــاركة، أن هناك تباينًا في ممارســاتها 

المصرفيــة، كمــا يتضــح مــن الجــدول التالي:
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جدول رقم 30: 
واقع الاعتراف بمصاريف الخدمات المصرفية في عدد من بنوك المشاركة

أساس الاستحقاقالأساس النقديالبنـك
×بنك فيصل الإسلامي المصري

×المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية
×بنك التمويل المصري السعودي

×بنك مصر: الفروع اللاربوية
×البنك الوطي للتنمية، مصر: الفروع اللاربوية

×بنك دبي الإسلامي
×مصرف قطر الإسلامي

×بنك قطر الإسلامي الدولي
×مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين

×بنك البحرين الإسلامي
×شركة الراجحي بالسعودية

×بنك التضامن الإسلامي السوداني
××بنك البركة بجيبوتي

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء 
البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 245.

2	 تقويم أسس إثبات مصاريف الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة:
أســاس  هــو  المصرفيــة  الخدمــات  لإثبــات مصاريــف  المناســب  الأســاس  إن 
الاســتحقاق، وهــي إيجابيــة تحُتســب للبنــوك الــي طبقتــه، ويكــون الأســاس 
النقــدي في حالــة معالجــة المصاريــف معيبـًـا بدرجــة أكــبر مــن تطبيقــه في حالــة 
ــه، ولذلــك يُعتــبر ســلبية تؤُخــذ  ــرادات، حيــث لا يوجــد أي مــبرِّر منطقــي ل الإي

ــه. ــي تطُبِّق ــوك ال ــى كل البن عل
اســتخَدَم بنــك البركــة بجيبوتــي كلا الأساســين النقــدي والاســتحقاقي ســواء في 
ــق  عناصــر الإيــراد أو التكلفــة؛ ولكــن دون توضيــح لطبيعــة العناصــر الــي يُطبَّ
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فيهــا كل أســاس وأســباب تلــك المعالجــة.
ــظ أن بعــض البنــوك طبَّقــت الأســاس النقــدي في إثبــات الإيــرادات  كمــا يلاحَ
وأســاس الاســتحقاق في إثبات المصاريف)1(، وإذا كانت هذه المعالجة المحاســبية 
ــح إتِّبــاع الحيطــة والحــذر مــن حــدوث أي أعبــاء أو خســائر؛ إلا أنهــا تصلــح  توُضِّ
في حالــة إيــرادات الاســتثمارات الــي تحتــوي علــى مخاطــر حــدوث خســائر أو 
ــف المتعاملــين عــن السَّــداد، أمــا الخدمــات المصرفيــة فــلا تتضمــن تلــك  توقُّ

المخاطــر أو الخســائر.

)1( بمقارنــة الجدولــين رقــم 29 و30 نجــد أن هــذه البنــوك هــي: البنــك الوطــي للتنميــة: الفــروع اللاربويــة، مصــرف قطــر 
الإســلامي، بنــك قطــر الإســلامي الــدولي، بنــك البحريــن الإســلامي.
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الخدمــات  فــي  الإيــراد  تحقــق  واقــع  الثالــث:  المطلــب 
المشــاركة لبنــوك  الاســتثمارية 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: طرق إثبات الإيرادات في صيغ التمويل لدى بنوك المشاركة

ثانيا: واقـع إثبات الإيرادات الاستثماريــة في بنوك المشاركة

أولا: طرق إثبات الإيرادات في صيغ التمويل لدى بنوك المشاركة
يتــم إثبــات إيــرادات الخدمــات الاســتثمارية التمويليــة في بنــوك المشــاركة عنــد 

إبــرام العقــد، أو عنــد انتهــاء العمليــة، أو عنــد التحصيــل.
1	 الطرق المستخدمة في إثبات إيرادات الصيغ التمويلية:

كشــفت إحــدى الدراســات الميدانيــة أن إثبــات إيــرادات صيــغ التمويــل في بنــوك 
المشــاركة يتــم بعــدَّة طــرق تختلــف مــن صيغــة لأخــرى ومــن بنــك لآخــر، ومــع 

ذلــك فــإن الطــرق الشــائعة للإثبــات هــي)1(:
البيــع  - لمبــدأ  تطبيقًــا  يُعتــبر  العقــد:  إبــرام  عنــد  الإيــراد  إثبــات 

قصــيرة  للصيــغ  بالنســبة  النضــوض  لمبــدأ  وتجــاوزًا  محاســبيًّا 
خــلال  تمــت  إذا  والمرابحــات(  والمشــاركات  )المضاربــات  الأجــل 
الســنة الماليــة؛ أمــا بالنســبة للصيــغ الأخــرى )المشــاركات التمليكية 
والإســهامات طويلــة الأجــل والبيــع التأجــيري والبيــع بالتقســيط( 

فــلا تعُتــبر الطريقــة العلميــة الســليمة؛
إثبــات الإيــراد عنــد انتهــاء العمليــة: تراعــي هــذه الطريقــة الحيطــة  -

والحــذر بالنســبة لــكل الصيــغ التمويليــة؛ إلا أنهــا ســتؤدي حتمًا إلى 
)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 

ــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 42؛ 102؛ 218-221؛ 290. ال
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حجــب إيــرادات تخــص مســتثمري الفترة المعمول عنها الحســابات، 
ــرادات الاســتثمارات الخاصــة بأموالهــم  ــل إي ــث ســيتم تحصي حي
في فــترات تاليــة وربمــا بعــد ســحب أموالهــم. ولهــذا فهــي تناســب 
بشــكل خــاص الاســتثمارات ذات المخاطــر العاليــة والاســتثمارات 

طويلــة الأجــل؛
لمبــدأ  - مطابِقــة  طريقــة  تعُتــبر  التحصيــل:  عنــد  الإيــراد  إثبــات 

يتــم  النضــوض ومناســبة للاســتثمارات قصــيرة الأجــل، حيــث 
الإثبــات في الفــترة بنســبة مــا تم تحصيلــه فعــلاً، ويمكــن اســتخدام 
أســاس الاســتحقاق المحاســي بعــد خصــم مؤونــة بالقيمــة الآجلــة 
لمواجهــة توقــف المتعاملــين عــن الدفــع في الفــترات الماليــة التاليــة، 

ــدأ النضــوض. ــق أيضــا مب بمــا يُطاب
ــح الجــدول التــالي ذلــك التفــاوت بــين بنــوك المشــاركة في إثبــات إيــرادات  ويوضِّ

الاســتثمارات.

جدول رقم 31: 
واقع إثبات إيرادات الاستثمارات في عدد من بنوك المشاركة

المضارباتالبنــك
المشاركات 
قصيرة الأجل

المشاركات المنتهية 
بالتمليك

الإسهامات 
طويلة الأجل

البيع 
المرابحاتالتأجيري

البيع 
بالتقسيط

إبرام العقدإبرام العقدإبرام العقدإبرام العقدإبرام العقدإبرام العقدإبرام العقدبنك ناصر الاجتماعي
مصرف قطر 

عند التحصيلعند التحصيلانتهاء العمليةالإسلامي
عند 

التحصيل
عند 

إبرام العقدإبرام العقدالتحصيل

مصرف فيصل 
الإسلامي البحرين

عند 
عند التحصيلعند التحصيلالتحصيل

عند 
التحصيل

إبرام العقد
إبرام العقدإبرام العقد

بنك البحرين 
الإسلامي

عند 
عند التحصيلانتهاء العمليةالتحصيل

عند 
التحصيل

عند 
التحصيل

عند 
التحصيل

عند 
التحصيل

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء 

البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 221-219.
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2	 مقترحات الخبراء لإثبات إيرادات الصيغ التمويلية:
لقــد أوصــى بعــض خــبراء بنــوك المشــاركة بأنــه »يجــب أن يتــم إتِّبــاع مبــدأ 
النضــوض عنــد إثبــات الإيــراد، وفي حالــة اســتخدام أســاس البيع أو الاســتحقاق 
في الإيــراد فيتــم تكويــن مخصصــات ملائمــة لمواجهــة أيّ خســائر متوقعــة، أمــا 

بالنســبة للمصروفــات فيُســتخدَم أســاس الاســتحقاق«)1(.

ثانيا: واقع إثبات الإيرادات الاستثماريــة في بنوك المشاركة
تتعــدَّد بدائــل المعالجــة المحاســبية فيمــا بــين بنــوك المشــاركة لإثبــات الإيــرادات 

الاســتثمارية.
1	 نماذج عملية لإثبات إيرادات الاستثمارات:

أظهــرت الدراســات الميدانيــة الــي قامــت بهــا هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك 
صهــا في الجــدول التــالي: المشــاركة النتائــج الــي نلخِّ

)1( المرجع السابق، ص: 518.
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جدول رقم 32: 
واقع الاعتراف بإيرادات الصيغ التمويلية في بنوك المشاركة

الخدمـة 
توقيـت الاعتـراف بالإيـرادالأهميـة النسبية للتمويل أو الإيـرادالتمويليـة

التمويل 
بالمضاربة

لعــدم  بالمضاربــة  التعامــل  قلــة   -
عمــل  في  البنــك  تدخُّــل  إمكانيــة 
يمكــن  الــذي  بالشــكل  المضــارب 
معــه التأكــد مــن ســلامة اســتخدام 

إليــه. المســلَّمة  الأمــوال 

التمويــل  عمليــات  وإثبــات  قيــاس  اختــلاف   -
طــرق  واختــلاف  وآخــر،  بنــك  بــين  بالمضاربــة 

عنهــا. والإفصــاح  عرضهــا 

التمويل 
بالمشاركة

- بلــغ متوســط نســبة العمليــات الــي 
المشــاركة  صيغــة  فيهــا  تسُــتخدَم 

.%15

التمويــل  عمليــات  وإثبــات  قيــاس  اختــلاف   -
طــرق  واختــلاف  وآخــر،  بنــك  بــين  بالمشــاركة 

عنهــا. والإفصــاح  عرضهــا 

التمويل 
بالمرابحة

ــة  ــغ التمويلي ــر الصي ــن أكث ــبر م - تعُت
نســبة  وتختلــف  المســتخدَمة، 
ففــي  وآخــر،  بنــك  بــين  عملياتهــا 
بعــض البنــوك لا تقــل هــذه النســبة 
عــن 92% مــن إجمــالي الاســتثمارات، 
وفي بنــوك أخــرى تصــل هــذه النســبة 

.%43 إلى 

- تسُــتخدم عــدة طــرق لإثبــات الإيــرادات، فبعــض 
البنــوك تعــترف بتحققهــا علــى أســاس الاســتحقاق 
وذلــك عنــد نقطــة البيــع )أي عنــد توقيــع العقــد 
أو تســلُّم البضاعــة( أو عنــد اســتحقاق القســط، 
وبعضهــا الآخــر يعــترف بتحقــق الإيــرادات علــى 
جميــع  تســلُّم  عنــد  وذلــك  النقــدي  الأســاس 
الأقســاط. ولا تفُصـِـح بعــض البنــوك عــن السياســة 
المحاســبية الــي تســتخدمها لإثبــات الإيــرادات.

التمويل بالإجـارة

بالإجــارة  التمويــل  نســبة  تــتراوح   -
إلى  بالتمليــك  المنتهيــة  والإجــارة 
مــن  الاســتثمارية  الصيــغ  مجمــوع 
وأن   ،%12 بمتوســط   ،%60 إلى   %2
إلى   %3 بــين  تراوحــت  إيراداتهــا 
81% بالنســبة إلى إجمــالي إيــرادات 

.%17 بمتوســط  الاســتثمارات 

- اختــلاف البنــوك في اختيارهــا لتوقيــت الاعتراف 
بإيــرادات الإجــارة، 50% منهــا تعــترف بإيــرادات 
و%50  الإجــارة  قســط  اســتحقاق  عنــد  الإجــارة 

منهــا تسَــتخدم توقيتــات أخــرى مختلفــة.

التمويـل بالسَّلـَم
ــلمَ حــوالي %5  ــل بالسَّ ــل التموي - يمث
مــن  الممنــوح  التمويــل  إجمــالي  مــن 

البنــوك محــل الدراســة.

للتمويــل  المحاســبية  المعالجــات  في  اختــلاف   -
ــم  ــح القوائ ــا لم تفُصِ ــك وآخــر، كم ــين بن ــلمَ ب بالسَّ
المالية عن السياســات المحاســبية للتمويل بالسَّــلمَ.

التمويل 
بالاستصناع

- تعــدُّد بدائــل المعالجــة المحاســبية بــين البنــوك -
في إثبــات إيــرادات عقــود الاســتصناع والاســتصناع 

المــوازي.

المصدر: راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 173-
174؛ 202-203؛ 230-231؛ 289؛ 332؛ 392.
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2	 تقويم طرق إثبات إيرادات الخدمات الاستثمارية في بنوك المشاركة:
لا شــك أن للاختلاف في المعالجات المحاســبية لإيرادات الخدمات الاســتثمارية 
والإفصــاح عنهــا عــدة آثــار ســلبية، فقــد يكــون مــن الصعوبــة مقارنــة أربــاح بنــك 
ــاح بنــك آخــر وبالتــالي تقــل فائــدة المعلومــات لمســتخدمي القوائــم الماليــة  بأرب
لبنــوك المشــاركة، كمــا أن ذلــك الاختــلاف قــد يؤُُثِّــر علــى توزيــع نتائــج عمليــات 
التمويــل المشــتركة مــن ربــح أو خســارة بــين أصحاب حســابات الاســتثمار المطلقة 
وأصحــاب حقــوق الملكيــة مــن ناحيــة، وفيمــا بــين أصحــاب حســابات الاســتثمار 

المطلقــة مــن ناحيــة أخــرى.
ولهــذا فــإن توحيــد المعالجــة المحاســبية لإثبــات إيــرادات عمليــات التمويــل 
والإفصــاح عنهــا وفقًــا لمعايــير الهيئــة المحاســبية ضــروري لتوفــير معلومــات 
نهــم مــن اتخــاذ  مفيــدة لمســتخدمي التقاريــر الماليــة لبنــوك المشــاركة، بمــا يمكِّ
قراراتهــم المشــروعة في تعاملهــم معهــا، وتقديــم هــذه المعلومــات في صــورة قابلــة 

ــة بــين هــذه البنــوك. للمقارن
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 المبحث الثالث
المعايير المحاسبية لتحقق الإيراد في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــة  ــل بالمضارب ــي التموي ــراد ف ــق الإي ــار تحق معي  -
بالمشــاركة والتمويــل 

ــة  ــل بالمرابح ــي التموي ــراد ف ــق الإي ــار تحق -      معي
ــارة ــل بالإج والتموي

ــلَم  ــل بالسَّ ــي التموي ــراد ف ــق الإي ــار تحق -      معي
والتمويــل بالاســتصناع
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ــة  ــار تحقــق الإيــراد فــي التمويــل بالمضارب المطلــب الأول: معي
ــاركة ــل بالمش والتموي

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمضاربـة
ثانيا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمشاركـة

أولا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمضاربـة
لقــد اعتمُــد المعيــار المحاســي رقــم )3( الخــاص بالتمويــل بالمضاربــة والصــادر 
عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة بتاريــخ فبرايــر 1996، علــى أن 
يتــم تطبيقــه علــى القوائــم الماليــة للفــترات الماليــة الــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 

.1998
1	 إثبات نصيب بنوك المشاركة في أرباح المضاربة أو خسائرها:

أربــاح  البنــك في  التمويــل بالمضاربــة بالنســبة لإثبــات نصيــب  نــصَّ معيــار 
المضاربــة أو خســائرها علــى مــا يلــي:

»إثبــات نصيــب المصــرف في أربــاح أو خســائر عمليــات التمويــل  -
بالمضاربــة الــي تنشــأ وتنتهــي خــلال فــترة ماليــة يتــم بعــد التصفية 

)الفقــرة رقــم 14(؛
في حالــة عمليــات التمويــل بالمضاربــة الــي تســتمر لأكثــر مــن فــترة  -

ماليــة يثبــت في دفاتــر المصــرف نصيبــه في الأربــاح عنــد تحققهــا 
بالتحاســب التــام عليهــا أو علــى جــزء منها بــين المصرف والمضارب 
في الفــترة الماليــة الــي حدثــت فيهــا وذلــك في حــدود الأربــاح الــي 
ع، أمــا نصيــب المصــرف في الخســائر لفــترة ماليــة فيتــم إثباتهــا  تــوزَّ
في دفاتــر المصــرف لتلــك الفــترة وذلــك في حــدود الخســائر الــي 
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يخفــض بهــا رأس مــال المضــارب )الفقــرة رقــم 15(«)1(.
2	 مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في المضاربة:

يتضــح أن هيئــة المعايــير المحاســبية في حالــة المضاربــة أخــذت بذلــك التصــوّر 
الــذي يقــوم علــى إثبــات حصــة البنــك لــكل فــترة ماليــة مــن أربــاح المضاربــة أو 
ــك الفــترة )الأســاس النقــدي(  ــا لتل ــه جزئيًّ خســائرها بالنســبة لِمــا تم تصفيت
اســتنادًا لمفهــوم الدوريــة؛ بمعنــى أن محاســبة الأربــاح تتــم دوريًّــا كل فــترة أو 
جــزء منهــا علــى أســاس مــا تم بيعــه مــن البضاعــة، أمــا البضاعــة المشــتراة مــن 

ــع بعــد؛ فــلا يُحتســب لهــا ربــح. مــال المضاربــة ولم تبَُ
إن هــذه المعالجــة المحاســبية تنســجم مــع فقــه المضاربــة في اســتقرار ملكيــة 
ع دوريًّــا علــى صاحــب المــال والمضــارب بعــد التحاســب التــام؛ الأمــر  الربــح المــوزَّ
الــذي يمثِّــل الأســاس لإظهــار حصــة البنــك في الأربــاح الموزعــة في قائمــة نتائــج 
الأعمــال المصرفيــة؛ باعتبــار أنهــا إيــرادات محققــة بالنســبة لــه وتم التأكــد مــن 

ملكيتهــا.

ثانيا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمشاركـة
لقــد اعتمُــد المعيــار المحاســي رقــم )4( الخــاص بالتمويــل بالمشــاركة والصــادر 
عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة بتاريــخ فبرايــر 1996، علــى أن 
يتــم تطبيقــه علــى القوائــم الماليــة للفــترات الماليــة الــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 

.1998
1	 إثبات نصيب بنوك المشاركة في أرباح المشاركة أو خسائرها:

نصَّ معيار التمويل بالمشــاركة بالنســبة لإثبات نصيب البنك في أرباح المشــاركة 
أو خســائرها علــى مــا يلي:

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 189.
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»إثبــات نصيــب المصــرف في أربــاح أو خســائر عمليــات التمويــل  -
بالمشــاركة الــي تنشــأ وتنتهــي خــلال فــترة ماليــة يتــم بعــد التصفية 

)الفقــرة رقــم 11(؛
في حالــة المشــاركة الثابتــة الــي تســتمر لأكثــر مــن فــترة ماليــة يثبت  -

في دفاتــر المصــرف نصيبــه في الأربــاح عنــد تحققهــا بالتحاســب 
التــام عليهــا أو علــى جــزء منهــا بــين المصــرف والشــريك في الفــترة 
ع، أمــا  الماليــة الــي حدثــت فيهــا وذلــك في حــدود الأربــاح الــي تــوزَّ
نصيــب المصــرف في الخســائر لفــترة ماليــة فيتــم إثباتهــا في دفاتــر 
المصــرف في تلــك الفــترة وذلــك في حــدود الخســائر الــي يخفــض 

بهــا نصيــب المصــرف في رأس مــال المشــاركة )الفقــرة رقــم 12(؛
ينطبــق ذلــك علــى المشــاركة المتناقصــة الــي تســتمر لأكثــر مــن  -

فــترة ماليــة، بعــد الأخــذ في الاعتبــار لتناقــص حصــة المصــرف في 
رأس مــال المشــاركة وأرباحــه أو خســائره )الفقــرة رقــم 13(«)1(.

2	 مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في المشاركة:
يتضــح أن المحاســبة علــى أربــاح المشــاركة تتــم دوريًّــا طبقًــا لِمــا جــاء في معيــار 
المضاربــة؛ إلا أن معيــار المشــاركة ميَّــز بــين عمليــات التمويــل بالمشــاركة )الثابتــة 
أو المنتهيــة بالتمليــك( الــي تنتهــي خــلال فــترة ماليــة، وتلــك الــي تســتمر لأكثــر 

مــن فــترة ماليــة.
ففــي الحالــة الأولى يتــم إثبــات الأربــاح أو الخســائر بعــد انتهــاء العمليــة، وهــذا 
ينســجم مــع مبــدأ لا ربــح إلا بعــد وقايــة رأس المــال؛ أي التصفيــة الــي تــدل علــى 

وجــود زيــادة عــن رأس المــال )ربــح( أو نقــص عنــه )خســارة(.
أمــا في الحالــة الثانيــة حيــث تســتمر عمليــات التمويــل بالمشــاركة لأكثــر مــن فترة 

)1( المرجع السابق، ص: 215.
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ماليــة، فيتــم إثبــات نصيــب كل فــترة ماليــة مــن أربــاح المشــاركة بالنســبة لِمــا 
تم التحاســب التــام عليــه لتلــك الفــترة أو علــى أيّ جــزء منهــا، وذلــك في حــدود 
الأربــاح الــي يتــم توزيعهــا اســتنادًا لمفهــوم الدوريــة بهــدف إعــداد التقاريــر المالية 

بمــا يــؤدي إلى تحديــد حقــوق والتزامــات كافــة الأطــراف ذات العلاقــة.
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المطلــب الثانــي: معيــار تحقــق الإيــراد فــي التمويــل بالمرابحــة 
والتمويــل بالإجــارة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمرابحــة
ثانيا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالإجــارة

أولا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالمرابحــة
لقــد اعتمُــد المعيــار المحاســي رقــم )2( الخــاص بالتمويــل بالمرابحــة والصــادر 
عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة بتاريــخ فبرايــر 1996، علــى أن 
يتــم تطبيقــه علــى القوائــم الماليــة للفــترات الماليــة الــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 

.1998
1	 إثبات نصيب بنوك المشاركة في أرباح المرابحة:

نــصَّ معيــار التمويــل بالمرابحــة بالنســبة لإثبــات نصيــب البنك في أربــاح المرابحة 
علــى مــا يلي:

»يتــم إثبــات الأربــاح عنــد التعاقــد ســواء كانــت المرابحــة أو المرابحــة  -
للآمــر بالشــراء نقــدًا أم إلى أجــل لا يتجــاوز الفــترة الماليــة الحاليــة؛

ــة واحــدة  - ــه دفع ــع ثمن ــذي يُدف ــل ال ــع المؤجَّ ــاح البي ــات أرب ــم إثب يت
تسُــتحق بعــد الفــترة الماليــة الحاليــة أو يُدفــع ثمنــه علــى أقســاط 
إحــدى  باســتخدام  لاحقــة  متعــدِّدة  ماليــة  فــترات  علــى  تدُفــع 

طريقتــين:
ــترة 	  ــة المســتقبلية لف ــترات المالي ــى الف ــاح موزعــة عل ــات الأرب إثب

الأجــل، بحيــث يُخصَّــص لــكل فــترة ماليــة نصيبهــا مــن الأربــاح 
بغــض النظــر عمَّــا إذا تم التســلُّم نقــدًا أو لا، وهــذه الطريقــة 
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ــة؛ هــي المفضل
إثبــات الأربــاح عنــد تســلُّم الأقســاط –كل في حينــه- إذا رأت 	 

ذلــك هيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف أو كانــت الســلطات 
الإشــرافية تلُــزم بذلــك.

وفي الحالتــين ]المشــار إليهمــا[ يتــم إثبــات الإيــرادات وتكلفــة البضاعــة 
المبيعــة عنــد إبــرام عقــد البيــع شــريطة تأجيــل الأربــاح علــى النحــو 

المبيَّــن في ]حالــة المرابحــة الآجلــة[ )الفقــرة رقــم 8(«)1(.
2	 البدائل المحاسبية في إثبات أرباح المرابحة الآجلة:

يمكــن تلخيــص البدائــل المحاســبية المتعلقــة ببيــع المرابحــة المؤجَّــل الــذي يُدفــع 
دفعــة واحــدة خــلال فــترة ماليــة مســتقبلية، أو الــذي يُدفــع علــى أقســاط خــلال 

فــترات ماليــة مســتقبلية، في الجــدول التــالي:
جدول رقم 33: البدائل المحاسبية لإثبات أرباح التمويل بالمرابحة الآجلة

البيع المؤجَّل الذي يُدفـع على أقسـاطالبيع المؤجَّل الذي يُدفـع دفعـة واحـدة
- إثبــات الأربــاح عنــد البيــع ليظهــر أثرهــا في الفــترة 

الحاليــة؛
- إثبــات الأربــاح عنــد تســلُّم النقديــة ليظهــر أثرهــا في 

الفــترة الحاليــة؛
- توزيع الأرباح على الفترات المالية للعملية.

- إثبات الأرباح عند بيع البضاعة؛
- إثبات الأرباح عند استحقاق القسط؛

- إثبات الأرباح عند تسلُّم القسط؛
- إثبات الأرباح عند تسلُّم جميع الأقساط؛

- إثبات الأرباح عند استرداد التكلفة.

المصدر: راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 177.

3	 مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في المرابحة:
تتلخــص مــبررات اختيــار هيئــة المعايــير المحاســبية لهــذه المعالجة المحاســبية الي 
تقضــي بتوزيــع أربــاح البيــع المؤجَّــل أو المقسَّــط علــى الفــترات الماليــة المســتقبلية 

لعمليــة البيــع، فيمــا يلــي:

)1( المرجع السابق، ص: 161-160.
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تعُطــي هــذه المعالجــة معلومــات موثــوق بهــا بدرجــة عاليــة وأكثــر  -
ملاءمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة؛

تؤدي إلى مقابلة الإيرادات بالمصاريف؛ -
أربــاح  - بتســلُّم  المطلقــة  الاســتثمار  حســابات  لأصحــاب  تســمح 

العمليــات التابعــة للفــترة الــي يكــون لديهــم فيهــا علاقــة تعاقديــة 
مــع البنــك، بالرغــم مــن أن هــذه العمليــات لا تكــون قــد صُفّيــت 

بالكامــل؛
لا يتحمــل المســتثمرون الخســارة التابعــة لهــذه العمليــات الــي قــد  -

تحــدث في فــترة مســتقبلية تكــون علاقتهــم التعاقديــة مــع البنــك 
قد انتهت؛ إلا أنهم يتحملون في المقابل خســارة الســنوات الســابقة 

الــي يتــم إثباتهــا في فــترة تعاقدهــم مــع البنــك؛
تتصــف هــذه المعالجــة المحاســبية بســهولة تحديــد أربــاح العمليــات  -

التابعــة للفترة.

ثانيا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالإجــارة
ــة  ــم )8( الخــاص بالإجــارة والإجــارة المنتهي ــار المحاســي رق ــد المعي ــد اعتمُ لق
بالتمليــك، والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة بتاريــخ 
يوليــو 1997، والــذي تم تعديلــه في ديســمبر 1998 علــى أن يتــم تطبيقــه علــى 

ــر 1999. ــارًا مــن 1 يناي ــدأ اعتب ــي تب ــة ال ــة للفــترات المالي ــم المالي القوائ
1	 إثبات نصيب بنوك المشاركة في إيرادات الإجارة:

نــصَّ معيــار الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بالنســبة لإثبــات نصيــب البنــك 
في إيــرادات الإجــارة علــى مــا يلــي)1(:

)1( راجع: المرجع السابق، ص: 300؛ 303؛ 305؛ 308-307.
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بمــا  - الإجــارة  إيــرادات  ع  »تـُـوزَّ التشــغيلية)1(:  للإجــارة  بالنســبة 
يتناســب مــع الفــترات الماليــة الــي يشــملها عقــد الإجــارة )الفقــرة 
رقــم 9(، وتثُبــت الإجــارة في قائمــة الدخــل »إيــرادات إجــارة««.

بالنسبة للإجارة المنتهية بالتمليك: تشمل الحالات التالية: -
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق الهبــة: يتــم تطبيــق ذات 	 

المعالجــة المحاســبية للإجــارة التشــغيلية )الفقــرة رقــم 24(؛
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق البيــع بثمــن رمــزي أو غــير 	 

رمــزي يُحــدَّد في العقــد: يتــم تطبيــق ذات المعالجــة المحاســبية 
للإجــارة التشــغيلية )الفقــرة رقــم 32(؛

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق البيــع قبــل انتهــاء مــدة 	 
الإجــارة بثمــن يُعــادل باقــي أقســاط الإجــارة: يتــم تطبيــق ذات 

ــم 41(؛ ــرة رق المعالجــة المحاســبية للإجــارة التشــغيلية )الفق
الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق البيــع التدريجــي: »تثُبــت 	 

إيــرادات الإجــارة في الفــترة الــي تسُــتحق فيهــا، مــع مراعــاة 
أن إيــرادات الإجــارة تتناقــص بنســبة مــا يتملكــه المســتأجر مــن 

حصــص )الفقــرة رقــم 47(«.
2	 مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في الإجارة:

يتضــح أن مــا أخــذت بــه هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة في صيغــة 
التأجــير هــو عــدم رسملــة عقــد الإيجــار المنتهــي بالتمليــك، أي عــدم نقــل ملكيــة 
الأصــول المؤجَّــرة إلى المســتأجِر في بدايــة العقــد وإنمــا في نهايتــه، حيــث اعتبُِــر 
أن مــا يحصــل عليــه البنــك مــن قســط إيجــار كل فــترة هــو إيــراد لهــذه الفــترة 

مثــل التأجــير التشــغيلي.
)1( الإجارة التشغيلية هي الإجارة الي لا يسبقها وعد بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك هي التأجير المنتهي بالاقتناء.
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وتجــدر الإشــارة إلى أنــه يوجــد بديــل محاســي آخــر للتأجــير وهــو مــا أخــذت 
بــه معايــير المحاســبة الدوليــة، ويتمثــل في رسملــة عقــد الإيجــار التمويلــي الــذي 
يتــم علــى أساســه نقــل ملكيــة الأصــل المؤجَّــر للمســتأجِر في بدايــة المــدة، وتكــون 

أقســاط الإيجــار بمثابــة ثمــن الأصــل)1(.

)1( راجــع: سمــير محمــد عبــد العزيــز، التأجــير التمويلــي ومداخلــه: الماليــة، المحاســبية، الاقتصاديــة، التشــريعية، التطبيقيــة، مكتبــة 
ومطبعة الإشــعاع الفنية، الاســكندرية، ط1، 2000، ص: 95-97؛ 

YVES Bernheim et al. , Traité de comptabilité bancaire: doctrine et pratique, la revue banque éditeur, 
Paris, p. 459-460.
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ــلَم  ــل بالسَّ ــي التموي ــراد ف ــق الإي ــار تحق ــث: معي ــب الثال المطل
ــتصناع ــل بالاس والتموي

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويـل بالسَّـلَـم

ثانيا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالاستصناع

ـلَـم أولا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويـل بالسَّ
المــوازي  والسَّــلمَ  بالسَّــلمَ  رقــم )7( الخــاص  المعيــار المحاســي  اعتمُــد  لقــد 
والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة بتاريــخ يوليــو 1997، 
ــارًا  ــى القوائــم الماليــة للفــترات الماليــة الــي تبــدأ اعتب ــى أن يتــم تطبيقــه عل عل

مــن 1 ينايــر 1999.
1	 إثبات نصيب بنوك المشاركة في أرباح السَّلَم:

ــاح  ــلمَ المــوازي بالنســبة لإثبــات نصيــب البنــك في أرب ــلمَ والسَّ ــار السَّ نــصَّ معي
ــلمَ علــى مــا يلــي)1(: السَّ

في نهايــة الفــترة الماليــة: »إذا ظهــر للمصــرف أن هناك احتمالاً قويًّا  -
بعــدم وفــاء المســلِّم إليــه بالمســلَّم فيــه)2( كليــا أو جزئيــا أو احتمــالاً 
قويًّــا بانخفــاض قيمــة المســلَّم فيــه، فيجــب تكويــن مخصــص بقيمة 

العجــز المقــدَّر )الفقــرة رقــم 6(«؛
قيــاس قيمــة بضاعــة السَّــلمَ في نهايــة الفــترة الماليــة بعــد قبضهــا:  -

»تقُــاس الموجــودات المقتنــاة سَــلمًَا في نهايــة الفــترة الماليــة علــى 
أســاس التكلفــة التاريخيــة أو القيمــة النقديــة المتوقــع تحقيقهــا 
أيهمــا أقــل، فــإذا كانــت القيمــة النقديــة المتوقــع تحقيقهــا أقــل يتــم 

)1( المرجع السابق، ص: 277؛ 279.
)2( المقصود بالمسلَّم فيه هو البضاعة، والمسلِّم إليه هو العميل البائع، والمسلِّم هو العميل المشتري.
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إثبــات الفــرق خســارة في قائمــة الدخــل )الفقــرة رقــم 18(«؛
إثبــات نتيجــة تســليم بضاعــة السَّــلمَ في عمليــة السَّــلمَ المــوازي:  -

»إذا ســلَّم المصــرف المســلَّم فيــه للمســلِّم )العميــل( في عمليــة السَّــلمَ 
المــوازي، يتــم إثبــات الفــرق بــين المبلــغ الــذي ســبق تســلُّمه مــن 
ــم  ــرة رق ــا أو خســارة )الفق ــه ربحً ــة المســلَّم في ــين تكلف ــل وب العمي

.»)19
2	 مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في السَّلَم:

تتلخــص مــبررات اختيــار هيئــة المعايــير المحاســبية لهــذه المعالجــة المحاســبية في 
أنــه لا بــدّ مــن الاعــتراف بتحقــق الربــح أو الخســارة مــن العمليــة عنــد اكتمــال 
التمويــل التبــادلي بــين البنــك والبائــع وقــت اســتلام البضاعة، فــإذا كانت القيمة 
الســوقية لبضاعــة السَّــلمَ المتعاقــد عليهــا أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة؛ فإنــه يتــم 

إثبــات الفــرق بــين القيمتــين خســارة علــى البنــك.
ولمــا كان البنــك يواجــه خطريــن في عمليــة السَّــلمَ، يتعلــق أحدهمــا بمقــدرة 
البائــع علــى تســليم بضاعــة السَّــلمَ ويرتبــط الثانــي بتقلبــات أســعار البضاعــة؛ 
ــار  ــؤدي إلى امتصــاص الآث ــلمَ؛ بمــا ي ــاح السَّ ــات لأرب ــن مؤون ــن تكوي ــه يتعيّ فإن

ــة. ــاض القيم ــين بالتزاماتهــم وانخف ــاء المتعامل ــى عــدم وف ــة عل المترتب
وبخصــوص احتمــالات انخفــاض قيمــة البضاعــة الــي اقــترح معيــار السَّــلمَ 
ــلمَ  ــلمَ المــوازي تكويــن مؤونــة لهــا؛ فــإن في المعالجــة المحاســبية لأربــاح السَّ والسَّ
بصفة دورية )شــهرية( واعتمادًا على الأســعار الفعلية الســائدة نهاية كل شــهر، 
مــا يُغْــي عــن إنشــاء مثــل هــذه المؤونــة؛ لأن الأســعار الــي تظهــر نهايــة كل شــهر 
أو فــترة ماليــة هــي الأســعار الحقيقيــة الــي تتــم علــى أساســها عمليــات شــراء 
ــاج البنــك إلى عمــل مخصــص  وبيــع البضاعــة في الأجــل المحــدَّد؛ وبذلــك يحت
مؤونــة واحــد وهــو المتعلِّــق باحتمــالات عــدم وفــاء المتعاملــين بالتزاماتهم بتســليم 
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بضاعــة السَّــلمَ)1(.

ثانيا: معيـار تحقق الإيـراد في عمليات التمويل بالاستصناع
بالاســتصناع  الخــاص   )10( رقــم  المحاســي  المعيــار  اعتمُــد  لقــد   
والاســتصناع المــوازي والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة 
بتاريــخ يوليــو 1998، علــى أن يتــم تطبيقــه علــى القوائــم الماليــة للفــترات الماليــة 

الــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 1999.
1	 إثبات نصيب بنوك المشاركة في إيرادات وأرباح الاستصناع:

نــصَّ معيــار الاســتصناع والاســتصناع المــوازي)2( بالنســبة لإثبــات نصيــب البنــك 
في إيــرادات وأربــاح الاســتصناع علــى مــا يلــي)3(:

بــين  - الثمــن الإجمــالي المتفــق عليــه  »إيــرادات الاســتصناع هــي 
ــه  ــه مســتصنِعًا، بمــا في ــه بصفت ــا وعميل ــه صانعً المصــرف بصفت
هامــش الربــح الــذي يحققــه المصــرف مــن العقــد. ويتــم إثبــات 
إيــرادات الاســتصناع وهامــش الربــح المتعلــق بهــا في القوائــم الماليــة 
للمصــرف وفقًــا لطريقــة نســبة الإتمــام أو طريقــة العقــود التامــة 

ــم 7(؛ ــرة رق )الفق
ــاح الاســتصناع في الاســتصناع  - »يتــم قيــاس وإثبــات إيــرادات وأرب

المــوازي لــكل فــترة مــن فــترات تنفيــذ العقــد علــى أســاس طريقــة 
نســبة الإتمــام، حيــث إن تكاليــف وإيــرادات الاســتصناع في وجــود 
ــد  ــن التأك ــة م ــة للمصــرف بدرجــة معقول ــواز معلوم اســتصناع م

ــرة رقــم 16(«. )الفق

)1( راجع: التجاني عبد القادر أحمد، مرجع سابق، ص: 78؛ 80؛ 87-86.
)2( يكون البنك بصفته صانعًا في عقد الاستصناع، ومستصنِعًا في العقد الموازي.

)3( المرجع السابق، ص: 369؛ 371.
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2	 البدائل المحاسبية في إثبات أرباح الاستصناع:
يوجــد بديــلان محاســبيان لإثبــات أربــاح الاســتصناع، نســتعرضهما في الجــدول 

التالي:

جدول رقم 34: البدائل المحاسبية لإثبات أرباح الاستصناع

طريقـة العقـود التامـةطريقـة نسبـة الإتمـام
- يُثبــت في نهايــة كل فــترة ماليــة مــن فــترات تنفيــذ 
العقــد نســبة مــن أربــاح الاســتصناع تعكــس نســبة 
الاســتصناع  أربــاح  أن  أي  الفــترة؛  خــلال  الإنجــاز 
ــا لنســبة  يتــم توزيعهــا علــى فــترات تنفيــذ العقــد وفقً

الإتمــام في كل فــترة.

- تثُبــت تكاليــف وإيــرادات الاســتصناع دفعــة واحــدة في 
نهايــة الفــترة الماليــة الــي يتــم فيهــا إتمــام تنفيــذ العقــد.

تكــون  أن  الطريقــة  بهــذه  للأخــذ  شــرط  أهــم   -
للتقديــر  قابلــة  العقــد  لإتمــام  المتوقعــة  التكاليــف 

كافيــة. بموثوقيــة 

- تسُــتخدَم في الحــالات غــير العاديــة فقــط؛ أي عندمــا 
ر تطبيــق طريقــة نســبة الإتمــام. يتعــذَّ

المصدر: راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 369-370؛ 393.

وإذا كان الثمــن أو جــزء منــه يُدفــع علــى أقســاط بعــد إتمــام تنفيــذ العقــد؛ 
فإنــه يتــم إثبــات إيــرادات الاســتصناع علــى أســاس الاســتحقاق )وهــي الطريقــة 
المفضلــة( أو علــى أســاس نقــدي )إذا رأت ذلــك هيئــة الرقابــة الشــرعية للبنــك 

ــزِم بذلــك(. أو كانــت الســلطات الإشــرافية تلُ
ــار هــو  ــاء عَقَ ــل لبن ــك والعمي ــين البن ــد اســتصناع ب ــة عق ــا أن قيم ــو فرضن فل
5 مليــون دينــار ومــدة العقــد 3 ســنوات، والتكلفــة الكليــة للعقــد هــو 4 مليــون 
دينــار، ويتــم تحصيــل الثمــن علــى دفعــات ســنوية هــي: 1,75، 2,5، 0,75 مليون 

دينــار علــى التــوالي.
ويقــوم البنــك بنــاءً علــى ذلــك بصفتــه مســتصنِعًا بالتعاقــد مــع صانــع )مقــاول( 
في عقــد اســتصناع مــوازي لبنــاء العَقَــار بمبلــغ 4 مليــون دينــار، يخــص الســنة 
ــون  ــة 0,5 ملي ــار، والثالث ــون دين ــة 2 ملي ــار، والثاني ــون دين الأولى منهــا 1,5 ملي
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دينــار، وبالتــالي تكــون الإيــرادات والأربــاح المحققــة في نهايــة كل ســنة وفقًــا 
لطريقــة نســبة الإتمــام علــى النحــو الــذي يبينــه الجــدول التــالي:

جــدول رقــم 35: توضيــح كيفيــة اســتخدام طريقــة نســبة الإتمــام في عقــود 
الاســتصناع والاســتصناع المــوازي

                                                                      )الوحدة: دينار(
السنة الرابعـةالسنة الثالثـةالسنة الثانيـةالسنة الأولىالبيــان

100%12,5%50%37,5%نسبـة الإتمـام
1.875.0002.500.000625.0005.000.000الإيـراد المعترف به

1.500.0002.000.000500.0004.000.000)-( التكاليـف
375.000500.000125.0001.000.000أرباح الاستصناع

 المصدر: محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«،

مرجع سابق، ص: 380.

3	 مبررات اختيار الهيئة للمعالجة المحاسبية في الاستصناع:
تتلخــص مــبررات اختيــار هيئــة المعايــير المحاســبية لطريقــة نســبة الإتمــام كبديل 

لإثبــات أربــاح الاســتصناع والاســتصناع المــوازي فيمــا يلي:
ق مقابلة أفضل بين إيرادات ومصاريف الاستصناع؛ - يحقِّ
ــق مكاســب للصانــع  - يعكــس بشــكل أدق نتائــج الأنشــطة الــي تحُقِّ

)البنــك( علــى مــدى فــترات تنفيــذ العقــد، وبالتــالي يُقــدِّم معلومات 
أكثــر ملاءمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة؛

ــم  - ــة بتســلُّم نصيبه يســمح لأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلق
مــن أربــاح الاســتصناع إلى المــدى الزمــي الــذي يســتمرون فيــه مــع 

البنــك؛
إن تأجيــل إثبــات إيــرادات الاســتصناع –ومــن ثــمَّ الأربــاح- إلى  -
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حــين إتمــام تنفيــذ العقــد )طريقــة العقــود التامــة( يحــرِم أصحــاب 
حســابات الاســتثمار الذيــن يســحبون أموالهــم قبــل إتمــام تنفيــذ 

العقــد مــن نصيبهــم مــن أربــاح الاســتصناع.
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خلاصـــة الفصل الثاني

بنــوك  الإيــراد في  لتحقــق  المفسِّــرة  للاتجاهــات  الفصــل  هــذا  تعرَّضنــا في 
يلــي: مــا  إلى  وتوصَّلنــا  المشــاركة، 

ــا للأســاس النقــدي أو الاســتحقاقي،  - ــق الإيــراد وفقً يختلــف تحقُّ
بحســب نــوع النشــاط الــذي يقــوم بــه البنــك؛

للأربــاح  - المحاســبية  المعالجــة  المفسِّــرة في  الاتجاهــات  تفاوتــت 
ــة والمتاجــرة  ــوع الآجل ــات والبي المتحققــة مــن المشــاركات والمضارب

الماليــة؛ الأوراق  في 
يُؤدي تســجيل أرباح السَّــلمَ على أســاس الأســعار الفعلية الشــهرية،  -

يها السَّــلمَ؛ إلى إمكانيــة توزيــع الربــح علــى كامــل الفترة الي يُغطِّ
عقــود  - إيــرادات  ــق  تحقُّ في  فقــط  النقــدي  الأســاس  يُســتخدَم 

الفــوري. التقابــض  فيهــا  يجــب  حيــث  الصَّــرف، 
وتناولنــا الممارســات العمليــة لتحقــق الإيــراد في بنــوك المشــاركة، وتوصَّلنــا إلى 

مــا يلــي:

تعود زيادة مؤشــر إيرادات بنوك المشــاركة إلى السياســة التســعيرية  -
للخدمات المصرفية، وعامل انتقاء الأصول الاســتثمارية؛

ومصاريــف  - إيــرادات  إثبــات  في  العمليــة  التطبيقــات  تفاوتــت 
الخدمــات المصرفيــة لبنــوك المشــاركة، علــى أســاس نقــدي أو 

اســتحقاقي؛
تفاوتــت التطبيقــات العمليــة في إثبــات إيــرادات الصيــغ التمويليــة  -

ــة أو  ــرام العقــد أو انتهــاء العملي ــى أســاس إب لبنــوك المشــاركة، عل
عنــد التحصيــل؛
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ــر تعــدُّد البدائــل المحاســبية علــى مســتوى التطبيقــات العمليــة  - يُؤثِّ
في عمليــة مقارنــة أربــاح بنــوك المشــاركة، وعمليــة توزيعهــا بــين 

ــا. مســاهميها والمســتثمرين لديه
ــد  ــوك المشــاركة، نؤكِّ ــراد في بن ــير المحاســبية لتحقــق الإي ومــن دراســتنا للمعاي

علــى مــا يلــي:

تتــم محاســبة أربــاح المضاربــة علــى أســاس نقــدي، اســتنادًا إلى  -
مفهــوم الدوريــة؛

تتــم محاســبة أربــاح المشــاركة علــى أســاس نقــدي، اســتنادًا إلى  -
مفهــوم الدوريــة؛

ــى أســاس اســتحقاقي، اســتنادًا  - ــاح المرابحــة عل ــم محاســبة أرب تت
ــع؛ ــة البي ــة المســتقبلية لعملي ــى الفــترات المالي ــا عل إلى توزيعه

تتــم محاســبة إيــرادات التأجــير التشــغيلي والمنتهــي بالتمليــك علــى  -
أســاس عــدم الرَّسملــة، اســتنادًا إلى توزيعهــا علــى الفــترات الماليــة 

للعمليــة؛
تتــم محاســبة أربــاح السَّــلمَ علــى أســاس اكتمــال التمويــل التبــادلي  -

ــن  ــع وقــت اســتلام البضاعــة، اســتنادًا إلى تكوي بــين البنــك والبائ
بالتزاماتــه  المتعامــل  وفــاء  عــدم  باحتمــالات  تتعلَّقــان  مؤونتــين 

ــلمَ؛ ــة بضاعــة السَّ ــاض قيم وانخف
تتــم محاســبة أربــاح الاســتصناع والاســتصناع المــوازي علــى أســاس  -

طريقــة نســبة الإتمــام، اســتنادًا إلى عــدم حرمــان المســتثمرين 
المتخارجــين مــن الربــح قبــل إتمــام تنفيــذ العقــد.
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الفصـل الثالث
قيـاس الربـح القابل للتوزيــع في بنوك المشاركة

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
مرتـكـزات قيـاس الأربـاح فـي بنـوك المشاركـة

- المبحث الثاني:
مـشـكـلات قيـاس الأربـاح فـي بنـوك المشاركـة

- المبحث الثالث:
تـطبيـقـات قيـاس الأربـاح فـي بنـوك المشاركـة

* خلاصة الفصل الثالث.
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 المبحث الأول
مرتكزات قياس الأرباح في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــي  ــري ف ــح التقدي ــي والرب ــح الفعل ــد الرب تحدي  -
المشــاركة بنــوك 

ــوك  ــي بن ــات ف ــف والمخصص ــة المصاري -     معالج
ــاركة المش

ــوك  ــي بن ــاح ف ــاس الأرب ــبية لقي ــاذج محاس -      نم
ــاركة المش
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ــي  ــري ف ــح التقدي ــي والرب ــح الفعل ــد الرب ــب الأول: تحدي المطل
ــاركة ــوك المش بن

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الاتجاه المؤيِّـد للربح التقديري القائم على التنضيـض الحكمـي

ثانيا: الاتجاه المعـارِض للربح التقديري القائم على التنضيض الحكمي
ظ على الربح التقديري القائم على التنضيض الحكمي ثالثا: الاتجاه المتحفِّ

ـد للربح التقديري القائم على التنضيـض  أولا: الاتجاه المؤيِّ
الحكمـي

يُثــير المؤيِّــدون لاســتخدام التنضيــض الحكمــي)1( في بنــوك المشــاركة مســألة 
ــار؛  ــة في الاعتب ــاح التقديري ــو لم تؤُخــذ الأرب ــاح ل ــع الأرب ــة في توزي عــدم العدال
ولذلــك فهــم يُطالبــون بالأخــذ بالربــح التقديــري عنــد قيــاس الربــح القابــل 

للتوزيــع، وذلــك للاعتبــارات التاليــة)2(:
1	 المبرِّرات الفقهية للربح التقديري:

لقــد تعرَّضــت المجَامــع الفقهيــة الدوليــة إلى مســألة التقويم لمعرفــة الربح المقدَّر 
ــع الفقــه الإســلامي بجــدة ســنة  في الاســتثمارات، حيــث ورد في قــرارات مَجمَ
1988 مــا نصــه: »أن محــل القســمة هــو الربــح بمعنــاه الشــرعي، وهــو الزائــد 
عــن رأس المــال وليــس الإيــراد أو الغلَّــة. ويُعــرف مقــدار الربــح، إمــا بالتنضيــض 
)1( المقصــود بالتنضيــض أو التصفيــة الحكميــة »تقويــم الموجــودات مــن عــروض، وديــون، بقيمتهــا النقديــة، كمــا لــو تم فعــلاً بيــع 
العــروض وتحصيــل الديــون، وهــو بديــل عــن التنضيــض الحقيقــي الــذي يتطلــب التصفيــة النهائيــة للمنشــآت وأوعيــة الاســتثمار 

المشــتركة، كالصناديــق الاســتثمارية ونحوهــا، وبيــع كل الموجــودات، وتحصيــل جميــع الديــون«.
راجع: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، فقه المعاملات الحديثة: مع مقدمات ممهدات وقرارات، مرجع سابق، ص: 616.

ــة إســلامية، م3، ع2، م4، ع1، مرجــع  ــة دراســات اقتصادي ــوك الإســلامية«، مجل ــاح في البن ــع الأرب ــذر قحــف، »توزي )2( راجــع: من
ســابق، ص: 133-134؛ محمــود عبــد الكريــم أحمــد إرشــيد، الشــامل في معامــلات وعمليــات المصــارف الإســلامية، دار النفائــس، 
عمّــان، ط1، 2001، ص: 313.؛ محمــد علــي القــري، »الحســابات والودائــع المصرفيــة«، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، 
ج1، 1996، ص: 744-746؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 455؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 
182؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 41؛ رفيــق يونــس المصــري، 

بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 51-52؛ 93.



343 د. عبد الحليم عمار غربي

أو بالتقويــم للمشــروع بالنقــد، ومــا زاد عــن رأس المــال عنــد التنضيــض أو 
ــا  ــة وفقً ــة الصكــوك وعامــل المضارب ع بــين حَمل ــوزَّ التقويــم فهــو الربــح الــذي يُ

لشــروط العقــد«)1(.
كما ورد في قرارات المجَمَع الفقهي الإسلامي بمكة سنة 2002 ما يلي:

»أوَّلاً: لا مانــع شــرعًا مــن العمــل بالتنضيــض الحكمــي )التقويــم(  -
مــن أجــل تحديــد أو توزيــع أربــاح المضاربــة المشــتركة، أو الصناديــق 
الاســتثمارية، أو الشــركات بوجــه عــام، ويكــون هــذا التوزيــع نهائيًّــا، 

مــع تحقــق المبــارأة بــين الشــركاء صراحــة أو ضمنًــا...؛
ثانيــا: يجــب إجــراء التنضيــض الحكمــي مــن قبــل أهــل الخــبرة في  -

كل مجــال، وينبغــي تعدُّدهــم بحيــث لا يقــل العــدد عــن ثلاثــة، وفي 
حالــة تبايــن تقديراتهــم يُصــار إلى المتوســط منهــا، والأصــل في 

التقويــم اعتبــار القيمــة الســوقية العادلــة«)2(.
ر العمل بالقياس الفعلي،  كما أن القياس التقديري معتبر شــرعًا في حالات تعذُّ
مثــل: تقويــم عــروض التجــارة للــزكاة، ومــا يُعــرف »بالتقديــر بالَخــرْص)3(« عنــد 
اســتخراج وعــاء زكاة الثمــار والــزروع إذا قامــت الدولــة بجبايــة الــزكاة وتوزيعهــا، 
ومــا ورد كذلــك في فقــه المضاربــة في إمكانيــة فســخ المضاربــة مــع عــدم نضــوض 

البضائع.
2	 المبرِّرات المحاسبية للربح التقديري:

إن اســتقرار أعــراف التقييــم وتقــدُّم الممارســة المحاســبية يــؤدي إلى التغلُّــب 
ــم اللجــوء إلى القيــاس التقديــري في  ــات التنضيــض الحكمــي، ويت ــى صعوب عل

)1( قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي بجــدة، مرجــع ســابق، ص: 70؛ انُظــر 
ملاحــق البحــث.

)2( عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، فقــه المعامــلات الحديثــة: مــع مقدمــات ممهــدات وقــرارات، مرجــع ســابق، ص: 616-617؛ 
انُظــر ملاحــق البحــث.

)3( يُقال باعه خَرْصًا، أيْ: تقديرًا من غير وزن ولا كيلٍ. راجع: محمد رواس قلعه جي وآخرون، مرجع سابق، ص: 172.
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المحاســبة بالنســبة للحــالات الــي يصعــب فيهــا القيــاس الفعلــي مثــل: احتســاب 
المشــكوك في تحصيلهــا  والديــون  المــدة  آخــر  بضاعــة  وتقييــم  الاهتــلاكات 

ومخصصــات المؤونــات وتقييــم الاســتثمارات.
ــد ضــرورة تطبيــق التنضيــض التقديــري عامــل العدالــة  ومــن العوامــل الــي تؤكِّ
في توزيــع الأربــاح، حيــث إن الأخــذ بالتكلفــة التاريخيــة قــد يــؤدي إلى ظلــم 
المســتثمِر في حــال زيــادة قيمــة الأصــول عــن تكلفتهــا التاريخيــة، كمــا قــد يــؤدي 
إلى ظلــم البنــك المضــارب والمســتثمر الباقــي بعــد التنضيــض المبي علــى التكلفة 

التاريخيــة في حــال كونهــا أعلــى مــن القيمــة الســوقية للأصــول.
3	 المبرِّرات العملية للربح التقديري:

لا شــك أن بنوك المشــاركة في ظل اســتثماراتها المتشــابكة ومشــاريعها الضخمة 
ــه  يســتحيل عليهــا تصفيتهــا مــع كل دورة مــن الــدورات المحاســبية، ولهــذا فإن
مــن المتعــذّر الأخــذ بالتصفيــة الحقيقيــة، وتعُتــبر طريقــة التصفيــة التقديريــة 
هــي الأكثــر اســتعمالاً في بنــوك المشــاركة ســواء في حســاباتها الاســتثمارية 
أو في الصناديــق الاســتثمارية الــي تدُيرهــا، وذلــك لتحقيــق الاســتمرارية في 
نشــاط البنــوك ومعالجــة مشــكلة عــدم التوافــق في آجــال الأصــول والخصــوم؛ 
ــة أن  ــك مــع حقيق ــوك يهتمــون بمســألة الســيولة وتناقــض ذل لأن عمــلاء البن

ــق الربــح. ــاج إلى وقــت لتحُقِّ المشــاريع القائمــة تحت
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ثانيا: الاتجاه المعـارِض للربح التقديري القائم على التنضيض 
الحكمي

يُثــير المعارِضــون لاســتخدام التنضيــض الحكمــي في بنــوك المشــاركة مســألة 
ع هــو الربــح الفعلــي الــذي يظهــر بالبيــع أي التنضيــض  أن الربــح الــذي يُــوزَّ
ــد  ــح التقديــري عن ــه لا حاجــة للأخــذ بالرب ــروْن بأن الحقيقــي؛ ولذلــك فهــم يَ

قيــاس الربــح القابــل للتوزيــع، وذلــك للاعتبــارات التاليــة)1(:
1	 المبرِّرات الفقهية للربح الفعلي:

إن المجُمـَـع عليــه في فقــه المضاربــة هــو وجــوب التصفيــة الحقيقيــة الــي تعتمــد 
ــن، فاســتقرار الربــح في  علــى القيــاس الفعلــي للربــح ثــم توزيعــه بــين المتعاقدَيْ
المضاربــة يكــون إمــا بالقبــض أو الحســاب الــذي يقــوم مقــام القبــض، بــأن يكــون 
المــال ناضًّــا حاضــرًا، أمــا العُــروض أو البضائــع الــي لم يتــم بيعهــا بعــد فتمُنــع 
ــلّ أســعارها أو ترتفــع في المســتقبل عــن القيمــة  ــه قــد تقَ المحاســبة عليهــا؛ لأن

المقــدَّرة.
ــروض في حالــة الفســخ ودفــع ربــح  وحينمــا أجــاز الفقهــاء القدامــى تقييــم العُ
التقييــم، كان ذلــك في إطــار مضاربــة فرديــة وفي ســلعة واحــدة يســهل تقييمهــا.

2	 المبرِّرات المحاسبية للربح الفعلي:
مــن المفاهيــم الأساســية الــي تتحكــم في اختيــار السياســات المناســبة للقيــاس 
المحاســي للربــح، مفهــوم »الحيطــة والحــذر« الــذي يقــوم علــى أخــذ الخســائر 
المقــدَّرة في الحســبان بتكويــن مخصصــات مؤونــات لمواجهتهــا؛ وعــدم أخــذ 

ــار عنــد قيــاس نتائــج الأعمــال. ــح التقديــري في الاعتب الرب
ــة  وفي حالــة محاســبة التضخــم وظهــور بنــود القوائــم الماليــة بالأســعار الجاري
)1( راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
382-385؛ لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 81-82؛ 125؛ ســامي حســن حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا 

يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص:410؛ 440.
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بعــد تقييمهــا؛ فــإن فــروق التقييــم لا تعُــالج محاســبيًّا كربــح قابــل للتوزيــع، 
فضــلاً عــن اعتمــاد المحاســبة علــى القيــاس الفعلــي لاســتخراج نتائــج الأعمــال 
وتضييــق نطــاق القيــاس التقديــري مــا أمكــن؛ ممــا يترتــب عليــه توزيــع أربــاح 
حقيقيــة والمحافظــة علــى حقــوق كل مــن المســاهمين والمســتثمرين والأطــراف 

ــة. الأخــرى ذات العلاق
والقــول بتقــدُّم الممارســة المحاســبية لاســتخدام التنضيــض الحكمــي هــو ادِّعــاء 
في غــير موضعــه؛ لأن المحاســب لا يقــوم بعمليــة التقييــم؛ بــل يتــم ذلــك بواســطة 
خــبراء متخصصــين في تقييــم الســلع والمشــروعات ويصعــب توفيرهــم، كمــا أن 
ــا يزيــد علــى مــا يمكــن إظهــاره  تكاليــف اســتخدامهم طــوال الوقــت تمثــل عبئً

مــن ربــح تقديــري.
3	 المبرِّرات العملية للربح الفعلي:

إن النمــوذج الــذي تقــوم عليــه بنــوك المشــاركة حاليــا في صــورة تلقــي حســابات 
الســحب  بعمليــات  والســماح  ببعضهــا  الأمــوال  وخلــط  المطلقــة  الاســتثمار 
والإيــداع المســتمرة، واســتثمار هــذه الأمــوال في عمليــات متنوعــة ومــع متعاملــين 
متعدِّديــن وفي ســلع مختلفــة، كل ذلــك يتعــذًّر معــه القيــام بالتنضيــض الحكمــي 

كل أســبوع أو أكثــر أو أقــل، لمعرفــة الربــح المقــدَّر في الاســتثمارات.
ولا تقــوم جميــع بنــوك المشــاركة بعمليــة التنضيــض الحكمــي لاســتثماراتها 
لإظهــار الربــح التقديــري وتوزيعــه، حيــث يظهــر في تقاريرهــا الســنوية بأنــه يتــم 
ــك الإســلامي  ــون البن ــة، كمــا نــصَّ قان ــة التاريخي ــم الاســتثمارات بالتكلف تقيي
ــرادات  ــك أن يعتمــد في حســاب الإي ــى البن ــي: »يحظــر عل ــى مــا يل ــي عل الأردن
ــة بأعمــال التمويــل والاســتثمار الــي يمارســها علــى أي نظــام  الربحيــة المتصل

مبــي علــى طريقــة حســاب الربــح المقــدّر أو الإيــراد المفــترض«)1(.
)1( محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 383.
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وفي جانب الاحتجاج بعدم العدالة في توزيع الأرباح فإنه يُناقَش كما يلي:
ــد  - إن المســتثمر الــذي يســحب مالــه ســبق لــه أن شــارك في ربــح تولَّ

ولم يظهــر إلا بعــد الإيــداع، فــإذا حـُـرِم مــن ربــح متولِّــد عنــد ســحبه 
فمــا أخــذه ســابقًا يُعــوِّض ذلــك؛

ع الربــح كل فــترة خــلال العــام )ثلاثــة  - إن أغلــب بنــوك المشــاركة تــوزِّ
شــهور مثــلا(، وذلــك علــى المبالــغ الــي اســتثُمِرت في البنــك شــهرًا 
أو أكثــر مــن الشــهور الثلاثــة، وبالتــالي فمَــن يســحب مالــه مثــلاً في 
الشــهر الثالــث؛ فإنــه يســتحق ربحًــا عنــه لمــدة شــهرين وبالتــالي لا 

؛ يُظلم
إن الربــح التقديــري قــد يتحقــق أو لا يتحقــق في المســتقبل؛ بــل  -

قــد تحــدث خســارة وهــذه الاحتمــالات الثلاثــة متســاوية، والأخــذ 
بالتنضيــض الحكمــي هــو تغليــب لاحتمــال الظــن بحــدوث ربــح 
ــن لم يســحب  ــم مَ ــؤدي إلى ظل ــن، بمــا ي ــين الآخري ــى الاحتمال عل
مالــه إذا أخــذ مَــن ســحب أموالــه ربحـًـا تقديريًّــا ثــم لم يتحقــق بعــد 

خروجــه.
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ظ على الربح التقديري القائم على التنضيض  ثالثا: الاتجاه المتحفِّ
الحكمي

ظــت هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة علــى إمكانيــة تطبيــق  تحفَّ
التنضيــض الحكمــي رغــم اعتبــاره من الخصائص الجديرة بالقياس المحاســي؛ 

وذلــك للاعتبــارات التاليــة)1(:
1	 التحفظات المحاسبية على الربح التقديري:

لم يُلــزِم المعيــار المحاســي رقــم )1( الخــاص بالعــرض والإفصــاح العــام في 
ــر 1993  ــخ أكتوب ــير المحاســبية بتاري ــة المعاي ــة والصــادر عــن هيئ ــم المالي القوائ
بالأخــذ بالتنضيــض التقديــري، وإنمــا تركــه لإمكانيــة التطبيــق، حيــث نــص 

ــي)2(: ــى مــا يل عل
ــم  - ــة للموجــودات أو القي »يجــب الإفصــاح عــن التكاليــف التاريخي

التاريخيــة للمطلوبــات الــي تظهــر في قائمــة المركــز المــالي بقيمتهــا 
النقديــة المتوقــع تحقيقهــا )إذا كان التنضيــض الحكمــي مطبَّقًــا(. 

)الفقــرة رقــم 39(«؛
»يجــب الإفصــاح عــن مقــدار المكاســب أو الخســائر التقديريــة  -

الناتــج عــن التنضيــض الحكمــي للموجــودات والمطلوبــات إذا كان 
ذلــك مطبَّقًــا، وبيــان المبــادئ العامــة الــي راعاهــا المصــرف في 

التنضيــض الحكمــي )الفقــرة رقــم 49(«.
ويمكــن الأخــذ بــه اختيــارًا لإنتــاج معلومــات إضافيــة تســاعد صاحــب الحســاب 
الاســتثماري الحــالي أو المرتقــب علــى اتخــاذ القرارات الخاصــة بعلاقته الحالية 

أو المرتقبــة مــع البنــك.

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 68-70؛ 84-83.
)2( المرجع السابق، ص: 103؛ 105.
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2	 التحفظات العملية على الربح التقديري:
يُشــترطَ لاســتخدام التنضيــض الحكمــي أن تلتــزم إدارة البنــك بمبــادئ عامــة 
حتــى تكــون المعلومــات الناتجــة عنــه موثوقًــا بهــا وقابلــة للمقارنــة، وهــي: 
إتبــاع  المتاحــة،  المعلومــات  اســتخدام  الخارجيــة،  المؤشــرات  علــى  الاعتمــاد 
الطــرق المنطقيــة، الثبــات في اســتخدام طريقــة التنضيــض الحكمــي لأنــواع 
الاســتثمارات المماثلــة، الاعتمــاد علــى أصحــاب الخــبرة، الالتــزام بالموضوعيــة 

والحيــاد في اختيــار القيمــة النقديــة المتوقــع تحقيقهــا.
وبالرغــم مــن أن مفهــوم التنضيــض الحكمــي جديــر بالأخــذ بــه في جميــع 
الاســتثمارات الــي فيهــا حــق للمســتثمرين؛ فإنــه لم يُؤخــذ بــه لعــدم توافــر 

ســبل تنفيــذه علــى نحــو يُــبرئ الذمــم.
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المطلــب الثانــي: معالجــة المصاريــف والمخصصــات فــي بنــوك 
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: معـالجــة المصــاريــف الإداريــة

ثانيا: معالجـة مخصصات المؤونات والاحتياطيات
ثالثا: معـالجــة مخصص الزكــاة المستحقـة

أولا: معـالجــة المصــاريــف الإداريــة
هنــاك ثلاثــة اقتراحــات متباينــة فيمــا يتعلــق بمعالجة المصاريــف الإدارية لبنوك 
المشــاركة، والمقصــود بالمصاريــف الإداريــة العامــة تلــك المصاريــف غــير المباشــرة 
والضروريــة لممارســة البنــك لكافــة أنشــطته، مثــل: المرتبــات وأجــور العاملــين، 
ــلاكات، تكاليــف اللــوازم المكتبيــة، مصاريــف الخدمــات الــي  الصيانــة والاهت
يحصــل عليهــا مــن الآخريــن كالهاتــف والكهربــاء والمــاء، مصاريــف الدعايــة 

والإعــلان...
1	 الاقتراح الأول: المصاريف الإدارية هي نفقات المضاربة:

الســنوية  الأربــاح  لتحقيــق  بالنســبة  الأولى  التنظيريــة  الدراســات  اقترحــت 
وتوزيعهــا أنــه »في كل ســنة ماليــة أو فــترة أقصــر، إذا اســتقر العــرف المصــرفي 
علــى فــترة أقــل مــن الســنة، يقــوم البنــك بتســوية شــاملة لناتج جميع المشــروعات 
ــف فيهــا أمــوال الودائــع وبعــض أمــوال المســاهمين في  الاســتثمارية الــي وظَّ
ــه أوَّلاً مصاريفــه  البنــك )...( والصــافي بعــد هــذه التســوية يخصــم البنــك من
ع  العموميــة بمــا فيهــا أجــور موظفيــه وعمالــه، وبمــا فيهــا الاحتياطيــات، ثــم يُــوزِّ

ــا للاتفــاق الــذي تم بينــه وبينهــم«)1(. الباقــي بينــه وبــين المودعــين طبقً
)1( توفيق محمد الشاوي، مرجع سابق، ص: 140-139.



351 د. عبد الحليم عمار غربي

إن هــذا التصــوّر يَعتــبر المصاريــف الإداريــة لبنــوك المشــاركة هــي مصاريــف 
المضاربــة الــي تخُصــم مــن إجمــالي أربــاح الاســتثمار المشــترك قبــل توزيعهــا بــين 

البنــك وأصحــاب الحســابات الاســتثمارية، وذلــك للاعتباريــن التاليــين:
إن الأعمــال الــي أنُفِقــت عليهــا تلــك المصاريــف هــي مــن الأعمــال  -

ــا يِحــقّ للمضــارب أن يســتأجِر لهــا  الــي يتطلبهــا الاســتثمار، وممَّ
مــن مــال المضاربــة؛

إن العُــرف في العمــل المصــرفي القائــم علــى نظــام المشــاركة لم  -
تتــم لــه الفرصــة الكافيــة للتكــوُّن والنمــوّ، وبالتــالي فــإن المصاريــف 
الإداريــة »خاضعــة للاجتهــاد في حقيقــة الأمــر، فيمكــن اعتبــار مــا 
ــر  ــة وتقدي ــات المضارب ــا جــزءًا مــن مصروف ــة منه يخــص المضارب
ذلــك حســب الأصــول المحاســبية المعروفــة، وهــو تقديــر يبقــى في 
ــا، ولكنــه ممــا يتســامح النــاس بأمــره. كمــا  جميــع الأحــوال جزافيًّ
يمكــن الدفــاع عــن الموقــف الــذي يراهــا كلهــا أعبــاء وتكاليــف علــى 

المضــارب«)1(.
2	 الاقتراح الثاني: المصاريف الإدارية هي نفقات المضارب:

ــرادات النشــاط الاســتثماري  ــل إي ــى تحمي اعــترض أصحــاب هــذا الاقــتراح عل
المصــرفي بالمصاريــف الإداريــة حتــى ولــو كان ذلــك بالشــرط، فبنــك المشــاركة 
وإيجــارات  وأجــور  رواتــب  مــن  الإداريــة،  مصاريفــه  يتحمَّــل  أن  »يجــب 
واســتهلاكات)2(، وألاَّ تتحمــل المضاربــة إلا تكاليفهــا المباشــرة. ومــن ثــم فــإن 
علــى المصــرف أن يُحــدِّد لنفســه، في العقــد أو في النظــام )اللوائــح( حصــة مــن 

الربــح تكــون كافيــة لتغطيــة نفقاتــه، وتحقيــق ربــح معقــول لمســاهميه«)3(.

)1( منذر قحف، »توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 122.
)2( المراد بها: اهتلاكات الأصول الثابتة.

)3( رفيق يونس المصري، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: 356.
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ويستند هذا الرأي إلى الاعتبارات التالية)1(:
إن المصاريــف الــي قــرَّر الفقهــاء تحميلهــا علــى المضاربــة هــي  -

النفقــة الطارئــة بســبب الســفر، وليســت النفقــة العاديــة، وفي هــذه 
الحالــة فــإن الموظــف الــذي يبعثــه البنــك لدولــة أجنبيــة مــن أجــل 
اســتيراد ســلعة معينــة لحســاب المضاربــة، تكــون نفقاتــه في السَّــفر 

علــى حســاب مــال المضاربــة؛
ــى  - ــا عل ــي تخــصّ المضــارب وكان ســيُنفقها حتمً ــف ال إن المصاري

نفســه حتــى ولــو لم تتــم المضاربــة؛ فإنهــا تكــون مــن حصتــه مــن 
ــرادات  ــى إي ــة عل ــح ولا تدخــل ضمــن عناصــر التكلفــة المحمَّل الرب
المضاربــة عنــد قيــاس الأربــاح بــين البنــك والمســتثمرين. وتشــمل 

هــذه المصاريــف نوعــين:
التكلفــة غــير المباشــرة: هــي النفقــات الخاصــة بنشــاط المضارب 	 

ذاتــه، وهــي في بنــوك المشــاركة المصاريــف الإداريــة الــي يتحملها 
لكافــة الأنشــطة، وتمثــل مــا يلــزم المضــارب عملــه فــإن اســتأجر 
عليهــا فمــن مالــه خاصــة، وهــو مــا يحــدث في بنــوك المشــاركة 
ــل يســتأجرون  ــة؛ ب ــي حقيق فالمســاهمون لا يقومــون بعمــل فعل

مجلــس الإدارة والمديريــن التنفيذيــين والموظفــين مقابــل أجــر؛
التكلفــة الضمنيــة: هــي النفقــات الشــخصية للمضــارب وتمثــل 	 

في بنــوك المشــاركة إســكان العاملــين والموظفين وتوفير ســياراتهم 

)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 47-49؛ يوســف بــن 
عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 548-552؛ 559-560؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 187-190؛ علــي عبــد 
الله شــاهين، مرجــع ســابق، ص: 309؛ وهبــة الزحيلــي، عائــد الاســتثمار في الفقــه الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 34-37؛ حســن 
عبــد الله الأمــين، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديثــة«، مرجــع ســابق، ص: 54؛ ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال 
المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 444-445؛ ســامي حســن حمــود، »معايــير احتســاب الأربــاح 
ــاح في  ــع الأرب ــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزي ــم عم ــد الحلي ــد عب ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 98؛ محم في البن
المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 386-387؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا وعرفــات عبــد الله العــف، مرجــع ســابق، ص: 224.
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نفقــات  ضمــن  تحُتســب  لا  النفقــات  وهــذه  الشــخصية...، 
المضاربــة؛ لأن البنــك ســيُنفقها حتمـًـا ولــو لم يســتثمر أصحــاب 

الحســابات الاســتثمارية أموالهــم في البنــك.
إن خصــم أيّ تكلفــة إداريــة أو ضمنيــة يعــي أن المســاهمين الذيــن  -

يمثِّلــون البنــك يحصلــون علــى حصــة المضــارب مــن الربــح دون 
مقابــل عــن العمــل المتفــق عليــه، ومعنــى ذلــك أيضــا أنهــم يكســبون 
في المضاربــة الرابحــة ولا يخســرون في المضاربــة الخاســرة، وهــو 

مــا يتعــارض مــع فقــه المضاربــة؛
إن المصاريف الإدارية بالنسبة للعمل المصرفي تعُتبر من المستويات  -

العاليــة في الإنفــاق، ولهــذا فــإن تحميــل إيــرادات الاســتثمارات 
ــؤدي إلى أن تســتوعب  ــة قــد ي ــك الإداري ــف البن المشــتركة بمصاري
هذه المصاريف كل الأرباح المتحققة، ولاســيما في الســنوات الأولى 
ــل في حســبانه  ــل، فضــلاً عــن أن المســتثمر لا يُدخِ ــدء العم ــن ب م

تلــك النفقــات الباهضــة لعــدم إدراكــه حجــم مــا ســيتنازل عنــه؛
إن بنــك المشــاركة بشــخصيته القانونيــة القائمــة موجــود قبــل أن  -

يبــدأ في اســتلام الأمــوال وإدارتهــا، وهــذا يعــي أن للبنــك قبــل بــدء 
العمــل الاســتثماري مكاتبــه وموظفيــه ومصاريفــه الــي لم تكــن 
بســبب المضاربــة مــع المســتثمرين، فهــو يُشــبه المضــارب الــذي يأتــي 
إلى العمــل في رأسمــال المضاربــة ولــه بيتــه وســيارته وملابســه، 
ــال أن يتحمــل هــذه المصاريــف  فمــن الإجحــاف بحــق صاحــب الم

الــي ســتؤدي إلى نقصــان في حصتــه مــن الأربــاح؛
إذا حــدث التبــاس في نــوع المصاريــف الــي يتطلــب أن يتحملهــا  -

ينبغــي  فإنــه  المشــترك؛  إيــرادات الاســتثمار  تتحملهــا  أو  البنــك 
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معالجــة ذلــك بمــا يلــي:
الرجوع إلى الخبراء في هذا المجال؛	 
عــن 	  الختاميــة  والحســابات  الاســتثمار  عقــد  في  الإفصــاح 

المصاريف الي ســيتحملها الطرفان والمصاريف الي ســيتحملها 
البنــك، مــع مراعــاة أن تكــون هــذه »المصاريــف الملتبســة« مــا 
لم يتعــارف عليهــا العمــل المصــرفي في بنــوك المشــاركة، أمــا 
المصاريــف الــي يحكمهــا عُــرف ظاهــر فــلا يصــحّ تحميلهــا علــى 
المضاربــة ولــو بالشــرط، ومــع الخــبرة والممارســة يمكــن التوصــل 
إلى تحديــد أنماطهــا وتفاصيلهــا في العقــد؛ لتجنــب أي خــلاف 

ــزاع. أو ن
3	 الاقتراح الثالث: المصاريف الإدارية هي نفقات المضاربة و/أو المضارب:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن كِلا التصوُّريــن المشــار إليهمــا مقبــول، ســواء 
خُصِمــت المصاريــف الإداريــة مــن إيــرادات المضاربــة فيتحملهــا المســاهمون 
ــات  ــف الخاصــة بالعملي ــا كمــا هــو الحــال بالنســبة للمصاري والمســتثمرون معً
ــك  ــل حصــة البنــك وحــده؛ وذل ــك المصاريــف مقاب ــبرت تل الاســتثمارية، أم اعتُ

التاليــة)1(: للاعتبــارات 
تتأثــر حصــة البنــك المضــارب باختيــار إحــدى الطريقتــين، فتكــون  -

كبــيرة نســبيًّا إذا كان المضــارب المشــترك يتحمــل مصاريفــه الإداريــة 
هــذه  مــن  المضاربــة جــزءًا  مــال  يُحمِّــل  كان  إذا  نســبيًّا  وقليلــة 

ــة؛ ــف الإداري المصاري
ظهــر مــن المعيــار المحاســي رقــم )1( الخــاص بالعــرض والإفصــاح  -

في القوائــم الماليــة والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك 
)1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في الاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 356؛ منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في 

البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 123؛ 134؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 227-226.
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المشــاركة بتاريــخ أكتوبــر 1993، أنــه أخــذ بسياســة عــدم تحميــل 
المصاريــف الإداريــة والعامــة للبنــك علــى إيــرادات الاســتثمارات 
المشــتركة)1(؛ وعلى العكس من ذلك فإن المعيار المحاســي رقـــم )5( 
الخــاص بالإفصــاح عــن أســس توزيــع الأربــاح بــين أصحــاب حقــوق 
الملكيــة وأصحــاب حســابات الاســتثمار والصــادر في مايــو 1996، 
نــصّ علــى مــا يلــي: »يجــب الإفصــاح عــن إجمــالي المصروفــات 
الإداريــة العامــة الــي تم تحميلهــا علــى حســابات الاســتثمارات 
المطلقــة وتفصيــل بنودهــا الرئيســة بشــكل موجــز حســب الأهميــة 
النســبية للمبالــغ )الفقــرة رقــم 5(«)2(. وهــو مــا يُفيــد إمكانيــة 

تحميــل المصاريــف الإداريــة علــى حســابات الاســتثمار؛
مــن النفقــات الــي يمكــن تحميلهــا علــى مــال المضاربــة النفقــات  -

المشــترطة للعامــل المضــارب، عــن أعمــال يقــوم بهــا ولا تجــب عليــه، 
ولهــذا فإنــه مــن الضــروري أن ينــصّ عقــد الحســاب الاســتثماري 
ــل علــى  علــى تحديــد أنــواع النفقــات والأعبــاء الإداريــة الــي تحُمَّ

حســاب المضاربــة؛
إن المصاريــف الإداريــة والعامــة لبنــوك المشــاركة يمكــن معالجتهــا  -

تبعًــا لمعالجــة إيــرادات الخدمــات المصرفيــة، فــإذا عُــدَّت هــذه 
الإيــرادات خاصــة بالبنــك ولا علاقــة لهــا بالمســتثمرين؛ أمكــن 
مقابلتهــا بالمصاريــف الإداريــة والعامــة للبنــك، أمــا إذا اعتبُِــرت 
مــن إيــرادات الاســتثمار المشــترك؛ فإنهــا تضُــاف في هــذه الحالــة 
لهيــكل الأربــاح في البنــك بعــد خصــم المصاريــف الإداريــة والعامــة.

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 124.
)2( المرجع السابق، ص: 241؛ انُظر ملاحق البحث.
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ثانيا: معالجـة مخصصات المؤونات والاحتياطيات
 (1(Provision »تفاوتــت الاســتعمالات الفقهيــة والبحثية لمصطلحــي »المخصص
و«الاحتياطــي« Réserve، بشــأن المبالــغ الــي يتــم اقتطاعهــا مــن الأربــاح 

ســواء تم ذلــك قبــل تحديــد الربــح أو بعــده.
1	 التمييز بين مصطلح »المخصص« ومصطلح »الاحتياطي«:

لقــد لوحــظ عــدم صحــة اســتخدام المصطلحــين في موقعــه المناســب)2(، طبقًــا 
للتفرقــة المحاســبية الــي تمنــع ســوء اســتعمال هــذه الحســابات، فيمــا تعَتــبره 
ــون المشــكوك في  ــاح )في شــكل مخصــص(، كمخصصــات الدي ــى الأرب ــا عل عبئً
تحصيلهــا ومخصصــات انخفــاض قيمــة الاســتثمارات... ، ومــا يُعتــبر منهــا 
اســتعمالاً للربــح )في صورة احتياطــي(، كالاحتياطيات القانونية والاحتياطيات 

حــه الجــدول التــالي: الاختياريــة...، كمــا يوضِّ

جدول رقم 36: مقارنة بين مفهوم المخصصات ومفهوم الاحتياطيات

الاحتياطيــاتالمخُصصــاتعنصـر المقارنـة
عبء على الربحالتأثيـر على الربـح

)يؤثِّر على نتيجة نشاط الفترة(
توزيع للربح

)لا يؤثِّر على نتيجة نشاط الفترة(
المتوقــع الهــدف أو  الفعلــي  النقــص  مواجهــة 

للأصــول، أو الزيــادة الفعلية أو المحتملة 
للخصــوم

تدعيــم المركــز المــالي أو المســاعدة في تدبــير 
مــوارد ماليــة

الأعمــال وفي الإفصــاح نتائــج  قائمــة  تظهــر في 
الالتزامــات جانــب  في  الميزانيــة 

تظهر في الميزانية بجانب حقوق الملكية

الإيــرادات العاديــة، ســواء تحقــق ربــح أو مصـدر التكويـن
خسارة

الأرباح المحتجزة المخصصة 

ولقــد نــص المعيــار المحاســي رقــم )11( الخــاص بالمخصصــات والاحتياطيــات 

)1( إن ترجمة Provision باللغة الإنجليزية هي »مخصَّص« أما باللغة الفرنسية فهي »مؤونة«.
)2( راجــع: هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 413؛ حســن أحمــد الشــريف، »طبيعــة 
المخصصــات في الفقــه المحاســي«، مجلــة الاقتصــاد والسياســة والتجــارة للبحــوث العلميــة، مطبعــة جامعــة القاهــرة، الســنة 8، ع1، 
1960، ص: 1-5؛ أحمــد عبــد العزيــز النجــار وآخــرون، 100 ســؤال و100 جــواب حــول البنــوك الإســلامية، الاتحــاد الــدولي للبنــوك 

الإســلامية، القاهــرة، ط2، 1981، ص: 89-88.
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والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة بتاريــخ يوليــو 1999، 
علــى أن يتــم تطبيقــه علــى القوائــم الماليــة للفــترات الماليــة الــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 

1 ينايــر 2001، علــى مــا يلــي)1(:
ــه باســتقطاع  - ــم تكوين ــم الموجــودات يت المخصــص: »حســاب لتقوي

ــرة رقــم 2(«؛ ــا )الفق ــه مصروفً ــغ مــن الدخــل بصفت مبل
حقــوق  - و/أو  الملكيــة  أصحــاب  حقــوق  مــن  »جــزء  الاحتياطــي: 

ــغ مــن  ــب مبل ــه بتجني ــم تكوين أصحــاب حســابات الاســتثمار، ويت
الدخــل )الفقــرة رقــم 15(«.

2	 أنواع المخصصات والاحتياطيات وفقًا لهيئة المعايير المحاسبية:
تتنــوع هــذه المخصصــات والاحتياطيــات بحســب الهــدف مــن تكوينهــا، مــع 

مراعــاة عمليــة تحديــد الربــح وتوزيعــه كمــا هــو مبيَّــن في الشــكل التــالي:

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 403؛ 406.
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شكل رقم 5: 
أنواع المخصصات والاحتياطيات في ضوء المعايير المحاسبية لبنوك المشاركة

المصدر: راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 409-402.

مبالـغ مقتطعـة

بعـد تحديـد الربـح قبـل تحديـد الربـح

مخصصات
)عبء على الربح(

احتياطيات
)استعمال للربح(

بعد
التوزيع

قبل
التوزيع

أصول
استثمارية

أصول
ثابتة

مخصص 
الاهتلاك

)تعديل القيمة 
الدفترية للأصول(

مخصصات
 محدَّدة

)لمقابلة انخفاض 
مقدر في قيمة 

أصل محدَّد(

احتياطي 
معدِّل الأرباح
)للمحافظة على 
مستوى معين من 

الأرباح(

احتياطيات 
حقوق الملكية

 )لمقابلة متطلبات 
قانونية أو 
نظامية(

احتياطي مخاطر 
الاستثمار
)لحماية 

المستثمرين 
من الخسارة 
المستقبلية(

مخصص عام
)لمقابلة خسائر قد 
تنتج عن مخاطر 
حالية غير محدَّدة(
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3	 اقتطــاع المخصصــات والاحتياطيــات في مرحلــة قيــاس الربــح القابــل 
للتوزيــع:

ــة،  ــات ســنده الشــرعي في فقــه المضارب ــن المخصصــات والاحتياطي يجــد تكوي
ــى أســاس الاعتباريــن التاليــين: عل

»إذا كان المخصــص المقتطــع مــن أربــاح شــركة المضاربــة هو لضمان  -
مســتوى معيّــن مــن الأربــاح؛ فإنــه يجــوز اقتطاعــه مــن الربــح الكلــي 

قبــل توزيعــه بــين أربــاب المــال والمضارب؛
أمــا إذا كان المخصــص لوقايــة رأس المــال )حمايــة الأصــول(؛ فإنــه  -

يُقتطــع مــن حصــة أربــاب المــال في الربــح وحدهــم، ولا يشــارك 
فيــه المضــارب؛ لأن اقتطاعــه مــن الربــح الكلــي يــؤدي إلى مشــاركة 
ــل خســارة رأس المــال، وهــي ممنوعــة شــرعًا«)1(. المضــارب في تحمُّ

إن الاهتمام في مرحلة قياس الربح الذي سيتم توزيعه بين البنك والمستثمرين، 
ــرادات أو  ــا مــن إي ــي يتقــرر خصمه ــات ال ــات والاحتياطي ــى المؤون ينحصــر عل

أربــاح الاســتثمارات المشــتركة، وهــي:
مخصصــات مؤونــات أصــول الذمــم والتمويــل والاســتثمار: وتشــمل  -

نوعين:
مؤونات محدَّدة: لمواجهة نقص قيمة أصل محدَّد؛	 
مؤونــات عامــة: لمواجهــة خســارة الأصــول الــي يُحتمــل أن تنتــج 	 

عــن مخاطــر حاليــة غــير محــدَّدة.
احتياطــي معــدِّل الأربــاح: لمواجهــة أي انخفــاض مســتقبلي في  -

الأربــاح وتحقيــق تــوازن نســي في التوزيعــات علــى مــدى الفــترات 
ــة. المالي

)1( عبد الستار أبو غدة وآخرون، الفتاوى الاقتصادية، مجموعة دلة البركة، إدارة التطوير والبحوث، ط4، 1995، ص: 156.
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ــات المتعلقــة بالاســتثمارات  ــم اســتبعاد مخصصــات المؤون ــك، يت ــى ذل ــاءً عل وبن
الذاتيــة للبنــك، والاحتياطيــات القانونيــة والنظاميــة والاختياريــة الــي تحُتجَــز 
ــذي  ــك، واحتياطــي مخاطــر الاســتثمار ال ــاح أصحــاب الأســهم في البن مــن أرب
يُحتجَــز مــن أربــاح أصحــاب حســابات الاســتثمار، وكذلــك مخصصــات اهتــلاك 

الأصــول الثابتــة.

ثالثا: معالجة مخصص الزكاة المستحقة
تفاوتــت الآراء الفقهيــة والمصرفيــة في معالجــة الــزكاة في بنــوك المشــاركة، وقــد 

اتَّخــذت ثلاثــة اتجاهــات:
1	 الاتجاه الأول: الزكاة هي من نفقات المضاربة:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( أن الــزكاة تعُتــبر مــن تكاليــف المضاربــة الواجبــة 
ع؛ لأن الــزكاة نفقــة تجــب  الخصــم قبــل الوصــول إلى صــافي الربــح الــذي يــوزَّ
ــلمَ الربــح إلا بســلامة رأس المــال بعــد خصــم  في المــال بنهايــة الحــوْل، فــلا يسْ
ع  النفقــات الواجبــة فيــه ومنهــا الــزكاة، فمــا بقــي بعــد ذلــك مــن الربــح فإنــه يُــوزَّ

بقــدر حصــص الطرفــين.
إن إدراج الــزكاة قبــل توزيــع الأربــاح علــى كل مــن المســتثمرين والمســاهمين يُفيــد 
ــا أنهــا قــد احتسُِــبت علــى أربــاح كل منهمــا؛ الأمــر الــذي يتطلــب موافقــة  ضمنً

أصحــاب حســابات الاســتثمار.

)1( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 558؛ محمــد كمــال عطيــة، محاســبة الشــركات والمصــارف في 
النظــام الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 258؛ شــوقي إسماعيــل شــحاتة، »تحليــل وتشــخيص الإطــار الفكــري للأســس والسياســات 
المحاســبية في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 103؛ عبــد الســميع المصــري، المصــرف الإســلامي علميًّــا وعمليًّــا، مكتبــة 

ــة، القاهــرة، ط1، 1988، ص: 97-96. وهب
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2	 الاتجاه الثاني: الزكاة هي توزيع لربح المضاربة:
رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( أن الــزكاة تعُتــبر اســتعمالاً وتوزيعـًـا لربــح المضاربة، 
وليســت تكليفًــا علــى أصحــاب الأســهم وحســابات الاســتثمار، ويصــحّ اشــتراط 
دفــع زكاة الربــح علــى أحدهمــا، وإن لم يُشــترطَ ذلــك فعلــى كل منهمــا زكاة 

ــا. ربحــه إذا كان رأس المــال وحصــة صاحبــه مــن الربــح نصابً
فلــو افترضنــا أن رأس المــال 1.000.000 دينــار وربــح المضاربــة 200.000 

ــالي: ــى النحــو الت ــالج عل ــزكاة تعُ ــإن ال ــار؛ ف دين
الزكاة على رأس المال: 2.5% × 1.000.000 = 25.000 دينار؛ -
الزكاة على الربح: 2.5% × 200.000 = 5.000 دينار؛ -
تقســم زكاة الربــح بنفــس نســبة الربــح: )40% للمضــارب و%60  -

لصاحــب المــال(:
على المضارب: 40% × 5.000 = 2.000 دينار؛	 
على صاحب المال: 60% × 5.000 = 3.000 دينار.	 

إجمــالي مــا يدفعــه صاحــب المــال: 25.000 + 3.000 = 28.000  -
دينار.

3	 الاتجاه الثالث: الزكاة هي من حصة المضارب:
رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)2( أن الــزكاة لا تعُتــبر مــن تكاليــف المضاربــة ولا 
تخُصَــم مــن الربــح قبــل التوزيــع؛ بــل تخُصَــم مــن حصــة البنــك قبــل توزيــع أي 
ربــح علــى المســاهمين؛ لأن صاحــب المــال يزكــي رأس المــال وحصتــه مــن الربــح، 
ويزكــي المضــارب حصتــه مــن الربــح، فــكل مســؤول عــن نفســه في أداء هــذا 
)1( راجــع: محمــود محمــد حســن، مرجــع ســابق، ص: 79؛ محمــد ســكحال المجاجــي، أحــكام الشــركات في الفقــه الإســلامي المالكــي، 
المكتــب الإســلامي، بــيروت، ط1، 2001، ص: 204-205؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك 
الإســلامي، مرجــع ســابق، ص:217 -218؛ 219؛ شــوقي إسماعيــل شــحاتة، »الربــح وقياســه في الإســلام«، مجلــة المســلم المعاصــر، 

بــيروت، أبريل/يونيــو 1980.
)2( راجــع: آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 205؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع 

الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 390؛ محمــد أحمــد جــادو، مرجــع ســابق، ص: 186.
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الواجــب الشــرعي، لكــن هــذا لا يمنــع أن يقــوم البنــك بخصمهــا مــن حســاب أيّ 
مســتثمر بنــاءً علــى طلبــه ثــم ترحيلهــا لصنــدوق الــزكاة.

وفيمــا يتعلــق بــزكاة الأســهم فيكــون علــى أســاس »مبــدأ الخلطــة« الفقهــي الــذي 
يتــم فيــه ربــط الــزكاة بمــال الشــركة المســاهمة ذاتهــا، وليــس في مــال كل شــريك 
علــى حِــدة)1(، وبذلــك لا يُعفــى المســاهم الــذي يمتلــك مــن الأســهم دون النصاب؛ 
بــل تفُــرض عليــه الــزكاة بنســبة حصتــه في رأس المــال؛ لأن اعتبــار الشــركة 
المســاهمة لهــا نصــاب واحــد ســوف يــؤدي إلى مزيــد مــن الــزكاة وتســهيل عمليــة 

احتســابها.
وهــذا مــا أقرَّتــه مؤتمــرات الــزكاة والمجَامــع الفقهيــة، حيــث نــصّ مَجمَــع الفقــه 
الإســلامي بجــدّة علــى أنــه: »تجــب زكاة الأســهم علــى أصحابهــا، وتخُرِجها إدارة 
ــه  ــى ذلــك، أو صــدَر ب ــصَّ في نظامهــا الأساســي عل ــة عنهــم إذا نُ الشــركة نياب
ــزِم الشــركات بإخــراج  ــة يُل ــون الدول ــة، أو كان قان ــة العمومي ــرار مــن الجمعي ق
الــزكاة، أو حصــل تفويــض مــن صاحــب الأســهم لإخــراج إدارة الشــركة زكاة 

أســهمه«)2(.
إن المعيــار المحاســي رقــم )9( الخــاص بالــزكاة والصــادر عــن هيئــة المعايــير 
ــى  ــم تطبيقــه عل ــى أن يت ــو 1998، عل ــخ يولي ــوك المشــاركة بتاري المحاســبية لبن
القوائــم الماليــة للفــترات الماليــة الــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 1999، ميَّــز بــين 
ــا بإخــراج الــزكاة والحالــة الــي لا يتوافــر  الحالــة الــي يكــون فيهــا البنــك ملزَمً
فيهــا الإلــزام، ولكــن يحصــل فيهــا توكيــل كل أو بعــض المســاهمين بإخــراج الــزكاة 
نيابــة عنهــم، حيــث تختلــف المعالجــة المحاســبية للــزكاة علــى النحــو الــذي 

)1( راجــع: محمــد كمــال عطيــة، موســوعة البنــوك الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 117-120؛ حســن عبــد الله الأمــين، »زكاة 
ــة، جــدة،  ــة«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســلامي للتنمي الأســهم في الشــركات: مناقشــة بعــض الآراء الحديث

ط1، 1993، ص: 16.
)2( قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي بجــدة، مرجــع ســابق، ص: 63؛ انُظــر 

ملاحــق البحــث.
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حــه الشــكل التــالي: يُوضِّ
شكل رقم 6: معالجة زكاة المساهمين في القوائم المالية لبنوك المشاركة 

وفقًا لهيئة المعايير المحاسبية

المصدر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 345؛ 362.

محاسبـة الزكـاة 
على أموال المساهمين في بنوك المشاركة

حــالــة التوكيــلحــالــة الإلــزام

دون التقيُّد
بوجود أرباح

عند وجود أرباح مقرَّر 
توزيعها على أصحاب 

حقوق الملكية.

تعالج الزكاة توزيعًا من 
لين في هذه  حصة الموكِّ

الأرباح.

يتطلب موافقة البنك 
+ تسُجَّل ذممًا على 

لين. الموكِّ

يظهر مبلغ الزكاة المستحق على البنك في قائمة 
»مصادر واستخدامات أموال الزكاة والصدقات«

تعتبر الزكاة غير المدفوعة من بنود الخصوم في 
»ميزانية« البنك

تعالج الزكاة مصروفًا 
ضمن مصاريف البنك 
)غير التشغيلية(، يتم 
إثباتها في قائمة نتائج 

الأعمال.

- صــدور قانــون ملــزم 
الــزكاة؛ بإخــراج 

الأساســي  النظــام   -
ذلــك؛ يتضمــن  للبنــك 
- صــدور قــرار الجمعيــة 

العامــة للبنــك بذلك.
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المطلــب الثالــث: نمــاذج محاســبية لقيــاس الأربــاح فــي بنــوك 
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: نمـوذج محـاسبي عـام لقياس عوائـد الاستثمـارات

ثانيا: نمـوذج محـاسبي لقياس عناصر الإيرادات والمصاريف
ثالثا: نموذج محاسبي لتحديد الربح بتحليل التكاليف والإيرادات

أولا: نمـوذج محـاسبي عـام لقياس عوائـد الاستثمـارات
اقتَــرح بعــض الباحثــين)1( مجموعــة مــن الأســس المحاســبية الــي تحكــم قيــاس 

عوائــد الاســتثمارات في بنــوك المشــاركة.
1	 الأسس المحاسبية العامة لقياس عوائد الاستثمارات:

تتمثــل الأســس المحاســبية المقترحــة لقيــاس عوائــد الاســتثمارات المصرفيــة 
ــي: ــا يل ــوك المشــاركة فيم لبن

الاســتثمار الجامــع والقيــاس الخــاص: تعُتــبر الاســتثمارات وعــاءً  -
واحــدًا تتكافــل عوائــده معًــا، ويُعتــبر صــافي هــذه الاســتثمارات 
أنــواع  مــن  نــوع  كل  عــن  الناتجــة  والخســائر  الأربــاح  )تفاعــل 
الاســتثمارات( هــو أســاس التوزيــع بــين البنــك والمســتثمرين، ولكــن 
ل قياس عوائد كل نشــاط  عنــد القيــاس المحاســي يكــون مــن المفضَّ

ــم الأداء؛ ــدة لأغــراض تقوي ــى حِ اســتثماري عل
نشــاط  - بــين  الفصــل  يجــب  الاســتثمار:  نشــاط  اســتقلالية 

عــدم  يُعتــبر  حيــث  للبنــك،  الأخــرى  والأنشــطة  الاســتثمارات 
ــد الاســتثمارات في المصــارف الإســلامية  ــع عوائ ــاس وتوزي ــب المحاســبية لمشــكلة قي )1( راجــع: حســين حســين شــحاتة، »الجوان
)دراســة فكريــة ميدانيــة(«، بحــوث مختــارة مــن المؤتمــر العــام الأول للبنــوك الإســلامية المنعقــد باســتانبول، تركيــا، مرجــع ســابق، 

ص: 123-124؛ 144؛ محمــد أحمــد جــادو، مرجــع ســابق، ص: 151-149.
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ــين المســتثمرين والمســاهمين، ولهــذا  الفصــل أســاس غــير عــادل ب
ــة هــي: نشــاط  ــك الأساســية إلى ثلاث يمكــن تقســيم أنشــطة البن
الخدمــات المصرفيــة ونشــاط الاســتثمار ونشــاط التنميــة والتكافل 
الاجتماعــي. وتأسيسًــا علــى ذلــك، يتــم الفصــل بــين عوائــد كل 

نشــاط وتوزيعهــا علــى الأطــراف المســتفيدة؛
ــق العائــد بالبيــع وتحويــل الأصــول إلى نقديــة: مــن خــلال  - تحقُّ

عوائــد  قيــاس  عنــد  المحاســي  الاســتحقاق  أســاس  اســتخدام 
الاستثمارات، بمقدار ما يخص السنة المالية، ولا يجب أن يستفيد 
ــة الاســتثمارية؛ لأن  ــح كل العملي ــه التعاقــد برب ــذي تم في العــام ال
هــذه العمليــة قــد تســتمر عــدة ســنوات لاســترداد المبلــغ المســتثمَر 

فيهــا؛
التقييــم علــى أســاس القيمــة الاســتبدالية الجاريــة: مــن أجــل  -

تقييــم  يتــم  فإنــه  الاســتثمارية،  المشــروعات  نتائــج  اســتخراج 
الأصــول علــى أســاس القيمــة الاســتبدالية الجاريــة، وذلــك في 

نهايــة كل ســنة ماليــة؛
الغُنْــم بالغُــرْم والكســب بالخســارة: قــد يكــون عائــد الاســتثمارات  -

ــا أو خســارة، وليــس تعويضًــا عــن التضخــم أو  بصفــة عامــة ربحً
تضحيــة مقابــل الزمــن. وبنــاءً علــى ذلــك، يلــزم تطبيــق القاعــدة 
ــرْم« عنــد قيــاس صــافي عوائــد الاســتثمارات؛ ــم بالغُ الفقهيــة »الغُنْ

الاســتفادة والســببية: لا تتحمَّــل عوائــد الاســتثمارات إلا بالنفقــات  -
الــي اســتفادت منهــا ولهــا علاقــة ســببية بنشــاطها. وعلــى ذلــك، 
فــلا يجــب أن تخُصـَـم مــن عوائــد الاســتثمارات الاحتياطيــات الــي 
يقتطعهــا البنــك لتدعيــم مركــزه المــالي؛ لأن المســتفيد مــن ذلــك هم 
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ــل نشــاط الاســتثمار بالمصاريــف  أصحــاب الأســهم، كمــا لا يتحمَّ
الإداريــة والعامــة للبنــك؛ لأنــه يأخــذ حصتــه مــن الربــح مقابــل 

الإدارة.
2	 مراحل قياس عوائد الاستثمارات:

يتم قياس عوائد الاستثمارات من خلال المراحل التالية:
تقســيم اســتثمارات البنــك إلى مجموعــات متجانســة متخصصــة،  -

وذلــك علــى النحــو التــالي:
نشاط استثمارات المضاربات؛	 
نشاط استثمارات المشاركات؛	 
نشاط استثمارات المرابحات؛	 
نشاط الاستثمارات في العمليات التجارية؛	 
نشاط الاستثمارات الأخرى.	 

يُفتــح حســاب مســتقل لــكل مجموعــة اســتثمارية، ويُرحَّــل إليــه مــا  -
يلــي:

التكاليف المباشرة على المجموعة الاستثمارية؛	 
العوائد المحصَّلة من المجموعة الاستثمارية.	 

هــو  - واحــد  الاســتثمارية في حســاب  نتائــج المجموعــات  تجُمــع 
المتعــدِّد«؛ الاســتثمار  »نشــاط 

يُفتــح في الدفاتــر حســاب »نشــاط الاســتثمار المتعــدِّد«، ويُرحَّــل  -
إليــه مــا يلــي:

نتائج نشاط كل مجموعة استثمارية؛	 
التكاليف المباشرة على نشاط الاستثمارات بصفة عامة؛	 
عوائــد 	  صــافي  المتعــدِّد  الاســتثمار  حســاب  رصيــد  يمثِّــل 
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رات؛ الاســتثما
يُحــوَّل رصيــد حســاب الاســتثمار المتعــدِّد إلى حســاب توزيــع عوائد  -

الاستثمارات.
3	 نموذج لحساب نشاط الاستثمار المتعدِّد:

يمكــن توضيــح »حســاب الاســتثمار المتعــدِّد« المقــترح في بنــوك المشــاركة، علــى 
النحــو التــالي:

جدول رقم 37: نموذج حساب نشاط الاستثمار المتعدِّد في بنوك المشاركة

- بنــك...
- إدارة الاستثمار

- الفتـرة: من... إلى...

المبلغدائــــنالمبلغمديــــن
 عناصـر التكاليـف المباشـرة

على نشاط الاستثمار
نتائـج نشـاط مجموعـات الاستثمـار

××نشاط المضاربات××تكلفة العمالة
تكلفــة مســتلزمات النشــاط مــن المطبوعــات 

××وغيرها
نشاط المشاركات

××
××نشاط المرابحات××اهتلاكات

××أخــرى...××مخصصات مؤونات
 عناصـر التكاليـف غيـر المباشـرة

×× على نشاط الاستثمار
الرصيـــد

××)صافي أرباح الاستثمارات( 
×××المجمـــوع×××المجمـــوع

المصدر: راجع: حسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص: 127؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص: 155.
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ثانيا: نمـوذج محـاسبي لقياس عناصر الإيرادات والمصاريف
اقتَــرح بعــض الباحثــين)1( مجموعــة مــن الأســس المحاســبية الــي تحكــم قيــاس 

عناصــر الإيــرادات والمصاريــف في بنــوك المشــاركة.
1	 قياس إيرادات التوظيف والاستثمار:

ــق الإيــراد في فقــه  يعتمــد قيــاس إيــرادات التوظيــف والاســتثمار علــى تحقُّ
المضاربــة الــذي يُطبِّــق مبــدأ النضــوض القائــم علــى ضــرورة تحصيــل الإيــرادات 
حتــى يمكــن قيــاس الربــح وتوزيعــه علــى الأطــراف المشــاركة فيــه؛ لأن شــركة 
المضاربــة تعتمــد علــى مبــدأ التصفيــة؛ الأمــر الــذي يُثــير مشــكلة هامــة تتعلــق 
بفــرض الاســتمرارية ومــا يترتــب عليهــا مــن مفاهيــم محاســبية تلتــزم بهــا بنــوك 

المشــاركة، هــي:
مفهــوم الدوريــة: يُعــدّ تطبيــق هــذا المفهــوم ضروريًّــا في حيــاة بنوك  -

المشــاركة، لعــدم جــدوى تأجيــل إعــداد الحســابات الختاميــة حتــى 
يتــم انتهــاء شــركة المضاربــة، ولذلــك يتــم تطبيقــه علــى أســاس 
تقســيم حيــاة البنــك إلى فــترات زمنيــة تقُــدَّر عــادة بســنة ميلاديــة، 
يتــم في نهايتهــا قيــاس وتوزيــع الأربــاح بــين مســتحقيها، وعلــى ذلك 
تكــون نتائــج الأعمــال نهائيــة بالنســبة لــكل مــن البنــك وأصحــاب 

حســابات الاســتثمار؛
التفرقــة بــين العمليــات الإيراديــة والرأسماليــة: يُعــدّ التمييــز بــين  -

العمليــات الإيراديــة والرأسماليــة أمــرًا حيويًّــا وهامًّــا بالنســبة 
لبنــوك المشــاركة، فالعمليــات الإيراديــة الــي يقــوم بهــا البنــك تتعلق 
بعمليــات توظيــف الأمــوال المقدَّمــة مــن المســاهمين والمســتثمرين، 
والتوســع  بالتكويــن  تتعلــق  الرأسماليــة  العمليــات  أن  حــين  في 
)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 32-49؛ علــي عبــد 

الله شــاهين، مرجــع ســابق، ص: 309-307.
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الرأسمــالي للبنــك، مــن حيــث إنشــاؤه وتأســيس فروع لــه، وهي تتم 
في الأصــل مــن الأمــوال الــي يُقدِّمهــا المســاهمون دون المســتثمرين؛ 
لذلــك فــإن التفرقــة بينهمــا تعُــدّ ضروريــة لِمــا يترتــب علــى الخلــط 

بينهمــا مــن تداخــل الحقــوق وعــدم صحــة قياســها؛
ــق أســاس الاســتحقاق  - ــدّ تطبي اســتخدام أســاس الاســتحقاق: يُع

مطلبـًـا محاســبيًّا لمعالجــة وقيــاس أربــاح فعليــة للبنــك، ولهــذا يجب 
تطبيقــه بالنســبة إلى عناصــر التكلفــة حيــث تؤُخــذ المصاريــف 
المســتحقة والمقدَّمــة في الحســبان، أمــا بالنســبة للإيــرادات فيُطبَّــق 

مــا يلــي:
مبــدأ التنضيــض علــى أســاس التصفيــة أو اســتخدام أســاس 	 

المســتحق  بــين  بالفــرق  مؤونــة  مخصــص  تكويــن  مــع  البيــع 
فعــلاً؛ والمحصَّــل 

الاعــتراف بالإيــرادات عنــد البيــع في حــالات التمويــل قصــير 	 
ــق بالتحصيــل( في  الأجــل، وتطبيــق الأســاس النقــدي )التحقُّ

حــالات التمويــل طويــل الأجــل.
مخصصــات  - تعُتــبر  والمتداولــة:  الثابتــة  الأصــول  مخصصــات 

اهتــلاك الأصــول الثابتــة تكلفــة محســوبة علــى أربــاح البنــك، ولكــن 
يجــب أن يتحمَّلهــا المســاهمون وحدهــم دون المســتثمرين، حيــث 
إن الأصــول الثابتــة هــي جــزء مــن ممتلــكات أصحــاب الأســهم 
في البنــك ويخصُّهــم تكلفتهــا. أمــا مخصصــات الأصــول المتداولــة 
كمخصــص مؤونــة الديــون المشــكوك في تحصيلهــا أو مخصــص 
الأمــوال  بتوظيــف  تتعلــق  فهــي  الاســتثمارات  انخفــاض  مؤونــة 
ــا كل مــن أصحــاب الأســهم وأصحــاب حســابات  ــهَم فيه ــي أسْ ال
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الاســتثمار؛ لذلــك يتــم قيــاس هــذه المخصصــات وتحميلهــا علــى 
أربــاح المســاهمين والمســتثمرين معـًـا، مــع مراعــاة سياســة الإفصــاح 

ــا؛ ــة الخســائر منه ــة تغطي ــات وطريق ــن المؤون ــد تكوي عن
القيــاس الفعلــي والتقديــري للربــح: لا يتعــارض قيــاس الربــح في  -

فقــه المضاربــة مــع الأســاس الحكمــي )التقديــري( الــذي يــؤدي إلى 
إظهــار نتائــج الأعمــال بصفــة تقريبيــة، لذلــك يمكــن اســتخدام 
الأســاس الفعلــي والحكمــي في قيــاس الربــح، على أســاس التراضي 

بــين المســاهمين والمســتثمرين في عقــد الحســاب الاســتثماري.
2	 قياس التكلفة الواجبة التحميل على الأرباح:

يُحــدِّد فقــه المضاربــة أنــه لا يصــحّ توزيــع الربــح بــين صاحــب المــال   
والمضــارب إلا بعــد خصــم جميــع عناصــر التكلفــة الخاصــة بالمضاربــة مــن 

التاليــة: الشــروط  فيهــا  تتوافــر  أن  علــى  المحققــة،  الإيــرادات 
أن تكــون هــذه التكلفــة خاصــة بنشــاط المضاربــة وأغراضها بشــكل  -

مباشــر: إذا قــام البنــك بالمضاربــة بأمــوال المســتثمرين مســتقلة 
عــن أمــوال المســاهمين؛ فــإن عليــه توزيــع المصاريــف الــي تحمَّلهــا 
المباشــرة  التكلفــة  هــذه  لتحميــل  عــادل  وفقًــا لأســاس  بينهمــا 

المشــتركة.
فلــو فرضنــا أن أحــد بنــوك المشــاركة قــام بشــراء بضاعــة مــن الخــارج لتســويقها 
وتحقيــق عائــد منهــا، وذلــك مــن خــلال صفقتــين: إحداهمــا بأمــوال المســاهمين 
والأخــرى بأمــوال المســتثمرين، وتحمَّــل في ذلــك مصاريــف شــحن وتأمــين 
وإعــلان. في هــذه الحالــة يتــم توزيــع المصاريــف الســابقة علــى النحــو الــذي 

يبينــه الجــدول التــالي:
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جدول رقم 38: 
توضيح كيفية توزيع المصاريف المشتركة بين المالَيْن المنفصلين

أسـاس توزيـع المصاريـف المشتركـةالمبلـغطبيعـة التكلفـة

1.500 دينارمصاريف شحــن البضاعــة

ع بــين المضاربتــين باســتخدام وحــدة القيــاس الــي  - تـُـوزَّ
اســتخدمتها شــركة الشــحن، وذلــك إمــا أن يكــون بالــوزن أو 
ــع هــذه  ــم توزي ــإن كان الحجــم هــو الأســاس فيت بالحجــم، ف
التكلفــة علــى هــذا الأســاس، وتحميــل مضاربــة المســتثمرين 

ــات الخاصــة بهــا. ــن النفق ــا م بنصيبه

علــى  التأميـــن  مصاريــف 
عــة لبضا 500 دينارا

ــذي اســتخدمته شــركة التأمــين،  ــا للأســاس ال ع طبقً ــوزَّ - تُ
واحتمــالات  البضاعــة  قيمــة  ذلــك  يراعــى في  مــا  وغالبًــا 

التلــف قبــل الوصــول.

10.000 دينارمصاريف دعايــة وإعــلان 

ــوع غــير المباشــر ويخــص  ــة هــي مــن الن ــف الدعاي - مصاري
ــة  ــل المضارب ــم تحمي ــه بشــكل عــام، فــلا يت ــك كل نشــاط البن
بقيمتهــا أو بــأي جــزء منهــا، حيــث إنهــا تختــص بالبنــك 

وليــس بالمضاربــة.

المصدر: راجع: كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع 
سابق، ص: 46-45.

اســتخدام أســاس التكلفــة التاريخيــة: وهــي النفقات الفعليــة الي دًفعت  -
للحصــول علــى الســلعة أو الخدمــة في تاريــخ الاقتنــاء، ولا يصلح في هذه 

الحالة اســتخدام التكلفة الجارية أو الاســتبدالية؛
الإنفاق على أســاس العرف الســائد: يرجع مقدار النفقة إلى ما تعارف  -

عليــه المجتمــع التجــاري، وفي حالــة الاختــلاف يتــم الرجــوع إلى متوســط 
النفقــة المثيلــة لمثــل هــذه الظروف؛

أن تتحمَّــل المضاربــة بنفقــات ســفر المضاربــة: تعُتــبر مصاريــف الانتقــال  -
والســفر ســواء كانت تخص بضاعة المضاربة أو تخص المضارب نفســه، 
مــن عناصــر التكلفــة واجبــة الخصــم؛ إلا أن هنــاك شــرطًا جوهريًّــا 
لاعتمادهــا وخصمهــا وهــو تناســب مصاريــف الســفر مــع حجــم النشــاط.
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3	 أساس المقابلة بين المصاريف والإيرادات:
لقيــاس الربــح في بنــوك المشــاركة، يجــب أن تكــون مصــادر الإيــراد مشــروعة وأن 

ــق عمليــة القيــاس عدالــة التوزيــع بــين الأطــراف المتعاقدة. تحُقِّ
وهناك طريقتان لاحتساب الأرباح في بنوك المشاركة هما)1(:

الطريقــة الأولى: يقــوم البنــك بحصــر جميــع إيراداته مــن العمليات  -
الاســتثمارية والخدمــات المصرفيــة والإيــرادات الأخــرى، ويخصِــم 
منهــا جميــع المصاريــف الإداريــة والاهتــلاكات والمؤونــات، وتقُســم 
الأربــاح الصافيــة بــين البنــك والمســتثمرين بحســب حجــم أموالهــم، 
ثــم يُخصــم مــن أربــاح المســتثمرين حصــة البنــك كمضــارب مقابــل 

إدارتــه لعمليــات الاســتثمار؛
العمليــات  - إيــرادات  بفصــل  البنــك  يقــوم  الثانيــة:  الطريقــة 

تعــود  إيــرادات الخدمــات المصرفيــة، بحيــث  الاســتثمارية عــن 
مــن  اســتثماره  مــا تم  وإيــرادات  المصرفيــة  إيــرادات الخدمــات 
الحســابات الجاريــة لصــالح البنــك )المســاهمين(، ومقابــل ذلــك 
يتحمــل البنــك جميــع المصاريــف الإداريــة والاحتياطيــات القانونيــة 
الاســتثمارية  إيــرادات الخدمــات  أمــا  أرباحــه.  مــن  ويخصمهــا 
ع بــين البنــك والمســتثمرين بحســب حجــم أمــوال كل منهــم،  ــوزَّ فت

ويُخصــم مــن عائــد المســتثمرين حصــة البنــك كمضــارب.

)1( راجــع: لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
66-67؛ ريــاض العبــد الله وعــوض خلــف دلــف، مرجــع ســابق، ص: 214-213.
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ثالثا: نموذج محاسبي لتحديد الربح بتحليل التكاليف والإيرادات
يمكن لبنوك المشاركة الاستفادة من محاسبة التكاليف وتقنياتها)1(.

1	 تحديد نتيجة محاسبة التكاليف في بنوك المشاركة:
ــل إلى النتيجــة المحاســبية لبنــوك المشــاركة في ظــل قواعــد محاســبة  إن التوصّ

التكاليــف، يتــم وفــق المراحــل التاليــة:
تحميــل التكاليــف غــير المباشــرة علــى مراكــز التكلفــة )مراكــز  -

المســاعدة(؛ الخدمــات  ومراكــز  الربحيــة 
توزيع التكاليف غير المباشرة على مراكز التكلفة؛ -
توزيع تكاليف مراكز الخدمات المساعدة على مراكز الربحية؛ -
تحليل الإيرادات؛ -
توزيع الإيرادات على الأنشطة الاقتصادية الرئيسة؛ -
مقابلة الإيرادات بالتكاليف. -

2	 تحديد نقطة التعادل في بنوك المشاركة:
يمكــن الاســتفادة مــن تقنيــات محاســبة التكاليــف مــن خــلال طريقــة »نقطــة 
التكلفــة  بــين  Break-even Point، مــن أجــل تحليــل العلاقــة  التعــادل)2(« 

وحجــم النشــاط والأربــاح في مجــال الخدمــات المصرفيــة.
وتحُســب نقطــة التعــادل )نســبة لحجــم الخدمــات المصرفيــة أو نســبة إلى 

إيــرادات وحــدة الخدمــة( وفقًــا للمعــادلات التاليــة:

ــاء  ــة الزرق ــاق، جامع ــة الآف ــط النظــام المحاســي المعاصــر«، مجل ــين وضب ــراءة إســلامية لتقن ــد ناصــر، »ق ــت محم )1( راجــع: ثاب
الأهليــة، الأردن، ع1، آب 1999، ص: 57-64؛ عبــد الإلــه نعمــه جعفــر، محاســبة التكاليــف في البنــوك التجاريــة، دار الشــروق، 

عمــان، ط1، 2002، ص: 173-149.
BOUHADIDA. M, l’approche systémique des établissements bancaire, un outil de la planification 
stratégique : cas des banques islamiques, Palais du livre, Blida, 1999, p. 198-199 ; BURLAUD Alain et 
SIMON Claude, Comptabilité de gestion : coûts/contrôle, Librairie Vuibert, Paris, 2e édit, 2000, p. 358-
359.

)2( تتعادل عندها إيرادات البنك الكلية مع تكاليف نشاطه الكلية.
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التكاليف الثابتة/الربح الحدي لوحدة الخدمةنقطـة التعـادل )بالحجم( = 
التكاليف الثابتة/معدل الربح الحدينقطـة التعـادل )بالإيراد( = 

سعر بيع الوحدة – التكاليف المتغيرة للوحدةالربح الحدي لوحدة الخدمة = 
الربح الحدي للوحدة/سعر بيع الوحدةمعـدل الربـح الحـدي = 

)حجم الخدمات المباعة – كمية التعادل( × الربح الحدي للوحدةالنتيجـة المحاسبيـة =

وترتبــط نقطــة التعــادل بشــكل مباشــر بأهــم قــرارات الإدارة المصرفيــة، وهــي 
ــى مســتوى الخدمــة الواحــدة أو  ــت عل ــة، ســواءً كان تســعير الخدمــات المصرفي

ــن منهــا. بمزيــج معيَّ
فلــو افترضنــا أن البيانــات الخاصــة بأحــد فــروع بنــك مشــاركة والخاصــة 

بخدمــات قســم الاعتمــادات المســتندية فيــه، كانــت كمــا يلــي:
عمولة تقديم خدمة الاعتماد المستندي = 50 دينارًا؛ -
التكاليف المتغيرة لخدمة فتح اعتماد مستندي = 35 دينارًا؛ -
التكاليف الثابتة الكلية للفرع خلال الفترة = 5.100 دينار؛ -
ــا للعمــلاء خــلال الفــترة = 500  - ــع تقديمه حجــم الخدمــات المتوقَّ

اعتمــادًا.
فيكون حساب نقطة التعادل كما يلي:

15/5.100 = 340 وحدة خدمةنقطـة التعـادل )بالحجم( = 
0.30/5.100 = 17.000 دينارنقطـة التعـادل )بالإيراد( = 

50 – 35 = 15 دينارالربح الحدي لوحدة الخدمة =
50/15 = 0.30 × 100 = 30%معـدل الربـح الحـدي = 

)500 – 340( × 15 = 2.400 دينارالنتيجـة المحاسبيـة )ربح( =
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 المبحث الثاني
مشكلات قياس الأرباح في بنوك المشاركة
سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

المشــكلات الفقهيـــة لاحتســاب الأربــاح فــي   -
بنــوك المشــاركة

-     المشــكلات المحاســبية لاحتســاب الأربــاح فــي 
بنــوك المشــاركة

ــي  ــاح ف ــاب الأرب ــة لاحتس ــكلات الضريبي -      المش
ــاركة ــوك المش بن
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ــي  ــاح ف ــاب الأرب ــة لاحتس ــكلات الفقهي ــب الأول: المش المطل
ــوك المشــاركة بن

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مشكلـة خلـط أمـوال الحسابـات الاستثماريـة

ثانيا: مشكلـة أرباح الحسابـات الاستثمارية العاطلـة
ثالثا: مشكلـة التنضيـض عنـد احتسـاب الأربـاح

أولا: مشكلـة خلـط أمـوال الحسابـات الاستثماريـة
إن الاســتثمارات المصرفيــة في إطــار المضاربــة الجماعيــة مبنيــة علــى الخلــط 
أمــوال الحســابات  البنــك بدمــج  يقــوم  المتلاحــق للأمــوال المســتلمَة، حيــث 
الاســتثمارية ببعضها أو خلطها بأمواله الخاصة )الي تمثِّل أموال المســاهمين( 
وبجــزء مــن أمــوال الحســابات الجاريــة في وعــاء واحــد، ثــم يقــوم بتوظيــف هــذا 
ــز بــين الأمــوال الخاصــة  الوعــاء في المجــالات الاســتثمارية المختلفــة دون تميي

بالمســتثمرين، وتلــك الــي تختــص بالبنــك نفســه.
1	 طبيعة مشكلة خلط أموال الحسابات الاستثمارية:

تنشــأ مشــكلة خلــط أمــوال المضاربــة عنــد انضمــام طــرف ثالــث في العقــد 
بعــد البــدء في العمــل، حيــث يُعــارِض الفقهــاء هــذا الخلــط التتابعــي في إطــار 
ــة الأول  ــل التنضيــض؛ لأن عقــد المضارب ــة بعــد التشــغيل وقب ــة الثنائي المضارب
ــا بــه، ويترتــب علــى ضــم  يكــون قــد اســتقرّ وأصبــح ربحــه )أو خســارته( خاصًّ

ــح أحدهمــا خســارة الآخــر. ــة رب ــه تغطي ــي إلي العقــد الثان
2	 انعكاسات مشكلة خلط أموال الحسابات الاستثمارية:

لقــد خلُــص أحــد الباحثــين إلى أن مــا يجــري عليــه العمــل المصــرفي في بنــوك 
المشــاركة نتيجــة »الســماح بالتدفــق المســتمر للودائــع الاســتثمارية دون ربــط كل 
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ــة معــروف بدايتهــا، ومــا يترتــب  مجموعــة مــن هــذه التدفقــات بمشــاريع معيّن
علــى ذلــك مــن خلــط للأمــوال بعــد البــدء في أعمــال المضاربــة، إنمــا هــو مخالــف 

لِمــا اســتقرَّ عليــه الفقهــاء بشــأن أحــكام المضاربــة«)1(.
3	 حلول مشكلة خلط أموال الحسابات الاستثمارية:

هنــاك عــدد مــن الآراء المقترحــة لعــلاج هــذه المشــكلة الفقهيــة، نوجزهــا فيمــا 
يلــي:

إذا كان الهــدف مــن معارضــة الخلــط هــو حمايــة حقــوق أصحــاب  -
الأمــوال؛ فــإن مــا تتوافــر عليــه بنــوك المشــاركة مــن وســائل فنيــة 

وتقنيــة ومحاســبية كفيــل بحفــظ حقــوق الأطــراف المتعاقــدة؛
يُشــترط لخلــط المــال الأول بالثانــي تســاوي نســبة الربــح المشــروطة  -

ــبر المبلــغ الثانــي عقــد مضاربــة  للمضــارب في كل منهمــا؛ وإلاَّ اعتُ
مســتقل، وفي ظــل الاســتثمار المصــرفي تصــحّ الإضافــة المســتمرة 

للحســاب خاصــة وأن نســبة الربــح فيهمــا واحــدة؛
إن تنضيــض مــال المضاربــة يكــون إمــا حقيقيًّــا بتصفيــة المضاربــة  -

وتســليم صاحــب المــال رأسمالــه، أو يكــون تقديريًّــا وذلــك بإجــراء 
ــا تصفيــة  ر عمليًّ الحســاب الــذي يقــوم مقــام القبــض؛ لأنــه يتعــذَّ
ــر فيمــا يُضــاف إلى  الاســتثمارات المصرفيــة عنــد حــدوث كل تغيُّ

البنــك مــن أمــوال أو يُســحب منــه؛
التســامح في حســاب الخلطــاء عنــد تخــارُج بعضهــم، مــع ضــرورة  -

النــص علــى ذلــك في عقــود بنــوك المشــاركة على النحــو الذي يأخذ 
مــن المســتثمِر موافقــة وتوقيعـًـا صريحـًـا علــى السَّــماح بخلــط مالــه 
بمــال غــيره ممَّــن ســبقه أو لحِــق بــه، بحيــث يُقــترح أن يتضمَّــن عقد 
)1( حســين كامــل فهمــي، »نحــو إعــادة هيكلــة النظــام المصــرفي الإســلامي«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، 

م4، 1992، ص: 24.
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فتح الحســاب الاســتثماري فيما يمكن تســميته بالمشــاركة المتتالية 
ــه: »بمجــرد دفــع النصيــب النهائــي الســنوي  أو المتداخلــة، مــا نصّ
في الربــح علــى الودائــع المســتحقة، ليــس للمــودع حــق الرجــوع علــى 
ــى المــودع. ويقــرّ الطرفــان  البنــك، وليــس للبنــك حــق الرجــوع عل
مقدَّمـًـا بموافقتهمــا علــى التســامح المتبــادل في الغــن اليســير الــذي 

ر تلافيــه في حســاب ربــح الودائــع النهائــي«)1(؛ يتعــذَّ
يُعتــبر الخلــط مــن التصرفــات الــي يملكهــا المضــارب بمطلــق العقد  -

الاســتثمارات  »وواقــع  التجاريــة،  والعــادات  الأعــراف  وتحكمهــا 
المصرفيــة الآن أن البنــك يخلــط أمــوال المســتثمرين بعضها ببعض، 
ــه الخاصــة، وبغيرهــا مــن أمــوال المودعــين في الحســابات  وبأموال
الجاريــة، وأصبــح هــذا الأمــر متعارفًــا عليــه، بــل وتقُــرُّه الأنظمــة 

واللوائــح، فــلا يحتــاج البنــك معــه إلى إذن خــاص بذلــك«)2(؛
لقــد نــصّ مَجمـَـع الفقــه الإســلامي بجــدة حــول المضاربــة المشــتركة  -

بأنــه »لا مانــع مــن خلــط أمــوال أربــاب المــال بعضهــا ببعــض أو 
ــا، كمــا  بمــال المضــارب؛ لأن ذلــك يتــم برضاهــم صراحــة أو ضمنً
أنــه في حالــة قيــام الشــخص المعنــوي بالمضاربــة وتنظيم الاســتثمار 
لا يخشــى الإضــرار ببعضهــم لتعيّــن نســبة كل واحــد في رأس المــال، 
وهــذا الخلــط يزيــد الطاقــة الماليــة للتوســع في النشــاط وزيــادة 

الأربــاح«)3(.

)1( جمــال الديــن عطيــة، »المشــاركة المتتاليــة في البنــوك الإســلامية«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م1، 
1989، ص: 119.

)2( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 266-265.
)3( علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص: 191، انُظر ملاحق البحث.
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ثانيا: مشكلـة أرباح الحسابـات الاستثمارية العاطلـة
تحصــل جميــع الحســابات الاســتثمارية علــى نصيــب مــن الربــح المتحقــق، ســواء 

تم اســتثمار كل أموالهــا أو لم يتــم ذلــك.
1	 طبيعة مشكلة أرباح الحسابات الاستثمارية العاطلة:

لــة  تنشــأ هــذه المشــكلة نتيجــة أن بعــض الحســابات الاســتثمارية قــد تبقــى معطَّ
عــن الاســتثمار، ومــع ذلــك تحُتســب لهــا أربــاح ناتجــة مــن أربــاح حســابات أخرى 

شــاركت فعــلاً في العمليــات الاســتثمارية.
2	 انعكاسات مشكلة أرباح الحسابات الاستثمارية العاطلة:

ــة لبنــوك المشــاركة، فــإن مــا يتحقــق مــن  بالنظــر إلى واقــع الممارســة المصرفي
أربــاح مــن بعــض الحســابات الاســتثمارية تكــون لجميــع الحســابات؛ الأمــر الذي 
ــا مــن الربــح المحقــق، ســواء تم اســتثمار  يعــي أن صاحــب المــال يســتحق نصيبً

أموالــه فعــلاً أم لم يتــم ذلــك.
3	 حلول مشكلة أرباح الحسابات الاستثمارية العاطلة:

ــى  ــة عل ــين صحــة حصــول الحســابات الاســتثمارية العاطل ــل بعــض الباحث علَّ
الأربــاح، وذلــك للاعتباريــن التاليــين)1(:

تستند شركة العقد في الربح إلى العقد دون المال، ولهذا لم يشترط  -
فقــه المضاربــة خلــط الماليَْــن لصحــة الشــركة أو لاســتحقاق الربــح؛ 
ممــا يــدل علــى أن الحــق في الربــح ليــس مرتبطًــا باســتعمال المــال 
ــق بالاتفــاق علــى تخصيــص المــال للاســتعمال،  بقــدر مــا هــو متعلِّ

مــن أجــل غايــات الشــركة؛
إن اســتحقاق الربــح في شــركات الأمــوال لا يرتبــط بنمــاء ذات  -

المــال، ولكنــه مبــي علــى مجــرد وضــع المــال تحــت تصــرُّف الشــركة، 
)1( راجــع: محمــد صــلاح محمــد الصــاوي، مرجــع ســابق، ص: 601؛ ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا 

يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 414.
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ســواء اســتعُمِل هــذا المــال فعــلا في الاســتثمار أم لم يُســتعمل، 
ــا علــى شــركة الأعمــال الــي يكــون ســبب اســتحقاق الربــح  قياسً

فيهــا هــو مجــرد شــرط العمــل وليــس وجــوده.

ثالثا: مشكلـة التنضيـض عنـد احتسـاب الأربـاح
الأربــاح  لتحقيــق  »التنضيــض« كأســاس  مبــدأ  المضاربــة علــى  فقــه  يعتمــد 

وتوزيعهــا بــين المتعاقديْــن، ومــا لم ينــضّ المــال فــلا ربــح ولا قســمة.
1	 طبيعة مشكلة التنضيض عند احتساب الأرباح:

لعــلّ الالتــزام بمبــدأ التنضيــض يعــود إلى قصــر أجــل نشــاط المضاربــة في 
الســابق، لذلــك يُؤجَّــل قيــاس الربــح حتــى يتــم تحويــل كافــة الأصــول إلى نقديــة 

ــة. ــاس صحيحــة ودقيق ــة القي ــك لتكــون عملي حاضــرة، وذل
2	 انعكاسات مشكلة التنضيض عند احتساب الأرباح:

في ظــل الوضــع المصــرفي الحــالي المختلــف تمامًــا عــن المضاربــة الفقهيــة، 
فإنــه مــن غــير العملــي تصفيــة المشــروع الاســتثماري تصفيــة حقيقيــة، لإجــراء 
توزيعــات دوريــة للأربــاح لِمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن خســائر ماليــة عاليــة تؤثِّــر 
علــى رأسمــال المشــروع وربحيتــه، ومــن المســتبعد أيضــا أن يســتمر المشــروع دون 
توزيــع للأربــاح حتــى يتــم تصفيتــه في نهايــة عمــره الافتراضــي، بعــد عشــرين 
عامًــا مثــلا، فــإن أحــدًا لا يمكــن أن يقبــل الإســهام فيــه، والانتظــار طيلــة هــذه 

المــدة حتــى يحصــل علــى حقــه في الأربــاح)1(.
3	 حلول مشكلة التنضيض عند احتساب الأرباح:

لعلّ حل مشكلة التنضيض يتم على النحو التالي:

)1( محمد عبد المنعم أبو زيد، مرجع سابق، ص: 42-41.
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يتحقق قياس الأرباح بطريقتين هما)1(: -
التحقيــق الفعلــي للأربــاح بالتنضيــض الحقيقــي: وذلــك بتحويل 	 

جميــع الأصــول الاســتثمارية إلى نقدية؛
التنضيــض الحكمــي: وذلــك بتقييــم الأصــول بالقيمــة النقديــة 	 

المتوقــع تحقيقهــا، أي بالأســعار الجاريــة وليــس بأســعار التكلفــة 
ــك مــن غــن للحســابات  ــة؛ نظــرًا لِمــا في ذل أو القيمــة الدفتري
الاســتثمارية، حيــث إن التقديــر بســعر التكلفــة يكــون في الغالــب 
أقــل مــن ســعر الســوق؛ ممــا ينعكــس ذلــك علــى عــدم دقــة قياس 

الأربــاح وظهورهــا بأقــل مــن الواقــع.
في ظــل التنضيــض الحكمــي في بنــوك المشــاركة، لم يَعُــد من اللازم  -

تســليم الأمــوال لأصحابهــا الذيــن يرغبــون في الاســتمرار بعــد 
انتهــاء المــدة المحــدَّدة لاســتثمار أموالهــم، ولا يلــزم أيضــا تســليمهم 
ــاح، ثــم أخذهــا مــرة  ــة الســنة الماليــة عنــد قيــاس الأرب إيَّاهــا نهاي
أخــرى لعقــد مضاربــة أخــرى كمــا تقتضيــه متطلبــات المضاربــة. 
ــح عليــه بالمحاســبة  والمدخــل الفقهــي لهــذه المســألة هــو مــا اصطُلِ
التامــة أو الحســاب كالقبــض، وهــي »المحاســبة الــي يتــم فيهــا 
ــد المضــارب  ــال في ي ــاح والم ــع الأرب ــة وتوزي تنضيــض مــال المضارب

ــة جديــدة«)2(. لعقــد مضارب

)1( آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص: 182؛ 217.
)2( لطف محمد عبد الله السرحي، »مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 112.
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ــاح  ــاب الأرب ــبية لاحتس ــكلات المحاس ــي: المش ــب الثان المطل
ــاركة ــوك المش ــي بن ف

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مشكلـة تحديـد تكلفـة الأنشطـة الاقتصاديـة

ثانيا: مشكلـة الرقابـة الخارجيـة على قياس الأرباح
ثالثا: مشكلـة تحديـد المستحـق لعوائـد المستثمرين

أولا: مشكلـة تحديـد تكلفـة الأنشطـة الاقتصاديـة
تقــوم بنــوك المشــاركة بممارســة أعمالهــا المصرفيــة الــي تتنــوع فيهــا مصــادر 
الإيــرادات، فمنهــا مــا يتــم فيــه مشــاركة فئــات أخــرى مــن غــير المســاهمين؛ 

ــك. ــة للبن ــة الأنشــطة الاقتصادي ــد تكلف ــب تحدي ــذي يتطل ــر ال الأم
1	 طبيعة مشكلة تحديد تكلفة الأنشطة الاقتصادية:

يُعتــبر قيــاس التكلفــة في مجــال البنــوك عمليــة صعبــة نظرًا لقيــام »عدة وحدات 
تنظيميــة في تأديــة خدمــة معيّنــة، أو قيــام قســم واحــد بتأديــة عــدة خدمــات، 
وبالتــالي فقــد توجــد عــدة صعوبــات في تحديــد القــدر الــذي قــام كل قســم 

بإضافتــه للخدمــة حتــى وَصَلـَـت للعميــل«)1(.
2	 انعكاسات مشكلة تحديد تكلفة الأنشطة الاقتصادية:

تــزداد صعوبــة قيــاس المصاريــف الفعليــة لبنــوك المشــاركة في مجــال القــروض 
الحســنة والخدمــات المتعلقــة بالتســهيلات المصرفيــة الــي يُشــترط فيهــا ألاَّ 
تزيــد المصاريــف الفعليــة الــي تحمَّلهــا البنــك لأداء تلــك الخدمــات عــن حــدود 
العمولــة أو الأجــر المتعــارف عليــه مقابــل القيــام بــأداء الخدمة والعمــل المطلوب؛ 

باعتبــار أن أيّ زيــادة علــى المصاريــف الفعليــة تعُــدّ زيــادة ربويــة.
)1( عمــر عيســى جهمانــي وأحمــد محمــد العمــري، »تطبيــق نظــم محاســبة التكاليــف في البنــوك التجاريــة العاملــة في الأردن: دراســة 

ميدانيــة«، مجلــة أبحــاث اليرمــوك: سلســلة العلــوم الإنســانية والاجتماعية، م19، ع2أ، حزيــران 2003، ص: 693.
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3	 حلول مشكلة تحديد تكلفة الأنشطة الاقتصادية:
مــن أجــل حــل مشــكلة قيــاس تكاليــف الخدمــات المصرفيــة في بنــوك المشــاركة 
يتعيّــن اســتخدام »محاســبة التكاليــف«)1(؛ وذلــك لأن البنــوك الــي لا تطبِّقهــا لا 
رهــا هــذا النظــام المحاســي والمتعلقــة  ــار الإيجابيــة الــي يوفِّ تســتفيد مــن الآث
بالقيــاس التحليلــي والتخطيــط المســتقبلي والرقابــة المســتمرة، باعتبــار أن 
ــق  ــة، وتحقي ــد تكلفــة الخدمــات المصرفي ــهم في »تحدي محاســبة التكاليــف تسُ
الرقابــة علــى تكلفــة أنشــطة المصــرف، ومــدّ الإدارة بالمعلومــات التكاليفيــة 
لإعــداد الموازنــات التخطيطيــة، وللمســاهمة في وضــع سياســة ســعرية ســليمة، 
وتحقيــق المســاءلة المحاســبية، والمســاهمة في تقــدم الكفــاءة الإداريــة لمراكــز 

الأنشــطة«)2(.
ولعــل ذلــك يتطلــب إيجــاد التشــريع الواضــح مــن البنــوك المركزيــة الــذي يُلــزِم 

البنــوك علــى اســتخدام محاســبة التكاليــف.

ثانيا: مشكلـة الرقابـة الخارجيـة على قياس الأرباح
تنشــأ مشــكلة الرقابــة الخارجيــة نتيجــة التصــورات القائمــة علــى اقتصــار عمل 
ــى  ــا، وعل ــة عــن الأســئلة المطروحــة عنه ــى الإجاب ــة الشــرعية عل ــة الرقاب هيئ
ــق الحســابات الخارجــي لبنــوك المشــاركة ومســؤوليته  عــدم اختــلاف دور مدقِّ
ــدور  ــة، فضــلاً عــن ال ــوك التقليدي ــا هــو موجــود في البن ــي عمَّ ــره النهائ وتقري
الســلي للبنــوك المركزيــة في أســاليبها الرقابيــة الــي لا تراعــي خصوصيــة 

ــوك المشــاركة)3(. بن
)1( لم يَعُــد دور محاســبة التكاليــف يقتصــر في التطبيــق علــى مجــال الإنتــاج الســلعي فحســب؛ بــل تعــدَّى ذلــك إلى مجــالات تطبيقيــة 
أوســع شملــت المؤسســات الخدميــة بمختلــف أنواعهــا: المصرفيــة والتعليميــة والصحيــة وغيرهــا، وأصبــح اســتخدام محاســبة 

ــا في ظــل حالــة المنافســة بــين البنــوك للتحكــم في التكاليــف. ــا حيويًّ التكاليــف في القطــاع المصــرفي مطلبً
)2( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 

المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 496.
)3( راجع: المرجع سابق، ص: 337-344؛ 357-358؛ 415-414.



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية384

1	 طبيعة مشكلة الرقابة الخارجية على قياس الأرباح:
تفاوتــت بنــوك المشــاركة في تصــوّر اســتخدام الرقابــة الشــرعية، حيــث نشــأت 
ــاء النظــري في  ــى دور الإفت ــة عل ــات الرقاب ــل هيئ مشــكلة بســبب اقتصــار عم
صــورة ســؤال وجــواب، دون القيــام بالرقابــة الفعليــة الــي مــن المتصوَّر أن تشــمل 
التأكــد مــن اســتبعاد المكاســب الــي تحققــت مــن مصــادر أو بطــرق تتعــارض مــع 
المتطلبــات الشــرعية وصرفهــا في المصــالح الخيرية، والتأكد من احتســاب الزكاة 
طبقًــا للمعيــار المحاســي الصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية، والمشــاركة في 
ــق خســائر بالبنــوك وتقديــم تقريــر يتــم فيــه تحديــد  تدقيــق الأنشــطة الــي تحقِّ

المســؤولين عــن إحداثهــا لتحميلهــم نتائجهــا وفقًــا لشــروط عقــد المضاربــة.
ــة الشــرعية  ــة الرقاب ــين هيئ ــة ب ــة وثيق ــون العلاق ــه مــن المتصــوَّر أن تك ــا أن كم
ــك  ــة للبن ــة رقابي ــدِّم خدم ــا يُق ــث إن كليهم ــق الحســابات الخارجــي، حي ومدقِّ
ــاح  ــاس الأرب ــا في مجــال قي ــة والشــرعية معً ــب المالي ــير مــن الجوان ــاط كث وارتب
وتوزيعهــا في كل نشــاط يقــوم بــه البنــك في جانــي وســاطته الماليــة؛ الأمــر الــذي 
ــق الحســابات في بنــوك المشــاركة باعتبــاره يتحمَّــل  يزيــد مــن مســؤولية مدقِّ
أعبــاء جديــدة تتمثــل في ضــرورة معرفــة الأحــكام الشــرعية الخاصــة بمعالجــة 

كافــة عناصــر الإيــراد والتكلفــة لقيــاس وتوزيــع نتائــج الأعمــال المصرفيــة.
وفي ظــل عــدم مراعــاة البنــوك المركزيــة لخصوصيــة بنــوك المشــاركة؛ فــإن 
ــا المصــرفي،  ــة ومجــالات عمله ــلاءم مــع طبيع ــة لا تت معظــم الأســاليب الرقابي
ــزي  ــك المرك ــدى البن ــص إدارة مســتقلة ل ــه تخصي ــذي يُتصــوَّر في ــت ال في الوق
ــوك، بحيــث يملــك العاملــون فيهــا المؤهــلات العلميــة  للرقابــة علــى تلــك البن
والخــبرات الشــرعية والفقهيــة الــي تســاعدهم في متابعــة أنشــطتها وتصميــم 

ــة طبقًــا للجوانــب المحاســبية والفقهيــة الســليمة. ــا المالي قوائمه
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2	 انعكاسات مشكلة الرقابة الخارجية على قياس الأرباح:
ــق  ــوك المشــاركة ضي ــة الشــرعية في بن ــة الرقاب مــن المعوِّقــات الــي تواجــه هيئ
اختصاصهــا)1(، حيــث اقتصــر دورهــا علــى الفتــوى ولا تقــوم عمليًّــا بتقويــم 
البنــك  إدارة  وقــد تحــاول  الشــرعي،  البديــل  وطــرح  الأخطــاء وتصحيحهــا 
اســتصدار الفتــاوى المناســبة لهــا مــن هيئــة الرقابــة مــن خــلال صياغــة الســؤال 
بطريقــة ناقصــة أو مخالفــة للواقــع، والخطــأ في التصويــر يــؤدي إلى الخطــأ في 

ــوى! الفت
تســتدعي  لا  المشــاركة  بنــوك  التمويليــة في  العمليــات  تدقيــق  بــأن  ويُعتقَــد 
ــق الحســابات  ــل مدقِّ ــق الخارجــي، بمعنــى أن عم إجــراءات خاصــة مــن المدقِّ
لبنــوك المشــاركة لا يختلــف عــن بقيــة الأنشــطة الــي ســبق لــه مراجعــة وتدقيــق 

حســاباتها في البنــوك التقليديــة أو القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى.
وتشــترط البنــوك المركزيــة علــى بنــوك المشــاركة إعــداد قوائمهــا الماليــة المنشــورة 
علــى نفــس نمــاذج البنــوك التقليديــة، بالرغــم مــن التمايــز في طبيعــة أنشــطتها 
ــؤدي إلى  ــذي ي ــر ال ــا؛ الأم ــاس أرباحه ــلاف أسمــاء حســاباتها وأســس قي واخت
ــا لنمــوذج البنــك المركــزي ومــا يحتــاج ذلــك إلى  إعــادة تبويــب الحســابات وفقً
مجهــود ووقــت إضافيــين لإعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتناســب مع ذلــك النموذج.

3	 حلول مشكلة الرقابة الخارجية على قياس الأرباح:
في ظــل أبعــاد مشــكلة الرقابــة الخارجيــة علــى قياس الأرباح في بنوك المشــاركة؛ 

فــإن الحلــول المقترحــة تتمثــل فيما يلي:
العمــل علــى إيجــاد الفقيــه المتخصــص في المعامــلات المصرفيــة  -

والقضايــا الاقتصاديــة، والمشــاركة الفعليــة لهيئــة الرقابة الشــرعية 
في حــل مشــكلات قيــاس أربــاح البنــوك بعــد أن تتفهَّمها من الواقع، 
ــس،  ــة الشــرعية في المصــارف الإســلامية«، رســالة ماجســتير منشــورة، دار النفائ ــم محمــد حمــاد، »الرقاب ــد الكري )1( حمــزة عب

عمّــان، ط1، 2006، ص: 98-97.
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وليــس الاقتصــار فقــط علــى دور الإفتــاء؛
إجــراء إصــلاح لنظــام التدقيــق المحاســي، وإعــادة تقويــم شــاملة  -

يناســب  بمــا  قــين  المدقِّ دور  تحكــم  الــي  والأعــراف  للقوانــين 
المشــاركة؛ بنــوك  احتياجــات 

تطويــر البيانــات الــي تطلبهــا البنــوك المركزيــة من بنوك المشــاركة،  -
لتشــمل جانبًا شــرعيًّا للتأكد من شــرعية الاســتثمارات المصرفية، 
وجانبًــا محاســبيًّا للتأكــد مــن صحــة قيــاس وتوزيــع الأربــاح طبقًــا 

لعقــد المضاربة.

ثالثا: مشكلـة تحديـد المستحـق لعوائـد المستثمرين
ــى كل حســاب اســتثماري،  ــد عل ــح العائ ــي للرب ــد الفعل ــة التحدي نشــأت صعوب

ــة)1(: نتيجــة للعوامــل التالي
1	 تأثير السحب والإيداع المفتوح:

إن الحركــة غــير المســتقرة مــن طــرف المســتثمرين في الســحب والإيــداع في 
الحســابات الاســتثمارية، جعلــت تحديــد المســتحق لأربــاح الاســتثمار قضيــة 

معقــدة تتطلــب الدقــة في تحديــد المســتحق فعــلاً لربــح الفــترة.
2	 تأثير تفاوت الإيداع من حيث التاريخ:

لا تفُتــح الحســابات الاســتثمارية كلهــا في تاريــخ واحــد؛ بــل يختلــف تاريــخ 
الإيــداع مــن شــخص لآخــر، كمــا تختلــف آجالهــا بــين حســابات قصــيرة الأجــل 
ــة الأجــل، فــلا تكــون فــترات الإيــداع واحــدة لجميــع المســتثمرين  وأخــرى طويل

)1( راجــع: محمــد تقــي العثمانــي، بحــوث في قضايــا فقهيــة معاصــرة، دار القلــم، دمشــق، ط2، 2003، ص: 370-371؛ يوســف بــن 
عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 442-443؛ حســين حســين شــحاتة، مرجــع ســابق، ص: 122؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، 

مرجــع ســابق، ص: 334-337؛
EL TEGANI A. Ahmed, “Distribution of profits in Islamic banking: A case study of FAYSAL Islamic bank 
of Sudan (FIBS)”, J. KAU; Islamic Econ, Vol 8, 1996, p.15.
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ــد. حيــث يكــون بينهــا تداخــل زمــي معقَّ
3	 تأثير طبيعة الاستثمارات في بنوك المشاركة:

تتســم المجــالات الاســتثمارية الــي يتــم فيهــا توظيــف أمــوال المســتثمرين وجــزء 
مــن مــوارد البنــك الذاتيــة، بعــدة خصائــص منهــا:

سماتــه  - الاســتثمارات  أنــواع  مــن  نــوع  فلــكل  والتعــدُّد:  التنــوع 
الخاصــة؛

الاختلاف في درجة المخاطر الاقتصادية؛ -
الاختلاف في توقيت تحقق الإيراد وتحصيله؛ -
الاختــلاف في القواعــد الفقهيــة الــي تحكــم كل صيغــة اســتثمارية  -

؛ منها
اختــلاف الســنة الماليــة للبنــك عــن الســنة الماليــة للمشــروعات  -

المســتثمَر فيهــا.



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية388

المطلــب الثالــث: المشــكلات الضريبيــة لاحتســاب الأربــاح في 
ــاركة بنوك المش

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مشكلـة التسويـة بين البنوك في الضريبة على الربح

ثانيا: مشكلـة الازدواج بين الزكـاة والضريبـة على الربح
ثالثا: مشكلـة خضوع عائد المستثمرين للضريبة على الربح

أولا: مشكلـة التسويـة بين البنوك في الضرائب على الربح
لا تمُيِّز القوانين الضريبية بين أرباح البنوك التقليدية وأرباح بنوك المشاركة.

1	 طبيعة مشكلة التسوية بين البنوك في الضريبة على الربح:
تعُتــبر التســوية بــين بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة في الضرائــب علــى أربــاح 
الشــركات، والمقــرَّرة بالقانــون الضريــي غــير عادلــة، حيــث إن الربــح في بنــوك 

المشــاركة أكــبر لعــدم خصــم الفائــدة الربويــة مــن وعائــه)1(.
2	 انعكاسات مشكلة التسوية بين البنوك في الضريبة على الربح:

ــل النظــم الضريبيــة التمويــل بالقــرض الربــوي علــى التمويــل بــرأس المــال  تفُضِّ
المخُاطــر، باعتبــار أن الفوائــد الربويــة المدفوعــة قابلــة للتنزيــل ضريبيًّــا، بينمــا 

عــة خاضعــة للضريبــة. تكــون الأربــاح الموزَّ
3	 حلول مشكلة التسوية بين البنوك في الضريبة على الربح:

هنــاك حاجــة ملحّــة لتعديــل السياســة الضريبيــة وفــق احتياجــات التمويــل 
القائــم علــى المشــاركة، حيــث يتعيّــن أن تفُــرِّق التشــريعات الضريبيــة بــين الربــح 

في نظــام المشــاركة والربــح في نظــام الفائــدة الربــوي.

)1( راجع: حسين توفيق رضا، مرجع سابق، ص: 530؛
MARTENS André, «La finance islamique: Fondements, Théorie et Réalité», Cahiers de recherche du 
Département de Sciences économiques de l’Université de Montréal, Canada, Septembre 2001, p. 15.
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ولقــد نــصّ المعيــار المحاســي رقــم )1( حــول العــرض والإفصــاح في القوائــم 
الماليــة لبنــوك المشــاركة، علــى وجــوب الإفصــاح في القوائــم الماليــة للبنــك عــن 
ــد الموطــن والبــلاد الأخــرى الــي يمــارس  ــة الضريبيــة للمصــرف في بل »المعامل
فيهــا نشــاطه، ومــا إذا كان المصــرف يتمتــع بالإعفــاء الضريــي في الموطــن 
والبــلاد الأخــرى الــي يمــارس فيهــا نشــاطه عــن طريــق فــروع لــه، وفــترة الإعفاء 
ــا والمــدة المتبقيــة مــن فــترة الإعفــاء الضريــي.  تً الضريــي إذا كان الإعفــاء مؤقَّ

)الفقــرة رقــم 9(«)1(.

ثانيا: مشكلـة الازدواج بين الزكـاة والضريبـة على الربح
ــاح الشــركات  ــى أرب ــة عل طُرحــت مشــكلة خضــوع بنــوك المشــاركة إلى الضريب
المقــرّرة بالقانــون بســعر نســي متغــير، بالإضافــة إلى الــزكاة الواجبــة شــرعًا 

ــك وأرباحــه. ــى أمــوال البن ــى عــروض التجــارة بســعر 2.5% عل عل
1	 طبيعة مشكلة الازدواج بين الزكاة والضريبة على الربح:

المشــاركة  بنــوك  الربــح في  علــى  والضريبــة  الــزكاة  أثُــيرت بخصــوص  لقــد 
التاليــة: الضريبيــة  الإشــكالات 

عمَّا إذا كانت الزكاة تغُْي عن الضرائب؟ -
وكيفية معالجتهما المحاسبية؟ -

2	 انعكاسات مشكلة الازدواج بين الزكاة والضريبة على الربح:
تصــحّ كلا المعالجتــين للــزكاة والضريبــة لــدى المحاســبين، ســواء تم اقتطــاع 
ــل  ــة قب ــك، أو تم خصــم الضريب ــد ذل ــة بع ــم الضريب ــاح ث ــزكاة أوَّلاً مــن الأرب ال

ــالي: حــه الجــدول الت ــذي يُوضِّ ــى النحــو ال ــزكاة)2(، عل ال

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 95.
)2( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 

الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 283-282.
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جدول رقم 39: معالجة الضرائب بالنسبة للزكاة في الحسابات الختامية 
لبنوك المشاركة

المعالجة الأولى: 
المبلغتُخصم الضريبة قبل الزكاة

المعالجة الثانية: 
المبلغتُخصم الضريبة بعد الزكاة

××صافي الربح الخاضع للضريبة××صافي الربح الخاضع للضريبة
××)-( الزكاة المفروضة××)-( الضريبة على الربح

××= صافي الربـح قبل الضريبـة××= صافي الربـح قبل الزكـاة
××)-( الضريبة على الربح××)-( الزكاة المفروضة

××= صافي الربـح بعد الضريبـة××= صافي الربـح بعد الزكـاة

3	 حلول مشكلة الازدواج بين الزكاة والضريبة على الربح:
لقــد جــاءت القــرارات المجَمَعيــة تفُيــد أن »مــا يُفــرَض مــن الضرائــب لمصلحــة 
الدولــة لا يُغْــي القيــام بــه عــن أداء الــزكاة المفروضــة«)1(، نظــرًا لاختــلاف 
ــا  طبيعتهمــا ومواردهمــا ومصارفهمــا، كمــا أوصــت النــدوات المختصــة بقضاي
الــزكاة بـ«تعديــل قوانــين الضرائــب بمــا يســمح بحســم الزكاة من مبلــغ الضريبة، 

ــؤدُّون الــزكاة«)2(. ــن يُ تيســيرًا علــى مَ
ــل المعالجــة المحاســبية الــي تقــوم بخصــم الــزكاة أوَّلاً قبــل الضريبــة  وتفُضَّ
علــى الربــح؛ لأنهــا ترُاعــي مصلحــة المحتاجــين حيــث يتــم إثبــات الــزكاة في 
ــة؛  ــراء والمحتاجــين للضريب ــى الفق ع عل ــوزَّ ــح م ــى لا يخضــع رب الحســابات حت
الأمــر الــذي يتطلــب اعــتراف الإدارة الضريبيــة بالــزكاة كعــبء يُخصــم مــن وعــاء 

ــة. ــح الخاضــع للضريب الرب

)1( محمد سليمان الأشقر وآخرون، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، مرجع سابق، ص: 865.
)2( المرجع السابق، ص: 891.
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ثالثا: مشكلـة خضوع عائد المستثمرين للضريبة على الربح
لا تعُتــبر حصــة المســتثمرين في الأربــاح مــن المصاريــف، وذلــك علــى خــلاف 

الفوائــد الربويــة في البنــوك التقليديــة.
1	 طبيعة مشكلة خضوع عائد المستثمرين للضريبة:

لقد أثُيرت بخصوص أرباح المستثمرين الإشكالات الضريبية التالية)1(:
عمَّــا إذا كانــت عوائــد المســتثمرين تعُتــبر مــن المصاريــف ببنــوك  -

ــة؟ ــن الضريب ــا م ــا يقابله ــض م ــك يُخفَّ المشــاركة، وبذل
أم تعُتبر من الأرباح ويدفع البنك ما يُقابلها من الضريبة؟ -

2	 انعكاسات مشكلة خضوع عائد المستثمرين للضريبة:
ــاح الــي  ــى الأرب ــوك المشــاركة مــن مشــكلة الضرائــب الــي تؤُخــذ عل ــي بن تعان
ع علــى الحســابات الاســتثمارية، باعتبــار عــدم معاملتهــا علــى أســاس أنهــا  تُــوزَّ
جــزء مــن التكاليــف الإجماليــة للبنــك، علــى عكــس مــا عليــه العمــل مــع البنــوك 
التقليديــة الــي تعُــدّ الفوائــد الربويــة المدفوعــة مــن طرفهــا جــزءًا مــن مصاريفها 
ل ضغطًــا علــى بنوك المشــاركة ويدفعهــا إلى تمويل  الإجماليــة؛ الأمــر الــذي يُشــكِّ
المشــاريع ذات الأربــاح العاليــة ورفــض المشــاريع ذات الأربــاح المنخفضــة، حتــى 
لــو كانــت لهــا أولويــة في متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة للبلــد الــذي تعمــل فيــه.

3	 حلول مشكلة خضوع عائد المستثمرين للضريبة:
إن المعالجــة المحاســبية الســليمة تقتضــي اعتبــار حصــة أربــاح الحســابات 
ــار الضريــي  ــه، ولعــل الاعتب ــا علي ــح لا عبئً ــع للرب ــى أنهــا توزي الاســتثمارية عل
هــو الــذي دفــع بعــض الباحثــين إلى تصــوّر معالجتهــا كتكلفــة؛ حتــى تتــم معاملــة 
أربــاح المســتثمرين في بنــوك المشــاركة كفوائــد أصحــاب الحســابات الآجلــة في 
)1( راجــع: حســن عبــد الله الأمــين، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديثــة«، مرجــع ســابق، ص: 54-55؛ رفيــق المصــري، 
»توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمودعــين في المصــارف الإســلامية«، مجلــة الوعــي الإســلامي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

الكويـــت، ع270، فبرايــر 1987، ص: 45.
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البنــوك التقليديــة مــن الناحيــة الضريبيــة، فــلا تخضــع أرباحهــم للضريبــة علــى 
الربــح.

ويتطلــب ذلــك اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لتنظيــم العلاقــة بــين بنــوك المشــاركة 
ــد  ــى فوائ ــة عل ــاءات الضريبي ــة، كشــمول الإعف ــة والضريبي والســلطات النقدي
الحسابات في البنوك التقليدية، لأرباح حسابات الاستثمار في بنوك المشاركة.
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 المبحث الثالث
تطبيقات قياس الأرباح في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــوك  ــي بن ــاح ف ــاس الأرب ــرات قي ــع مؤش واق  -
كة ر لمشــا ا

-     طــرق وأســاليب معالجة المصاريــف والمخصصات 
فــي بنوك المشــاركة

-     طــرق وأســاليب معالجــة الضريبــة والــزكاة فــي 
بنــوك المشــاركة
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ــوك  ــي بن ــاح ف ــاس الأرب ــرات قي ــع مؤش ــب الأول: واق المطل
ــاركة المش

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تطور مؤشـرات المصاريـف والإيـرادات والربحيـة

ثانيا: أهميـة مشكلـة قيـاس الأرباح في الواقـع المصرفي
ثالثا: واقـع تطبيـق محاسبـة التكاليـف في بنوك المشاركة

أولا: تطور مؤشـرات المصاريـف والإيـرادات والربحيـة
أشــارت إحــدى الدراســات الــي قامــت بقيــاس اتجاهــات المتغيرات الأساســية في 
عــدد مــن بنــوك المشــاركة إلى ظاهــرة تزايــد مصاريــف تلــك البنــوك واســتقرار 
كل مــن إيراداتهــا وأرباحهــا، وعــدم حصــول أيّ تغيــير جوهــري في أســاليب 
ــا يوضحــه الجــدول  ــلاء وفي السياســات الاســتثمارية)1(، كم ــل مــع العم التعام

التــالي:

)1( راجع: منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 34-26.
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جدول رقم 40: تطور مؤشرات المصاريف والإيرادات والأرباح الصافية إلى 
الأصول الاستثمارية في عدد من بنوك المشاركة خلال الفترة 1998	2001                                                                                                                                        
                                                                      )الوحدة: %(

البنـك

المصاريف/الأصول 
الاستثمارية

الإيرادات/الأصول 
الاستثمارية

الربح الصافي)1( /الأصول 
الاستثمارية

المتوسط 
السنوي

التغير 
السنوي

المتوسط 
السنوي

التغير 
السنوي

المتوسط 
السنوي

التغير 
السنوي

1,6170,03-7,1210,05-2,5912,06البنك الإسلامي الأردني
1,2651,44-1,4535,225,3214,60بنك البحرين الإسلامي

-0,746,23-7,1623,19-2,2856,93بنك دبي الإسلامي
المصرفيــة  المؤسســة  بنــك 

الإســلامي -2,1327,12-13,155,82-1,804,50العربيــة 
-3,6845,838,884,411,616,87بنك قطر الإسلامي

0,4031,46-1,3925,318,192,27بنك الشامل البحرين
-2,6317,30-7,8926,55-1,6833,83بيت التمويل الكويي

1,4813,63-8,2411,15-2,120,14المتوسـط
المصدر: راجع منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 27؛ 30؛ 33-32.

1	 تطور مؤشر المصاريف إلى الأصول الاستثمارية:
ــض هــذا  يُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق أن أربعــة بنــوك اســتطاعت أن تخفِّ
ــن بنــك دبــي وبيــت التمويــل الكويــي مــن تخفيضــه بمعــدل  المؤشــر، حيــث تمكَّ
زاد عــن 56% و33% علــى التــوالي خــلال فــترة الدراســة، وفي المقابــل ارتفــع هــذا 
المؤشــر في بنــك قطــر وبنــك البحريــن وبنــك الشــامل بمعــدل تجــاوز 45% و%35 
و25% علــى التــوالي؛ ممــا يــدل علــى عــدم عنايــة هــذه البنــوك بكفــاءة النفقــات 

لديهــا.
ويســاعد هــذا المؤشــر علــى التخطيــط الاســتثماري للبنــك؛ لأنــه يقيــس تكلفــة 
إدارة الأصــول الاســتثمارية بحيــث إن كل 100 دينــار مــن الأصــول الاســتثمارية 

)1( أرقــام الأربــاح مأخــوذة قبــل الضريبــة علــى أربــاح الشــركات؛ وذلــك لاختــلاف البيئــة الاقتصاديــة والقانونيــة بــين البلــدان الــي 
تنتســب إليهــا هــذه البنــوك.
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تكُلِّــف في متوســط البنــوك الســبعة 2.12 دينــار، وهــذه التكلفــة هــي أعلــى مــن 
ــك الشــامل  ــك قطــر؛ في حــين أن بن ــي وبن ــك دب ــي وبن ــك الأردن ــدى البن المتوســط ل

اســتطاع أن يُقــدِّم خدماتــه بأقــل تكلفــة.
2	 تطور مؤشر الإيرادات إلى الأصول الاستثمارية:

يمكن تصنيف البنوك محل العيِّنة إلى ثلاث مجموعات:
بنــك المؤسســة المصرفيــة العربيــة: يقــوم بانتقــاء اســتثماراته حيــث  -

يختــار الاســتثمارات ذات المــردود العــالي، فاســتطاع أن يحافــظ علــى 
ــة؛ ــرادات مرتفع إي

مــن  - علــى مســتويات مقبولــة  الشــامل: حافظــا  وبنــك  بنــك قطــر 
الإيــرادات، حيــث اكتفــى الأول بالاســتثمار في التمويــلات المعروفــة ولم 
يلجــأ إلى المرابحــات الدوليــة، واســتفاد الثانــي من التنويع في الاســتثمار 
وتشــكيل وعــاء اســتثماري متــوازن ســاعده عليــه حجــم البنــك نفســه؛

المــردود  - ذات  الدوليــة  المرابحــات  علــى  اعتمــدت  الأخــرى:  البنــوك 
الضعيــف.

3	 تطور مؤشر الربح الصافي إلى الأصول الاستثمارية:
قــا  اســتطاع كل مــن بيــت التمويــل الكويــي وبنــك المؤسســة المصرفيــة العربيــة أن يحقِّ
ربحيــة تجــاوزت 2% علــى أصولهــا الاســتثمارية، كمــا تجــاوز هــذا المؤشــر متوســط 
ــوك  ــي وبنــك قطــر، في حــين بقيــت البن ــدى البنــك الأردن ــوك الســبعة ل ــة البن ربحي

ــة الأخــرى في درجــة دون المتوســط. الثلاث
ويمكــن أن يُلاحَــظ أيضــا عــدم انســجام مؤشــر ربحيــة الاســتثمار مــع مؤشــر إيــرادات 
ــق أعلــى مؤشــر إيــرادات؛  الاســتثمار، فــإذا كان بنــك المؤسســة المصرفيــة العربيــة حقَّ
ــق أعلــى ربــح علــى الاســتثمار، كمــا أن بنــك الشــامل الــذي  فإنــه ليــس البنــك الــذي حقَّ
ــق ربحيــة عاليــة علــى الاســتثمار، بالرغم  اســتطاع أن يضغــط مصاريفــه فإنــه لم يحقِّ
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مــن حصولــه علــى معــدل مرتفــع لمؤشــر الإيــرادات، وكذلــك بالنســبة لبيــت التمويــل 
ــق أعلــى ربحيــة علــى الاســتثمار، بينمــا كان إنجــازه في جانــي  الكويــي الــذي حقََّ

المصاريــف والإيــرادات متواضعًــا.
ولعــل الســبب في هــذا التفــاوت بــين بنــوك المشــاركة يكمــن في فــروق تســعير خدماتهــا 
الــي تقُدِّمهــا لأصحــاب حســابات الاســتثمار بأنواعهــا المختلفــة، والتفاوت في النســب 
الــي تعتبرهــا غــير اســتثمارية مــن الحســابات الاســتثمارية، وهــو مــا يدخــل في مجــال 

توزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة.

ثانيا: أهميـة مشكلـة قيـاس الأرباح في الواقـع المصرفي
بنــوك  تواجــه  الــي  المشــكلات  الميدانيــة بحصــر  الدراســات  إحــدى  قامــت 
ــا  ــا وفقً ــا لدرجــة أهميته ــا المصــرفي تبعً ــة عمله ــق بطبيع ــا يتعل المشــاركة، فيم

لـ«ســلمّ ليكــيرت« الإحصائــي)1(.
بع في تصنيف مشكلات العمل المصرفي: 1	 المعيار المتَّ

ــم )1(  ــدل الرق ــث ي ــن خمــس درجــات حي ــي م ــيرت الإحصائ ــون ســلمّ ليك يتك
علــى أن درجــة أهميــة المشــكلة معدومــة، بينمــا يــدل الرقــم )5( علــى أن درجــة 

أهميــة المشــكلة عاليــة جــدًّا.
ولقــد تم اســتخدام المتوســط الحســابي لقيــاس درجــة أهميــة كل مشــكلة)2( 
واســتخدام الانحــراف المعيــاري لغــرض معرفــة مــدى اتفــاق بنــوك المشــاركة 

حــول أهميــة هــذه المشــكلات)3(.

)1( راجــع: تركــي راجــي الحمــود، »التحديــات الــي تواجــه المصــارف الإســلامية في دولــة قطــر: دراســة ميدانيــة«، دراســات 
21؛ 27-26. ع76، ط1، 2002، ص:  الاســتراتيجية،  والبحــوث  للدراســات  الإمــارات  مركــز  اســتراتيجية، 

ــر، وذلــك  ــة يســاوي 3 فأكث ــبر أي مشــكلة مُهمــة نســبة إلى المشــكلات الأخــرى إذا كان المتوســط الحســابي لدرجــة الأهمي )2( تعُت
لكــون المتوســط الحســابي لجميــع درجــات الأهميــة المخصصــة لــكل مشــكلة يســاوي 3، كمــا أنهــا تعُتــبر أقــل أهميــة كلمــا قــل هــذا 

المتوســط عــن 3.
)3( يظهــر الاتفــاق حــول أهميــة هــذه المشــكلات لــدى القائمــين علــى بنــوك المشــاركة إذا انخفــض انحرافهــا المعيــاري، بحيــث يزيــد 

المتوســط الحســابي علــى ضعــف الانحــراف المعيــاري لــكل منهــا.
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2	 أهمية مشكلة قياس الأرباح مقارنة مع مشكلات العمل المصرفي:
يوضــح الجــدول التــالي درجــة أهميــة المشــكلات المتعلقة بطبيعــة العمل المصرفي 

القائــم علــى نظــام المشــاركة، ومن ضمنها مشــكلة احتســاب الأربــاح المصرفية.

جدول رقم 41: المشكلات الي تواجه بنوك المشاركة المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي 

الجديدمرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة أهميتها طبقا لمتوسطها الحسابي

المشـكـلــةم
 المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

1
ــة متنوعــة الآجــال والأغــراض للاســتفادة  ــر أدوات مالي الحاجــة إلى تطوي

4,50,94مــن الســيولة

2
افتقــار بنــوك المشــاركة إلى الكفــاءات المؤهلــة والخــبرة في مجــال عمــل بنــوك 

4,370,80المشاركة

3
بتدريــس  بشــكل ملائــم  والإســلامية  العربيــة  اهتمــام الجامعــات  عــدم 

وتطويرهــا المشــاركة  بنــوك  في  المتخصصــة  41,26المقــررات 

3,931,12الصعوبة في البحث عن مجالات الاستثمار في إطار المشاركة4

5
عــدم إدراك العاملــين في بنــوك المشــاركة للفــرق بــين عمــل بنــوك المشــاركة 

3,871,02والبنــوك التقليديــة

3,681,19ارتفاع نسبة المتأخرات6

2,931,53صعوبة احتساب الأرباح بالطرق المحاسبية المعروفة7

المصدر: تركي راجي الحمود، مرجع سابق، ص: 30.

ويُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق أن كل هــذه المشــكلات مهمــة، حيــث يزيــد 
ــاح فقــد  ــة احتســاب الأرب ــى 3، ماعــدا مشــكلة صعوب متوســطها الحســابي عل
كانــت أقــل المشــكلات أهميــة لــدى القائمــين علــى بنــوك المشــاركة، مــع أنهــا 
بــع في تصنيــف المشــكلات الــي تواجــه  ــا للمعيــار المتَّ قريبــة مــن المتوســط، تبعً

ــة. ــة وغــير مُهم ــوك المشــاركة إلى مُهم بن
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3	 مدى اتفاق بنوك المشاركة على درجة أهمية مشكلة قياس الأرباح:
إن الانحــراف المعيــاري لمشــكلة احتســاب الأربــاح زاد عــن نصــف المتوســط 
الحســابي، ممــا يــدل علــى أنــه لا يوجــد اتفــاق كبــير حــول أهميتهــا لــدى البنــوك 
ــضرورة التحــري عــن  ــة؛ ولذلــك أوصــت تلــك الدراســة الميدانيــة بـ محــل العيِّن
الطــرق المحاســبية الملائمــة لاحتســاب وتقســيم الأربــاح في بنــوك المشــاركة 

ــين المســتثمرين)1(. ــة ب ــق العدال لتحقي

ثالثا: واقـع تطبيـق محاسبـة التكاليـف في بنوك المشاركة
ــى  ــت تعتمــد عل ــوك المشــاركة مازال ــة أن معظــم بن ــت إحــدى الدراســات الميداني بيَّن

نظــام المحاســبة الماليــة دون نظــام محاســبة التكاليــف.
1	 واقع تطبيق محاسبة التكاليف في المجال المصرفي:

تشُــير الإحصــاءات المتوافــرة إلى أن مــا يمثــل نســبة 13% فقــط مــن بنــوك المشــاركة 
محــل العيِّنــة )ن=15( الــي تســتخدم محاســبة التكاليــف، في حــين 87% منهــا لا تطبِّق 
ذلــك النظــام المحاســي)2(. كمــا أجُريــت دراســة علــى 21 مــن أعضــاء جمعيــة البنــوك 
في الأردن بمــا فيهــا بنــوك تقليديــة وبنــوك مشــاركة، حيــث بيَّنــت نتائــج الدراســة أن 

خمســة بنــوك فقــط وتمثِّــل 23.8% مــن العيِّنــة تســتخدم محاســبة التكاليــف)3(.
وفي دراســة علــى 70 مــن البنــوك الكبــيرة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تم التوصــل 
إلى أن 87% منهــا لديهــا نظــم محاســبة التكاليــف، وأن أهــم أهــداف نظــم محاســبة 
ــا لأهميتهــا النســبية هــي تطويــر وتســعير الخدمــات المصرفيــة،  التكاليــف فيهــا تبعً
ــوك  ــة مــع البن ــات التكلف ــة بيان ــن، ومقارن ــم أداء المديري ــف، وتقوي وتخفيــض التكالي

الأخــرى)4(.
)1( المرجع السابق، ص: 44.

)2( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 
المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 481.

)3( عمر عيسى جهماني وأحمد محمد العمري، مرجع سابق، ص: 699.
)4( المرجع السابق، ص: 689.
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2	 معوقات تطبيق محاسبة التكاليف في بنوك المشاركة:
يعود عدم استخدام بنوك المشاركة لمحاسبة التكاليف إلى المعوقات التالية)1(:

وجــود صعوبــات ومشــاكل أمــام تطبيــق نظــام محاســبة التكاليــف،  -
وتتمثــل هــذه الصعوبــات في عــدم وجــود الخــبرة الكافيــة لتطبيق النظام 
مــن حيــث تحديــد مراكــز التكلفــة ووحــدات التكلفــة، وصعوبــة توزيــع 
التكاليــف المشــتركة أو غــير المباشــرة بــين المراكــز، فضلا عــن الصعوبات 
الماديــة الــي تتمثــل في تكلفــة إنشــاء النظــام ذاتــه والقســم المختــص بــه؛

عدم وجود جدوى من تطبيق نظام محاسبة التكاليف؛ -
عــدم اقتنــاع الإدارة العليــا والإدارات التنفيذيــة للبنــوك بأهميــة نظــام  -

التكاليــف.
3	 ضرورة تطبيق محاسبة التكاليف في بنوك المشاركة:

لا يتفــق الباحــث مــع رأي بعــض الخــبراء في أن إعــداد نظــام محاســي تكاليفــي في 
بنــوك المشــاركة يُعتــبر »مرحلــة متقدمــة جدًّا لا نطمع في الوصول إليهــا الآن، حيث إن 
النظام المحاسي المالي العادي مازال بحاجة إلى معايرة وتطوير ودراسة مستفيضة، 
حتــى يمكــن أن نتفــق علــى المعالجــة المحاســبية الصحيحــة لــكل البنــود الماليــة، وبعــد 

ذلــك يمكــن أن نتطلــع إلى تصميــم نظــام محاســي تكاليفــي يفــي باحتياجاتنــا«)2(.
وعلــى الرغــم مــن أن نظــام محاســبة التكاليــف قــد لا يكــون مطبَّقًــا حتــى في البنــوك 
التقليديــة باعتبــار أن إنشــاءه يتطلــب تكلفــة وزمــن وكفــاءات مؤهَّلــة؛ إلا أنــه مــن 
ــق  ــي تُحــول دون تطبي ــات ال ــة كافــة الصعوب ــام بالعمــل الجــادّ لإزال الضــروري القي
ــاه الــي قــد يكــون  ــوك المشــاركة، وذلــك للاســتفادة مــن مزاي نظــام التكاليــف في بن
ــع تنافســية الســوق  ــف م ــى التكيُّ ــه عل ــك وقدرت ــة البن ــى ربحي ــير واضــح عل لهــا تأث
المصرفيــة، مــن أجــل تحقيــق العائــد المناســب علــى الأمــوال المســتثمَرة في أنشــطته.

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 
ــع ســابق، ص: 483-482. المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجـ

)2( المرجع السابق، ص: 499.
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المصاريــف  معالجــة  وأســاليب  طــرق  الثانــي:  المطلــب 
المشــاركة بنــوك  فــي  والمخصصــات 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: طرق وأساليب معالجـة المصاريـف الإداريـة العامـة

ثانيا: طرق وأساليب معالجة مخصصات المؤونات والاحتياطيات
ثالثا: طرق وأساليب معالجة مخصصات المؤونات عند التصفية

أولا: طرق وأساليب معالجـة المصاريـف الإداريـة العامـة
تشُــير الأبحــاث والدراســات المهتمــة إلى التفــاوت الشــديد للتطبيــق العملــي بــين 

بنــوك المشــاركة، فيمــا يتعلــق بمعالجــة المصاريــف الإداريــة العامــة)1(.
1	 أساليب معالجة المصاريف الإدارية في بنوك المشاركة:

يقــوم عــدد مــن بنــوك المشــاركة بتحميــل المصاريــف الإداريــة علــى إيــرادات 
ــاح المســاهمين  ــى أرب ــا عل ــا عبئً ــا، وبعضهــا يجعله المســاهمين والمســتثمرين معً
فقــط، بينمــا قليــل منهــا حسَــم الأمــر بالنــص علــى كيفيــة معالجــة هــذه 

المصاريــف ضمــن شــروط العقــد.
والجــدول التــالي يَعــرِض نمــاذج عمليــة لبنــوك المشــاركة مصنَّفــة بحســب كيفيــة 

معالجــة مصاريفهــا الإدارية.

)1( راجــع: المرجــع الســابق، ص: 246؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 548؛ منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في 
البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 122-123؛ حســن عبــد الله الأمــين، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديثــة«، مرجــع 
ســابق، ص: 51-53؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع 

ســابق، ص: 388-387.
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جدول رقم 42: نماذج عملية لمعالجات المصاريف الإدارية في بنوك المشاركة

البنـكطريقـة المعالجـة

عبء على إيرادات المساهمين والمستثمرين 
معًا

- المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- مصرف قطر الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛
- شركة الراجحي بالسعودية؛

- بنك فيصل الإسلامي بقبرص؛
- بيت التمويل الكويي.

عبء على إيرادات المساهمين فقط

- بنك البحرين الإسلامي؛
- بنك فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك فيصل الإسلامي السوداني؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛
- بيت التمويل السعودي المصري؛

- بنك البركة بجيبوتي.

توجد ضمن شروط العقد
- بنك فيصل الإسلامي المصري؛

- الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي بالشارقة.

2	 تقويم أساليب وطرق معالجة المصاريف الإدارية في بنوك المشاركة:
يُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق أن بنــوك المشــاركة الــي اســتخدَمت طريقــة 
تحميــل عناصــر المصاريــف الإداريــة علــى كل مــن المســاهمين والمســتثمرين ولــو 
ــث  ــة، حي ــة المحاســبية والفقهي ــة مــن الناحي بالشــرط، قامــت بمعالجــة خاطئ
تعُتــبر هــذه المصاريــف نصيــب البنــك مــن عنصــر العمــل الــذي ينبغــي أن يُقدِّمــه 
حصــة  لاســتحقاقهم  الاســتثمار  حســابات  أصحــاب  إلى  الأســهم  أصحــاب 
ــم يســتأجرون  ــي ولكنه ــون بعمــل فعل ــك لأنهــم لا يقوم ــا؛ وذل ــة مقابله المضارب

ــة. ــاج مــن أرض وعمــل وأصــول ثابت عناصــر الإنت
ــذي  ــام بنشــاطهم ال ــبر أدوات المســاهمين للقي ــة تعُت ــف الإداري إن هــذه المصاري
يســتحقون بــه حصتهــم مــن الربــح، وكان مــن المفــروض أن تحُمَّــل علــى إيــرادات 

أصحــاب الأســهم فقــط.
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ثانيا: طرق وأساليب معالجـة مخصصات المؤونات والاحتياطيات
ظهَــر في دراســة ميدانيــة شملــت 15 بنــك مشــاركة وبنكــين مركزيــين أن هنــاك 
اختلافــات كبــيرة بــين البنــوك، فيمــا يتعلــق بمعالجــة مخصصــات المؤونــات 

والاحتياطيــات)1(.
1	 أساليب معالجة مخصصات المؤونات في بنوك المشاركة:

ــاس وعــرض مخصصــات  ــات وقي ــة بإثب ــوك محــل الدراســة الميداني ــوم البن تق
ــي: ــات كمــا يل المؤون

إيــرادات  - مجمــوع  مــن  محــدَّدة  نســبة  البنــوك  بعــض  تقتطَــع 
الاســتثمارات المشــتركة كمخصــص مؤونــة، وتخَصــم بنــوك أخــرى 
المؤونــة مــن حصــة المضــارب ضمــن المصاريــف بعــد توزيــع الأربــاح 
بــين البنــك والمســتثمرين، بينمــا تقَتطــع بعــض البنــوك مخصــص 

ــاح المســتثمرين؛ ــن أرب ــه م ــة بكامل المؤون
تخلِــط بعــض البنــوك بــين المخصــص والاحتياطــي، حيــث تحتجــز  -

مــن أرباحهــا و/أو أربــاح أصحــاب حســابات الاســتثمار مبالــغ 
ــغ مخصصــات! ــا تســمِّي هــذه المبال محــدَّدة لأغــراض محــدَّدة؛ لكنه

تكُــوِّن بعــض البنــوك مؤونــة واحــدة، بينمــا تقــوم بنــوك أخــرى  -
بتكويــن مؤونتــين: إحداهمــا خاصــة والأخــرى عامــة؛

تعــرِض بعــض البنــوك مخصصــات المؤونات ضمــن جانب الخصوم  -
في الميزانيــة، بينمــا تعرِضهــا بنــوك أخــرى كعنصــر تقييــم للأصــول 

الإيرادية )حســاب مقابــل للأصول(؛
لا تفُصـِـح معظــم البنــوك عــن الطريقــة الــي يتــم بموجبهــا تحديــد  -

مخصصــات المؤونــات، كمــا لا تفُصـِـح بعــض البنــوك بدرجــة وافيــة 
)1( راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 416-415.



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية404

عــن التغيُّــرات في رصيــد تلــك المؤونــات.
2	 أساليب معالجة الاحتياطيات في بنوك المشاركة:

تقــوم البنــوك محــل الدراســة الميدانيــة بإثبــات وقيــاس وعــرض الاحتياطيــات 
كمــا يلــي:
تحتجَــز بعــض البنــوك احتياطــي معدِّل الأربــاح واحتياطي مخاطر  -

الاســتثمار مــن أربــاح المضاربــة قبــل التوزيــع، بينمــا يتــم خصمهــا 
لــدى بنــوك أخــرى بعــد التوزيــع مــن حصــة أصحــاب حســابات 

الاســتثمار؛
تعَتــبر معظــم البنــوك هــذه الاحتياطيــات مخصصــات، وبالتــالي  -

تطُبِّــق عليهــا السياســات المحاســبية المطبَّقــة علــى مخصصــات 
المؤونــات؛

لا تفُصِــح معظــم البنــوك عــن الاحتياطيــات المذكــورة، ويكتفــي  -
بعــض منهــا بــإدراج شــرط ضمــن الشــروط الشــرعية في عقــد 

المضاربــة.
3	 تقويم أساليب وطرق معالجة المؤونات والاحتياطيات في بنوك المشاركة:
لا شــك أن لهــذه الاختلافــات في الممارســات المحاســبية لبنــوك المشــاركة عــدة 
تأثــيرات، »فقــد يكــون مــن الصعــب مقارنــة أربــاح مصــرف بأربــاح مصــرف آخــر 
ــه في مصــرف  ــى حســابات الاســتثمار في مصــرف بمثيل ــد عل ــة العائ أو مقارن
آخــر، وبالتــالي تقــل فائــدة المعلومــات لمســتخدمي القوائــم الماليــة. كمــا أن 
هــذه الاختلافــات تؤثِّــر في عدالــة توزيــع الأربــاح بــين المضــارب )المصــرف( 
وأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة والمقيـّـدة، وبالتــالي ينتفــي مقصــد هــام 

مــن المقاصــد الشــرعية«)1(.
)1( المرجع السابق، ص: 416.
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ثالثا: طرق وأساليب معالجة مخصصات المؤونات عند التصفية
ــات  ــن أســس التصــرف تجــاه مخصصــات المؤون ــي إلى تباي ــع العمل يُشــير الواق
الــي تكُوِّنهــا بنــوك المشــاركة، لمقابلــة أي خســائر أو أعبــاء أو ديــون معدومــة أو 

مخاطــر التوظيــف العامــة، وذلــك في حالــة التصفيــة.
1	 طرق التصرف في مخصصات المؤونات في بنوك المشاركة:

لا شــك أن تحديــد سياســة البنــك للتصــرّف في مخصصــات المؤونــات عنــد 
التصفيــة يعتمــد علــى الربــط بــين التصــرّف في مخصــص المؤونــة ووعــاء الإيــراد 

الــذي تكوَّنــت منــه )مصــدر تكوينهــا(.
ولقــد بيَّنــت إحــدى الدراســات الميدانيــة طرق التصــرف في مخصصات المؤونات 

عنــد تصفيــة البنــك علــى النحــو الــذي يَعرِضه الجــدول التالي:

جدول رقم 43: 
طرق التصرف في مخصصات المؤونات عند تصفية بنوك المشاركة

النسبـةالعـددالبنــكطريقـة التصـرّف في المؤونات

1- توزيعها على المساهمين

- بنك التمويل المصري السعودي؛
- مصرف قطر الإسلامي؛

- شركة الراجحي بالسعودية؛
- بنك البركة بجيبوتي.

4%36

2- توزيعها على المساهمين والمستثمرين

- بنك قناة السويس، مصر: الفروع اللاربوية؛
الفــروع  مصــر:  للتنميــة،  الوطــي  البنــك   -

؛ يــة بو للار ا
- بنك البحرين الإسلامي؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني.

4%36

9%1- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين.3- توزيعها على المصالح الخيرية

4- لا توجـد سياسـة لدى البنك
- بنك دبي الإسلامي؛

19%2- بنك قطر الإسلامي الدولي.

100%11-الإجمالـي

المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء البنوك 
الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 251.
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2	 تقويم طرق التصرف في مخصصات المؤونات في بنوك المشاركة:
ــى الجــدول الســابق؛ فــإن المعالجــة الأولى تكــون صحيحــة في البنــوك  ــاءً عل بن
المعنيّــة إذا كانــت هــذه المؤونــات مكوَّنــة مــن إيــرادات المســاهمين فقــط، ولا 

ترتبــط بتوظيفــات الحســابات الاســتثمارية.
أمــا المعالجــة الثانيــة فتكــون صحيحــة في الوضــع العــادي الــذي يتــم فيــه تكويــن 
المؤونــة مــن إيــرادات الاســتثمار المملوكــة لــكل مــن أصحــاب الأســهم وأصحــاب 
حســابات الاســتثمار، حيــث كان مــن المفــروض أن يضــع بنــك دبــي وبنــك قطــر 
ــين فــلا  ــكِلا الفئت ــات ل ــؤول هــذه المؤون ــأن ت ــك ب ــدولي سياســة تتفــق مــع ذل ال
تختــص بهــا فئــة دون أخــرى، بــدلاً مــن عــدم تحديــد سياســة معيّنــة في هــذا 

المجــال!
ــذي  ــوك محــل الدراســة ال ــد ضمــن البن ــن الوحي ــك فيصــل بالبحري ــبر بن واعُُتُ
ــة، وهــي  ــة المختلف ــا إلى الأغــراض الخيري ــات بكامله ــه هــذه المؤون يقــوم بتوجي
عقــد  والمســتثمرين في  المســاهمين  مــن  كل  موافقــة  فيهــا  يُشــترطَ  معالجــة 

الاســتثمار. حســابات 
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ــزكاة  ــة وال ــة الضريب ــاليب معالج ــرق وأس ــث: ط ــب الثال المطل
ــاركة ــوك المش ــي بن ف

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الإعفـاءات الضريبيـة الممنوحـة لبنـوك المشاركـة

ثانيا: طرق معالجـة الضريبـة على الربـح بالنسبة للزكـاة
ثالثا: طرق معالجة مخصص الزكاة في القوائم المالية الختامية

أولا: الإعفـاءات الضريبيـة الممنوحـة لبنـوك المشاركـة
لقــد أشــارت الدراســات المصرفيــة المهتمــة إلى أن بعــض بنــوك المشــاركة حظيــت 
في بدايــة ظهورهــا بمعاملــة تفضيليــة مــن طــرف الســلطات المختصــة بالمقارنــة 

مــع البنــوك التقليديــة، شملــت الإعفــاءات الضريبيــة)1(.
1	 أشكال المعاملة التفضيلية الممنوحة لبنوك المشاركة:

لقــد مــرَّت بنــوك المشــاركة بمرحلــة عاملتهــا فيهــا الســلطات المختصــة معاملــة 
لــت في الأشــكال التاليــة: تفضيليــة تمثَّ

الإعفاءات الضريبية؛ -
الاستثناءات من تطبيق بعض القوانين عليها؛ -
ــة، كعــدم مصــادرة  - ــازات بالنســبة لبعــض التصرفــات المعيَّن الامتي

أمــوال البنــك إلا بأمــر قضائــي.
2	 العلاقة بين المعاملة التفضيلية وربحية بنوك المشاركة:

أثُــيرت التســاؤلات حــول مــدى تأثــير المعاملــة التفضيليــة الــي اســتفادت منهــا 
بنــوك المشــاركة علــى تحقيقهــا لمعــدلات أرباح عالية؟ باعتبــار أن تلك الإعفاءات 
قتــه تلــك البنــوك. فيهــا تفســير –ولــو جزئــي- لمســتوى النمــو المســتمر الــذي حقَّ

)1( راجــع: جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية بــين الحريــة والتنظيــم، التقويــم والاجتهــاد، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، 
ص: 59-18.
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لا شــك أن الإعفــاءات الضريبيــة علــى أمــوال البنــك وأرباحه وتوزيعاته، تســاعد 
علــى تحقيــق معــدلات أربــاح مرتفعــة؛ الأمــر الــذي أدّى بالبنــوك التقليديــة 
ــوك المشــاركة،  ــاءات مــن بن ــك الإعف ــل أو ســحب تل ــة بالمث ــة بالمعامل إلى المطالب
فتراجعــت بعــض الحكومــات عنهــا بعــد ذلــك، وبقيــت بنــوك المشــاركة خاضعــة 
ــة في ممارســة نشــاطها  ــوك التقليدي ــي تخضــع لهــا البن ــة ال ــين الجبائي للقوان

المصــرفي.
3	 نماذج عملية لأشكال الاستفادة من الإعفاءات الضريبية:

ــوك  ــك البن ــى تل ــة، وحت ــة التفضيلي ــا بالمعامل ــع كله ــوك المشــاركة لم تتمت إن بن
الــي اســتفادت منهــا خــلال فــترة معيّنــة؛ فإنــه تم التراجــع عنهــا. ولقــد اختلفــت 
تلــك المعاملــة باختــلاف القوانــين الضريبيــة للدولــة ونوعيــة البنــك، كمــا يتضــح 

ذلــك مــن النمــاذج التاليــة:
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جدول رقم 44: أشكال استفادة بنوك المشاركة من الإعفاءات الضريبية

الخضــوع للضريبــة على الربــحطبيعــة الإعفــاء الضريبــيالبنــك

بنك فيصل الإسلامي المصري

أمــوال  الضريبيــة  الإعفــاءات  شملــت   -
البنــك وأرباحــه المتحققــة وتوزيعاتــه وجميــع 
نشــاطه وعملياتــه، ســواء في مركــزه الرئيــس 

أو فروعــه لمــدة 15 ســنة؛
الضرائــب  أنــواع  جميــع  مــن  الإعفــاء   -
الضرائــب  بقوانــين  المفروضــة  والرســوم 
علــى الأربــاح التجاريــة والصناعيــة والقيــم 
المنقولــة والدخــل العــام والدمغــات والضريبــة 

العقاريــة.

هــذه  أســاس  علــى  العمــل  اســتمرار   -
خــاص  قانــون  صــدور  حتــى  الإعفــاءات 
بتســوية الأوضــاع بــين كل البنــوك العاملــة في 
مصــر، حيــث تم تخفيــض الإعفــاء الضريــي 
علــى أمــوال البنــك وأرباحــه وتوزيعاتــه، لمــدة 

5 ســنوات بــدلاً مــن 15 ســنة.

بنك فيصل الإسلامي 
السوداني

- شملــت الإعفــاءات الضريبيــة أمــوال البنــك 
الاســتثمارية  الحســابات  وأمــوال  وأرباحــه 
ــه، ومرتبــات وأجــور ومكافــآت العاملــين  لدي

ــه؛ بالبنــك، وأعضــاء مجلــس إدارت
- الإعفاء من كل الضرائب.

الخــاص  الإعفــاء  عــن  التراجــع  تم   -
ــق في  بالضريبــة علــى الأربــاح؛ لأن البنــك حقَّ
أعوامــه الأولى معــدلات أربــاح عاليــة، بيَّنــت 
أنــه قــادر علــى توزيــع الأربــاح حتــى ولــو دفــع 

كل الضرائــب المســتحقة عليــه للدولــة.

البنك الإسلامي الأردني

- تضمَّــن مشــروع قانونــه المطالبــة بإعفــاء 
أرباحــه مــن كل ضريبــة أو رســم، ســواء كانــت 
الأربــاح ناتجــة عــن اســتثمار مباشــر أو غــير 
مباشــر، أو عــن بيــع ممتلــكات عائــدة للبنــك؛
ــه مــن رســوم الدمغــة وغيرهــا مــن  - وإعفائ
ــود والرســوم  ــي تخضــع لهــا العق ــاء ال الأعب
الواجبــة علــى التســجيل لعقَــار أو منقــول، أو 

ــد بالمزارعــة أو المســاقاة. الرهــن، أو التعاق

- لم تتحقــق الاســتجابة لهــذه المطَالــب، ممــا 
لــكل  تأسيســه  منــذ  البنــك يخضــع  جعــل 

ــة؛ ــاء المالي هــذه الأعب
ــم للبنــك علــى اعتبــار  - نــصَّ القانــون المنظِّ
جميــع حصــص أربــاح الاســتثمار الخاصــة 
علــى  المقــرَّرة  للضريبــة  خاضعــة  بالبنــك 

الشــركات المســاهمة بشــكل عــام.

بيت التمويل السعودي 
التونسي

- مُنــح لــه نظــام ضريــي خــاص، جعــل أرباحــه تنقســم مــن حيــث خضوعهــا للضرائــب إلى 
ثلاثــة أنــواع:
• معفى بالكامل: يشمل أرباح الحسابات بالعملة الأجنبية؛	
• غير معفى نهائيًّا: يشمل أرباح الحسابات بالعملة المحلية )الدينار التونسي(؛	
• معفى بشكل نسي: يشمل أرباح حسابات التوفير حتى سقف 5.000 دينار.	

البنوك الباكستانية

ــت  ــي أعُفي ــة ال ــل بشــهادات المضارب ــة في حــق التعام ــير تحفيزي - اتَّخــذت الســلطات تداب
ع 90% مــن هــذا الربــح علــى أصحــاب  ــوزَّ عوائدهــا مــن الضريبــة علــى الربــح، بشــرط أن يُ

ــة؛ شــهادات المضارب
- تم إعفــاء الأربــاح المتحققــة مــن حســابات المشــاركة في حــدود 15.000 روبيــة ســنويا، مــن 

مجمــوع أربــاح كل مســتثمِر.

المصدر: راجع: جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم، التقويم والاجتهاد، 
النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص: 21-59؛ عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص: 61-56.
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ثانيا: طرق معالجـة الضريبـة على الربـح بالنسبة للزكـاة
يُشــير الواقــع العملــي إلى اختــلاف بنــوك المشــاركة في كيفيــة معالجــة الضريبــة 

علــى الربــح بالنســبة للــزكاة.
1	 نماذج عملية لطرق معالجة الضريبة على الربح في بنوك المشاركة:

تخُصَــم الضريبــة قبــل الــزكاة في بعــض الحــالات، وتخُصَــم بعــد الــزكاة في 
ــح الجــدول التــالي نمــاذج مــن معالجــات بنــوك المشــاركة  حــالات أخــرى، ويوضِّ

ــزكاة. ــة وال للضريب

جدول رقم 45: 
نماذج عملية في معالجة الضريبة على الربح بالنسبة للزكاة

البنــكطريقـة المعالجـة

1- تخُصَم الضريبة قبل الزكاة
- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
- بنك التمويل المصري السعودي؛
- بنك فيصل الإسلامي بقبرص.

2- تخُصَم الضريبة بعد الزكاة
- بنك قناة السويس، مصر: الفروع اللاربوية؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني.

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،
موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 282.

2	 تقويم طرق معالجة الضريبة على الربح في بنوك المشاركة:
رغــم أن كِلا المعالجتــين صحيــح، باعتبــار أن الضريبــة علــى الربــح عــبء فعلــي 
ــة؛ إلا أن خصــم  ــه المســاهمون ســواء كانــت مســتحقة أو مدفوعــة للدول يتحمَّل
الــزكاة أوَّلاً قبــل الضريبــة علــى الربــح يتطلــب اعترافًــا مــن مصلحــة الضرائــب.
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ثالثا: طرق معالجة مخصص الزكاة في القوائم المالية الختامية
ــزكاة  ــوم باحتســاب ال ــوك المشــاركة تق كشــفت بعــض الدراســات أن معظــم بن
علــى أمــوال المســاهمين، وذلــك إمــا باحتســابها علــى الأمــوال والأربــاح، أو علــى 
الأربــاح المســتحقة علــى أصحــاب الســهم فقــط، أمــا زكاة حســابات الاســتثمار 

فــلا تحُتســب إلا طبقًــا لرغبــة المســتثمرين)1(.
1	 ممارسة الدور التجميعي والإنفاقي للزكاة في بنوك المشاركة:

تتكوَّن موارد الزكاة من ثلاثة مصادر هي:
زكاة مــال البنــك: وهــذه إلزاميــة الأداء إذا تضمَّــن ذلــك النظــام  -

الأساســي للبنــك أو قرَّرتــه الجمعيــة العامــة أو وُجِــد قانــون في 
ــك؛ ــزِم بذل ــة يُل الدول

زكاة مال المتعاملين معه: وهذه اختيارية الأداء؛ -
زكاة مــال مــن غــير المتعاملــين: مــن أفــراد المنطقــة المحيطــة، وهــي  -

كذلــك اختياريــة.
ويتــم فصــل مــوارد ومصــارف الــزكاة محاســبيًّا عــن مــوارد واســتخدامات بنــوك 
المشــاركة، مــن خــلال إعــداد ميزانيــة مســتقلة للــزكاة وتقريــر مــالي خــاص بهــا.

ــص  ولا شــك أن ممارســة هــذا الــدور التجميعــي والإنفاقــي للــزكاة ســوف يتقلَّ
ــم ممارســة هــذه الفريضــة الماليــة، فيُصبــح  عنــد وجــود قانــون مــن الدولــة يُنظِّ
ــي الزكــوات نيابــة عــن الدولــة ويُســدِّدها لهــا، أو يقتصــر دوره  البنــك يقــوم بتلقِّ

علــى مجــرد دفــع الــزكاة المســتحقة عليــه.
2	 واقع تحديد وعاء الزكاة في بنوك المشاركة:

ــا كبــيرًا فيمــا بــين بنــوك المشــاركة،  أظهــرت إحــدى الدراســات الميدانيــة تفاوتً

)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 246؛ الغريــب ناصــر، 
مرجــع ســابق، ص: 89-88.
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ــي)1(: بالنســبة لتحديــد وعــاء الــزكاة فيهــا، وذلــك كمــا يل
اختــلاف الطــرق الــي تتبعهــا بنــوك المشــاركة في تحديــد وعــاء  -

الــزكاة، والبنــود الــي تدخــل في تحديــد هــذا الوعــاء وقياســها؛
اختــلاف درجــة الإفصــاح عــن هــذه الأســس بــين بنــك وآخــر،  -

ــا  ــوك مصروفً ــا البن ــي تدفعه ــزكاة ال ــار ال ــك اعتب ــة ذل ــن أمثل وم
أو توزيعًــا علــى أصحــاب حقــوق الملكيــة، والإفصــاح عــن الطريقــة 
الــي يســتخدمها البنــك في تحديــد وعــاء الــزكاة، والأســاس الــذي 

ــة. ــاس الموجــودات الزكوي يُســتخدَم في قي
ــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن مقارنــة  ولا شــك أن هــذه الاختلافــات لا تمُكِّ
نتائــج أعمــال البنــوك المختلفــة بدرجــة فعالــة تسُــاعدهم في اتخــاذ قراراتهــم، 
ــر  لاســيما أن المعالجــة المحاســبية للــزكاة في حالــة إلــزام البنــك بإخراجهــا تؤثِّ

علــى تحديــد صــافي ربــح البنــك.
3	 طرق معالجة الزكاة في الحسابات الختامية:

ــزكاة  ــة معالجــة ال ــوك المشــاركة في كيفي ــلاف بن ــي إلى اخت ــع العمل يُشــير الواق
في الحســابات الختاميــة، حيــث تعالجهــا بعــض البنــوك علــى أنهــا عــبء علــى 
الإيــراد، في حــين اعتبرتهــا بنــوك أخــرى علــى أنهــا توزيــع للربــح، ويتضــح ذلــك 

مــن خــلال النمــاذج التاليــة:

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 360.
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جدول رقم 46: نماذج عملية في معالجة الزكاة في الحسابات الختامية

البنــكطريقـة المعالجـة

1- تعُتبر الزكاة عبئًا على الإيرادات
- بنك فيصل الإسلامي المصري؛

- بنك البحرين الإسلامي؛
- شركة الراجحي بالسعودية.

2- تعُتبر الزكاة توزيعًا للربح

- بنك التمويل المصري السعودي؛
- بنك قناة السويس، مصر: الفروع اللاربوية؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛
- بنك فيصل الإسلامي بقبرص.

المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء البنوك 
الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 284.

ــى  ــا عل ــزكاة عبئً ــبرت ال ــي اعتَ ــوك ال ــر النظــام الأساســي لبعــض البن وقــد ذكَ
الإيــراد، هــو لغــرض انتــزاع اعــتراف ضريــي، مــن خــلال احتســابها ضمــن 

مصاريــف البنــك.
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خلاصة الفصل الثالث

تعرَّضنــا في هــذا الفصــل لمرتكــزات قيــاس الأربــاح في بنــوك المشــاركة، وتوصَّلنــا 
إلى مــا يلــي:

اختلــف الباحثــون في مــدى الأخــذ بالربــح التقديــري عنــد قيــاس  -
الربــح القابــل للتوزيــع؛

اختلــف الباحثــون في معالجــة المصاريــف الإداريــة لبنوك المشــاركة،  -
ومــدى إمكانيــة تحميلهــا على حســابات المســتثمرين؛

ــذي  - ــح ال ــة قيــاس الرب ــل الاقتطاعــات الــي تحــدث في مرحل تتمث
يتــم توزيعــه بــين البنــك والمســتثمرين في: مؤونــات أصــول الذمــم 

ــاح؛ ــدِّل الأرب ــل والاســتثمار المشــترك، واحتياطــي مع والتموي
اختلفــت معالجــة مخصــص الــزكاة المســتحقة كعــبء مشــترك بــين  -

المســاهمين والمســتثمرين، أو كتوزيــع لربــح المضاربــة، أو كاقتطــاع 
مــن أربــاح المســاهمين؛

اقُترُِحــت نمــاذج محاســبية لقيــاس عوائــد الاســتثمارات، وقيــاس  -
عناصــر الإيــرادات والمصاريف، وقياس الربح باســتخدام محاســبة 

التكاليف.
ــن  وتناولنــا في هــذا الفصــل مشــكلات قيــاس الأربــاح في بنــوك المشــاركة، وتبيَّ

لنــا مــا يلــي:

وجَدت المشكلات الفقهية لاحتساب الأرباح مقترحات لعلاجها؛ -
ضــرورة تطبيــق محاســبة التكاليــف في بنــوك المشــاركة لقيــاس  -

ــا  ــة عليه ــة الخارجي ــر دور الرقاب ــع تطوي ــق، م ــح ودقي ــح صحي رب
ــا؛ ــع خصوصيته ــلاءم م بمــا يت
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عــدم عدالــة القوانــين الضريبيــة في تســويتها بــين بنــوك المشــاركة  -
والبنــوك التقليديــة، فيمــا يتعلــق بالضرائــب علــى أربــاح الشــركات؛

الاســتثمارية  - أربــاح الحســابات  تصــوُّر معالجــة حصــة  يســتند 
ضريبيــة. اعتبــارات  إلى  كمصــروف 

كما تعرّضنا لتطبيقات قياس الأرباح في بنوك المشاركة، وتبيَّن لنا:

ــرادات  - ــة الاســتثمار ومؤشــر إي ــين مؤشــر ربحي عــدم الانســجام ب
الاســتثمار في بنــوك المشــاركة؛

لا يوجــد اتفــاق كبــير بــين بنــوك المشــاركة حــول أهميــة مشــكلة  -
احتســاب الأربــاح المصرفيــة، مقارنــة بمشــكلاتها الأخــرى؛

لا توجــد قناعــة لــدى القائمــين علــى بنــوك المشــاركة بأهميــة  -
فيهــا؛ التكاليــف  تطبيــق محاســبة 

تفــاوت شــديد بــين بنــوك المشــاركة في كيفيــة معالجــة مصاريفهــا  -
الإداريــة كعــبء علــى المســاهمين و/أو المســتثمرين، واعتبــار الــزكاة 

مصروفًــا أو توزيعـًـا لربــح المســاهمين؛
وُجِــد خلــط في الممارســة لــدى بنــوك المشــاركة في الاقتطاعــات  -

المتعلقــة بمخصصــات المؤونــات والاحتياطيــات.
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الباب الثالث

توزيـع الأربـاح
في بنوك المشاركة
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توطئــة

يتنــاول البــاب الثالــث دراســة   

والاقتصاديــة  القانونيــة  العوامــل 

والمصرفيــة والمحاســبية المؤثــرة علــى 

بنــوك  في  الربــح  توزيــع  عمليــة 

المشــاركة، وطبيعة الأرباح المســتحقة 

لفئــة المســاهمين وفئــة المســتثمرين 

في إطــار العدالــة التوزيعيــة؛ فضــلا 

عــن نمــوذج قائمــة نتائــج الأعمــال 

توزيــع  طريقــة  عــن  يُعبِّــر  الــذي 

البنــك  بــين  والخســائر  الأربــاح 

والمســتثمرين.

ع  وبنــاءً علــى مــا ســبق، ســوف يتــوزَّ

ثلاثــة  إلى  البــاب  هــذا  محتــوى 

فصــول علــى النحــو التــالي:

- الفصـل الأول:
محدِّدات عمليـة توزيـع الأربـاح فـي بنـوك المشاركـة

- الفصـل الثاني:
عدالـة توزيـع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين

- الفصـل الثالث:
التوزيـع المرحلـي لنتائج الأعمال في بنوك المشاركة
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الفصـل الأول
قيود عملية توزيع الأرباح في بنوك المشاركة

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
العوامل المؤثرة على توزيع الأرباح في بنوك المشاركة

- المبحث الثاني:
طرق توزيع الأرباح على المستثمرين في بنوك المشاركة

- المبحث الثالث:
مشكـلات توزيـع الأربـاح فـي بنـوك المشاركـة

* خلاصة الفصل الأول.
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 المبحث الأول
العوامل المؤثرة على توزيع الأرباح في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــوك  ــة لبن ــاطة المصرفي ــة الوس ــر طبيع تأثي  -
كة ر لمشــا ا

تأثيــر طبيعــة الأمــوال المســتثمَرة فــي بنــوك   -
المشــاركة

ــوك  ــي بن ــع ف ــة التوزي ــي عملي ــن ف ــر الزم تأثي  -
المشــاركة
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ــوك  ــة لبن ــاطة المصرفي ــة الوس ــر طبيع ــب الأول: تأثي المطل
ــاركة المش

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: وظيفـة بنك المشاركة بصفتـه مضـاربًا
ثانيا: وظيفـة بنك المشاركة بصفتـه وكيــلاً

ثالثا: وظيفة بنك المشاركة بصفته وسيطًا ومموِّلًا

أولا: وظيفـة بنك المشاركة بصفتـه مضـاربًا
تعُتــبر وظيفــة البنــك كمضــارب الشــكل الغالــب في الممارســة العمليــة لبنــوك 

ــع المســتثمرين. ــم م ــي تت المشــاركة، مــن خــلال صياغــة علاقاتهــا ال
1	 شروط التوزيع في فقه المضاربة:

تنــاول فقــه المضاربــة الشــروط الرئيســة للتوزيــع في حالــي الربــح أو الخســارة 
كمــا يلــي:
في حالــة الربــح: مــن الضــروري تحديــد نصيــب كل مــن صاحــب  -

المــال والمضــارب في الربــح عنــد إبــرام العقــد، بنســبة مئويــة أو 
حصــة بالثلــث أو النصــف أو غيرهــا، دون اشــتراط مبلــغ معلــوم مــن 

الربــح لأيٍّ منهمــا؛
في حالــة الخســارة: تكــون علــى صاحــب المــال، مــا لم يكــن هنــاك  -

تقصــير مــن طــرف المضــارب، فــإذا حــدث ذلــك فــإن الخســارة 
ــه فيمــا نقــص مــن رأس المــال. تكــون علي

2	 حالات عملية التوزيع في المضاربة المصرفية:
يمكن أن نتتبَّع التطورات الي لحِقت بعقد المضاربة على النحو التالي)1(:

)1( راجع: عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مرجع سابق، ص: 30-17.
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لــو افترضنــا أن بنــك المشــاركة لا يُمــارس أي نشــاط آخــر غــير  -
ــوا  ــن تقدَّم ــوال المســتثمرين الذي ــل أم ــو يقب ــك فه ــة، وبذل المضارب
بهــا دفعــة واحــدة ولأجــل واحــد يُحــدِّده انتهــاء نشــاط المضاربــة، 
يُنمِّيهــا لهــم في مشــروع واحــد، دون تفويــض المضاربــة لطــرف 
ــال؛ ــى الم ــا شــرَطا)1( والخســارة عل ــى م ــا عل ــح بينهم آخــر، والرب

حالــة كــون البنــك، زيــادة علــى المضاربــة بأمــوال المســتثمرين، يُقدِّم  -
خدمــات مصرفيــة أخــرى للعمــلاء مقابــل عمولــة مقطوعــة، ففــي 
هــذه الحالــة يتعيَّــن الفصــل بــين مصاريــف المضاربــة الــي يتحمَّلهــا 
المســتثمرون والنفقــات الــي تتطلبهــا الأنشــطة المصرفيــة الأخــرى 

الــي يتحمَّلهــا البنــك؛
حالــة إذا كانــت للبنــك أمــوال خاصــة بــه )أمــوال المســاهمين( يقــوم  -

بتوظيفهــا مــع أمــوال المســتثمرين، وفي هــذه الحالــة قــد يلجــأ إلى 
دمــج الأمــوال في وعــاء اســتثماري، مــع مراعــاة مــا يلــي:

أن يُحدِّد نفقات المضاربة من إجمالي نفقات العمل المصرفي؛	 
يتحمــل البنــك جــزءًا مــن نفقــات المضاربــة بحســب نســبة مالــه 	 

في مــال المضاربــة المختلــط، ويســتقل بتحمُّــل هــذا الجــزء؛
يتحمَّل المستثمرون نفقات المضاربة المتبقية؛	 
يستقل البنك بربح ماله الخاص؛	 
يُقاســم البنــك المســتثمرين في أربــاح المضاربــة، بحســب النســبة 	 

المتفــق عليهــا؛
يقتطــع البنــك الاحتياطيــات مــن أرباحــه الخاصــة بعــد التوزيــع، 	 

وليــس مــن إجمــالي الربــح قبــل التوزيــع.
)1( إن هــذه الحالــة هــي أبســط أشــكال العمــل المصــرفي في ظــل المضاربــة، حيــث ســتكون مصاريــف البنــك هــي نفقــات المضاربــة 

الــي تخُصَــم مــن الإيــرادات المتحققــة، والمتبقــي هــو الربــح الــذي يتقاسمــه البنــك مــع المســتثمرين.
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إن البنــك زيــادة علــى الحالــة المتقدِّمــة، يقبــل حســابات جاريــة  -
ــن العمــلاء  ــرض حســن م ــة ق ــي بمثاب ــا لهــم، فه للعمــلاء يضمنه
ــف هــذه الأمــوال  للبنــك، ففــي هــذه الحالــة يمكــن للبنــك أن يُوظِّ
أو جــزءًا منهــا، ويتعيَّــن عليــه أن يتحمَّــل نفقاتهــا الــي تخُصــم هــي 
الأخــرى مــن نفقــات المضاربــة، فيســتحق أربــاح هــذه الحســابات 

ــه ضمانهــا. )القــروض( وعلي

ثانيا: وظيفـة بنك المشاركة بصفتـه وكيــلًا
يصــحّ اعتبــار عقــد الوكالــة الــذي يحصــل مــن خلالــه البنــك على عمولــة معيّنة، 
دون اعتبــار لنتيجــة المضاربــة، وذلــك عنــد ممارســة البنــك للخدمــات المصرفية 

أو في حالة حســابات الاســتثمار المقيَّدة.
1	 دور البنك في عقد الوكالة:

إذا كان البنــك هــو الوســيط الــذي يســتحق عمولــة مقطوعــة، بصــرف النظــر 
عــن نتيجــة المضاربــة، وذلــك مقابــل وســاطته بــين مقدِّمــي الأمــوال والطالبــين 
لهــا، فــإن دوره ســيقتصر في عقــد الوكالــة علــى مجــرَّد تنفيــذ الأوامــر الصــادرة 
مــن العميــل ببيــع بعــض أصولــه أو شــرائها أو حفظها، أو تقديم المشــورة أو إبرام 
بعــض العقــود ومتابعتهــا نيابــة عنــه، فيمــا يُعــرف بـ«خدمــات أمنــاء الاســتثمار«.

2	 دور البنك في عقد الوكالة بالاستثمار:
يُعبِّــر عقــد الوكالــة بالاســتثمار عــن »الاتفــاق بــين أصحــاب حســابات الاســتثمار 
والمصــرف لاســتثمارها علــى أســاس عقــد الوكالــة مقابــل أجــر محــدَّد فقــط أو 
ــق عــن حــدٍّ معيَّــن،  مقابــل أجــر محــدَّد مــع حصــة مــن الربــح إذا زاد الربــح المتحقِّ

ــع«)1(. وذلــك لإيجــاد حافــز للمصــرف لتحقيــق عائــد أعلــى مــن المتوقَّ
)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 249.
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3	 تقويم وظيفة البنك كوكيل:
إن واقــع التطبيــق في قبــول الحســابات بغــرض الاســتثمار ثــم توظيفهــا، يُخــرِج 
ــة الــي تتســم بحياديــة الوســيط، وبكونــه  البنــك عــن إطــار الوســاطة التقليدي
ــا فاعــلاً في العلاقــة القائمــة بــين مقدِّمــي الأمــوال الذيــن يلجــأون  ليــس طرفً
إليــه للقيــام بــإدارة الأمــوال وتنميتهــا، وطالــي الأمــوال الذيــن تُــدرس حالاتهــم 

للحصــول علــى التمويــل كمضاربــين أو مشــاركين أو مرابحــين...
العامــة للاســتثمار  السياســات  المســؤولية عــن وضــع  كافــة  البنــك  ــى  ويتولَّ
وتنفيذهــا، ومشــاركة المســتثمر في الأربــاح، بخــلاف الوكالــة الــي لا تتعــدَّى 

فيهــا مســؤولية البنــك تنفيــذ أوامــر العميــل.

لًا ثالثا: وظيفة بنك المشاركة بصفته وسيطًا ومموِّ
أو  بــين أصحــاب الحســابات والمضاربــين،  البنــك »وســيطًا مشــتركًا«  يكــون 
ــن أصــل الحســاب  ــة أو نســبة محــدَّدة م ــة مقطوع ــل عمول ــم مقاب ل عنه ــوكَّ يت

لنتيجــة المضاربــة)1(. اعتبــار  أيّ  الاســتثماري، دون 
1	 دور البنك كوسيط مشترك للمستثمرين:

يجــب علــى البنــك أن يحسِــم خيــاره مــن البدايــة، هــل هــو وســيط مشــتركَ 
للمســتثمرين وفقًــا لأحــكام الإجــارة، أم هــو مضــارب يســتحق حصتــه في الربــح 
شــريطة عــدم تفويــض المضاربــة لطــرف ثالــث، باعتبــار أنه في ظل هــذا التصوُّر 

لا يمكــن اعتبــار مجــرَّد تفويــض المضاربــة عمــلاً بذاتــه يســتحق عليــه الربــح!
فــإذا اختــار البنــك أن يكــون وســيطًا مشــتركًا للمســتثمرين؛ فــإن العمولــة الــي 
يتقاضاهــا مــن أصحــاب الحســابات الاســتثمارية تعُتــبر بمثابــة عمولــة تعريفيــة 
مقابــل تعريفهــم بالمضاربــين، ويكــون لــكل مضاربــة حســابها الخــاص ممــا يحقق 

)1( عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، ملاحظات في فقه الصيرفة الإسلامية، مرجع سابق، ص: 28.
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ــح إلى مســتحقيه، ويكــون صاحــب الحســاب  ــؤول الرب ــة والدقــة في أن ي العدال
الاســتثماري مشــاركًا فعليًّــا في النشــاط، لا يُقتطــع مــن ربحــه نســبة للبنــك ولا 
ــت المحاســبة علــى أســاس التنضيــض  ــى منــه خســارة غــيره؛ لاســيما إذا تمَّ تغُطَّ

الفعلــي لنشــاط المضاربــة.
2	 دور البنك كمموِّل:

يفصــل البنــك أموالــه الخاصــة والأمــوال الــي يضمنهــا )الحســابات الجاريــة(، 
ويُقــدِّم هــذه الأمــوال إلى مَــن يُضــارب بهــا فيقاسمــه أرباحها؛ لأنــه يُعتبر صاحب 

مــال حقيقــة أو متصــرِّف بأمــوال ضامــن لهــا.
3	 تقويم وظيفة البنك كوسيط ومموِّل:

ــل  ــك كوســيط بأمــوال المســتثمرين )مقاب ــين دور البن إن ســبب هــذا الفصــل ب
عمولــة( وكممــوِّل بأموالــه الذاتيــة )مقابــل حصــة في الربح(، يعــود إلى اعتبارات 

وقيــود فقهيــة تتعلــق أساسًــا بقضايــا الضمــان والتفويــض وخلــط الأمــوال.
ــار الأمــوال في  ــوك المشــاركة مــن اعتب ــم في بن ــر إلى أن الوضــع القائ ــد يُنظَ وق
ــه  ــح والخســارة مجتمعــة، لا تقتضي وعــاء اســتثماري واحــد واشــتراكها في الرب
متطلبــات العدالــة بــين المتعاملــين؛ لأن »تطــور المضاربــة مــن مضاربــة خالصــة 
إلى مضاربــة تتداخــل مــع غيرهــا مــن شــركات الأمــوال، ومــن مضاربــة أحاديــة 
الأطــراف إلى مضاربــة متعــدِّدة الأطــراف، ومــن مضاربــة مباشــرة في الأصــل 
إلى مضاربــة يُعــاد تفويضهــا، ومــن مضاربــة يُدفــع رأسمالهــا إلى عاملهــا دفعــة 
ــا، كل ذلــك وموضوعــات أخــرى مثــل  واحــدة إلى مضاربــة تتــوارد أموالهــا تباعً
موضــوع الضمــان واحتســاب نفقــات المضاربــة وكيفيــة عـُـزوّ الأربــاح وقســمتها، 

كل ذلــك بحاجــة إلى نظــر جديــد«)1(.

)1( المرجع السابق، ص: 16.
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المطلــب الثانــي: تأثيــر طبيعــة الأمــوال المســتثمَرة فــي بنــوك 
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: محدِّدات حجم الموارد المستخدمة في الاستثمار

ثانيا: أساليـب أولـويـة الأمـوال في الاستثمـار
ثالثا: معدلات مشاركـة الحسابـات في الاستثمـار

دات حجم الموارد المستخدمة في الاستثمـار أولا: محدِّ
يقــوم البنــك بتوظيــف المــوارد المتاحــة لديــه، وتواجهــه في ذلــك عــدة قيــود 
واعتبــارات تحــدّ مــن قدرتــه علــى اســتثمار جميــع الأمــوال المتوافــرة لديــه، ولا 
ــوك المشــاركة في توظيــف كل مواردهــا المتاحــة  ــى قــدرة بن ــير عل شــك أن التأث
للاســتثمار يــؤدي إلى التقليــل مــن إمكاناتهــا في الحصــول علــى معــدلات أعلــى 
للأربــاح؛ ممــا يحــدّ مــن قدرتهــا التنافســية في توزيــع الأربــاح علــى المســتثمرين 

لديهــا، مقارنــة مــع البنــوك التقليديــة)1(.
1	 المحدِّدات القانونية على توظيف الموارد المتاحة للاستثمار:

تتمثــل في تدخــل الدولــة بالقوانــين والسياســات والقــرارات، وبخاصــة عنــد 
اتخــاذ البنــك المركــزي إجــراءات تهــدف إلى التضييــق النقــدي وتقليــل الائتمــان، 
ويترتــب علــى ذلــك انكمــاش المــوارد المتاحــة للتوظيــف مــن 100% إلى نســبة 
أقــل بمقــدار مــا يٌقتطَــع كاحتياطــي نقــدي إلزامــي، ومــا يُفــرض مــن ســقوف 

ــة. ائتماني
ــوك  ــر في قــدرة البن ــة الــي تؤثِّ ــة للدول يُضــاف إلى ذلــك، السياســة الاقتصادي

علــى توظيــف مواردهــا الماليــة، ســواءً كان هــذا التأثــير ناتــج مــن القيــود الماليــة 
)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 67؛ منــذر قحــف، 

»توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 127-126.
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والنقديــة أو بســبب القيــود الشــرعية الــي لا تســمح للبنــوك بالتعامــل وفــق 
السياســات الماليــة والنقديــة الــي تقــوم علــى أســاس الفائــدة الربويــة.

2	 المحدِّدات المصرفية على توظيف الموارد المتاحة للاستثمار:
تتمثــل في ضــرورة احتفــاظ البنــك بنســبة مــن الحســابات لمقابلــة الســحب ومــا 

تتطلبــه احتياجــات النشــاط المصــرفي )الســيولة التشــغيلية(.
يُضــاف إلى ذلــك، قلــة كفــاءة الإدارة المصرفيــة وعجزهــا عن الابتكار في تســويق 

خدماتهــا التمويليــة أو جــذب مدَّخــرات جديدة على أســس تنافســية.
3	 المحدِّدات الاقتصادية على توظيف الموارد المتاحة للاستثمار:

تتمثــل في حجــم الطلــب علــى أشــكال التوظيــف في المضاربــة وغيرهــا مــن 
والأوضــاع  بالظــروف  الطلــب  هــذا  حجــم  ويتأثــر  الأخــرى،  الاســتثمارات 
الاقتصاديــة الســائدة، كالضعــف العــام في قــدرة الســوق علــى اســتيعاب التمويــل 

والتدهــور الاقتصــادي بشــكل عــام.
يُضــاف إلى ذلــك، مــا يرتبــط بالمنافســة المتزايــدة مــع البنــوك التقليديــة الــي 
ــا لاربويــة تقُــدِّم المنتجــات الماليــة الــي تعَرِضهــا بنــوك المشــاركة. فتحــت فروعً

ثانيا: أساليـب أولـويـة الأمـوال في الاستثمـار
ــن البنــك  تطُــرح مســألة الأولويــة في اســتثمار الأمــوال في حالــة مــا إذا لم يتمكَّ

مــن توظيــف كل الأمــوال المتاحــة لديــه.
فلــو افترضنــا أن الأمــوال المتاحــة للاســتثمار كانــت 2.400 مليــون دينــار، منهــا 
400 مليــون دينــار خاصــة بالبنــك و2.000 مليــون دينــار مــن أمــوال أصحــاب 
حســابات الاســتثمار المطلقــة، ولم يســتثمر البنــك ســوى 2.100 مليــون دينــار؛ 

فإنــه توجــد ثلاثــة أســاليب عنــد توزيــع الأربــاح علــى الماليَْــن هــي)1(:
ــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق،  ــع الأرب )1( راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزي

ص: 392.
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1	 أسلوب إعطاء الأولوية لأموال المستثمرين:
يتــم تطبيــق طريقــة »الرصيــد المتبقــي« باعتبــار أن مــا يزيــد علــى مقــدار أمــوال 
المضاربــة مــن مجمــوع الأصــول الاســتثمارية يُؤخــذ مــن الأمــوال الذاتيــة للبنــك 
ع الربــح بــين الماليَْــن علــى أســاس أن  )مجمــوع حقــوق المســاهمين(، وبالتــالي يُــوزَّ
ــار(  ــون دين ــا )2.000 ملي أمــوال أصحــاب حســابات الاســتثمار اســتثُمرَت كليًّ

والباقــي )100 مليــون دينــار( هــو مــن أمــوال البنــك.
ويُعتــبر إعطــاء الأولويــة للحســابات الاســتثمارية في فــرص الاســتثمار هــو 
الأســلوب »الــذي ينســجم مــع طبيعــة الأمانــة في عقــد المضاربــة؛ لأن رب المــال 
إنمــا أعطــى مالــه للاســتثمار، وليــس لتعطيلــه لــدى المضــارب إلى مــا بعــد 
اســتثمار كل أموالــه الذاتيــة الــي لا تكــون في العــادة معلومــة للمــودع عنــد عقــد 

المضاربــة«)1(.
2	 أسلوب إعطاء الأولوية للأموال الذاتية للبنك:

يتــم إعطــاء الأولويــة لمجمــوع حقــوق الملكيــة العائــدة للمســاهمين، وبذلــك تكــون 
أمــوال المســتثمرين الــي يســتحقون عليهــا ربحًــا هــي 1.700 مليــون دينــار ومال 
البنــك 400 مليــون دينــار؛ ممــا يؤثِّــر ســلبًا علــى حصــة أصحــاب حســابات 
الاســتثمار مقارنــة بحصــة البنــك، وخاصــة إذا كان ذلــك البنــك يســتخدم 

ــه الذاتيــة! ــى أمــوال المســتثمرين دون أموال أســلوب معــدلات الاســتثمار عل
3	 أسلوب توزيع الأرباح بالتناسب بين مصادر الأموال:

يتــم توزيــع الأربــاح في ظــل هــذا الأســلوب علــى أســاس التناســب بــين مصــادر 
هــي:  المتاحــة  الأمــوال  إلى  المســتثمَرة  الأمــوال  نســبة  كانــت  فــإذا  الأمــوال، 
ــى أســاس  ــاح يكــون عل ــع الأرب )2.400/2.100( × 100 = 87.5%؛ فــإن توزي
1.750 مليــون دينــار لأصحــاب حســابات الاســتثمار و350 مليــون دينــار للبنك، 

)1( منذر قحف، »توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 127.
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ــد للاســتثمار فــلا  ــن؛ وذلــك لأن كليهمــا مرصَّ دون إعطــاء أولويــة لأحــد الماليَْ
ينبغــي تفضيــل أحدهمــا علــى الآخــر)1(.

ــة الأمــوال الموجَّهــة نحــو الاســتثمار،  ــوك المشــاركة مــن حيــث أولوي ــن بن وتتباي
للحســابات  يُعطيهــا  وبعضهــا  البنــك،  لأمــوال  الأولويــة  يُعطــي  فبعضهــا 
الاســتثمارية، وبعضهــا يأخــذ بالأســلوب الثالث كما توضحــه النماذج التطبيقية 

ــة: التالي

جدول رقم 47: 
نماذج عملية في أساليب إعطاء الأولوية للأموال أمام فرص الاستثمار

البنـكأسلـوب الأولويـة

إعطاء الأولوية لأموال المستثمرين
- البنك الإسلامي الأردني؛

- بنك فيصل الإسلامي السوداني.
- بنك التضامن الإسلامي السوداني.إعطاء الأولوية لأموال البنـك

التسويـة بيـن الماليَْـن
- بنك دبي الإسلامي؛

- بيت التمويل الكويي.

المصدر: راجع: محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، مرجع 
سابق، ص: 392-393؛ منذر قحف، »توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 127؛ لطف محمد عبد 

الله السرحي، »مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 154-153.

ومعلــوم أن المعايــير المحاســبية تهــدف إلى اختيــار بديــل واحــد مــن بــين البدائــل 
المحاســبية المتاحــة؛ إلا أن المعيــار رقــم )5( الخــاص بالإفصــاح عــن أســس توزيــع 
الأربــاح بــين أصحــاب حقــوق الملكيــة وأصحــاب حســابات الاســتثمار، والصــادر 
عــن هيئــة المعايــير المحاســبية في مايــو 1996، لم يحسِــم الأمــر، حيــث جــاء 
فيــه »يجــب الإفصــاح عــن أمــوال أيّ مــن الطرفــين أعطــى المصــرف الأولويــة في 
الاســتثمار: أصحــاب حقــوق الملكيــة أو أصحــاب حســابات الاســتثمار، وذلــك في 

)1( علي محي الدين القره داغي، مرجع سابق، ص: 365.
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الحــالات الــي لا يتمكــن المصــرف فيهــا مــن اســتخدام جميــع الأمــوال المتاحــة 
للاســتثمار. )الفقــرة رقــم 10(«)1(.

ثالثا: معدلات مشاركـة الحسابـات في الاستثمـار
يُقصــد بمعــدل الاســتثمار نســبة مــن قيمــة أصــل الحســاب الاســتثماري، يُتــاح 
لهــا المشــاركة في العمليــات الاســتثمارية الــي يقــوم بهــا البنــك، ويُحســب ربــح 
الحســاب الاســتثماري علــى أســاس معــدل الاســتثمار وليــس بحســب قيمتهــا، 
ويمكــن اعتبــار الجــزء غــير المســتثمَر بمثابــة ســيولة تأخــذ صفــة الحســاب 

الجــاري؛ أي أنهــا تعُتــبر قرضًــا مــن المســتثمر للبنــك.
1	 تأثير استخدام أسلوب معدلات الاستثمار:

يقوم هذا الأســلوب على أســاس أن البنك يضطر من خلال القوانين المصرفية 
أو التجربــة العمليــة للاحتفــاظ بنســبة معيّنــة مــن أمــوال الحســابات علــى شــكل 
احتياطــي نقــدي إلزامــي أو احتياطــي ســيولة تشــغيلي لمقابلــة طلبــات الســحب 

مــن هــذه الأموال.
فلــو افترضنــا أن مــال أصحــاب حســابات الاســتثمار كان 100 مليــون دينار، وأنه 
ــا أن يحتفــظ باحتياطــي نقــدي لــدى البنــك المركــزي  يجــب علــى البنــك قانونً
بنســبة 20% منهــا؛ فــإن المتــاح للاســتثمار مــن هــذه الحســابات 80% وهــو مــا 
يُطلَــق عليــه »معــدل الاســتثمار«، وبضربــه في إجمــالي الأمــوال ينتــج أن المتــاح 
ــذي يُتَّخــذ  ــار، وهــو ال ــون دين ــون × 80% = 80 ملي ــا: 100 ملي للاســتثمار منه
أساسًــا لتوزيــع الربــح بــين مــال البنــك ومــال أصحــاب حســابات الاســتثمار 

ــا. المخلوطــين معً
ولا شــك أن تطبيــق نســبة الاحتياطــي النقــدي يترتــب عليــه عــدم اســتثمار 

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 242.
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هــذه الأمــوال بالكامــل، أي تعطيــل جــزء مــن أمــوال المســتثمرين علــى غــير 
رغبتهــم؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى انخفــاض العائــد المــوزع علــى تلــك الحســابات 
في النهايــة)1(. كمــا أن حصــة البنــك تتأثــر ســلبًا بمعــدلات الاســتثمار، حيــث إن 
ــص مــن ربــح البنــك الناتــج  رفــع نســبة مشــاركة الحســابات في الاســتثمار يُنقِ

ــه الذاتيــة. عــن اســتثمار أموال
2	 مبرِّرات المؤيِّدين لاستخدام أسلوب معدلات الاستثمار:

ــوك  رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه بضــرورة اســتخدام معــدلات الاســتثمار في بن
ــة)2(: ــارات التالي ــك للاعتب المشــاركة، وذل

لا يمكــن للبنــك عــدم الالتزام بالقوانين المصرفية، وفي هذه الحالة  -
فــإن إيــداع جــزء مــن مــال حســابات الاســتثمار بصفــة احتياطــي 
لــدى البنــك المركــزي دون عائــد، هــو أقــل ضــررًا مــن توقــف نشــاط 

البنــك لــو لم يلتــزم بالقوانــين؛
النــصّ في طلبــات فتــح الحســابات الاســتثمارية علــى اســتخدام  -

ــح؛ ــع الرب ــد توزي ــدل الاســتثمار عن مع
ــار المحاســي رقــم )6( الخــاص بحقــوق أصحــاب  - ــك المعي ــرّ ذل أق

حســابات الاســتثمار ومــا في حكمهــا، والصــادر عــن هيئــة المعايــير 
المحاســبية لبنــوك المشــاركة في يونيــو 1997، حيــث نــصّ علــى 
أنــه »يجــب الإفصــاح في الإيضاحــات حــول القوائــم الماليــة عــن 
النســب الــي اتفــق المصــرف مــع أصحــاب حســابات الاســتثمار 
المطلقــة علــى اســتثمارها مــن أموالهــم بهــدف تحقيــق عائــد عليهــا. 

)1( أحمــد أمــين حســان، »علاقــة البنــوك المركزيــة بالبنــوك الإســلامية«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، بنــك دبــي الإســلامي، ع109، 
يوليــو 1990، ص: 36.

)2( محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 393-
.395
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ــم 15(«)1(. ــرة رق )الفق
3	 مبرِّرات المعارضين لاستخدام أسلوب معدلات الاستثمار:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه بعــدم جــدوى تطبيــق معــدلات الاســتثمار في بنــوك 
المشــاركة، وذلــك للاعتبــارات التاليــة)2(:

اســتحقاق كل الحســابات الاســتثمارية للربــح عنــد احتســاب حجــم  -
أمــوال الاســتثمار إلى حجــم رأسمــال البنــك لاســتخراج نســبة 
توزيــع الربــح لــكل منهمــا، حيــث يجــب أن تحُســب حصــة أصحــاب 
ــوه  ــا قدَّم ــى أســاس كل م ــح عل ــال المســتحق للرب الاســتثمار في الم
للبنــك وليــس مــا تم توظيفــه فقــط، باعتبــار أن اســتحقاق الربــح 
ــى مجــرد وضــع  ــه مبــي عل ــال، ولكن ــا بنمــاء ذات الم ليــس مرتبطً
المــال تحــت التصــرّف بموجــب عقــد الشــركة، ســواءً اســتعُمل المــال 

أم لم يُســتعمَل؛
الاكتفاء بالتمايز في نســبة حصة المضارب بحســب أجل الحســاب  -

الاســتثماري و/أو شــروط الســحب فيهــا، ذلــك أن تطبيــق معــدل 
الاســتثمار يُثــير مســألة عــدم انضبــاط معــدلات الاســتثمار بمعيــار 
موضوعــي محــدَّد. إذ يصعــب إثبــات أن معــدل اســتثمار حســابات 
اســتثمار حصــة  معــدل  مــن  النصــف  علــى  هــو  مثــلا  التوفــير 
المســاهم، أو أن معــدل اســتثمار الحســابات الاســتثمارية لمــدة عــام 
يســاوي 90% مــن معــدل اســتثمار حصــة صاحــب الســهم، يُضــاف 
إلى ذلــك عــدم تناســب معــدلات الاســتثمار مــع مــا تفرضــه البنــوك 

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 257.
)2( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 73؛ منــذر قحــف، 
»توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 127؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح 
وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 151؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 568؛ أحمــد علــي 
عبــد الله، »توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين في المصــارف الإســلامية«، مجلــة الدراســات الماليــة والمصرفيــة، المعهــد 

العربــي للدراســات الماليــة والمصرفيــة، مــج2، ع3، الســنة الثانيــة، ســبتمبر 1994، ص: 60.
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المركزيــة ومــا تســتدعيه احتياجــات الســيولة؛
عــدم الأخــذ في الاعتبــار مقــدار الاحتياطــي الإلزامــي واحتياطــي  -

الســيولة مــن حســابات المســتثمرين، مقابــل إســقاط المشــاركة غــير 
المباشــرة لحســابات الاســتثمار في الخدمــات المصرفيــة.

والحقيقــة أنــه يوجــد عــدد مــن بنــوك المشــاركة يُطبِّــق أســلوب معدل الاســتثمار، 
وبنــوك أخــرى لا تطُبِّقــه. وبهــدف تحديــد معدل الاســتثمار ميَّــزت بعض البنوك 
بــين الحســابات الاســتثمارية بحســب مدتهــا، فمعــدل الاســتثمار للحســاب 
ــل الأجــل أكــبر مــن معــدل الحســاب القصــير الأجــل، في حــين اعتمــدت  الطوي
ــار حــق التصــرف بالحســاب )شــروط الســحب(، فحســاب  ــوك أخــرى معي بن
التوفــير الاســتثماري لــه معــدل اســتثمار أقــل مــن الحســاب الــذي يتطلــب 
ــدل اســتثماره عــن الحســاب  ــل مع إشــعارًا مســبقًا للســحب، وهــذا الأخــير يق

ــة: ــة التالي الثابــت، كمــا توضحــه النمــاذج التطبيقي

جدول رقم 48: نماذج تطبيقية في استخدام معدلات الاستثمار

البنـكاستخدام أسلوب معدل الاستثمار

معدلات الاستثمار

 مبدأ التعدد 
)بحسب السحب/المدة(

- البنك الإسلامي الأردني؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- بيت التمويل الكويي؛
- بنك البحرين الإسلامي؛

- شركة الراجحي بالسعودية.

مبدأ المعدل الوحيد
- بنك فيصل الإسلامي السوداني )في بعض السنوات(؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني.

عدم خصم احتياطي نقدي أو احتياطي سيولة
- بنك فيصل الإسلامي السوداني )في بعض السنوات(؛

- بنك التنمية التعاوني الإسلامي السوداني.
- المصرف الإسلامي في اللوكسمبرغ.التفاوت في حصة المضارب من الربح

المصدر: راجع: محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، مرجع 
سابق، ص: 394؛ لطف محمد عبد الله السرحي، »مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، 

ص: 148-149؛ غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 227-229؛ يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 409.
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وإذا كان لا بــدّ مــن أن تقــوم بنــوك المشــاركة بتخصيــص نســبة ســيولة لمواجهــة 
عمليــات الســحب؛ فإنــه يتطلــب أن تكــون هــذه النســبة واقعيــة ومدروســة 
بدقــة علــى أســاس السلاســل الزمنيــة لتصرفــات الســحب والإيــداع مــن طــرف 
أصحاب الحســابات الاســتثمارية، حتى لا يتم تقديرها بشــكل عشــوائي فيؤثِّر 

ذلــك علــى أرباحهــم.
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المطلــب الثالــث: تأثيــر الزمــن فــي عمليــة التوزيــع فــي بنــوك 
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: توقيت تحديد نسبة توزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين

ثانيا: المواعيد الزمنية لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين
ثالثا: تأثيـر آجـال السحـب والإيـداع على توزيع الأرباح

أولا: توقيت تحديد نسبة توزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين
ــكل  ــح ل ــد نســبة معلومــة مــن الرب ــى تحدي ــة عل يجــب النــص في عقــد المضارب
مــن المتعاقدَيْــن وخاصــة بالنســبة للمضــارب، ويتحقــق ذلــك في بنــوك المشــاركة 
بالنــص في طلــب فتــح الحســاب الاســتثماري )الــذي يمثِّــل تعاقــدًا( علــى نســبة 

الربــح.
1	 توقيت تقدير حصة المضاربة والإعلان عنها:

يتعيَّــن الإعــلان العــام عــن حصــة المضاربــة في بدايــة كل ســنة ماليــة؛ لأن تــرك 
تحديــد نســب توزيــع الأربــاح بــين البنــك والمســتثمرين في نهايــة العــام يتعــارض 

مــع فقــه المضاربــة.
ويُشــير الواقــع العملــي إلى اختــلاف بنــوك المشــاركة في توقيــت وطريقــة الإعلان 

عــن حصــة المضاربــة، علــى النحو التــالي)1(:
لا تتفــق بعضهــا مــع المســتثمرين علــى نســبتهم في الربــح وتتركهــا  -

لتقديــر المجالــس الإداريــة؛
يتــم توقيــت الإعــلان عنهــا في بعــض البنــوك عنــد بدايــة العــام أو  -

)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 228-230؛ 291-292؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية 

والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 391-390.
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نهايتــه، أو تكــون حصــة المضاربــة بشــكل ثابــت لا يتغــير؛
يتــم إعــلام المســتثمرين بحصــة البنــك بطــرق مختلفــة إمــا شــفاهة  -

عنــد فتــح حســاب الاســتثمار، أو في شــكل عقــد مكتــوب بــين البنك 
والمســتثمر، أو إعــلان موجــود في البنــك؛

قــد تكتفــي بعــض البنــوك بذكــر نســبة الأربــاح الموزعــة إلى حجــم  -
الأمــوال علــى غــرار الفوائــد الربويــة، كأن يُعلَــن مثــلاً: »إن عائــد 

أصحــاب حســابات الاســتثمار %7«.
ــع  ــار المحاســي رقــم )5( الخــاص بالإفصــاح عــن أســس توزي ولقــد نــصّ المعي
ــه »يجــب الإفصــاح عــن النســب المختلفــة  ــى أن ــوك المشــاركة، عل ــاح في بن الأرب
ــة وأصحــاب حســابات الاســتثمار  ــوق الملكي ــين أصحــاب حق ــاح ب ــع الأرب لتوزي
المطلقــة الــي اســتخدمها المصــرف في الفــترة الماليــة الحاليــة. )الفقــرة رقــم 

.)1(»)6
2	 تعديل حصة المضاربة في نهاية السنة المالية:

يمكــن تعديــل نســب توزيــع الربــح بعــد التعاقــد، كأن يكــون الاتفــاق علــى نصــف 
ــك  ــث للبن ــدَّل النســبة إلى الثل ــن أن تعُ ــم تبيَّ ــا، ث ــه مضاربً ــك بصفت ــح للبن الرب

والثلثــين لحســابات الاســتثمار.
وهذا ما يحدث أحيانًا في بنوك المشاركة من خلال ما يلي)2(:

يمكــن تخفيــض حصــة المضاربــة بشــرط إقــرار الجمعيــة العامــة  -
للمســاهمين هــذا الإجــراء؛ لأن هــذه الحصــة تخصّهــم وحدهــم، 

وليــس لــلإدارة حــق تخفيضهــا دون الرجــوع إليهــم في ذلــك؛
التنــازل عــن جــزء مــن حــق البنــك في الربــح لصــالح المســتثمرين  -

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 242.
)2( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 231؛ 301؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية 

لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 391؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 100.
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مــن أجــل المنافســة، إذا كانــت النســبة المشــروطة تقــل عــن الســائد 
في الســوق المصرفيــة؛

ــه  - ــة، أي أن ــوك علــى أن هــذه النســبة غــير نهائي ــض البن ــص بع تن
يجــوز تعديلهــا باتفــاق الطرفــين وفقًــا للنتائــج المحققــة.

ــم )5( الخــاص بالإفصــاح عــن أســس  ــار المحاســي رق ــك المعي ــد أجــاز ذل ولق
ــا إذا كان المصــرف قــد  ــه »يجــب الإفصــاح عمَّ ــى أن ــاح، بالنــص عل ــع الأرب توزي
قــام في أثنــاء الفــترة الماليــة بزيــادة نســبة ربحــه بصفتــه مضاربـًـا بعــد اســتكمال 

الإجــراءات الشــرعية اللازمــة لذلــك. )الفقــرة رقــم 7(«)1(.
3	 أسلوب التمايز في نسبة حصة المضاربة بين المستثمرين:

لقــد أخــذ فقــه المضاربــة اتجاهــين في مســألة التمايــز في نســبة الربــح بــين 
أصحــاب حســابات الاســتثمار، همــا)2(:

ع بــين  - الاتجــاه الأول: رأى بإمكانيــة التمايــز في نســبة الربــح المــوزَّ
ــا،  المســتثمرين، كأن تكــون نســبة البنــك في الربــح بصفتــه مضاربً
ربــح  ومــن  الأجــل %15،  الاســتثمار طويــل  ربــح حســابات  مــن 
حســابات الاســتثمار العاديــة 25%، ومــن ربــح حســابات التوفــير 

40%؛ الاســتثماري 
الاتجــاه الثانــي: رأى بتوزيــع الربــح علــى أصحــاب الأمــوال بحســب  -

مــال كل منهــم؛ ممــا يــؤدي إلى تســاوي نســبة ربــح كل مســتثمر إلى 
ماله.

تجــدر الإشــارة إلى أنــه ليــس مــن المناســب الجمــع بــين أســلوب التمايــز في نســبة 
ــواع الحســابات  ــوع مــن أن ــا عــن كل ن ــه مضاربً ــك بصفت ــح المشــروطة للبن الرب
وأســلوب معــدل الاســتثمار، ولمَّــا كان التمايــز في نســبة الربــح بحســب أصحــاب 

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 242.
)2( محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 391.
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يُؤخــذ  أن  الباحثــين  بعــض  رأى  الاســتثمار محــل خــلاف فقهــي،  حســابات 
بأســلوب معــدل الاســتثمار.

ثانيا: المواعيد الزمنية لتوزيع الأرباح بين البنك والمستثمرين
علــى الرغــم مــن إيجــاد حــلّ لمشــكلة توزيــع الأربــاح مــع اســتمرار العمــل في 
المضاربــة إلى أجــل غــير محــدود، وذلــك بالاعتمــاد علــى التنضيــض التقديــري 
لتوزيــع الأربــاح دوريًّــا علــى أســاس ســنوي أو شــهري أو كل ربــع ســنة أو كل 
ــر علــى توزيــع الأربــاح كمــا  نصــف ســنة؛ إلا أن توزيــع الأربــاح بشــكل دوري يؤثِّ

يلــي:
1	 تحديد المستحِقّ الفعلي للربح في الفترات الدورية:

تطُــرَح صعوبــة تحديــد المســتثمر المســتحِقّ للربــح فعــلاً، فلــو »أن المصــرف 
اســتثمَر المــال في عمليــة مرابحــة، ففــي أي الفــترات المحاســبية ينبغــي تســجيل 
عوائــد هــذه العمليــة؟ هــل هــو في وقــت شــراء الســلعة؟ أم في وقــت بيعهــا؟ أم 
في وقــت تحصيــل ثمنهــا؟ وعليــه يتحــدَّد المســتثمر المســتحِقّ لهــذه العوائــد: هــل 

ــة«؟)1(. هــو المســتثمر في الفــترة الأولى، أم الثانيــة؟ أم الثالث
2	 الفترات الدورية المعقولة لتوزيع الأرباح:

لا بــدّ مــن بقــاء الحســاب الاســتثماري فــترة زمنيــة معقولــة تحــت تصــرّف 
البنــك، دون أن يكــون هنــاك توزيــع للعائــد علــى المســتثمرين في مواعيــد يوميــة 

ــارات التاليــة)2(: ــك للاعتب أو أســبوعية، وذل
إن الربــح يحــدث بالتشــغيل وتقليــب المــال الــذي يتطلــب مــدة مــن  -

الزمــن، كمــا أن الأربــاح لا تحــدث بمجــرّد دخــول المــال للاســتثمار 
)1( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 447.

)2( راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
392؛ منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 132؛ رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في الاقتصــاد 

الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 346-348؛ وهبــة الزحيلــي، عائــد الاســتثمار في الفقــه الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 41-40.
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ــد بمــرور الوقــت، وفــترة اليــوم أو الأســبوع ليســت كافيــة  بــل تتولَّ
ــن عوائــد الاســتثمار؛ لتبيِّ

إن احتســاب الفوائــد الربويــة يعتمــد علــى عنصــر الزمــن، أمــا  -
احتســاب الأربــاح أو العوائــد الاســتثمارية فيعتمــد علــى وجــود 

الربــح فعــلاً؛
ــا في البنــوك التقليديــة ممكــن؛  - لا شــك أن احتســاب العائــد يوميًّ

لأنــه يعتمــد في هــذه الحالــة علــى رأس المــال وليــس علــى الربــح، 
ورأس المــال معلــوم في كل لحظــة، أمــا الربح )الفعلي( فلا يُعرَف إلا 
بتصفيــة الاســتثمار، وتوزيــع الربــح يوميًّــا فيــه مبالغــة، وقــد يصلــح 
لبعــض الأعمــال الــي تظهــر أرباحهــا بشــكل يومــي، والخســارة 

فيهــا نــادرة الوقــوع.

ثالثا: تأثيـر آجـال السحـب والإيـداع على توزيع الأرباح
إلى  الدخــول  في  واحــد  وقــت  في  بعضهــا  مــع  المخلوطــة  الأمــوال  تبــدأ  لا 
والإيــداع. الســحب  لعمليــات  وفقًــا  باســتمرار  تتغيّــر  فهــي  الاســتثمارات، 

1	 أثر مدة الحسابات الاستثمارية في توزيع الأرباح:
لــو كانــت أمــوال الحســابات الاســتثمارية تسُــلَّم في وقــت واحــد وتسُــحب في 
ع بحســب المبلــغ، ويمكــن تصــوُّر ثــلاث  قــة تـُـوزَّ وقــت واحــد لكانــت الأربــاح المحقَّ
ــى حســابات الاســتثمار مــن حيــث مبالغهــا  ــاح عل ــع الأرب ــة لتوزي حــالات ممكن

ومددهــا، علــى النحــو التــالي)1(:
الحالــة الأولى: حســابات الاســتثمار متســاوية مــن حيــث المبالــغ  -

عليهــا  أرباحهــا  ع  تـُـوزَّ الحالــة  هــذه  في  اســتحقاقها،  وآجــال 
)1( راجع: رفيق يونس المصري، بحوث في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 58-57.
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الربــح 200 وحــدة نقديــة وعــدد  أن  بالتســاوي، فلــو افترضنــا 
الحســابات الاســتثمارية 50 حســابًا؛ فــإن حصــة كل حســاب مــن 

الربــح 4 وحــدات نقديــة؛
الحالــة الثانيــة: حســابات الاســتثمار مختلفــة المبالــغ ومتســاوية  -

ع أرباحهــا عليهــا بحســب المبلــغ،  الآجــال، في هــذه الحالــة تـُـوزَّ
وتهُمــل المــدة لأنهــا متماثلــة بالنســبة لجميــع الحســابات، فلــو كان 
الربح 200 وحدة نقدية، وكان هناك حســابان اســتثماريان، الأول: 
بمبلــغ 400 وحــدة نقديــة، والثانــي: بمبلــغ 600 وحــدة نقديــة؛ فــإن 

حصــة الحســابين في الربــح تكــون كمــا يلــي:
حصــة الحســاب الاســتثماري الأول: )200 × 400(/1.000 = 	 

80 وحــدة نقديــة؛
حصــة الحســاب الاســتثماري الثانــي: )200 × 600(/1.000 = 	 

120 وحــدة نقديــة.
الحالــة الثالثــة: حســابات الاســتثمار مختلفــة المبالــغ والفــترات  -

الزمنيــة، وهــذا مــا يحــدث فعــلاً في البنــوك، وفي هــذه الحالــة 
ــذ في الاعتبــار المقــدار: )المبلــغ × المــدة( عنــد توزيــع  لا بــدّ أن يُؤخَ

الأربــاح في بنــوك المشــاركة.
2	 أثر ترجيح مبالغ حسابات الاستثمار بالمدة:

يتأثــر الربــح بالمــدة ســواءً كانــت طويلــة أو قصــيرة، فالمبلــغ الــذي اســتمرّ مــدة 
أطــول يســتحق حصــة في الربــح أكــبر مــن المبلــغ الــذي اســتمرّ مــدة أقــل؛ ممــا 
يتطلــب ترجيــح المبالــغ المشــاركة في الاســتثمارات بمــدة بقــاء كل منهــا في عمليــة 

الاســتثمار.
ــدة اشــتراط  ــغ بالم ــح المبل ــة ترجي ــن عملي ــي تتضمَّ ــة ال ومــن الإجــراءات العملي
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البنــك لاســتحقاق الربــح لحســابات الاســتثمار، أن يبــدأ ذلــك مــن أول الشــهر 
التــالي للشــهر الــذي تســلَّم فيــه المبلــغ، وبالتــالي يُحتســب لــه ربــح بعــدد الأشــهر 
ــو تم الســحب  ــاح، ول ــع الأرب الــي قضاهــا مــن وقــت التســليم حتــى وقــت توزي
خــلال شــهر مــا فــلا يدخــل هــذا الشــهر في حســاب مــدة بقــاء المبلغ واســتحقاقه 

ربحًــا عــن هــذا الشــهر.
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 المبحث الثاني
ــوك  ــي بن ــتثمرين ف ــى المس ــاح عل ــع الأرب ــرق توزي ط

ــاركة المش
سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــى  ــاح عل ــع الأرب ــي توزي ــائعة ف ــة الش الطريق  -
ين لمســتثمر ا

ــى  ــاح عل ــع الأرب ــي توزي ــة ف ــر العادل ــرق غي الط  -
ين لمســتثمر ا

الطرق البديلة لتوزيع الأرباح على المستثمرين  -
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ــى  ــاح عل ــع الأرب ــي توزي ــائعة ف ــة الش ــب الأول: الطريق المطل
المســتثمرين

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مفهـوم طريقـة الأعداد المصرفيـة )النُّمَــر(

ثانيا: استخدام طريقة الأعداد المصرفية في التوزيـع
ثالثا: تـقـويـم طريـقـة الأعــداد المصرفيــة

أولا: مفهـوم طريقـة الأعداد المصرفيـة )النُّمَــر(
إن طريقة الأعداد المصرفية معروفة في أعمال البنوك التقليدية.

1	 أصـل كلمـة الأعداد أو النُّمَـر:
إن كلمــة الأعــداد هــي ترجمــة للكلمــة الفرنســية Nombres أو الإنجليزيــة 
Numbers، واختلفــت تفضيــلات أحــد الباحثــين في اســتخدام كلمــة »الأعــداد« 

بــدلاً مــن »النُّمَــر« الــي تعُتــبر تعريبـًـا للفــظ الأجنــي، في حــين أن كلمــة »الأعداد« 
لفــظ عربــي)1(.

ــر جمــع  ــر« لوجودهــا في اللغــة العربيــة، فالنُّمَ واعتمــد باحــث آخــر كلمــة »النُّمَ
نمُْــرة وهــي النكتــة مــن أي لــون كان، ومنــه سُــمِّي السَّــبع المعــروف نِمْــرًا، وذلــك 

للنُّمَــر الــي فيــه)2(.
ترُجِمَــت  Daily Product ولا تعــي كمــا  وتسُــتخدَم في الإنجليزيــة عبــارة 
ــي«؛ أي جــداء  ــي »الجــداء اليوم ــل تع ــي)3(؛ ب ــج اليوم ــي أو النات ــاج اليوم بالإنت

المبلــغ في الأيــام.

)1( المرجع السابق، ص: 61-60.
)2( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 471.

)3( راجــع: محمــد تقــي العثمانــي، مرجــع ســابق، ص: 374؛ مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 920-
.921
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2	 تعريف طريقة الأعداد المصرفية:
يُقصَــد بالطريقــة المصرفيــة المعروفــة بالأعــداد أو الأرقــام أو النقــاط أو النُّمَــر 
بأنهــا »طريقــة حســابية لتحديــد فائــدة المبلــغ الــذي يتحــرك –زيــادة ونقصانًــا- 
بشــكل يومــي غالبـًـا، وذلــك بطريــق ضــرب الرصيــد اليومــي في عــدد الأيــام الي 
مكثهــا هــذا الرصيــد )بحســب الطريقــة البســيطة في حســاب الفائــدة(. وبذلــك 
يكــون العــدد الناتــج ممثِّــلاً للفائــدة ليــوم واحــد، ممــا يمكــن معــه جمــع الأعــداد 

الأخــرى خــلال الفــترة الزمنيــة المحــدَّدة للحســاب«)1(.
إن هــذه الطريقــة معــدَّة أساسًــا لاحتســاب الفوائــد الربويــة، حيــث تحُســب 

فائــدة رأس المــال في البنــوك التقليديــة، علــى أســاس المعادلــة التاليــة)2(:

فائدة رأس المال = 
مبلغ رأس المال × معدل الفائدة × عدد أيام الاستثمار

100 × عدد أيام السنة)3(

=
)مبلغ رأس المال × عدد أيام الاستثمار( × معدل الفائدة 

100 × عدد أيام السنة

ويُطلـَـق علــى المقــدار )مبلــغ رأس المــال × عــدد أيــام الاســتثمار( تســمية الأعــداد 
أو النُّمـَـر أو الجــداء اليومــي، أي حاصــل ضــرب المبلــغ بالأيــام.
3	 العلاقة بين طريقة الأعداد المصرفية وبنوك المشاركة:

اقتبَســت بنــوك المشــاركة طريقــة الأعــداد لتوزيــع صــافي نصيــب المســتثمرين 
مــن الأربــاح فيمــا بينهــم حســب تعاملهــم مــع البنــك، »وهــذا التعامــل هــو امتــزاج 
بــين المــال المــودع بالبنــك لاســتثماره وبــين الزمــن، أي المــدة الــي ظــل فيهــا المــال 
مســتثمَرًا بالبنــك. ويكــون التوزيــع العــادل لحصــة المســتثمرين فيمــا بينهــم علــى 
أســاس حواصــل ضــرب المبالــغ المســتثمَرة في المــدة الــي بقيتهْــا في الاســتثمار. 

)1( سامي حسن أحمد حمود، »تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 416.
ــة  ــات البنكي ــق يونــس المصــري، بحــوث في الاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 349؛ جعفــر الجــزار، العملي )2( راجــع: رفي

)مبسّــطة ومفصّلــة(، دار النفائــس، بــيروت، ط1، 1996، ص: 256-254.
)3( قد تعَتبر البنوك أن أيام السنة هي 360 يومًا )12 شهر × 30(؛ بدلاً من 365 أو 366 يومًا حقيقيًّا.
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وهــذه الحواصــل هــي المتعــارف عليهــا في أعمــال البنــوك باســم »النُّمـَـر«)1(.
ولقــد تباينــت تصــوُّرات الباحثــين في مــدى معقوليــة وحــدة الزمــن الــي ينبغــي 
اعتمادهــا في طريقــة الأعــداد لــدى بنــوك المشــاركة، وذلــك علــى النحــو التــالي:

الوحــدة الزمنيــة بالشــهور: رأى عــدد مــن الباحثين)2( أن الاســتثمار  -
في ظــل نظــام المشــاركة اســتثمار إنتاجــي يعتمــد على الربــح الفعلي 
ــا الاســتثمار المصــرفي  ــدأ فيه ــي يب ــق بالســرعة ال ــذي لا يتحق ال
التقليــدي حركــة الحســاب في ميــدان الفوائــد الربويــة، ولذلــك 
تكــون المــدة في طريقــة الأعــداد علــى أســاس الشــهور بــدل الأيــام؛

ــل بعــض الباحثــين)3( جعــل هــذه  - الوحــدة الزمنيــة بعشــرة أيــام: فضَّ
ــس  ــه لي ــا أن ــز المســتثمرين، كم ــن أجــل تحفي ــام م ــدة عشــرة أي الم
هنــاك صعوبــة في عمليــات احتســاب أرباح المســتثمرين باســتخدام 
طريقــة الأعــداد المصرفيــة باتخــاذ العشــرة أيــام كوحــدة زمنيــة 

بــدلاً مــن الشــهر؛
بوحــدة  - الأخــذ  آخــر4  باحــث  رأى  بالأســابيع:  الزمنيــة  الوحــدة 

ــه  ــة لا تتناســب مــع مــا تقتضي الأســابيع؛ لأن الشــهور فــترة طويل
رغبــات المســتثمرين مــن مرونــة في حركــة الســحب والإيــداع.

ويعتقــد الباحــث أن اختيــار وحــدة المــدة في طريقــة الأعــداد ســواء اليــوم أو 
الأســبوع أو العشــرة أيــام أو الشــهر مرهــون بتحقــق الربــح الــذي يرتبــط بعوائــد 
الاســتثمارات المصرفيــة لبنــوك المشــاركة، فقــد يشــترط البنــك بقــاء الحســاب 
الاســتثماري مــدة زمنيــة معيّنــة ثــم يحتســب مــا يســتحقه مــن الأربــاح؛ وذلــك 

)1( محمد سمير إبراهيم، مرجع سابق، ص: 24.
)2( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 416؛ 

وهبــة الزحيلــي، عائــد الاســتثمار في الفقــه الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 22.
)3( راجــع: آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 341؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح 

ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 117. وتوزيعهــا في البن
)4( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 483.
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مــن أجــل ضمــان دخــول رصيــد الحســاب في مجــال الاســتثمار الفعلــي.

ثانيا: استخدام طريقة الأعداد المصرفية في التوزيـع
يمكــن اســتخدام طريقــة الأعــداد المصرفيــة في مجــال توزيــع الأربــاح علــى 
المســتثمرين علــى أســاس شــهري أو يومــي، أو علــى أســاس التعديــل بالسَّــحب 

والإضافــة.
1	 خطوات تطبيق طريقة الأعداد المصرفية:

يتــم تطبيــق طريقــة الأعــداد في مجــال الحســابات الاســتثمارية القائمــة علــى 
عــة أرباحًــا لا فوائــد، وذلــك كمــا يلــي: عقــد المضاربــة، حيــث تكــون العوائــد الموزَّ

قيــام البنــك في نهايــة الــدورة المحاســبية بتحديــد إجمــالي الأربــاح  -
المحققــة علــى جميــع الأصــول المســتثمَرة؛

تقســيم هــذه الأربــاح علــى مجمــوع الأمــوال المســتثمَرة مضروبــة في  -
أيــام الفــترة المحاســبية، بحيــث يُعــرَف مقــدار مــا ربحَتــه كل وحــدة 

نقديــة في الوحــدة الزمنيــة؛
يُعطــى لــكل مســتثمر علــى كل وحــدة نقديــة ربــح الأيــام الــي بقــي  -

فيهــا رصيــده الاســتثماري، فكلمــا زادت مــدة بقاء الوحــدة النقدية 
زاد اســتحقاقها مــن الأربــاح.

فلــو افترضنــا أن الربــح القابــل للتوزيــع علــى المســتثمرين في نهايــة الفــترة 
المحاســبية بلــغ 1.750.000 دينــار )بعــد اســتبعاد حصــة البنــك كمضــارب(، 
ع على خمســة مســتثمرين قاموا باســتثمار 1.000.000، 2.000.000،  ســيُوزَّ
3.000.000، 4.000.000، 5.000.000 دينــار، لمــدة زمنيــة هــي: 5، 4، 3، 
2، 1 شــهر علــى التــوالي؛ فــإن توزيــع الربــح بينهــم بحســب نســب الأعــداد الــي 

تخــص كلا منهــم، يكــون علــى النحــو التــالي:
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جدول رقم 49: توزيع أرباح المستثمرين في ظل طريقة الأعداد المصرفية 
على أساس شهري

المستثمر
)1( 

مبلغ 
الاستثمار/دينار

)2( 
مدة الاستثمار/

شهر

)2( × )1( 
النُّمَر/عدد

 عائد استثمار الدينار
35.000.000/1.750.000

عائد 
 المستثمِر
العدد × 

معدل الربح
1.000.00055.000.0000,05250.000الأول
2.000.00048.000.0000,05400.000الثاني
3.000.00039.000.0000,05450.000الثالث
4.000.00028.000.0000,05400.000الرابع

5.000.00015.000.0000,05250.000الخامس
35.000.0000,051.750.000-15.000.000المجموع

المصدر: راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 473.

بحيث:

عائد استثمار الدينار )معدل الربح( = صافي أرباح المستثمرين/مجموع الأعداد؛	 
العائد المستحق لكل مستثمِر = معدل الربح × العدد المقابل.	 

2	 استخدام طريقة الأعداد المصرفية على أساس يومي:
يمكــن احتســاب حصــة الحســاب الاســتثماري مــن الأربــاح علــى أســاس يومــي، 
بعــد  دينــار،  بلــغ 30.000  للتوزيــع  القابــل  الربــح  أن صــافي  افترضنــا  فلــو 
اســتبعاد حصــة المضاربــة، وكان هنــاك أربــع فئــات مــن الحســابات الاســتثمارية 
بالإضافــة إلى البنــك باعتبــاره مســتثمرًا فيمــا يتعلــق بجــزء مــن أموالــه الذاتيــة؛ 

فــإن توزيــع الربــح يكــون علــى النحــو التــالي:
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جدول رقم 50: توزيع الأرباح بين المستثمرين والبنك في ظل طريقة 
الأعداد المصرفية على أساس يومي

فئة 
الحساب 
الاستثماري

)1( 
المبلغ المستثمَر/

دينار

)2( 
مدة الاستثمار/

يـوم
)2( × )1( 
الأعداد

360/)2( × )1( 
الأعداد بالمعدل 

السنوي

ربح الفئة 
 الاستثمارية
العدد × 0.2

20.000901.800.0005.0001.000فئة 3 أشهر
40.0001807.200.00020.0004.000فئة 6 أشهر
20.0002705.400.00015.0003.000فئة 9 أشهر

30.00036010.800.00030.0006.000فئة سنة
80.00036028.800.00080.00016.000البنــك 
54.000.000150.00030.000-190.000المجموع

المعامل = 150.000/30.000 = 0.2
المصدر: آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص: 208.

ع الأرباح الي تخص المستثمرين عليهم بصورة فردية. وبعد ذلك توُزَّ
3	 طريقة الأعداد المصرفية على أساس التعديل:

ــة  ــات الإضاف ــغ المســتثمِر خــلال الســنة مــن خــلال عملي ــر مبل في حــالات تغيُّ
ــون احتســاب الأعــداد بأســلوبين همــا: ــحب، يك والسَّ

طريقــة الأرصــدة: يكــون احتســاب الأعــداد علــى أســاس أرصــدة  -
الأمــوال المتاحــة للاســتثمار بعــد كل تعديــل، مــا بــين تاريــخ التعديل 

وتاريــخ إنهــاء الاســتثمار، أو نهايــة الســنة الماليــة أيُّهمــا أقــرب؛
الطريقــة المباشــرة: يمكــن أخــذ الفــروق بــين أعــداد المبالــغ المتاحــة  -

المضافــة للاســتثمار وأعــداد المبالــغ المســحوبة، مــن تاريــخ الإضافة 
أو السَّــحب إلى تاريــخ انتهــاء الاســتثمار أو نهايــة الســنة الماليــة 

أيُّهمــا أقــرب.
وإتِّبــاع أيّ مــن الطريقتــين يُعطــي النتيجــة نفســها، كمــا يظهــر في الجــدول 
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التــالي:

جدول رقم 51: توضيح طريقة الأعداد المصرفية على أساس التعديل

الطريقــة المباشــرةطريقــة الأرصــدةحركـة الحسـابالتاريخ
رصيد السحبالإضافة

الحساب
الأيام 
)دون 
تحرك(

الأيام النُّمَر
)المتبقية(

نمَُر دائنةنمَُر مدينة

6/510.000-10.000110.00025-250.000
6/6-3.0007.000321.0002472.000-
6/92.000-9.000218.00021-42.000
6/11-6.0003.000412.00019114.000-
6/151.000-4.000520.00015-15.000
6/205.000-9.0001090.00010-50.000
6/30-8.0001.000-----

186.000357.000-171.000----المجموع
171.000رصيـد

المصدر: راجع: جعفر الجزار، مرجع سابق، ص: 259.

ــردّ  ــحب، تُ ــر الأرصــدة بالإضافــة والسَّ ــد تغيُّ ــة الفــترة المحاســبية وبع وفي نهاي
جميــع الأمــوال إلى قاعــدة اســتثمار الدينــار الواحــد لليــوم الواحــد، ويُســتخرَج 
المعــدل الســنوي بقســمة الحاصــل علــى عــدد أيــام الســنة. وعلــى هــذا الأســاس 

ع الأربــاح علــى جميــع المســتثمرين. تُــوزَّ
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ثالثا: تقـويـم طريـقـة الأعــداد المصرفيــة
تباينــت الآراء البحثيــة حــول اســتخدام طريقــة الأعــداد المصرفيــة في بنــوك 

ــك. ــى ذل ــظ عل ــارِض ومتحفِّ ــد ومُع ــين مؤيِّ المشــاركة، ب
1	 الاتجاه المعُارِض لطريقة الأعداد المصرفية:

بــين  الأربــاح  توزيــع  في  الأعــداد  بطريقــة  العمــل  الباحثــين  بعــض  عــارَض 
التاليــة)1(: للاعتبــارات  وذلــك  المســتثمرين، 

لا توجــد علاقــة بــين حــدوث الربــح أو الخســارة، والفــترة الــي  -
قضاهــا المــال في الاســتثمار، فلــو افترضنــا أن جزءًا من الحســابات 
ــحِب قبــل نهايــة الفــترة المحاســبية؛ فمــن الممكــن: الاســتثمارية سُ

ــق شــيء مــن الربــح إلى وقــت السَّــحب، فينــال هــذا 	  ألاَّ يتحقَّ
الجــزء المســحوب حصــة مــن ربــح مســتثمر آخــر؛

ــق ربــح أكثــر ممــا احتسُِــب لــه بطريقــة الأعــداد؛ 	  وقــد يتحقَّ
آخــر؛ فيكتســب حصتـَـه مســتثمرٌ 

ومثل ذلك في حالة الخسارة.	 
ــن اثنــين فقــط،  - إن طريقــة الأعــداد المصرفيــة تعتمــد علــى عامليَْ

تحديــد  في  دقيــق  كمعيــار  تصلــح  وهــي  والمــال،  الزمــن  همــا: 
ــن  ــى هذي ــة؛ لكونهــا تعتمــد عل ــد الربوي الاســتحقاقات مــن الفوائ
العامليَْــن فقــط؛ أمــا الأربــاح فإنهــا تتأثــر بشــكل مباشــر بالظــروف 

ــدة؛ ــى حِ ــكل اســتثمار عل ــة ل الاقتصادي
تعُتبـَـر طريقــة الأعــداد غــير عادلــة في توزيــع الأربــاح؛ لأنهــا تعُطــي  -

ــو  ــن اشــتركوا فيهــا، وهــي تقريبيــة في نتائجهــا، فل ــا لغــير مَ أرباحً
)1( راجــع: المصــدر الســابق، ص: 474-477؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، 
مرجــع ســابق، ص: 75-76؛ رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 64؛ مجلــة مجمــع الفقــه 

الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 900.
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ــا أن حســابيْن اســتثمارييْن متســاوييْن في المقــدار والمــدة؛  افترضن
فإنهمــا سيتســاويان في الربــح، رغــم أن تاريــخ كل منهمــا مختلــف 
عــن الآخــر، فقــد تكــون مــدة كل حســاب ثلاثة أشــهر؛ لكن أحدهما 
ثلاثــة أشــهر في أول الســنة والآخــر ثلاثــة أشــهر في آخــر الســنة، 
فيُســوَّى بينهمــا في الربــح حتــى ولــو اختلــف الربــح الفعلــي في 
قــت  الثلاثــة الأشــهر الأخــيرة عــن الثلاثــة الأشــهر الأولى، أو حقَّ

ــا؛ الأشــهر الأخــيرة خســارة، والأشــهر الأولى ربحً
إن تحديــد عوائــد اســتثمار كل حســاب علــى حِــدة لتحديــد حقــوق  -

المســتثمرين أمــر لا يُتيحــه النشــاط المصــرفي لبنــوك المشــاركة 
في واقــع التطبيــق؛ لذلــك لا تتمكــن هــذه البنــوك مــن الناحيــة 
الواقعيــة أن تقُيــم وظيفــة قبــول الحســابات الاســتثمارية علــى 

أســاس المضاربــة.
2	 الاتجاه المؤيِّد لطريقة الأعداد المصرفية:

ــوك المشــاركة؛  ــة في بن ــين العمــل بطريقــة الأعــداد المصرفي ــد معظــم الباحث أيَّ
ــة)1(: ــارات التالي ــك للاعتب وذل

ــدة بــين تحقيــق الربــح والفــترة  - توجــد علاقــة احتماليــة وليســت مؤكَّ
الــي قضاهــا المــال في الاســتثمار؛

إن العوامــل المؤثِّــرة في الربــح يمكــن إجمالهــا في الفــترة الزمنيــة  -
وحجــم المــال المســتثمَر والظــروف الاقتصاديــة، ولذلــك فــلا توجــد 
جــدوى مــن قيــاس الربــح طبقًــا لعامــل واحــد، ولا يســتطيع أي 
تــه أن يتتبَّــع عوائــد توظيــف كل  نظــام محاســي مَهْمــا بلغــت دقَّ
)1( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 477-482؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح 
في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 76-77؛ رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 
61-63؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 207؛ محمــد سمــير إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص: 24؛ مجلــة مجمــع الفقــه 

الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 680؛ 815-820؛ 895؛ 907؛ 918؛ 923.
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ــدة؛ ــى حِ ــاس أرباحــه عل حســاب اســتثماري وقي
إن توزيــع الربــح علــى أســاس طريقــة الأعــداد هــو الحــل العملــي  -

ــى  ــع العوائــد عل الوحيــد لمشــكلة تحقيــق العدالــة في قيــاس وتوزي
الحســابات المختلفــة الآجــال والمبالــغ في بنــوك المشــاركة، حيــث 
ــة الســنة هــو لمجمــوع الأمــوال  ــق في نهاي ــح المتحقِّ يُفــترضَ أن الرب
المســتثمَرة في الوعــاء الاســتثماري ذي الشــخصية المعنويــة، وليــس 
لــكل حســاب علــى حِــدة، وذلك على أســاس التراضــي بين الأطراف 

المعنيــة؛
ــح  - ــع عــادل للرب ــق توزي ــؤدي إلى تحقي ــة الأعــداد ت ــاع طريق إن إتِّب

بــين المســتثمرين، يســتند إلى وجــود علاقــة متناســبة بــين المبالــغ 
المســتثمَرة وطــول مــدة اســتثمارها، رغــم أن هــذه الطريقــة ليســت 
جديــدة في ذاتهــا؛ بــل الجديــد فيهــا أنهــا طُبِّقــت في مجــال توزيــع 
جديــد، واســتخدامها لحســاب الفوائــد الربويــة علــى القــروض 
ــاح في بنــوك المشــاركة. ــع الأرب ليــس كاســتخدامها في مجــال توزي

نــصَّ قــرار مَجمـَـع الفقــه الإســلامي بجــدة حــول المضاربة المشــتركة  -
في المؤسســات الماليــة علــى أنــه »لا مانــع شــرعًا حــين توزيــع الأربــاح 
من اســتخدام طريقة النُّمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مســتثمر 
ومــدة بقائــه في الاســتثمار؛ لأن أمــوال المســتثمرين ســاهمت كلهــا 
ــا، فاســتحقاقها  ــد حســب مقدارهــا ومــدة بقائه ــق العائ في تحقي
حصــة متناســبة مــع المبلــغ والزمــن هــو أعــدل الطــرق لإيصــال 
مســتحقاتهم إليهــم، لأن دخــول المســتثمرين في المضاربــة المشــتركة 
ر الوصول  بحســب طبيعتهــا موافقــة ضمنًــا علــى المبــارأة عمـّـا يتعــذَّ
إليــه، كمــا أن مــن طبيعــة المشــاركة اســتفادة الشــريك مــن ربــح مــال 
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شــريكه، وليــس في هــذه الطريقــة مــا يقطــع المشــاركة في الربــح، 
وهــي مشــمولة بالرضــا بالنســب الشــائعة الناتجــة عنهــا«)1(.

ظ على طريقة الأعداد المصرفية: 3	 الاتجاه المتحفِّ
ع بموجبهــا الأربــاح  ك أصحــاب هــذا الاتجــاه في طريقــة الأعــداد الــي تُــوزَّ شــكَّ
علــى المســتثمرين، وتعُطــي وزنًا لزمن الحســاب الاســتثماري، وذلــك للاعتبارات 

التالية)2(:
أن يكــون العمــل بطريقــة الأعــداد حــلاًّ اضطراريًّــا لتوزيــع الأربــاح  -

في بنــوك المشــاركة، لعــدم وجــود حلــول أفضل منهــا تراعي ضرورة 
خلــط الأمــوال وحريــة السَّــحب والإيــداع، فهــي لا تخلــو مــن الغبْــن 
والضــرر لكثــير مــن المســتثمرين؛ لكونها تفترض التســاوي في تحقق 
الربــح طيلــة الفــترة المحاســبية، وهــو أمــر نــادر في الواقــع العملــي؛ 

ولهــذا فــإذا وُجِــدت حلــول أفضــل فهــي أولى مــن طريقــة الأعــداد؛
بنــوك  - في  ســواءً  الاســتثمارية  الحســابات  عوائــد  تحديــد  إن 

المشــاركة أو البنــوك التقليديــة، يقــوم علــى أســس تقديريــة تهــدف 
إلى تحقيــق عدالــة نســبية؛ لذلــك فــإن النتيجــة لا تختلــف إلا في 

)ربح/فائــدة(؛ المســمَّيات 
رغــم أن بنــوك المشــاركة لا تجعــل مــن طريقــة الأعــداد صيغــة  -

للاتفــاق مــع المســتثمرين، ولا تجعــل عامــل الزمن وحده هو أســاس 
اســتحقاقهم للربــح، وإنمــا تجعــل منهــا مجــرد طريقــة لتقســيم 
ــين  ــاق ب ــوم الاتف ــث يق ــى الحســابات الاســتثمارية، حي ــاح عل الأرب

)1( علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص: 191-192؛ انُظر ملاحق البحث.
)2( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 482-483؛ محمــد صــلاح محمــد الصــاوي، مرجــع ســابق، ص: 603-
604؛ رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 67-69؛  محمــد شــيخون، المصــارف الإســلامية: 
دراســة في تقويــم المشــروعية الدينيــة والــدور الاقتصــادي والسياســي، دار وائــل، عمّــان، ط1، 2002، ص: 106؛ 473؛ محمــد عبــد 
الله إبراهيــم الشــباني، مرجــع ســابق، ص: 301؛ عبــد الجبــار حمــد عبيــد الســبهاني، »ملاحظــات في فقــه الصيرفــة الإســلامية«، 

مرجــع ســابق، ص: 17؛ 20.
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البنــك ورأس المــال المســتثمَر علــى أســاس عقــد المضاربــة، ومــع 
ذلــك فــإن هنــاك بعــض الشــكوك القائمــة حــول هــذه الطريقــة 

منهــا:
توزيــع الأربــاح علــى أمــوال الحســابات مــع تفاوت آجال تســليمها 	 

هــي صــورة مســتحدثة لم تطُــرح في فقــه المضاربة؛
ــط المتلاحــق 	  ــة الخل ــلاج قضي ــوك المشــاركة لع ــا بن لجــأت إليه

للأمــوال في المضاربــات المصرفيــة، وحــل مشــكلة احتســاب أرباح 
الحســابات الاســتثمارية المتباينــة في المقاديــر والمــدد الزمنيــة؛

إن في تطبيق طريقة الأعداد اقتراب من مفهوم الفائدة الربوية؛ 	 
المســتحقة  العوائــد  الزمــن في تحديــد  نظــرًا لاعتبــار عامــل 
للمســتثمرين، فالطريقــة وإن كانــت تبتعــد عــن الفائــدة الربويــة 

مــن جانــب؛ إلا أنهــا تقــترب منهــا مــن جانــب آخــر.
إن للزمــن أهميــة في عمليــة توزيــع الأربــاح علــى المســتثمرين في  -

بنــوك المشــاركة، وقبــل التشــكيك في طريقــة الأعــداد أو الإعــراض 
عنهــا لا بــدّ مــن إيجــاد طريقــة أفضــل. فــإذا وُجِــدت في المســتقبل 
ــق المصلحــة المرغوبــة بصــورة أفضــل؛ يتــم  طريقــة أخــرى تحُقِّ
تطبيقهــا وتــرك طريقــة الأعــداد، وهــذا هــو شــأن الفكــر الإنســاني 

كفكــر متطــوِّر لا يلــد فيــه الإبــداع دفعــة واحــدة.
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المطلــب الثانــي: الطــرق غيــر العادلــة فــي توزيــع الأربــاح علــى 
ــتثمرين المس

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: طريـقـة باقــر الصَّــدر

ثانيا: طريـقـة الحسـاب على أدنـى رصيـد
ثالثا: طريـقـة الحسـاب على رصيـد آخـر الفتـرة

ــدر أولا: طريـقـة باقــر الصَّ
تنُسَــب هــذه الطريقــة إلى صاحــب البحــث الــذي قُــدِّم إلى لجنــة التحضــير 
لتها وزارة الأوقــاف الكويتيــة لوضــع نظــام بنــك  لبيــت التمويــل الكويــي الــي شــكَّ

مشــاركة)1(.
1	 مفهوم طريقة باقر الصَّدر:

يتم مراعاة مبدأيْن بموجب هذه الطريقة، هما:
مبــدأ إهمــال فــترة تســبق الاســتثمار: يَفــترض البنــك أن كل حســاب  -

اســتثماري ســوف يبــدأ اســتثماره الفعلــي بعــد شــهرين مثــلاً مــن 
زمــن الإيــداع كفــترة ضمــان للبحــث عــن فــرص الاســتثمار، والمــدة 
مرنــة تتأثــر بظــروف العمــل الاســتثماري ودرجــة الطلــب العــام 

علــى اســتثمار رؤوس الأمــوال؛
مبــدأ الفصــل بــين عاملــي المبلــغ والزمــن: يتــم تقســيم الربــح إلى  -

قســمين متســاويين:
ع علــى إجمــالي الحســابات الاســتثمارية دون 	  القســم الأول: يُــوزَّ

اعتبــار لمــدد اســتثمارها؛
)1( راجع: محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، مرجع سابق، ص: و؛ 61-57.
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ع علــى إجمــالي المــدد الزمنيــة الــي مكثتهــا 	  ــوزَّ القســم الثانــي: يُ
الحســابات الاســتثمارية، دون اعتبــار لمبالغهــا؛

تحديــد ربــح كل حســاب اســتثماري = ربــح مبلغــه + ربــح  ▪
زمنــه.

2	 مقارنة بين طريقة باقر الصَّدر وطريقة الأعداد المصرفية:
ــدر وطريقــة  أجــرى بعــض الباحثــين دراســات رقميــة مقارنــة بــين طريقــة الصَّ

الأعــداد، لمعرفــة أيّ الطريقتــين هــي أكثــر عدالــة في توزيــع الأربــاح)1(.
فلــو افترضنــا أنــه لدينــا حســابيْن اســتثمارييْن )أ( و)ب( كل منهمــا بمبلــغ 
200.000 دينــار، حيــث مــدة الحســاب )أ( ســنة، والحســاب )ب( مدتــه 6 
ــق لهمــا ربــح بمبلــغ 180.000 دينــار؛ فــإن عمليــة التوزيــع حســب  شــهور، وتحقَّ

الطريقتــين)2( تكــون علــى النحــو التــالي:
جدول رقم 52: مقارنة رقمية بين طريقة الصَّدر وطريقة الأعداد المصرفية

)الوحدة: دينار(
طريقــة الأعــدادطريقــة الصَّــدرالبيــان

200.000 × )400.000/90.000( حصة )أ( من الأرباح حسب المبلغ
45.000 =

إجمالي الأعداد = )200.000 
 = )6 × 200.000( + )12 ×

3.600.000

12 × )18/90.000( = 60.000حصة )أ( من الأرباح حسب المدة
معدل العدد الواحد من الربح = 
0.05 = 3.600.000/180.000

45.000 + 60.000 = 105.000إجمالي حصة )أ( من الأرباح
 = 0.05 × )12 × 200.000(

120.000

200.000 × )400.000/90.000( حصة )ب( من الأرباح حسب المبلغ
45.000 =

-

-6 × )18/90.000( = 30.000حصة )ب( من الأرباح حسب المدة

45.000 + 30.000 = 75.000إجمالي حصة )ب( من الأرباح
 = 0.05 × )6 × 200.000(

60.000

)1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 65-67؛ ريــاض العبــد الله وعــوض خلــف 
دلــف، مرجــع ســابق، ص: 229.

)2( سنهمل في الحسابات مبدأ احتساب الربح بعد فترة زمنية معيَّنة لإمكانية العمل به في كلا الطريقتين.
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ويُلاحَظ في ضوء الطريقتين أن النتائج اختلفت على النحو التالي:
جدول رقم 53: ملخص نتائج المقارنة بين طريقة الصَّدر وطريقة الأعداد 

المصرفية
                                                             )الوحدة: دينار(

طريقــة الأعــدادطريقــة الصَّــدرحصـة المستثمـر
105.000120.000الحساب )أ(: 12 شهرًا
75.00060.000الحساب )ب(: 6 شهور

180.000180.000الإجمالــي

3	 تقويم طريقة باقر الصَّدر:
ــاح،  ــع الأرب ــن في توزي ــن مؤثِّريْ ــار عامليْ ــدر في الاعتب لقــد أخــذت طريقــة الصَّ
همــا: عامــل المبلــغ وعامــل الزمــن، وبنــاءً علــى ذلك قُسِّــمت الأرباح علــى نصفيْن 
ــه  ــبت ل ــدة واحتسَ ــى حِ ــت كل عنصــر عل ــل؛ إلا أنهــا عزَلَ بحســب عــدد العوام
ــم أن تأثــير الحســاب الاســتثماري في الأربــاح  ــا مســتقلاًّ عــن الآخــر، رغ ربحً
ــه، ومــن غــير المنطقــي فــك  ــغ الحســاب مــع تأثــير مدت يتشــابك فيــه تأثــير مبل
الارتبــاط بــين مبلــغ كل حســاب ومدتــه؛ ولعــل هــذا مــا لم يجعــل طريقــة الصَّــدر 

تجــد لهــا تطبيقًــا في الممارســات المصرفيــة لبنــوك المشــاركة.
ــن في طريقــة الأعــداد  ــظ مــن الجــدول الســابق، أن الفــرق بــين الحصتيْ ويُلاحَ
ــدر )30.000 دينــار(، وتفســير ذلــك  60.000 دينــار أكــبر منــه في طريقــة الصَّ
ــدة(؛ أي  ــغ × الم ــة جــداء )المبل ــة الأعــداد علاق ــة في طريق ــة الرياضي أن العلاق
ضوعِــف المبلــغ بمُضَاعِــف المــدة، فــكان تأثــير كل مبلــغ مضروبًــا بمدتــه في 
مجمــوع الأربــاح أكــبر مــن تأثــير المبلــغ في نصــف الأربــاح مجموعًــا إلى تأثــير المــدة 

في نصــف الأربــاح.
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ــق العدالــة في القيــاس والتوزيع؛  وتأسيسـًـا علــى ذلــك، فــإن طريقــة الأعــداد تحُقِّ
لأن مــدة الحســاب الاســتثماري )أ( ضعــف مــدة الحســاب الاســتثماري )ب(؛ أي 

أن أهميــة )أ( ضعــف )ب(.

ثانيا: طريـقـة الحسـاب على أدنـى رصيـد
المقصــود بالحســاب علــى أدنــى رصيــد أن يتــم احتســاب العوائــد المســتحقة 
للحســابات الاســتثمارية علــى أســاس أقــل قيمــة وصــلَ إليهــا الرصيــد خــلال 
ــترة  ــن أول الف ــى م ــذي يبق ــغ ال ــرَّر إلا للمبل ــد لا يتق ــة؛ أي أن العائ الســنة المالي
حتــى نهايــة أجلــه المتفــق عليــه، بينمــا يُحــرَم المبلــغ المســتردّ مــن الربــح الــذي يُعلنَ 

للتوزيــع في نهايــة الســنة الماليــة)1(.
وقد انقسم الباحثون في تقويمهم لهذه الطريقة إلى اتجاهين: مؤيِّد ومُعارِض.

1	 الاتجاه المؤيِّد لطريقة الحساب على أدنى رصيد:
رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه أنــه لا مانــع مــن العمــل بطريقــة الحســاب علــى أدنــى 

رصيــد في بنــوك المشــاركة، وذلــك للاعتبــارات التالية)2(:
قيمــة  - مــن  مبلــغ  أيّ  ســحب  عــدم  المشــاركة  بنــوك  تشــترط 

الحســاب الاســتثماري قبــل نهايــة أجلــه المتفــق عليــه، ويهــدف 
هــذا الإجــراء إلى عــدم تشــجيع المســتثمرين علــى ســحب أموالهــم 
قبــل التاريــخ المحــدَّد، بمــا يضْمَــن وضــع السياســات والخطــط 
الاســتثمارية والدخــول في مشــروعات طويلــة الأجــل؛ ولكنهــا قــد 
ــان  ــغ الحســاب مــع حرم تســمح لهــم بســحب بعــض أو كامــل مبل

)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 414-
415؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 484-483.

)2( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 415؛ 
منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 132؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات 
ــاوي، مرجــع ســابق، ص: 230. ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 118-121؛ غســان قلع ــا في البن ــاح وتوزيعه احتســاب الأرب
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الجــزء المســحوب قبــل الأجــل مــن الربــح، فــإذا مــا رضــي صاحــب 
الحســاب الاســتثماري بهــذا الشــرط عنــد التعاقــد فــلا مانــع مــن 

هــذا الحِرمــان؛
يمكــن اعتبــار ذلــك تنــازلاً مــن صاحــب الحســاب عــن حقــه في  -

الربــح مقابــل الحصــول علــى رأسمالــه؛ لأنــه يمكــن للبنــك أن 
ــحب مادامــت المــدة مشــروطة في العقــد، كمــا  يرفــض عمليــة السَّ
يُلــزَم المســتثمر بتعبئــة اســتمارة التنــازل عــن الأربــاح والتوقيــع 

عليهــا؛
مــا وَرَد في فقــه المضاربــة في أنــه لــو اســتردَّ صاحــب المــال جــزءًا من  -

مــال المضاربــة قبــل ظهــور الربــح أو الخســارة؛ فــإن المــال المضــارَب 
بــه يرجــع إلى الباقــي، وذلــك لأن مالــك المــال لم يــترك في يــد 
المضــارب غــيره، فصــار كمــا لــو اقتصــر في الابتــداء علــى إعطائــه؛ 
ممــا يــدل علــى إمكانيــة حرمــان المبلــغ المســحوب قبــل الأجــل مــن 

الربــح في بنــوك المشــاركة؛
ــة  - ــغ الحســاب الاســتثماري المســلَّم قبــل بداي ــار أن مبل يمكــن اعتب

دورة الاســتثمار أمانــة حتــى بدءَهــا، وكذلــك الــذي يُســحَب أثنــاء 
الــدورة أمانــة منــذ أوَّلهــا إلى تاريــخ السَّــحب، فيكــون أدنــى رصيــد 

للحســاب خــلال دورة الاســتثمار هــو الــذي يشــارك في الأربــاح؛
أدنــى رصيــد ســنوي  - الربــح علــى  يتــم توزيــع  مــن المتصــوَّر أن 

ــد شــهري،  ــى رصي ــن أدن ــدلاً م ــير الاســتثماري ب لحســابات التوف
ــر  مــع رفــع نســبة التشــغيل )معــدل الاســتثمار(؛ لأنــه أســلوب يُوفِّ
علــى البنــك الكثــير مــن الإجــراءات ويــؤدي إلى إنصــاف أصحــاب 

حســابات التوفــير ذوي القصــد الاســتثماري.
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2	 الاتجاه المعُارِض لطريقة الحساب على أدنى رصيد:
ــد  ــى رصي ــى أدن ــة الحســاب عل ــاد طريق عــارَض أصحــاب هــذا الاتجــاه اعتم
كأســاس لتوزيــع عوائــد المســتثمرين في بنــوك المشــاركة، وذلــك للاعتبــارات 

التاليــة)1(:
مــن الصعوبــة تبريــر حرمــان المســتثمر مــن عوائــده لكونــه خالــف  -

ــر  ــا، وأن هــذا يؤثِّ ــق عليه ــدة المتف ــل الم ــغ قب الشــرط بســحبه المبل
علــى الخطــة الاســتثمارية للبنــك، وذلــك لأنــه ثبــت عمليًّــا أن 
نســبة الأمــوال المســحوبة قبــل الأجــل محــدودة جــدًّا إلى إجمــالي 
قيمــة الحســابات، فضــلاً عــن أن البنــوك تحتفــظ عــادة بجــزء مــن 
قيمــة الحســابات الاســتثمارية كاحتياطــي ســيولة لمقابلــة طلبــات 
ــرة مــن طــرف المســتثمرين، فكمــا حرَمتهــم مــن أربــاح  السَّــحب المبكِّ
نهــم مــن أربــاح الفــترة الــي بقيتهــا  بعــض أموالهــم كان ينبغــي أن تمُكِّ

ــا؛ حتــى ولــو لم تكــن كاملــة، بــدلاً مــن حرمانهــم نهائيًّ
لا يصــحّ العمــل بطريقــة أقــلّ رصيــد لِمــا فيهــا مــن إجحــاف بحــق  -

المســتثمر، حيــث إنهــا تتجاهــل الفــترات الزمنيــة الــي بقيهــا المبلــغ 
المســحوب في البنــك، فــلا يحــق للبنــك عــدم مراعــاة حــق صاحــب 
مــن  لــه،  المســتحقة  الأربــاح  بعــض  في  الاســتثماري  الحســاب 
خــلال اشــتراط تطبيــق مبــدأ التنــازل ســواء عنــد التعاقــد أو عنــد 
ــحب، فهــي بمثابــة شــروط إذعانيــة لا مجــال فيهــا للتفــاوض  السَّ

بــين المســتثمر والبنــك؛

)1( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 484-487؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب 
ــالم، مرجــع ســابق، ص: 341- ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 118-125؛ آدم إســحاق حامــد الع ــا في البن ــاح وتوزيعه الأرب

344؛ لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 
المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 232؛ محمــد عمــر شــابرا، مرجــع ســابق، ص: 214؛ منــير إبراهيــم هنــدي، 

مرجــع ســابق، ص: 28؛ 99-98.
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إن صيغــة المضاربــة الجماعيــة في بنــوك المشــاركة تختلــف عــن  -
المضاربــة الفرديــة، وهــذا الاختــلاف لــه أثــره علــى مســألة السَّــحب 
ــة ســواء ظهــر  ــة الثنائي ــحب في المضارب ــة، فالسَّ مــن مــال المضارب
ربــح أم لم يظهــر وقــت السَّــحب لــن يُؤثِّــر علــى حصــة صاحــب المال 
ــاح  ــن يشــترك في أخــذ الأرب ــه ل ــة؛ لأن ــة المضارب ــح في نهاي في الرب
غــير صاحــب المــال والمضــارب، علــى خــلاف المضاربــة الجماعيــة 
الــي يــؤدي فيهــا مبــدأ الحرمــان نتيجــة السَّــحب إلى أن يــؤول 
ــوع المشــاركين بمــا  ــح إلى مجم ــن الرب ــدر المســحوب م ــب الق نصي

فيهــم البنــك؛
يمكــن اعتبــار أن عائــد المســتثمرين يتوقــف علــى متوســط رصيــد  -

حســاباتهم الاســتثمارية خــلال الفــترة الماليــة الــي علــى أساســها 
ع الأربــاح؛ ولذلــك فــإن تطبيــق طريقــة متوســط الأرصــدة  تـُـوزَّ

ــة؛ أفضــل مــن طريقــة أقــل رصيــد غــير العادل
يبــدو أن فكــرة حرمــان المبلــغ المســحوب قبــل الأجــل مــن الربــح  -

مأخــوذة مــن ممارســات بعــض البنــوك التقليديــة الــي تحَــرِم 
صاحــب الحســاب الآجــل مــن الفائــدة الربويــة إذا سـُـحِب المبلــغ كله 
ــل غرامــة ســحب بنســبة معينــة  أو بعضــه قبــل الأجــل؛ بــل ويتحمَّ
مــن قيمــة المبلــغ المســحوب؛ لذلــك فإنــه مــن غــير المقبــول الأخــذ 
بهــذه الطريقــة في بنــوك المشــاركة لِمــا فيهــا مــن ظلــم للمســتثمرين 

وعــدم إثبــات لخصوصيتهــا؛
تطَــرح هــذه الطريقــة مســألة اســتحقاق عائــد اســتثمار مــا زاد  -

ــؤول إلى مجمــوع  ــا إذا كان ي ــد، عمَّ ــى مــن الرصي عــن الحــدّ الأدن
المســتثمرين أو مجمــوع المســاهمين أو احتياطــي مخاطــر الاســتثمار 
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أو صناديــق الخدمــات الاجتماعيــة في بنــوك المشــاركة، والأوَْلى أن 
ــح  ــن يســتحقون نســبة الرب يعــود لأصحــاب الحــق الأصليــين الذي

المقــرَّرة للفــترة الــي بقيهــا الرصيــد الاســتثماري لــدى البنــك.
3	 التطبيقات المصرفية لطريقة الحساب على أدنى رصيد:

ذهبــت بعــض بنــوك المشــاركة إلى حرمــان الحســاب الاســتثماري مــن الربــح 
عنــد السَّــحب قبــل الأجــل، وذهبــت بعــض التطبيقــات الأخــرى إلى تحديــد حــدٍّ 
ــد الاســتثماري  ــة نقصــان الرصي ــث في حال ــى للحســاب الاســتثماري، بحي أدن
ــن  ــيرًا م ــي إلى حســاب جــارٍ؛ إلا أن كث ــد المتبق عــن هــذا الحــدّ يتحــول الرصي
بنــوك المشــاركة لاســيما في حســابات التوفــير الاســتثماري تقــوم بتوزيــع العوائــد 

بنــاءً علــى أقــل رصيــد وصلــت إليــه تلــك الحســابات. 
ويمكن توضيح تطبيقات هذه الطريقة في بعض النماذج العملية التالية:

جدول رقم 54: واقع معالجة أرباح المبالغ المسحوبة قبل الأجل في بنوك المشاركة

البنــكمعالـجـة المسـحـوبــاتالشـروط المعمـول بها
لا يستحق الجزء 

المسحوب ربحًا، مع 
تطبيق مبدأ التنازل

لــو رغــب المســتثمر في ســحب كامــل مبلــغ الحســاب؛ فإنهــا لا 
تعُطيــه أيّ عائــد نظــرًا لأن رصيــده الأدنــى بلــغ الصفــر.

- البنك الإسلامي الأردني؛
- بنك التقوى الإسلامي )سويسرا(؛

- بنوك المشاركة اليمنية.

يرتبط احتساب 
ربح المبلغ المسحوب 

بموافقة الإدارة

إعطــاء المســتثمر الــذي يســحب أموالــه قبــل تاريخ اســتحقاقها 
ربحًــا لأقــرب ربــع ســنة، فــإذا كانــت أموالــه مودعــة لســنة 
ــحَبها بعــد عشــرة أشــهر مثــلا؛ فإنــه يُعطــى نصيبــه مــن  وسَ
الأربــاح عــن تســعة أشــهر. وإذا كانــت أموالــه مودعــة لثلاثــة 

ــا. ــحَبها قبــل ذلــك فــلا يســتحق ربحً أشــهر وسَ

- بنك دبي الإسلامي؛
- بيت التمويل الكويي.

يُحرَم الحساب من 
الأرباح إذا نقص عن 
الحدّ الأدنى للرصيد 

المشروط

لــو كان الحــدّ الأدنــى للرصيــد 50.000 دينــار، وكان المبلــغ 
المســلَّم للاســتثمار مقــداره 200.000 دينــار لمــدة ســنة. فــإذا 
ــه  ــة الســنة؛ فإن ــل نهاي ــار قب ــحب المســتثمر 151.000 دين سَ
يُحــرَم مــن الربــح؛ لأن الرصيــد المتبقــي 49.000 دينــار وهــو 
أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى للرصيــد المعتــبر للاســتثمار، وبالتــالي 

ــغ المتبقــي ولا الجــزء المســحوب في الأربــاح. لا يشــارك المبل

- البنك الإسلامي الأردني؛
- بنك فيصل الإسلامي السوداني.

المصدر: راجع: لطف محمد السرحي، »مشكلة حرمان الوديعة الاستثمارية المسحوبة قبل الأجل والربح«، 
مؤتمر دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، مرجع سابق، ص: 369؛ آدم إسحاق حامد 

العالم، مرجع سابق، ص: 341؛ غسان قلعاوي، مرجـع سابـق، ص: 230.
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ثالثا: طريـقـة الحسـاب على رصيـد آخـر الفتـرة
تعُرف طريقة الحساب على رصيد آخر الفترة أيضا بحساب آخر رصيد.

1	 مفهوم طريقة الحساب على رصيد آخر الفترة:
المقصــود بالحســاب علــى رصيــد آخــر الفترة أن يتم احتســاب العوائد المســتحقة 
للحســاب الاســتثماري علــى أســاس قيمتــه المتبقيــة في نهايــة الفــترة الماليــة؛ أي 

عنــد إقفــال الحســابات المصرفيــة.
2	 تقويم طريقة الحساب على رصيد آخر الفترة:

لا شــك أن هــذه الطريقــة فيهــا غــن ظاهــر؛ لأنــه لا يوجــد ارتبــاط بــين حــدوث 
الربــح أو الخســارة، ومــا تصَــل إليــه قيمــة الحســاب الاســتثماري في نهايــة الفــترة 
ــغ مــدة طويلــة في الرصيــد  ع الأربــاح، فقــد يبقــى المبل ــوزَّ الــي علــى أساســها تُ

بقيمــة مغايــرة لِمــا ينتهــي إليــه في نهايــة الفــترة)1(.
ولذلــك لا يصــحّ العمــل بطريقــة آخــر رصيــد، ولا أدلَّ علــى عــدم صلاحيتهــا 

للتطبيــق نــدرة الأخــذ بهــا في بنــوك المشــاركة.
3	 التطبيقات المصرفية لطريقة الحساب على رصيد آخر الفترة:

تشُــير إحــدى الدراســات الميدانيــة إلى قلَّــة عــدد البنــوك الــي مارســت هــذه 
الطريقــة كأســاس لتوزيــع الأربــاح بــين المســتثمرين في حســاباتهم الاســتثمارية 

ــة بالطــرق الأخــرى. مقارن
ــح النمــاذج العمليــة التاليــة، تبايــن طــرق تحديــد الأرصــدة الــي بقيتهــا  وتوُضِّ

الحســابات الاســتثمارية مــن بنــك لآخــر.

)1( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 487.
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جدول رقم 55: 
واقع تطبيق طرق توزيع العوائد المستحقة للمستثمرين في بنوك المشاركة

طريقة الأعدادطريقة آخر رصيدالحساب المصرفي
طريقة متوسط 

طريقة أقل رصيدالأرصدة

 حسابات
 الاستثمار المطلقة

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛-
الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

والتنميــة؛ للاســتثمار 
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك دبي الإسلامي؛
- مصرف قطر الإسلامي؛

- بنك قطر الإسلامي الدولي؛
الإســلامي  فيصــل  مصــرف   -

؛ يــن لبحر با
- بنك البحرين الإسلامي؛

الإســلامي  التضامــن  بنــك   -
. ني ا د لســو ا

- بنك مصر: الفروع 
اللاربوية؛

- بنك البركة بجيبوتي؛
- بنك فيصل الإسلامي 

بقبرص.

-

 حسابات
 الاستثمار المقيَّدة

- بنــك فيصــل الإســلامي 
بقبرص.

- بنك التمويل المصري السعودي؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- مصرف قطر الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

الإســلامي  فيصــل  مصــرف   -
؛ يــن لبحر با

- بنك البحرين الإسلامي؛
- بنك البركة بجيبوتي.

--

 حسابات
 التوفير الاستثماري

- المصرف الإسلامي 
الدولي للاستثمار 

والتنمية.

- بنك التمويل المصري السعودي؛
الإســلامي  فيصــل  مصــرف   -

؛ يــن لبحر با
الإســلامي  التضامــن  بنــك   -

. ني ا د لســو ا

- بنك ناصر 
الاجتماعي؛

- بنك دبي الإسلامي؛
- بنك البركة بجيبوتي

- بنك فيصل الإسلامي 
بقبرص.

- مصرف قطر 
الإسلامي.

 حسابات
 الادخار بشيكات

- المصرف الإسلامي 
الدولي للاستثمار 

والتنمية.

- بنك فيصل الإسلامي - بنك التمويل المصري السعودي.
بقبرص.

-

حسابات جارية
الإســلامي - التضامــن  بنــك   -

. ني ا د لســو ا
- بنك التمويل -

المصري السعودي.

المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،
موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 232.
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ــظ مــن الجــدول الســابق، اتجــاه معظــم البنــوك محــل الدراســة لتطبيــق  يُلاحَ
طريقــة الأعــداد المصرفيــة )الرصيــد × مــدة الاســتثمار( وطريقــة متوســط 
الأرصــدة، وهمــا مــن أفضــل الطــرق ســواء مــن الناحيــة المحاســبية أو الفقهيــة، 
ونــدرة تطبيــق طريقــة أقــل رصيــد وطريقــة رصيــد حســاب آخــر الفــترة، 
ــا غــير عادلــة في التوزيــع لعــدم مراعاتهمــا للفــترات الزمنيــة  باعتبارهمــا طرقً

ــك. ــدى البن ــغ المســحوبة ل ــا المبال ــي بقيته ال
كمــا لوحــظ أن معظــم البنــوك لا تدفــع عائدًا للحســابات الجاريــة، ومن المتصوَّر 
ألاَّ يتحمَّــل البنــك عنهــا أيّ عائــد حتــى وإن قــام باســتثمار بعضهــا؛ لكــي لا 

ــق. ــب صاحــب الحســاب الجــاري بعــد ذلــك هــذا العائــد إن تحقَّ يترقَّ
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علــى  الأربــاح  لتوزيــع  البديلــة  الطــرق  الثالــث:  المطلــب 
ين لمســتثمر ا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: طريـقـة الدورات الاستثماريـة المتلاحقـة

ثانيا: طريـقـة الوحــدات الاستثمــاريــة
ثالثا: طريـقـة الحسابات الاستثمارية المخصصة

أولا: طريـقـة الدورات الاستثماريـة المتلاحقـة
المقصــود بطريقــة الــدورات الاســتثمارية المســتقلة أن تقُسَّــم الســنة الماليــة 
ــل كل  لبنــوك المشــاركة إلى دورات مختلفــة ذات بدايــات متعــدِّدة ومتتابعــة، تمثِّ
ــا وخســائرها عــن  ــة تســتقل بحســابات أرباحه ــة منفصل ــا مضارب واحــدة منه
الــدورات الأخــرى. وكلمــا تم الضبــط المحاســي لعمليــات بنــوك المشــاركة أمكــن 

ــادة عــدد الــدورات الاســتثمارية)1(. تقليــل مــدة المضاربــة وزي
1	 مفهوم طريقة الدورات الاستثمارية المتلاحقة:

في ظــل هــذه الطريقــة المقترحــة، يتمكــن كل راغــب في الاســتثمار لــدى بنــوك 
ــة مدتهــا المقــرَّرة وقبــل  ــدورات في بداي المشــاركة أن يلتحــق بــدورة مــن هــذه ال
الشــروع في أعمالهــا، فــإذا فاتــه هــذا الوقــت يمكنــه أن ينضــمَّ إلى دورة أخــرى 
مها للبنك كحســاب  لاحقة، وله أن يحتفظ بأمواله في فترة الانتظار، أو أن يُســلِّ

جــارٍ.
2	 مزايـا طريقة الدورات الاستثمارية المتلاحقة:

تتمثل أهم مزايا طريقة الدورات الاستثمارية المتلاحقة فيما يلي:
تجنُّــب وقــوع غــن بــين مختلــف المســتثمرين فيمــا يخــص التداخــل  -

)1( راجع: محمد صلاح محمد الصاوي، مرجع سابق، ص: 603-602.
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ــل المســتثمر الجديــد  بــين الأربــاح والخســائر، وذلــك عندمــا يتحمَّ
نصيبـًـا مــن الخســارة الــي لحِقــت أعمــال المضاربــة قبــل انضمامــه 
ــق لهــا مــن  إليهــا، أو عندمــا يتقــرَّر لــه حــق في ربحهــا الــذي تحقَّ

أعمالهــا الســابقة؛
حــل مشــكلة توزيــع الربــح بين حســابات اســتثمارية تفاوتت آجالها،  -

وبالتــالي تفاوتــت نســبة تخصيصهــا للعمليــات الاســتثمارية، دون 
الحاجــة إلى العمــل بطريقــة الأعــداد المصرفيــة الــذي اقتبســته 
التقليديــة؛ لأنــه في ظــل طريقــة  البنــوك  مــن  المشــاركة  بنــوك 

ــدة. ــدورات الاســتثمارية تكــون آجــال الحســابات موحَّ ال
3	 عيوب طريقة الدورات الاستثمارية المتلاحقة:

لقيت هذه الطريقة عدة انتقادات تمثَّلت فيما يلي)1(:
ــر بنــوك المشــاركة نظــام  - ــب طريقــة الــدورات المتتابعــة أن تغُيِّ تتطلَّ

فتــح الحســابات الاســتثمارية لديهــا، فــلا تقبلهــا إلا في تواريــخ 
ــع الحســابات في  ــدأ فــترة جمي ــى تب ــدة، حت محــدَّدة ولآجــال موحَّ
وقــت واحــد وتنتهــي في وقــت واحــد؛ لأن عمليــات البنــوك متتابعــة 

وســرعة إنجازهــا لا يمكــن أن تتــمّ بهــذه الطريقــة؛
إن طبيعــة الأعمــال المصرفيــة تقتضــي أن تظــل عمليــات السَّــحب  -

والإيــداع مفتوحــة لــكل عميــل يوميًّــا، وتقييــد هــذه العمليــات 
لــة  معطَّ الأمــوال  موحَّــد( يجعــل  )يــوم  معيّنــة  دوريــة  بمواعيــد 

ومنعزلــة عــن النشــاط الاســتثماري.

)1( محمــد تقــي العثمانــي، مرجــع ســابق، ص: 371-372؛ مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 894-895؛ 
.923
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ثانيا: طريـقـة الوحــدات الاستثمــاريــة
المقصــود بطريقــة الوحــدات الاســتثمارية أن يُقسَّــم الوعــاء الاســتثماري إلى 
وحــدات صغــيرة كالأســهم)1(، وكل مــن يتقــدَّم إلى البنــك لإيــداع أموالــه يحصــل 
علــى عــدد مــن هــذه الوحــدات، ثــم إن هــذه الوحــدات يتــم تقييمهــا دوريًّــا 
ــى  ــك ســعرها عل ــن البن ــي أو أســبوعي أو نصــف أســبوعي(، ويُعلِ )بشــكل يوم

ــاء الاســتثماري)2(. ــم أصــول الوع أســاس تقيي
1	 مفهوم طريقة الوحدات الاستثمارية:

في ظــل هــذه الطريقــة المقترحــة، فــإن المســتثمر الــذي يريــد أن يســحب مبلغًــا 
مــن البنــك، ســيقوم ببيــع هــذه الوحــدات إلى البنــك الــذي يلتــزم بشــرائها علــى 
أســاس القيمــة المعلنــة في تاريــخ التقييــم، وبالنســبة للمســتثمر الــذي يريــد 
الإيــداع فإنــه يشــتري مــن البنــك هــذه الوحــدات بقيمــة البيــع المعلنــة في ذلــك 
اليــوم، حيــث ينعكــس في هــذه القيمــة المعلنــة الربــح الحاصــل علــى كل وحــدة إذا 
زادت قيمــة أصــول الوعــاء الاســتثماري، وتنعكــس فيهــا الخســارة إذا نقصــت 

قيمــة أصولــه.
2	 مزايـا طريقة الوحدات الاستثمارية:

تتمثل أهم مزايا طريقة الوحدات الاستثمارية فيما يلي:
يعتمــد التقييــم الــدوري علــى مبــدأ التنضيــض الحكمــي )التصفيــة  -

ــدلاً مــن أن يقــوم  ــع، ب ــة بشــكل متتاب ــة( لأعمــال المضارب التقديري
البنــك بتصفيــة أعمالــه ســنويًّا؛

تعُطــي الطريقــة معلومــات مفصَّلــة ودقيقــة بشــكل مســتمر؛ ممــا  -
يجعــل المســتثمر يبــي قراراتــه علــى وقائــع وليــس علــى افتراضــات؛
)1( لا يختلــف مفهــوم الوحــدة الاســتثمارية عــن مفهــوم السَّــهم، ســوى في أن الأولى يملــك حاملهــا حــق المشــاركة في الأربــاح فقــط 

دون التصويــت والإدارة، بينمــا لحامــل السَّــهم حــق التصويــت والإدارة والمشــاركة في الأربــاح.
)2( راجــع: محمــد تقــي العثمانــي، مرجــع ســابق، ص: 372-373؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 467-470؛ 

483؛ مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 895؛ 903.
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الوصــول إلى توزيــع عــادل في قســمة الأربــاح بــين المســتثمرين،  -
ــو  ــة الوحــدات الاســتثمارية فه ــل بطريق ــن العم ــى أمك ولهــذا فمت

أولى مــن طريقــة الأعــداد المصرفيــة.
وتعُتــبر تجربــة البنــوك في الصناديــق الاســتثمارية رائــدة في هــذا المجــال، وتتُيــح 
ل  بعــض بنــوك المشــاركة الطريقــة ذاتهــا في حســاباتها الاســتثمارية بحيــث تشُــكِّ
أوعيــة اســتثمارية لتلــك الحســابات وتقُسِّــمها إلى وحــدات صغــيرة يتــم تقييمهــا 
ــا، ومــن النمــاذج العمليــة: الشــركة الإســلامية للاســتثمار الخليجــي ودار  دوريًّ

المال.
3	 عيوب طريقة الوحدات الاستثمارية:

لقد اعترُِض على هذه الطريقة من عدة جوانب، من أهمها:
الأعمــال  - طبيعــة  تسُــاير  لا  الاســتثمارية  الوحــدات  طريقــة  إن 

المصرفيــة الــي تقتضــي الســرعة في إنجــاز عملياتهــا، وإن تقييــد 
السَّــحب والإيــداع بالوحــدات الاســتثمارية يُقيِّــد هــذه العمليــات؛

تتطلَّــب هــذه الطريقــة التقييــم اليومــي لجميــع أصــول البنــك  -
علــى أســاس ســعر الســوق، وتلــك عمليــة صعبــة، وقــد تتــلاءم مــع 

المؤسســات الماليــة غــير المصرفيــة.

ثالثا: طريـقـة الحسابات الاستثمارية المخصصة
المقصــود بطريقــة الحســابات الاســتثمارية المخصصــة أو المقيَّــدة »التــزام البنــك 
بعــدم خلــط الأمــوال بعضهــا ببعــض بعــد بــدء النشــاط. ويكــون ذلــك بإنشــاء 
أوعيــة اســتثمارية مختلفــة في نوعياتهــا وفي آجالهــا بحيــث يســتقل كل وعــاء 
ببدايــة ونهايــة محــدَّدة للنشــاط، كمــا يســتقل أيضــا بنتيجــة هــذا النشــاط مــن 
ربــح أو خســارة دون خلــط بالأوعيــة الأخــرى. فــإذا أراد العميــل الخــروج فيمكــن 
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منحــه جــزءًا فقــط مــن أموالــه تحــت حســاب التســوية النهائيــة الــي تتــم عنــد 
ــا كامــلاً«)1(. انتهــاء النشــاط ونــضّ المــال نضًّ

1	 مفهوم طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة:
يتطلَّــب العمــل بهــذه الطريقــة أن يقــوم البنــك بإعــداد ميزانيــة مســتقلة خاصــة 
بــكل وعــاء اســتثماري، يقتصــر جانــب الخصــوم منهــا علــى رأسمالــه وحقــوق 
المشــاركين فيــه، أمــا في جانــب الأصــول فيظهــر فيــه حجــم الأمــوال الــي 
يســتثمرها البنــك في أيّ مــن المشــاريع الــي ســيُديرها، وفي هــذه الحالــة تظهــر 
أرصــدة الحســابات الاســتثمارية المخصصــة كالتزامــات عرضيــة علــى البنــك 
)بنــد حســابات نظاميــة خــارج الميزانيــة(، تظُهــر حجــم النشــاط الــذي يتعامــل 
بــه هــذا البنــك، وتثُبــت وجــود احتمــال دائــم لضمــان هــذه المبالــغ في حالــة 

إهمــال البنــك أو تقصــيره.
2	 مزايـا طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة:

تتمثل أهم مزايا طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة فيما يلي)2(:
تجُنِّــب هــذه الطريقــة مخالفــة بعــض شــروط فقــه المضاربــة ومــن  -

أهمهــا:
عــدم الســماح بخلــط أمــوال جديــدة بالأمــوال القديمــة في وعــاء 	 

المضاربــة بعــد بــدء النشــاط؛
عــدم الســماح بالتخــارج للمســتثمرين وســحب أرصــدة أموالهــم 	 

قبــل انتهــاء النشــاط ونــضّ المــال نضًّــا فعليًّــا.
تعتمــد هــذه الطريقــة علــى مبــدأ الفصــل بــين ميزانيــة البنــك  -

)1( حسين كامل فهمي، »الودائع المصرفية: حسابات المصارف«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع9، مرجع سابق، ص: 711.
)2( راجــع: المصــدر الســابق، ص: 709-710؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في 

الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 405-406؛ 409؛ المصــارف 
VERNA Gérard et CHOUICK Ab., «Étude Sur Le Fonctionnement des Banques Islamiques», 
Département de Management, Université Laval, Québec, juin 1989, http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/
vernag/PUB/Islam.html



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية470

وميزانيــة المســتثمرين؛ ممــا يقلِّــل مــن مشــكل الغــن في توزيــع 
الأربــاح واختــلاط حقــوق المســاهمين والمســتثمرين، فضــلاً عــن 
كونهــا تــؤدي إلى نشــر الوعــي الاســتثماري لــدى أصحــاب الأمــوال؛ 
ــه أموالهــم؛ ــتثمَر في ــذي تسُ ــار المجــال ال لأنهــم يشــاركون في اختي

ــن أهــم  - ــي م ــة ال ــة المطلق ــرة المضارب ــوك المشــاركة بفك أخــذت بن
سماتهــا دمــج الأمــوال واســتثمارها في مشــاريع عديــدة وبصيــغ 
مختلفــة، مــع وجــود حركــة الإيــداع والسَّــحب المســتمرَّيْن، وكل 
ذلــك يــؤدي إلى تعقيــدات في تحديــد الربــح وتوزيعــه. وبعــد مرحلــة 
الاســتقرار الــي وصلــت إليهــا بنــوك المشــاركة فإنــه مــن الأفضــل 
المقيَّــدة؛ لأنــه  الاســتثمار  تتحــوَّل إلى نمــوذج حســابات  أن  لهــا 
ــر علــى  النمــوذج الــذي يناســب طبيعتهــا ولــه عــدة خصائــص تؤثِّ

ــا. ــاح وتوزيعه ــد الأرب تحدي
3	 عيوب طريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة:

يُعاب على هذه الطريقة ما يلي:
تعَتــبر هــذه الطريقــة أن إدخــال مفهــوم الحســابات الاســتثمارية  -

المخصصــة ليــس إضافــة للحســابات الاســتثمارية المشــتركة وإنمــا 
بديــلاً عنهــا، وواضــح مــن هــذا التصــوُّر أنــه يُصــادر فكــرة المضاربة 
المطلقــة باعتبــاره يعــي إلغــاء الحســاب الاســتثماري مــن الأســاس؛

تجنُّــب العوائــق الفقهيــة يقوم على اعتبار الاســتثمار المشــترك كنوع  -
ــة  ــواع الشــركات وهــي: »الشــركة الجماعي ــن أن ــد مســتقل م جدي
المســتمرة«، وليــس مــن الواجــب أن تتوافــر فيــه جميــع جزئيــات 
فقــه المضاربــة مادامــت المبــادئ الأساســية للشــركة متوافــرة فيهــا؛

يغلــب علــى طريقــة الحســابات الاســتثمارية المخصصــة أن يتعامــل  -
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البنــك مــع أصحابهــا علــى أســاس الوكالــة، بحيــث يحصــل البنــك 
علــى ثمــن خدماتــه بصــرف النظــر عــن النتائــج الــي يحصــل عليها 
أصحابهــا، كمــا أن هــذه الطريقــة غــير منتشــرة في الممارســات 
المشــاركة، ولم تجــد تطبيقاتهــا إلا في عــدد  لبنــوك  المصرفيــة 

حــه الجــدول التــالي: محــدود منهــا، كمــا يوضِّ

جدول رقم 56: نماذج عملية لطريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة أو 
المقيَّدة في بنوك المشاركة

أسلـوب عرضـهاقبـول الاستثمارات المقيَّدةالبنـك

شركة الراجحي المصرفية
- لا تقبــل أمــوالا مــن الغــير لاســتثمارها إلا 
مثــل:  مقيَّــدة  اســتثمار  حســابات  صــورة  في 

المضاربــة. صناديــق 

ميزانيــة  خــارج  تظهــر   -
. كة لشــر ا

مصرف فيصل الإسلامي 
بالبحرين

- يقوم بالاســتثمار على أســاس عقد المضاربة 
المقيَّــدة، إذ لا يخلــط أمــوال المســاهمين بأمــوال 
المســتثمرين الــي تسُــتثمَر كل منهــا علــى حِــدة.

مســمَّى  تحــت  تظهــر   -
»أمــوال تحــت الإدارة« بشــكل 
مســتقل في ميزانيــة البنــك.

البنك الإسلامي الأردني

الاســتثمار  لحســابات  قبولــه  علــى  زيــادة   -
اســتثمار  حســابات  يقبــل  فإنــه  المطلقــة؛ 
الاســتثمار  »حســابات  مقيَّــدة تحــت مســمَّى 
الاســتثمارية  المحافــظ  وحســاب  المخصــص« 

المقارضــة«)1(. »ســندات 

يقابلهــا  ومــا  تظهــر   -
مســتقلة  اســتثمارات  مــن 

البنــك. بميزانيــة 

المصدر: راجع: محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، 
مرجع سابق، ص: 406؛ كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع 

سابق، ص: 158-161؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ع9، مرجع سابق، ص: 873-872.

ولقــد نــصّ المعيــار المحاســي رقــم )6( الخــاص بحقــوق أصحــاب حســابات 
الاســتثمار ومــا في حكمهــا، الصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك 

المشــاركة، علــى مــا يلــي:
)1( ســندات المقارضــة: صكــوك أو وثائــق تثُبــت ملكيــة صاحبهــا لحصــة شــائعة في رأسمــال المضاربــة، وتثُبــت حقــه في حصــة مــن 

ــل تســميتها بصكــوك المضاربــة. الربــح، وسُــمِّيت أيضًــا بأســهم المضاربــة أو ســندات القِــراض؛ ويُفضَّ
ــة«، رســالة  ــة تطبيقي ــه الإســلامي: دراســة مقارن ــا في الفق ــل، »ســندات المقارضــة وأحكامه ــى جــبر إسماعي ــر مصطف راجــع: عم

ماجســتير منشــورة، دار النفائــس، عمّــان، ط1، 2006، ص: 93-82.
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»يتــم عــرض حقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة في  -
مجموعــة مســتقلة بقائمــة المركــز المــالي للمصــرف بــين المطلوبــات 

ــة. )الفقــرة رقــم 16(؛ وحقــوق الملكي
حســابات  - أصحــاب  بحقــوق  الخاصــة  البيانــات  عــرض  يتــم 

الاســتثمار المقيَّــدة في قائمــة التغــيرات في الاســتثمارات المقيَّدة وما 
في حكمهــا أو خــارج قائمــة المركــز المــالي. )الفقــرة رقــم 17(«)1(.

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 257.
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 المبحث الثالث
مشكلات توزيع الأرباح في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــد  ــع عوائ ــكلة توزي ــبية لمش ــب المحاس الجوان  -
الاســتثمارات

مشــكلة ارتبــاط العائــد المــوزَّع بمعــدل الفائــدة   -
ــة الربوي

ــس  ــن أس ــفافية ع ــاح والش ــكلة الإفص مش  -
توزيــع الأربــاح
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ــد  ــع عوائ ــكلة توزي ــبية لمش ــب المحاس ــب الأول: الجوان المطل
ــتثمارات الاس

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: خصوصية مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المشاركة

ثانيا: آثار خصوصية مصـادر الأمـوال على توزيـع الأرباح
ثالثا: الأسس المحاسبيـة لمعالجـة مشكلات توزيـع الأرباح

أولا: خصوصية مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المشاركة
ــق  تتعلــق مشــكلة توزيــع الأربــاح بمصــادر أمــوال بنــوك المشــاركة أكثــر ممــا تتعلَّ
باســتخدامات هــذه الأمــوال، علــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد انفصــال بين مصادر 
الأمــوال واســتخداماتها في بنــوك المشــاركة؛ بمعنــى أن العائــد الــذي يحصــل 
عليــه المســتثمرون يتوقــف علــى العائــد الناتــج عــن اســتخدام أموالهم المســتثمرَة، 

وهــذه السِّــمة هــي الــي تمُيِّــز بنــوك المشــاركة عــن البنــوك التقليديــة.
1	 مصادر الأموال في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة:

ــة  ــة مــن حيــث المصــادر المالي ــوك التقليدي ــوك المشــاركة عــن البن ــف بن لا تختل
المكوِّنــة لهــا، رغــم أن الأولى تتميَّــز عــن الثانيــة في تحديــد الأهميــة النســبية لــكل 
مصــدر تمويلــي، وكذلــك في الأســس الــي تراعيهــا عنــد مكافــأة هــذه المصــادر 

بصيــغ لا تعتمــد فيهــا علــى الفائــدة الربويــة.
ــم  ــع« الــي مــن الأفضــل أن يت ويوجــد اختــلاف في مســمَّيات »حســابات الودائ
تغييرها في بنوك المشــاركة، وبذلك تصُبح مســمَّيات هذه الحســابات المصرفية 

علــى النحــو التــالي:
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جــدول رقــم 57: مقارنــة هيــكل الحســابات المصرفيــة في البنــوك التقليديــة 
ومــا يقابلهــا في بنــوك المشــاركة

حسابـات بنـوك المشاركـةحسابـات البنـوك التقليديـة
حسابات جاريةحسابات )ودائع( جارية

حسابات التوفير الاستثماريودائع ادخارية 
حسابات الاستثمار لآجال 3، 6، 9 شهور، سنة فأكثرالودائع لأجَل وبإخطار

صكوك المضاربةشهادات الاستثمار: المجموعة )أ(، )ب(، )جـ(

2	 تسمية الودائع المصرفية:
مــن الأفضــل أن تسُــتعمَل عبــارة »الحســابات المصرفيــة« بديــلاً عــن مصطلــح 

ــن: ــن التالييْ »الودائــع«، وذلــك للاعتباريْ
إن مــا تسُــمِّيه البنــوك »ودائــع مصرفيــة« لا ينطبــق عليهــا معنــى  -

كلمــة »وديعــة« الــي تطُلـَـق علــى حفــظ الشــيء المــودَع دون التصرُّف 
فيــه، ومعلــوم أن الأمــوال الــي يتســلَّمها البنــك تكــون علــى أســاس 
ــة وردِّهــا بذاتهــا؛  ــا كامل ــس بقصــد حفظه الإذن بالاســتعمال ولي

ممــا يُفقــد صفتهــا كودائــع؛
أخَــذ بهــذا المفهــوم عــدد مــن قوانــين بنــوك المشــاركة، والمجَامــع  -

الفقهيــة الدوليــة، وهيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة.
3	 خصائص مصادر تمويل الاستثمارات في بنوك المشاركة:

ــر  تتَّســم مصــادر تمويــل الاســتثمارات في بنــوك المشــاركة بعــدّة خصائــص تؤثِّ
ــمات مــا يلــي)1(: علــى مشــكلة توزيــع عوائــد الاســتثمارات، ومــن هــذه السِّ

اختــلاف مصــادر التمويــل: فهنــاك مصــادر داخليــة ذاتيــة ومصادر  -
خارجيــة مــن الغــير، ولــكلٍّ وضعــه عنــد توزيــع الأربــاح؛

اختــلاف درجــة مخاطــر كل نــوع مــن مصــادر التمويــل: فمخاطــر  -
)1( حسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص: 132-131.
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المصــادر الخارجيــة أكــبر أثــرًا علــى البنــك مــن المصــادر الداخليــة، 
لاســيما في التأثــير علــى سمعــة البنــك؛

اختــلاف المــدة الزمنيــة لــكل نــوع مــن أنــواع المصــادر: وهــذا بــدوره  -
يؤثِّــر علــى هيــكل الاســتثمارات ونوعهــا وعائدهــا؛

تداخــل بعــض مصــادر التمويــل بــين الســنوات الماليــة: وهــذا يُســبِّب  -
ــف  مشــكلة احتســاب نصيــب الحســاب الاســتثماري الــذي يُوظَّ

خــلال هــذه الســنوات؛
علــى  - وأثرهــا  الاســتثمارات  تمويــل  مصــادر  عمــلات  اختــلاف 

ــة  ــة المحلي ــاك حســابات اســتثمارية بالعمل ــع: فهن ــد والتوزي العوائ
وأخــرى بالعمــلات الأجنبيــة، وهــذا يُثــير مشــكلة الفصــل والتــوازن 

ــوع؛ ــد كل ن ــين عوائ ب
اختلاف النسبة المئوية للجزء المستثمَر من كل حساب استثماري:  -

فالمصــادر الداخليــة تسُــتثمَر بالكامــل، في حــين أن قوانــين البنــك 
المركــزي لا تســمح إلا بنســبة مئويــة مــن المصــادر الخارجيــة.

ثانيا: آثار خصوصية مصـادر الأمـوال على توزيـع الأرباح
تؤثِّــر خصائــص مصــادر تمويــل نشــاط الاســتثمار في بنــوك المشــاركة علــى 

مشــكلة توزيــع الأربــاح.
1	 تأثير الأموال المخصصة للاستثمار على مشكلة التوزيع:

ــع  ــى مشــكلة توزي ــوك المشــاركة عل ــر الأمــوال المخصصــة للاســتثمار في بن تؤُثِّ
الأربــاح كمــا يلــي:

يــؤدي اختــلاف مصــادر التمويــل إلى التأثــير علــى أســس توزيــع  -
الأربــاح، حيــث يكــون الــوزن النســي للمصــادر الداخليــة أكــبر مــن 
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وزن المصــادر الخارجيــة، وهــذا بــدوره يُثــير مشــكلة محاســبية عنــد 
إعطــاء الأوزان والتوزيــع؛

تـُـؤدي الأمــوال المســلَّمة لأغــراض الاســتثمار خــلال الشــهر إلى  -
فقــدان حصتهــا مــن عوائــد الاســتثمار عــن الفــترة حتى أول الشــهر 
ــل في إهمــال  ــير مشــكلة محاســبية تتمث ــداع، وهــذا يُث ــالي للإي الت

أجــزاء الشــهر.
علــى مشــكلة  الاســتثمار وعملاتهــا  آجــال حســابات  اختــلاف  تأثــير   	2

التوزيــع:
ــر اختــلاف آجــال حســابات الاســتثمار وعملاتهــا في بنــوك المشــاركة علــى  يُؤثِّ

مشــكلة توزيــع الأربــاح كمــا يلــي:
تختلــف آجــال الحســابات الاســتثمارية في بنــوك المشــاركة، فمنهــا  -

ومنهــا  الاســتثماري،  التوفــير  كحســابات  محــدَّد  غــير  هــو  مــا 
الحســابات الــي تــتراوح مدتهــا بــين ربــع ســنة وســنة أو أكثــر؛ لذلــك 
لا بــدّ مــن إعطــاء وزن نســي لــكل نــوع عنــد توزيــع الأربــاح، وهــذا 

ــل مشــكلة محاســبية عنــد التوزيــع؛ بــدوره يمثِّ
إن اختــلاف عمــلات مصــادر تمويــل الاســتثمارات وكذلك اختلاف  -

عمــلات الاســتثمارات يــؤدي إلى مشــكلة توزيــع عوائــد الاســتثمار 
في حالــة اختــلاف نســبة العائــد مــن كل نــوع؛ وهــذا يتطلَّــب وضــع 

أســس محاســبية لتحقيــق عدالــة التوزيــع؛
إن القيــام بالتوزيعــات المؤقتــة للأربــاح الــي تجُــرى خــلال الســنة  -

علــى أن تتــم تســويتها في نهايــة الفــترة الماليــة، يــؤدي إلى ظهــور 
العائــد  مــع  العــام  خــلال  فعــلاً  ع  المــوزَّ العائــد  تســوية  مشــكلة 
المســتحق في نهايــة الســنة؛ لاســيما وأن فئــة مــن المســتثمرين تكــون 
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ــك. ــع البن ــا م ــد انســحبت وانتهــت علاقته ق
3	 تأثــير طــول فــترة الاســتثمارات وعــدم اســتخدام المؤونــات علــى مشــكلة 

التوزيــع:
يُؤثِّــر طــول فــترة الاســتثمارات وعــدم اســتخدام مخصصــات المؤونــات في بنــوك 

المشــاركة علــى مشــكلة توزيــع الأربــاح كمــا يلــي:
إن طــول فــترة الاســتثمارات وتأخُّــر بعــض طالــي التمويــل عــن  -

ــر  ســداد المديونيــة أو عــدم ســدادها، يــؤدي إلى ديــون معدومــة تؤثِّ
علــى عائــد ذات الســنة الــي اتُّخِــذ فيهــا قــرار عــدم التحصيــل، في 
ــت في ســنوات ســابقة، وهــذا  حــين أن ذلــك يخــصّ اســتثمارات تمَّ
بــدوره يُســبِّب مشــكلة تحمُّــل المســتثمرين الجــدد بأعبــاء كان مــن 

المفــروض أن يتحمَّلهــا المســتثمرون القدامــى؛
إذا لم تسُــتخدَم مخصصــات مؤونــات الأصــول الاســتثمارية في  -

عــة أو  الأغــراض المخصصــة لهــا، كأن لا تحــدث الخســائر المتوقَّ
عــة، وفي هــذه الحالــة  قــد تحــدث خســائر أقــلّ مــن الخســائر المتوقَّ
ــدوره  ــة، وهــذا ب ــن المؤون ــه تّم تكوي ــذي مــن أجل ينتفــي الغــرض ال

يُثــير مشــكلة عنــد التوزيــع.

ثالثا: الأسس المحاسبيـة لمعالجـة مشكلات توزيـع الأرباح
اقترُِحــت مجموعــة مــن الأســس المحاســبية لمعالجــة أهــم المشــكلات المحاســبية 

لتوزيــع عوائــد الاســتثمارات)1(.
1	 استخدام طريقة الأعداد المصرفية:

يتــم توزيــع صــافي عوائــد الاســتثمارات علــى فئــات المســتثمرين بحســب مــدة 
)1( راجع: المصدر السابق، ص: 134-137؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص: 172-171.



479 د. عبد الحليم عمار غربي

الاســتثمار والــوزن النســي لــكل فئــة، ويُعتــبر البنــك مــن فئــات المســتثمرين 
بمقــدار الأمــوال الــي يســتثمرها مــع أمــوال أصحــاب حســابات الاســتثمار، 

وذلــك وفقًــا لطريقــة الأعــداد المصرفيــة علــى النحــو التــالي:

جدول رقم 58: 
نموذج توزيع الأرباح على فئات المستثمرين في بنوك المشاركة

نسبة فئة الحساب
الاحتياطي

النسبة 
المستثمَرة

إجمالي 
الأموال 

المستثمَرة 
الوزن 
النُّمَرمدة التوزيعالنسبي

×××2××××30%70%الحسابات الجارية
حسابات التوفير 

×××3××××40%60%الاستثماري

حسابات الاستثمار 
×××3××××40%60%لمدة 3 شهور

حسابات الاستثمار 
×××6××××50%50%لمدة 6 شهور

حسابات الاستثمار 
×××9××××70%30%لمدة 9 شهور

حسابات الاستثمار 
×××12××××80%20%لمدة سنة

أموال البنك الذاتية 
×××12××××100%-المستثمَرة

المصدر: حسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص: 136.

ــم في  ــل أصحــاب الحســابات الاســتثمارية بنصيبه ــة الخســارة، يتحمَّ وفي حال
صــافي خســائر الاســتثمارات إن وُجِــدت، ويكــون البنــك قــد خســر جهــده، ويتــم 
توزيــع الخســارة علــى فئــات المســتثمرين بطريقــة الأعــداد المصرفيــة نفســها في 
توزيــع عائــد الاســتثمارات، ثــم بــين حســاباتهم الشــخصية لــكل فئــة مســتقلة 

علــى حِــدة كلٌّ بحســب رصيــده.
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2	 تكوين صندوق مخاطر الاستثمار:
ــاح المســتحقة لأصحــاب الحســابات الاســتثمارية  ــم اقتطــاع جــزء مــن الأرب يت
ــه مشــكلات  ــوَّى في ــث تسُ ــط، في شــكل احتياطــي مخاطــر الاســتثمار، حي فق

توزيــع عوائــد الاســتثمارات ومنهــا:
ديون الاستثمارات المعدومة من المتعاملين في جانب التوظيف؛ -
كسور الحسابات الاستثمارية؛ -
العوائد الي لم يُستدلّ لها على أصحابها؛ -
تســوية فــروق عوائــد الحســابات الاســتثمارية الــي سُــحِبت )أو  -

ع فعــلاً  ــل الفــرق بــين المــوزَّ عــت( قبــل نهايــة الســنة الماليــة، وتمثِّ وُزِّ
ــا  ــة الســنة الماليــة طبقً خــلال العــام والمســتحقّ كمــا ظهــر في نهاي

ــة. للأرقــام الفعلي
3	 تكوين وعاء استثماري بالعملة الأجنبية:

يتعيَّــن اســتقلال العملــة المحليــة عــن العمــلات الأخــرى، بحيــث يكــون لــكل نــوع 
ع علــى كل وعــاء عائــد قــد  وعــاء خــاص واســتثمارات معيّنــة، وبالتــالي يُــوزَّ

يختلــف عــن الآخــر.
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المطلــب الثانــي: مشــكلة ارتبــاط العائــد المــوزَّع بمعــدل الفائدة 
ية بو لر ا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تقـارب أرباح بنوك المشاركة مع أسعار الفائدة الربوية

ثانيا: المعوِّقات المرتبطة بطبيعة المتعاملين مع بنوك المشاركة
ثالثا: مشكلة عدم تقبُّل فكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية

أولا: تقـارب أرباح بنوك المشاركة مع أسعار الفائدة الربوية
ــرون لبنــوك المشــاركة في بدايــة نشــأتها أن الأربــاح الناتجــة عــن  ــع المنظِّ لقــد توقَّ

عملياتهــا الاســتثمارية ســتكون أعلــى مــن أســعار الفائــدة الربويــة.
1	 أفضلية نظام المشاركة كبديل لنظام الفائدة الربوي:

إن أهــم مــا يبيِّــن أفضليــة بديــل نظــام المشــاركة فيمــا يتعلــق بتوزيــع عوائــد 
الاســتثمارات مــا يلــي)1(:

الربــح  - في ظــل نظــام المشــاركة ســوف يحصــل المســتثمر علــى 
العــادل الــذي يتكافــأ مــع الــدور الفعلــي للأمــوال المســتثمَرة في 

الاقتصاديــة؛ التنميــة  عمليــة 
في إطــار نظــام المشــاركة تتحقــق العدالــة التوزيعيــة بصــورة تــؤدي  -

إلى عــدم تركــز الثــروات؛
إن عائــد المشــاركة ســيكون أعلــى مــن عائــد ســعر الفائــدة الثابــت،  -

بمــا يتناســب مــع مســتوى المخاطــرة الاســتثمارية، ولهــذا فمــن 
ــع أن يكــون للمســتثمرين في بنــوك المشــاركة عائــد أعلــى مــن  المتوقَّ

)1( راجع: توفيق محمد الشاوي، مرجع سابق، ص: 148-152؛ أحمد عبد العزيز النجار وآخرون، مرجع سابق، ص: 81-77.
HASSOUNE Anouar, “Islamic Banks’ Profitability in an Interest Rate Cycle”, The arab Bank Review, Vol. 
4, N°. 2, October 2002, pp. 54-58.
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عائــد الفائــدة الربويــة في البنــوك التقليديــة، مــع بقــاء العوامــل 
الأخــرى المؤثِّــرة في العائــد علــى حالهــا، ذلــك أن المســتثمر في 
بنــك المشــاركة مُخاطِــر )شــريك في الربــح ويتحمَّــل الخســارة(، 
ــدة  ــه الأصــل والفائ ــدي فمضمــون ل ــك التقلي ــل في البن ــا العمي أم

)مُقــرِض بفائــدة مضمونــة(.
2	 العلاقة بين أرباح بنوك المشاركة وفوائد البنوك التقليدية:

د أحد  لمَّــا كان المســتثمر يُشــارك بحصــة في الربــح بــدل الفائــدة الربويــة، فقــد أكَّ
الباحثــين »أن لا تقــلّ النســبة المئويــة مــن الربــح الــي تخُصَّــص للمودعــين عــن 
ــت عــن الفائــدة  الفائــدة الــي يتقاضاهــا المــودع في البنــك الربــوي؛ لأنهــا إذا قلَّ
انصــرف المودعــون عــن إيــداع أموالهــم في هــذا البنــك إلى البنــوك الربويــة الــي 

تدفــع الفائــدة«)1(.
ولعلّ أســباب تقارب أرباح بنوك المشــاركة مع أســعار الفائدة الربوية في البنوك 
التقليديــة، تعــود إلى التركيــز علــى صيــغ التمويــل القائمــة علــى المديونيــة ذات 
العائــد الثابــت )هوامــش الربــح في المرابحــة(؛ وذلــك لأســباب موضوعيــة تتعلــق 
بطبيعــة المحيــط الاقتصــادي ومنظومــة القوانــين والسياســات الــي لا تشُــجِّع 
في معظــم الأحيــان النشــاط المصــرفي القائــم علــى المشــاركة. وممــا لا شــك 
فيــه أن ارتبــاط هوامــش المرابحــة وبالتــالي ارتبــاط العائــد علــى الحســابات 
الاســتثمارية مــع أســعار الفائــدة الربويــة الســائدة، يُثــير الشــكوك حــول الفــوارق 

المميِّــزة بــين البنــوك التقليديــة وبنــوك المشــاركة!
ولا يســتبعد بعــض الباحثــين أن يكــون التقــارب بــين نســب الفائــدة الربويــة 

والأربــاح مقصــودًا، وذلــك للاعتبــارات التاليــة)2(:
)1( محمد باقر الصَّدر، البنك اللاربوي في الإسلام، مرجع سابق، ص: 35-34.

)2( راجــع: لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
130؛ رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 106؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا وعرفــات عبــد الله 

العــف، مرجــع ســابق، ص: 244.
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ــاح  - ــل مــن أرب ــة للتقلي ــوك المشــاركة لضغــوط غــير معلن ــرُّض بن تع
ــة إلى  ــوك التقليدي ــن البن ــين م المســتثمرين، وعــدم تحــوُّل المتعامل

ــوك المشــاركة؛ بن
تــترك بعــض بنــوك المشــاركة اقــتراح قــرار تحديــد نســب توزيــع  -

الأربــاح لمجلــس الإدارة؛
مــن  - للمســتثمر  تعــود  الــي  الربــح  نســبة  عــن  الإعــلان  عــدم 

طــرف البنــك، وإن أعلنهــا مســبقًا ســعى بعــد ذلــك إلى التحكــم 
ــة مــع نســبة البنــوك  ــع نســبة متقارب في الحســاب، مــن أجــل توزي

الســوق. الســائدة في  التقليديــة 
3	 اعتماد الممارسات المصرفية على أسعار الفائدة الربوية:

ــد واقــع التطبيقــات المصرفيــة إلى أن ســعر الفائــدة الســائد في النظــام  يُؤكِّ
نســبة  احتســاب  في  مؤشِّــرًا  الأحيــان  بعــض  في  صــار  التقليــدي  المصــرفي 
الربــح المدفوعــة لأصحــاب الحســابات الاســتثمارية)1(، حيــث يتــم توزيــع عائــد 
للمســتثمرين في بعــض بنــوك المشــاركة يتناســب مــع الفوائــد الربويــة الــي 
ــي  ــة، وهــذا مــا يتنافــى مــع القاعــدة الاســتثمارية ال ــوك التقليدي ــا البن عه توُزِّ

تقضــي بوجــود علاقــة تعويضيــة بــين العائــد والمخاطــرة.

)1( راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
409؛ عبــد الجبــار حمــد عبيــد الســبهاني، »ملاحظــات في فقــه الصيرفــة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 20؛ 29-30؛ حســين 
ــد الهــادي طلخــان، مدخــل  ــم هنــدي، مرجــع ســابق، ص: 162؛ أحمــد عب ــير إبراهي حســين شــحاتة، مرجــع ســابق، ص: 130؛ من
نحــو آفــاق مســتقبلية للمصــارف الإســلامية، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، ط1، 1997، ص: 68-71؛ عبــد الــرزاق رحيــم جــدي الهيــي، 

مرجــع ســابق، ص: 722-721.
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قات المرتبطة بطبيعة المتعاملين مع بنوك المشاركة ثانيا: المعوِّ
مــن المعوِّقــات الــي واجهتهــا بنــوك المشــاركة طبيعــة المتعاملــين معهــا الــي تحتاج 
إلى وقــت لكــي تتخلَّــص مــن أســاليب التعامــل المصــرفي مــع البنــوك التقليديــة؛ 

لاســيما مــن حيــث حرصهــم علــى ضمــان الربــح وســلامة اســترداد أموالهــم.
1	 فئات المتعاملين مع بنوك المشاركة:

ينقســم المتعاملــون مــع بنــوك المشــاركة في جانــب تعبئــة المــوارد الماليــة إلى ثــلاث 
فئــات، هي)1(:

ــل تســميته مســتثمرًا لــدى  - متعامــل بغــرض الربــح: وهــذا مــا يُفضَّ
البنــك علــى أســاس عقــد المضاربــة؛

متعامــل بغــرض الأمــان أو الطمأنينــة أو مواجهة الظــروف الطارئة  -
ــل إغــراء  ــة عام ــدة الربوي ــع مســتوى معيشــته: ليســت الفائ أو رف

بالنســبة لهــؤلاء المدَّخريــن؛
عملياتــه  - وتمويــل  التجاريــة  معاملاتــه  تيســير  بغــرض  متعامــل 

ــة مقابــل الخدمــات الــي يؤديهــا  ــة: يتقاضــى البنــك عمول الجاري
لعملائــه.

2	 المعوِّقات المرتبطة بطبيعة المتعاملين:
لعــل مــن أهــم الأســباب الــي تقــف وراء المعوِّقــات المرتبطــة بالمتعاملــين »ضعــف 
ــى  ــم عل ــاء في أبحاثه ــاء والفقه ــز العلم ــاس، وتركي ــاة الن ــي في حي ــل الدي العام
العبــادات دون المعامــلات، وخلــوّ المناهج التعليمية من تدريس مبادئ »الاقتصاد 
الإســلامي«، وهــي أمــور جعلــت مــن الصعــب علــى النــاس إدراك المفاهيــم الــي 
تقــوم عليهــا هــذه البنــوك، وجعــل خرِّيجــي الجامعــات غــير مؤهَّلــين للقيــام 

بمهامهــا«)2(.
)1( راجع: توفيق محمد الشاوي، مرجع سابق، ص: 188-187.

)2( عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص: 638.
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يُضــاف إلى ذلــك، ضعــف بنــوك المشــاركة في المجــال الإعلامــي وعــدم قدرتهــا 
لِــع المتعاملــون علــى طبيعــة العمــل المصــرفي  علــى تســويق أعمالهــا؛ حتــى يطَّ

ــة. ــوك التقليدي ــد واختلافــه عــن العمــل المصــرفي في البن الجدي
ومــن بــين الحلــول المقترحــة لتغيــير النظــرة التقليديــة مــن طــرف المتعاملــين 
مــع هــذه البنــوك، ضــرورة الفهــم الواضــح لــدور بنــوك المشــاركة كبنــوك تنميــة 
لــدى القائمــين عليهــا وعــدم الاكتفــاء بالعمليــات قصــيرة الأجــل لتحقيــق أربــاح 
عاجلــة، وذلــك حتــى يشــعر المتعاملــون معهــا بدورهــا في خدمــة التنميــة ومــن 
ــج عــن  ــد ينت ــا ق ــت م ــون في ذات الوق ــا، ويتقبَّل ــل معه ــى التعام ــون عل ــمَّ يُقبل ث
إيداعاتهــم مــن أربــاح بمعــدلات أقــل مــن الفوائــد مــن منطلــق إســهامهم بأموالهم 

ــة)1(. في التنمي
3	 دوافع المستثمرين في التعامل مع بنوك المشاركة:

بما أن بنوك المشــاركة أصبحت تعمل في محيط تنافســي مع البنوك التقليدية، 
فقــد اختلفــت دوافــع المســتثمرين في الإقبــال عليهــا والتعامــل معهــا، وذلــك علــى 

النحــو التالي)2(:
الفئــة الأولى: وتتعامــل مــع بنــوك المشــاركة مــن منطلــق المصلحــة  -

الماديــة فقــط، بحيــث تسَــتثمر فيهــا إذا كان عائدهــا أكــبر مقارنــة 
مــع ســعر الفائــدة في البنــوك التقليديــة؛

ــزام  - ــق الالت ــوك المشــاركة مــن منطل ــع بن ــل م ــة: تتعام ــة الثاني الفئ
كدافــع أساســي، بحيــث تسَــتثمر فيهــا حتــى ولــو كانــت معــدلات 

عوائدهــا منخفضــة؛
-  Sleeping »الفئــة الثالثــة: تعُتــبر هذه الفئة بمثابة »شــركاء نائمين

)1( راجــع: إسماعيــل حســن محمــد، »الصعوبــات الــي تواجــه البنــوك الإســلامية وتصــورات لكيفيــة مواجهتهــا«، مجلــة مجمــع الفقــه 
الإســلامي، ع8، ج3، مرجــع ســابق، ص: 712؛ وحـــدة الاقتصــاد الإســلامي، جامعــة الكويــت، تقريــر حــول نــدوة توزيـــع الأربــاح في 

المصــارف الإســلامية والتقليديــة، 2004، ص: 4؛ 6.
)2( رفيق يونس المصري، بحوث في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 119.
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Partners؛ لأنهــم لا يُقارِنــون العائــد بــين بنــك وآخــر؛ بحيــث 

تكــون حســاباتهم ثابتــة بالفعــل.
ــة أن  ــوك المشــاركة المصري ــة حــول بن ــد كشــفت إحــدى الدراســات الميداني ولق
ع هــو الدافــع الأساســي للاســتثمار في  الــوازع الديــي وليــس نســبة العائــد المــوزَّ
بــة علــى  بنــوك المشــاركة، حيــث تم تصنيــف المســتثمرين إلى ثــلاث شــرائح مرتَّ

صــه الجــدول التــالي: النحــو الــذي يُلخِّ

جدول رقم 59: الثقافة الاستثمارية للمتعاملين مع بنوك المشاركة

تفسيـر السلـوك الاستثمـاريطبيعـة التعامـلالشريحـة الاستثماريـة
 الأولى:

يُحركها الوازع الديي
هــم المســتثمرون الذيــن تحُرِّكهــم دوافــع 
دينيــة محضــة، فهــم يتجنَّبــون التعامــل 
ويســتثمرون  التقليديــة  البنــوك  مــع 
بصــرف  المشــاركة  بنــوك  في  أموالهــم 

النظــر عــن العائــد.

ببنــوك  المســتثمرين  ارتبــاط  يُفسَّــر   -
عائدهــا  تراجــع  لــو  حتــى  المشــاركة 
الــي  والحــرام«  »الحــلال  بثقافــة 
ــوك؛ ــين مــع هــذه البن تصُاحــب المتعامل
- إن هــذه الشــريحة لــن تنصــرف إلى 
البنــوك التقليديــة مهْمــا كانــت نتيجــة 

التعامــل مــع بنــوك المشــاركة.
 الثانية: 

الجمع بين العائد والوازع 
الديي

أن  يعتقــدون  الذيــن  المســتثمرون  هــم 
هــو  المشــاركة  بنــوك  لــدى  الاســتثمار 
الأصــحّ مــن وجهــة النظــر الدينيــة، وهــم 
البنــوك  هــذه  في  أموالهــم  يســتثمرون 
مــن  قريبًــا  عائــدًا  تقُــدِّم  مادامــت 
معــدلات الفائــدة الــي تقُدِّمهــا البنــوك 
مســتعدِّين  غــير  ولكنهــم  التقليديــة؛ 
لقبــول عوائــد أقــل مــن معــدلات الفائــدة 

التقليديــة. بالبنــوك  الربويــة 

- يُفسَّــر ســلوك هــذه الشــريحة بــأن 
لهــم حســابات أخــرى، فجانــب معيــار 
»الحــلال والحــرام« في تكوينهــم الثقــافي 
لا يمكــن إهمالــه؛ إلا أن تكلفــة التمويــل 
هــي أيضــا محــل اعتبــار بالنســبة لهــم.

 الثالثة:
يُحركها العائد

هــم المســتثمرون الذيــن يُحرِّكهــم العائــد 
بــين  شــديدة  بمرونــة  أموالهــم  علــى 
بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة؛ بما 
ــى أموالهــم. ــدًا أكــبر عل ــق لهــم عائ يُحقِّ

بنــوك  معنــى  بــين  فــرق  يوجــد  لا   -
التقليديــة؛ والبنــوك  المشــاركة 

المكــوِّن  هــو  ليــس  الشــرعي  البعــد   -
الشــريحة. هــذه  لثقافــة  الرئيــس 

 المصدر: راجع: عبد الحافظ الصاوي، »ثقافة المتعاملين مع البنوك الإسلامية«، في الموقع الإلكتروني:

http://www.islamonline.net/Arabic/economics/2006/01/article14.shtml.
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ــابات  ــي الحس ــارة ف ــرة الخس ــل فك ــدم تقبُّ ــكلة ع ــا: مش ثالث
ــتثمارية الاس

قــه هيــكل الحســابات المصرفيــة المعتمَــد مــن طــرف  رغــم النجــاح الــذي حقَّ
بنــوك المشــاركة؛ إلا أنــه ارتبــط في أذهــان المتعاملــين بــأن تلــك الحســابات هــي 
شــبيهة بالحســابات التقليديــة في جوانبهــا المختلفــة بمــا فيهــا درجــة المخاطــرة، 
حيــث ترسَّــخت فكــرة »العائــد الثابــت المضمــون« الــي تعُُتبَــر أســاس العمــل 

ــدي. المصــرفي التقلي
1	 تقبُّل المتعاملين لفكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية:

ــا يســتثمرون أموالهــم في حســابات اســتثمارية، ســيفعلون  ــين عندم إن المتعامل
قــت؛  ذلــك لغــرض الحصــول علــى الربــح، كمــا أنهــم ســيتقبَّلون الخســارة لــو تحقَّ

لأن الغُنْــم بالغُــرْم.
تــدلّ علــى خــلاف ذلــك، باعتبــار أن  لكــن تجــارب بعــض بنــوك المشــاركة 
ــم طبيعــة الحســابات الاســتثمارية مــن حيــث  المتعاملــين غــير قادريــن علــى تفهُّ
إمكانيــة تعرُّضهــا للخســارة. وتشُــير بعــض الدراســات إلى أن عــددًا مــن بنــوك 
المشــاركة قــام بتوزيــع عائــد علــى المســتثمرين في حالــة الخســارة؛ لأنهــا وقعــت 
»في حــرج شــديد عندمــا حاولــت أن تحُمِّــل المســتثمرين الخســارة الــي تحققــت 
ــذي اضطرّهــا إلى  ــدى البنــك؛ الأمــر ال في مشــاريع موَّلتهــا أموالهــم المودعــة ل
ــيرًا  ــى رأس المــال بنســبة تزيــد كث تحميــل الجــزء الأكــبر مــن تلــك الخســائر عل

ــى نســبة مســاهمة أمــوال مــلاك البنــك في الاســتثمارات المذكــورة«)1(. عل
2- آثار مشكلة عدم تقبُّل فكرة الخسارة على بنوك المشاركة

إن لهذه المشكلة آثار سلبية متعدِّدة على أداء بنوك المشاركة منها)2(:

)1( محمد القري بن عيد، »عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها«، مرجع سابق، ص: 687.
)2( المصدر نفسه.
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ــل المتعاملــين لفكــرة الخســارة  - عــدم الاســتقرار: ذلــك أن عــدم تقبُّ
يعــي أنهــم ســيتَّجهون إلى ســحب أموالهــم قبــل آجالهــا إذا علِمــوا أو 

شَــعروا أن هنــاك خســارة؛
الالتــزام بسياســة الحــذر: ســتجد بنــوك المشــاركة نفســها في وضــع  -

يُلزِمهــا بإتِّبــاع أســلوب حــذِر في عملياتهــا الاســتثمارية واقتصارهــا 
ــن مــن  ــق أكــبر قــدر مــن الربــح، لكــي تتمكَّ علــى المشــاريع الــي تحُقِّ
توزيــع أربــاح معقولــة علــى المســتثمرين، وفي حالــة فشــل بنــوك 
المشــاركة في ذلــك ســوف يــؤدي إلى خســارة هــذه الحســابات؛ ممــا 

يُضعِــف ثقــة الجمهــور فيهــا؛
ــك  - ــين ســيولة الأصــول والخصــوم: اضطــرار إدارة البن ــة ب المواءم

إلى الاحتفــاظ بنســبة عاليــة مــن الســيولة، وبالتــالي الاتجــاه إلى 
الأصــول عاليــة الســيولة بالابتعــاد عــن المشــاركات والاســتثمارات 
ــردّ أمــوال المتعاملــين بمجــرد مطالبتهــم بهــا. ــبًا ل المباشــرة، تحسُّ

3	 حلول مشكلة عدم تقبُّل فكرة الخسارة في الحسابات الاستثمارية:
في  الخســارة  لفكــرة  المتعاملــين  تقبُّــل  عــدم  لمشــكلة  المقترحــة  الحلــول  مــن 
الحســابات الاســتثمارية، أن تقتصــر الحســابات المصرفيــة في بنــوك المشــاركة 
على الحســابات الجارية فقط، أما الحســابات الاســتثمارية فإنها لا تكون على 
شــكل حســابات مشــابهة للحســابات لأجــل الــي تعَرِضهــا البنــوك التقليديــة؛ بــل 
ــل: الاســتثمار  ــق )محافــظ( اســتثمار متخصصــة مث ــى شــكل صنادي تكــون عل
العقَــاري، صنــدوق التأجــير، الاســتثمار في الأســهم...، ولهــذه الطريقــة ميــزات 

منهــا)1(:

)1( المرجع السابق: ص: 688-687.
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أن عميــل البنــك عندمــا يســتثمر أموالــه في هــذه الصناديــق، يكــون  -
علــى علــم كامــل بالغــرض مــن الاســتثمار، فتتكــوَّن لديــه فكــرة 
واضحــة عــن المخاطــر المتضمَّنــة واحتمــالات الربــح والخســارة، 
فــإذا علـِـم أن أموالــه مســتثمَرة في مجــال العقَــار مثــلاً؛ فــإن نظرتــه 
ســتتغيَّر مــن فكــرة العائــد الثابــت إلى الربــح المرتبــط بتقلبــات 
ــب علــى ذلــك  أســواق العقَــار، وبالتــالي ســيكون أكثــر تقبُّــلاً لمــا يترتَّ
مــن خســائر؛ لأنــه يكــون مشــارِكًا في اتخــاذ قــرار الاســتثمار ولــو 

بصفــة غــير مباشــرة؛
حصــر الخســائر في صنــدوق أو صناديــق محــدَّدة يجعــل العمــلاء  -

أكثــر اطمئنانًــا علــى أن الخســائر المحتملــة لــن تلحــق كل أمــوال 
الاســتثمار؛ بــل ســتكون محصــورة في الصنــدوق الــذي اســتثمر 
ــق الخســارة، وهــذا مــا يُشــجِّع البنــك  أموالــه في النشــاط الــذي حقَّ
ــع  ــق تشــتُّت المخاطــر وتنوي ــع اســتثماراته بطريقــة تحُقِّ ــى توزي عل
مصــادر الربــح، ولا يــؤدي بالمســتثمرين إلى ســحب أموالهــم مــن 

ــوك المشــاركة. بن
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المطلــب الثالــث: مشــكلة الإفصــاح والشــفافية عــن أســس 
توزيــع الأربــاح

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: التصريح عن الشروط التعاقدية في الحسابات الاستثمارية

ثانيا: أهميـة ومبرِّرات الإفصـاح المحاسبي لدى المستثمرين
ثالثا: سياسـة الإفصـاح المحاسبـي في بنـوك المشاركـة

أولا: التصريح عن الشروط التعاقدية في الحسابات الاستثمارية
هنــاك عــدد مــن الشــروط التعاقديــة الــي تذكرهــا بعــض بنــوك المشــاركة 
ــوك لا تقــوم  ــا، في حــين أن بعــض البن في عقــود الحســابات الاســتثمارية لديه

بذكرهــا)1(.
1	 الشروط الواجب مراعاتها في عقود الحسابات الاستثمارية:

توجــد عــدة شــروط ينبغــي أن يشــتمل عليهــا عقــد الحســاب الاســتثماري أو أن 
تنــصّ عليهــا لائحــة معلنــة للمتعاملــين مــع بنــك المشــاركة؛ حتــى يكــون المســتثمر 

علــى علــم بشــروط التعاقــد، ومنهــا)2(:
تحديــد أنــواع النفقــات والمصاريــف الإداريــة الــي تحُمَّــل علــى  -

المضاربــة؛ حســاب 
حســاب  - في  للبنــك  الذاتيــة  المــوارد  مشــاركة  قاعــدة  تحديــد 

ــة المشــارِكة في  ــوارد الذاتي ــد عناصــر الم ــك بتحدي الاســتثمار، وذل
المشــاركة؛ ونســبة  الاســتثمار 

)1( انُظر ملاحق البحث.
)2( راجــع: منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 134؛ محمــود عبــد الكريــم أحمــد إرشــيد، 
مرجــع ســابق، ص: 313-314؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 288؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، 

ص: 572؛
EL TEGANI A. Ahmed, Op. Cit., p. 17.
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ذكــر نســبة مــا يُحتجَــز مــن الربــح لتغذيــة احتياطــي مخاطــر  -
الاســتثمار؛

ذكــر قاعــدة إثبــات الإيــراد، ســواء كانــت الاســتحقاق أو التحصيــل  -
الفعلي؛

التصريح بمعدل الاستثمار في حال تطبيقه؛ -
التصريــح بأولويــة الاســتثمار، ســواء كانــت لأمــوال المســتثمرين أم  -

للأمــوال الذاتيــة؛
السَّــحب  - عنــد  وذلــك  للتخــارج،  الشــرعي  بالأســاس  التصريــح 

الاســتثمار؛ لمبلــغ  النهائــي 
ــحب أثنــاء الــدورة الماليــة يكــون علــى  - التصريــح بــأن الإيــداع والسَّ

أســاس وضــع المــال أمانــة حتــى بــدء أو انتهــاء الــدورة.
2	 دور تقرير هيئة الرقابة الشرعية في عملية توزيع الأرباح:

تشُــرِف هيئــة الرقابــة الشــرعية في بنــوك المشــاركة علــى عمليــة توزيــع الأربــاح 
بــين المســتثمرين والمســاهمين، بحيــث تقُــدِّم تقريرهــا بــأن هــذا التوزيــع قــد تم 

طبقًــا للعقــود المبرَمــة بــين الطرفــين.
كمــا تســتبعد هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن صــافي الربــح القابــل للتوزيــع مكاســب 
العمليــات غــير المشــروعة )إن وُجِــدت(، حيــث يتــم صــرف هــذه المبالغ المســتبعَدة 
في الأعمال الخيرية ولا تســمح للبنك بتوزيعها على المســاهمين أو المســتثمرين.
ولقــد تضمَّــن تقريــر المستشــار الشــرعي لبنــك التضامــن الســوداني للعــام المــالي 
ــت وفــق أحــكام  ــاح تمَّ ــات الأرب 2000، مــا نصــه: »أن عقــود المعامــلات وتوزيع
قــت مــن مصــادر غــير  ومبــادئ الشــريعة الإســلامية، وأن المكاســب الــي تحقَّ

مشــروعة تم صرفهــا في أغــراض خيريــة«)1(.
)1( رياض العبد الله وعوض خلف دلف، مرجع سابق، ص: 226.
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ثانيا: أهميـة ومبرِّرات الإفصـاح المحاسبي لدى المستثمرين
إن الاهتمــام في الإفصــاح المحاســي في القوائــم الماليــة المنشــورة لبنوك المشــاركة 

لا يتوجَّه إلى المســاهمين فقط دون المســتثمرين.
1	 أهمية الإفصاح المحاسبي في بنوك المشاركة:

يُعتــبر الإفصــاح مــن أهــم السياســات الــي يجــب أن يُراعيها النظام المحاســي في 
بنــوك المشــاركة؛ لأن أصحــاب الحســابات الاســتثمارية يحتاجــون إلى معلومــات 
تفــوق أهميتهــا بالنســبة للفئــات المماثلــة لهــم في النظــام المصــرفي التقليــدي 

الــذي يضمــن لهــم أموالهــم وفوائدهــا.
ــة لبنــوك  ــم المالي ــد مــن ثقــة مســتخدمي القوائ إن وضــوح هــذه المعلومــات يزي
المشــاركة، ويســاعد كلاًّ مــن أصحــاب الأســهم وأصحــاب حســابات الاســتثمار 

ــق بأموالهــم. ــى اتخــاذ القــرارات المناســبة فيمــا يتعلَّ عل
2	 مبرِّرات الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمستثمرين:

ــب الحاجــة إلى الإفصــاح عــن المعلومــات الضروريــة  تتمثــل المــبرِّرات الــي تتطلَّ
الــي تهــم أصحــاب الحســابات الاســتثمارية لــدى بنــوك المشــاركة فيمــا يلــي:

إن جــذب الأمــوال مــن الأفــراد يعتمــد علــى ثقتهــم في قــدرة البنــك  -
علــى تحقيــق أهدافهــم باســتثمار أموالهــم وتنميتهــا بأســاليب 
مشــروعة، وهــذه الثقــة تكــون مــن خــلال معلومــات تطُمئنهــم علــى 

كفــاءة البنــك وتشُــجِّعهم علــى اســتثمار أموالهــم لديــه؛
تمُثِّــل أمــوال أصحــاب الحســابات الاســتثمارية النســبة الأكبر لموارد  -

بنــوك المشــاركة، وهــم شــركاء في الربــح ويتحمَّلــون الخســائر، 
وبالتــالي فهــم مســتثمرون وليســوا مُقرِضــين؛

لا يمكــن اعتبــار أن علاقــة أصحــاب حســابات الاســتثمار بالبنــك  -
غــير مســتقرة لإمكانيــة ســحب أموالهــم؛ فالحــال نفســها بالنســبة 
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للمســتثمرين الذيــن يتغيَّــرون بتــداول الأســهم في البورصــات؛
إن الافــتراض الشــرعي هــو أن مــن حــق صاحــب المــال في المضاربــة  -

ــر عليــه مــن حســابات، فهــو شــرط رقابــة  أن يعلَــم الربــح، ومــا أثَّ
واطمئنــان وليــس تدخُّــلاً منــه في الإدارة.

3	 طبيعة المعلومات الضرورية للمستثمرين:
يُعتــبر مبــدأ الإفصــاح مــن أهــم المبــادئ الــي يجــب أن يراعيهــا النظــام المحاســي 
في بنــوك المشــاركة؛ لأن أصحــاب حســابات الاســتثمار يهمُّهــم مثــل المســاهمين 

التعــرف مــن خــلال القوائــم المنشــورة علــى المعلومــات التاليــة)1(:
الأربــاح الفعليــة المحققــة والمحســوبة طبقــا للمبــادئ المحاســبية  -

والفقهيــة الســليمة؛
المشــتركة،  - إيــرادات الاســتثمارات  تحُمَّــل علــى  الــي  المصاريــف 

وكيفيــة توزيــع الأربــاح وحصتهــم فيهــا، ونســبة ذلــك إلى أموالهــم؛
طريقــة احتســاب أمــوال الاســتثمار المســتحقة للربــح، وطريقــة  -

احتســاب الفــترة الزمنيــة للحســابات الاســتثمارية المســتحقة للربــح؛
التأكــد مــن صحــة احتســاب المضاربــة المتفــق عليهــا مــع البنــك  -

مقدَّمًــا؛
طريقة احتساب الأموال الخاصة بالمساهمين والمستحقة للربح؛ -
ــم  - ــي يت ــة الخســائر ال ــات ونوعي ــى مخصصــات المؤون ــة عل الرقاب

تحميــل المخصصــات بهــا، ونســب احتجــاز مخصصــات المؤونــات، 
والتأكــد مــن عــدم الخلــط بــين المخصصــات والاحتياطيــات؛

التأكد من شرعية استثمارات البنك وخاصة الدولية منها؛  -
أســباب حــدوث الخســائر -في حالــة حدوثهــا- وكيفيــة معالجتهــا  -

)1( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص: 95-94.



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية494

محاســبيا، والتأكــد مــن عــدم تقصــير أو إهمــال الإدارة المصرفيــة 
أو التجــاوز عــن بعــض المبــادئ والشــروط المتفــق عليهــا.

ثالثا: سياسـة الإفصـاح المحاسبـي في بنـوك المشاركـة
أوضحــت عــدة دراســات ميدانيــة اختــلاف بنــوك المشــاركة في درجــة الإفصــاح 
بعــة في توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين1، ولسياســة  عــن الأســس المتَّ

الإفصــاح المحاســي جوانبهــا الإيجابيــة والســلبية.
1	 الجوانب الإيجابية لسياسة الإفصاح في بنوك المشاركة:

إن المعلومــات الــي تم الإفصــاح عنهــا في عــدد مــن بنــوك المشــاركة تتمثــل فيمــا 
يلي:

ــة  - ــات المصرفي ــك في مجــال الخدم ــين نشــاط البن يوجــد فصــل ب
والخدمــات الاســتثمارية؛

توضيح عناصر الإيرادات المختلفة والمصاريف بأنواعها؛ -
الإفصــاح عــن حصــة المضاربــة ونســبة مــا يُســتحقّ للمســتثمرين  -

مــن معــدل أربــاح ونســبة مــا أتُيــح للاســتثمار مــن أموالهــم؛
ق الإيرادات. - طريقة تقييم الاستثمارات وتحقُّ

2	 الجوانب السلبية لسياسة الإفصاح في بنوك المشاركة:
قــت مســتوى إفصــاح ملائــم؛ فــإن هــذا الإفصاح  إذا كانــت بعــض البنــوك قــد حقَّ

كانــت تنقصــه المعلومــات التالية:
معلومــات واضحــة عــن حصــة المضاربــة المســتحقة للبنــك وطريقــة  -

؛ تطبيقها

)1( راجــع: المصــدر الســابق، ص: 132-237؛ 248-249؛ 255؛ هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية، مرجــع 
ســابق، ص: 247؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 339؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا وعرفــات عبــد الله العــف، مرجــع ســابق، ص: 

.244-241
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ــك وأمــوال  - ــة للبن ــة احتســاب الأمــوال الذاتي معلومــات عــن طريق
المســتثمرين؛

وطريقــة  - المؤونــات  تكويــن مخصصــات  طريقــة  عــن  معلومــات 
قــت خســائر؛ الــي حقَّ للبنــوك  بالنســبة  وخاصــة  فيهــا،  التصــرف 

ــى  - ــى المســتثمرين، حت عــة عل ــد الموزَّ معلومــات عــن معــدلات العائ
ــاح المســاهمين؛ ــا مــع معــدلات أرب يمكــن مقارنته

ــة محــدَّدة  - ــير إلى طبيع ــي لا تشُ ــة ال ــض العناصــر المالي توجــد بع
ــرادات أخــرى« أو  ــود أخــرى« أو »إي ــل: »عناصــر أو بن واضحــة مث
»مصاريــف أخــرى«، وهــذه العناصــر يجــب أن يتــم الإفصــاح عنهــا 

ــة. ــا لعقــد المضارب لمعرفــة اســتحقاقها لأصحابهــا طبقً
ولقــد نــصّ المعيــار المحاســي رقــم )1( الخــاص بالعــرض والإفصــاح العــام في 
القوائــم الماليــة لبنــوك المشــاركة علــى ضــرورة الإفصــاح عــن الطريقــة الــي 
يســتخدمها البنــك لتوزيــع الربــح أو الخســارة بــين أصحاب حســابات الاســتثمار 
والبنــك بصفتــه مضاربـًـا أو مديــرًا للاســتثمارات ســواء بالمشــاركة بمالــه أو دون 
ــح القوائــم الماليــة عــن الطريقــة الــي  مشــاركة، حيــث وَرَد أنــه »يجــب أن تفُصِ
ــواع حســابات  ــوع مــن أن ــد العائــد لأصحــاب كل ن يســتخدمها المصــرف لتحدي
ــا يجــب أن  ــة. كم ــترة المالي ــح أو خســارة الف ــن رب ــا م ــا في حكمه الاســتثمار وم
تفُصـِـح القوائــم الماليــة عــن العائــد لــكل نــوع مــن أنــواع حســابات الاســتثمار ومــا 

في حكمهــا وعــن معــدل هــذا العائــد )الفقــرة رقــم 27(«)1(.

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 100.
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خلاصـــة الفصل الأول

تعرَّضنــا في هــذا الفصــل للعوامــل المؤثــرة علــى توزيع الأرباح في بنوك المشــاركة، 
وتوصَّلنــا إلى مــا يلي:

تؤُثِّــر وظيفــة الوســاطة الماليــة في طبيعــة العائد الــذي يحصل عليه  -
ــة مقطوعــة  ــا، أو عمول ــاره مضاربً ــح باعتب ــك: حصــة في الرب البن

باعتبــاره وكيــلاً؛
تؤُثِّــر الاعتبــارات القانونيــة والمصرفيــة والاقتصاديــة في العائــد  -

ــى المســتثمرين؛ ع عل ــوزَّ الم
عــة بــين  - ــر أســاليب أولويــة توظيــف الأمــوال علــى الأربــاح الموزَّ تؤُُثِّ

المســاهمين والمســتثمرين؛
يُؤثِّــر التقديــر العشــوائي لمعــدلات الاســتثمار )نســب التشــغيل(  -

علــى أربــاح المســتثمرين؛
ــر زمــن بقــاء الحســاب الاســتثماري تحــت تصــرُّف البنــك في  - يُؤثِّ

ــى المســتثمرين. ــاح عل ــع الأرب توزي
وتناولنــا طــرق توزيــع الأربــاح علــى المســتثمرين في بنــوك المشــاركة، وتبيَّــن لنــا 

مــا يلــي:

ــق طريقــة الأعــداد المصرفيــة وطريقــة متوســط الأرصــدة  - تحُقِّ
العدالــة في توزيــع الأربــاح علــى المســتثمرين؛

ــاح؛ لأنهــا  - ــع الأرب ــة في توزي ــدر العدال ــة باقــر الصَّ ــق طريق لا تحُقِّ
ــه؛ ــير مدّت ــغ الحســاب الاســتثماري وتأث ــير مبل ــين تأث ــت ب فصَل

ــق طريقــة أقــل رصيــد وطريقــة رصيــد حســاب آخــر الفــترة  - لا تحُقِّ
العدالــة التوزيعيــة؛ لعــدم مراعاتهمــا الفــترة الزمنيــة الــي بقيتهــا 
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المبالــغ المســحوبة لــدى البنــك؛
اســتخدام  - المشــاركة  لبنــوك  التطبيقــات المصرفيــة  يغلــب علــى 

الأخــرى؛ الطــرق  وتنــدر في ممارســاتها  المصرفيــة،  الأعــداد  طريقــة 
رغــم مزايــا طــرق الــدورات الاســتثمارية والوحــدات الاســتثمارية  -

الأعمــال  طبيعــة  تسُــاير  لا  أنهــا  إلا  المخصَّصــة؛  والحســابات 
المصرفيــة وتصُــادر صيغــة المضاربــة المطلقــة.

وتعرَّضنا لمشكلات توزيع الأرباح في بنوك المشاركة، وتوصَّلنا إلى ما يلي:

تطــرح خصائــص مصــادر تمويــل الاســتثمارات في بنــوك المشــاركة  -
مشــكلات في توزيــع الأربــاح؛

ــوك المشــاركة مــع نســب  - عــة في بن ــاح الموزَّ ــارب الأرب يســتهدف تق
ــة اســتقرار النظــام المصــرفي؛ ــدة الربوي الفائ

المشــاركة في  - بنــوك  التعامــل مــع  المســتثمرين في  تتمثــل دوافــع 
ع؛ المــوزَّ العائــد  نســبة  و/أو  الشــرعي  الالتــزام 

ضــرورة شــعور المســتثمرين بالــدور التنمــوي لبنــوك المشــاركة،  -
وتفهُّمهــم لطبيعــة الحســابات الاســتثمارية مــن حيــث إمكانيــة 

للخســارة؛ تعرُّضهــا 
المشــكلات  - لمعالجــة  المطروحــة  بالاقتراحــات  العمــل  ضــرورة 

المحاســبية لتوزيــع عوائــد الاســتثمارات، والإفصــاح عــن الأســس 
بَعــة، وحــل المعوِّقــات المرتبطــة بطبيعــة المتعاملــين مــع بنــوك  المتَّ

المشــاركة.
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الفصـل الثاني
عدالـة توزيـع الأربــاح بين المساهميـن 

والمستثمريـن
ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 

التاليــة:
- المبحث الأول:

مقارنة بين فئة المساهمين وفئة المستثمرين في بنوك المشاركة

- المبحث الثاني:
الأربـاح المستحقـة للمساهمين والمستثمرين في بنوك المشاركة

- المبحث الثالث:
الفجوة الربحية بين المساهمين والمستثمرين في بنوك المشاركة

* خلاصة الفصل الثاني.
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 المبحث الأول
مقارنة بين فئة المساهمين وفئة المستثمرين في 

بنوك المشاركة
سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

الفوارق القانونية بين المساهمين والمستثمرين  -

الفوارق الماليـة بين المساهمين والمستثمرين  -

الفوارق الإدارية بين المساهمين والمستثمرين  -
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المســاهمين  بيــن  القانونيــة  الفــوارق  الأول:  المطلــب 
ين لمســتثمر ا و

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز القانونيـة

ثانيا: مبـدأ المسـاواة القانـونيـة بين المساهمين والمستثمرين
ثالثا: التمـييـز القانـونـي بيـن المساهميـن والمستثمريـن

ــز  ــب المراك ــتثمرين بحس ــاهمين والمس ــف بالمس أولا: التعري
القانونيـة

لا تختلــف طبيعــة المســاهمين في البنــوك التقليديــة وبنــوك المشــاركة، في حــين 
أن المســتثمرين هــم دائنــون في الأولى وشــركاء في الثانيــة.

1	 طبيعة الشكل القانوني لبنوك المشاركة:
يُقصــد بالمســاهمين »مجموعــة مــن الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتباريــين الذين 

يملكــون أســهم المصــرف أو حصــص رأسمالــه«)1(.
إذا اتَّخــذت بنــوك المشــاركة شــكل الشــركة المســاهمة؛ يكــون فيهــا مســاهمون، 
وإذا اتَّخــذت شــكلاً آخــر مــن أشــكال الشــركات كشــركة تضامنيــة أو شــركة 
توصيــة )بســيطة( أو شــركة مســؤولية محــدودة؛ ففيهــا شــركاء هــم أصحــاب 
رأس المــال. وفي كلتــا الحالتــين تلجــأ البنــوك إلى اجتــذاب أمــوال مــن العمــلاء 
ــوك هــي مؤسســات  ــار أن البن ــاف حجــم رأسمالهــا، باعتب ــا أضع ــغ حجمه يبل
وســيطة تعمــل إلى حــدٍّ كبــير بأمــوال الغــير؛ ولهــذا فــإن لأصحــاب الحســابات 

ــوك)2(. ــيرة في البن ــة كب ــة أهمي المصرفي

)1( غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 222.
)2( رفيق يونس المصري، بحوث في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 121.
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2	 الشكل القانوني لبنوك المشاركة في المجال التطبيقي:
في ظــل الممارســة العمليــة، تعُــدُّ معظــم بنــوك المشــاركة مــن حيــث الشــكل 
القانونــي مثــل البنــوك التقليديــة، شــركات مســاهمة تقــوم بطــرح رأسمــال 
يكتتــب فيــه عــدة مســاهمين، وتمــارس نشــاطها في أغلبــه بأمــوال أصحــاب 

الاســتثمارية. المصرفيــة، لاســيما منهــا الحســابات  الحســابات 
ورأى البعــض أن اتِّخــاذ بنــك المشــاركة صــورة شــركة مســاهمة أدى إلى تحمُّلــه 
ــا مــن صــورة البنــك  بنقائصهــا بعيــدًا عــن حقيقــة المضاربــة الشــرعية، وقريبً
التقليــدي، بحيــث لا يختلــف المســاهم فيــه عــن المســاهم في البنــك الآخــر، 

ويتشــابه المســتثمر فيــه بدائــن البنــك الآخــر)1(.
وتختلــف العلاقــة بــين أصحــاب الحســابات ذات العائــد وبنــوك المشــاركة عــن 
علاقتهــم مــع البنــوك التقليديــة؛ لأنهــا تقــوم علــى أســاس المشــاركة وليــس علــى 
أســاس الدائنيــة والمديونيــة، فهــم يُشــاركون في مخاطــر الاســتثمارات ونتائجهــا 
مقابــل حصــة في الأربــاح المتحققــة مــن المشــروعات الــي يُموِّلهــا البنــك، وبهــذا 
البنــوك  بنــوك المشــاركة عــن  الصنــف مــن الحســابات الاســتثمارية تتميــز 
الربويــة المســبقة.  الفوائــد  الــي تعتمــد علــى الحســابات مقابــل  التقليديــة 
ولذلــك يُعتبَــر أصحــاب الأســهم شــركاء في كلا النَّمطيْــن، بينمــا يُعــدّ أصحــاب 

ــة وشــركاء في بنــوك المشــاركة. الحســابات دائنــين للبنــوك التقليدي

)1( حسين توفيق رضا، مرجع سابق، ص: 215.
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ثانيا: مبـدأ المسـاواة القانـونيـة بين المساهمين والمستثمرين
اعتبـَـر عــدد مــن الباحثــين أن فئة المســتثمرين لدى بنوك المشــاركة كالمســاهمين، 
فــلا فــرق بــين المســاهم والمســتثمر؛ ممــا يتطلــب تطبيــق مبــدأ المســاواة القانونية 

بينهما)1(.
1	 تطبيق المساواة القانونية بين المساهمين والمستثمرين:

إن كل فئــة تقُــدِّم مــالاً في البنــك: المســاهمون في رأس المــال والمســتثمرون في 
المــوارد الخارجيــة، وهــذا يعــي أن كلاًّ منهــم شــريك في إجمــالي أمــوال البنــك 
ــه  ــا حــق في أصول ــن مشــتركة، فيكــون لهــم جميعً ــذي يَســتخدم أمــوال الفئتيْ ال
وأرباحــه، كلٌّ حســب حصتــه في الأمــوال المســتثمَرة والأجــل الــذي اســتخُدِمت 

فيــه.
وإذا أصبح هذان الصنفان شركاء في المال والربح معًا، ففي هذه الحالة:

لا يمكــن اعتبــار المســتثمرين كدائنــين )بحيــث لا يمتلكــون بأموالهم  -
شــيئًا مــن أصــول البنــك(، كمــا لا يمكــن أن تقتصــر الشــركة علــى 

المســاهمين فقــط؛
يُعتـَـبر كل مــن المســاهمين والمســتثمرين مســؤولاًً تجــاه الدائنــين  -

بقــدر حصتــه في المــال؛
في ظــل هــذه التســوية، فــإن معاملــة المســتثمر لا تعُتــبر مجــرّد  -

للأمــوال. مقــرِض 
ولهــذه الوضعيــة تأســيس في فقــه المضاربــة الــذي يَعتــبر »الشــريك بالربح« فقط 
مثــل الشــريك العامــل )المضــارِب(، فهــو شــريك بعملــه ويســتحق الربــح بالعمــل 
دون أن يكــون لــه حــق في أصــول الشــركة؛ لأنــه لم يُقــدِّم مــالاً. فــإذا مــا قــدَّم 
)1( راجــع: عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 258-260؛ رفيــق المصــري، »توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمودعــين 
ــة النظــام المصــرفي الإســلامي«،  في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 42-43؛ حســين كامــل فهمــي، »نحــو إعــادة هيكل

مرجــع ســابق، ص: 29.
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ــر »شــريكاً بالمــال والربــح«، فالمســاهمون والمســتثمرون هــم  الشــريك مــالاً اعتبُِ
أصحــاب أمــوال في شــركة المضاربــة، ووفقًــا لهــذا التصــوُّر ســيكون المســاهمون 
ــا في أمــوال الشــركة بمــا فيهــا الاحتياطيــات والأربــاح  والمســتثمرون شــركاء معً
عــة، ويمكــن بذلــك أن تقُتطَــع الاحتياطيــات مــن الأربــاح قبــل توزيــع  غــير الموزَّ

الأربــاح علــى المســاهمين والمســتثمرين.
2	 صعوبة تطبيق المساواة القانونية بين المساهمين والمستثمرين:

مــن المنطــق والعــدل أن يتــم الدفــاع عــن وضعيــة المســتثمرين في بنــوك المشــاركة؛ 
ــير مشــكلة محاســبية إذا أراد  غــير أن المســاواة مــع المســاهمين بهــذا الشــكل تثُ
ــب ذلــك إنجــاز عمليــات متعــدِّدة لاحتســاب  ــه، إذ يتطلَّ المســتثمر ســحب أموال
حصتــه في الأربــاح القابلــة للتوزيــع، وحصتــه في أمــوال الاحتياطيــات والأربــاح 

عــة. غــير الموزَّ
ــق الأمــر بمســتثمر واحــد، ولكــن في حالــة  وقــد تكــون العمليــة بســيطة لــو تعلَّ
تعــدُّد المســتثمرين مــع تكــرار طلبــات السَّــحب علــى فــترات متقاربــة، لآجــال غــير 
ــي  ــات ال ــام بهــذه العملي ــا بالقي ــك يكــون ملزَمً متطابقــة للحســابات؛ فــإن البن

ــا. ــدة ومــن غــير الممكــن تطبيقهــا عمليًّ ــر معقَّ تعُتبَ
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ثالثا: التمـييـز القانـونـي بيـن المساهميـن والمستثمريـن
إن التمعُّــن في الوضعيــة القانونيــة للمســاهمين والمســتثمرين في بنــوك المشــاركة، 

يــؤدي إلى الاعــتراف بوجــود فــوارق قانونيــة تمُيِّــز بــين الفئتيْــن)1(.
بعـة: 1	 الإجراءات القانونية المتَّ

ل الحســابات الاســتثمارية مصــدرًا مــن مصــادر تمويــل البنــك بطريقــة لا  تشُــكِّ
تحتــاج إلى الإجــراءات القانونيــة المتَّبعــة في إصــدار الأســهم والاكتتــاب فيهــا.

بأنهــم غــير  المســتثمرين  القانونيــة إلى تصنيــف  الوضعيــة  هــذه  أدَّت  ولقــد 
مقرِضــين كمــا في البنــك التقليــدي، وليســوا شــركاء كمــا هــو وضــع المســاهمين 
في بنــك المشــاركة، فهــم يحتلُّــون مركــزًا وســطًا بــين المســاهمين وأصحــاب 
الحســابات لأجــل في البنــوك التقليديــة، فبينمــا أصحــاب الحســابات لأجــل في 
البنــوك التقليديــة دائنــون للبنــك، فــإن المســتثمرين في بنــوك المشــاركة شــركاء 
معــه، ولكــن مشــاركتهم ليســت دائمــة كمشــاركة أصحــاب الأســهم؛ بــل مؤقتــة 
بحســب مــدة اســتثمار أموالهــم في البنــك، ومــن هنــا تحــدث أحيانًــا صعوبــة في 

ــاح. ــم في الأرب ــى حصصه محاســبتهم عل
2	 حرية الدخول والانسحاب من البنك:

ــن المســاهم مــن الدخــول إلى البنــك في أيّ وقــت  إن قابليــة السَّــهم للتــداول تمُكِّ
بشــراء أســهمه والخــروج منــه في أيّ وقــت ببيعهــا بحســب ظــروف الســوق ومــا 
ــع بهــا صاحــب الحســاب الاســتثماري  يــراه مناســبًا لــه، وهــي حريــة لا يتمتَّ
الــذي لا يمكنــه ســحب مالــه)2( إلا بانتهــاء الآجــال المحــدَّدة أو بإخطــار البنــك 

ــا لِمــا تم الاتفــاق عليــه. طبقً

)1( راجــع: المصــادر الســابقة؛ جــلال وفــاء البــدري محمديــن، »البنــوك الإســلامية: دراســة مقارنــة للنظــم في دولــة الكويــت ودول 
أخــرى«، سلســلة رســائل البنــك الصناعــي، بنــك الكويــت الصناعــي، ع84، مــارس 2006، ص: 75.

)2( إن عمليــة البيــع غــير واردة في الحســابات الاســتثمارية في بنــوك المشــاركة، ســوى في بعــض أنــواع الحســابات وهــي شــهادات 
الإيــداع القابلــة للتــداول.
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3	 تأثير حركة الدخول والانسحاب من البنك:
إن حركــة المســاهمين بالدخــول والخــروج مــن البنــك لا أثــر لهــا علــى حجــم 
أموالــه؛ لأن تــداول الأســهم يعــي تغيــير شــخص المســاهم مــع بقــاء رأس المــال 
مســتقرًّا)1( باعتبــاره ملــكًا للشــخص المعنــوي طــوال فــترة حيــاة البنــك، بخــلاف 
ــر علــى  الحــال بالنســبة للمســتثمرين؛ حيــث إن مدفوعاتهــم ومســحوباتهم تؤثِّ

ــادة والنقصــان. ــر بالزي حجــم الحســابات الاســتثمارية فتتغيَّ

)1( يُعتبر رأس المال ثابتًا بالنسبة للبنك ما لم يُقرَّر زيادته أو تخفيضه.
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المســاهمين  بيــن  الماليـــة  الفــوارق  الثانــي:  المطلــب 
ين لمســتثمر ا و

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز الماليـة

ثانيا: مبـدأ المسـاواة الماليـة بين المساهميـن والمستثمرين
ثالثا: التمـييـز المـالـي بيـن المساهميـن والمستثمريـن

أولا: التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز الماليـة
تخَــدِم التقاريــر الماليــة الناتجــة عــن المحاســبة الاحتياجــات المشــتركة لمجموعــة 
مــن الفئــات؛ لأنهــا ليســت مصمَّمــة لخدمــة الاحتياجــات التفصيليــة لــكل فئــة 
ــوك المشــاركة هــم المســاهمون  ــا في بن ــن أهــم المســتفيدين منه ــدة، وم ــى حِ عل

والمســتثمرون.
1	 طبيعة القرارات المالية الخاصة بالمساهمين:

يقــوم المســاهمون باتخــاذ قــرارات تتعلــق أساسـًـا بالدخــول بصفتهــم مســاهمين، 
أو بيــع الأســهم، أو الاحتفــاظ بهــا، أو التصويــت لاختيــار مجلــس الإدارة...

2	 طبيعة القرارات المالية الخاصة بالمستثمرين:
يقــوم المســتثمرون باتخــاذ قــرارات مشــابهة مــن حيــث اتخــاذ قــرار الإيــداع 
الاســتثماري بالبنــك، أو ســحب قيمــة حســاب الاســتثمار، أو توجيهــه لمــكان 

ــق أهدافهــم بصــورة أفضــل. آخــر يمكــن أن يُحقِّ
ويمكــن أن يكــون الشــريك مســاهِمًا ومســتثمرًا في آن واحــد، بــأن يمتلــك مــن 

أســهم البنــك ويســتثمر في الحســابات الاســتثمارية.
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ثانيا: مبـدأ المسـاواة الماليـة بين المساهميـن والمستثمرين
يُعتــبر كلاًّ مــن المســاهم والمســتثمر شــريكًا بمالــه، ويمكــن للمســاهم أن ينســحب 
مــن البنــك ببيــع أســهمه، كمــا يمكــن للمســتثمر أن ينســحب مــن البنــك بســحب 
مالــه؛ ولذلــك فإنــه مــن بــين التحاليــل المطروحــة أن لا فــرق بــين المســاهم 
والمســتثمر في بنــوك المشــاركة مــن حيــث الحقــوق الماليــة؛ الأمــر الــذي يســتدعي 
أن تســعى أهــداف الإدارة المصرفيــة إلى تعظيــم أربــاح المســاهمين والمســتثمرين 

معًــا.
1	 تطبيق المساواة المالية بين المساهمين والمستثمرين:

إن تحديــد الحقــوق الماليــة للمســاهمين والحقــوق الماليــة للمســتثمرين، مــن 
حيــث توزيــع المصاريــف والإيــرادات علــى كلا الفئتــين لا يمكــن حســمه إلا بعــد 
تمييــز واضــح بــين مركــز كل منهمــا. فــإذا اعتبُِــر أن كلاًّ مــن المســاهم والمســتثمر 
صاحــب مــال قــدَّم مالــه للبنــك علــى حصــة في الربــح؛ فــإن المعاملــة تتســاوى 

ــل التكاليــف واقتســام فائــض الإيــرادات. بينهمــا في تحمُّ
ولا مجــال للتشــكيك بعــد ذلــك في حقــوق المســتثمرين إذا كانــت مبالغَــة في 
شــركاء  المســتثمرين  أن  طالمــا  الأصــول،  علــى  المطبَّقــة  الاهتــلاك  معــدلات 

معًــا. والموجــودات  الربــح  للمســاهمين في 
وتأسيسًــا علــى ذلــك، فــإن المســتثمر في بنــك المشــاركة لا يمكــن أن يســتمرّ 
ــداول في الســوق؛  ــل للت ــة بســهم قاب ل ــه غــير ممثَّّ ــى هــذا الشــكل؛ لأن حصت عل
بــل ســيؤول وضعــه بالتدريــج إلى التشــابه مــع وضــع المســاهم مــن حيــث تمثيــل 
حســابه بورقــة ماليــة قابلــة للتــداول تتحــدَّد قيمتهــا في الســوق الماليــة، أو إعــداد 
ــدة تجمــع بــين شــهادات الأســهم وشــهادات  شــهادات اســتثمارية كصيغــة موحَّ
الحســاب  بــين  الفــرق  ســيُلغى  الحالــة  هــذه  وفي  الاســتثمارية.  الحســابات 
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الاســتثماري والســهم)1(.
2	 صعوبة تطبيق المساواة المالية بين المساهمين والمستثمرين:

يتم التمييز بين الفئتين في ظل الممارسة المصرفية كما يلي)2(:  
ــث  - ــين المســاهمين، بحي ــدل ب ــاب في الشــركات تعَْ ــة الاكتت إن عملي

تكــون إصــدارات الأســهم الخاصــة بالشــركة لهــا قيمــة اسميــة 
معيّنــة تمثِّــل حصــة كل مســاهم في ملكيــة هــذه الشــركة، فــإذا بــدأ 
النشــاط وتحققــت نتائــج إيجابيــة اختلفت القيمة الســوقية للســهم 
ــب عــادة علــى طــرح أســهم جديــدة  عــن قيمتــه الاسميــة، ويترتَّ
إضافــة عــلاوة إصــدار معيَّنــة علــى القيمــة الاسميــة للســهم حتــى 
يتحقــق العــدل والمســاواة بــين جميــع المســاهمين القدامــى والجــدد؛

بالنظــر إلى عمليــات الإيــداع في بنــوك المشــاركة الــي تتــم بالشــكل  -
المتعــارف عليــه، يتضــح أن كلاًّ منهــا لا يرتبــط بقيمــة اسميــة تعُبِّــر 
عــن حصــة محــدَّدة في كل عمليــة، وإنمــا تـُـتركَ الحريــة للمســتثمر 
ــه  ــب علي ــد يترت ــت شــاء؛ ممــا ق ــا يشــاء وفي أيّ وق ــع م ــي يدف لك

أحيانًــا ظلــم للأطــراف المتعاقــدة.

)1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 100؛ 105؛ أحمــد عبــد الهــادي طلخــان، 
مرجــع ســابق، ص: 59.

)2( حسين كامل فهمي، »نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي«، مرجع سابق، ص: 29.
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ثالثا: التمـييـز المـالـي بيـن المساهميـن والمستثمريـن
رغــم أن المســتثمرين كالمســاهمين يشــتركون في الأربــاح؛ إلا أنهــم أصحــاب حقوق 
ماليــة متعارضــة، عنــد اقتطــاع الاحتياطيــات ومخصصــات المؤونــات وعنــد 

تحميــل المصاريــف وعنــد توزيــع الأربــاح والخســائر)1(.
1	 طبيعة الفوارق المالية بين المساهمين والمستثمرين:

يُعتبَــر صاحــب الحســاب الاســتثماري أقــلّ تعرُّضًــا للمخاطــرة مــن حامــل 
الســهم؛ لأن قيمــة حســاب الاســتثمار وإن كانــت خاضعــة للزيــادة أو النقصــان 
نتيجــة للربــح أو الخســارة؛ إلا أنهــا لا تــزداد ولا تنقــص مثــل الأوراق الماليــة 

ــوى الســوق. والأســهم نتيجــة لقُ
ــة  ــإن الصيغ ــوال المســتثمرين؛ ف ــوال المســاهمين بأم ــط أم ــك بخل ــام البن وإذا ق
الــي يعمــل في إطارهــا لا تخــرج عــن المضاربــة أيضــا، فهــي مضاربــة مــع خلــط 
الأمــوال، وعلــى هــذا يســتحِق المســاهمون الربــح بصفتهــم مســتثمرين لأموالهــم 
ومضاربــين في الوقــت نفســه، وتتمثــل مشــاركة المســتثمرين بنوعيهــم )حســابات 

مطلقــة أو مقيَّــدة( في حصصهــم في الحســابات الاســتثمارية فقــط.
وينشــأ الفــرق بــين عائــد الحســاب الاســتثماري وعائــد الســهم مــن عنصريــن 
ــراد الخدمــات  ــي يختــص بهــا أصحــاب الأســهم وإي ــة ال همــا: حصــة المضارب
يشــتركان في  والمســتثمر  المســاهم  أن  باعتبــار  الاســتثمارية،  غــير  المصرفيــة 

ــح. ــال مــن الرب ــب الم عنصــر نصي
2	 مبرِّرات التمايز المالي بين المساهمين والمستثمرين:

إذا كانــت هنــاك مصلحــة في أن يبقــى التنظيــم المصــرفي لبنــوك المشــاركة يتوافر 
ــن مــن الشــركاء )وجــود مســاهمين شــركاء ومســتثمرين شــركاء(؛  علــى صنفيْ
)1( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 218-220؛ جــلال وفــاء البــدري محمديــن، 
مرجــع ســابق، ص: 75؛ محمــد عمــر شــابرا، مرجــع ســابق: ص: 214-215؛ منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، 

مرجــع ســابق، ص: 130؛
EL TEGANI A. Ahmed, Op. Cit., p. 17.



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية510

فإنــه مــن الممكــن التمييــز بينهمــا علــى الشــكل التــالي:
ــا  - ــا يُدعِّمه ــة إلى رؤوس أموالهــم كل م ــك المســاهمون بالإضاف يمل

أمــا الاحتياطيــات  عــة؛  أمــوال احتياطيــة وأربــاح غــير موزَّ مــن 
ــح؛ فإنهــا  ــي اقتطُِعــت مــن إجمــالي الرب ــات ال ومخصصــات المؤون
لا تضُــمّ إلى الأمــوال الذاتيــة للمســاهمين، ومثــال ذلــك احتياطــي 

ــا؛ ــون المشــكوك فيه ــات الدي ــاح ومؤون ــدِّل الأرب مع
إلى  - بالإضافــة  وأرباحهــا،  أموالهــم  في  إلا  للمســتثمرين  حــق  لا 

نصيبهــم مــن احتياطــي معــدِّل الأربــاح، ورصيــد احتياطــي مخاطــر 
ــع مــن حصــة المســتثمرين وحدهــم؛ ــذي يُقتطَ الاســتثمار ال

ــذ في الاعتبــار عنــد توزيــع الأربــاح علــى المســاهمين أموالهــم  - يُؤخَ
الــي تتضمَّــن رأس المــال المدفــوع وكل المبالــغ الإضافيــة المتمثِّلــة في 
عــة، وتعُتــبر مــدة بقــاء  ــاح غــير الموزَّ الاحتياطيــات المتراكمــة والأرب

هــذه الأمــوال في الاســتثمار دورة ماليــة كاملــة؛
ع الأربــاح علــى المســتثمرين بحســب مبالغهــم: مقــدار كل منهــا  - تـُـوزَّ

ومدتها؛
إن رأسمــال البنــك الــذي يشــترك المســاهمون فيــه، ضامــن للديــون  -

ــون  ــين لدي ــا المســتثمرون فإنهــم غــير ضامن ــك؛ أم ــى البن ــي عل ال
البنــك وإن كانــوا يتحمَّلــون نصيبهــم في الخســارة الناتجــة عــن 

الاســتثمارات.
ــل المســتثمر  ولقــد لوحــظ في الممارســة العمليــة، أن أحــد بنــوك المشــاركة يُعامِ
معاملــة المســاهم وهــي معالجــة خاطئــة ولا يوجــد أســاس منطقــي لهــا، حيــث 
يختلــف وضــع المســتثمر عــن المســاهم واســتحقاق كل منهمــا لأنــواع الإيــراد 
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ــف أيضــا)1(. مختل
وبهــذا الاتجــاه أخــذت هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة في بيــان 
مفاهيــم المحاســبة الماليــة ومعيــار حقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار، حيــث 
تم مراعــاة الفصــل بــين حقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة والمقيَّــدة 

وحقــوق أصحــاب حقــوق الملكيــة كمــا يلــي)2(:
تظهــر حســابات الاســتثمار المطلقــة ومــا يماثلهــا)3( ضمــن عناصــر  -

الميزانيــة بــين الالتزامــات وحقــوق الملكيــة، وذلــك يتفــق مــع الخلــط 
بــين الأصــول الــي يملكهــا البنــك والأصــول الــي يملــك البنــك حــق 

التصــرف المطلــق فيهــا:
لأن 	  الملكيــة؛  أصحــاب  حقــوق  عــن  الحســابات  هــذه  تخــرج 

ــزام بإعــادة القيمــة الأصليــة للحســابات  ــه الت البنــك ليــس علي
في حالــة الخســائر غــير الناشــئة عــن التعــدِّي أو التقصــير أو 
ــع  ــع حســابات الاســتثمار بجمي مخالفــة الشــروط، كمــا لا تتمت
تلــك الحقــوق مثــل حــق التصويــت واســتحقاق الربــح العائــد مــن 

توظيــف أمــوال الحســابات الجاريــة؛
لأنهــا 	  التزامــات؛  المطلقــة  الاســتثمارية  الحســابات  تمثِّــل  لا 

التمويــل؛ في  إســهامها  بقــدر  الخســارة  مــن  نصيبهــا  تتحمَّــل 
يظهــر في الميزانيــة رصيــد حقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار 	 

المطلقــة في نهايــة الفــترة الماليــة بــكل مــن العناصــر التاليــة علــى 
حِــدة: مبلــغ حقوقهــم، رصيــد نصيبهــم في احتياطــي معــدِّل 

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 
المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 222؛ 290.

)2( راجع: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 48-49؛ 54؛ 257؛ 408.
)3( يُعتــبر في حكــم حســابات الاســتثمار المطلقــة كل مــن صكــوك المضاربــة المطلقــة، وأيّ حســابات أخــرى لهــا نفــس طبيعــة هــذه 

الحســابات.
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الأربــاح، رصيــد احتياطــي مخاطــر الاســتثمار.
لا تدخـُـل حســابات الاســتثمار المقيَّــدة)1( ضمــن عناصــر الميزانيــة؛  -

لأن حــق البنــك في التصــرف فيهــا ليــس مطلقًــا، حيــث لا يحــقّ لــه 
التصــرُّف فيهــا دون مراعــاة القيــود الــي نــصَّ عليهــا الاتفــاق مــع 

أصحــاب هــذه الحســابات:
غالبًــا مــا يقــوم بتمويــل الاســتثمارات المقيَّدة من أمــوال أصحاب 	 

ــدة دون أن يَســتخدم مــوارده الذاتيــة  حســابات الاســتثمار المقيَّ
في تمويــل هــذه الاســتثمارات؛

قــد تظهــر هــذه الحســابات في قائمــة التغــيرات في الاســتثمارات 	 
المقيَّــدة أو خــارج الميزانيــة.

يُقصَــد بحقــوق أصحــاب الملكيــة مقــدار مــا يتبقــى مــن أصــول  -
حســابات  أصحــاب  وحقــوق  الالتزامــات  اســتبعاد  بعــد  البنــك 
الاســتثمار المطلقــة، ولهــذا يمكــن أن يُطلـَـق عليهــا »القيمــة المتبقيــة 

لأصحــاب حقــوق الملكيــة«.

)1( يُعتــبر في حكــم حســابات الاســتثمار المقيَّــدة كل مــن صكــوك المضاربــة المقيَّــدة، والوحــدات الاســتثمارية )الصناديق الاســتثمارية( 
وأيّ حســابات أخــرى لهــا نفــس طبيعــة هــذه الحســابات.
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المســاهمين  بيــن  الإداريــة  الفــوارق  الثالــث:  المطلــب 
ين لمســتثمر ا و

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز الإدارية

ثانيا: مبـدأ المسـاواة الإداريـة بين المساهمين والمستثمرين
ثالثا: التمـيـيـز الإداري بيـن المساهميـن والمستثمريـن

أولا: التعريف بالمساهمين والمستثمرين بحسب المراكز الإدارية
لــة في الجمعية  يخضــع نشــاط البنــك التقليــدي إلى رقابــة مــن طــرف الملاَّك ممثَّ
العامــة للمســاهمين، ولا يوجــد لأصحــاب الحســابات المضمونــة بفوائدهــا 

الربويــة أيَّ دور رقابــي.
1	 طبيعة الوضع الإداري في فقه المضاربة:

العامــل في  بنــوك المشــاركة بمثابــة  يُعتــبر المســاهمون تجــاه المســتثمرين في 
المضاربــة تجــاه أصحــاب الأمــوال، حيــث يمثِّلهــم البنــك بشــخصيته الاعتباريــة 

الــي يُديرهــا مجلــس الإدارة المفــوَّض مــن طــرف المســاهمين.
ــل  ــه ممثِّ ــل في الإدارة، ولا يكــون ل ــة لا يتدخَّ وصاحــب المــال في شــركة المضارب

ــة. يُراقــب أعمــال المضــارِب أو يشــترك معــه في إدارة أعمــال المضارب
2	 طبيعة الوضع الإداري في النشاط المصرفي:

ــوك  ــد في البن ــة ذات العائ ــي لأصحــاب الحســابات المصرفي لا يوجــد دور رقاب
التقليديــة؛ لأن علاقتهــم بالبنــك علاقــة دائــن بمديــن ولا يتأثــرون بنتائجــه مــن 
ربــح أو خســارة؛ إذ أن ذلــك عائــد علــى المســاهمين الذيــن يختــارون مجلــس 

ــق الحســابات. الإدارة ومدقِّ
أما في بنوك المشــاركة، فإن أصحاب الحســابات الاســتثمارية يتأثرون مباشــرة 
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بنتائــج أعمــال البنــك: ربحًــا وخســارة؛ ممــا أدى إلى ظهــور نــوع جديــد مــن 
الرقابــة في الفكــر المصــرفي عـُـرِف بـ«رقابــة المســتثمرين« الــي لا تــزال في مرحلة 

التنظــير والاقتراحــات.

ثانيا: مبـدأ المسـاواة الإداريـة بين المساهمين والمستثمرين
لقــد اقترُحــت نمــاذج للهيــكل التنظيمــي لبنــوك المشــاركة تشــمل فيهــا الجمعيــة 
العامــة كلاًّ مــن المســاهمين والمســتثمرين، باعتبــار أن النشــاط المصــرفي القائــم 
علــى المشــاركة يقتضــي إشــراك المســتثمرين في إدارة البنــك بصفتهــم متحمِّلــين 

لنتائــج هــذا النشــاط.
1	 تطبيق المساواة الإدارية بين المساهمين والمستثمرين:

إن علاقــة المســتثمرين بالمســاهمين مــن حيــث مشــاركتهم في الأربــاح، أوجــدت 
تصــوُّرات حــول مشــاركتهم في الإدارة والتســيير، الأمــر الــذي لا تطرحــه العلاقــة 
بــين أصحــاب الحســابات لأجَــل والبنــوك التقليديــة الــي تقــف عنــد تقديــم 
أموالهــم للبنــك، فــلا يتدخَّلــون في اســتخدامها ولا علاقــة لهــم بمــا ينتــج عــن 
اســتعمال أموالهــم مادامــوا يحصلــون علــى الفوائــد الــي يلتــزم بهــا البنــك 

ــا أو خســارة. ــق ربحً التقليــدي ســواءً حقَّ
وهــذا مــا دفَــع بعــدد مــن الباحثــين)1( إلى اعتبــار المســتثمرين في بنــوك المشــاركة 
كالمســاهمين، فــلا فــرق بــين مســاهم وصاحــب حســاب اســتثماري؛ لأن الأمــر 
يســتدعي أن يكــون لهــم تمثيــل في مجالــس الإدارة ســواءً عــن طريــق التعيــين أو 
الانتخــاب، كمــا يكــون أعضــاء الجمعيــة العامــة لــكل بنــك مشــاركة ممثِّلــين لــكل 

مــن المســاهمين والمســتثمرين.

)1( راجــع: أحمــد عبــد الهــادي طلخــان، مرجــع ســابق، ص: 58-59؛ عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 258؛ 623-
625؛ 646؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 340.
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2	 مبرِّرات تطبيق المساواة الإدارية بين المساهمين والمستثمرين:
يبــدو مــن المناســب أن يكــون للمســتثمرين دور معقــول في إدارة بنــك المشــاركة 

وفي الرقابــة علــى نشــاطه؛ وذلــك للاعتبــارات التاليــة)1(:
إن للمســاهمين تنظيمــات إداريــة تحمــي حقوقهــم كمجلــس الإدارة  -

والجمعيــة العامــة، في حــين أن المســتثمرين كشــركاء وأموالهــم غــير 
ــة  ــم المالي ــع عــن حقوقه ــم أو يُداف ــن يمثِّله ــس لهــم مَ ــة لي مضمون
رغــم أن مصــالح الفئتــين متعارضــة. ويكتفــي المســتثمرون بالنظــر 
ــا اســتمرُّوا مــع البنــك،  إلى العائــد علــى أموالهــم، فــإذا كان مرضيً
وإذا كان غــير مقبــول بحَثــوا عــن فــرص بديلــة أو انتقلــوا مــن بنــك 

إلى آخــر حســبًا لعــدد بنــوك المشــاركة المتنافســة؛
إعــادة النظــر في الشــكل الحــالي للملكيــة والإدارة والرقابــة في  -

بنــوك المشــاركة؛ لأن أحــد العيــوب الأساســية في النظــام المصــرفي 
ــم في  ــن بالتحكُّ ــلاَّك والمديري ــن الم ــة م ــه يَســمح لأقلي ــدي أن التقلي
حجــم معتــبر مــن الأمــوال، في حــين تعُــدّ بنــوك المشــاركة مؤسســات 
مســتثمرين بالدرجــة الأولى؛ لأن المســتثمرين يتحمَّلــون مخاطــر 
الاســتثمار ونتائجــه فيكــون لهــم خصائــص المــلاَّك أو المســاهمين 
نفســها؛ بــل إنهــم في بعــض الاســتثمارات يتحمَّلــون وحدهــم نتائــج 

الاســتثمار دون المســاهمين؛
لأنهــم  - العامــة؛  الجمعيــة  في  التصويــت  حــق  المســتثمرين  منــح 

شــركاء وليــس مجــرد مقرضــين، فيكــون لهــم حــق التدخُّــل في 
الإدارة والتســيير واتخــاذ قــرارات التوظيــف حمايــة لأموالهــم، دون 

أن يمتــدّ دورهــم إلى القــرارات الخاصــة بــرأس المــال؛
)1( راجع: رفيق يونس المصري، بحوث في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 53؛ 101؛ 122؛ 212؛ 219.
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إن عائــد الاســتثمار يتوقــف إلى حــدٍّ كبــير علــى كفــاءة الإدارة  -
مــن  الاقتطاعــات  )حجــم  بعــة  المتَّ المحاســبية  والإجــراءات 
ــن  ــد م ــب المزي ــذي يتطل ــر ال ــاح ومبرِّراتهــا(، الأم ــرادات والأرب الإي
ــة  إعــلام المســتثمرين بنشــاط البنــك وممارســة دورهــم في الرقاب
ــلاع علــى وثائــق  عليـــه، بحيــث تتُــاح لهــم كالمســاهمين فرصــة الإطِّ

البنــك. وســجلات 

ثالثا: التمـيـيـز الإداري بيـن المساهميـن والمستثمريـن
ــلاً تشــريعيًّا، ســواءً بموجــب  يتطلــب تكويــن شــكل تنظيمــي للمســتثمرين تدخُّ

قوانــين الشــركات أو علــى الأقــل بموجــب قوانــين إنشــاء بنــوك المشــاركة.
1	 الفوارق الإدارية بين المساهمين والمستثمرين في المجال التطبيقي:

في ظــل التطبيقــات العمليــة لبنــوك المشــاركة، لم يَــرِد في نظامهــا الأساســي 
مــا يُفيــد حــق المســتثمرين في ممارســة الرقابــة علــى أعمــال البنــك، ولم يبــدأ 
أيّ بنــك خطــوة في هــذا الاتجــاه)1(؛ غــير أن القانــون الباكســتاني سَــمح لحمَلــة 
ــد مــن حســن إدارة العمــل  شــهادات المشــاركة المؤقتــة بتعيــين أمــين مَهمَّتــه »التأكُّ
الــذي تسُــتثمَر فيــه أمــوال هــذه الشــهادات، ولــه في ســبيل ذلــك حــق التفتيــش 

علــى الســجلات وطلــب المعلومــات وزيــارة مــكان العمــل«)2(. 
2	 طبيعة الفوارق الإدارية بين المساهمين والمستثمرين:

هــم في متابعــة أعمــال ونشــاط البنــك،  يبــدو أن فكــرة »رقابــة المســتثمرين« وحقِّ

يُصادفهــا بعــض الضوابــط المتعلقــة بفقــه المضاربــة الــذي لا يســمح بتدخُّــل 
)1( راجــع: عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد، النظــام القانونــي للبنــوك الإســلامية: دراســة مقارنــة في وثائــق تأســيس البنــوك الإســلامية 

وتشــريعات الشــركات والبنــوك والفقــه الإســلامي، المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، القاهــرة، ط1، 1996، ص: 219-220؛
DAR Humayon A, PRESLEY John R., “Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management 
and Control Imbalances”, Economic Researcher Paper N°. 00/24, Centre for International, Finance and 
Economics Research, Department of Economics, Loughborough University, UK, 2000/01, p. 17.

)2( جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية: بــين الحريــة والتنظيــم، الاجتهــاد والتقويــم، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، ص: 
.79
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ــة. صاحــب المــال في إدارة أمــوال المضارب
ــد علــى طبيعــة الحاجــة إلى  ــة الإداريــة ليؤكِّ ويأتــي حــق المســتثمرين في الرقاب
تدخُّلهــم مــن جهــة؛ وضــرورة تكييــف فقــه المضاربــة بمــا لا يخــلّ بشــروط 
عقدهــا في المؤسســات المصرفيــة الحديثــة، مــن جهــة أخــرى. والاتجــاه الســائد 
بــين فقهــاء وخــبراء بنــوك المشــاركة لحــل المشــكلة يكــون بمنــح حــق الرقابــة دون 
ــى أســاس أن للمســتثمر حــق مســاءلة البنــك عــن  ــل في الإدارة؛ عل حــق التدخُّ
النتيجــة النهائيــة للنشــاط وعــن كيفيــة توزيعــه للأربــاح المحققــة، كمــا أن مــن 
حقــه معرفــة أســباب الخســارة الــي تعــرَّض لهــا، ومــا إذا كانــت نتيجــة تقصــير 

ــة لمخاطــر النشــاط)1(. أو محصِّل
3	 مراعاة الفوارق الإدارية بين المساهمين والمستثمرين:

مــن بــين المقترحــات المطروحــة الــي تحَفــظ للمســاهمين قــدرًا ملائمًــا مــن 
المتعلِّقــة  القــرارات  المشــاركة في  مــن  المســتثمرين  تحَــرِم  أن  دون  الســلطات 
ــق الحســابات دون مجلــس  بمصالحهــم، كمناقشــة القوائــم الماليــة واختيــار مدقِّ

الإدارة الــذي يختــصّ باختيــاره المســاهمون، مــا يلــي)2(:
أن يقتصــر هــذا الحــق مثــلا علــى المســتثمرين الذيــن تزيــد أموالهــم  -

عــن حــدٍّ معيَّــن؛
أن يزيد أجل الحساب الاستثماري عن مدة محدَّدة أيضا. -

)1( راجــع: أبــو المجــد حــرك، مرجــع ســابق، ص: 124؛ وهبــة الزحيلــي، عائــد الاســتثمار في الفقــه الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 
38-39؛ حســين كامــل فهمــي، »نحــو إعــادة هيكلــة النظــام المصــرفي الإســلامي«، مرجــع ســابق، ص: 27.

)2( راجــع: جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية: بــين الحريــة والتنظيــم، الاجتهــاد والتقويــم، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، 
ص: 80-81؛  فــادي محمــد الرفاعــي، مرجــع ســابق، ص: 204، أبــو المجــد حــرك، مرجــع ســابق، ص: 124، منــير إبراهيــم هنــدي، 

مرجــع ســابق، ص: 81.
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 المبحث الثاني
ــي  ــتثمرين ف ــاهمين والمس ــتحقة للمس ــاح المس الأرب

ــاركة ــوك المش بن

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

معالجــة أربــاح الحســابات الجاريــة المســتثمَرة فــي   -
ــاركة ــوك المش بن

تحديــد الأمــوال المســاهمة فــي اســتثمارات بنوك   -
ــاركة المش

توزيع أنواع الإيرادات بين المساهمين والمستثمرين  -
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ــتثمَرة  ــة المس ــابات الجاري ــاح الحس ــة أرب ــب الأول: معالج المطل
فــي بنــوك المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: توزيـع العوائــد علـى أصحـاب الحسابـات الجاريـة

ثانيا: إشـراك المستثمرين في عوائد الحسابات الجارية المستثمرَة
ثالثا: استحقـاق المساهمين لعوائـد الحسابات الجارية المستثمَرة

أولا: توزيـع العوائــد علـى أصحـاب الحسابـات الجاريـة
ــت  ــة أنهــا غــير مســتقرَّة، وإن كان ــز أمــوال الحســابات الجاري ــا يُميِّ مــن أهــم م
هــذه الخاصيَّــة تنطبــق علــى رصيــد الحســاب الواحــد، أمــا الحســابات الجاريــة 
ــع أن تتعــرَّض للتقلبــات. ووفقًــا لـ«قانــون الأعــداد الكبــيرة«،  في مجملهــا فــلا يُتوقَّ
ــن عــادة مــا يُقابلهــا تقديــم أمــوال إضافيــة  فــإن المبالــغ المســحوبة في يــوم معيّ

بــذات القيمــة تقريبًــا مــع بقــاء العوامــل الأخــرى علــى حالهــا.
1	 مقارنة الحسابات الجارية بين البنوك التقليدية وبنوك المشاركة:

ــا؛ زادت اســتخدامات  لا شــك أنــه كلمــا كان حجــم الحســابات الجاريــة ضخمً
البنــك لهــا وزادت أرباحــه منهــا. وتتماثــل طبيعــة هــذه الحســابات في البنــوك 
ــة وبنــوك المشــاركة مــن حيــث ضمانهــا بقيمتهــا الاسميــة، مــع وجــود  التقليدي
فــارق أساســي هــو أن بنــوك المشــاركة لا تعُطــي لأصحابهــا الحــق في المشــاركة 
في الأربــاح، وذلــك علــى الرغــم مــن أن تلــك الأمــوال عــادة مــا تسُــتخدَم في 

ــل عملياتهــا الاســتثمارية)1(. تموي
2	 آثار عدم توزيع العائد على الحسابات الجارية في بنوك المشاركة:

يــرى بعــض الباحثــين أن عــدم مشــاركة أصحــاب الحســابات الجاريــة في عوائــد 
ــادة علــى الحســابات  ــوك التقليديــة لاســيما في الــدول المتقدِّمــة بمنــح فوائــد دوريــة تكــون متدنيــة في الع ــض البن )1( قامــت بع
الجاريــة، وهــي مــا عُرِفــت بـ«الحســابات الجاريــة ذات العائــد«؛ لغــرض اجتــذاب أكــبر قــدر مــن الأمــوال في ظــل المنافســة المصرفيــة.
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ــر علــى مبــدأ العدالــة التوزيعيــة في بنــوك المشــاركة؛ لأنهــا  اســتثمارها قــد يؤثِّ
ــه في  ــبرز معالم ــذي ت ــم ال ــوع مــن الظل ــة بن ــب أصحــاب الحســابات الجاري تصُي

الآتي)1(:
إن بنــوك المشــاركة تسَــتثمر أمــوال الحســابات الجاريــة الــي تــؤول  -

ــرة  ــا أصحابهــا، وهــذا يتنافــى مــع فك ــا ويُحــرَم منه ــا إليه أرباحه
المشــاركة الــي تقــوم عليهــا هــذه البنــوك؛

حرمــان أصحــاب الحســابات الجاريــة مــن جــزء مــن الإيــرادات  -
الخاصــة بالخدمــات المصرفيــة الــي تشــترك أرصــدة الحســابات 
الجاريــة مــع رأس المــال المدفــوع مــن المســاهمين في تحقيقهــا، رغــم 
أن حجــم الحســابات الجاريــة في معظــم البنــوك يزيــد عــن حجــم 

رأسمالهــا المدفــوع بعــدّة أضعــاف؛
لا يكــون لصاحــب الحســاب الجــاري حصــة في أيّ جــزء من الأرباح  -

المحققــة علــى الحســابات الاســتثمارية الــي تأتــي كنتيجــة لرفــع 
ــا؛ ممــا  ــى للحســاب الاســتثماري لديه ــوك الحــدّ الأدن بعــض البن
يــؤدي إلى اضطــراره إلى وضــع أموالــه في حســاب جــارٍ دون مقابل، 

انتظــارًا لاســتكمال الحــدّ الأدنــى الــذي تشــترطه هــذه البنــوك.
3	 واقع توزيع العائد على الحسابات الجارية:

بــرَّرت بنــوك المشــاركة امتناعهــا علــى منــح أيّ عائــد لأصحــاب الحســابات 
الجاريــة باعتبارهــا قروضًــا حســنة تســتفيد منهــا وتردُّهــا لأصحابهــا الدائنــين 
دون زيــادة، ومنــه لا يَحصــل صاحــب الأمــوال في الحســاب الجــاري علــى الربــح؛ 
لأن طبيعــة علاقتــه مــع البنــك تعتمــد علــى صيغــة القــرض، وكل زيــادة عليهــا 

تعُتــبر زيــادة ربويــة.
)1( راجــع: عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 230-233؛ 622؛ حســين كامــل فهمــي، »الودائــع المصرفيــة: حســابات 

المصــارف«، مرجــع ســابق، ص: 707-706.
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وفي ظــل الممارســة العمليــة لا تقــوم بنــوك المشــاركة بتوزيــع أربــاح علــى أصحــاب 
هــذه الحســابات، حيــث تعمــل علــى اســتئذانهم في نمــوذج طلــب فتــح الحســاب 
لاســتخدام أموالهــم لصالحهــا وعلــى مســؤوليتها. بينمــا اتَّجهــت بنــوك أخــرى 
مقدَّمًــا-  مكافــآت –غــير مشــترطة  »توزيــع  إلى  الإيرانيــة  المشــاركة  كبنــوك 
علــى أصحــاب الحســابات الجاريــة عنــد تحقيــق أربــاح مجزيــة للبنــك مراعــاة 
لــدور هــذه الحســابات الجاريــة في تحقيــق هــذه الأربــاح، ومــن بــاب التشــجيع 

ــة«)1(. للحســابات الجاري
والحقيقــة أن التعــوُّد علــى تقديــم المكافــآت مــع نيــة تشــجيع الإيــداع رغــم عــدم 
اشــتراطها، قــد يُخــرِج العمليــة عــن إطــار المشــروعية، باعتبــار أن أصحــاب 
الحســابات الجاريــة لا يتحمَّلــون أيّ مخاطــرة، وهــذا مــا يتعــارض مــع قاعــدة 

ــرْم« الــي لا تســمح بحصــة في الربــح دون حصــة في المخاطــرة. ــم بالغُ »الغُنْ

ــة  ــابات الجاري ــد الحس ــي عوائ ــتثمرين ف ــراك المس ــا: إشـ ثاني
ــتثمَرة المس

مــن المعالجــات المطروحــة لأربــاح الحســابات الجاريــة المســتثمَرة أن تكــون مــن 
ــا)2(. إيــرادات المســاهمين والمســتثمرين معً

1	 مبرِّرات استحقاق المستثمرين لعوائد استثمار الحسابات الجارية:
ــوك المشــاركة مواردهــا المتاحــة )رأسمــال المســاهمين والحســابات  ــتثمر بن تسَ
الاســتثمارية والحســابات الجاريــة( في وعــاء واحــد، وعنــد تحقيــق أربــاح قــد 
يشــترك المســتثمرون في الأربــاح الناتجــة عــن اســتثمار الحســابات الجاريــة مــع 

)1( جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية: بــين الحريــة والتنظيــم، الاجتهــاد والتقويــم، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، ص: 
.93

)2( راجــع: محمــد تقــي العثمانــي، مرجــع ســابق، ص: 363؛ مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 804-
805؛ 892-893؛ 899؛ 926؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 564؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، 

ص: 310؛ أحمــد علــي عبــد الله، مرجــع ســابق، ص: 60.
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المســاهمين؛ وذلــك للاعتبــارات التاليــة:
في  - البنــك  منهــا  يســتفيد  قروضًــا  الجاريــة  الحســابات  تعُتــبر 

عملياتــه الاســتثمارية الــي يشــترك فيها المســاهمون والمســتثمرون، 
ع  وهــذه القــروض تكــون مضمونــة علــى الفئتيْــن معًــا، فــلا تـُـوزَّ
الحســابات  أصحــاب  طلبــات  تلبيــة  بعــد  إلا  عليهمــا  الأربــاح 
الجاريــة لاســترداد مبالغهــم، بحيــث »يُقــدَّم أصحــاب الحســاب 
الجــاري بصفــة كونهــم مقرِضــين في قضــاء ديونهــم، وإنمــا يســتحق 
المســاهمون وأصحــاب حســاب الاســتثمار أصولهــم أو أرباحهــم بعد 
قضــاء ديــون الحســاب الجــاري بصفــة كونهــم مســتقرضين«)1(؛

إن المســتثمرين قــد فوَّضــوا البنــك في التصــرُّف في أموالهــم بــكل  -
ــق المصلحــة، وبمــا أن الأربــاح الناتجــة مــن اســتثمار أمــوال  مــا يُحقِّ
قروضًــا  باعتبارهــا  لأصحابهــا  تعُطــى  لا  الجاريــة  الحســابات 
مضمونــة علــى البنــك الــذي دَمَــج أمــوال حســابات الاســتثمار مــع 
أمــوال المســاهمين؛ فإنــه مــن المصلحــة والعــدل أن يُعتبَــر الاقــتراض 

ــا، ويكــون لهمــا غُنْمــه وعليهمــا غُرْمــه. ــن معً علــى الماليَْ
2	 إشــراك المســتثمرين في عوائــد اســتثمار الحســابات الجاريــة ببنــوك 

المشــاركة:
في ظــل بعــض الممارســات المصرفيــة، يقــوم »بنــك فيصــل الإســلامي الســوداني« 
و«بيــت التمويــل الكويــي« بإشــراك المســتثمرين في أربــاح الحســابات الجاريــة، 
باعتبــار أن صاحــب الحســاب الاســتثماري يــأذن للبنــك في نمــوذج طلــب فتــح 
الحســاب الاســتثماري بالاقــتراض مــن أموالــه، وفي هــذه الحالــة يكــون شــريكًا 

في أربــاح الحســابات الجاريــة.
ــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 804-805؛  ــي، مرجــع ســابق، ص: 363؛ مجل )1( محمــد تقــي العثمان

.893-892
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ــة  ــابات الجاري ــد الحس ــاهمين لعوائـ ــاق المس ــا: استحقـ ثالث
المســتثمَرة

مــن بــين المعالجــات المطروحــة لأربــاح الحســابات الجاريــة المســتثمَرة أن تكــون 
مــن إيــرادات المســاهمين.

1	 مبرِّرات استحقاق المساهمين لعوائد استثمار الحسابات الجارية:
ــان الحســابات  ــى لضم ــة، ولا معن ــح الحســابات الجاري ــرد المســاهمون برب ينف
الجاريــة مــن طــرف المســتثمرين و/أو أصحــاب تلــك الحســابات علــى أســاس 

ــة: ــارات التالي الاعتب
إن أموال الحســابات الجارية قروض مضمونة في ذمَّة المســاهمين،  -

لهــم ربحهــا وعليهــم خســارتها، أمــا أصحــاب الحســابات الجاريــة 
ــا منهــا،  والاســتثمارية فــلا يتحمَّلــون ضمانهــا ولا يســتحقون ربحً

وهــذا مــا يتفــق مــع قاعــدة »الخــراج بالضمــان«؛
الماليَْــن  - علــى  قروضًــا  الجاريــة  الحســابات  تعُتبَــر  أن  يصــحّ  لا 

ــرَّف في  ــك تصَ ــوال المســتثمرين(؛ لأن البن ــوال المســاهمين وأم )أم
ــد بردِّهــا لأصحابهــا في أيّ  هــذه الأمــوال لمصلحتــه الخاصــة وتعهَّ
وقــت يطلبونهــا، ولم يكــن في نيَّتــه إشــراك أصحــاب الحســابات 

الاســتثمارية؛
إن الحالــة الــي يمكــن أن يشــارك فيهــا المســتثمرون في أربــاح  -

ــح  ــب فت ــوا للبنــك في نمــوذج طل ــة هــي أن يأذن الحســابات الجاري
ــح  ــادام لا يوجــد إذْن صري الحســاب الاســتثماري بالاقــتراض، وم
فــلا مجــال  أموالهــم  بالاســتدانة علــى  للبنــك  المســتثمرين  مــن 
لمشــاركتهم، وتكــون عوائــد الحســابات الجاريــة حقًّــا للمســاهمين.
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2	 استحقاق عوائد استثمار الحسابات الجارية في فقه المضاربة:
لقــد نــصَّ مَجمَــع الفقــه الإســلامي بجــدة علــى أن »الضمــان في الودائــع تحــت 
الطلــب )الحســابات الجاريــة( هــو علــى المقترضــين لهــا )المســاهمين في البنــوك( 
مادامــوا ينفــردون بالأربــاح المتولِّــدة مــن اســتثمارها، ولا يشــترك في ضمــان تلــك 
الحســابات المودعــون في حســابات الاســتثمار؛ لأنهــم لم يُشــاركوا في اقتراضهــا 

ولا اســتحقاق أرباحهــا«)1(.
وجــاء في ملحــق الأحــكام الفقهيــة لمعيــار حقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار 
ومــا في حكمهــا لهيئــة المعايــير المحاســبية مــا نصه »بالنســبة للحســابات الجارية 
ومــا في حكمهــا مثــل أمــوال التأمينــات النقديــة الــي يتســلَّمها المصــرف علــى 
ــي يتســلَّمها  ــة، وكل الأمــوال ال ــه الذاتي ــا بأموال ــة وخلطه غــير أســاس المضارب
المصــرف علــى غــير أســاس المضاربــة ويلتــزم بضمانهــا فإنهــا تكُيَّــف شــرعًا علــى 
أنهــا قــرض مــن أصحــاب هــذه الحســابات للمصــرف، وبالتــالي لا علاقــة لهــا 
ــة إيــرادات يجنيهــا المصــرف  بأصحــاب حســابات الاســتثمار ولا يســتحقون أي

مــن اســتثمار أموالهــم«)2(.
3	 استحقاق عوائد استثمار الحسابات الجارية في بنوك المشاركة:

توصَّلــت إحــدى الدراســات الميدانيــة إلى أنــه في حالــة اســتثمار جــزء مــن أرصدة 
الحســابات الجاريــة؛ فــإن معالجــة عوائدهــا تفاوتــت في بنــوك المشــاركة كمــا 

: يلي

)1( راجــع: مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 932؛ قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق 
مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 197؛ انُظــر ملاحــق البحــث.

)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 262.
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جدول رقم 60: توزيع عائد استثمار الحسابات الجارية في بنوك المشاركة

البنــكمعالجــة العائـد

يُضاف العائد إلى أرباح المساهمين

- المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- مصرف قطر الإسلامي؛
- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛

- بنك البحرين الإسلامي؛
- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛

- بنك البركة بجيبوتي.
- بنك مصر: الفروع اللاربويةيُضاف العائد إلى أرباح المستثمرين

 يُضاف العائد
إلى أرباح المساهمين والمستثمرين

- البنك الوطي للتنمية، مصر: الفروع اللاربوية؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- بنك قطر الإسلامي الدولي؛
- بنك فيصل الإسلامي بقبرص.

 توزيع العائد 
-على أصحاب الحسابات الجارية

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، 

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 240.

لقــد أوصــى خــبراء بنــوك المشــاركة علــى أنــه في حالــة اســتثمار الحســابات 
ــي)1(: ــا يل ــم م ــه يت ــة؛ فإن الجاري

الاســتئذان مــن المســاهمين، حيــث إن توظيــف هــذه الأمــوال يقــع  -
في ضمانهــم؛

يُعبِّــر هــذا الضمــان عــن مســؤوليتهم التضامنيــة عــن ردّ هــذه  -
الأمــوال بأموالهــم الشــخصية عنــد الطلــب؛

لاســتثمارها  - الأمــوال  هــذه  مــن  المناســب  الحجــم  تخطيــط 
ومصاريــف  السَّــحب  احتياجــات  لتغطيــة  بالباقــي  والاحتفــاظ 
)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 

المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 519.
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الجاريــة؛ التشــغيلية  البنــك 
إضافة النسبة المستثمَرة عند تحقيق الأرباح لحساب المساهمين. -

المســاهمون دون  اســتثمار الحســابات الجاريــة يختــصّ بهــا  أن عوائــد  بمــا 
المســتثمرين؛ فإنــه مــن الضــروري تخصيــص جــزء مــن عائــد تلــك الحســابات 
للخدمات الاجتماعية )التوسُّــع في القروض الحســنة( لإبراز الدور الاجتماعي 
لبنــوك المشــاركة، لاســيما وأن إســهامها في هــذا المجــال ليــس بالحجــم الــذي 

ــع منهــا. كان يُتوقَّ
وفي حــال رفــض البنــوك لهــذا الاقــتراح؛ فــإن ذلــك يعي إصرارها على اســتغلال 
الحســابات الجاريــة لمصلحــة المســاهمين، وتجاهــل أهــداف خدمــة التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البيئــة الــي تعمــل بهــا وتتفاعــل معهــا!
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المطلــب الثانــي: تحديــد الأمــوال المســاهمة فــي اســتثمارات 
بنــوك المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: البدائل المناسبة لاحتساب وتوزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين

ثانيا: التطبيقـات المصرفيـة في تحديـد الأموال المساهمة في الاستثمـار
ثالثا: تجارب عمليـة لسياسات توزيع الأرباح بين المساهمين والمستثمرين

بيــن  الأربــاح  وتوزيــع  لاحتســاب  المناســبة  البدائــل  أولا: 
والمســتثمرين المســاهمين 

ــوك  ــوال ومصــادر الإيــرادات في بن ــه مــن المفيــد الإشــارة إلى مصــادر الأم لعلّ
المشــاركة، قبــل اســتعراض البدائــل التوزيعيــة بــين المســاهمين والمســتثمرين.

1	 مصادر الأموال والإيرادات في بنوك المشاركة:
معلوم أن مصادر الأموال في بنوك المشاركة تتكون من العناصر التالية:

رأس المــال ومــا يأخــذ حكمــه: رأس المــال المدفــوع والاحتياطيــات  -
والأربــاح المرحَّلــة؛

الجاريــة  - الحســابات  يأخــذ حكمهــا:  ومــا  الجاريــة  الحســابات 
والاعتمــادات؛ الضمــان  خطابــات  وهوامــش  والادخاريــة)1( 

حسابات الاستثمار بأنواعها. -
كما قد تنشأ الإيرادات في بنوك المشاركة من المصادر التالية:

الاستثمار: المحلي أو الأجني؛ -
الصرف الأجني: شراء العملات وبيعها؛ -
الخدمات المصرفية المختلفة. -

)1( عند مَن لا يعتبرها من حسابات الاستثمار.
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2	 البدائل المتاحة لاحتساب الأرباح وتوزيعها في بنوك المشاركة:
نســتعرض فيمــا يلــي بعــض الخيــارات المتاحــة لاحتســاب الأربــاح وتوزيعهــا الــي 

يُتصــوَّر أن تتحقــق فيهــا العدالــة بــين المســاهمين والمســتثمرين)1(:
البديــل الأول: أن تشــترك كل الحســابات بالإضافــة إلى رأس المــال  -

في كل الأربــاح الــي حصــل عليهــا البنــك بنســبة حجمهــا مــن 
الحســابات الكليــة، بعــد خصــم الاحتياطــي الــذي يقابــل متطلبــات 
ــك المركــزي و/أو المســحوبات، فتشــترك هــذه المصــادر ســواء  البن
كانــت حســابات اســتثمار أو جاريــة أو رأسمــال، بحســب حجــم 
إيــرادات الاســتثمار  مــن  البنــك  أربــاح  أمــوال كل منهــا، في كل 

والعملــة الأجنبيــة والخدمــات المصرفيــة.
وحصــة 	  المــال  رأس  حصــة  أربــاح  تكــون  الحالــة  هــذه  وفي 

 %30 إلى  بالإضافــة  الأســهم  الجاريــة لأصحــاب  الحســابات 
ــل البنــك كل المصاريــف  مــن أربــاح حســابات الاســتثمار، ويتحمَّ
الإداريــة والــزكاة والضرائــب، ولا تشــترك حســابات الاســتثمار 

في ذلــك.
يمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي التالي:	 

)1( إدارة الفتــوى والبحــوث، بنــك التضامــن الإســلامي، دراســة حــول توزيــع الأربــاح بين المســاهمين والمســتثمرين، سلســلة مطبوعات 
بنك التضامن الإســلامي، ديســمبر 2000، ص: 7-6.
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 شكل رقم 7:
اشتراك مصادر الأموال في كل الإيرادات

البديــل الثانــي: أن يشــترك كل رأس المــال المتبقــي )بعــد اســتبعاد  -
خصــم  )بعــد  الاســتثمار  حســابات  كل  مــع  الثابتــة(  الأصــول 
احتياطــي الســيولة( في إيــرادات العمليــات الاســتثمارية بنســبة 
كل منهــا إلى حجــم الاســتثمار، علــى أن يكــون للبنــك إيــرادات 
ــل حســابات  ــة، ولا تتحمَّ ــة والخدمــات المصرفي العمــلات الأجنبي
الاســتثمار المصاريــف الإداريــة أو غيرهــا؛ لأن الأصــل في البنــك أن 
يبــدأ في اســتثمار مــا عنــده مــن رأس المــال ثــم يُضيــف إليــه بعــد 

ذلــك مــن الحســابات المصرفيــة.

مصادر الأموال
حـ/ رأس المال
)-( أصول ثابتة

حـ/ جاريـة
)-( احتياطي نقدي

حـ/ استثمارية
)-( احتياطي نقدي

مصادر الإيرادات

المساهمــون

المستثمــرون

استثمارات ذاتية

- استثمارات مشتركة
- عملات أجنبية

- خدمات مصرفية
- أخرى

المصاريف

مصاريف إداريـة
اهتلاكات

%70%30
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يمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي التالي:	 
 شكل رقم 8:

اشتراك مصادر الأموال في إيرادات الاستثمارات واختصاص البنك 
بإيرادات العملات الأجنبية والخدمات المصرفية

الاســتثمارية  - كل الحســابات  باشــتراك  يقضــي  الثالــث:  البديــل 
بحجمهــا مــن إجمــالي الاســتثمار، ويكمــل الباقــي مــن رأسمــال 
البنك، وتشترك هذه الحسابات في إيرادات العمليات الاستثمارية 

ــة. والعمــلات الأجنبي
يمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي التالي:	 

مصادر الأموال
حـ/ رأس المال
)-( أصول ثابتة

حـ/ جاريـة
)-( احتياطي نقدي

حـ/ استثمارية
)-( احتياطي نقدي

مصادر الإيرادات

المساهمــون

المستثمــرون

استثمارات ذاتية

- استثمارات مشتركة

- عملات أجنبية

- خدمات مصرفية

- أخرى

المصاريف

مصاريف إداريـة
زكاة + ضريبة

%70%30
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 شكل رقم 9:
اشتراك مصادر الأموال في إيرادات الاستثمارات مع إعطاء الأولوية 

لحسابات الاستثمار

تشــترك  - لا  أن  علــى  الســابق  الخيــار  ذات  هــو  الرابــع:  البديــل 
الأجنبيــة؛ العمــلات  إيــرادات  في  الاســتثمار  حســابات 

البديــل الخامــس: يقضــي بتوزيــع حصــة الحســابات الجاريــة مــن  -
الأربــاح علــى رأس المــال وحســابات الاســتثمار بنســبة كل منهمــا، 
وهنــا يُفــترضَ أن حجــم الاســتثمار يزيــد عــن حســابات الاســتثمار 
ع عائــد الحســابات الجاريــة علــى رأس  ورأس المــال، بحيــث يُــوزَّ

المــال وحســابات الاســتثمار.
في هــذه الحالــة يتحمَّــل المصاريــف الإداريــة كل مــن المســاهمين 	 

مصادر الأموال
حـ/ استثماريـة

)1(

حـ/ رأس المال
)2(

حـ/ جاريـة
)3(

مصادر الإيرادات

المساهمــون

المستثمــرون

- استثمارات مشتركة

- عملات أجنبية

- خدمات مصرفية

- أخرى

المصاريف

مصاريف إداريـة

%70%30
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العامــة ومكافــآت  والمســتثمرين؛ ماعــدا مصاريــف الجمعيــة 
أعضــاء مجلــس الإدارة؛

يمكن التعبير عن هذا البديل في المخطط التوضيحي التالي:	 
 شكل رقم 10:

اشتراك المستثمرين في أرباح الحسابات الجارية في بنوك المشاركة

ولقــد توصلــت إحــدى الدراســات)1( إلى أن سياســة »بنــك فيصــل الإســلامي 
الســوداني« في توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين تعُــدّ أكثر السياســات 
تشــجيعًا للمســتثمرين، حيــث إنهــا تشُــرِك أصحــاب الحســابات الاســتثمارية في 
إيــرادات الحســابات الجاريــة وإيــرادات الصــرف الأجنــي، ولا تسُــتبعَد نســبة 
للاحتياطــي النقــدي الإلزامــي أو نســبة الســيولة، ولا يُشــرِك البنــك مــوارده 

)1( آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص: 314؛ 416.

مصادر الأموال

حـ/ استثماريـة

حـ/ رأس المال

حـ/ جاريـة

مصادر الإيرادات

المساهمــون

المستثمــرون

- استثمارات مشتركة

- عملات أجنبية

- خدمات مصرفية

- أخرى

المصاريف

مصاريف إداريـة

جمعية عامـة
مجلـس إدارة

%

%70

%

%30
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الذاتيــة في الوعــاء الاســتثماري إلا بالقــدر الإضــافي الــذي تتطلبــه الاســتثمارات 
المشــتركة.

ثانيــا: التطبيقـــات المصرفيـــة في تحديـــد الأموال المســاهمة 
ــار في الاستثمـ

توجــد ثــلاث طــرق عمليــة لتحديــد الأمــوال المســاهمة في العمليات الاســتثمارية 
لبنوك المشــاركة)1(:

1	 استحقاق الأموال المتاحة للربح سواء استُثمرت أم لم تُستثمَر:
تقــوم هــذه الطريقــة علــى أســاس أن كافــة الأمــوال المتاحــة للاســتثمار تســتحق 
ربحًا دون تمييز، ســواءً اســتخُدمت أم لم تسُــتخدم في عمليات الاســتثمار؛ لأن 
العلاقــة بــين البنــك والمســتثمرين قائمــة علــى عقــد المضاربــة وهــو مــن شــركات 

العقود.
ويُتــاح لــلإدارة المصرفيــة عــدد مــن الخيــارات تتفــاوت مــن حيــث تقديــر نســبة 
أمــوال البنــك الــي تســتحق ربحًــا مثــلا 50%، 55%، 60%، فتقــوم بتحديــد 
ــق مصلحــة البنــك والمســتثمرين معـًـا، مــن خــلال تقديــر وزن  الخيــار الــذي يُحقِّ
ــازل عــن  ــا )50%، 55%، 60%( والتن ــي تســتحق ربحً ــك ال إجمــالي لأمــوال البن

ــاح لصــالح المســتثمرين. باقــي الأرب
وفي ظل هذه الطريقة لا يشــارك المســتثمرون في إيرادات الخدمات المصرفية، 

ويتحمَّــل البنــك في المقابــل كافــة المصاريف الإدارية.
2	 استحقاق الأموال المتاحة للربح على أساس نسب التشغيل:

تقــوم هــذه الطريقــة علــى تحديــد نســب اجتهاديــة للأمــوال الــي تســتحق ربحـًـا 
)نســب التشــغيل أو معــدلات الاســتثمار(، ويتــم توزيــع أربــاح الاســتثمار بحســب 

)1( صلاح الدين الأمين محمد النور، مرجع سابق، ص: 47-45.
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هــذه النســب الــي تختلــف مــن بنــك لآخــر، ويمكــن أن تتــم هذه الطريقــة بإحدى 
ــن التاليتيْن: المعالجتيْ

يكــون الربــح الصــافي القابــل للتوزيــع هــو مجمــوع الإيــرادات )بمــا  -
ــاح مــن  ــراد الناتــج عــن اســتثمار الجــزء الفائــض المت في ذلــك الإي
الحســابات الجاريــة( مطروحـًـا منــه مجمــوع المصاريــف )بمــا فيهــا 

مخصصــات المؤونــات(؛
ــل البنــك كافــة المصاريــف الإداريــة مقابــل حصولــه علــى  - أو يتحمَّ

نســبة مــن الأربــاح باعتبــاره مضاربًا، ودون أن يشــارك المســتثمرون 
في إيــرادات الخدمــات المصرفيــة.

3	 استحقاق الأموال المتاحة للربح على أساس الاستثمار الفعلي:
تعتمــد هــذه الطريقــة علــى توزيــع أربــاح الاســتثمار علــى الأمــوال المشــاركة 
فعــلاً في العمليــات الاســتثمارية، مــع إعطــاء الأولويــة للأمــوال كالتــالي: أمــوال 
المســتثمرين، أمــوال المســاهمين، أمــوال البنــك المضمونــة كالحســابات الجاريــة 
ــوال  ــد اســتيعاب أم ــك إلا بع ــوال البن ــم اســتخدام أم ــث لا يت ــة، بحي والادخاري
المســتثمرين في العمليــات الاســتثمارية ثــم يتــم تحديــد أمــوال البنــك المشــارِكة 
كمتمِّــم حســابي. أمــا توزيــع الأربــاح بــين الأمــوال المشــاركة في الاســتثمار فيتــم 

بطريقــة الأعــداد المصرفيــة.
يها تعتمــد في  ويُلاحَــظ ممــا ســبق، أن كلا الطريقتــين الأولى والثانيــة بشــقَّ
توزيعهــا للأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين علــى تقديــر نســب اجتهاديــة 
تمثِّــل وزن إســهام أمــوال الفئتــين في توليــد الأربــاح، دون توضيــح للأســاس 
العلمــي الــذي يتــم الاســتناد عليــه للتفرقــة بــين هــذه النســب المســتحقة للربــح 
الــي غالبًــا مــا يتــم تغييرهــا طبقًــا لاقــتراح مجلــس الإدارة وإقــرار الجمعيــة 
العامــة. أمــا الطريقــة الثالثــة فتتميــز بــأن الأربــاح تتحــدَّد بنســب الإســهام 
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الفعلــي للأمــوال المشــاركة في الاســتثمار.

ثالثــا: تجــارب عمليـــة لسياســات توزيــع الأربــاح بين المســاهمين 
والمســتثمرين

نســتعرض فيمــا يلــي سياســات توزيــع الأربــاح في كل مــن »بنــك دبــي الإســلامي« 
و »البنــك الإســلامي الأردنــي« و«بنــك التضامن الإســلامي الســوداني«)1(.

المســاهمين  بــين  الأربــاح  توزيــع  في  الإســلامي«  دبــي  »بنــك  تجربــة   	1
لمســتثمرين: وا

بعــه بنــك دبــي علــى أســاس مشــاركة المســاهمين  يقــوم نظــام التوزيــع الــذي يتَّ
والمســتثمرين في المصاريــف والإيــرادات الناتجــة عــن العمليــات الاســتثمارية 
والخدمــات المصرفيــة، بمعنــى أنــه يقــوم علــى مبــدأ الاشــتراك الكامــل لــكل مــن 
حقــوق الملكيــة وحقــوق المســتثمرين في الإيــرادات كلهــا والمصاريــف كلهــا، وعلــى 
ضمــان الحســابات الجاريــة ومــا يماثلهــا ضمانًــا مشــتركًا واقتســام عوائدهــا.

ص طريقة توزيع الأرباح في هذا البنك على النحو التالي: وتتلخَّ

ــح في البنــك  ــع الرب ــاس وتوزي ــاح محمــود الأبجــي، قي ــد الفت ــر عب )1( راجــع: غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 228-231؛ كوث
الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 169-176؛ 222-238؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا 
في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 74-99؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 303-317؛ 325-328؛ ريــاض 
العبــد الله وعــوض خلــف دلــف، مرجــع ســابق، ص: 215-219؛ علــي محــي الديــن القــره داغــي، مرجــع ســابق، ص: 357-359؛ 

انُظــر ملاحــق البحــث.
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جدول رقم 61: طريقة توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي

++++++++إجمالي الإيرادات
+++++++)-( إجمالي المصاريف

++++++إجمالي الأرباح
++++)-( المخصصات

+++++الربح الصافي القابل للتوزيع
لة مجموع الأموال × نسب التشغيل = مجموع الأموال المشغَّ

حقوق المساهمين                 ++++++++             × %100  = ++++++++
حسابات لمدة سنة               ++++++++++          × %80   = ++++++++

حسابات لتسعة أشهر           ++++++++             × %70   = ++++++
حسابات لستة أشهـر            ++++++++             × %60   = +++++

حسابات لثلاثة أشهـر           ++++++                × %50   = +++
حسابات التوفير الاستثماري   ++++++++             × %50   = ++++

لة +++++++++ مجموع الأموال              +++++++    مجموع الأموال المشغَّ
لة = +%نسبة الربح العامة =  صافي الربح/مجموع الأموال المشغَّ

لةربح المستثمرين =  نسبة الربح العامة × مجموع أموال المستثمرين المشغَّ
يُخصم 2.5% من ربح المستثمرين نصيب البنك كمضارب +++++

ربح المستثمرين – نصيب البنك كمضارب = ++++ربح المستثمرين الصافي = 
صافي ربح المستثمرين/مجموع أموال المستثمرين = +%نسبة الربح العامة للمستثمرين = 

المصدر: غسان قلعاوي، مرجع سابق، ص: 232-231.

ــح الجــدول التــالي توزيــع الأربــاح علــى المســاهمين والمســتثمرين في بنــك  ويوضِّ
دبــي، كمــا تم فعــلاً في المــدة المنتهيــة بأحــد الأعــوام الماليــة:

جدول رقم 62: توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي كما في 12/31/ن
)الوحدة: مليون درهم إماراتي(

الأمـوالالبيـان
نسب 

التشغيـل
المستثمَر 

منها
عائد الأربـاح

المضاربة
صافي 
%الربـح

-1001.027,192,38,5100,8%1.027,1أموال المساهمين
253,17,00 -2.889,0259,66,5%3.611,380حسابات لمدة سنة

2,76,15 -30,72,80,1%43,970حسابات لمدة 9 شهور
12,65,25 -143,812,90,3%239,660حسابات لمدة 6 شهور
6,24,37 -71,06,40,2%141,950حسابات لمدة 3 شهور

55,04,38 -628,056,41,4%1.255,950حسابات التوفير الاستثماري
-329,6 -3.762,5338,18,5-5.292,6مجموع الحسابات الاستثمارية

-430,4-4.789,6430,4-6.319,7الإجمالي

المصدر: علي محي الدين القره داغي، مرجع سابق، ص: 354.
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ويُلاحَظ على سياسة توزيع الأرباح في بنك دبي ما يلي:
يقــوم البنــك بإشــراك المســتثمرين بجميــع المصاريــف والإيــرادات،  -

فهــو يســتحق كمضــارب حصــة في الربــح ولا يحــق لــه أخــذ الأجــر 
علــى المضاربــة؛ لأن المصاريــف الإداريــة الــي يُحمِّلهــا البنــك علــى 
المســتثمرين هــي نفســها أخــذت حصــة في أربــاح المســتثمرين، 
وعلــى هــذا يكــون البنــك قــد أخــذ أجــره مرتــين: مــرة كمضــارب 

وأخــرى كمصاريــف إداريــة؛
ــل نســبة 20- - يســتثمر البنــك أموالــه المتاحــة بنســبة 100% ويُعطِّ

50% مــن أمــوال المســتثمرين، وفي هــذا ضــرر علــى مصالحهــم 
ــاح؛ ــع الأرب ــة توزي ــدأ عدال ويتنافــى مــع مب

يخصــم البنــك اهتــلاكات الأصــول الثابتــة مــن إجمــالي الإيــرادات،  -
مــع أن المســتثمرين لا يشــاركون البنــك في ملكيتهــا، فاســتخدام 
هــذه الأصــول هــي بمثابــة عنصــر العمــل الــذي يُقدِّمــه البنــك 

ــة؛ ــل حصــة المضارب مقاب
رغبــة مــن البنــك في تقليــل الفجــوة بــين أربــاح المســاهمين وأربــاح  -

ــاح المســتثمرين  ــه يتقاضــى 2.5% فقــط مــن أرب المســتثمرين؛ فإن
ــاح المســاهمين. ــل حصــة البنــك كمضــارب وتضُــاف إلى أرب تمُثِّ

ــين المســاهمين  ــاح ب ــع الأرب ــي« في توزي ــك الإســلامي الأردن ــة »البن 2	 تجرب
والمســتثمرين:

تعتمــد سياســة توزيــع الأربــاح الــذي يتَّبعهــا البنــك الأردنــي على إعطــاء الأولوية 
في تمويل العمليات الاســتثمارية لأموال المســتثمرين، ولا يشــارك البنك بأمواله 
الذاتيــة إلا بالقــدر الــذي يزيــد فيــه حجــم العمليــات الاســتثمارية عــن أرصــدة 

الحســابات الاستثمارية.
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ويقــوم البنــك بعــدد مــن الإجــراءات لتوزيــع الأرباح بين المســاهمين والمســتثمرين، 
وذلــك علــى النحــو التالي:

احتســاب الأعــداد لــكل حســاب اســتثماري، مــع الأخــذ في الاعتبــار  -
مشــاركة الحســاب في الأربــاح في الشــهر التــالي للإيــداع، وحرمانــه 
مــن الأربــاح إذا نقــص عــن الحــدّ الأدنــى للرصيد أو سـُـحِبت قيمته 

قبــل انتهــاء مدّتــه؛
ــا نســبة %10  - ــم منه ــات الاســتثمارية ويُخصَ ــاح العملي ــد أرب تحدي

كاحتياطــي)1( لمخاطــر الاســتثمار؛
فصــل حصــة البنــك عــن حصــة المســتثمرين، مــع أخــذ نصيبــه مــن  -

أربــاح المســتثمرين كمضــارب؛
إن عوائــد الخدمــات المصرفيــة وأربــاح بيــع العمــلات الأجنبيــة  -

وحصــة الحســابات الجاريــة مــن الأربــاح مقابــل ضمانــه لهــا، 
يختــص بهــا البنــك دون مشــاركة المســتثمرين؛

المســتثمرين،  - دون  والعامــة  الإداريــة  المصاريــف  البنــك  يتحمَّــل 
للبنــك. المتحققــة  الإيــرادات  مــن إجمــالي  بحيــث يخصمهــا 

ولقد طبَّق هذا البنك فكرة صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار من أجل تجنُّب 
الانخفاضــات في حصــة المســتثمرين مــن الأربــاح، كمــا ابتكــر فكــرة الصنــدوق 
ــك  ــك)2(، وكلا الصندوقيْــن يســاعد البن ــي البن ــي لتأمــين »ديــون« مدي التعاون
ــى أمــوال المســتثمرين، مثــل: الاحتياطيــات  ــى إدارة المخاطــر والمحافظــة عل عل

القانونيــة والاختياريــة الــي تقــوم بالــدور ذاتــه فيمــا يتعلــق بالمســاهمين)3(.

)1( يُطلِق عليه البنك تسمية »مخصص مخاطر الاستثمار« رغم أنه يُقتطع من الربح!
)2( هــو صنــدوق يقــوم بســداد ديــون المدينــين الذيــن يعجــزون عــن الأداء بســبب الوفــاة أو العجــز الدائــم، ولم يَذكــر البنــك كلمــة 

ديــون في اســم هــذا الصنــدوق.
)3( منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 49.
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ولا تخلــو سياســة توزيــع الأربــاح في نمــوذج البنــك الأردنــي مــن ملاحظــات 
أهمهــا:

لا تســتحق مــوارد البنــك المتاحــة أرباحـًـا إلا بالقــدر الــذي شــاركت  -
بــه فعــلاً في الاســتثمار؛

قــام البنــك باقتطــاع احتياطي مخاطر الاســتثمار مــن الربح الكلي،  -
قبــل فصــل حصــة المســتثمرين وبنســبة ثابتــة 10%، ممــا يعــي 
مشــاركة المســاهمين والمســتثمرين في تكويــن نســبة الاحتياطــي)1(، 
ويدفــع البنــك عنهــا ضريبــة ســنوية، والجــدول التــالي يُبيِّــن المبالــغ 

المحوَّلــة مــن الأربــاح كاحتياطــي مخاطــر الاســتثمار:

جدول رقم 63: المبالغ المتراكمة في احتياطي مخاطر الاستثمار في البنك 
الإسلامي الأردني للفترة 1997	2000

)الوحدة: دينار أردني(
الرصيد نهاية السنةالضريبة المدفوعةالمحوَّل خلال السنةرصيد بداية السنةالسنـة
199716.734.6043.089.194)1.083.205(18.740.593
199818.740.5933.441.464)990.567(21.191.490
199921.191.4902.961.753)1.144.276(23.008.967
200023.008.9672.983.115)1.016.458(24.975.624

المصدر: رياض العبد الله وعوض خلف دلف، مرجع سابق، ص: 220.

ــد النظــر في مقــدار النســبة أو في أســلوب تكويــن  - إن البنــك لم يُعِ
احتياطــي مخاطــر الاســتثمار، رغــم أنــه أوجَــد نظامـًـا آخــر يُراعــي 
ــر الاحتياطــات اللازمــة لاســتقرار معــدلات  إدارة المخاطــر ويُوفِّ
ــان رأس  ــك في ضم ــي مشــاركة البن ــذا يع ــن النقصــان، فه ــوال م ــى ســلامة الأم ــه هــو المحافظــة عل ــرض من )1( إذا كان الغ
المــال في حالــة عــدم التعــدِّي أو التقصــير وهــذا مــا يتعــارض مــع فقــه المضاربــة. كمــا يختلــف عــن الاحتياطــي الــذي نصــت 
عليــه هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة، حيــث يكــون الاقتطــاع مــن أربــاح المســتثمرين وحدهــم دون أن يشــارك فيــه 
المســاهمون؛ ممــا يُعتــبر نوعًــا مــن التــبرع والتضامــن )التكافــل( بــين المســتثمرين علــى مــدى مــن الــدورات الماليــة المتعاقبــة، فهــو 

بمثابــة صنــدوق تأمــين تعاونــي.
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التوزيــع؛ إلا أنــه بقــي مســتمرًّا في اقتطــاع نســبة ثابتــة دوريًّــا 
مــن الأربــاح؛ الأمــر الــذي يقتضــي إعــادة النظــر في عمــل هــذا 

ــاح. ــع الأرب ــة في توزي ــق العدال ــن أجــل تحقي الاحتياطــي م
3	 تجربــة »بنــك التضامــن الإســلامي الســوداني« في توزيــع الأربــاح بــين 

المســاهمين والمســتثمرين:
يقــوم بنــك التضامــن الســوداني بضمــان الحســابات الجاريــة ومــا في حكمهــا، 
وبالتــالي يســتحق أرباحهــا، وتشــارك حســابات الاســتثمار مــع حقــوق الملكيــة في 
الإيــرادات الكليــة للاســتثماريْن المحلــي والأجنــي وإيــرادات الصــرف الأجنــي.

وتتمثل إجراءات احتساب الأرباح وتوزيعها في هذا البنك على النحو التالي:
يقــوم البنــك باســتبعاد نســبة مــن إجمــالي الحســابات الاســتثمارية  -

كاحتياطــي نقـــدي )18-20%( ســنويًّا، بحســب مــا يُحــدِّده البنــك 
المركــزي؛

تسُــتخدَم طريقــة الأعــداد المصرفيــة، وأســاس الوحــدة الزمنيــة  -
هــو اليــوم؛

يُشرك البنك موارده المتاحة في الأرباح كما يلي: -
إجمــالي حقــوق المســاهمين – )قيمــة الأصــول الثابتــة + المبالــغ 	 

المســتثمَرة كأســهم في شــركات( = الأمــوال الــي تشــارك في 
ــح؛ الرب

إجمــالي الحســابات الجاريــة والادخاريــة – )40-50% كنســبة 	 
ــح. ســيولة( = الأمــوال الــي تشــارك في الرب

ــا  - ــاح يَخصــم البنــك منه ــد حصــة المســتثمرين في الأرب بعــد تحدي
ــه للعمليــات الاســتثمارية؛ 30% مقابــل إدارت

إيــرادات الخدمــات المصرفيــة والحســابات الجاريــة والادخاريــة  -
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ــا المســتثمرون؛ ــك، ولا يشــارك فيه ــؤول للبن ت
يتحمَّل البنك جميع المصاريف الإدارية العامة. -

ــص طريقــة توزيــع الأربــاح في بنــك التضامــن الســوداني علــى النحــو  وتتلخَّ
التــالي:

جدول رقم 64: 
طريقة توزيع الأرباح في بنك التضامن الإسلامي السوداني

المبالــغالحسابــاتالحقــوق

حسابات الاستثمار
×××نصيب حسابات الاستثمار من إيرادات الاستثمار والصرف الأجني

)×××()-( حصة المضاربة
×××صافي أرباح المستثمرين

حقوق الملكيـة

×××نصيب رأس المال وما في حكمه في الاستثمار وإيرادات الصرف الأجني
×××نصيب الحسابات الجارية وما في حكمها في الاستثمار

×××نصيب المضارب من حسابات الاستثمار
×××إيرادات الخدمات المصرفية

×××إيرادات أخرى
×××مجموع الإيرادات

)×××()-( المصاريف الإدارية
×××إجمالي الربح

)×××()-( مخصص الزكاة
)×××()-( مخصص الضريبة

)×××()-( الاحتياطي القانوني
)×××()-( مكافآت مجلس الإدارة

)×××()-(حوافز العاملين
×××صافي الأرباح

المصدر: أحمد علي عبد الله، مرجع سابق، ص: 61-60.

وما يُلاحَظ على طريقة توزيع الأرباح في بنك التضامن السوداني ما يلي:
عمل البنك على الفصل المحاسي بين نشاطه في مجال الخدمات  -

ــوال  ــتخدم أم ــلا تسُ ــات الاســتثمارية، ف ــة ومجــال العملي المصرفي
المســتثمرين في الخدمــات المصرفيــة ولا يشــاركون في مصاريفهــا؛
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قــام البنــك بإشــراك المســتثمرين في إيــرادات العمــلات الأجنبيــة،  -
العمــلات الأجنبيــة  بيــع  البنــوك فــروق  يَعتــبر كثــير مــن  بينمــا 
مــن الخدمــات المصرفيــة الــي تــؤول إيراداتهــا للمســاهمين دون 

المســتثمرين)1(؛
جعــل البنــك مــن احتياطــي الســيولة الــذي يُقتطــع مــن الحســابات  -

الاســتثمارية نســبة واحــدة، وإن اختلفــت آجــال اســتثمارها؛
قــام البنــك بإشــراك مــوارده المتاحــة ســواء شــاركت في العمليــات  -

الاســتثمارية فعــلاً أم لم تشــارك.

)1( تدخــل عوائــد الخدمــات المصرفيــة وفــروق بيــع العمــلات الأجنبيــة في بنــك دبــي كعوائــد للبنــك والمســتثمرين، في حــين أن البنــك 
الأردنــي اعتبَرهــا كعوائــد للبنــك فقــط، وبنــك التضامــن أضــاف عوائــد العمــلات الأجنبيــة إلى عوائــد العمليــات الاســتثمارية.
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ــاهمين  ــن المس ــرادات بي ــواع الإي ــع أن ــث: توزي ــب الثال المطل
ــتثمرين والمس

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: توزيـع صافـي الإيـرادات بين المساهمين والمستثمرين

ثانيا: واقـع توزيع أنواع الإيرادات بين المساهمين والمستثمرين

أولا: توزيـع صافـي الإيـرادات بين المساهمين والمستثمرين
بعــد احتســاب حصــة المــوارد المســتخدمة في عمليــات التمويــل الــي يقــوم 
ــرادات الــي تخــصّ كلاًّ مــن  ــه مــن المتصــوَّر أن يتــم تمييــز الإي بهــا البنــك؛ فإن
المســاهمين والمســتثمرين؛ لتحديــد المركــز النهائــي للإيــراد الــذي يــؤول لــكل مــن 

السَّــهم أو الحســاب الاســتثماري)1(.
1	 توزيع أرباح المستثمرين في بنوك المشاركة:

ــك  ــم خصــم حصــة البن ــاح أصحــاب حســابات الاســتثمار، يت ــد أرب ــد تحدي بع
كمضــارب بالنســبة المتفــق عليهــا والمحــدَّدة مســبقًا، ويكــون الصــافي هــو المبلــغ 

القابــل للتوزيــع علــى المســتثمرين.
2	 توزيع أرباح المساهمين في بنوك المشاركة:

تعُتبَر الحسابات التالية أهم الإيرادات الي تؤول للمساهمين:
إيرادات الاستثمارات الذاتية للبنك؛ -
نصيب حقوق الملكية من إيرادات الاستثمارات المشتركة؛ -
إيرادات الخدمات المصرفية المتنوعة؛ -
حصة البنك كمضارِب في أموال المستثمرين؛ -

)1( راجــع: الغريــب ناصــر، مرجــع ســابق، ص: 330-331؛ محمــود حســن صــوان، أساســيات العمــل المصــرفي الإســلامي: دراســة 
مصرفيــة تحليليــة مــع ملحــق بالفتــاوى الشــرعية، دار وائــل للنشــر، عمّــان، ط1، 2001، ص: 253-254؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا 

وعرفــات عبــد الله العــف، مرجــع ســابق، ص: 229-228.
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عوائد استثمار الحسابات الجارية وما يُماثلها. -
ــة  ــة القابل ــاح الصافي ــن الأرب ــة العامــة، تتبيَّ ــا بالمصاريــف الإداري وبعــد مقابلته

ــى أصحــاب الأســهم. ــع عل للتوزي

ثانيا: واقـع توزيع أنواع الإيرادات بين المساهمين والمستثمرين
لقــد أدَّى تداخــل الأمــوال واختلاطهــا في بنــوك المشــاركة، وصعوبــة الفصــل بــين 
إيــرادات عملياتهــا المصرفيــة الخدميــة والاســتثمارية إلى عــدم إتِّبــاع معظمهــا 
منهــا  مــا يخــص  الإيــرادات ومعرفــة  هــذه  توزيــع  لمعالجــة  قواعــد محــدَّدة 
المســاهمين والمســتثمرين، حيــث أوضحَــت إحــدى الدراســات الميدانيــة تبايــن 
التطبيقــات العمليــة مــن بنــك لآخــر؛ رغــم أن الأصــل هــو اختصــاص المســاهمين 
بإيــرادات الخدمــات المصرفيــة والأربــاح الرأسماليــة، أمــا إيــرادات الاســتثمارات 

ع طبقًــا لعقــد المضاربــة. ــوزَّ والإيــرادات العَرضيــة فتُ
1	 توزيع إيرادات الاستثمارات في بنوك المشاركة:

ع  تعُتبـَـر الإيــرادات الناتجــة عــن العمليــات الاســتثمارية مــن الإيــرادات الــي تـُـوزَّ
علــى كل مــن المســاهمين والمســتثمرين؛ بســبب اختــلاط الأمــوال المقدَّمــة منهمــا 
لتحقيــق تلــك الإيــرادات، لكــن هنــاك اســتثناءات في الممارســة المصرفيــة لبنــوك 
ع هــذا النــوع مــن الإيــرادات علــى المســاهمين  المشــاركة، فبعــض البنــوك تـُـوزِّ
فقــط أو علــى المســتثمرين فقــط؛ وهــذا لا يحــدث إلا إذا كان البنــك يقــوم 
بتخصيــص بعــض الاســتثمارات مــن أمــوال المســتثمرين )اســتثمارات مقيَّــدة( أو 

المســاهمين )اســتثمارات ذاتيــة(.
ويوضح الجدول التالي نماذج عملية في توزيع إيرادات العمليات الاستثمارية:



545 د. عبد الحليم عمار غربي

جدول رقم 65: واقع توزيع إيرادات الاستثمارات في بنوك المشاركة

المعالجـــة
عدد 
البنــكالنسبـةالبنوك

15%12- للمساهمين فقط
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك البركة بجيبوتي.

15%22- للمستثمرين فقط
- بنك البركة بجيبوتي)1(؛

- بنك فيصل الإسلامي بقبرص.

70%39- لكل منهما

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- مصرف قطر الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك البحرين الإسلامي؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني.
-100%13المجمـوع

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 223.

2	 توزيع إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة:
تخصَّــص عــدد كبــير مــن بنــوك المشــاركة في هــذا النــوع مــن الإيــرادات لصــالح 
ــار أن الخدمــات المصرفيــة لا تدخــل ضمــن النشــاط  المســاهمين فقــط؛ باعتب
الاســتثماري؛ لأنهــا لا تعتمــد علــى التمويــل. غــير أن بعض البنــوك تقوم بتوزيعها 
علــى كل مــن المســاهمين والمســتثمرين؛ لأن الأصــول الثابتــة مموَّلــة مــن الفئتــين.
ة وغــير مفهومــة، وهــي تلــك الــي يختصُّ فيها المســتثمرون  وهنــاك معالجــة شــاذَّ

حــه الجدول التالي: بإيــرادات الخدمــات المصرفيــة دون المســاهمين!! كما يُوضِّ

)1( إن بنــك البركــة بجيبوتــي اختــار معالجتــين؛ ولذلــك تكــرَّر ذكــره في ممــا أدى إلى العــدد المذكــور في الجــدول )13 بنــكًا( بالرغــم 
مــن أن العيِّنــة كانــت 12 بنــكًا.
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جدول رقم 66: واقع توزيع إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة

المعالجـــة
عدد 
البنــكالنسبـةالبنوك

58%17- للمساهمين فقط

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛
- مصرف قطر الإسلامي؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛
- بنك البركة بجيبوتي.

- بنك فيصل الإسلامي بقبرص.9%21- للمستثمرين فقط

33%34- لكل منهما

- بنك دبي الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك البحرين الإسلامي.

-100%12المجمـوع

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 223.

3	 توزيع الإيرادات الرأسمالية في بنوك المشاركة:
تنَتــج هــذه الإيــرادات عــن بيــع أصــول ثابتــة؛ ولذلــك فالأصــل أنهــا تخــصّ 
المســاهمين إلا إذا كان البنــك قــد مــوَّل هــذه الأصــول بدايــة مــن أموالهمــا، 
يتهــم في  ويترتــب علــى مشــاركة المســتثمرين في تمويــل الأصــول الثابتــة أحقِّ
إيــرادات  في  الثابتــة  الأصــول  واســتخدام  توظيــف  مــن  المحققــة  الإيــرادات 
الخدمــات المصرفيــة، وهــي البنــوك ذاتهــا الــي قامــت بتوزيع إيــرادات الخدمات 

المصرفيــة علــى كل منهمــا؛ كمــا يوضحــه الجــدول التــالي:
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جدول رقم 67: واقع توزيع الإيرادات الرأسمالية في بنوك المشاركة

المعالجـــة
عدد 
البنــكالنسبـةالبنوك

58%17- للمساهمين فقط

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- الفروع اللاربوية، بنك مصر؛
- مصرف قطر الإسلامي؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛
- بنك البركة بجيبوتي.

- بنك فيصل الإسلامي بقبرص.9%21- للمستثمرين فقط

23%34- لكل منهما

- بنك دبي الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

- بنك فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك البحرين الإسلامي.

-100%12المجمـوع

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 224.

4	 توزيع الإيرادات العَرضية في بنوك المشاركة:
ــا نشــاط الاســتثمار  تتكــوَّن هــذه الإيــرادات مــن إيــرادات ثانويــة تخــص أساسً
مثــل الديــون المعدومــة المحصَّلــة مــن المتعاملــين مــع البنــك في الاســتثمارات 

المشــتركة، أو أربــاح ناتجــة عــن حســابات اســتثمارية بالبنــوك الأخــرى.
ــا؛ لأنهــا  ع بــين المســاهمين والمســتثمرين معً ــوزَّ ــرادات تُ والمفــروض أن هــذه الإي
عهــا  تتعلــق بنشــاط الاســتثمار المملــوك لــكل منهمــا؛ غــير أن بعــض البنــوك توُزِّ

علــى المســاهمين فقــط، كمــا يتضــح مــن النمــاذج التطبيقيــة التاليــة:
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جدول رقم 68: واقع توزيع الإيرادات العَرضية في بنوك المشاركة

المعالجـــة
عدد 
البنــكالنسبـةالبنوك

40%14- للمساهمين فقط

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني.
---2- للمستثمرين فقط

60%36- لكل منهما

- مصرف قطر الإسلامي؛
- بنك فيصل الإسلامي بقبرص؛

- بنك دبي الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك البحرين الإسلامي.

-100%10المجمـوع

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 224.

ــة  ــوك المشــاركة غــير متفقــة في تطبيقاتهــا المصرفي ــظ ممــا ســبق، أن بن يُلاحَ
علــى عمليــة الفصــل بــين الأنــواع المختلفــة للإيــرادات، ولعــل ذلــك يعــود إلى 

ــدة)1(. ــير محاســبية موحَّ ــا لمعاي عــدم انتهاجه
وبحســب مــا يُظهِــره الملحــق بالمعيــار المحاســي رقــم )1( الخــاص بالعــرض 
ع  والإفصــاح، والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة أن مــا يُــوزَّ
بــين البنــك وأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة هــو إيــرادات الاســتثمارات 
وإيــرادات  الذاتيــة  الاســتثمارات  بإيــرادات  البنــك  بينمــا يختــص  المشــتركة، 
الخدمــات المصرفيــة والإيــرادات الأخــرى، في حــين تــرك المعيــار المحاســي رقــم 

)1( راجــع: سمــير مصطفــى متــولي، »نحــو لغــة محاســبية موحَّــدة للمصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية«، مجلــة النــور، الكويــت، 
ع58، يوليــو 1988، ص: 45-42.
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ــوك  ــا أمــام بن ــار قائمً ــاح الخي ــع الأرب )5( الخــاص بالإفصــاح عــن أســس توزي
المشــاركة بالنســبة لإيــرادات الخدمــات المصرفيــة، مــن حيــث إشــراك أصحــاب 

ــرادات. حســابات الاســتثمار في هــذه الإي
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 المبحث الثالث
ــتثمرين  ــاهمين والمس ــن المس ــة بي ــوة الربحي الفج

ــاركة ــوك المش ــي بن ف

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

التفــاوت الكبيــر فــي توزيــع الأربــاح بين المســاهمين   -

ــتثمرين والمس

ــهم وعائــد  مبــرِّرات الفجــوة الربحيــة بيــن حصــة السَّ  -

الاســتثمار

التعديــلات الضروريــة لتقليــص الفجــوة الربحيــة   -

التوزيعيــة العدالــة  وتحقيــق 
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المطلــب الأول: التفــاوت الكبيــر فــي توزيــع الأربــاح بيــن 
والمســتثمرين المســاهمين 

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مشكلة انعـدام التـوازن بين أرباح المساهمين وعوائد المستثمرين

ثانيا: التوزيعات الخاصة بالمساهمين بين النسب المعْلنة والنسب الحقيقية
ثالثا: التفاوت بين ربحية حقوق المساهمين وربحية الحسابات المصرفية

أولا: مشــكلة انعـــدام التـــوازن بيــن أربــاح المســاهمين وعوائــد 
ــتثمرين المس

أفــرزت الممارســات المصرفيــة لبنــوك المشــاركة ظاهــرة التفــاوت بــين أربــاح 
المســاهمين وأربــاح المســتثمرين، في الوقــت الــذي كان يتطلــب تقليــص التفــاوت 

ــن. ــة بــين الفئتيْ ــة التوزيعي لتحقيــق العدال
1	 الأهداف الربحية في البنوك التقليدية وبنوك المشاركة:

في الوقــت الــذي تهــدف فيــه البنــوك التقليديــة إلى تعظيــم أربــاح المســاهمين؛ 
فــإن بنــوك المشــاركة تســعى إلى تعظيــم أربــاح كل مــن المســاهمين والمســتثمرين، 
دون تغليــب مصلحــة فئــة علــى فئــة أخــرى، في إطــار مــن عــدم التعامــل بالفائــدة 

الربويــة وتحقيــق العدالــة التوزيعيــة.
ــع أيضــا أن تكــون أربــاح المســتثمرين في بنــوك المشــاركة  كمــا كان مــن المتوقَّ
أعلــى بقــدر كاف مــن الفوائــد المســتحقة للدائنــين في البنــوك التقليديــة، في ظــل 
العلاقــة الطرديــة بــين العائــد والمخاطــر الاســتثمارية، حيــث كلمــا زادت مخاطــر 

الاســتثمار؛ ارتفــع العائــد الــذي تطلبــه مصــادر التمويــل.
2	 واقع التفاوت الربحي في بنوك المشاركة:

أصحــاب  لأربــاح  نســبًا  المشــاركة  لبنــوك  المصرفيــة  التجربــة  أفــرزت  لقــد 
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الحســابات الاســتثمارية تقــلُّ عــن أربــاح أصحــاب الأســهم، وبفــارق يصــل أحيانًا 
ــالي: ــذي يكشــفه الجــدول الت ــى النحــو ال إلى أرقــام كبــيرة، عل

جدول رقم 69:
عة على المساهمين والمستثمرين وتفاوتها في عدد من  نسب الأرباح الموزَّ

بنوك المشاركة خلال الفترة 1990	1994
)الوحدة:%(            

عةالبنـك 19901991199219931994النسبة الموزَّ

بنك دبي 
الإسلامي

15119810.6المساهمون
75436المستثمرون

حصة المساهم/
2 ضعفا3 أضعاف2 ضعفا2 ضعفا2 ضعفاحصة المستثمر

البنك الإسلامي 
الأردني

2320252919.3المساهمون
886.57.37.1المستثمرون

حصة المساهم/
3 أضعاف4 أضعاف4 أضعاف2.5 ضعفا3 أضعافحصة المستثمر

بنك التضامن 
الإسلامي 
السوداني

62589025793.8المساهمون
111010122.9المستثمرون

حصة المساهم/
32 ضعفا21 ضعفا9 أضعاف6 أضعاف6 أضعافحصة المستثمر

بنك فيصل 
الإسلامي 
السوداني

غ.م20253025المساهمون
910152518المستثمرون

حصة المساهم/
-21 ضعفا2.5 ضعفا2 ضعفاحصة المستثمر

المصدر: راجع: لطف محمد عبد الله السرحي، »مشكلات احتساب الأرباح وتوزيعها في البنوك الإسلامية«، 

مرجع سابق، ص: 76؛ 85؛ 97؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص: 301؛ 317؛ 325.

بحيث إن نسب الأرباح محسوبة وفقًا للعلاقتيْن التاليتيْن:

نسبة أرباح المساهمين = 
المــال  للتوزيــع/رأس  القابــل  المســاهمين  أربــاح  )صــافي 

100  × المدفــوع( 

نسبة أرباح المستثمرين = 
الحســابات  الأرباح/إجمــالي  مــن  المســتثمرين  )نصيــب 

100  × الاســتثمارية( 
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ويُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق تلــك الربحيــة المتواضعــة للمســتثمرين بالمقارنــة 
مــع مــا يَحصــل عليــه المســاهمون، في ظــل ظاهــرة التفــاوت في توزيــع الأربــاح 

الــي أصبحــت تمُيِّــز معظــم بنــوك المشــاركة)1(.
3	 الحاجة إلى تقويم سياسات توزيع الأرباح في بنوك المشاركة:

تعمَّدت بعض بنوك المشاركة في بعض الأحيان إلى الزيادة في أرباح المستثمرين 
مــن أربــاح أصحــاب الأســهم علــى أســاس تبرعــي، وذلــك للتخفيــف مــن حــدَّة 
هــذه الفــروق، أو لرفــع نصيــب أصحــاب الحســابات الاســتثمارية بحيــث يُصبــح 

ع في البنــوك التقليديــة)2(. مقاربـًـا لســعر الفائــدة المــوزَّ
بعــة في احتســاب وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة هــي  ولعــلّ الإجــراءات المتَّ
الــي تكــون قــد أدَّت إلى هــذا التبايــن الكبــير بــين المســاهمين والمســتثمرين 
ولصــالح المســاهمين، وبالتــالي فإنهــا بحاجــة إلى تقويمهــا مــن أجــل تقليــص 
ــق البنــك  ذلــك التفــاوت. فكلمــا كانــت الفــروق في الأربــاح متقاربــة ومعتدلــة؛ حقَّ
نجاحًــا في تحقيــق العدالــة في توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين، 
وهــي القضيــة الــي أثارهــا كثــير مــن الباحثــين والخــبراء في بنــوك المشــاركة)3(.

)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 173؛ 218؛ 235؛ 
ــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 410؛  ــع الأرب ــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزي ــد الحلي محمــد عب
حســين حســين شــحاتة، مرجــع ســابق، ص: 130؛ منــير إيراهيــم هنــدي، مرجــع ســابق، 144-162؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، 
ص: 364-365؛ عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 340؛ 625؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 
568؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 127-

130؛ أحمــد صبحــي العيــادي، »المرتكــزات الأساســية في توزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مؤتمــر تنميــة القطــاع المــالي في 
الــدول العربيــة، كليــة الإدارة والاقتصــاد، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 31 مــارس-2 أفريــل 2003، ص: 27.

)2( منذر قحف، »توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 120.
)3( راجــع: لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
74؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 288؛ مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 842؛ ســامي 

حســن حمــود، »معايــير احتســاب الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 99.
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ثانيــا: التوزيعــات الخاصــة بالمســاهمين بيــن النســب المعْلنــة 
والنســب الحقيقيــة

ينبغــي معرفــة أيُّ النســب التوزيعيــة الــي تعكــس حجــم الأربــاح الحقيقيــة 
الخاصــة بالمســاهمين، حتــى تتــم مقارنتهــا مــع أربــاح المســتثمرين.

1	 طبيعة النسب التوزيعية المعلنة في بنوك المشاركة:
ــوك المشــاركة  ــا بعــض بن ــي تعُلنه ــى المســاهمين ال ــاح عل ــع الأرب إن نســب توزي
في تقاريرهــا المختلفــة هــي نســب مضلِّلــة؛ لأنهــا تتضمَّــن فقــط الأربــاح المقــرَّر 
ع كل الأربــاح القابلــة للتوزيــع  توزيعهــا حســب مجالــس الإدارة، فهــي لا تـُـوزِّ
عــة في صــورة  علــى أصحــاب الأســهم؛ بــل تحتجــز جــزءًا مــن أرباحهــم غــير الموزَّ
احتياطيــات قانونيــة واختياريــة، وأربــاح مرحَّلــة لتدعيــم المركــز المــالي للبنــك؛ 
ــة لا تعكــس حقيقــة نصيــب المســاهمين في صــافي  ممــا يعــي أن النســب المعلن
الأربــاح)1(، فهــي جــزء مــن تلــك الأربــاح القابلــة للتوزيــع في صــورة توزيعــات 

نقديــة علــى مالكــي الأســهم.
2	 مقارنة بين النسب المستخدمة في توزيع أرباح المساهمين:

إن معــدَّل الأربــاح الفعليــة المتحققــة للمســاهمين في بنــوك المشــاركة، يكــون 
ع. فلــو كان معــدَّل توزيــع الأربــاح علــى المســاهمين )%8(  أعلــى مــن المعــدَّل المــوزَّ
الــذي يُعلنــه البنــك؛ فمــن الممكــن أن يَصــل معدَّلهــا الفعلــي إلى مــا يزيــد علــى 
الضعــف )16% أو أكثــر(. وتأسيسًــا علــى ذلــك، يمكــن ملاحظــة الفــروق الكبــيرة 

والتفــاوت في نســب توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين.
أمــا معــدَّل العائــد علــى حقــوق الملكيــة فهــو مــن المؤشــرات الماليــة المهمة بالنســبة 
للمســاهمين في مجــال التحليــل المــالي، لكنــه لا يُســتخدم في مجــال توزيــع الأرباح 
)1( راجــع: لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
130-132؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 328-329؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في 

البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 173؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 252-254؛ 364.
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علــى أصحاب الأســهم.
ــص الجــدول التــالي الفرق بين النســب المســتعملة لقياس حصة المســاهمين  ويُلخِّ

في الأرباح.

جدول رقم 70: النسب الخاصة بأرباح المساهمين في البنوك

النسبـة
نسبة التوزيع المعلنـة

عة( )النسبة الموزَّ
نسبة التوزيع الحقيقيـة

)النسبة العامة(
نسبة الربحيـة

)العائد على حقوق الملكية(

احتساب نسبة 
أرباح المساهمين

)أربــاح مقــرَّر توزيعهــا علــى 
المــال  المســاهمين/رأس 
المدفــوع( × 100 = ++% مــن 
للأســهم الاسميــة  القيمــة 

القابــل  الربــح  )صــافي 
المســاهمين/ علــى  للتوزيــع 
رأس المــال المدفــوع( × 100 
= ++% مــن القيمــة الاسميــة 

ســهم للأ

بعــد  الربــح  )صــافي 
حقــوق  الضريبة/متوســط 
%++  =  100  × الملكيــة( 

تفسيـر النسبـة

ــى  عــة عل ــن النســبة الموزَّ تبُيِّ
مــا  وتمثِّــل  المســاهمين، 
يحصلــون عليــه في صــورة 
توزيعــات نقديــة فقــط، دون 
احتســاب الأربــاح المحتجــزة 
عــة( الــي تدُعِّــم  )غــير الموزَّ
المركــز المــالي للبنــك وتعــود 

للمســاهمين. ملكيتهــا 

العامــة  النســبة  تبُيِّــن   -
للمســاهمين،  المحققــة 
وتمثِّــل حصتهــم مــن الأربــاح 
الاحتياطيــات  فيهــا  بمــا 
وهــي  المرحَّلــة؛  والأربــاح 
عــة؛  ــد عــن النســبة الموزَّ تزي
جــزءًا  يحتجــز  البنــك  لأن 
لتدعيــم  الأربــاح  تلــك  مــن 
كأربــاح  الذاتيــة  مــوارده 
واحتياطيــات  عــة  موزَّ غــير 

نيــة. نو قا

النســبة بهــدف  تسُــتخدم   -
حقــوق  كفــاءة  قيــاس 
تحقيــق  في  المســاهمين 
الربحيــة، فهــي تبُيِّــن مــدى 
في  المصرفيــة  الإدارة  نجــاح 
تشــغيل المــوارد الذاتيــة للبنك 
ممكــن  ربــح  أكــبر  لتحقيــق 

. همين للمســا
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ثالثــا: التفــاوت بيــن ربحيــة حقــوق المســاهمين وربحيــة 
المصرفيــة الحســابات 

لقــد لوحــظ وجــود تفــاوت بــين أربــاح المســاهمين وأربــاح المســتثمرين في بنــوك 
المشــاركة، وذلك باســتخدام نســب توزيعية إجمالية )حقوق المســاهمين ومجموع 

الحســابات المصرفيــة بمــا فيهــا الحســابات الجاريــة(.
1	 واقع التفاوت الربحي باستخدام النسب الإجمالية:

توصلــت إحــدى الدراســات حــول عيِّنــة مــن ســبعة بنــوك مشــاركة خــلال 
الفــترة 1998-2001، إلى وجــود تفــاوت بدرجــات متباينــة بــين مؤشــر ربحيــة 
المســاهمين ومؤشــر ربحيــة الحســابات المصرفيــة، وذلــك علــى النحــو الــذي 

يُبيِّنــه الجــدول التــالي:
جــدول رقــم 71: معــدل العائــد علــى الحســابات المصرفيــة مقارنــة بمعــدل العائد 

علــى حقــوق الملكيــة في عــدد مــن بنــوك المشــاركة خلال الفــترة 1998	2001
)الوحدة: %(

البنــك
حصة المستثمرين/مجموع 

الربح الصافي/حقوق الملكيةالحسابات المصرفية
2,795,43البنك الإسلامي الأردني
3,178,80بنك البحرين الإسلامي

4,197,64بنك دبي الإسلامي
5,007,28بنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي

3,8317,91بنك قطر الإسلامي
5,983,81بنك الشامل البحرين
4,1622,82بيت التمويل الكويي

4,1610,52المتوســط
المصدر: منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 25؛ 36.

يُلاحــظ مــن الجــدول الســابق، أنــه علــى الرغم مــن أن الحســابات المصرفية هي 
المصــدر الرئيــس للاســتثمارات؛ فــإن العائــد المتولِّــد عنهــا )نصيــب المســتثمرين 
مــن الأربــاح مقســومًا علــى متوســط حجــم الحســابات المصرفيــة( قــد تــراوح 
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بــين 2.79% و5.98% بمتوســط بلــغ 4.16%، وفي المقابــل تــراوح معــدل العائــد 
علــى حقــوق الملكيــة )نصيــب المســاهمين مــن الأربــاح مقســومًا علــى متوســط 

حقــوق الملكيــة( مــا بــين 3.81% و22.82% بمتوســط بلــغ %10.52.
2	 معالجة حالات ضعف عوائد المستثمرين:

ــري العمــلاء  ــوك المشــاركة تســتطيع مــن خــلال تحســين خدماتهــا أن تغُ إن بن
بالتمســك بالتعامــل معهــا وهــو مــا يســمَّى بـــ«ولاء العمــلاء«؛ وذلــك علــى الرغــم 
مــن ضعــف العائــد علــى الحســابات، بحيــث يحافــظ البنــك دائمًــا علــى »خــط 

دفــاع ثانــي« يتمثــل في جــودة الخدمــات المصرفيــة وثقــة عاليــة بــالإدارة.
3	 دور الهيئات الشرعية في تصحيح التفاوت الربحي:

أربــاح المســاهمين وحصــة  بــين معــدلات  علــى الرغــم مــن التفــاوت الكبــير 
المســتثمرين؛ فإنــه لوحــظ قلــة اهتمــام الهيئــات الشــرعية بقضايــا التوزيــع 
العقلانــي المتــوازن للأربــاح بــين الفئتيْــن، »علمًــا بــأن حريــة التعاقــد تصــح 
بــين المتقاربــين في القــوة التفاوضيــة؛ فــإذا تفاوتــت القــوة التفاوضيــة تدخَّلــت 

التــوازن العقــدي«)1(. الشــريعة لتصحيــح 

)1( منذر قحف، »عوامل نجاح المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 50.
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ــهم  المطلــب الثانــي: مبــرِّرات الفجــوة الربحيــة بيــن حصــة السَّ
وعائــد الاســتثمار

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: مكوِّنـات أمــوال المساهمين المستحِقـة للأربـاح

ثانيا: إجراءات تحديد الحسابات الاستثمارية المستحقِة للأرباح
ثالثا: طبيعة الشروط التعاقدية بين بنوك المشاركة والمستثمرين

نـات أمــوال المساهمين المستحقـة للأربـاح أولا: مكوِّ
الحســابات  في  أرصدتهــم  بحجــم  معروفــة  المســتثمرين  أمــوال  كانــت  إذا 
الوعــاء  أربــاح  في  المشــارِكة  المســاهمين  أمــوال  تحديــد  فــإن  الاســتثمارية؛ 
الاســتثماري المشــترك يبقــى غــير محــدَّد في ظــل تبايــن التحاليــل النظريــة 
وتفــاوت الممارســات المصرفيــة؛ ممــا قــد يــؤدي إلى اتِّســاع الفجــوة الربحيــة بــين 

المســتثمر. المســاهم وعائــد  حصــة 
1	 أهمية تحديد أموال المساهمين المستحِقة للأرباح:

بمــا أن عقــد المضاربــة يســمح بخلــط مــال المضــارب مــع مــال المضاربــة؛ فــإن 
لتحديــد مقــدار مــال البنــك المشــارك في العمليــات الاســتثمارية أهميــة كبــيرة 
ــذي يقتضــي حصــر  ــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين؛ الأمــر ال ــع الأرب في توزي
الأمــوال الفعليــة المقدَّمــة مــن أصحــاب الأســهم لأغراض الاســتثمار المشــترك مع 
أمــوال أصحــاب حســابات الاســتثمار، حتــى يتــم اســتخدامها كأســاس لتوزيــع 

ــن. الأربــاح الصافيــة بــين الماليَْ
ــه أصحــاب البنــك ومــا  ويمكــن ملاحظــة اتِّســاع الفجــوة بــين مــا يَحصــل علي
يَحصــل عليــه مســتثمروه، طالمــا أن حجــم أمــوال الحســابات الاســتثمارية محــدَّد 
ــاح فهنــاك مشــكلة في  بمجمــوع أرصدتهــم، أمــا أمــوال البنــك المســتحقة للأرب
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تحديــد حجمهــا الحقيقــي. فكلمــا زادت أو نقصــت أمــوال المســاهمين المشــارِكة 
في الاســتثمار؛ زادت أو نقصــت أرباحهــم، وبالتــالي فــإن أيّ زيــادة غــير حقيقيــة 
ــى حســاب أصحــاب حســابات  ــوال أصحــاب الأســهم ســتكون عل في حجــم أم
الاســتثمار، والأمــر ذاتــه بالنســبة لأيّ نقــص غــير حقيقــي لأمــوال المســاهمين، 

فإنــه ســيكون علــى حســابهم.
2	 تأثير طرق تحديد أموال المساهمين على الفجوة الربحية:
توجد طريقتان لتحديد أموال المساهمين المستحقة للأرباح، هما:

طريقة حصر بنود أموال البنك؛ -
طريقة الرصيد المتبقي. -

ص الجدول التالي الفروقات القائمة بين هذين الطريقتيْن. ويُلخِّ  

جدول رقم 72: توضيح طرق احتساب أموال المساهمين المشارِكة في أرباح 
الاستثمارات

طريقـة الرصيد المتبقيطريقـة حصر بنود أموال البنكعنصر المقارنـة

كيفية الحسـاب
الجاريــة  %الحســابات   + الملكيــة  )حقــوق 
ومــا في حكمهــا + مخصصــات المؤونــات( – 
)الأصــول الثابتــة + الاســتثمارات الذاتيــة(

قيمة الاستثمارات المشتركة
)–( أموال الحسابات الاستثمارية

= الأموال الذاتية للبنك )الرصيد المتبقي(

الاستخـدام

إعطــاء الأولويــة للأمــوال الذاتيــة للبنــك، 
حيــث تعُتبَــر كل الأمــوال المتاحــة مشــارِكة 
في الاســتثمار بنســبة 100%، ويتــم ترجيحهــا 

ــدة المحاســبية. ــل الم بكام

لأمــوال  الاســتثمار  في  الأولويــة  إعطــاء 
الحســابات الاســتثمارية، حيــث يُعتبَــر أن مــا 
يزيــد علــى أرصــدة الحســابات الاســتثمارية 
مــن مجمــوع الأصــول الاســتثمارية، مأخــوذًا 

مــن الأمــوال الذاتيــة للبنــك.

العوامـل المؤثِّـرة

أو  بالزيــادة  البنــود  هــذه  قيــم  تغيَّــرت  إذا 
النقصــان خــلال فــترة التوزيــع؛ فإنهــا تحُــدَّد 
وذلــك  المتوســطات،  أســلوب  أســاس  علــى 
طالمــا أن الميزانيــة تعُبِّــر عــن المركــز المــالي في 

ــة. ــال الميزاني لحظــة واحــدة هــي إقف

لا يُراعــى فيهــا العوامــل المؤثِّــرة علــى حســاب 
خاصــة  الاســتثمار،  في  المشــاركة  الأمــوال 
ــة،  ــحب والإضاف ــا بالسَّ ــر المســتمر فيه التغيُّ
ولا يظهــر معــدل الاســتثمار الفعلــي إلا عنــد 

ــدورة المحاســبية. ــة ال نهاي

الممارسة 
المصرفيـة

تدخــل  الــي  العناصــر  في  كبــير  اختــلاف 
في الأمــوال المتاحــة للبنــك، علــى المســتوى 

التطبيقــي. المســتوى  وعلــى  النظــري 

فقــط  تسُــهم  أنهــا  البنــوك  بعــض  تعَتــبر 
ــذي يُكمــل النقــص في الحســابات  بالقــدر ال

الاســتثمارية.
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ولإجــراء مقارنــة رقميــة بــين هذيــن الطريقتــين ومعرفــة انعكاســاتها علــى 
الفجــوة الربحيــة بــين المســاهمين والمســتثمرين، نفــترض أن إجمــالي الأمــوال 

المتاحــة للاســتثمار 300 مليــون دينــار تتكــون مــن البنــود التاليــة)1(:
مجمــوع حقــوق المســاهمين )بعــد اســتبعاد الأصــول الثابتــة( = 50  -

مليــون دينــار؛
مجمــوع الحســابات الجاريــة والادخاريــة )بعــد اســتبعاد نســبة  -

الســيولة( = 150 مليــون دينــار؛
مجمــوع الحســابات الاســتثمارية )بعــد اســتبعاد نســبة الســيولة( =  -

100 مليــون دينــار.
ــار  ــون دين ــوارد المتاحــة ســوى 200 ملي ــك مــن إجمــالي الم ــو لم يســتثمر البن فل
ع الأرباح  ــق أرباحـًـا قدرهــا 20 مليــون دينــار؛ فإنــه وفقًا للطريقــة الأولى توُزَّ وحقَّ
ــظ  علــى 300 مليــون دينــار؛ لأنهــا أمــوال جاهــزة للاســتثمار المصــرفي، ويُلاحَ
فيهــا أن البنــك أشــرَك مــا يســاوي 100 مليــون دينــار مــن إجمــالي الحســابات 

الجاريــة والادخاريــة في الأربــاح دون أن تشــارك حقيقــة في الاســتثمار.
ــص الجــدول التــالي عمليــة المقارنــة الرقميــة بــين الطريقتــين وآثارهــا علــى  ويُلخِّ

الفجــوة الربحيــة في بنــوك المشــاركة.

ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص:  ــاح في البن ــع الأرب ــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب وتوزي )1( راجــع: لطــف محمــد عب
95-96؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 316.
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جدول رقم 73: توضيح تأثير طرق احتساب أموال المساهمين المستحِقة 
للربح على تفاوت توزيع الأرباح

)الوحدة: مليون دينار(
طريقـة الرصيد المتبقيطريقـة حصر بنود أموال البنكعنصـر المقارنـة

200 – 100 = 50100 + 150 = 200 الأموال الذاتية للبنك
50% )في نهاية الدورة المحاسبية(100%معدل الاستثمار للمساهمين

ع 20 مليون على 300 مليون؛توزيـع الأربـاح ع 20 مليون على 200 مليون؛توُزَّ توُزَّ

إجمالي حصة المستثمرين
 6.67 = )300/100( × 20

)بما فيها حصة المضاربة(
10 = )200/100( × 20

)بما فيها حصة المضاربة(
20 × )200/50( = 205 × )300/50( = 3.33حصة حقوق المساهمين

حصة الحسابات الجارية 
20 × )200/50( = 205 × )300/150( = 10والادخارية

5 + 5 = 3.3310 + 10 = 13.33إجمالي حصة المساهمين
أو 20 × )200/100( = 10أو 20 × )300/200( = 13.33

ــه في ظــل طريقــة الرصيــد المتبقــي يَحصــل  ــظ مــن الجــدول الســابق، أن يُلاحَ
أصحــاب الحســابات الاســتثمارية علــى نصــف الربــح )10 مليــون دينــار(، وعنــد 
إشــراك البنــك لــكل أموالــه المتاحــة وليســت المشــارِكة فعــلاً، فقــد تحصَّــل 
المســتثمرون علــى ثلــث الربــح فقــط )6.67 مليــون دينــار(؛ ممــا أنقَــص حصتهــم 
في الربــح بمقــدار السُّــدس )3.33 مليــون دينــار( الــذي اســتفادت منــه المــوارد 
المتاحــة للبنــك غــير المســتثمَرة لمصلحــة المســاهمين علــى حســاب المســتثمرين!

ــا علــى ذلــك، فإنــه كلمــا كان إجمــالي العمليــات الاســتثمارية أقــل مــن  وتأسيسً
إجمــالي المــوارد المتاحــة للبنــك؛ نقــص نصيــب الحســابات الاســتثمارية مــن 
ــين  ــع ب ــن فجــوة في التوزي ــؤدي إلى تكوي ــذي ي ــك؛ الأمــر ال ــاح لصــالح البن الأرب

المســاهمين والمســتثمرين.
3	 تحديد أموال المساهمين في الممارسة المصرفية:

لقــد لوحــظ في ظــل الممارســة العمليــة أنــه يوجــد تبايــن كبــير بين بنوك المشــاركة 
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في طــرق تحديــد مكوِّنــات المــال الخــاص بالمســاهمين الــذي يســتحق حصتــه مــن 
الربــح، وفي هــذا أشــارت إحــدى الدراســات الميدانيــة أن أغلــب بنــوك المشــاركة 
يتــم التجــاوز فيهــا لمصلحــة المســاهمين، وعــدد قليــل منهــا مــا يكــون لحســاب 
بعــان طريقة واحدة في اســتخراج  المســتثمرين، بحيــث إنــه »يَنــدر وجــود بنكيْــن يتَّ

رأس المــال المســتحق للربــح«)1(.
وتضُيــف بعــض البنــوك الأصــول الثابتــة إلى مجمــوع أموالهــا الذاتيــة فتحَتســب 
لهــا أرباحـًـا، بينمــا تســتبعدها بنــوك أخــرى. ولا شــك أن إســهام الأصــول الثابتــة 
في الأربــاح لــه تأثــير علــى توزيــع الأربــاح وتفاوتهــا بــين المســاهمين والمســتثمرين، 
لاســيما أنهــا قــد تســتوعب معظــم رأسمــال البنــك فــلا يبقــى مــا يشــارك بــه في 

تحقيــق الأربــاح.
ــح الجــدول التــالي نمــاذج عمليــة لتحديــد أمــوال المســاهمين المشــاركة في  ويُوضِّ

الربــح.

جدول رقم 74: 
واقع تحديد أموال المساهمين المستحِقة للربح في عدد من بنوك المشاركة

المعادلــةالبنــك 

بنك دبي الإسلامي
)رأس المــال المدفــوع + ]الاحتياطيــات – الاحتياطــي الرأسمــالي[ + الأربــاح المرحَّلــة 

+ مكافــأة نهايــة الخدمة(.
)رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحَّلة + الحسابات الجارية(.مصرف قطر الإسلامي

بنك التضامن الإسلامي 
السوداني

ــة  ــة + %الحســابات الجاري ــاح المرحَّل )رأس المــال المدفــوع + الاحتياطيــات + الأرب
والادخاريــة( – )الأصــول الثابتــة + المبالــغ المســتثمَرة كأســهم في شــركات(.

المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيين، موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم 
الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 238-240؛ لطف محمد عبد الله السرحي، »مشكلات احتساب وتوزيع 

الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 93؛ أحمد علي عبد الله، مرجع سابق، ص: 60.

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 
المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 294.
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وإذا كان المعيــار المحاســي رقــم )5( الخــاص بالإفصــاح عــن أســس توزيــع 
الأربــاح والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة، نــصَّ علــى أنــه 
ع أربــاح الاســتثمار المشــتركَ بــين المصــرف وأصحــاب حســابات الاســتثمار  »تـُـوزَّ
المطلقــة بحســب مســاهمة مــال كل منهمــا في الاســتثمارات المشــتركة. )الفقــرة 
رقــم 6(«)1(؛ فإنــه جــاء دون أن يُراعــي تحديــد الأســس الــي علــى ضوئهــا 
يمكــن الوصــول إلى الحجــم الحقيقــي لأمــوال المســاهمين المشــتركة فعــلاً في 
الاســتثمارات دون زيــادة أو نقصــان؛ مــن أجــل الاتفــاق علــى العناصــر الــي 

ــح. ــال المســتحِق للرب ــة حســاب الم ــا في معادل ــن إدراجه يتعيَّ

ثانيا: إجراءات تحديد الحسابات الاستثمارية المستحِقة للأرباح
ليــس هنــاك تعــارض مــع قواعــد المضاربــة إذا تم الإعــلان المســبق في الشــروط 
العامــة للتعامــل مــع بنــوك المشــاركة أو في عقــود الحســابات الاســتثمارية عــن 

ــن. ــا لــكلا الطرفيْ تطبيــق معــدلات الاســتثمار، وكان ذلــك معلومً
1	 تأثير أسلوب معدلات الاستثمار على الفجوة الربحية:

ــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين عندمــا  ــع الأرب ــن الفجــوة في توزي يمكــن تكوي
بــع البنــك أســلوب معــدلات الاســتثمار )نســب التشــغيل(، حيــث تحُــرَم نســبة  يتَّ
مــن الحســاب الاســتثماري مــن الربــح في الوقــت الــذي تعُطــى فيــه الأولويــة 
ــة  لأمــوال المســاهمين في فــرص الاســتثمار، وبالتــالي تحَصــل علــى نســبة كامل
ــب علــى النحــو التــالي: مــن الأربــاح، وبهــذا يكــون تعطيــل أمــوال المســتثمرين مركَّ

عندما لم يُستثمَر مبلغ الحساب كاملاً واحتفُِظ بنسبة منه؛ -
عندمــا كان التمايــز في نســب الاســتحقاق، بحيــث يصــل معــدل  -

الاســتثمار للمســاهمين إلى 100%؛
)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 256.
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عندمــا تبــدأ مشــاركة الحســابات الاســتثمارية في الأربــاح مــن  -
الشــهر التــالي لتســليم المــال للبنــك؛

عندمــا تحُــرَم الحســابات الاســتثمارية مــن الربــح، إذا سـُـحِبت قبــل  -
انتهــاء مدتهــا أو نقصــت عــن الحــدّ الأدنــى للرصيــد.

فلــو افترضنــا أن مجمــوع الحســابات الاســتثمارية 200 مليــون دينــار، والمــوارد 
الذاتيــة للبنــك المشــاركة في الاســتثمار 100 مليــون دينــار، وتم توزيــع 60 مليــون 
ــاح المســتثمرين  ــك كمضــارب 20%؛ فــإن أرب ــت حصــة البن ــاح، وكان ــار كأرب دين
تتأثــر بأســلوب معــدلات الاســتثمار علــى النحــو الــذي يبيِّنــه الجــدول التــالي:

جدول رقم 75: 
توضيح تأثير معدلات الاستثمار على تفاوت توزيع الأرباح في بنوك المشاركة

)الوحدة: مليون دينار(
حالة معدل الاستثمار 80%حالة معدل الاستثمار 100%عنصر المقارنـة

200 × 80% = 200160 × 100% = 200قيمة الحسابات الاستثمارية
100 × 100% = 100100 × 100% = 100حجم موارد البنك المستثمَرة

160 × )260/60( = 20037 × )300/60( = 40حصة حسابات الاستثمار من الربح
حصة الموارد الذاتية للبنك من 

100 × )260/60( = 10023 × )300/60( = 20الربح

37 × 20% = 407.4 × 20% = 8حصة البنك كمضارب
37 -  7.4 = 4029.6 - 8 = 32صافي عوائد الاستثمار

 إجمالي
23 + 7.4 = 2030.4 + 8 = 28 حصـة البنـك من الربح

ــظ مــن الجــدول الســابق، أنــه في حالــة اســتخدام البنــك لأســلوب معــدل  يُلاحَ
الاســتثمار؛ فــإن توزيــع الأربــاح يكــون في صــالح المســاهمين علــى حســاب 
المســتثمرين. يُضــاف إلى ذلــك، أنــه في حالــة تطبيــق هــذه المعــدلات تثُــار مســألة 

ــة مدروســة. ــى أســس علمي ــار موضوعــي محــدَّد عل عــدم انضباطهــا بمعي
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2	 واقع استخدام أسلوب معدلات الاستثمار في الممارسة المصرفية:
لقد كشــفت العديد من الدراســات)1( عدم الارتباط المباشــر بين نســب الســيولة 
الــي تفرضهــا البنــوك المركزيــة مــع المعــدلات الــي تحُدِّدهــا بنــوك المشــاركة؛ 
حيــث إن ارتفــاع نســبة الاقتطــاع مــن الحســابات الاســتثمارية المســتحِقة للربــح 
بمــا يزيــد عــن مقابلــة النســبة الإلزاميــة واحتياجــات الســيولة، قــد يــؤدي إلى 

مصــادرة أربــاح المســتثمرين!
كمــا يوجــد تبايــن كبــير في الممارســة العمليــة مــن حيــث الأولويــة في فــرص 

الاســتثمار. معــدلات  واســتخدام  الاســتثمار 

ــاركة  ــوك المش ــن بن ــة بي ــروط التعاقدي ــة الش ــا: طبيع ثالث
والمســتثمرين

ــر كل مــن نســب التوزيــع وشــروط عقــود الحســابات الاســتثمارية المحــدَّدة  تؤثِّ
مســبقًا علــى الفجــوة الربحيــة بــين المســاهمين والمســتثمرين.
1	 تحديد حصة المضاربة بين الفقه والممارسة المصرفية:

إن تحديــد حصــة العامــل المضــارب في فقــه المضاربــة يكون عــن طريق التفاوض 
بــين صاحــب المــال والمضــارب، وبمبــادرة واقــتراح مــن طــرف صاحــب المــال، 

ودون تجــاوز للســعر الســائد في ســوق المضاربــة.
أمــا حاليــا في ظــل المضاربــة المصرفيــة، فالمضــارب )البنــك( هــو الــذي أصبــح 
يبتــدئ طــرح المضاربــة ويضــع القيــود والشــروط الــي يراهــا مناســبة لــه، حيــث 
ــى المســتثمر إلا أن  ــع أو معــدلات الاســتثمار ومــا عل ــك نســب التوزي ــرِّر البن يُق

ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص:  ــاح في البن ــع الأرب ــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب وتوزي )1( راجــع: لطــف محمــد عب
77-78؛ 88؛ 151؛ منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 124؛ لجنــة مــن الأســاتذة الخــبراء 
الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، 
مرجــع ســابق، ص: 235-236؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 

148؛ 171؛ 235.
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ــع العقــود المعــدَّة مســبقًا دون معارضــة منــه أو دور تفاوضــي لــه في ســوق  يُوقِّ
الحســابات المصرفيــة.

2	 دور الشروط الإذعانية في سوء توزيع الأرباح:
قــد يحــدث ســوء توزيــع الأربــاح في بعــض بنــوك المشــاركة عندمــا تكــون عقــود 
الحســابات الاســتثمارية تتضمَّــن نوعًــا مــن الإذعــان)1(؛ بســبب انعــدام البدائــل 
المتنافســة وانحصارهــا في عــدد محــدود مــن بنــوك المشــاركة في الدولة الواحدة، 
لاســيما وأن النســب الــي تضعهــا البنــوك لتوزيــع الأربــاح اتفاقيــة لا تقــوم علــى 
ــم فيــه شــروط المنافســة؛ بــل نشــأت في الغالــب عــن مقارنــة  تــوازن ســوقي تتحكَّ

مــع ممارســات البنــوك التقليديــة المجــاورة لهــا.
ــاح في  ــع الأرب ــى تفــاوت توزي ــر عل ــة الــي تؤثِّ وتظَهــر معــالم الشــروط الإذعاني
ممارســات بنــوك المشــاركة، بالإضافــة إلى نســب التوزيــع ومعــدلات الاســتثمار، 

في الجوانــب التاليــة)2(:
إن التفــاوت في توزيــع الأربــاح مــا كان ليحــدث لــو كان للمســتثمرين  -

ــن أن  آليــة مناســبة للتفــاوض حــول تحديــد نســبة الأربــاح؛ إذا تبيَّ
هنــاك تفاوتًــا كبــيرًا، في ظــل احتــكار فئــة المســاهمين لإدارة البنــك 
دون المســتثمرين، مــن خــلال مجالــس الإدارة المنتخَبــة مــن طــرف 

أصحــاب الأســهم؛
لا شــك أن احتياطــي مخاطــر الاســتثمار يعتمــد علــى عنصــر  -

الخســائر  مــن  المســتثمرين  حمايــة  هــو  غرضــه  لأن  التقديــر؛ 

)1( عقــد الإذعــان هــو عقــد يســتقلّ بوضــع شــروطه أحــد المتعاقديْــن دون أن يكــون للمتعاقــد الآخــر حــق مناقشــتها أو الاعــتراض 
عليهــا.

راجع: محمد رواس قلعه جي وآخرون، مرجع سابق، ص: 32.
)2( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 567؛ محمــود عبــد الكريــم أحمــد إرشــيد، مرجــع ســابق، ص: 309؛ 
منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 124؛ 130-131؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، 
»مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 89؛ 135؛ ســامي حســن حمــود، »معايــير 

ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 99. ــاح في البن احتســاب الأرب
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كان  كلمــا  وبالتــالي  القيمــة،  الوقــوع وليســت محــدَّدة  المحتملــة 
المســتثمرين  حصــة  علــى  التأثــير  قــلَّ  للواقــع  مقاربًــا  التقديــر 
في الأربــاح، كمــا أن الاســتمرار في عمليــة الاقتطــاع مــن شــأنها 
التقليــل مــن حصــة المســتثمرين في الربــح؛ لاســيما إذا أصبــح 
رصيــد الاحتياطــي المتراكــم يزيــد كثــيرًا عــن القــدر الــلازم لمواجهــة 
الخســائر المســتقبلية في ظــل حركــة المســتثمرين غــير المســتقرة مــع 

البنــك؛
تحميــل المســتثمرين للمصاريــف الإداريــة ونفقات التأســيس، حيث  -

إن معالجــة هــذه المصاريــف في بنوك المشــاركة خضعت لاجتهادات 
وتصــوُّرات المؤسِّســين والقائمــين عليهــا حــول نشــاطاتها ووظائفهــا 
ومفهــوم العمــل الــذي يجــب أن يُقدِّمــه المضــارب، علــى أســاس 
المرونــة في شــروط التعاقــد الــي يتميــز بهــا عقــد المضاربــة؛ الأمــر 
الــذي أدَّى إلى تفــاوت ملحــوظ في كيفيــة احتســاب الأربــاح، وذلــك 

حــه الجــدول التــالي: علــى النحــو الــذي يُوضِّ

جدول رقم 76: طرق معالجة المصاريف الإدارية على ضوء الممارسات 
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التطبيقية في بنوك المشاركة

طريقـة التحميل الجزئيطريقـة التحميل الشاملعنصر المقارنـة

الفصل المحاسي بين نشاطات البنكالمشاركة في جميع نشاطات البنكالأسلــوب

نظـام التوزيـع

والمســتثمرون  المســاهمون  يشــترك 
جميعـًـا في كل نشــاطات البنــك، فالربــح 
ــرادات  ــع هــو مجمــوع الإي ــل للتوزي القاب
مطروحًــا منــه مجمــوع المصاريــف )بمــا 

فيهــا المصاريــف الإداريــة(.

المباشــرة  المصاريــف  المســتثمرون  يتحمَّــل 
ــل  المتعلقــة بالعمليــات الاســتثمارية، ويتحمَّ
المســاهمون كل المصاريــف الإداريــة العامــة، 
في مقابــل انفرادهــم بإيــرادات الخدمــات 
الجاريــة  الحســابات  وأربــاح  المصرفيــة 

المســتثمَرة.

مفهوم عمل المضارب

عليهــا  أنُفِقــت  الــي  الأعمــال  إن 
المصاريــف الإداريــة، هــي مــن الأعمــال 
الــي يقتضيهــا الاســتثمار، وممــا يحــقّ 
للمضــارب أن يســتأجر لهــا مــن مــال 

المضاربــة.

باعتبارهــا  الإداريــة  المصاريــف  تحمُّــل 
أدوات المســاهمين للقيــام بنشــاطهم، مقابــل 

المضاربــة. حصــة  اســتحقاقهم 

نماذج من تباين 
الممارسات المصرفية

- بنك دبي الإسلامي؛
- بيت التمويل الكويي.

- البنك الإسلامي الأردني؛
- بنك التضامن الإسلامي السوداني.

تقويم الطريقــة
قــد لا يُراعــى فيهــا ترشــيد النفقــات 

مــادام أن الغُــرْم علــى الجميــع.
ــف وترشــيد  ــك المصاري تحــدّ مــن حجــم تل
النفقــات؛ حتــى لا تؤثِّــر علــى أربــاح البنــك.

هيئة المعايير 
المحاسبية

في  بعــة  المتَّ الأســس  عــن  الإفصــاح 
تحميــل المصاريــف علــى المســتثمرين.

قــام  قــد  البنــك  كان  إذا  عمَّــا  الإفصــاح 
بإشــراك المســتثمرين في إيــرادات الخدمات 

المصرفيــة.

3	 مبرِّرات الفجوة الربحية في ظل الممارسة المصرفية:
لقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات)1( إلى أن الحســابات الاســتثمارية الــي 
ــرت في عائدهــا  تحمَّلــت المصاريــف الإداريــة والعامــة لبنــوك المشــاركة، قــد تأثَّ
ــرادات الخدمــات المصرفيــة  ــاح، رغــم اســتفادتها مــن المشــاركة في إي مــن الأرب
ــوق  ــف يف ــك الحســابات مــن مصاري ــه تل ــا تتحمَّل ــة؛ لأن م والحســابات الجاري
ــاره كأحــد  ــذي تم اعتب ــر ال ــرادات؛ الأم ــك الإي ــن تل ــه م ــا تحَصــل علي ــيرًا م كث
ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص:  ــاح في البن ــع الأرب ــد الله الســرحي، »مشــكلات احتســاب وتوزي )1( راجــع: لطــف محمــد عب
77؛ 85-86؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 236؛ آدم إســحاق 
حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 281؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف 

الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 410؛ ريــاض العبــد الله وعــوض خلــف دلــف، مرجــع ســابق، ص: 217-216.



569 د. عبد الحليم عمار غربي

ــين المســاهمين والمســتثمرين. ــاح ب ــع الأرب ــاوت في توزي أســباب التف
والحقيقــة أنــه إذا كانــت توجــد مــبرِّرات للتفــاوت الربحــي منهــا اختصــاص 
ــة ونصيــب  ــد الخدمــات المصرفي ــة وعائ ــح الاســتثمارات الذاتي المســاهمين برب
ــا؛ فإنهــا لا تــؤدي إلى ذلــك التفــاوت الكبــير. البنــك مــن الربــح بصفتــه مضاربً
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المطلــب الثالــث: التعديــلات الضروريــة لتقليــص الفجــوة 
الربحيــة وتحقيــق العدالــة التوزيعيــة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: تعديـل الهيـكـل التنظيمـي في بنـوك المشاركة

ثانيا: تعديـل نسبــة الأربــاح في بنـوك المشاركة
ثالثا: تعديـل إجراءات توزيع الأرباح في بنـوك المشاركة

أولا: تعديـل الهيـكـل التنظيمـي في بنـوك المشاركة
ينفــرد المســاهمون في بنــوك المشــاركة بميــزة الرقابــة علــى أموالهــم مــن خــلال 
عضويتهــم في الجمعيــة العامــة الــي تتُيــح لهــم اختيــار أعضــاء مجلــس الإدارة 
قي الحســابات، في حين ليس لدى المســتثمرين وســيلة للتأكد من ســلامة  ومدقِّ
الإجــراءات الــي يتحــدَّد علــى ضوئهــا العائــد الاســتثماري الذي يحصلــون عليه، 
كمــا أنــه ليــس لديهــم وســيلة بديلــة للاستفســار عــن مــبرِّرات انعــدام التــوازن في 

توزيــع الأربــاح بــين حصــة السَّــهم وعائــد الاســتثمار.
وفي هذا الصَّدد تم اقتراح عدد من البدائل الرقابية نستعرضها فيما يلي)1(:

ق حسابات خاص بالمستثمرين: 1	 تعيين مدقِّ
يتمثــل هــذا المقــترحَ في إعطــاء أصحــاب الحســابات الاســتثمارية الحــق في تعيين 
ــزه للمســاهمين والتأكــد مــن  ــق حســابات خــاص بهــم، لضمــان عــدم تحيُّ مدقِّ
دقــة وســلامة الإجــراءات المحاســبية المتَّبعــة في قيــاس الأربــاح وتوزيعهــا، دون 
ــرارات الاســتثمارية؛  ــك أو اتخــاذ الق ــل في النشــاط الاســتثماري للبن أن يتدخَّ

ــق الحســابات مــن أرباحهــم. ــل المســتثمرون تكاليــف أتعــاب مدقِّ بحيــث يتحمَّ
ــن  ــدي، مرجــع ســابق، ص: 81؛ 155؛ جمــال الدي ــم هن ــير إبراهي )1( راجــع: محمــود حســن صــوان، مرجــع ســابق، ص: 233؛ من
عطيــة، البنــوك الإســلامية: بــين الحريــة والتنظيــم، الاجتهــاد والتقويــم، النظريــة والتطبيــق، ص: 80؛ لطــف محمــد عبــد الله 

الســرحي، »مشــكلات احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 158-161؛ 167-166.
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2	 الإفصاح عن المعلومات المالية الخاصة بالمستثمرين:
ــه الماليــة المرفقــة بالميزانيــة  ــح البنــك في بيانات يتمثــل هــذا المقــترحَ في أن يُفصِ
وقائمــة نتائــج الأعمــال المصرفيــة، أقصــى حــدّ ممكــن عــن تفاصيــل نشــاطاته، 
عــة بحســب  حـًـا ذلــك بالجــداول التحليليــة حجــم حســاباته المصرفيــة موزَّ موضِّ
عــة بحســب  الآجــال والعمــلات والأنــواع المختلفــة لهــا، وحجــم اســتثماراته موزَّ

الآجــال والعمــلات والقطاعــات والــدول.
وفضــلا عــن ذلــك، مــن المفــترضَ أن يُصْــدِر البنــك النشــرات الإعلاميــة الدوريــة 
ــى قاعــدة كافيــة ودقيقــة مــن  ــلاع عل الــي تتُيــح للمســتثمرين والباحثــين الإطِّ
البيانــات والمعلومــات الــي مــن شــأنها أن تجُيــب الباحثــين عــن تســاؤلاتهم 
قراراتهــم  بترشــيد  الاســتثمار  حســابات  لأصحــاب  وتســمح  المطروحــة، 

الاســتثمارية.
3	 تكوين لجنة المشاركين لحماية حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية:

نــصّ قــرار مَجمـَـع الفقــه الإســلامي بجــدة حــول القِــراض أو المضاربــة المشــتركة 
تكويــن لجنــة  إمكانيــة  علــى  الاســتثمار(،  )حســابات  الماليــة  المؤسســات  في 
المشــاركين لحماية حقوق أصحاب حســابات الاســتثمار، »حيث إن للمســتثمرين 
ــل في شــروط الاســتثمار المعلنــة  ــى المضــارب تتمثَّ ــا عل )أربــاب الأمــوال( حقوقً
منــه والموافــق عليهــا منهــم بالدخــول في المضاربــة المشــتركة، فإنــه لا مانــع شــرعًا 
مــن تأليــف لجنــة متطوعــة تختــار منهــم لحمايــة تلــك الحقــوق، ومراقبــة تنفيــذ 
شــروط المضاربــة المتفــق عليهــا دون أن تتدخَّــل في قراراتــه الاســتثمارية إلا عــن 

طريــق المشــورة غــير الملزمــة للمضــارب«)1(.

)1( علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص: 192؛ انُظر ملاحق البحث.
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ثانيا: تعديـل نسبــة الأربــاح في بنـوك المشاركة
ــز عــدد مــن الباحثــين علــى تعديــل حصــة البنــك مــن الربــح، بهــدف الحــدّ مــن  ركَّ
تفــاوت توزيــع الأربــاح بــين المســاهمين والمســتثمرين، ونســتعرِض أهــم المقترحات 

المطروحــة فيمــا يلي:
1	 التنازل عن جزء من أرباح المساهمين لصالح المستثمرين:

ــل تحقيقًــا للعدالــة  بمــا أنــه يمكــن للبنــك تحديــد نســب توزيــع الربــح؛ فإنــه يُفضَّ
ألاَّ يكــون التفــاوت كبــيرًا في حصــة الربــح، ويمكــن للبنــك أن يقــوم بتعديــل 
نســب الأربــاح قبــل توزيــع الربــح لتقليــل هــذا التفــاوت؛ لأنــه يمكــن النــصّ علــى 
مراجعــة وتعديــل نســبة الربــح في فقــه المضاربــة بعــد التعاقــد وقبــل توزيــع 

ــح)1(. الرب
فقــد يحــدث في بعــض التطبيقــات المصرفيــة لــدى بنــوك المشــاركة انخفــاض في 
عــت هــذه النســب المتدنيــة فقــد يتضــرَّر البنــك  أربــاح المســتثمرين، بحيــث لــو وُزِّ
ــه إلى بنــوك أخــرى؛ لذلــك يقــوم مجلــس الإدارة بنــوع  بتحــوُّل المســتثمرين لدي
مــن التــوازن مــن خــلال التنــازل عــن جــزء مــن أربــاح المســاهمين لدعــم حصــة 
المســتثمرين، ثــم يَعــرِض ذلــك علــى الجمعيــة العامــة الــي تعُــدّ موافقتهــم بمثابــة 
التنــازل عــن جــزء مــن حقوقهــم؛ ممــا يــدل علــى إحســاس عميــق بالعدالــة 

لديهــم)2(.
إن العمل بهذا المقترحَ عارضه عدد من الباحثين والخبراء)3(؛ باعتبار أن الإعلان 
عــن حصــة المضاربــة يكــون في بدايــة الفــترة المحاســبية، وعــدم تحديدهــا منــذ 
ــم في هــذه النســبة ليسترشــد  البدايــة يُثــير الشــكوك في أن مجلــس الإدارة يتحكَّ
)1( راجــع: آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 100؛ 173-174؛ 201؛ محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية 

والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 410.
)2( علي محي الدين القره داغي، مرجع سابق، ص: 367.

)3( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 55-56؛ 93-94؛ لجنــة مــن الأســاتذة 
الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف 

الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 229-231؛ 292.
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في ذلــك بمعــدلات الفائــدة الســائدة. ثــم إن تعديــل حصــة المضاربــة بالزيــادة لا 
يكــون إلا بعــد موافقــة المســتثمرين حيــث إنــه في غــير صالحهــم، كمــا أن إجــراء 
تخفيضهــا يتطلــب إقــرار الجمعيــة العامــة للمســاهمين؛ لأن هــذه الحصــة 

تخصُّهــم وحدهــم وليــس لــلإدارة تخفيضهــا دون الرجــوع إليهــم في ذلــك.
2	 الحفاظ على فارق 150% بين أرباح المساهمين وأرباح المستثمرين:

اقــترح أحــد الباحثــين »أن لا يزيــد فــارق نســبة الربــح بــين معــدل مــا ينالــه 
المســاهمون ومــا يُعطــى للمســتثمرين في حســابات الاســتثمار المشــترك عــن مــرة 
ــن بالحســاب أن معــدل مــا ســيتم  ونصــف ممــا يُعطــى للمســتثمرين. فــإذا تبيَّ
توزيعــه علــى حســابات الاســتثمار المشــترك هــو 6% مثــلا بالمعــدل الســنوي، 
وأن المســاهمين ســينالون 12%؛ فــإن هــذا التفــاوت يــدل علــى أن النســبة الــي 
ــا يقــال  ــة. وهن ــاح قــد آلــت إلى قســمة ليســت عادل كانــت معلنــة لقســمة الأرب
بــأن الحــدّ الأعلــى المســموح بــه هــو 6 × 2/3 = 9% للمســاهمين وتُــردّ النســبة 

ــب أصحــاب الحســابات الاســتثمارية«)1(. ــل في نصي ــدة 3% لتدخُ الزائ
يهــدف هــذا الاقــتراح إلى تضييــق الفجــوة الربحية بين المســاهمين والمســتثمرين، 
الأربــاح،  زادت  يتغيَّــر مهْمــا  بينهمــا لا  ثابــت  فــارق  وذلــك بالحفــاظ علــى 
بحيــث إذا زاد الفــارق عــن هــذه النســبة 150%؛ فــإن الزيــادة تدخــل في نصيــب 

المســتثمرين. ويمكــن تصويــر هــذا المقــترحَ في الشــكل التــالي:

)1( سامي حسن حمود، »معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 100-99.
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شكل رقم 11: تضييق الفجوة الربحية على أساس المحافظة على فارق %150

العدالة التوزيعية الفجوة الربحية
حصة المساهمين

حصة المستثمرين

 حصة المساهمين

 حصة المستثمرين

3	 الحفاظ على فارق 2 أو3% بين نصيب السهم ونصيب حساب الاستثمار:
اقــترح أحــد الباحثــين »أن ينــص عقــد المضاربــة إضافــة إلى نســبة توزيــع الربــح، 
ــغ مجمــوع  ــو بل ــه ل ــى شــرط أن ــك، عل ــال و30% للبن ــرب الم ــلا 70% ل ولتكــن مث
الحصــة الناشــئة عــن عمــل المضــارب في الربــح الصــافي للسَّــهم –مقــدارًا 
ــهم، فــإن مــا يزيــد عــن ذلــك المقــدار  ــا- وليكــن 2 و3% مــن رأس مــال السَّ معيَّنً
ــب  ــين نصي ــارق ب ــات الف ــؤدي إلى ثب ــال بنســبة ت ــى المضــارب ورب الم ع عل ــوزَّ يُ
السَّــهم ونصيــب الوديعــة الناشــئ عــن حصــة المضــارب عنــد المقــدار المضــروب 

أي 2% أو 3% في مثالنــا.
إن نتيجــة تطبيــق هــذا التعديــل أن لا تؤثِّــر حصــة المضــارب بفــارق يزيــد نصيــب 
الســهم عــن نصيــب الوديعــة الاســتثمارية أكثــر مــن المقــدار المذكــور في العقد«)1(.
لقــد هــدف هــذا الاقــتراح أيضــا إلى تضييــق الفجــوة الربحية، ولعل قبــول العمل 
بــه يرتبــط بمــدى وعــي مالكــي بنــوك المشــاركة بمفهــوم العدالــة التوزيعيــة، 

ويمكــن تصويــر هــذا المقــترحَ في الشــكل التــالي:

)1( منذر قحف، »توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 131.

     ≤ %150 + الزيادة  > 150%

 نالمساھمو
 

 المستثمرون

 فارق معقول تفاوت نالمساھمو

المستثمرون
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شكل رقم 12: تضييق الفجوة الربحية على أساس المحافظة على فارق 2 أو %3

العدالة التوزيعية الفجوة الربحية
ح. المساهمين/ر.أ

ح. المستثمرين/ر.م

حصة المساهمين/ رأسمال الأسهم

حصة المستثمرين/رأسمال المضاربة

ثالثا: تعديـل إجراءات توزيع الأرباح في بنـوك المشاركة
ــين المســاهمين والمســتثمرين،  ــاح ب ــع الأرب ــا في توزي ــاك تفاوتً ــن أن هن ــد تبيَّ لق
حيــث تميــل الكفــة لصــالح المســاهمين في معظــم الأحيان. وإن كان لا يُشــترطَ أن 
تجتمــع مــبرِّرات اتِّســاع فجــوة التفــاوت بــين الفئتيْــن في بنــك واحــد، حيــث يمكــن 
أن تكــون المشــكلة نتيجــة لســبب أو أكثــر، ومعلــوم أنــه بــزوال أســباب التفــاوت 

تــزول المشــكلة نفســها.
ونســتعرض عــددًا مــن المقترحــات بمــا يُســهم في تعديــل الكفــة والمحافظــة علــى 

التــوازن في توزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة.
1	 تحديد أموال الوعاء الاستثماري المشترك ومصاريفه:

تتمثل هذه المقترحات فيما يلي:
يتــم احتســاب أمــوال المســاهمين الــي تدخل في الوعاء الاســتثماري  -

حســب المعادلــة التالية:
)رأس المــال الاسمــي والمدفــوع مــن المســاهمين + عــلاوة الإصــدار + الاحتياطيــات القانونيــة 
عــة علــى المســاهمين + مخصصــات المؤونــات  أو الإداريــة المحتجــزة + الأربــاح المرحَّلــة غــير الموزَّ
الخاصــة بالمســاهمين + % الحســابات الجاريــة المســتثمَرة + التأمينــات النقديــة( – ) صــافي 
الأصــول الثابتــة + صــافي مصاريــف التأســيس + الاســتثمارات الذاتيــة + الاحتياطــي الرأسمــالي 

ــة(. + احتياطــي الســيولة للحســابات الجاري

  + الزیادة% 2-۳ ≤   % 2-۳ >  

 
 

المساهمونالمساهمون فارق معقول  تفاوت 

المستثمرون
المستثمرون

  ≤ 2 	 3 % + الزيادة  ˂ 2 	 3 % 
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لا تدخــل الأصــول الثابتــة في الوعــاء الاســتثماري )لا تســتحق  -
ربحًــا(، وتخُصــم اهتلاكاتهــا مــن إيــرادات المســاهمين؛

الفصل المحاســي بين العمليات الاســتثمارية والخدمات المصرفية  -
الــي يُقدِّمها البنك:

المصاريــف الخاصــة بالاســتثمار تتحمَّلهــا الأمــوال المشــتركة في 	 
الوعــاء الاســتثماري؛

أمــا المصاريــف الإداريــة )الأجــور والاهتــلاكات...( فيتحمَّلهــا 	 
وأربــاح  المصرفيــة  الخدمــات  بإيــرادات  انفــراده  مــع  البنــك 

الجاريــة؛ الحســابات 
يتــم تغطيــة المصاريــف الإداريــة مــن خــلال زيــادة نســبة البنــك 	 

مــن الربــح في المضاربــة.
2	 الحدّ من تعطيل أموال المستثمرين:

تتمثل هذه المقترحات فيما يلي:
مراعــاة البنــوك المركزيــة لخصوصيــة الحســابات الاســتثمارية في  -

بنــوك المشــاركة، بالاشــتراك في تحمُّــل نســبة مــن الأمــوال العاطلــة؛ 
وذلــك بإعفائهــا مــن الاحتياطــي الإلزامــي؛ باعتبارهــا حســابات 

خاضعــة لمبــدأ »الغُنْــم بالغُــرْم«؛
تحقيــق المســاواة بــين الفئتيْــن في التزامــات الســيولة، وذلــك بتوزيــع  -

الأربــاح بنســبة حصــص أموالهمــا المدفوعــة، دون اعتبــار للمقــدار 
الفعلــي المســتثمَر منهــا؛

إذا تم تطبيق معدلات الاستثمار فلا بدّ من مراعاة ما يلي: -
واقــع احتياجــات السَّــحب الفعلــي عــن طريــق إعــداد دراســة 	 

علميــة؛
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نســبة الاحتياطــي الإلزامــي الــي يفرضهــا البنــك المركــزي ولا 	 
يمكــن للبنــك اســتثمارها؛

عــدم حرمــان المســتثمِر مــن الأربــاح إذا قام بالسَّــحب قبــل انتهاء 	 
المــدة المتفــق عليها؛

عــدم الأخــذ بمعــدل التمايــز )تقاضــي نســبة مختلفــة مــن الربــح 	 
بحســب نــوع الحســاب(.

3	 العدالة التوزيعية على أموال المستثمرين:
تتمثل هذه المقترحات فيما يلي:

أمــوال  - ثــم  المســتثمرين  لأمــوال  الاســتثمار  الأولويــة في  إعطــاء 
المضمونــة؛ الأمــوال  ثــم  المســاهمين 

لا تسُــهم الأمــوال الذاتيــة للبنــك إلا بالقــدر الــذي تحتــاج إليــه 	 
ــات الاســتثمارية؛ العملي

ع الأرباح على الأموال الي شاركت فعلاً في الاستثمار؛	  توُزَّ
ضبط عملية الاقتطاع المتعلقة باحتياطي مخاطر الاستثمار؛	 

انتهــاج سياســة عادلــة في تســعير الخدمــات الاســتثمارية )حصــة  -
ــف مــن الفــروق في عوائــد الاســتثمارات؛ المضاربــة( تخُفِّ

البحــث عــن آليــة مناســبة تتُيــح للمســتثمرين المشــاركة في تحديــد  -
نســب أربــاح البنــك وأربــاح الحســابات الاســتثمارية؛

فتح مجال المنافسة أمام بنوك المشاركة. -



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية578

خلاصـــة الفصل الثاني

تعرَّضنــا في هــذا الفصــل لمقارنــة بــين فئــة المســاهمين وفئــة المســتثمرين في 
بنــوك المشــاركة، وتوصَّلنــا إلى مــا يلــي:

تــؤدي المســاواة القانونيــة بــين المســاهمين والمســتثمرين إلى إمكانيــة  -
ــج عــن  ــع؛ ممــا ينت ــاح قبــل التوزي اقتطــاع الاحتياطيــات مــن الأرب
ذلــك مشــكلات محاســبية عنــد طلــب المســتثمرين لســحب أموالهــم؛

ــة  - ــين المســاهمين والمســتثمرين إلى إمكاني ــة ب ــؤدي المســاواة المالي ت
ــل المصاريــف واقتســام فائــض الإيــرادات  التســاوي بينهمــا في تحمَُّ
بمختلــف أنواعهــا، وضمــان الديــون المصرفيــة بنســب حصصهمــا 

الماليــة؛
تــؤدي المســاواة الإداريــة بــين المســاهمين والمســتثمرين إلى إمكانيــة  -

إشــراكهما معـًـا في مجلــس الإدارة والجمعيــة العامــة ضمــن الهيــكل 
التنظيمــي للبنــك، وفقًــا لِمــا يُعــرف بـ«رقابــة المســتثمرين«؛

يتمايــز الوضــع القانونــي والمــالي والإداري للمســتثمر عــن الوضــع  -
القانونــي والمــالي والإداري لصاحــب الســهم.

وتناولنــا الأربــاح المســتحقة للمســاهمين والمســتثمرين في بنــوك المشــاركة، وتبيَّن 
لنــا مــا يلــي:

ــد  - ــذي يختــص بعوائ ــك ال ــة قروضًــا للبن ــبر الحســابات الجاري تعُت
اســتثمارها دون أصحــاب الحســابات الاســتثمارية أو الجاريــة؛

ضــرورة تخصيــص جــزء مــن أربــاح اســتثمار الحســابات الجاريــة  -
في مجــال المســؤولية الاجتماعيــة لبنــوك المشــاركة؛

توجــد خيــارات متاحــة في احتســاب وتوزيــع الأرباح بين المســاهمين  -
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والمســتثمرين على المســتويين النظري والتطبيقي؛
والأربــاح  - المصرفيــة  الخدمــات  بإيــرادات  المســاهمون  يختــص 

والإيــرادات  المشــتركة  الاســتثمارات  إيــرادات  أمــا  الرأسماليــة، 
المضاربــة؛ لعقــد  طبقًــا  ع  فتــوزَّ العرضيــة 

ضــرورة التــزام بنــوك المشــاركة بمعايــير محاســبية موحَّــدة في ظــل 	 
عــة بــين المســاهمين والمســتثمرين. تبايــن الإيــرادات الموزَّ

ومــن خــلال دراســتنا للفجــوة الربحيــة بــين المســاهمين والمســتثمرين في بنــوك 
المشــاركة، توصَّلنــا إلى التأكيــد علــى أنــه:

تتميَّــز بعــض بنــوك المشــاركة بوجــود تفــاوت بــين أربــاح المســاهمين  -
وأرباح المســتثمرين؛

يــؤدي عــدم تحديــد مكوِّنــات أمــوال المســاهمين المســتحقة للربــح  -
ــة بــين المســاهمين والمســتثمرين؛ إلى اتِّســاع الفجــوة الربحي

يــؤدي اســتخدام أســلوب معــدلات الاســتثمار إلى تكويــن فجــوة  -
التفــاوت بــين أربــاح المســاهمين وأربــاح المســتثمرين؛

تــؤدي الشــروط الإذعانيــة للحســابات الاســتثمارية إلى ســوء توزيــع  -
الأربــاح في بنــوك المشــاركة؛

ضــرورة اهتمــام بنــوك المشــاركة بالمقترحــات المطروحــة لتقليــص  -
الفجــوة الربحيــة وتحقيــق العدالــة التوزيعيــة.
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الفصـل الثالث
التوزيـع المرحلي لنتائـج الأعمال في بنوك المشاركة

ســوف نتعــرض ضمــن هــذا الفصــل إلى المباحــث الأساســية 
التاليــة:

- المبحث الأول:
توزيـع الأربـاح وتخصيصـها فـي بنـوك المشاركـة

- المبحث الثاني:
توزيـع الخسائـر وضمانـها فـي بنـوك المشاركـة

- المبحث الثالث:
قائمـة نتائـج الأعمـال المصرفيـة فـي بنـوك المشاركـة

* خلاصة الفصل الثالث.
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 المبحث الأول
توزيع الأرباح وتخصيصها في بنوك المشاركة
سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

توزيــع الأربــاح فــي الخدمــات الاســتثمارية   -
كة لمشــتر ا

توزيــع الأربــاح فــي الخدمــات الاســتثمارية   -
لمســتقلة ا

علــى  للتوزيــع  المتاحــة  الأربــاح  تخصيــص   -
همين لمســا ا



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية582

ــتثمارية  ــات الاس ــي الخدم ــاح ف ــع الأرب ــب الأول: توزي المطل
المشــتركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: فصـل حصـة البنـك من الربـح بصفتـه مضاربًا
ثانيا: طرق التوزيـع الدوري للأرباح في بنوك المشاركة
ثالثا: نموذج رياضـي لتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة

أولا: فصـل حصـة البنـك من الربـح بصفتـه مضاربًا
تفاوتــت التحاليــل النظريــة والممارســات العمليــة في طبيعة الربح الذي تحُتســب 
ــك  ــين البن ــة التعاقــد، ب ــا في بداي ــم الاتفــاق عليه ــي يت ــة ال ــه نســبة المضارب من

ــز بــين اتجاهيْــن: وأصحــاب الحســابات الاســتثمارية. وفي هــذا نمُيِّ
1	 الاتجاه الأول: احتساب نسبة المضاربة من الربح القابل للتوزيع:

ــه تحُتســب مــن  يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( أن نســبة المضــارب مقابــل عمل
الربح قبل توزيعه بين المســاهمين والمســتثمرين، باعتبار أن توزيع ربح العمليات 

التمويليــة المشــتركة يَمــرّ بالمرحلتيْــن التاليتيْــن:
ــة الأولى: يتــم فيهــا فصــل حصــة المضــارب )البنــك( حتــى  - المرحل

يمكــن توزيــع باقــي الربــح بعــد ذلــك بنســب الأمــوال المقدَّمــة مــن 

)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 65-77؛ لجنــة 
ــم الــدور المحاســي  ــم أداء البنــوك الإســلامية: تقوي مــن الأســاتذة الخــبراء الاقتصاديــين والشــرعيين والمصرفيــين، موســوعة تقوي
ــد الله  ــي عب ــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 562؛ عل ــن عب للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 43؛ 102؛ يوســف ب
شــاهين، مرجــع ســابق، ص: 322؛ محمــد أحمــد جــادو، مرجــع ســابق، ص: 156؛ 159؛ حســين حســين شــحاتة، مرجــع ســابق، ص: 
138-141، محمــد كمــال عطيــة، محاســبة الشــركات والمصــارف في النظــام الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 179؛ أحمــد عبــد العزيــز 
النجــار وآخــرون، مرجــع ســابق، ص: 87-88؛ عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 333-334؛ محمــد عبــد الله إبراهيــم 
ــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«،  ــر الأعمــال المصرفي الشــباني، مرجــع ســابق، ص: 278؛ ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطوي
مرجــع ســابق، ص: 446؛ أحمــد صبحــي العيــادي، مرجــع ســابق، ص: 24؛ حســين ســعيفان ومحمــد وليــد قــدورة، مرجــع ســابق، 
ص: 77؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا وعرفــات عبــد الله العــف، مرجــع ســابق، ص: 225-226؛ عيســى ضيــف الله المنصــور، مرجــع 
ســابق، ص: 203؛ 242؛ 314؛ عامريــة عبــد الباســط عامــر، »دراســة تحليليــة للمشــاكل المحاســبية في المصــارف الإســلامية«، 

رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الأزهــر، 1989، ص: 167-166.
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المســاهمين والمســتثمرين؛ ويتــم تحديــد حصــة المضاربة باســتخدام 
المعادلــة التاليــة:

حصة البنك كمضارب = مجموع الأرباح المحققة من توظيف الموارد × % المضاربة المتفق عليها

المرحلــة الثانيــة: يتــم فيهــا توزيــع أربــاح المــال، وبمــا أنــه يتســاوى  -
المســتحقون لهــذه الأربــاح في ســبب الاســتحقاق؛ فــإن نســبة الربــح 
الموزعــة تكــون متناســبة مــع مقــدار حصــص المــال باســتخدام 

ــة. ــة الأعــداد المصرفي طريق
2	 الاتجاه الثاني: احتساب نسبة المضاربة من أرباح حسابات الاستثمار:

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( أن نســبة المضاربــة تحُتســب مــن حصــة ربــح 
أصحاب حســابات الاســتثمار المطلقة، باعتبار أن توزيع الأرباح بين المســاهمين 

ــن: ــن التاليتيْ والمســتثمرين يتــم عــبر المرحلتيْ
المرحلــة الأولى: يتــم فيهــا توزيــع الأربــاح على أســاس مقدار إســهام  -

ــن في تمويــل العمليــات الاســتثمارية للبنــك، وبمــا أن الربــح  الفئتيْ
ــق هــو نتيجــة المــال والعمــل، وأن العمــل مقــدَّم مــن البنــك؛  المتحقِّ

فــإن إجــراءات توزيــع الربــح تبــدأ بالتوزيــع بــين الماليَْــن أوَّلاً؛
الأربــاح  - إجمــالي  مــن  نســبته  البنــك  يخصــم  الثانيــة:  المرحلــة 

ــا؛  المســتحقة لحســابات الاســتثمار مقابــل العمــل بصفتــه مضاربً
حيــث يُضــاف هــذا الجــزء إلى أربــاح المســاهمين. ويتــم تحديــد 
)1( راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
395؛ 399؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص:210-212؛ 220-222؛ 294-297؛ منــير إبراهيــم هنــدي، مرجــع ســابق، 
153-154؛ الغريــب ناصــر، مرجــع ســابق، ص: 330؛ محمــود حســن صــوان، مرجــع ســابق، ص: 254؛ أحمــد علــي عبــد الله، مرجــع 
ســابق، ص: 60؛ عبــد العزيــز محمــود رجــب، »القوائــم الماليــة للمصــارف الإســلامية«، مجلــة الدراســات التجاريــة الإســلامية، مركــز 
صــالح عبــد الله كامــل للأبحــاث والدراســات التجاريــة الإســلامية، كليــة التجــارة، جامعــة الأزهــر، ع1، الســنة الأولى، ينايــر 1984، 
ص: 127-130؛ ســعود عبــد المجيــد، »البنــوك الإســلامية وأوجــه الاختــلاف بينهــا وبــين البنــوك التجاريــة: موقــع الجزائــر مــن كلا 

النوعــين«، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الجزائــر، 1992/1991، ص: 111-114؛ 
SEIF I. Tag El-Din, Op. Cit., pp. 10-12.
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حصــة المضاربــة وفــق هــذا التصــوُّر باســتخدام المعادلــة التاليــة:

حصة البنك كمضارب = مجموع أرباح أصحاب حسابات الاستثمار × % المضاربة المتفق عليها

ــع  ــار المحاســي رقــم )5( الخــاص بالإفصــاح عــن أســس توزي ولقــد نــصَّ المعي
الأربــاح في بنــوك المشــاركة، والصــادر عــن هيئــة المعايــير المحاســبية علــى أنــه 
ع أربــاح الاســتثمار المشــترك بــين المصــرف وأصحــاب حســابات الاســتثمار  »تـُـوزَّ
المطلقــة بحســب مســاهمة مــال كل منهمــا في الاســتثمارات المشــتركة. )الفقــرة 
رقــم 6(«)1( وفي الملحــق الفقهــي للمعيــار وَرَد أنــه »يتــم حســم نصيــب المصــرف 

ــا مــن أربــاح حســابات الاســتثمار«)2(. بصفتــه مضاربً
والحقيقــة أن النتيجــة النهائيــة لا تختلــف في كِلا الاتجاهيْــن؛ غــير أنــه في ظــل 
ــى أمــوال البنــك أقــلّ ممــا هــو  ــي يكــون معــدل العائــد عل العمــل بالطــرح الثان
ــر  عليــه في حــال العمــل بالــرأي الأول، ومعلــوم أن نصيــب البنــك مــن الأربــاح يتأثَّ

إيجابيًّــا بحصــة المضاربــة، فبزيادتهــا يزيــد ربــح البنــك.
فلــو افترضنــا أن أمــوال الحســابات الاســتثمارية 1.000 مليــون دينــار مدمجــة 
ــار،  ــون دين ــدره 600 ملي ــح ق ــق رب ــار، وتحق ــون دين ــك 500 ملي ــوال البن ــع أم م
علــى أســاس نســبة المضاربــة مقابــل العمــل 25%؛ فــإن إجــراءات التوزيــع وفقًــا 

صــه الجــدول التــالي: ــن الســابقيْن تكــون علــى النحــو الــذي يُلخِّ للتصوُّريْ

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 256.
)2( المرجع السابق، ص: 266.
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جدول رقم 77: 
طريقة قياس حصة المضاربة وتأثيرها على الأرباح في بنوك المشاركة

)الوحدة: مليون دينار(

مراحـل التوزيـع
الاتجاه الأول:

 احتساب حصة المضاربة
قبل التوزيع على الماليَْن

الاتجاه الثاني:
 احتساب حصة المضاربة

 بعد التوزيع من أرباح المستثمرين

المرحلة الأولى

1- فصل حصة المضاربة
• حصة البنك كمضارب:	

600 × 25% = 150؛
• الربح القابل للتوزيع على الماليَْن:	

.450 = 150 - 600

1- توزيع الربح بين الماليَْن
• حصة البنك كمستثمِر:	

600 × )1.500/500( = 200؛
• عائد المستثمرين:	

.400 = )1.500/1.000( × 600

المرحلة الثانية

2- توزيع الربح بين الماليَْن
• حصة البنك كمستثمِر:	

450 × )1.500/500( = 150؛
• عائد المستثمرين:	

450 × )1.500/1.000( = 300؛
• إجمالي نصيب البنك:	

.300 = 150 + 150

2- فصل حصة المضاربة
• حصة البنك كمضارب:	

400 × 0.25 = 100؛
• إجمالي نصيب البنك:	

200 + 100 = 300؛
• صافي عائد المستثمرين:	

.300 = 100 -400
 تأثير حصة المضاربة
 على أرباح البنك

• معدل العائد على أموال البنك:	
%30 = 100 × )500/150(

• معدل العائد على أموال البنك:	
%20 = 100 × )500/100(

المصدر: راجع: محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف 
الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 399-398.
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ثانيا: طرق التوزيـع الدوري للأرباح في بنوك المشاركة
تفاوتــت التصــوُّرات النظريــة في التوزيــع الــدوري للأربــاح في بنــوك المشــاركة، 

ــن: ــز بــين اتجاهيْ حيــث نمُيِّ
1	 الاتجاه الأول: توزيع دفعات على الحساب:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)1( أنــه يمكــن للبنــك اعتبــار التوزيــع الــدوري للأربــاح 
خــلال العــام المــالي، بمثابــة دفعــات تحــت الحســاب )أي حســاب التوزيــع النهائي 
للأربــاح(، علــى أن تتــم المحاســبة في نهايــة الســنة الماليــة بشــكل نهائــي، ويتــم 
ــه قبضُــه.  ــة بــين مــا يســتحقه كل مســتثمر ومــا ســبق ل ــة المقُاصَّ إجــراء عملي
فــإذا كان هنــاك فــرق لــه قبضَــه، وإذا كان هنــاك فــرق عليــه دفعـَـه، وذلــك علــى 
حــه أحــد النمــاذج المقترحــة لحســاب المســتثمر المســتمرّ الــذي  النحــو الــذي يوضِّ
ــة الســنة  ع خــلال العــام والمســتحق في نهاي ــه تســوية الفــروق بــين المــوزَّ ــم في تت

الماليــة:

جدول رقم 78: نموذج مقترح لحساب المستثمر المستمر في بنوك المشاركة

المبلغالبيـــانالمبلغالبيـــان
ع خلال العام ×××رصيد منقول من العام السابق×××الموزَّ

ــد الاســتثمار عــن ×××المستحَق له من التوزيعات ــن عوائ ــر م ــب المستثمـ نصي
×××العــام الحــالي ×××الرصيد المرحَّل إلى سنوات تالية

×××المجمـوع×××المجمـوع

المصدر: راجع: حسين حسين شحاتة، مرجع سابق، ص: 142؛ محمد أحمد جادو، مرجع سابق، ص: 157.

ولقــد نــصَّ قــرار مَجمَــع الفقــه الإســلامي بجــدة رقــم )5( بشــأن ســندات 
المقارضــة وســندات الاســتثمار، علــى أنــه »يُســتحق الربــح بالظهــور، ويُملــك 
بالتنضيــض أو التقويــم ولا يُلــزم إلا بالقســمة. وبالنســبة للمشــروع الــذي يــدر 
)1( راجــع: ســامي حســن حمــود، »معايــير احتســاب الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 102؛ حســين حســين 
ــق يونــس المصــري، بحــوث في  شــحاتة، مرجــع ســابق، ص: 138-142؛ محمــد أحمــد جــادو، مرجــع ســابق، ص: 157؛ 172؛ رفي

الاقتصــاد الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 348؛ 351-352؛ محمــد سمــير إبراهيــم، مرجــع ســابق، ص: 27-26.
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ــى طــرفي العقــد قبــل  ع عل ــوزَّ ــه، ومــا يُ ــوزع غلَّت ــة فإنــه يجــوز أن ت ــرادًا أو غلَّ إي
التنضيــض )التصفيــة( يُعتــبر مبالــغ مدفوعــة تحــت الحســاب«)1(.

وبالنســبة لهيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة؛ فــإن الأثــر المحاســي 
ــل في أنــه يجــب علــى البنــك  ع يتمثَّ المتعلــق بعــدم اســتقرار الربــح الــدوري المــوزَّ
عــدم إثبــات حصتــه مــن الربــح الــدوري؛ وذلــك لاحتمــال حــدوث خســارة تتطلب 

تغطيتهــا مــن الأربــاح الســابق توزيعهــا)2(.
2	 الاتجاه الثاني: توزيع الأرباح بصفة دورية نهائية:

رأى أصحــاب هــذا الاتجــاه)3( أنــه يمكــن توزيــع الأربــاح بصفــة دوريــة علــى أن 
ع، باعتبــار أن كل دورة مــن دورات توزيــع  يتحقــق اســتقرار هــذا الربــح المــوزَّ
الأربــاح هــي مضاربــة مســتقلة بحســاباتها وأوضاعهــا الماليــة، ويكــون مــن حــق 
كل مســتثمر الخيــار بــين ســحب أموالــه أو تجديــد التعاقــد تلقائيًّــا بالاســتمرار 
في علاقتــه الاســتثمارية مــع البنــك، فتنشــأ مضاربــة جديــدة في دورة جديــدة.
ــت القوانــين في الشــركات المســاهمة بعــدم الرجــوع علــى المســاهمين  ولقــد نصَّ
بمــا أخــذوه فعــلاً مــن أربــاح الأســهم في الأعــوام الماضيــة، وذلــك في حالــة وقــوع 
عــة اعتـُـبرت  خســارة تتجــاوز رأس المــال والاحتياطيــات، أي أن الأربــاح الموزَّ

ــرى المحاســبة في المســتقبل)4(. نهائيــة وليســت دفعــات علــى أن تجُْ
إن هــذا الاتجــاه هــو المعمــول بــه في الممارســات المصرفيــة لبنــوك المشــاركة، 
حيــث يُمكنهــا إعــداد ميزانيــات دوريــة بنــاءً علــى التنضيــض التقديــري الــذي 
تعُتــبر نتائجــه نهائيــة، فــلا يتــم الرجــوع علــى مســتثمر ســحب أموالــه مــع ربــح 
ــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 70؛ انُظــر ملاحــق  )1( قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبث

البحــث.
)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 266.

)3( راجــع: محمــد علــي القــري، »الحســابات والودائــع المصرفيــة«، مرجــع ســابق، ص: 746؛ منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك 
ــس المصــري،  ــق يون ــالم، مرجــع ســابق، ص: 178-179؛ رفي ــد الع الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 120؛ 133؛ آدم إســحاق حام
بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 105؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 446؛ محمــد صــلاح 

محمــد الصــاوي، مرجــع ســابق، ص: 659-658.
)4( منذر قحف، »توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 120.
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إذا تحققــت الخســارة فيمــا بعــد.
وبالنســبة لهيئــة المعايــير المحاســبية لبنــوك المشــاركة؛ فــإن الأثــر المحاســي 
ع  ــبر أن مــا وُزِّ ــل في أن البنــك يَعت ع يتمثَّ ــدوري المــوزَّ ــح ال ــق باســتقرار الرب المتعل

ــه)1(. ــم التصــرف في ــق ويت ــد تحقَّ ق

ثالثا: نموذج رياضـي لتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة
حاولــت إحــدى الدراســات صياغــة نمــوذج رياضــي لتوزيــع أربــاح وخســائر 
المضاربــة)2(، في ظــل توافــر برمجيــات الأنظمــة المحاســبية الــي تســاعد علــى 
حــل مشــكلات الخدمــات الاســتثمارية المشــتركة عندمــا تكــون اســتثمارات 
المضاربــة غــير محــدَّدة )مطلقــة( مــع شــركاء غــير محدَّدِيــن، بالإضافــة إلى 

السَّــماح بإمكانيــة دخــول وخــروج المســتثمرين في أوقــات متباينــة.
1	 محدِّدات النموذج الرياضي لتوزيع الأرباح:

تمثِّــل أرصــدة الحســابات ذات العلاقــة ونتيجــة الفــترة المحاســبية المدخــل لحــلّ 
معــادلات النمــوذج، وبالتــالي تحديــد حصــة أيّ مســتثمر في أيّ لحظــة شــريطة 

معرفــة تاريــخ دخولــه وخروجــه، مــع الأخــذ في الاعتبــار المحــدِّدات التاليــة:
ــه  - ــدة الاســتثمار؛ فإن ــاء م ــل انته ــة خــروج أيّ مســتثمر قب في حال

ــح إلا  ــاح الاســتثمارات، وذلــك لعــدم ظهــور الرب لا يُشــارك في أرب
بالتنضيــض النقــدي؛

تعُتــبر كل دفعــة بمثابــة مســتثمر مســتقل )وهــي للمســتثمر ذاتــه(،  -
وتحُتســب الحصــة الواحــدة Sharei علــى هــذا الأســاس، ثــم يتــم 

ــق بالمســتثمر الواحــد Sharei∑؛ جمــع كل مــا يتعلَّ

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 266.
)2( راجــع: ســامر مظهــر قنطقجــي، »نمــوذج توزيــع أربــاح وخســائر شــركات المضاربــة الإســلامية«، سلســلة فقــه المعامــلات، ج3، 

ــيروت، ط1، 2004، ص: 14-15؛ 18-19؛ 31-26. مؤسســة الرســالة ناشــرون، ب
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إن رأس المــال المرجَّــح Weighted Capital هــو عبــارة عــن جــداء  -
الدفعــة الواحــدة في عــدد الأيــام PDays الــي بقيــت في الاســتثمار، 
وهــي عبــارة عــن الفــرق بــين التاريــخ الحــالي PCurrentDate وتاريــخ 

الدفعــة PStart، حســب المعــادلات التاليــة:

PDays = PCurrentDate - PStart

Weighted Capital = ∑
=

k

m 1
Pm . PDays

حيث: k عدد دفعات جميع المستثمرين لكامل مال المضاربة.
يُحسب ربح الدفعة بالمعادلة التالية: -

Sharei = R
PP

Daysi
.

  Capital Weighted

.
 

حيث: R صافي أرباح الفترة.
وعليه، فإن إجمالي حصة المستثمر يكون بتجميع حصصه من دفعاته:

Ri = ∑Sharei

Weighted Capital = ∑
=

k

i 1
Pi . PDays

حيث: k هي عدد دفعات كل مستثمِر.
2	 تطبيق النموذج الرياضي لتوزيع الأرباح:

نفرض إمكانية التطبيق العملي لهذا النموذج من خلال الجدوليْن التالييْن:
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جدول رقم 79: البيانات الأساسية للنموذج الرياضي لتوزيع الأرباح

طريقــة الحســابالمعلومــاتالبيـــان
محسوب من الجدول اللاحق74.083.000مجموع رأس المال المرجَّح )دينار(

محسوب من الجدول اللاحق277.000مجموع رأس المال )دينار(
مُدخَل100.000صافي أرباح الفترة )دينار(

مُدخَل2001/01/01تاريـخ بدايـة الفتـرة
مُدخَل2001/12/31تاريـخ نهايـة الفتـرة
محسوب من الخليّتيْن أعلاه360مـدة الفتـرة )يـوم(

المصدر: سامر مظهر قنطقجي، »نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 29.

ــى النحــو  ــات المســتثمرين عل ــع دفع ــة لجمي ــح المضارب ــع رب ــه، يمكــن توزي وعلي
ــالي: الت

جدول رقم 80: 
نموذج الحسابات التفصيلية لربح الدفعات على أساس رأس المال المرجَّح

)الوحدة: دينار(

الدفعـاتالمستثمر
تغيرات المال

Ci 
تاريـخ الدفعـة

PStart

عـدد الأيـام
PDays

رأس المال المرجَّح
 Weighted

Capital

ربـح الدفعـة
Sharei

مستثمــر1

P150.0002001/01/0135917.950.00024.229,58
P240.0002001/07/011797.160.0009.664,84
P327.0002001/08/011494.023.0005.430,40
P410.0002001/09/011191.190.0001.606,31
∑127.000--30.323.00040.931,13

مستثمــر2

P1100.0002001/01/0135935.900.00048.459,16
P225.0002001/07/011794.475.0006.040,52
P320.0002001/08/071432.860.0003.860,53
P45.0002001/09/15105525.000708,66
∑150.000--43.760.00059.068,87

277.000--74.083.000100.000
المصدر: سامر مظهر قنطقجي، »نموذج توزيع أرباح وخسائر شركات المضاربة الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 31.
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3	 تقويم النموذج الرياضي لتوزيع الأرباح:
النمــوذج الرياضــي لتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة، مــن  لا يخلــو هــذا 

التاليــة: الملاحظــات 
قــام بتوزيــع التكاليــف غــير المباشــرة )المصاريــف الإداريــة العامــة  -

اللازمــة لممارســة البنــك لنشــاطاته المختلفــة(؛
ــاء  - ــل انته ــه قب ــحب أموال ــام بسَ ــاح إذا ق ــن الأرب ــرَم المســتثمر م حَ

ــا؛ ــق عليه ــدة المتف الم
لم يأخــذ بأســلوب الأربــاح المتراكمــة الــي يتــم إضافتهــا إلى حســاب  -

المســتثمر؛ فيُعاد اســتثمارها؛
ورغــم ذلــك، فــإن هــذا النمــوذج قــد كشــف عــن إمكانيــة تطويــر نمــاذج رياضيــة 
لتوزيــع أربــاح وخســائر المضاربــة؛ وممــا يُســهِّل عمليــة الاســتخدام هــو إمكانيــة 

التطبيــق الحاســوبي للنمــوذج لــدى بنــوك المشــاركة.
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ــتثمارية  ــات الاس ــي الخدم ــاح ف ــع الأرب ــي: توزي ــب الثان المطل
ــتقلة المس

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: طبيعـة عائـد البنك في الحسابات الاستثمارية المقيَّدة
ثانيا: إجـراءات التوزيـع في الحسابات الاستثمارية المقيَّدة

ثالثا: تطبيـق أساليـب تحفيـزيـة فـي توزيـع الأربـاح

دة أولا: طبيعـة عائـد البنك في الحسابات الاستثمارية المقيَّ
يتــم جمــع أمــوال الحســابات الاســتثمارية المطلقــة مــع أمــوال البنــك المتاحــة 
للاســتثمار في وعــاء اســتثماري مشــركَ، أمــا بالنســبة لأصحــاب الحســابات 
ــدة فــإن أموالهــم تسُــتثمَر في عــدة أوعيــة اســتثمارية بصفــة  الاســتثمارية المقيَّ
مســتقلة، بحيــث يكــون لــكل وعــاء اســتثماري حســاباته وميزانيتــه منفصلــة عــن 

ميزانيــة البنــك؛ حتــى يختــصّ بالنتائــج المتعلقــة بــه مــن ربــح أو خســارة.
1- تسمية الحسابات الاستثمارية المقيَّدة:

يُطلق على هذه الحسابات المقيَّدة تسميات عديدة هي)1(:
حســابات الاســتثمار الخاصــة: علــى أســاس أن توظيفهــا يتــم في - 

ــاس  ــم قي ــك الأخــرى، ويت مشــروعات خاصــة دون توظيفــات البن
وتوزيــع عائدهــا علــى المســتثمرين بصفــة مســتقلة؛

حســابات الاســتثمار المتخصصــة: علــى أســاس أنهــا تتخصــص في - 
نشــاط مســتقل عــن أنشــطة البنــك؛

حســابات الاســتثمار المخصَّصــة: علــى أســاس أن التخصيــص - 
يتــم مــن إدارة البنــك وليــس مــن الحســابات ذاتهــا، كمــا أن كلمــة 
)1( كوثــر الأبجــي، »الودائــع المخصصــة والجوانــب المختلفــة لهــا«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، بنــك دبــي الإســلامي، ع145، مايــو/

يونية 1993، ص: 23.
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ــح طبيعــة الخصوصيــة  توُضِّ »الخاصــة« غــر دقيقــة؛ لأنهــا لا 
اســتخداماتها...(؛ أو  المقصــودة )في مميَّزاتهــا 

الصناديق )المحافظ( الاســتثمارية: على أســاس أن هذه الأوعية - 
تشُــر إلى معنــى التجميــع والاســتقلالية؛ لأن الفكــرة الــي يســتند 
ــدوق هــي الاســتثمار بشــكل جماعــي في إطــار  ــا نظــام الصن إليه
ــزَم بإعــداد  وحــدة محاســبية مســتقلة عــن البنــك المنشــئ لــه والملُ

ميزانيــة للصنــدوق خــارج ميزانيــة البنــك)1(؛
ــدون -  ــدة: علــى أســاس أن أصحابهــا يُقيِّ حســابات الاســتثمار المقيَّ

البنــك ببعــض الشــروط، مثــل أن يســتثمرها في مشــروع معيَّــن 
أو عــدم  أو يشــرطون عــدم خلطهــا بأموالــه  أو لغــرض معيَّــن 

اســتثمارها عــن طريــق مضاربــة تاليــة مــع الغــر)2(.
2- طبيعة العلاقة بين البنك وأصحاب الحسابات المقيَّدة:

بأصحــاب  البنــك  المصرفيــة بخصــوص طبيعــة علاقــة  التحاليــل  اختلفــت 
ــة اتجاهــات  ــز بــن ثلاث ــدة، بحيــث يمكــن التميي الحســابات الاســتثمارية المقيَّ

هــي:
الاتجــاه الأول: ويــرى أصحابــه)3( أن البنــك يُعتــر مضاربًا بالنســبة - 

للمســتثمرين في الحســابات المقيَّــدة؛ فهــو يســتحق نصيبًــا مــن 

)1( راجــع: أشــرف محمــد دوابــة، »صناديــق الاســتثمار في البنــوك الإســلامية: بــن النظريــة والتطبيــق«، رســالة ماجســتر منشــورة، 
دار الســلام، القاهرة، ط1، 2004، ص: 148-149؛ يوســف بن عبد الله الشــبيلي، مرجع ســابق، ص: 84-85؛ محمد عبد الحليم 
عمــر، »المعالجــة المحاســبية لأربــاح صناديــق الاســتثمار مــن منظــور إســلامي«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، بنــك دبــي الإســلامي، 

ع 215، يناير-فرايــر 1999، ص: 25.
)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 44.

)3( راجــع: أشــرف محمــد دوابــة، مرجــع ســابق، ص: 149؛ 233؛ آدم إســحاق حامــد العــالم، مرجــع ســابق، ص: 58؛ الغريــب ناصــر، 
ــم جــدي الهيــي، مرجــع ســابق، ص:  ــرزاق رحي ــد ال مرجــع ســابق، ص: 67؛ محمــود حســن صــوان، مرجــع ســابق، ص: 123؛ عب
279-283؛ عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد، مرجــع ســابق، ص: 136-138؛ أحمــد بــن حســن بــن أحمــد الحســي، صناديــق 
ــة، الإســكندرية، 1999، ص: 22؛ محمــد  ــل مــن منظــور الاقتصــاد الإســلامي، مؤسســة شــباب الجامع الاســتثمار: دراســة وتحلي
علــي القــري، »الحســابات والودائــع المصرفيــة«، مرجــع ســابق، ص: 742؛ ياســر عبــد طــه الشــرفا وعرفــات عبــد الله العــف، مرجــع 

ســابق، ص: 227.
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ــا؛ الأربــاح بنســبة الحصــة المحــدَّدة لــه بصفتــه مضاربً
ــه)1( أن البنــك يُعتــر وكيــلاً بأجــر 	  الاتجــاه الثانــي: ويــرى أصحاب

عــن أصحــاب الحســابات الاســتثمارية المقيَّــدة، فيكــون أجــر البنــك 
مبلغًــا مقطوعًــا أو نســبة محــدَّدة مــن مبلــغ الحســاب الاســتثماري، 
بينمــا يختــص أصحــاب الحســابات المقيَّــدة بالأربــاح كلهــا بعــد 
ــون مخاطــر الاســتثمار، مــع بقــاء حــق  ــة ويتحمَّل دفــع أجــر الوكال
البنــك في الحصــول علــى أتعــاب الإدارة بمقتضــى عقــد الوكالــة)2(؛

ــل 	  الاتجــاه الثالــث: ويــرى أصحابــه)3( أن البنــك يُعتــر وكيــلاً بجعْ
قــت أرباح  عــن أصحــاب الحســابات الاســتثمارية المقيَّــدة، فــإن تحقَّ
ــق  يكــون للبنــك نســبة الِجعالــة المتفــق عليهــا مقدَّمًــا، وإن لم تتحقَّ
قــت خســائر فــلا يســتحق البنــك أيّ مقابــل علــى  أربــاح أو تحقَّ
ــح  ــة بحصــة مــن الرب ــز هــذه العلاقــة عــن المضارب ــه؛ وتتماي إدارت
ــل نشــاطًا اســتثماريًّا يُقدِّمــه المضــارب للمســتثمرين، في  الــي تمثِّ
حــن أن الِجعالــة هــي نشــاط خدمــي يُقدِّمــه البنــك ويســتحق عليه 

جُعْــلاً وهــو مــا يُقــارب مفهــوم العمولــة في النشــاط المصــرفي)4(.
3- عائد البنك في الممارسة العملية والمعايير المحاسبية:

في ظــل الممارســة العمليــة غالبًــا مــا تتعامَــل بنــوك المشــاركة مــع أصحــاب 
حســابات الاســتثمار المقيَّــدة علــى أســاس الوكالــة بأجــر، بحيــث يحصــل البنــك 
ــا المســتثمرون في  ــي يحصــل عليه ــج ال ــت النتائ ــا كان ــه مهْمَ ــى ثمــن خدمات عل
)1( راجــع: جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســلامية: بــن الحريــة والتنظيــم، الاجتهــاد والتقويــم، النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، 

ص: 86؛ 170-171؛ منــر إبراهيــم هنــدي، مرجــع ســابق، ص: 29؛ علــي عبــد الله شــاهن، مرجــع ســابق، ص: 321.
ــه علــى أجــر ثابــت دون اعتبــار لتحقيــق الأربــاح أو عــدم تحقيقهــا؛  )2( قــد يُعــرضَ علــى هــذا الطــرح الــذي يَحصــل البنــك في ظلِّ

ــول بــن إدارة الاســتثمار والحافــز الإيجابــي. ممــا يَحُ
)3( كوثر الأبجي، »الودائع المخصصة والجوانب المختلفة لها«، مرجع سابق، ص: 26.

ــة بأجــر  ــح«، والوكال ــك أجــره بمجــرد اســتثمار الأمــوال وإدارتهــا وإن لم يتحقــق المقصــود مــن العمــل وهــو »الرب )4( يســتحق البن
كذلــك لأن الأجــر يســتحق أجــره بالعمــل ولا يلزمــه تحقيــق الغايــة، بينمــا في الِجعالــة فالعامــل لا يســتحق الُجعــل إلا بتحقــق النتيجــة 

المحــدَّدة، وفي المضاربــة لا يصــحّ اشــراط النتيجــة.
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ــك الحســابات)1(. تل
ومــا أخــذت بــه هيئــة المعاير المحاســبية لبنوك المشــاركة هو أن إدارة الحســابات 
الاســتثمارية المقيَّــدة قــد تكــون علــى أســاس المضاربــة المقيَّــدة أو الوكالــة بأجــر، 
حيــث جــاء في بيــان مفاهيــم المحاســبة الماليــة مــا نصــه: »تكُيَّــف العلاقــة بــن 
المصــرف وأصحــاب حســابات الاســتثمار المقيَّــدة علــى أســاس عقــد المضاربــة أو 
عقــد الوكالــة. وفي الحالــة الأولى يحصــل المصــرف علــى حصتــه مــن صــافي مــا 
يتحقــق مــن أربــاح تعويضًــا لجهــده، وفي حالة الخســارة لا يحصــل المصرف على 
ــل الخســارة الناتجــة، إلا بتعــدٍّ أو تقصــر أو مخالفــة  تعويــض لجهــده ولا يتحمَّ
الشــروط، إذ تحُمَّــل كل الخســارة علــى أصحــاب حســابات الاســتثمار المقيَّــدة. 
أمــا في الحالــة الثانيــة فيحصــل المصــرف علــى أجــر مقطــوع تعويضًــا لجهــده 
في إدارة الاســتثمارات المقيَّــدة ويســتحقه ســواء نتجــت أربــاح مــن الاســتثمار أم 

لا. )الفقــرة رقــم 55(«)2(.

دة ثانيا: إجـراءات التوزيـع في الحسابات الاستثمارية المقيَّ
ــدة عــن أســلوب  يختلــف أســلوب توزيــع الربــح في الحســابات الاســتثمارية المقيَّ

توزيعــه في الحســابات المطلقــة، حيــث يتــم التمييــز بــن حالتــن:
1- الحالة الأولى: دمج أموال البنك مع أموال الحسابات المقيَّدة:

في حالــة قيــام البنــك بتمويــل بعــض الأوعيــة الاســتثمارية بخلطهــا مــع أمــوال 
ــدة؛ فإنــه يُصبــح شــريكًا بالمــال والعمــل. أصحــاب الحســابات المقيَّ

وتتم عملية توزيع الأرباح وفق الخطوات التالية)3(:  

)1( راجــع: منــذر قحــف، »عوامــل نجــاح المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 6؛ 22؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع 
ســابق، ص: 674.

)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 55.
)3( علي عبد الله شاهن، مرجع سابق، ص: 322-321.
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فصل حصة المضارب )البنك( مقابل عمله كمضارب؛- 
تحديــد حجــم الأمــوال المســتثمَرة في الوعــاء الاســتثماري الــذي - 

ــدة؛ ــك وأصحــاب الحســابات المقيَّ ــن البن ــه كل م أســهم في
توزيــع الأربــاح المتحققــة وفقًــا لحصــص الأمــوال المقدَّمــة مــن كل - 

منهمــا؛
يكون التوزيع إما نهائيًّا أو تحت الحساب فيُعاد النظر فيه.- 

ولقــد نــصَّ المعيــار المحاســي رقــم )6( الخــاص بحقــوق أصحــاب حســابات 
الاســتثمار ومــا في حكمهــا، والصــادر عــن هيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك 
المشــاركة، علــى أنــه »إذا كان للمصــرف أمــوال مســتثمَرة في عمليــات الاســتثمار 
المقيَّــدة، ســواء كانــت مــن أموالــه الذاتيــة أم مــن غرهــا مــن الأمــوال الــي تحــت 
ــرة  ــه رب مــال. )الفق ــى هــذه الأمــوال بصفت ــا عل ــه يســتحق ربحً ــه؛ فإن تصرُّف

رقــم 14(«)1(.
2- الحالة الثانية: فصل أموال البنك عن أموال الحسابات المقيَّدة:

عــادة مــا يقــوم البنــك بتمويــل الاســتثمارات المقيَّدة من أموال أصحاب حســابات 
ــدة، دون اســتخدامه لمــوارده الذاتيــة مــع إعــداده لقوائــم ماليــة  الاســتثمار المقيَّ

منفصلــة لــكل نــوع منهــا.
ويتــم تحديــد وتوزيــع الربــح في حســابات الاســتثمارات المقيَّــدة علــى مرحلتــن 

هما)2(:
المرحلة الأولى: تتم عادة كل أســبوع للتعرُّف على الربح التقديري 	 

ــا إلى القيمــة الرأسماليــة لأمــوال الحســابات،  الــذي يُضــاف دوريًّ
وتحديــد القيمــة الاســردادية للوحــدات الاســتثمارية )صكــوك أو 

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 257.
)2( محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 406-

.407
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وثائــق الاســتثمار(؛
المرحلــة الثانيــة: تتــم عــادة كل ثلاثــة شــهور لتحديــد الربــح القابــل - 

للتوزيــع بــن البنــك والمســتثمرين في الحســابات المقيَّــدة الذيــن 
يملكــون وثائــق الاســتثمار في تاريــخ اســتحقاق الأربــاح.

فلــو فرضنــا أن البنــك تســلَّم أمــوالاً مــن الغــر بصفــة حســابات اســتثمارات 
مقيَّــدة، لاســتثمارها في المتاجــرة بالأســهم بنســبة مضاربــة 20%، وكان رأس 
عــة علــى 6.000 وحــدة اســتثمارية  المــال في بدايــة العمــل 6 مليــون دينــار موزَّ
بقيمــة 1.000 دينــار للوحــدة، وكانــت البيانــات الخاصــة بهــذه الحســابات في 

نهايــة ربــع العــام الأول كمــا يلــي:
الإيــرادات: عوائــد أســهم محصَّلــة 600.000 دينــار، عوائــد أســهم - 

بعــض  بيــع  ربــح  دينــار،  بعــد 300.000  تحُصَّــل  مســتحقة لم 
الأســهم 100.000 دينــار؛

المصاريف: 600.000 دينار؛- 
القيمة الدفترية للأصول )الأسهم(: 6.500.000 دينار؛- 
القيمة الســوقية للأســهم بحســب أسعار البورصة: 7.000.000 - 

دينار.
ع)1( كالتالي: وبناءً على ذلك، يُحسب الربح التقديري الذي لا يُوزَّ

الربح التقديري = القيمة السوقية للأسهم – القيمة الدفرية لها
                    = 7.000.000 – 6.500.000 = 500.000 دينار

ــق العدالــة بــن الأطــراف، ويُخالــف مــا وَرَد في القوانــن  )1( إن عــدم توزيــع الربــح التقديــري ينســجم مــع فقــه المضاربــة؛ ممــا يُحقِّ
مــة للصناديــق الاســتثمارية؛ ذلــك أنــه لــو حصــل أحــد حملـَـة الوثائــق علــى حصتــه مــن هــذا الربــح التقديــري، ثــم اســردَّ مالــه  المنظِّ
ببيــع وحداتــه الاســتثمارية لآخــر، ثــم انخفضــت أســعار هــذه الأوراق الماليــة إلى أقــل مــن القيمــة الدفريــة وتم بيعهــا؛ فــإن مَــن حــلَّ 

محلَّــه ســوف يتحمَّــل بهــذه الخســارة، ويكــون مــا أخــذه الأول مــن ربــح ليــس مســتحقًّا لــه.
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حه الجدول التالي: ويُحسب الربح القابل للتوزيع على النحو الذي يُوضِّ

جدول رقم 81: 
توضيح عملية التوزيع الدوري لأرباح الحسابات الاستثمارية المقيَّدة

                                              )الوحدة: دينار(
المبلـغالبيــان

ة 900.000عوائد الأسهم المحصَّلة والمستحقَّ
100.000أرباح بيع الأسهم
1.000.000مجموع الإيرادات

)600.000()-( المصاريف
400.000صافي الربح الفعلي القابل للتوزيع

)80.000()-( نصيب البنك بصفته مضاربًا )400.000 × %20(
320.000نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المقيَّدة

قيمة الإصدار للوحدة الاستثمارية
)6.000 ÷ 6.000.000(1.000

القيمة السوقية للوحدة الاستثمارية
)6.000 ÷ 7.000.000(1.166,67

ع حصة الوحدة الاستثمارية في الربح الموزَّ
)6.000 ÷ 320.000(53,33

القيمة الاستردادية للوحدة الاستثمارية
)53,33 + 166,67(220

المصدر: راجع: محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف 
الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 407.

ويحصــل المســتثمر في الحســابات المقيَّــدة علــى هــذا الربــح مــن خــلال بيــع 
صكــوك الوحــدات المســتثمًرة أو الانتظــار حتــى انتهــاء مــدة الوعــاء الاســتثماري 
وتصفيــة أصولــه. وبالنســبة للمســتثمِر الــذي يســحب أموالــه في هــذه الحالــة 
ــق ربحًــا علــى الوحــدة الاســتثمارية )تقديــري + فعلــي( 220  يكــون قــد حقَّ

دينــارًا، أي بنســبة %22.
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ثالثا: تطبيـق أساليـب تحفيـزيـة فـي توزيـع الأربـاح
لقــد طَرَحــت المجامــع الفقهيــة والنــدوات المصرفيــة عددًا من الصيــغ التحفيزية 
في توزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة، تهــدف إلى حــث وتشــجيع البنــك بصفتــه 
ــق أكــر قــدر  مضاربًــا أو وكيــلاً علــى الأداء الجيِّــد الــذي مــن شــأنه أن يُحقِّ

ممكــن مــن الأربــاح.
1- الأرباح التحفيزية للبنك بصفته مضاربًا:

والمســتثمر  البنــك  بــن  الأربــاح  توزيــع  العاديــة في  الطريقــة  إلى  بالإضافــة 
باســتخدام نســبة مئويــة بمــا يُســتحق لــكل منهمــا مــن الأربــاح؛ فإنــه تقــرَّر في 
إحــدى نــدوات بيــت التمويــل الكويــي »تطبيــق أكثــر مــن مؤشِّــر لتوزيــع الأربــاح، 
ممــا لا يقطــع المشــاركة في الربــح، ليكــون ذلــك حافــزًا للمضــارب علــى إتقــان 

الاســتثمار والِجدِّيــة في العمــل«)1(.
وهــذا مــا أخــذ بــه المعيــار المحاســي رقــم )5( الخــاص بالإفصــاح عــن أســس 
ــة وأصحــاب حســابات الاســتثمار،  ــوق الملكي ــن أصحــاب حق ــاح ب ــع الأرب توزي
الصــادر عــن هيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك المشــاركة، حيــث نــصَّ علــى أنــه 
ــا  ــي يحصــل عليه ــة ال ــاح التحفيزي ــد الأرب »يجــب الإفصــاح عــن أســس تحدي
المصــرف مــن أربــاح حســابات الاســتثمار المطلقــة أو المقيَّــدة إذا كانــت ذات 

أهميــة نســبية. )الفقــرة رقــم 14(«)2(.
ويتم تحديد الأرباح التحفيزية بإحدى الطريقتيْن التاليتيْن)3(:

الربــح الإجمــالي إلى شــرائح -  تقســيم  يمكــن  الأولى:  الطريقــة 

)1( قــرارات وتوصيــات النــدوة الفقهيــة الرابعــة لبيــت التمويــل الكويــي، 30-31 أكتوبــر 1995، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، بنــك 
دبــي الإســلامي، ع177، ديســمر 1995، ينايــر 1996، ص: 18.

)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 243.
ــة الاقتصــاد  ــة«، مجل ــق المضارب ــة: ترشــيد تطبي ــل مخاطــر المضارب ــو غــدة، »الوســائل المشــروعة لتقلي ــد الســتار أب )3( راجــع: عب
الإســلامي، بنــك دبــي الإســلامي، ع181، ابريل/مايــو 1996، ص: 60؛ يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 704-

705؛ محمــد علــي القــري، »عــرض لبعــض مشــكلات البنــوك الإســلامية ومقرحــات لمواجهتهــا«، مرجــع ســابق، ص: 697؛ رفيــق 
يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 103؛ علــي أحمــد الســالوس، مرجــع ســابق، ص: 192.
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ــن بحســب كل شــريحة،  ــكل مــن الطرفيْ ــة ل وتعيــن نســب متفاوت
ــب المضــارب مــن  ــى »أن نصي ــلا عل ــة مث ــد المضارب ــصّ عق كأن يَن
ــه  ــدره 10% كان نصيب ــح ق ــق رب ــإذا تحقَّ ــا، ف ــون متدرِّجً ــح يك الرب
ــق ربــح قــدره 20% كان نصيبــه الثُّلثيْــن...«؛ منــه الثلــث، وإذا تحقَّ

ــع لربــح المضاربــة، -  الطريقــة الثانيــة: يمكــن وضــع معــدل متوقَّ
ــق عــن تلــك النســبة يســتحق  والنــصّ علــى »أنــه إذا زاد الربــح المتحقِّ
المضــارب جــزءًا مــن تلــك الزيــادة. وهــذا بعــد أن يتــم تحديــد نســبة 

ربــح كل مــن الطرفيْــن مهْمَــا كان مقــدار الربــح«.
2- أجور الأداء للبنك بصفته وكيلاً بالاستثمار:

بالإضافــة إلى الأجــور المحــدَّدة الــي يحصــل عليهــا البنــك مقابــل إدارتــه لأمــوال 
ــدة، كنســبة مقطوعــة مــن قيمــة أصــول الوعــاء  الحســابات الاســتثمارية المقيَّ
الاســتثماري؛ فإنــه يتــم اقتطــاع أجــور إضافيــة بنســبة مــن صــافي الأربــاح 

ــع)1(. ــى مــن المتوقَّ كحافــز للبنــك لتحقيــق عائــد أعل
وهــذا مــا أخــذ بــه المعيــار المحاســي رقــم )5( الــذي نــصَّ علــى أنــه »يجــب 
الإفصــاح عــن أســس توزيــع الأربــاح التحفيزيــة في حالــة الوكالــة بالاســتثمار إذا 

ــم 15(«)2(. ــرة رق ــة نســبية. )الفق ــت ذات أهمي كان
ويتم تحديد أجور الأداء بإحدى طريقتيْن)3(:

الطريقــة الأولى: يمكــن زيــادة نســبة أجــور الإدارة عنــد تجــاوز - 
الأربــاح حــدًّا معيَّنًــا، كأن يَنــص عقــد الوكالــة بالاســتثمار علــى أن 
»تكــون أجــور الإدارة 2% مــن قيمــة أصول الوعاء الاســتثماري، فإذا 
زادت قيمــة الأصــول عــن 10% تــزداد أجــور الإدارة إلى %2.5«، 

)1( أشرف محمد دوابة، مرجع سابق، ص: 216-214.
)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 243.

)3( راجع: يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 696-697؛ علي محي الدين القره داغي، مرجع سابق، ص: 367.
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فأجــور الأداء تســاوي 0.5% مــن قيمــة أصــول الوعــاء؛
ــادة بالنســبة إلى الجــزء -  ــدَّد الزي ــن أن تحُ ــة: يمك ــة الثاني الطريق

ــك وأصحــاب حســابات  ــن البن ــاق ب ــم الاتف ــد فقــط، كأن يت الزائ
الاســتثمار المقيَّدة على أن »تتقاضى الإدارة 20% حافزًا تشــجيعيًّا 
ــن  ــز م ــاح عــن 10%، ويُؤخــذ هــذا الحاف ــادة صــافي الأرب ــد زي عن

القســم الزائــد فقــط«.
ويمكــن تلخيــص هــذه الأســاليب التحفيزيــة وفقًــا لطبيعــة التعاقــد بــن البنــك 

والمســتثمر، في الجــدول التــالي:

جدول رقم 82: أساليب تحديد وتوزيع الأرباح التحفيزية في الحسابات 
الاستثمارية المقيَّدة

حوافـز الوكالـة بالاستثمـارحوافـز المضاربـةالأسلـوب

الشرائـح الربحيـة
- إذا بلغ الربح Ü %5 حصة المضاربة 30%؛

- إذا بلغ الربح Ü %10 حصة المضاربة %50.
- إذا بلغ الربح Ü %5 أجـور الإدارة 2%؛

- إذا بلغ الربح Ü %10 أجـور الإدارة %2.5.
الحصة الإضافيـة

عند زيادة الربح عن %
الزيــادة حصة المضاربة + % من الزيادة المشروطة مــن   %  + )العمولــة(  المحــدَّد  الأجــر 

طة و لمشــر ا
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ــى  ــع عل ــة للتوزي ــاح المتاح ــص الأرب ــث: تخصي ــب الثال المطل
المســاهمين

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: احتياطيـات حقـوق الملكيـة والأربـاح المرحَّلـة

ثانيا: مكافـآت مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والعامليـن
ثالثا: الأربــاح المقتـرَح توزيعـها علـى المساهمين

لـة أولا: احتياطيـات حقـوق الملكيـة والأربـاح المرحَّ
معلــوم مــن الناحيــة المحاســبية أن احتياطيــات حقــوق الملكيــة لا يتــم تكوينهــا إلا 
عنــد وجــود الربــح، فهــي في حقيقتهــا أربــاح لم يتــم توزيعهــا علــى المســاهمن 
ــل إضافــة لــرأس المــال مــع الأربــاح المحتجــزة؛ فالاحتياطيــات هــي مبالــغ  وتمُثِّ
ــزه المــالي  ــم مرك ــاح البنــك لأغــراض تدعي محتجــزة مخصصــة مــن صــافي أرب

والمحافظــة علــى ســلامة رأس مالــه في حالــة وقــوع الخســائر.
1- احتياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركة:

تعُتــر هــذه الاحتياطيــات حقًّــا مــن حقــوق الملكيــة؛ لأن وعــاء الربــح الــذي تقُتطع 
منــه هــذه الاحتياطيــات هــو صــافي الربــح الــذي يخــصّ المســاهمن وحدهــم، 
وليــس مــن صــافي الربــح الخــاص بأصحــاب الحســابات الاســتثمارية )احتياطي 
مخاطــر الاســتثمار( ولا مــن إجمــالي الربــح المشــرك بينهمــا )احتياطــي معــدِّل 

الأرباح(.
واحتياطيــات حقــوق الملكيــة علــى ثلاثــة أنــواع: قانونــي)1( ونظامــي واختيــاري، 
)1( ينبغــي التمييــز بــن »الاحتياطــي القانونــي« Réserve légal = Legal Reserved وهــو المخصــص مــن الأربــاح الصافية والمفروض 
بموجــب قانــون الشــركات المســاهمة، و »الاحتياطــي الإلزامــي« Réserve obligatoire = Required/Compulsory Reserve وهــو 
المخصــص مــن الحســابات المصرفيــة الــذي تلُــزَم البنــوك بتكوينــه كرصيــد نقــدي لــدى البنــك المركــزي، والمنصــوص عليــه في القانــون 
المصــرفي، و »الاحتياطــي الرأسمــالي« الناتــج عــن إعــادة تقييــم الأصــول الثابتــة وهــو مــا يُعــرف بأربــاح إعــادة التقديــر، و«الاحتياطــي 

المســتتِر« الناتــج عــن تقديــر الأصــول الثابتــة بأقــلّ مــن قيمتهــا الحقيقيــة مــن خــلال المبالغــة في معــدل اهتلاكهــا.
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وتســتمدّ مشــروعيتها مــن الفقــه)1( الــذي أقــرّ صحــة الشــروط الرضائيــة؛ 
ــاح أمــر يخصهــم  ــازل المســاهمن عــن حقهــم في جــزء مــن الأرب ــار أن تن باعتب
وحدهــم، كمــا أن رضاهــم بتأســيس البنــك في ظــل قانــون يَفــرض اقتطــاع 
نســبة معيَّنــة مــن الأربــاح الســنوية الصافيــة يُعــدّ تنــازلاً منهــم عــن حقهــم في 
اقتســام هــذا الجــزء؛ فضــلا عــن أن الربــح وقايــة لــرأس المــال؛ أي إمكانيــة 

تعويــض الخســارة مــن الأربــاح لحمايتــه والمحافظــة عليــه.
ــن الإطــار القانونــي للاحتياطيــات في بنــوك المشــاركة،  وفيمــا يلــي جــدول يُبيِّ

مــن حيــث قــرار تكوينهــا وإجــراءات تخصيصهــا وأغــراض اســتخدامها.

جدول رقم 83: 
الإطار القانوني لاحتياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركة

غرض الاستخـدامإجراءات التخصيـصقرار التكويـننـوع الاحتياطي

القانـونـي
قانون 

الشركات 
المساهمة

- الاســتمرار في اقتطــاع % مــن الأربــاح 
الســنوية حتــى يبلغ رصيــد الاحتياطي 

المراكــم % مــن رأس المال؛
بعــد  الحــدّ  هــذا  عــن  نقــص  إذا   -
الاقتطــاع  إلى  العــودة  تتــم  التوقــف، 
المذكــور. القــدر  إلى  الوصــول  حتــى 

لدائــي  تكميليًّــا  ضمانًــا  يُعتبَــر   -
البنــك؛

- لا يمكــن للبنــك أن يتصــرف فيه أو 
عــه علــى المســاهمن في الســنوات  يُوزِّ

الــي لا تتحقــق فيهــا أربــاح.

النظـامـي
النظام 

الأساسي في 
البنك

الحــدّ  الأساســي  النظــام  يُحــدِّد   -
الاحتياطــي  يبلغــه  لِمــا  الأقصــى 

المــال. لــرأس  بالنســبة  النظامــي 

طــرق  الأساســي  النظــام  يُحــدِّد   -
فيــه؛ التصــرف 

يمكــن  تحديدهــا  يتــم  لم  إذا   -
للجمعيــة العامــة أن تقُــرِّر اســتخدامه 

المســاهمن. أو  البنــك  لمصلحــة 

الاختيـاري
الجمعية 
العامة 

للمساهمن

الأربــاح  مــن  نســبة  اقتطــاع  يتــم   -
مجلــس  اقــراح  علــى  بنــاءً  الســنوية 

الإدارة.

أو  الطــوارئ  لأغــراض  يُســتعمل   -
التوسُّــع؛

- يحــق للجمعيــة العامــة توزيعــه كليًّــا 
أو جزئيًّــا كأربــاح علــى المســاهمن؛ 

إذا لم يُســتعمل في تلــك الأغــراض.

ــوراه منشــورة، دار  ــا في الفقــه الإســلامي«، رســالة دكت ــي محمــود الصيفــي، »الشــركة القابضــة وأحكامه ــد الله عل )1( راجــع: عب
ــان، ط1، 2006؛ ص: 120؛ عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد، مرجــع ســابق، ص: 128-129؛ عائشــة الشــرقاوي  النفائــس، عمّ
ــم جــدي الهيــي، مرجــع ســابق، ص: 240-242؛ آدم إســحاق حامــد العــالم،  ــرزاق رحي ــد ال المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 197؛ عب

مرجــع ســابق، ص: 30.
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2- الأرباح المرحَّلة في بنوك المشاركة:
عــة( هــي تلــك الأربــاح المتبقيــة بعــد إجــراء عمليــة  إن الأربــاح المرحَّلــة )غــر الموزَّ
تخصيــص الأربــاح الصافيــة للبنــك، وهــي كذلــك تعُتبَــر جــزءًا مــن حقــوق 

المســاهمن.
وتسُــتعمل لأغراض توســيع نشــاط البنك من خلال إعادة اســتثمارها، وبالتالي 

يكــون لهــا دور تمويلــي مهــم مــع حقوق الملكيــة الأخرى.
3- معالجة الاحتياطيات في بنوك المشاركة:

كشــفت الممارســة المصرفيــة عــن معالجــات غــر ســليمة لبعــض بنــوك المشــاركة 
الــي قامــت بتكويــن احتياطيــات حقــوق الملكيــة مــن الأربــاح المتحققــة قبــل 
توزيعهــا بــن المســاهمن والمســتثمرين!)1( فــلا يصــحّ أن يُحتجَــز مــن أربــاح 

ــك. ــالي للبن ــز الم ــم المرك ــا يُدعِّ المســتثمرين م
ــح الجــدول التــالي مصــادر تكويــن الاحتياطيــات في عــدد مــن بنــوك  ويُوضِّ

المشــاركة.

)1( راجــع: أبــو المجــد حــرك، مرجــع ســابق، ص: 128؛ عبــد الــرزاق رحيــم جــدي الهيــي، مرجــع ســابق، ص: 656-658؛ أحمــد 
علــي عبــد الله ، مرجــع ســابق، ص: 60؛ رفيــق يونــس المصــري، النظــام المصــرفي الإســلامي، دار المكتــي، دمشــق، ط1، 2001، ص: 

75؛ 77؛ 85.
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جدول رقم 84: 
نماذج عملية في مصادر تكوين احتياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركة

البنــكالنسبـةالعـددمصـدر تكوين الاحتياطي

 أرباح
المساهمين والمستثمرين 

معًا
4%29

- بنك قناة السويس، مصر: الفروع اللاربوية؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك فيصل الإسلامي بقرص.

71%10أرباح المساهمين فقط

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك التمويل المصري السعودي؛

الفــروع  مصــر:  للتنميــة،  الوطــي  البنــك   -
؛ يــة بو للار ا

- بنك دبي الإسلامي؛
- مصرف قطر الإسلامي؛
- بنك البحرين الإسلامي؛

- شركة الراجحي بالسعودية؛
- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛

- بنك الركة بجيبوتي.
---أرباح المستثمرين فقط

-100%14المجمــوع

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 256.
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ثانيا: مكافـآت مجلس الإدارة والهيئة الشرعية والعامليـن
ــى أعضــاء مجلــس إدارة البنــك وأعضــاء  ــاح عل عــة مــن الأرب ــغ الموزَّ تعُتــر المبال
الــي  النفقــات  بنــوك المشــاركة مــن  الرقابــة الشــرعية والعاملــن في  هيئــة 
يتحمَّلهــا المســاهمون، وهــي مرتبطــة بعنصــر العمــل الــذي يســتحقون عليــه 

عائــدًا )حصــة المضاربــة(.
1- مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك:

يقــوم مجلــس إدارة البنــك بالإشــراف والتوجيــه والرقابــة العامــة علــى النشــاط 
المصــرفي، وقــد جــرى العــرف في الشــركات المســاهمة علــى تخصيــص مكافــأة 
ــم تحديدهــا في  ــاح المتحققــة، يت ــة مــن الأرب ــدَّر بنســبة معيَّن ــس الإدارة تقُ لمجل
نهايــة الســنة الماليــة عنــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة أو أنهــا تحُــدَّد في بدايــة 
الســنة لكنهــا تكــون مقيَّــدة بمــا إذا زاد صــافي أربــاح الشــركة عــن نســبة معيَّنــة.
وتختلــف المعالجــة المحاســبية للعائــد الــذي يســتحقه عضــو مجلــس الإدارة 
مقابــل عملــه، بحســب صياغــة العلاقــة بــن المســاهمن ومجلــس الإدارة بصفتــه 

ــا؛ وذلــك علــى النحــو التــالي: وكيــلًا بأجــر أو بوصفــه مضاربً
إذا تم اعتبــار أعضــاء مجلــس الإدارة وكلاء بأجــر، بــأن تكــون - 

مكافــأة الأعضــاء راتبًــا معيَّنًــا أو بــدل حضــور عــن الجلســات )دون 
اعتبــار إلى أربــاح البنــك أو خســائره(؛ فــإن ذلك يــؤدي إلى نتيجتن 

هما)1(:
ــل هــذه 	  اختصــاص المســاهمن وحدهــم دون المســتثمرين بتحمُّ

اســتعمال  باعتبارهــا  كانــت طريقــة تحديدهــا،  أيًّــا  المكافــأة 
لعنصــر العمــل الــذي يجــب أن يُقدِّمــه المســاهمون؛

ــى 	  ــا عل ــر هــذه المكافــآت بالنســبة للمســاهمن تكلفــة وعبئً تعُتَ
)1( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 79؛ يوســف بــن عبــد 

الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 555؛ علــي عبــد الله شــاهن، مرجــع ســابق، ص: 326-325.
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الإيــراد وليســت تخصيصًــا للربــح، حيــث يتــم خصمهــا قبــل 

ــر  الوصــول إلى صــافي أربــاح المســاهمن؛ ولذلــك يجــب أن تتغيَّ
نتائــج الأعمــال المصرفيــة  العنصــر في قوائــم  معالجــة هــذا 

خلافًــا للمنظــور القانونــي والضريــي المعمــول بــه.
إذا تم اعتبــار العلاقــة بــن المســاهمن وأعضــاء مجلــس الإدارة - 

ــأن تكــون مكافــأة الإدارة نســبة مــن  ــة؛ ب ــى عقــد المضارب ــاءً عل بن
صــافي الربــح ولا تســتحق شــيئًا إذا لم يتحقــق ربــح؛ فــإن المعالجــة 
المســاهمن  تكــون تخصيصًــا لأربــاح  المكافــأة  المحاســبية لهــذه 

ــا. ــا عليه وليســت عبئً
بهــذا 	  المشــاركة  بنــوك  معظــم  تأســيس  وثائــق  أخــذت  وقــد 

التصــوُّر، حيــث تحُــدِّد الجمعيــة العامــة للبنــك مكافــآت أعضــاء 
مجلــس الإدارة بمــا لا يزيــد عــن 10% مــن الربــح الصــافي بعــد 
خصــم الاهتــلاكات والاحتياطيــات وتوزيــع ربــح لا يقــل عــن %5 

ــى المســاهمن)1(. ــال عل مــن رأس الم
والحقيقــة أن اعتبــار مجلــس الإدارة هــو الطــرف المضــارب، أمــر مســتبعد 

لاعتباريْــن همــا)2(:
الاعتبــار القانونــي: لا تمنــح أنظمــة الشــركات المســاهمة في جميــع - 

الــدول لمجلــس الإدارة شــخصية معنويــة مســتقلة؛ بــل تعَتره الوكيل 
المنتخَــب الــذي يُمثِّــل المســاهمن في إدارة البنك؛

ــرادات المســاهمن -  ــن إي ــر م ــي: ينشــأ جــزء كب ــار التطبيق الاعتب

ــة، محاســبة الشــركات  ــد، مرجــع ســابق، ص: 117-118؛ 184؛ محمــد كمــال عطي ــد الحمي ــد الجــواد عب )1( راجــع: عاشــور عب
والمصــارف في النظــام الإســلامي، مرجــع ســابق،  ص: 196؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 229؛ الغريــب ناصــر، مرجــع 
ســابق، ص: 330؛ محمــود حســن صــوان، مرجــع ســابق، ص: 253؛ أحمــد بــن محمــد الخليــل، »الأســهم والســندات وأحكامهــا في 

ــاض، ط2، 1426 هـــ، ص: 121-117. ــن الجــوزي، الري ــوراه منشــورة، دار اب الفقــه الإســلامي«، رســالة دكت
)2( منذر قحف، »توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 123.
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مــن حصــة المضاربــة، واقتصــار هــذه الحصــة علــى مجلــس الإدارة 
القانونيــة  للحــدود  المجلــس  أعضــاء  حصــة  تجــاوز  إلى  يــؤدي 
المســموح بهــا، وتقليــل حصــة أصحــاب الأســهم إلى حــدود قــد لا 

تشُــجِّعهم علــى الإســهام في البنــك.
ويمكــن تلخيــص الإطــار القانونــي والفقهــي لمكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة في 

الجــدول التــالي:

جدول رقم 85: مقارنة بين المنظور القانوني والمنظور الفقهي لمكافآت 
أعضاء مجلس الإدارة

المنظـور القانونـيالمنظـور الفقهـيعنصـر المقارنـة
مضاربـةوكالة بأجـرطبيعة العلاقة التعاقدية

نسبة من صافي الربحراتب محدَّدطبيعـة المكافـأة
المساهمونالمساهمونالفئة التي تتحمَّل المكافأة
من حسابات تخصيص الربحمن حسابات المصاريفالمعالجة المحاسبية للمكافأة

الممارسـة المصرفيـة 

- البنك الإسلامي للتنمية؛
- البنك الإسلامي الماليزي؛

- بنك فيصل الإسلامي السوداني.

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة،  للاســتثمار 
- بنك البحرين الإسلامي؛
- مصرف قطر الإسلامي؛

- بنك دبي الإسلامي؛
- بيت التمويل الكويي؛
- بنك التقوى، البهاما.

التقويــم

تحديــد أجــر ثابــت ســواء ربــح البنــك أم 
خســر، قــد يــؤدي بــالإدارة إلى الإهمــال 

والتقصــر في عملهــا.

مــن  لــكل  مضارِبــة  الإدارة  تعُتــر 
وهــذا  والمســتثمرين؛  المســاهمن 
قانونيــة  شــخصية  إثبــات  يتطلــب 
لمجلــس الإدارة، وهــو أمــر مســتبعد مــن 
والتطبيقيــة. القانونيــة  الناحيتــن 

المصدر: راجع: عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص: 118؛ 184؛ كوثر عبد الفتاح محمود 

الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص: 131؛ 147؛ 220؛ 225؛ 247-248؛ 255.
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2- مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:
يتقاضــى أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية في بنــوك المشــاركة مكافــآت مقابــل 
أعمالهــم واجتماعاتهــم، علــى غــرار مكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة؛ لذلــك 

ــى النحــو التــالي)1(: فــإن معالجتهــا المحاســبية تتــم عل
تتعلــق هــذه المكافــآت بنشــاط بحثــي يختــص بحســن وكفــاءة القيام - 

ــذي  ــل ال ــدادًا لعنصــر العم ــر امت ــة؛ ممــا يُعتبَ بالأنشــطة المصرفي
يُقدِّمــه المســاهمون ويســتحقون عليــه حصتهــم مــن الربــح؛

المســتحقة -  الإيــرادات  أعبــاء ماليــة علــى  المكافــآت  تعُتــر هــذه 
تخصيصًــا  تعُتبَــر  ولا  المســتثمرين،  دون  وحدهــم  للمســاهمن 
للربــح، حتــى وإن كانــت طريقــة تحديدهــا بنســبة مــن الأربــاح، 
فــلا يُغيِّــر ذلــك مــن طبيعتهــا كعــبء يُحمَّــل علــى الإيــراد عنــد 

المســاهمن؛ أربــاح  قيــاس 
ــى أســاس أنهــا -  ــة عل ــة الضريبي ــن الناحي ــآت م ــالج هــذه المكاف تعُ

مــن كســب العمــل )رواتــب وأجــور(، وليســت مــن عوائــد رأس 
المــال المنقــول، حتــى تتــلاءم الضريبــة المفروضــة مــع طبيعــة هــذه 

المكافــآت وســبب اســتحقاقها؛
ولقــد أثُــرت انتقــادات بالنســبة لأجــور ومكافــآت أعضــاء هيئــات الرقابــة 

الشــرعية لاعتباريــن همــا:
الاعتبــار الأول: المقابــل المــادي المعُتبَــر الــذي يَحصــل عليــه أعضــاء - 

ــات  ــوك. فبالرغــم مــن عــدم تقاضــي بعــض الهيئ ــة مــن البن الهيئ
ــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 80-81؛ يوســف  ــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزي ــر عبــد الفت )1( راجــع: كوث
بــن عبــد الله الشــبيلي، مرجــع ســابق، ص: 556-557؛ علــي عبــد الله شــاهن، مرجــع ســابق، ص: 326؛ حســن عبــد الله الأمــن، 
ــد الله العــف، مرجــع  ــد طــه الشــرفا وعرفــات عب ــة«، مرجــع ســابق، ص: 51؛ ياســر عب ــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديث »المضارب

ســابق، ص: 225.
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الشــرعية لأيّ أتعــاب أو أجــور كمصــرف الراجحــي بالســعودية)1(؛ 
مكافــآت  علــى  الأعضــاء  الحــالات يحصــل  معظــم  في  أنــه  إلا 
مجزيــة بمــا يتجــاوز بكثــر مصــادر دخلهــم الأخــرى؛ ممــا يتطلــب 
وضــع ضوابــط لهــذه المكافــآت، بحيــث تكــون متناســبة مــع الجهــد 

ــذول ومســتويات الأجــور الســائدة في المجتمــع)2(؛ المب
ــة -  ــة للهيئ ــة اللازم ــة والمالي ــي: الاســتقلالية الإداري ــار الثان الاعتب

الشــرعية؛ فبالرغــم مــن أن تعيــن وتحديد مكافــآت بعض الهيئات 
الشــرعية تختــص بهــا الجمعيــة العامــة للمســاهمن؛ إلا أنــه في 
ل قيــدًا  أغلــب الممارســات يقــوم مجلــس الإدارة بذلــك، وهــذا يُشــكِّ
علــى ضمــان اســتقلالية الهيئــة عــن إدارة البنــك، حيــث اتَّضــح 
هــذا في خســائر البنــوك دون أن يتــم تقريــر الهيئــات عــن أســباب 
ــب  ــد المســؤولن عنهــا؛ ممــا يتطل ــد حدوثهــا وتحدي الخســائر عن

العمــل بالمقرحــات التاليــة:
إيجــاد هيئــات للرقابــة الشــرعية مســتقلة عن البنــوك وتتقاضى 	 

مكافــآت مــن خارجها؛
يمكــن أن تتقاضــى هــذه الهيئــات مكافآتهــم مــن الدولــة، لاســيما 	 

في الــدول الــي اعتمــدت نظــام المشــاركة؛
ــق 	  ــار المدقِّ يمكــن أن يشــارك المســاهمون والمســتثمرون في اختي

الشــرعي الخارجــي؛
وضــع معايــر لاســتقلالية هيئــات التدقيــق الشــرعي ومســاءلة 	 

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــراء الاقتصاديــن والشــرعين والمصرفيــن، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 
المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 346.

)2( راجــع: عائشــة الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 114؛ 168-170؛ محمــد فــداء الديــن عبــد المعطــي بهجــت، »نحــو معايــر 
للرقابــة الشــرعية في البنــوك الإســلامية«، مجلــة بحــوث الاقتصــاد الإســلامي، الجمعيــة الدوليــة للاقتصــاد الإســلامي، لنــدن، م3، 
ع2، 1994، ص: 22؛ محمــد شــوقي الفنجــري، »الرشــيد الشــرعي للبنــوك القائمــة«، مجلــة البنــوك الإســلامية، ع38، مرجــع ســابق، 

ص: 54-53.
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أعضائهــا في حالــة تقصرهــا.
3- مكافآت العاملين في بنوك المشاركة:

يَســتحق العاملــون في بنــوك المشــاركة أجــرًا معلومًــا متفقًــا عليــه بشــروط 
التعاقــد؛ إلا أن هــذه البنــوك قــد تمنــح مكافــآت وحوافــز ماليــة للعاملــن)1( في 

ــاح المتحققــة ســنويًّا. شــكل تخصيــص نســبة مــن صــافي الأرب
وتعُتــر هــذه النســبة هبــة مــن المســاهمن؛ لأن العاملــن ليــس لهــم حــق في 

اقتســام الأربــاح حيــث يحصلــون علــى أجــر مقابــل عملهــم.
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن المعالجــة المحاســبية لهــذه المكافــآت تكــون علــى النحــو 

التــالي)2(:
ــر هــذه المكافــآت جــزءًا مــن الأعبــاء المرتبطــة بعنصــر العمــل -  تعُتبَ

الــذي يختــص بــه المســاهمون ويســتحقون عليــه حصــة المضاربــة، 
وعلــى ذلــك فإنــه لا يتــم تحميلهــا علــى حصــة المســتثمرين؛

لا تغُيِّــر طريقــة احتســاب هــذه المكافــآت كنســبة مــن صــافي الربــح - 
ــق مــن طبيعتهــا كعــبء؛ لذلــك فهــي تُــدرَج في قائمــة نتائــج  المتحقِّ
الأعمــال المصرفيــة كمصــروف قبــل الوصــول إلى صــافي الربــح 

القابــل للتوزيــع علــى المســاهمن؛
خضــوع هــذه الأربــاح للضرائــب المتعلقــة بكســب العمــل دون القيــم - 

المنقولة.
وعلــى ضــوء مــا ســبق، يمكــن الوصــول إلى صــافي الربــح القابــل للتوزيــع علــى 

المســاهمن مــن خــلال المعادلــة التاليــة)3(:

)1( مثــل: بنــك فيصــل الإســلامي المصــري، المصــرف الإســلامي الــدولي للاســتثمار والتنميــة، بنــك فيصــل الإســلامي الســوداني، 
بنــك التضامــن الإســلامي الســوداني.

)2( راجــع: كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 83؛ علــي عبــد الله 
شــاهن، مرجــع ســابق، ص: 326؛ حســن ســعيفان ومحمــد وليــد قــدورة، مرجــع ســابق، ص: 77.

)3( كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص: 75.
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ر = )ج س1 + ج س2 + ج س3 – م( )1 – ع( )1 – د(

بحيث:
ر: الربح القابل للتوزيع؛- 
ج س1: حصة المضاربة؛- 
ج س2: رأس المال المستحِق للربح؛- 
ج س3: إيرادات الخدمات المصرفية؛- 
م: المصاريف الإدارية؛- 
ع: نسبة الربح المخصصة للعاملن؛- 
د: نسبة الربح المخصصة للإدارة والرقابة الشرعية.- 

ثالثا: الأربــاح المقتـرَح توزيعـها علـى المساهمين
يســتفيد المســاهمون مــن توزيعــات نقديــة و/أو توزيعــات أســهم مجانيــة )منحــة( 
الــي تعُتــر مجــرّد تعديــل لحســابات حقــوق الملكيــة، عــن طريــق زيــادة رأس المــال 

وتخفيــض حســاب الأربــاح المحتجزة.
1- طبيعة رأس المال في بنوك المشاركة:

أخذت معظم بنوك المشــاركة شــكل الشــركة المســاهمة، بحيث قسَّــمت رأسمالها 
إلى أســهم متســاوية في القيمــة الاسميــة تطَرحهــا للاكتتــاب، كمــا أخــذت شــكل 
الأســهم الاسميــة العاديــة الــي تخُــوِّل للمســاهمن حقوقًــا متســاوية دون أيّ 
امتيــازات، علــى خــلاف الأســهم الممتــازة )التفضيليــة( الــي تخُــلّ بالمســاواة بــن 

حقــوق المســاهمن فتعُطــي لبعضهــم الامتيــازات التاليــة:
الأولويــة في توزيــع الأربــاح: يَحصــل صاحبها على نســبة ثابتة من - 

ع الباقــي مــن الأربــاح علــى أصحــاب  الأربــاح قبــل التوزيــع، ثــم يُــوزَّ
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الأســهم الممتــازة والعاديــة معًــا بالتســاوي؛
الأولويــة في أمــوال التصفيــة: تمَنــح لصاحبهــا حــق اســتعادة قيمة - 

الأســهم بكاملهــا مــن أصــول البنــك عنــد التصفيــة قبــل أصحــاب 
الأســهم العاديــة؛

امتيــاز التصويــت: تعُطــي صاحبهــا أكثــر مــن صــوت واحــد في - 
الجمعيــات العامــة للمســاهمن.

وتتعــارض هــذه المفاضلــة في الحقــوق مــع مبــدأ العدالــة في توزيــع الأربــاح 
والخســائر بحســب مقــدار الأســهم. حيــث يتكــون رأس المــال في بنــوك المشــاركة 
مــن أســهم متســاوية في القيمــة الاسميــة وفي اســتحقاقها للأربــاح أو تحمُّلهــا 

ــازات)1(. ــأيّ امتي ــن المســاهمن ب للخســارة، دون التفرقــة ب
ولقــد صَــدَر قــرار مَجمَــع الفقــه الإســلامي بجــدة بشــأن الأســواق المالية بوجوب 
المســاواة بــن حقــوق الأســهم وآثارهــا، حيــث نــصَّ علــى أنــه »لا يجــوز إصــدار 
أســهم ممتــازة، لهــا خصائــص ماليــة تــؤدي إلى ضمــان رأس المــال أو ضمــان قدر 
مــن الربــح، أو تقديمهــا عنــد التصفيــة، أو عنــد توزيــع الأربــاح. ويجــوز إعطــاء 

بعــض الأســهم خصائــص تتعلــق بالأمــور الإجرائيــة أو الإداريــة«)2(.
ولعــلّ الأســهم الممتــازة ذات الصــوت المتعــدِّد هــو المقصــود بمــا جــاء في العبــارة 
ــب  ــط بالجوان ــاز لا يرتب ــث إن هــذا الامتي ــع الفقهــي، حي ــرار المجَمَ الأخــرة لق
الماليــة؛ بــل يتعلــق بالجوانــب الإداريــة والإشــراف علــى العمــل، باعتبــار أن 
التصويــت ليــس مــن الحقــوق الــي تجــب التســوية فيهــا؛ لأنــه مــن الأمــور 
الإجرائيــة الــي تتعلــق بكيفيــة إدارة البنــك والرجيــح بــن الآراء المختلفــة، 
ــى نــص في النظــام الأساســي للبنــك)3(. ــاءً عل بشــرط أن يتــم هــذا الامتيــاز بن

)1( تخُوِّل الأسهم العادية للمساهمن القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند تقرير زيادة رأس المال.
)2( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، مرجع سابق، ص: 136.

)3( راجــع: مبــارك بــن ســليمان بــن محمــد آل ســليمان، »أحــكام التعامــل في الأســواق الماليــة المعاصــرة«، ج1، رســالة دكتــوراه 
منشــورة، دار كنــوز اشــبيليا للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط1، 2005، ص: 155-153.
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2- مراحل تخصيص الأرباح في بنوك المشاركة:
يخضــع تخصيــص الأربــاح الصافيــة في البنــوك لعــدة عوامــل هــي: »القوانــن 
بعــة والنظــام الأساســي )القانــون النظامــي( للبنك ومجلــس الإدارة والجمعية  المتَّ
العموميــة، وبهــذا فــإن طريقــة توزيــع الأربــاح تختلــف مــن بنــك لآخــر، وفي البنك 

الواحــد تختلــف قــرارات التوزيــع مــن فــرة لأخــرى«)1(.
توزيــع  العامــة في  بالقاعــدة  المشــاركة  بنــوك  وثائــق تأســيس  أخــذت  ولقــد 
ــال، فبَعــد تخصيــص  ــا لنســب رأس الم ــع طبقً ــاح، حيــث يتــم هــذا التوزي الأرب
ع حصــة أوليــة مــن الأربــاح علــى المســاهمن  احتياطيــات حقــوق الملكيــة تـُـوزَّ
بنســبة معيَّنــة عــن المدفــوع مــن قيمــة أســهمهم، ثــم تخُصَّــص نســبة مئويــة مــن 
ع بينهــم نســبيًّا بحســب عــدد  ــوزَّ الباقــي كمكافــآت لأعضــاء مجلــس الإدارة لت
الجلســات ضمــن نطــاق الحــدّ الأقصــى المقــرَّر في قانــون الشــركات، بالإضافــة 
ع  إلى مكافــآت هيئــة الرقابــة الشــرعية والحوافــز التشــجيعية للعاملــن، ثــم يُــوزَّ
ــى اقــراح مجلــس  ــاءً عل ــل بن ــى المســاهمن أو يُرحَّ الباقــي كحصــة إضافيــة عل

الإدارة تقُــرُّه الجمعيــة العامــة للمســاهمن)2(.
ويَظهــر اختــلاف بــن البنــوك في خصــم مقــدار الــزكاة مــن الأربــاح القابلــة 

للتوزيــع، بنــاءً علــى مــا قرَّرتــه وثائــق التأســيس في كل بنــك.
3- توزيع الأرباح على المساهمين في بنوك المشاركة:

يســتحق صاحــب السَّــهم حصــة مــن ربــح البنــك بمجــرَّد صــدور قــرار الجمعيــة 
فعندمــا  المســاهمة،  الشــركات  قوانــن  تبيِّنــه  كمــا  الأربــاح،  بتوزيــع  العامــة 

)1( محمد كمال عطية، محاسبة الشركات والمصارف في النظام الإسلامي، مرجع سابق،  ص: 195.
)2( راجــع: أحمــد صــلاح عطيــة، محاســبة الاســتثمار والتمويــل في البنــوك التجاريــة، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، 2003/2002، 
ص: 73-76؛ عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد، مرجــع ســابق، ص: 153؛ الغريــب ناصــر، مرجــع ســابق، ص: 330؛ محمــود حســن 
صــوان، مرجــع ســابق، ص: 253؛ محمــد كمــال عطيــة، محاســبة الشــركات والمصــارف في النظــام الإســلامي، مرجــع ســابق،  ص: 
195-196؛ رفيــق يونــس المصــري، النظــام المصــرفي الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 74-82؛ غســان قلعــاوي، مرجــع ســابق، ص: 
229؛ محمــد أحمــد جــادو، مرجــع ســابق، ص: 240؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، 
مرجــع ســابق، ص: 173؛ عبــد العزيــز محمــود رجــب، مرجــع ســابق، ص: 120؛ 130؛ لطــف محمــد عبــد الله الســرحي، »مشــكلات 

احتســاب الأربــاح وتوزيعهــا في البنــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 73.
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يَقــرح مجلــس إدارة البنــك توزيــع أربــاح معيّنــة وتعَتمــد الجمعيــة العامــة تلــك 
ــا بدفــع تلــك الأربــاح ضمــن الالتزامــات  ــل التزامً التوزيعــات؛ فــإن البنــك يتحمَّ
قصــرة الأجــل، علــى أســاس أن المــدة بــن تاريــخ الإعــلان عــن توزيــع الأربــاح 

ــداد عــادة مــا تكــون قصــرة. وتاريــخ السَّ
ــن  ويتــم توزيــع الأربــاح المقــرحَ توزيعهــا علــى المســاهمن علــى أســاس المعادلتيْ

ــن: التاليتيْ

عة للسَّهم = إجمالي الأرباح المقرَّر توزيعها/)عدد الأسهم العادية × القيمة الاسمية للسَّهم( الأرباح الموزَّ
نصيب المساهم = عدد الأسهم المملوكة × عائد السَّهم الواحد

تتعلــق سياســة توزيــع الأربــاح علــى المســاهمن بقــرار تقســيم الأربــاح الصافيــة 
ــاح محتجــزة  ــى المســاهمن Dividends وأرب عــة عل ــاح موزَّ ــن أرب ــك مــا ب للبن
عــة تمثِّــل التدفــق النقــدي الــذي يتلقــاه  Retained Earnings، فالأربــاح الموزَّ

البنــك، كمــا أن  المســاهمون كمــردود ملمــوس علــى اســتثماراتهم في أســهم 
احتجــاز الأربــاح يرتبــط بقــرارات الاســتثمار والتمويــل في البنــك.

ــع سياســات متاحــة  ــن أرب ــار واحــدة مــن ب ــة أن تخت ــلإدارة المصرفي ــن ل ويمك
صــه الجــدول  ــذي يُلخِّ ــى النحــو ال ــك عل ــى المســاهمن، وذل ــاح عل ــع الأرب لتوزي

ــالي: الت
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جدول رقم 86: 
سياسات توزيع الأرباح على المساهمين في الشركات المساهمة

بعـةالسياسـة التوزيعيـة خصائـص السياسـة التوزيعيـة المتَّ

 سياسة
توزيع الأرباح 

المستقرة

عــة علــى المســاهمن كلمــا ازدادت أربــاح البنــك؛ )إلا إذا  - عــدم زيــادة الأربــاح الموزَّ
ــر عــن مســتوى جديــد للربحيــة ومــن الممكــن  كانــت الزيــادات في الأربــاح الصافيــة تعُبِّ

الاســتمرار في تحقيقــه(؛
عــة كلمــا انخفضــت أربــاح البنــك؛ )إلا إذا كان الانخفــاض  - عــدم خفــض الأربــاح الموزَّ
في مســتوى الأربــاح ناتــج عــن أســباب جوهريــة تتعلــق بالوضــع الاقتصــادي العــام 

وظــروف المنافســة...(؛
ــر في مســتوى  ــل في التغيُّ ــرة تأخــر تتمث ــد ف عــة يحــدث بع ــاح الموزَّ ــر في الأرب - التغيُّ

ــك. ــة للبن ــاح الصافي الأرب

 سياسة معدَّل
توزيع أرباح ثابت

النصــف الآخــر علــى  ع  ويُــوزَّ الأربــاح  يُحتجــز نصــف  - معــدل 50% مثــلا بحيــث 
المســاهمن؛

عة للسَّهم سوف تزداد أيضا؛ - إذا ارتفعت أرباح البنك؛ فإن الأرباح الموزَّ
ــادة  ــن عــدم حصــول زي ــهم بالرغــم م عــة للسَّ ــاح الموزَّ ــد الأرب ــلإدارة أن تزي ــن ل - يمك
في أربــاح البنــك، فتغُيِّــر سياســة توزيــع أرباحهــا برفــع معــدل توزيــع الأربــاح علــى 

المســاهمن؛
عــة مــن ســنة إلى أخــرى،  - إن إتِّبــاع هــذه السياســة يــؤدي إلى تقلُّــب قيمــة الأربــاح الموزَّ

تبعًــا لتغيُّــر الأربــاح المتحققــة.
سياسة توزيع 

 الأرباح
وفقًا لمبلغ نقدي 

ثابت

- توزيــع حــدّ أدنــى مــن الأربــاح علــى المســاهمن بشــكل منتظــم وثابــت علــى المســاهمن 
مرتــن أو أكثــر خــلال الســنة، يتــم الإعــلان عنــه؛

عة في نهاية السنة؛ إذا كانت نتائج الأعمال تسمح بذلك. - دفع أرباح إضافية موزَّ

سياسة توزيع أرباح 
كنسبة من القيمة 
الاسمية لرأس المال 

المدفوع

عــة،  - تــزداد هــذه النســبة )أو تقــلّ( إذا أرادت الإدارة أن تزيــد )أو تنُقــص( الأربــاح الموزَّ
حيــث أن القيمــة الاسميــة لــرأس المــال تبقــى ثابتــة دومًــا؛

- يتم أحيانًا تقسيم هذه النسبة إلى نسبتيْن:
• الأولى: منتظمة )5% مثلا من القيمة الاسمية لرأس المال(؛	
• أيّ نسبة أخرى يُقرِّرها مجلس الإدارة على ضوء الأرباح المتحققة كل عام.	

المصدر: راجع: محمد أيمن عزت الميداني، الإدارة التمويلية في الشركات، مكتبة العبيكان، الرياض، 
ط3، 1999، ص: 143؛ 681-686؛ 699.

وتقُــرِّر البنــوك سياســة توزيــع الأربــاح الــي تتناســب مــع أوضاعهــا، مــن حيــث 
معــدلات نموهــا واحتياجاتهــا للتمويــل والأعــراف المتَّبعــة في الصناعة المصرفية 
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حــول توزيــع الأربــاح... وتســتمر في تطبيــق هــذه السياســة، ســواء كانــت تدفــع 
عــة عاليــة أو معتدلــة أو منخفضــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار المؤثِّــرات  أرباحًــا موزَّ
العمليــة علــى سياســة توزيــع الأرباح مثل: التشــريعات القانونية وتوافر الســيولة 

النقديــة لديهــا ومعــدلات نموهــا وتفضيــلات المســاهمن فيهــا.
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 المبحث الثاني
توزيع الخسائر وضمانها في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

ــي  ــتثمارية ف ــابات الاس ــدة الحس ــان أرص ضم  -
بنــوك المشــاركة

أنــواع الخســائر وتحميلهــا علــى المســاهمين أو   -
المســتثمرين

معالجة الخسائر المالية في بنوك المشاركة  -
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ــي  ــتثمارية ف ــابات الاس ــدة الحس ــان أرص ــب الأول: ضم المطل
ــاركة ــوك المش بن

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: التحاليـل النظريـة لضمـان أمـوال المستثمريـن

ثانيا: الإجراءات العمليـة لضمـان أمـوال المستثمريـن
ثالثا: نظام حماية الحسابات المصرفية لدى بنوك المشاركة

أولا: التحاليـل النظريـة لضمـان أمـوال المستثمريـن
لقــد ولَّــدت المنافســة بــن بنــوك المشــاركة والبنــوك التقليديــة حافــزًا لــدى كثــر 
مــن الباحثــن إلى إعــادة النظــر في قضيــة الضمــان)1( في عقــد المضاربــة، مــن 
خــلال تحمُّــل البنــك مســؤولية الخســارة عــن أمــوال المســتثمرين حمايــة لمركــزه 
التنافســي؛ نظــرًا لأن البنــك التقليــدي يلتــزم بــردّ أصــل المــال وفوائــده الربويــة 

المســتحقة، بينمــا لا يَضمــن بنــك المشــاركة شــيئًا مــن ذلــك.
1- ضمان الأموال على أساس التبرُّع:

ــا  اســتندت بعــض الآراء إلى أن البنــك يقــوم بالضمــان علــى أســاس أنــه مترِّعً
لأصحــاب الحســابات الاســتثمارية، بحيــث لا يتحمَّــل صاحــب الحســاب أيّ 
ــة)2(: ــارات التالي ــى البنــك؛ وذلــك للاعتب ــا عل خســارة ويكــون رصيــده مضمونً

لا يقــوم البنــك بــدور العامــل في عقــد المضاربــة؛ بــل هــو الوســيط - 
بــن أصحــاب المــال والعاملــن فيــه؛

)1( الضمــان بمعنــى التــزام البنــك بــردّ قيمــة الحســاب الاســتثماري كامــلًا في موعــد اســتحقاقه؛ أي أن البنــك يتحمَّــل عــن 
الاســتثمارات. خســائر  المســتثمرين 

)2( راجــع: محمــد باقــر الصــدر، البنــك اللاربــوي في الإســلام، مرجــع ســابق، ص: 32-33؛ 184-204؛ محمــد علــي التســخري، 
»الودائــع المصرفيــة: تكييفهــا الفقهــي وأحكامهــا«، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، مرجــع ســابق، ص: 785-787؛ التجاني 
عبــد القــادر أحمــد، »ضمــان المضــارب لــرأس المــال في الودائــع المصرفيــة«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، 
م16، ع1، 2003، ص: 61-70؛ محمــد علــي القــري، »ضمــان المصــرف الإســلامي للوديعــة الاســتثمارية«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد 

العزيــز: الاقتصــاد الإســلامي، م16، ع2، 2003، ص: 64.
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ــا منــه، دون -  يلتــزم البنــك بضمــان أمــوال المســتثمرين لديــه تطوُّعً
أن يَنــصّ علــى ذلــك في عقــد الاســتثمار، وهــذا يختلــف عــن كــون 

الضمــان مشــروطًا في ذلــك العقــد؛
يُعتبَــر هــذا الضمــان دافعًــا لأصحــاب الأمــوال علــى وضــع أموالهــم - 

في بنــوك المشــاركة؛ ممــا يــؤدي إلى تنشــيط الــدورة الاقتصاديــة.
2- ضمان الأموال على أساس المضاربة المصرفية:

ذهبــت بعــض الاقراحــات إلى أن البنــك يكــون ضامنًــا لأمــوال المســتثمرين، 
علــى أســاس أهميــة ذلــك الضمــان في واقــع الاســتثمارات المصرفيــة؛ وذلــك 

التاليــة)1(: للاعتبــارات 
يقــوم البنــك بــدور »المضــارب المشــرك«؛ أي أنــه يُضــارِب لصــالح - 

فالمضاربــة  فقــط،  لواحــد  لا  الأمــوال  أصحــاب  مــن  مجموعــة 
الــي  المشــركة كتعاقــد جديــد تختلــف عــن المضاربــة الفرديــة 

أصبحــت لا تلائــم طبيعــة الاســتثمارات المصرفيــة؛
القوانــن -  مــن  تعَفيهــا  المشــاركة في دول لا  بنــوك  بعــض  تعمــل 

ــع مــن تعريــض الحســابات المصرفيــة لخطــر  ــة الــي تمن المصرفي
المضاربــة وتحميــل  عقــد  تبــي  معــه  الخســارة؛ ممــا لا يمكــن 

المــال الخســارة في حــال تحققهــا؛ صاحــب 
يَســمح -  الــذي  البنــك  لأن  بالفعــل؛  قائمــة  الضمــان  مســألة  إن 

ــا،  ــا أو جزئيًّ لصاحــب الحســاب الاســتثماري بســحب رصيــده كليًّ
يُقــرُّ ضمنًــا أنــه قَبِــل مبــدأ ســلامة رأس المــال لأصحابــه.

)1( راجــع: ســامي حســن أحمــد حمــود، »تطويــر الأعمــال المصرفيــة بمــا يتفــق والشــريعة الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 387؛ 
ــن  ــة مجمــع الفقــه الإســلامي، جــدة، ع9، ص: 681-684؛ جمــال الدي ــة: حســابات المصــارف«، مجل ــع المصرفي 399-406؛ »الودائ
ــق، مرجــع ســابق، ص: 171؛ عائشــة  ــة والتطبي ــم، النظري ــاد والتقوي ــم، الاجته ــة والتنظي ــن الحري ــوك الإســلامية: ب ــة، البن عطي
الشــرقاوي المالقــي، مرجــع ســابق، ص: 346؛ كوثــر عبــد الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع 

ســابق، ص: 64.
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3- حقيقة ضمان الأموال في فقه المضاربة:
إن إطــلاق صفــة »الوســيط« أو تســمية »المضــارب المشــرك« علــى البنــك، لا 
ــح  ــن الرب ــى نســبة م ــوال المســتثمرين عل ــل في أم ــة دوره كعام ــن حقيق ــر م تغُيِّ
ــن  ــة ب ــدأ العدال ــى مب ــة القائمــة عل ــة المضارب ــا، وهــذه هــي حقيق متفــق عليه
ــا، وإلــزام البنــك بضمــان المــال  ــا أو يخســران معً ــن يربحــان معً ــن اللذيْ الطرفيْ
ــه في حــال الخســارة ســيَغرِم ضعــف مــا يســتحقه، فهــو  يُخــلّ بهــذا المبــدأ؛ لأن
ــؤدي إلى جعــل  ــك ي سيخســر جهــده ومقــدار التعويــض للمســتثمر؛ كمــا أن ذل

ــا. ــا وليــس مضاربً ــك مقرضً البن
إن ضمــان أمــوال المســتثمرين دون تعــدٍّ أو تقصــر مرفــوض في فقــه المضاربــة؛ 
لأنــه يتعــارض مــع قاعــدة »الغُنْم بالغُرْم« و«الخراج بالضمان«؛ كما أن الاشــراك 
بــن البنــك والمســتثمرين في الربــح فقــط، بينمــا يتحمَّــل البنــك وحــده الخســارة 
دون المســتثمر هــو شــرط مرفــوض في القوانــن التجاريــة فيمــا يُعــرف بـ«شــرط 

الأسد«.
وقــد صَــدَر بهــذا الشــأن قــراران لمجَمَــع الفقــه الإســلامي بجدة حول الحســابات 

المصرفيــة والمضاربــة المشــركة، حيــث نصّــا علــى ما يلي:
القــرار الأول: »الودائــع الــي تسُــلَّم للبنــوك الملتزمــة فعليًّــا بأحــكام - 

الشــريعة الإســلامية بعقــد اســتثمار علــى حصــة مــن الربــح هــي 
رأس مــال مضاربــة، وتنطبــق عليهــا أحــكام المضاربــة )القِراض( في 
الفقــه الإســلامي الــي منهــا عــدم جــواز ضمــان المضــارب )البنــك( 

لــرأس مــال المضاربــة«)1(؛
القــرار الثانــي: »المضــارب أمــن ولا يَضمــن مــا يقــع مــن خســارة - 

أو تلــف إلا بالتعــدي أو التقصــر بمــا يشــمل مخالفــة الشــروط 
)1( قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبثــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 197؛ انُظــر ملاحــق 

البحــث.
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الشــرعية أو قيــود الاســتثمار المحــدَّدة الــي يتــم الدخــول علــى 
أساســها. ويســتوي في هــذا الحكــم المضاربــة الفرديــة والمشــركة، 
ولا يتغيَّــر بدعــوى قياســها علــى الإجــارة المشــركة، أو بالاشــراط 

والالتــزام...«)1(.

ثانيا: الإجراءات العمليـة لضمـان أمـوال المستثمريـن
لقــد طُرِحــت بعــض الحلــول الهامــة لمعالجــة مشــكلة الضمــان في الاســتثمارات 

المصرفيــة لبنــوك المشــاركة.
1- تبرُّع طرف ثالث بالضمان:

يتعهَّــد طــرف ثالــث )هيئــة حكوميــة أو خاصــة في عقــد المضاربــة( بضمــان رأس 
المــال أو جــزء منــه للمســتثمرين بالتــرُّع دون مقابــل، بمبلــغ مخصــص لتغطيــة 

الخســارة الــي قــد تطــرأ علــى أمــوال المســتثمرين)2(.
ولقــد نــصّ قــرار مَجمَــع الفقــه الإســلامي بجــدة حــول ســندات المقارضــة 
وســندات الاســتثمار علــى أنــه »ليــس هنــاك مــا يمنــع شــرعًا مــن النــص في 
نشــرة الإصــدار أو صكــوك المقارضــة علــى وعــد طــرف ثالــث منفصــل في 
شــخصيته وذمتــه الماليــة عــن طــرفي العقــد بالتــرُّع بدون مقابــل بمبلغ مخصص 
ــا مســتقلاًّ عــن عقــد  ــن، علــى أن يكــون التزامً لجــر الخســران في مشــروع معيَّ

المضاربــة...«)3(.

)1( علي أحمد السالوس، مرجع سابق، ص: 193؛ انُظر ملاحق البحث.
)2( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، ج2، مرجــع ســابق، 140-174؛ حســن توفيــق رضــا، مرجــع ســابق، ص: 544-545؛ 
ــة المعاصــرة،  ــه المعامــلات المالي ــي، فق ــة الزحيل ــس الفكــر الإســلامي في الباكســتان، مرجــع ســابق، ص: 60-61؛ وهب ــر مجل تقري
مرجــع ســابق، ص: 443؛ 449-450؛ محمــد تقــي العثمانــي، مرجــع ســابق، ص: 229؛ مجموعــة دلــة الركــة، »مشــاكل البنــوك 

ــه الإســلامي، جــدة، ع8، مرجــع ســابق، ص: 664-663. ــع الفق ــة مجم الإســلامية: محــاور«، مجل
ــق مــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 71؛ انُظــر ملاحــق  )3( قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي المنبث

البحــث.
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2- إنشاء صندوق تعاوني بين المستثمرين:
تقُتطَــع نســبة معيَّنــة مــن الأربــاح المتحققــة للمســتثمرين وتحُــوَّل هــذه الأمــوال 
الاحتياطيــة إلى صنــدوق بشــكل دوري، بهــدف حمايــة أرصــدة الحســابات 

الاســتثمارية مــن أيّ مخاطــر محتمَلــة للاســتثمار.
وتعُتبَــر هــذه الاقتطاعــات الدوريــة الــي تتــم مــن حصــة المســتثمرين مــن الربــح 
بعــد التوزيــع لتكويــن احتياطــي مخاطــر الاســتثمار، نوعًــا مــن التــرُّع والتضامــن 
)التكافــل( بــن المســتثمرين، ويتضــح أن هــذا الاحتياطــي يُؤخــذ مــن مســتثمري 

الأعــوام الرابحــة ليُعطــى إلى مســتثمري الســنوات الخاســرة)1(.
3- التمييز بين الإجراءات العملية المقترحة وضمان أموال المضاربة:

تختلــف خيــارات تــرُّع طــرف ثالــث بالضمــان وإنشــاء صنــدوق تعاونــي بــن 
المســتثمرين، عــن الضمــان المقصــود في فقــه المضاربــة، باعتبــار أن تطــوُّع 
ــزم بقيمــة التعويــض  ــزَم أو يلت ــث بالضمــان يكــون مــن غــر أن يُل الطــرف الثال
المحتمــل، كمــا أن عــدم كفايــة احتياطــي مخاطــر الاســتثمار لتغطيــة الخســارة 
المتحققــة لا يعفــي أصحــاب الحســابات الاســتثمارية مــن نقــص أرصدتهــم؛ 

ــة: ــان التالي ــل الضم فضــلاً عــن عوام
قيام البنك بالدراسات الفنية لمشروعاته الاستثمارية مع مراعاته - 

للتوزيــع النوعــي والجغــرافي في ظــل كفــاءة الإدارة المصرفيــة، ذلــك 
أن وجــود الضمــان لا يعــي بالضــرورة تدنــي مســتوى المخاطــر إذا 
كان مقــدِّم الضمــان لا يمكنــه الوصــول إلى الحــدّ الأدنــى بتلــك 
الوســائل المتعــدِّدة، فالأمــر ليــس وجــود الضمــان أو عدمــه؛ بــل هــو 

مقــدار المخاطــرة الــذي يتحمَّلــه صاحــب الحســاب الاســتثماري؛
)1( راجــع: يوســف بــن عبــد الله الشــبيلي، ج2، مرجــع ســابق، ص: 175-177؛ رفيــق يونــس المصــري، بحــوث في المصــارف 
الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 102؛ محمــد عبــد الله إبراهيــم الشــباني، مرجــع ســابق، ص: 299؛ محمــد عثمــان شــبر، مرجــع 
ســابق، ص: 356؛ حســن عبــد الله الأمــن، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديثــة«، مرجــع ســابق، ص: 55-56؛ منــذر قحــف، 

ــوك الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 128. ــاح في البن ــع الأرب »توزي
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عامــل الثقــة الديــي والنفســي الــذي يدفــع المســتثمر إلى التعامــل - 
مــع البنــك، بالإضافــة إلى تطلُّعــه إلى نســبة ربــح أعلــى ممــا تدفعــه 

البنــوك التقليديــة؛
إن تصــوُّر وجــود المــوارد التكافليــة والزكويــة كقطاعــات اقتصاديــة - 

في  الإســلامية  للمجتمعــات  الحضاريــة  بالخصوصيــة  ترتبــط 
ــة، هــي  ــا المجتمعي ــم مصلحته ــي تعُظِّ ــاة ال ــن الحي ــف ميادي مختل

بمثابــة أســباب للضمــان في إطــار نظــام المشــاركة)1(.

ثالثا: نظام حماية الحسابات المصرفية لدى بنوك المشاركة
ــة  ــات تتبنــى مســؤولية حماي ــة هيئ ــة التقليدي أنشــأت بعــض الأنظمــة المصرفي

ــع«. ــة، وهــي »مؤسســات ضمــان الودائ أمــوال الحســابات المصرفي
1- ضمان الأموال في النظام المصرفي التقليدي:

»التنظيــم  بأنهــا  المصرفيــة  الحســابات  ضمان/تأمــن  مؤسســات  تعُــرَّف 
الإداري الــذي لا يهــدف إلى الربــح وإنمــا يهــدف إلى زيــادة الثقــة في المصــارف 
ــن  والمؤسســات الماليــة الأخــرى الــي تحتفــظ بمدخــرات أفــراد المجتمــع، ليمكِّ
هــذه المؤسســات مــن زيــادة حصيلتهــا مــن مــوارد المجتمع بغية تنميتهــا وتثمرها 
لصــالح المجتمــع. ويعتمــد هــذا التنظيــم الإداري علــى اشــراكات أعضائــه مــن 

المصــارف، كمــا يعتمــد علــى دعــم الدولــة لــه«)2(.
وتقوم هذه الهيئات بدوريْن هما:

ــع -  ــة مســبقة بالتنســيق م ــي: مــن خــلال إجــراءات رقابي دور وقائ
ــوك؛ ــدى البن ــة ل ــع حــدوث أزمــات مالي ــك المركــزي، لمن البن

ــل  ــات وتحلي ــم والأهــداف والأولوي ــل في الاقتصــاد الإســلامي: دراســة للمفاهي )1( راجــع: صــالح صالحــي، المنهــج التنمــوي البدي
لــلأركان والسياســات والمؤسســات، دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2006، ص: 657-613.

)2( عثمــان بابكــر أحمــد، »نظــام حمايــة الودائــع لــدى المصــارف الإســلامية«، المعهــد الإســلامي للبحــوث والتدريب، البنك الإســلامي 
للتنمية، جدة، ط1، 2000، ص: 28.
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تعويضــات لأصحــاب -  بدفــع  قيامهــا  خــلال  مــن  علاجــي:  دور 
الحســابات المصرفيــة بعــد توقــف البنــك عــن السَّــداد وإعــلان 

إفلاســه.
2- ضمان الأموال في نظام المشاركة المصرفي:

في ضــوء خصائــص الحســابات المصرفيــة في بنــوك المشــاركة، فإنــه يمكــن 
ــة بضمــان آخــر، وهــو التأمــن عليهــا لــدى  تدعيــم ضمــان الحســابات الجاري
ــا لعجــز البنــك عــن ردّ أصلهــا)1(. هيئــة التأمــن علــى الحســابات؛ وذلــك تجنُّبً
أمــا بالنســبة للحســابات الاســتثمارية القائمــة علــى عقــد المضاربــة، فمــن 
لحمايــة  مركــزي  »صنــدوق  إنشــاء  يتــم  أن  لحمايتهــا  المقرحــة  الوســائل 
ــى منــه الخســائر المحتملــة مهْمَــا كان ســببها علــى  الحســابات الاســتثمارية« تغُطَّ
أســاس تكافلــي، بحيــث يتحمَّــل البنــك والمســتثمرون الاشــراك المطلــوب لتمويــل 
الصنــدوق علــى أن يكــون عــبء التمويــل )أو القســط( مناصفــة بينهمــا، باعتبــار 
أنــه لا توجــد طريقــة دقيقــة للتنبُّــؤ بنوعيــة الســبب الــذي أدى للخســارة؛ لذلــك 
يُفــرضَ أنهــا يمكــن أن تنتــج عــن أســباب تعــدِّي البنــك بنســبة 50% ومــن غــر 

تلــك الأســباب بنســبة 50% أيضــا)2(.
3- واقع الإجراءات الحمائية في بنوك المشاركة:

ــة  ــوك المشــاركة في ثلاث ــة المعمــول بهــا في بن يمكــن حصــر الإجــراءات الحمائي
جوانــب هــي)3(:

إطــار -  في  المصرفيــة  الحســابات  لحمايــة  العامــة  الإجــراءات 
ــة  ــة، تشــرك فيهــا البنــوك التقليدي ــكل دول ــة ل السياســات النقدي
وبنــوك المشــاركة في النظــام المصــرفي المــزدوَج، مثــل: الاحتياطــي 
)1( راجــع: محمــد عمــر شــابرا، مرجــع ســابق، ص: 240-243؛ الغريــب ناصــر، مرجــع ســابق، ص: 273؛ 275؛ فــادي محمــد 

الرفاعــي، مرجــع ســابق، ص: 160-159.
)2( راجع: الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 239؛ 276-275.

)3( راجع: عثمان بابكر أحمد، مرجع سابق، ص: 49-55؛ آدم إسحاق حامد العالم، مرجع سابق، ص: 407-403.
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النقــدي الإلزامــي، ونســبة الســيولة الداخليــة، ومؤونــة الديــون 
والتســهيلات...؛ التمويــل  ونســب  المشــكوك في تحصيلهــا، 

تكوين صندوق لمخاطر الاستثمار؛- 
نظــام حمايــة الحســابات المصرفيــة لــدى بنــوك المشــاركة علــى - 

مســتوى الدولــة كمــا هــو في الســودان، حيــث صَــدَر قانــون »ضمــان 
الودائــع المصرفيــة« عــام 1996، وممــا جــاء فيــه مــا يلــي:

إنشاء صندوق يكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية؛	 
ــغ 	  ــه في صــورة مبال ــدوق برأسمال ــوال الصن ــد مصــادر أم تحدي

محــدَّدة مــن جميــع البنــوك الأعضــاء، والإســهامات الســنوية في 
صــورة نســبة مئويــة مــن الحســابات المصرفيــة، مقابــل الضمــان 

والحمايــة الــي يقــوم بهــا؛
حقــوق 	  حمايــة  علــى  العمــل  في  الصنــدوق  أغــراض  تتحــدَّد 

أصحــاب الحســابات واســتقرار وســلامة البنــوك وتدعيــم الثقــة 
فيهــا، ومعالجــة الأضــرار عنــد وقوعهــا بتعــاون وتكافــل بــن 
الحســابات  وأصحــاب  والبنــوك  والماليــة  النقديــة  الســلطات 

أنفســهم؛
تقســيم الصنــدوق إلى عــدة محافــظ في صــورة إدارات داخليــة 	 

للصنــدوق علــى النحــو التــالي:
محفظــة التكافــل لضمــان الحســابات الجاريــة والادخاريــة:  •

تكــون مصــادر تمويلهــا مــن البنــوك العاملــة في الدولــة ووزارة 
الماليــة والبنــك المركــزي الســوداني؛

الاســتثمارية:  • الحســابات  لضمــان  التكافــل  محفظــة 
يكــون الإســهام فيهــا لأصحــاب حســابات الاســتثمار فقــط، 
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بنســبة محــدَّدة )0.2%( مــن متوســط حســاباتهم؛ بمعنــى 
أمــوال  في  الخســارة  يتحمَّلــون  الذيــن  هــم  المســتثمرين  أن 

حســاباتهم، وهــذا مــا يتفــق مــع فقــه المضاربــة؛
ــام:  • ــالي الت ــل لمعالجــة حــالات الإعســار الم محفظــة التكاف

تأتــي أموالهــا مــن البنــوك ووزارة الماليــة والبنــك المركــزي، مــع 
التمييــز بــن حــالات الإعســار المــالي الطارئــة والحــالات الــي 
تــؤدي إلى تصفيــة أعمــال البنــك وخروجــه مــن ســوق العمــل 

ــا. المصــرفي تمامً
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المطلــب الثانــي: أنــواع الخســائر وتحميلهــا علــى المســاهمين أو 
ين لمستثمر ا

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: الخسائـر الاستثماريـة الجزئية أو الكلية في بنوك المشاركة

ثانيا: خسائر التقصير والتعدِّي ومخالفة الشروط في بنوك المشاركة
ثالثا: خسائـر الإفــلاس والتصفيــة فـي بنـوك المشاركـة

أولا: الخسائـر الاستثماريـة الجزئية أو الكلية في بنوك المشاركة
رغــم أن بنــوك المشــاركة كغرهــا مــن المؤسســات الاقتصاديــة تهــدف إلى الربــح؛ 
ــا لتحقيــق خســائر، والخســارة في أبســط صورهــا هــي  إلا أنهــا تتعــرَّض أحيانً

زيــادة المصاريــف عــن الإيــرادات.
ــوك المشــاركة إلى  ــي تتعــرَّض لهــا بن ويمكــن تقســيم الخســائر الاســتثمارية ال

ــن)1(: نوعيْ
1- خسائر بعض العمليات الاستثمارية:

ــق البنــك خســارة صافيــة إلا في حالــة التصفيــة، أمــا دون  لا يُتصــوَّر أن يُحقِّ
ــوم بهــا،  ــي يق ــات الاســتثمارية ال ــدث خســائر في بعــض العملي ــد تحَ ــك فق ذل

ــات الأخــرى. ــح في العملي ــا مــن الرب ــم تغطيته ــث يت بحي
وبخصــوص عمليــات المضاربــة والمشــاركة، فإنــه يمكــن التمييــز فيهــا بــن 

حالتيْــن همــا:
ــت المحاســبة مــع المتعامــل والعمليــة مازالــت -  الحالــة الأولى: إذا تمَّ

مســتمرة وظهرت خســائر؛ فإنه يكون من المناســب عدم الاعراف 
بهــذه الخســائر لتغطيتهــا مــن الربــح المحتمــل لاحقًــا، وبالتــالي لا 
)1( راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 

.409-408
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تخُصَــم مــن أربــاح الاســتثمار في الفــرة الــي حدثــت فيهــا؛
الحالــة الثانيــة: إذا انتهــت العمليــة وكانــت نتيجتهــا الصافيــة - 

خســارة؛ فإنهــا تخُصَــم مــن احتياطــي مخاطــر الاســتثمار، فــإن لم 
ــرادات الاســتثمار المشــرك. ــد مــن إي ــم الزائ ــك يُخصَ يكــفِ ذل

2- الخسائر التي تزيد عن الإيرادات واحتياطي مخاطر الاستثمار:
ــق مــن ربــح خــلال الســنة مضافًــا إليهــا  إذا حدثــت خســائر كبــرة تزيــد عمَّــا تحقَّ
ــم  ــة تقيي ــم اللجــوء إلى إجــراء عملي ــه يت ــات مــن الســنوات الســابقة؛ فإن المؤون
للاســتثمارات القائمــة بســعر الســوق لمعرفــة مــدى كفايــة الأربــاح المقــدَّرة فيهــا 

لتغطيــة الخســائر الحاصلــة، حيــث يمكــن التمييــز بــن حالتيْــن همــا:
الحالــة الأولى: إذا كانــت الأربــاح التقديريــة كافيــة للتغطيــة؛ فإنــه - 

يتــم تدويــر الخســائر الزائــدة للفــرة القادمــة وتخُصَــم مــن الأربــاح 
اللاحقة؛

ــة؛ -  ــة للتغطي ــة كافي ــاح التقديري ــة: إذا لم تكــن الأرب ــة الثاني الحال
ــل المبالــغ المســحوبة مــن  ــدوَّر أيضــا شــريطة تحمُّ فــإن الخســائر تُ
مــن هــذه الخســائر بحســب  الاســتثمارية نصيبهــا  الحســابات 

ــغ. المبل
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ي ومخالفــة الشــروط فــي بنــوك  ثانيــا: خســائر التقصيــر والتعــدِّ
كة ر لمشا ا

يتــم توزيــع الخســارة في حالــة حدوثهــا علــى مصــادر الأمــوال المشــاركة في 
الاســتثمار، بمــا فيهــا أمــوال غــر المســتثمرين والمســاهمن، وذلــك دون اقتطــاع 
ــت  ــا لم يَثب ــأيّ خســائر )كمضــارب( م ــه ب ــك أو تحميل ــة للبن أيّ نســبة مضارب

تقصــره أو تعدِّيــه أو مخالفتــه لشــروط التعاقــد.
1- طبيعة المسؤولية التقصيرية في بنوك المشاركة:

ــل المســاهمون عــبء الضمــان في حــالات التقصــر أو التعــدِّي أو مخالفــة  يتحمَّ
شــروط التعاقــد، وأســاس هــذه المســؤولية ليــس قواعد توزيع الأرباح والخســائر 
بــل قواعــد الضمــان؛ باعتبار أن المســاهمن هم الذيــن يملكون الإدارة ويتحمَّلون 

تبعــة أخطائها.
 Grey والحقيقــة أن المســؤولية التقصريــة »هــي في الواقــع مســاحة لهــا ظــلال
Area ويَصعــب تعريفهــا أو قياســها بدقــة، حيــث إنهــا تعتمــد علــى طبيعــة 

وملابســات كل حالــة مــن حــالات البحــث، والــي قــد تختلــف عــن مثيلاتهــا في 
ــد أنــه ليــس مــن بينهــا الأخطــاء غــر المتعمَّــدة  الحــالات الأخــرى، ولكــن مــن المؤكَّ
في قــرارات الاســتثمار، ولكــن يمكــن الاعتمــاد في ذلك على العــرف التجاري«)1(.

2- المعايير الموضوعية المحدِّدة لخسائر التقصير والتعدِّي:
يمكــن تلخيــص المعايــر الموضوعيــة لتحديــد خســائر التقصــر والتعــدِّي   

يلــي: فيمــا  المســاهمن  أربــاح  علــى  وتحميلهــا 
نتيجــة -  للخســارة  المضــارب  تحمُّــل  يعتمــد  الفقهيــة:  المعايــير 

تقصــره أو تعدِّيــه أو مخالفتــه لشــروط المضاربــة علــى تحديــد 
تصرُّفاتــه، حيــث إن حــدود مســؤوليته عــن الأمــوال تتحــدَّد في 

)1( محي الدين علي القره داغي، مرجع سابق، ص: 351.
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إطــار الالتــزام بمــا أجُيــز لــه مــن التصرفــات )الــي يملكهــا بمطلــق 
العقــد أو التفويــض العــام أو الإذن الخــاص(، ويُعتبَــر الخــروج عــن 
ــا هــو التقصــر؛  ــدِّي وعــدم أدائه حــدود هــذه المســؤولية هــو التع
ــود حســابات  ــر الدراســات أن عق ــه. وتشُ ــؤدي إلى تضمين ممــا ي
الاســتثمار)1( لا تشــتمل علــى تفصيــل لهــذه التصرُّفــات؛ ولقــد 
أصْــدر المجَمَــع الفقهــي الإســلامي بمكــة قراريْــن بشــأن: مــدى 
مســؤولية المضــارب ومجالــس الإدارة عمَّــا يحــدث مــن خســارة، 
وحمايــة الحســابات الاســتثمارية في بنــوك المشــاركة، كمــا يلــي:

ــا يحــدث في البنــوك، والمؤسســات 	  القــرار الأول: »المســؤول عمَّ
الماليــة، ذات الشــخصية الاعتباريــة، هــو مجلــس الإدارة؛ لأنــه 
هو الوكيل عن المســاهمن في إدارة الشــركة، والممثِّل للشــخصية 
الاعتباريــة، والحــالات الــي يُســأل فيهــا مجلــس الإدارة عــن 
الخســارة الــي تحــدث في مــال المضاربــة، هــي نفــس الحــالات 
الــي يُســأل فيهــا المضارب )الشــخص الطبيعــي(، فيكون مجلس 
الإدارة مســؤولاً أمــام أربــاب الأمــوال عــن كل مــا يحــدث في مــال 
ــي  ــن موظف ــه، أو م ــدٍّ أو تقصــر من ــن خســارة بتع ــة، م المضارب
المؤسســة، وضمــان مجلــس الإدارة يكــون مــن أمــوال المســاهمن، 
ثــم إذا كان التعــدي أو التقصــر مــن أحــد الموظفــن، فعلى مجلس 
الإدارة محاســبته، أمــا إذا كان التعــدِّي أو التقصــر مــن مجلــس 

الإدارة نفســه، فمــن حــق المســاهمن أن يُحاســبوه«)2(؛
والماليــة، 	  العلميــة،  الجهــات  المجَمَــع  »يحــث  الثانــي:  القــرار 

)1( انُظر ملاحق البحث.
)2( عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، فقــه المعامــلات الحديثــة: مــع مقدمــات ممهــدات وقــرارات مرجــع ســابق، ص: 604-605؛ 

انُظــر ملاحــق البحــث.
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والرقابيــة، علــى العمــل علــى تطوير المعاير والأســس المحاســبية 
الشــرعية الــي يمكــن مــن خلالهــا التحقــق مــن وقــوع التعــدِّي 
الأنظمــة  إصــدار  علــى  الحكومــات  كمــا يحــث  التفريــط،  أو 

والتعليمــات اللازمــة لذلــك«)1(.
المعايــير القانونيــة: تعتمــد مســألة تحمُّــل البنــك للخســارة نتيجــة - 

خطئــه أو إهمالــه أو تقصــره في أداء واجباتــه علــى عــدد مــن 
ــا)2(: ــة منه ــر القانوني المعاي

المســؤولية المهْنيــة المبنيــة علــى الخطــأ المهْــي: إن ممارســة 	 
البنــك لمهنتــه المصرفيــة علــى وجــه الاعتيــاد أخضعتـْـه لمســؤولية 
إلى  يُنســب  الــذي  »الخطــأ  بــه  يُقصــد  الــذي  المهــي  الخطــأ 
أصحــاب المهــن في ممارســة مهنهــم، إذ أن كل مهنــة لهــا واجبــات 
معيَّنــة يفرضهــا عليهــا أصــول المهنــة، ومــن ثــم فــإن أيّ إخــلال 
بتلــك الواجبــات يَعقــد المســؤولية تجــاه مَــن أخــلَّ بهــا«، باعتبــار 
أن البنــك يمــارس نشــاطًا هامًّــا يمــسّ المصلحــة الاقتصاديــة 

ــة؛ للأفــراد والدول
ــا 	  معيــار محاســبة البنــك عــن تصرفاتــه: باعتبــار البنــك أمينً

للاســتثمار أو وكيــلاً:
»الرجــل  • لقاعــدة  أمينًــا للاســتثمار  باعتبــاره  البنــك  يخضــع 

الحريــص« الــي تقتضــي مــن البنــك أن يتصــرَّف في إدارتــه 
واســتثماره لأمــوال العميــل، بالطريقــة نفســها الــي يتصــرف 
بهــا في إدارتــه وتوظيفــه لأموالــه الخاصــة كمســتثمر حريــص؛

)1( المرجع السابق، ص: 614-615؛ انُظر ملاحق البحث.
)2( راجــع: ســعيد ســيف النصــر، »دور البنــوك التجاريــة في اســتثمار أمــوال العمــلاء: دراســة تطبيقيــة تحليليــة«، رســالة دكتــوراه 

منشــورة، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، 2000، ص: 331-333؛ 357-355.
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يتقيَّــد البنــك بصفتــه وكيــلًا في تصرفاتــه بالتعليمــات والأوامــر  •
الــي يُصْدرهــا لــه العميــل؛ ولهــذا فــإن مســؤوليته تتحــدَّد في 

ــدره إليــه العميــل مــن تعليمــات وأوامــر. نطــاق مــا يُصْ
المعايــير المصرفيــة: تعتمــد مســألة تحمُّــل البنــك للخســارة نتيجــة - 

عــدم مراعاتــه للأعــراف المصرفيــة في حفــظ الأمــوال وتوظيفهــا 
في أفضــل الاســتثمارات المربحــة في حــدود المخاطــر المعقولــة، علــى 

عــدد مــن المعايــر المصرفيــة منهــا:
• مســؤولية المحترفــين: إن ضوابــط التقصــر والتعــدِّي مــن البنــك 	

وفقًــا للاتجاهــات الحديثــة في المســؤولية المصرفيــة تقــع ضمــن 
دائــرة مســؤولية المحرفــن »وهــذا الوصــف يُشــدِّد عليــه في 
ــه كمحــرف  ــا أن ــار مســاءلته لأســباب أهمه ــه، وفي معي التزامات
بذلــك  ويكــون  و«متخصِّصًــا«،  »جماعيًّــا«  لعملــه  أداؤه  يكــون 
ــع عــادة مــن  مســتعدًّا اســتعدادًا خاصًّــا لتقديــم خدمــات لا تتُوقَّ

غــر المحــرف«)1(؛
• ضمــان حســن ســير عناصــر العمليــة الإداريــة: إن ســوء إدارة 	

أعمــال البنــك قــد تكــون ســببًا مــن أســباب الخســارة ومــرِّرًا 
ــه الخســارة  لاتِّهــام البنــك بالتعــدِّي والتقصــر، وبالتــالي تحميل
الواقعــة، مــن خــلال النظــر إلى كيفيــة ســر العمليــة الإداريــة 
في البنــك بعناصرهــا الرئيســة مــن تخطيــط وتنظيــم وتوجيــه 
ورقابــة؛ لذلــك فــإن الأمــر يحتــاج إلى أداء مؤسســي متكامــل 
ل مصــدرًا  العناصــر، ويمكــن لفشــل أيّ عنصــر منهــا أن يُشــكِّ

محتمــلًا للخطــر في أنشــطة البنــك)2(؛
)1( يوسف بن عبد الله الشبيلي، مرجع سابق، ص: 275.

)2( الغريب ناصر، مرجع سابق، ص: 238؛ 266-265.
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عدم الأخذ بقواعد الحيطة والحذر في)1(:	 
مخاطر العملة وتقلبات سعر الصرف؛ •
مخاطر البلد والبنك المستثمَر فيه؛ •
مخاطر نوعية السلع المتعامل فيها. •
الاســتثمارات -  أحــد  في  خســائر  حدثــت  إذا  الرقابيــة:  المعايــير 

أو توظيفــات الأمــوال نتيجــة لإهمــال أو مخالفــة بعــض شــروط 
التعاقــد؛ فإنــه يتطلــب توضيــح ذلــك عــن طريــق تفعيــل الآليــات 

الرقابيــة التاليــة:
نظــام الرقابــة الداخليــة في البنــك: أن يكــون لــدى البنــك نظــام 	 

جيِّــد للرقابــة الداخليــة، لضمــان توفــر المعلومــات المطلوبــة علــى 
أوجــه التقصــر وكيفيــة معالجتهــا في الوقــت الملائم؛

الحســابات 	  ــق  مدقِّ تقريــر  يتضمَّــن  أن  الخارجيــة:  الرقابــة 
الخارجــي للجمعيــة العامــة للمســاهمن طبيعــة الخســائر الــي 
حدثــت في الاســتثمارات المختلفــة وأســبابها وطريقــة معالجتهــا، 

ــة؛ ــك يتفــق مــع فقــه المضارب ــا إذا كان ذل وم
الرقابــة الشــرعية: أن يتــم التقريــر عــن الخســائر الــي تحــدث، 	 

بحيــث يتــم تحديــد المســؤولن عــن حدوثهــا لتحميلهــم نتائجهــا 
طبقًــا لفقــه المضاربــة؛

رقابــة المســتثمرين: إن إثبــات تهمــة التعــدِّي والتقصــر علــى 	 
ــدة الــي يصعــب اكتشــافها  ــة، مــن الأمــور المعقَّ الإدارة المصرفي

ــة للمســتثمرين؛ ــن الرقاب ــوع م ــرض ن دون ف
ــه 	  ــت تعدِّي ــك بالضمــان إذا ثب ــزام البن ــة: إن إل ــة المصرفي الرقاب

)1( علي محي الدين القره داغي، مرجع سابق، ص: 351.
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أو تقصــره مَهمَّــة رئيســة للبنــوك المركزيــة، باعتبارهــا المســؤولة 
عــن تحقيــق هــدف حماية أموال أصحاب الحســابات المصرفية، 
كمــا أنهــا تملــك وســائل التحقــق مــن المخالفــات الــي قــد ترتكبها 
المتفــق  المعايــر والضوابــط والمؤشــرات  البنــوك خروجًــا عــن 

عليهــا لســوء الإدارة.
المعايــير المحاســبية: نــصَّ المعيــار المحاســي رقــم )6( الخــاص - 

ــا، الصــادر  بحقــوق أصحــاب حســابات الاســتثمار ومــا في حكمه
عــن هيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك المشــاركة، علــى أنــه في حالــة 

ــي: ــم مــا يل تحقــق خســائر في الاســتثمار المشــرك يت
ــي تم 	  ــات الاســتثمار المشــرك ال »الخســائر الناتجــة عــن عملي

إثباتهــا خــلال الفــرات الدوريــة ولم تقــع المحاســبة التامــة عنهــا 
تحُمَّل أوَّلاً على أرباح الاســتثمار المشــرك، فإذا لم تكفِ يُحســم 
الفــرق مــن مخصــص خســائر الاســتثمار الــذي يتــم تكوينــه لهــذا 
الغــرض، إن وُجِــد، فــإذا لم يكــفِ يُحســم الفــرق مــن الأمــوال 
المســاهمة في الاســتثمار المشــرك بقــدر مســاهمة مــال كل مــن 
المصــرف وأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة. )الفقــرة رقــم 

7(«؛
»إذا كان ســبب الخســائر تعدِّي المصرف )المضارب( أو تقصره، 	 

بنــاءً علــى توصيــة هيئــة الرقابــة الشــرعية للمصــرف؛ فــإن 
الخســائر تحُمَّــل علــى المصــرف بحســمها مــن حصتــه في أربــاح 
الاســتثمار المشــرك، فــإن لم تكــفِ يُحســم الفــرق مــن مســاهمته 

–إن وُجِــدت- أو تثُبــت ذممًــا عليـــه. )الفقـــرة رقــم 8(«)1(.
)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 256.
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ثالثا: خسائـر الإفــلاس والتصفيــة فـي بنـوك المشاركـة
ثابتــة لأصحــاب الحســابات  بدفــع فوائــد  التقليــدي ملزَمًــا  البنــك  كان  إذا 
ــى  ــة عل ــج المرتب ــل وحــده النتائ ــذي يتحمَّ ــه هــو ال ــة، ممــا يجعــل رأسمال الآجل
ــح  ــدأ المشــاركة في الخســارة يُتي ــة الخســارة؛ فــإن مب ــاح أو حال انخفــاض الأرب
مجــالاً لحمايــة بنــك المشــاركة مــن التعــرُّض للخســارة الكبــرة في رأسمالــه؛ 
ــة عريضــة تتكــون مــن مجمــوع رأسمــال المســاهمن  ــه قاعــدة رأسمالي لأن لدي
ع الخســارة عليهــا عنــد حصولهــا، الأمــر الــذي  والحســابات الاســتثمارية، لتــوزَّ
ــه أقــرب إلى المؤسســة  يحميــه مــن احتمــال تعرُّضــه لمخاطــر الإفــلاس، ويجعل

التعاونيــة منــه إلى الشــركة المســاهمة)1(.
1- مراحل انقضاء بنوك المشاركة:

تمرّ عملية انقضاء البنوك التقليدية وبنوك المشاركة بثلاث مراحل هي)2(:
مرحلــة الانحــلال: تــزول فيهــا الأداة القانونيــة الــي أوجــدت - 

البنــك، وتنحــلّ الرابطــة الــي كانــت تجمــع بن المســاهمن لأســباب 
يُحدِّدهــا النظــام الأساســي أو بــإرادة المســاهمن أو بصــدور نــص 

تشــريعي أو حكــم قضائــي بحــلّ البنــك؛
مرحلــة التصفيــة: يتــم فيهــا حصــر موجــودات البنــك تمهيــدًا - 

ــر؛ ــدى الغ ــوق ل ــن حق ــه م ــا ل ــل م ــون، وتحصي ــن دي ــه م ــا علي لأداء م
مرحلــة قســمة أمــوال التصفيــة: يُقســم فيهــا ناتــج التصفيــة بــن - 

ــة  ــه المالي ــادل قيمــة حصت المســاهمن، فيأخــذ كل مســاهم مــا يُع
الــي يملكهــا في رأسمــال البنــك.

)1( راجــع: علــي محــي الديــن القــره داغــي، مرجــع ســابق، ص: 352؛ منــذر قحــف، »توزيــع الأربــاح في البنــوك الإســلامية«، مرجــع 
ســابق، ص: 115.

)2( عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص: 240.
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2- خصوصية التصفية في بنوك المشاركة:
إن مرحلــة القســمة لا تتــم إلا بعــد أداء حقــوق الدائنــن، وبذلــك يمكــن التمييــز 

بــن حالتيْــن هما)1(:
حالة كفاية أموال التصفية: عند تصفية البنك يتم ما يلي:- 

ــا؛ 	  ــا يُماثله ــة وم ــوق أصحــاب الحســابات الجاري ــع أوَّلاً حق تدُف
ــى البنــك؛ ــة عل لأنهــا مضمون

وبعد ذلك تدُفع حقوق أصحاب حسابات الاستثمار؛	 
ع الباقي على المساهمن.	  ثم يُوزَّ

حالــة عــدم كفايــة أمــوال التصفيــة: لا يتحمَّــل المســاهمون في - 
الشــركات المســاهمة شــيئًا مــن ديــون الشــركة زائــدًا عــن قيمــة 
رأسمالهــا؛ لأن مســؤوليتهم محــدودة بمقــدار أســهمهم وحصصهم، 
وقــد أخــذت معظــم بنــوك المشــاركة شــكل الشــركة المســاهمة. 

ــي: ــا يل ــه يُقــرحَ م وبالنســبة للمســتثمرين فإن
أن تعُدّ قوائم بأسماء المستثمرين وبياناتهم وقيمة استثماراتهم، 	 

وينــص نظــام البنــك أو عقــود المضاربــة مــع هــؤلاء المســتثمرين 
قيمــة  تبلــغ  لمــن  التصفيــة  فائــض  اقتســام  في  حقهــم  علــى 

ــة كذلــك؛ ــا وتبقــى في البنــك مــدة معيَّن حســاباتهم حــدًّا معيَّنً
الــي تقــلّ عــن المبلــغ 	  أمــا بالنســبة للحســابات الاســتثمارية 

المحــدَّد، أو تبقــى أقــل مــن المــدة المحــدَّدة فــإن مبــدأ المســامحة 
ــا لهــا. ــدّ ملائمً يُع

)1( راجــع: محمــد عبــد الحليــم عمــر، »الأســس الشــرعية والمحاســبية لتوزيــع الأربــاح في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 
409؛ عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد، مرجــع ســابق، ص: 261؛ 264.
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3- واقع التصفية في بنوك المشاركة:
أشــارت بعــض الدراســات القانونيــة)1( إلى أن وثائــق بنــوك المشــاركة جــاءت 
خاليــة مــن أيّ أحــكام بخصــوص قســمة أمــوال التصفيــة، باســتثناء »البنــك 

الإســلامي للتنميــة«.
وقــد وَرَد في الفصــل الســابع )مــادة 20( حــول تصفيــة البنــك بالقانــون المصــرفي 
للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة رقــم )21( لســنة 1996 والخــاص ببنــوك المشــاركة، 

مــا نصــه: »يُعامــل المودعــون والمســاهمون عنــد تصفيــة المصــرف كمــا يلــي:
أ( تدُفع أوَّلاً حسابات المودعن في الحسابات الجارية؛

ب( تدُفــع بعــد ذلــك حقــوق المودعن في حســابات الادخار والاســتثمار 
تبعًا للشــروط الخاصة بالحســابات ذات العلاقة؛

ــى مــن أمــوال  ــى حقــوق ســائر المســاهمن علــى اقتســام مــا تبقَّ ج( تصُفَّ
بنســبة الأســهم المملوكــة لكل ســهم«)2(.

لقــد لوحــظ أن أنظمــة بعــض بنــوك المشــاركة تقضــي بإخــراج الحســابات 
الجاريــة أوَّلاً، ومعنــى هــذا أنهــا صــارت مضمونــة علــى كل مــن أصحــاب الأســهم 
ــغ  ــك المبال وأصحــاب حســابات الاســتثمار؛ مــع أن المســتثمرين لم يقرضــوا تل
لصالحهــم، وإنمــا هــي لصــالح المســاهمن فقــط؛ ولذلــك فالحــلّ المطــروح هــو 
اقتســام أمــوال التصفيــة »قســمة غرمــاء«)3( بــن أصحــاب حســابات الاســتثمار 
والبنــك محــل التصفيــة، مــع إدراج مبالــغ الحســابات الجاريــة بــن أمــوال البنــك، 
ثــم يقــوم بــردّ الحســابات الجاريــة لأصحابهــا قبــل أيّ توزيــع علــى المســاهمن)4(.

)1( المرجع السابق، ص: 261.
)2( فادي محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص: 268.

)3( قسمة الغرماء: قسمة مال المدين المفلس على دائنيه العادين بنسبة ديونهم.
راجع: محمد رواس قلعه جي، مرجع سابق، ص: 331.

)4( مجموعة دلة الركة، مرجع سابق، ص: 665.
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الثالــث: معالجــة الخســائر الماليــة فــي بنــوك  المطلــب 
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: سياسـات بنـوك المشاركـة تجاه حدوث خسائـر الاستثمـارات
ثانيا: إجـراءات بنـوك المشاركـة في تغطيـة خسائـر الاستثمـارات

قة للخسائـر ثالثا: دور هيئة الرقابة الشرعيـة في مراجعة الأنشطة المحقِّ

ــر  ــدوث خسائـ ــاه ح ــة تج ــوك المشاركـ ــات بنـ أولا: سياسـ
ــارات الاستثمـ

كشــفت الدراســات الميدانيــة أن بنــوك المشــاركة تتفــاوت في دراســتها حــول 
حــدوث الخســائر في الاســتثمارات، مــن أجــل الوقــوف علــى أســبابها وتحديــد 

ــا. المســؤولية عنه
1- دراسة الخسائر لتحديد طريقة تحميلها في بنوك المشاركة:

المشــاركة قامــت  بنــوك  أن معظــم  الميدانيــة إلى  الدراســات  إحــدى  أشــارت 
بدراســة أســباب حــدوث الخســائر الحاصلــة؛ إلا أن 23% فقــط مــن البنــوك 
محــل الدراســة )ن = 13( ربطــت بــن حــدوث الخســائر وطريقــة تحميلهــا علــى 

أربــاح المســاهمن أو المســتثمرين.
ونبُيِّن نتائج تلك الدراسة في الجدول التالي:
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جدول رقم 87: واقع تحليل أسباب حدوث الخسائر في بنوك المشاركة

البنــكالنسبـةالتكـرارسياسـة البنك تجاه الخسائـر

1- يتــم دراســتها للوقــوف علــى 
62%8أسبابها

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك البحرين الإسلامي؛

- بنك الركة بجيبوتي؛
- بنك فيصل الإسلامي بقرص.

2- يتــم دراســتها للوقــوف علــى 
38%5الإدارة المســؤولة عــن أســبابها

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛
- بنك البحرين الإسلامي؛

- بنك الركة بجيبوتي.
3- يتــم دراســتها لتحديــد طريقــة 
تحميلهــا علــى أربــاح المســاهمين 

ــا أو المســاهمين والمســتثمرين معً
3%23

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك البحرين الإسلامي.

لتجنُّــب  دراســتها  يتــم   -4
مســتقبلاً ذلــك  69%9حــدوث 

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك البحرين الإسلامي؛

- بنك الركة بجيبوتي؛
- بنك فيصل الإسلامي بقرص.

مــن  لأكثــر  دراســتها  يتــم   -5
ســابق 38%5ســبب 

- بنك التمويل المصري السعودي؛
الفــروع  مصــر:  للتنميــة،  الوطــي  البنــك   -

؛ يــة بو للار ا
- مصرف قطر الإسلامي؛

- بنك قطر الإسلامي الدولي؛
- بنك التضامن الإسلامي السوداني.

---6- لا يتم دراستها

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 252.
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يُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق، أن بنــوك المشــاركة تقــوم بدراســة أســباب حــدوث 
الخســائر؛ غــر أن مشــكلة تحميــل الخســائر تبعًــا لمســؤولية وقوعهــا علــى أربــاح 
المســاهمن أو أربــاح المســتثمرين معًــا لم تحُــظ باهتمــام تلــك البنــوك، وكان 
مــن المفــروض أن تحتــل هــذه المشــكلة أهميــة لديهــا لارتباطهــا بالحقــوق الماليــة 
ــز  ــن التميي ــث يمك لأصحــاب الأســهم وأصحــاب الحســابات الاســتثمارية، حي

بــن حالتيْــن همــا:
الحالــة الأولى: عنــد حــدوث خســائر في الاســتثمارات نتيجــة - 

لأســباب خارجــة عــن إرادة الإدارة المصرفيــة؛ فإنــه يتــم توزيــع هذه 
الخســائر بنســب أمــوال كل مــن المســاهمن والمســتثمرين؛

في -  التقصــر  نتيجــة  خســائر  حــدوث  عنــد  الثانيــة:  الحالــة 
جانــب توظيــف الأمــوال أو مخالفــة بعــض شــروط التعاقــد؛ فــإن 

المســتثمرين لا يتحمَّلــون هــذا النــوع مــن الخســائر.
2- دراسة أسباب الديون المعدومة في بنوك المشاركة:

لقــد وُجِــد في دراســة حــول تقاريــر عــدد مــن بنــوك المشــاركة، أن تلــك البنــوك 
»لا تحُلِّــل أســباب خســائر بعــض العمليــات مثــل الديــون المعدومــة، ماعــدا البنــك 
الإســلامي الأردنــي الــذي يظهــر في تقريــر المراقــب الشــرعي لــه بأنــه دَرَس 
حــالات الديــون المعدومــة، وتبيَّــن أن إدارة البنــك لم تقُصِّــر بشــأنها وبالتــالي 

ــل علــى حســابات أربــاح الاســتثمار وليــس علــى البنــك«)1(. تحُمَّ

)1( محمد عبد الحليم عمر، »الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية«، مرجع سابق، ص: 408.
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ــر  ــة خسائـ ــي تغطيـ ــة ف ــوك المشاركـ ــراءات بنـ ــا: إجـ ثاني
الاستثمـــارات

ــوك المشــاركة  ــة خســائر الاســتثمارات المشــركة في بن ــف إجــراءات تغطي تختل
ــا. ــا لحجــم الخســائر وطبيعته تبعً

1- الإجراءات العملية لتغطية الخسائر في بنوك المشاركة:
تتــم الإجــراءات العمليــة الــي تقــوم بهــا بنــوك المشــاركة لتغطيــة خســائرها علــى 

النحــو التــالي:
المؤونــات الخاصــة بهــذه -  مــن  تغطيــة الخســائر الحاصلــة  تتــم 

الاســتثمارات؛
ــرض؛ -  ــات المخصصــة لهــذا الغ إذا زاد حجــم الخســائر عــن المؤون

فإنــه يمكــن أن تتــم تغطيتهــا مــن أربــاح التوظيفــات والاســتثمارات 
المختلفــة؛

عنــد تغطيــة الخســائر مــن احتياطيــات حقــوق الملكيــة، فيُتصوَّر أن - 
هــذه الخســائر تخــصّ المســاهمن فقــط )الاســتثمارات الذاتيــة(؛ 

ــى مــن أرباحهــم. لذلــك فهــي تغُطَّ
2- واقع تغطية الخسائر في بنوك المشاركة:

يَعــرِض الجــدول اللاحــق نمــاذج عمليــة لتغطيــة الخســائر في عيِّنــة مــن بنــوك 
المشــاركة )ن = 14(.
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جدول رقم 88: نماذج عملية لطرق تغطية الخسائر في بنوك المشاركة

البنــكالنسبـةالتكـرارطريقـة تغطيـة الخسائـر

14%12- أرباح التوظيفات المختلفة
- بنك فيصل الإسلامي المصري؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني.

بهــذه  الخاصــة  المؤونــات   -2
ت ا ر لاســتثما 71%10ا

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛
- مصرف قطر الإسلامي؛

- بنك قطر الإسلامي الدولي؛
- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛

- بنك البحرين الإسلامي؛
- شركة الراجحي بالسعودية؛

- بنك الركة بجيبوتي.
- بنك فيصل الإسلامي المصري.7%31- من الاحتياطيات

21%43- من كل ما سبق
- بنك فيصل الإسلامي المصري؛

- بنك دبي الإسلامي؛
- بنك فيصل الإسلامي بقرص.

---5- من مصادر أخرى

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 254.

ومــن المفــروض أن عمليــة تغطيــة خســائر اســتثمارات بنــوك المشــاركة ســواءً مــن 
ــات والاحتياطيــات؛ تتــم بحســب حجــم  ــاح التوظيفــات ومخصصــات المؤون أرب

الخســائر وطبيعتهــا.
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ــطة  ــة الأنش ــي مراجع ــة ف ــة الشرعيـ ــة الرقاب ــا: دور هيئ ثالث
ــر ــة للخسائـ ق المحقِّ

يُتصوَّر أن تقوم هيئة الرقابة الشــرعية في بنوك المشــاركة من خلال توصياتها، 
بتحديد أسباب حدوث الخسائر المصرفية.

1- المآخذ على هيئة الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة:
أشــارت معظــم الممارســات المصرفيــة إلى غيــاب أو تغييــب دور هيئــة الرقابــة 
ــق خســائر  تحُقِّ الــي  الأنشــطة  المشــاركة في عمليــة مراجعــة  الشــرعية في 
حــه  ــا يُوضِّ ــا، كم ــم عــرض أســباب هــذه الخســائر عليه ــث لا يت ــوك، حي بالبن

الجــدول التــالي:
جدول رقم 89: 

واقع عرض أسباب خسائر بنوك المشاركة على هيئة الرقابة الشرعية
عـرض أسبـاب الخسائـر

عدد 
البنــكالنسبـةالبنوك

1- ســبق عــرض أســباب 
الهيئــة  علــى  الخســائر 

الشــرعية

- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛5%36
- بنك قناة السويس، مصر: الفروع اللاربوية؛

- مصرف قطر الإسلامي؛
- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛

- بنك فيصل الإسلامي بقرص.

عــرض  يســبق  لم   -2
علــى  الخســائر  أســباب 

الشــرعية الهيئــة 

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛9%64
- المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر؛

- بنك ناصر الاجتماعي؛
- بنك التمويل المصري السعودي؛

- البنك الوطي للتنمية، مصر: الفروع اللاربوية؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- بنك البحرين الإسلامي؛
- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛

- بنك الركة بجيبوتي.
-100%14المجمـــوع

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 360.
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يُلاحَظ من الجدول الســابق، أن الخســائر الحاصلة في ظل عدم إشــراك هيئة 
ــا لأســبابها؛  ــا طبقً الرقابــة الشــرعية في عمليــة المراجعــة، يتــم معالجتهــا ماليًّ
حيــث لا تســتطيع الإدارة الماليــة وحدهــا أن تقــوم بتوزيــع الخســائر بمــا يتفــق 
مــع فقــه المضاربــة دون الاعتمــاد علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية؛ ممــا يــؤدي إلى 
عــدم تحديــد المســؤولن عــن حدوثهــا وتحمُّــل المســتثمرين العــبء الأكــر منهــا، 

وهــي ســلبية كبــرة وقعــت فيهــا البنــوك المعنيَّــة.
2- إيجابيات هيئة الرقابة الشرعية في بنوك المشاركة:

بالرغــم مــن الســلبيات والمآخــذ علــى هيئــة الرقابــة الشــرعية؛ فإنــه لا يمكــن 
ــوك؛  نفــي وجــود إيجابياتهــا الــي مــن بينهــا مراجعــة الخســائر في بعــض البن
ــد مــن  وذلــك للتثبُّــت مــن وقوعهــا وتحديــد مــدى مســؤولية الإدارة عنهــا، وللتأكُّ

ــل المســتثمرين لهــا. نســبة تحمُّ
ولقــد حــدث في أحــد بنــوك المشــاركة خســارة كبــرة، فــرأت هيئــة الرقابــة 

الشــرعية أن البنــك مقصِّــر فعــلاً، فضمَّنتــه الخســارة الواقعــة)1(.
وجدير بالاعتبار أن قانون »البنك الإسلامي الأردني« نصّ على ما يلي:

ــن حســب أحــكام هــذا -  ــادة 23: »يقــوم المستشــار الشــرعي المعيَّ الم
القانــون بالتحقــق مــن وجــود السَّــند الفقهــي المؤيِّــد لتحميــل البنــك 

أيــة خســارة في نطــاق عمليــات الاســتثمار المشــرك«؛
المــادة 28: »يُحــدِّد مجلــس الإدارة مَهمَّــة المستشــار الشــرعي وذلــك - 

علــى أســاس إلــزام المجلــس بطلب رأي المستشــار الشــرعي وخاصة 
بالنســبة لدراســة الأســباب الموجبــة لتحمُّــل البنــك أيــة خســارة 
ــند  مــن خســائر الاســتثمار، وذلــك بهــدف التحقــق مــن وجــود السَّ

الفقهــي المؤيِّــد لِمــا يُقــرِّره مجلــس الإدارة بهــذا الخصــوص«)2(.
)1( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، ع9، مرجع سابق، ص: 904.

)2( فادي محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص: 194.
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 المبحث الثالث
قائمة نتائج الأعمال المصرفية في بنوك المشاركة

سنتناول هذا المبحث بالدراسة من خلال المحاور التالية:

نمــاذج إعــداد قائمــة نتائــج الأعمــال فــي بنــوك   -
ــاركة المش

بنــوك  نتائــج الأعمــال فــي  إعــداد قائمــة   -
كة ر لمشــا ا

ــل  ــي ظ ــة ف ــال المصرفي ــج الأعم ــة نتائ قائم  -
المحاســبية المعاييــر 
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المطلــب الأول: نمــاذج إعــداد قائمــة نتائــج الأعمــال فــي بنــوك 
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: النماذج التقليديـة لقائمة نتائـج الأعمـال المصرفيـة
ثانيا: النماذج المرحليـة لقائمة نتائـج الأعمـال المصرفيـة

أولا: النماذج التقليديـة لقائمة نتائـج الأعمـال المصرفيـة
ــا كانــت قائمــة نتائــج الأعمــال)1( لأيّ مؤسســة تكشــف عــن صــافي الربــح مــن  لمَّ
خــلال مقابلــة الإيــرادات بالمصاريــف خــلال فــرة معيَّنــة؛ فــإن تحليــل قائمة نتائج 
أعمــال البنــوك يمكــن أن يكشــف لنــا عــن أهم مصــادر إيراداتها وأوجــه إنفاقها)2(.

1- مصادر الإيرادات والمصاريف في البنوك التقليدية:
تتحقق إيرادات البنوك التقليدية من المصادر التالية:

المدينــة، -  الجاريــة  الحســابات  علــى  المقبوضــة  الدائنــة  الفوائــد 
والسُّــلف والقــروض الممنوحــة إلى العمــلاء، وفوائــد حســابات البنــك 
لــدى البنــوك الأخــرى، وفوائــد خصــم الأوراق التجاريــة، وفوائــد 

التأخــر؛
العمــولات الدائنــة المقبوضــة مقابــل فتــح الاعتمــادات المســتندية - 

الداخليــة  الماليــة  والحــوالات  والكمبيــالات  الكفــالات  وإصــدار 
والخارجيــة، والشــيكات الســياحية، وعمولــة بيــع وشــراء الأوراق 
ــح قائمــة الدخــل Income Statement، بينمــا تســتخدم بريطانيــا مصطلــح  ــتخدم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مصطل )1( تسـ

ــج الأعمــال. ــح قائمــة )جــدول( نتائ ــل مصطل ــاح والخســائر Profit and Loss Account، ويُفضَّ حســاب الأرب
)2( راجــع: حســن بــي هانــي، اقتصاديــات النقــود والبنــوك: الأســس والمبــادئ، دار الكنــدي، عمّــان، ط1، 2002، ص: 225-226؛ 
زيــاد ســليم رمضــان ومحفــوظ أحمــد جــودة، الاتجاهــات المعاصــرة في إدارة البنــوك، دار وائــل للنشــر، عمّــان، ط1، 2000، ص: 47-
49؛ محمــد صــالح الحنــاوي والســيدة عبــد الفتــاح عبــد الســلام، المؤسســات الماليــة: البورصــة والبنــوك التجاريــة، الــدار الجامعيــة، 

الإســكندرية، 1998، ص: 225-226؛
FRANCOISE Bussac et MARTINE Quinault, Le bilan d’une banque: ou comment comprendre les états 
financiers bancaires, Banqueéditeur, Paris, 2000, pp. 117-128.
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الماليــة لحســاب العمــلاء، وعمولــة طــرح الاكتتــاب بــالأوراق الماليــة؛
أرباح وفوائد الأسهم والسندات؛- 
أرباح بيع وشراء الأوراق المالية المملوكة للبنك؛- 
أرباح بيع وشراء العملات الأجنبية )فرق العملة(؛- 
إيرادات تأجر الخزائن الحديدية.- 

وتتمثَّل مصاريف البنوك التقليدية في العناصر التالية:
الفوائــد المدينــة المدفوعــة للحســابات الجاريــة الدائنــة والحســابات - 

ــلف والقــروض الــي يحصــل عليهــا  بمختلــف أنواعهــا، وفوائــد السُّ
البنــك مــن البنــوك الأخــرى، وفوائــد إعــادة خصــم الأوراق التجاريــة 

في البنــك المركــزي؛
العمــولات المدينــة المدفوعــة علــى الكمبيالات والحوالات والشــيكات - 

والاعتمادات المســتندية؛
خسائر بيع الأوراق المالية؛- 
خسائر بيع العملات الأجنبية )فرق العملة(؛ - 
ــة العامــة: الرواتــب والأجــور والحوافــز، الإيجــار -  المصاريــف الإداري

والميــاه والكهربــاء، الحراســة والنظافــة والصيانــة، الريــد والهاتــف، 
التأمــن،  أقســاط  الترعــات،  والإعلانــات،  المكتبيــة  مصاريــف 

قــي الحســابات...؛ المصاريــف القضائيــة، أتعــاب مدقِّ
الآلات...(، -  المبانــي،  )الســيارات،  الاهتــلاكات  مخصصــات 

مخصصــات المؤونــات )مؤونــة الديــون المشــكوك فيهــا، تدنــي أســعار 
الماليــة...(. الأوراق 

ــطًا لبنــود قائمــة نتائــج الأعمــال في البنــك  ــا مبسَّ ويُبيِّــن الجــدول التــالي نموذجً
التقليــدي.
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جدول رقم 90: نموذج مبسَّط لقائمة نتائج الأعمال في البنوك التقليدية

المبلغالإيـراداتالمبلغالمصاريـف
××فوائد محصَّلة××فوائد مدفوعة
××أجور وحوافز

××إيرادات استثمارات مالية وإسهامات××مصاريف متنوعة واهتلاكات
××عائد خدمات مصرفية××مخصصات

××إيرادات أخرى××ضرائب دخلية
××الربح القابل للتوزيع
×××الإجمالي×××الإجمالي

المصدر: محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 226.

2- مصادر الإيرادات والمصاريف في بنوك المشاركة:
يتكــون الجــزء الأكــر مــن إيــرادات البنــوك التقليديــة مــن الفوائــد المقبوضــة 
مــن القــروض، والأوراق التجاريــة المخصومــة، وعمــولات الخدمــات المصرفيــة. 
ــد المقبوضــة؛  ــد الفوائ ــرادات بن ــا في الإي ــوك المشــاركة فــلا يوجــد لديه أمــا بن
أربــاح العمليــات الاســتثمارية كالمضاربــات  بــل تتكــون إيراداتهــا مــن نتائــج 
والمشــاركات والمرابحــات وغرهــا، أمــا في مجــال الإيــرادات الناتجــة عــن تقديــم 

ــة. ــوك التقليدي ــوك المشــاركة مــع البن ــة فتتَّفــق في بن الخدمــات المصرفي
ــة؛  ــد المدين ــل في الفوائ ــة تتمثَّ ــب المصاريــف في البنــوك التقليدي وإذا كانــت أغل
أي تلــك الــي تلتــزم البنــوك بدفعهــا إلى المقرِضــن؛ فإنــه لا يوجــد هــذا البنــد 
ــا  ــات الاســتثمار، أم ــف ناشــئة عــن عملي ــي لهــا مصاري ــوك المشــاركة ال في بن
المصاريــف الإداريــة والعامــة كالأجــور والإيجــار والرســوم فــلا تختلــف في كلا 

ــن. النمطيْ
ــطًا لبنــود قائمــة نتائــج الأعمــال في بنــك  ــا مبسَّ يُبيِّــن الجــدول اللاحــق نموذجً
المشــاركة علــى النحــو الــذي اقرحــه عــدد مــن الباحثــن، حيــث يــكاد لا يختلــف 
عــن عناصــر قائمــة النتائــج في البنــك التقليــدي إلا بالنســبة لاختفــاء عنصــر 
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الفائــدة وظهــور بنــد الــزكاة)1(.

جدول رقم 91: نموذج مبسَّط لقائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة

المبلغالإيـراداتالمبلغالمصاريـف
××عائد الاستثمارات××مصاريف إدارية وعامة

××عائد الخدمات المصرفية××مخصصات
××إيرادات أخرى متنوعة××اهتلاكات

صافي الربح
ونصيــب  المفروضــة  الــزكاة  خصــم  )قبــل 
حســابات الاســتثمار والادخــار مــن الأربــاح(

××××

×××الإجمالي×××الإجمالي
صافي الربح××الزكاة المفروضة شرعًا

)قبل خصم الزكاة المفروضة ونصيب 
حسابات الاستثمار والادخار من الأرباح(

×× نصيــب حســابات الاســتثمار والادخــار مــن 
ــاح الأرب

××

××صافي الربح القابل للتوزيع
×××الإجمالي×××الإجمالي

المصدر: محمد صالح الحناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السلام، مرجع سابق، ص: 386.

ثانيا: النماذج المرحليـة لقائمة نتائـج الأعمـال المصرفيـة
حــاول عــدد مــن الباحثــن والخــراء)2( تطويــر النمــاذج التقليديــة لقائمــة نتائــج 
الأعمــال لبنــوك المشــاركة، بحيــث تحُــدَّد النتائــج الحقيقيــة لأنشــطة البنك على 
ــط( أمــوال المســتثمرين بأمــوال المســاهمن،  ــة دمــج )خل مراحــل في ظــل عملي

وتوظيــف الماليَْــن معًــا.
)1( راجــع: محمــد عبــد الحكيــم زعــر، »العلاقــة بــن البنــوك الإســلامية والبنــوك التقليديــة«، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، بنــك 
دبــي الإســلامي، ع252، يونيــو 2002، ص: 24؛ ســعيد محمــد عرفــة، »محاســبة المصــرف الإســلامي«، مركــز الاقتصــاد الإســلامي، 
المصــرف الإســلامي الــدولي للاســتثمار وللتنميــة، القاهــرة، 1985، ص: 247-248؛ فــادي محمــد الرفاعــي، مرجــع ســابق، ص: 
ــز محمــود رجــب،  ــد العزي ــد الســلام، مرجــع ســابق، ص: 386؛ عب ــاح عب ــد الفت ــاوي والســيدة عب 103-104؛ محمــد صــالح الحن

مرجــع ســابق، ص: 120-125؛ ســعود عبــد المجيــد، مرجــع ســابق، ص: 145-144.
)2( راجــع: محمــد كمــال عطيــة، نظــم محاســبية في الإســلام، مرجــع ســابق، ص: 367-371؛ محمــد أحمــد جــادو، مرجــع ســابق، 
ص: 339؛ عبــد العزيــز محمــود رجــب، مرجــع ســابق، ص: 120-126؛ الغريــب ناصــر، مرجــع ســابق، ص: 347-350؛ كوثــر عبــد 
الفتــاح محمــود الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 107-115؛ لجنــة مــن الأســاتذة الخــراء 
الاقتصاديــن والشــرعين والمصرفيــن، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، 

 SEIF I. Tag El-Din, Op. Cit., p. 10.مرجــع ســابق، ص: 256؛ 388؛
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1- مراحل قياس وتوزيع الأرباح في بنوك المشاركة:
ــوك المشــاركة  ــا في بن ــاح وتوزيعه ــاس الأرب ــرى معظــم الخــراء أن مشــكلة قي ي
تتطلــب إعــداد الحســابات الختاميــة الخاصــة بهــا، بحيــث تشــمل المراحــل 

التاليــة)1(:
المرحلــة الأولى: قيــاس أربــاح الاســتثمارات والتوظيفــات الخاصــة - 

بأمــوال المســتثمرين والمســاهمن معًــا؛ دون عوائــد البنــك الأخــرى؛
المرحلــة الثانيــة: توزيــع صــافي عائــد الاســتثمار الســابق بــن - 

المضاربــة؛ لعقــد  طبقًــا  والمســتثمرين  المســاهمن 
العوائــد -  بإضافــة  المســاهمن  أربــاح  قيــاس  الثالثــة:  المرحلــة 

الأخــرى )الخدمــات المصرفيــة( الــي لم تضُف في المرحلة الســابقة 
وعناصــر المصاريــف الإداريــة الــي لم يســبق تحميلهــا؛

المرحلــة الأخــيرة: توزيــع صــافي العائــد المتحقــق مــن المرحلــة - 
العامــة. البنــك وقــرارات الجمعيــة  للقانــون ونظــام  الثالثــة طبقًــا 

ــة خاصــة  ــج أعمــال مصرفي ــم قائمــة نتائ ولهــذا؛ فــإن الأمــر يســتدعي تصمي
»قائمــة النتائــج ذات المراحــل« تلائــم الطبيعــة المميــزة لنشــاط بنــوك المشــاركة، 

لحــل مشــكلة قيــاس وتوزيــع الربــح الــي تتــم علــى مراحــل.
2- نموذج قائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث في بنوك المشاركة:

يتم تصميم قائمة نتائج الأعمال ذات ثلاث مراحل كما يلي)2(:
المرحلــة الأولى: تحديــد أربــاح المســتثمرين وتوزيعهــا عليهــم: - 

تضــم كافــة العوائــد الصافيــة الناتجــة عــن أنشــطة الاســتثمار، 
ــة عــن كل  ــك مجموعــة حســابات تفصيلي ــدى البن ــون ل ــث يك بحي

)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــراء الاقتصاديــن والشــرعين والمصرفيــن، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 
المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 390.

)2( راجع: كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص: 113-108.
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نشــاط اســتثماري علــى حِــدة؛ ترُحَّــل إليــه عناصــر الإيــرادات 
المتحققــة منــه وعناصــر المصاريــف الخاصــة بــه، ثــم يتــم عمــل 
ــا  مقابلــة بــن هــذه العناصــر، وترحيــل نتيجتهــا ســواءً كانــت ربحً
أو خســارة. وبذلــك تكــون كل المصاريــف المباشــرة قــد تم تحميلهــا 
علــى إيراداتهــا قبــل إعــداد قائمــة نتائــج الأعمــال، ثــم يتــم توزيــع 

ــة: ــن العناصــر التالي ــة ب ــات التمويلي ــج الخدم نتائ
استخراج حصة أموال المساهمن مقابل مال المضاربة؛	 
استخراج حصة أموال المستثمرين مقابل مال المضاربة؛	 
استخراج حصة المضاربة للبنك )المساهمن( مقابل العمل؛	 
عــة في 	  احتجــاز مخصصــات المؤونــات مقابــل أيّ خســارة متوقَّ

الأصــول الاســتثمارية.
المرحلــة الثانيــة: قيــاس أربــاح المســاهمين: تضم عوائد الاســتثمار 	 

الخاصــة بالمســاهمن الــي ســبق اســتخراجها في المرحلة الســابقة، 
ــة  ــاح الرأسمالي ــة والأرب ــد الخدمــات المصرفي ــة إلى عوائ بالإضاف

والتعويضــات الــي تخــص البنــك.
الإداريــة 	  المصاريــف  كل  الســابق  الإجمــالي  مــن  مطروحًــا 

والخســائر الرأسماليــة الــي تخــصّ المســاهمن فقــط، ومــن 
خــلال عمليــة المقابلــة بــن الإيــرادات والمصاريــف يتحــدَّد صــافي 

المســاهمن؛ أربــاح 
ــكل 	  ــآت ل ــن مكاف ــا يُســتحق م ــة خصــم م ــة تالي ــم في مرحل ويت

ــة الشــرعية وحوافــز  ــة الرقاب مــن أعضــاء مجلــس الإدارة وهيئ
ــح الصــافي الســابق للحصــول  ــدت- مــن الرب ــن –إن وُجِ العامل

ــع الخــاص بالمســاهمن. ــل للتوزي ــح القاب ــى الرب عل
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ــاح -  ــاح المســاهمين: تضــم صــافي أرب ــع أرب ــة: توزي ــة الثالث المرحل
المســاهمن بالإضافــة إلى الأربــاح المحتجــزة مــن أعــوام ســابقة، 

ــي: ــا يل ــا لم ــه طبقً ــا مــا ســيتم تخصيصــه وتوزيع ــا منه مطروحً
متطلبات قانون الشركات من اقتطاع الاحتياطيات القانونية؛	 
احتياطــي 	  اقتطــاع  مــن  للبنــك  الأساســي  النظــام  متطلبــات 

أخــرى؛ احتياطيــات  وأيّ  نظامــي 
متطلبــات الإدارة المصرفيــة مــن اقتطاع أيّ احتياطيات ضرورية 	 

لدعــم وتأمــن المركز المــالي للبنك؛
قرارات الجمعية العامة للمساهمن بشأن:	 
مــن مجلــس  • المقرحــة  المســاهمن  علــى  التوزيعــات  إجــراء 

الإدارة؛
احتجاز أرباح مرحَّلة للأعوام اللاحقة. •

ويُصوِّر الجدول التالي قائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث:
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جدول رقم 92: نموذج لقائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث

المبلغ الكليالمبلغ الجزئيالبيـــــــان
المرحلـة الأولـى

××صافي أرباح المضاربات
××صافي أرباح المشاركات
××صافي أرباح المرابحات

××صافي أرباح حصص الاشراك
×××××مصادر أخرى

عناصـر التوزيـع
××حصة المستثمرين )حسابات الاستثمار والتوفر(

××حصة البنك )رأس المال المستثمَر(
××حصة البنك )مضاربة بالعمل(

×××××مخصصات المؤونات )ديون مشكوك فيها، أخرى(
المرحلـة الثانيـة )حـ/أ.خ(

×××عناصر الإيرادات
××حصة البنك )رأس المال المستثمَر(

××حصة البنك )مضاربة(
××الأرباح الرأسمالية

××الخدمات المصرفية
×××عناصر التكلفة والخسائر

××مصاريف إدارية عامة )أجور، إيجار...(
××مخصصات الاهتلاكات
××خسائر بيع أصول ثابتة

×××صافي الربح قبل مكافآت الإدارة والعاملين
××مكافآت مجلس الإدارة – هيئة الرقابة الشرعية

××مكافآت العاملن
×××الربح الصافي القابل للتوزيع

المرحلـة الثالثـة )حـ/ التوزيع(
××احتياطيات قانونية ونظامية

××حصة المساهمن للتوزيع
××أرباح مرحَّلة

××××××المجمــوع

المصدر: قارن: كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، 

ص: 110.
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وقــد يتــم إعــداد نتائــج الأعمــال المصرفيــة في شــكل حســاب ختامــي ذي الثــلاث 
مراحــل كمــا يلــي:

جدول رقم 93: نموذج لحساب النتيجة والتوزيع- مرحلة أولى

المبلغدائــــنالمبلغمديــــن
××حـ/ عوائد المضاربات
××حـ/ عوائد المشاركات
××حـ/ عوائد المرابحات

××حـ/ عوائد البيع الآجل××حـ/ مخصصات مؤونة ديون مشكوك فيها
××حـ/ عوائد الإسهامات××حـ/ أيّ مؤونات أخرى

××حـ/ عوائد الأوراق المالية××صافي الربح القابل للتوزيع
×××المجمــوع×××المجمــوع

حصة البنك رأس المال المستثمَر
)وترُحَّــل لحســاب النتيجــة والتوزيع/مرحلــة 

ثانيــة(
××

صافي الربح القابل للتوزيع
××

××حصة المستثمرين )وترُحَّل لحسابهم(
حصة البنك مضاربة

)وترُحَّــل لحســاب النتيجــة والتوزيع/مرحلــة 
ثانيــة(

××

×××المجمــوع×××المجمــوع

المصدر: قارن: كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، 
ص: 112.
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جدول رقم 94: نموذج لحساب النتيجة والتوزيع- مرحلة ثانية

المبلغدائــــنالمبلغمديــــن
حـ/النتيجة والتوزيع –مرحلة أولىحـ/ الإيجار

)حصة البنك-رأس مال المستثمَر(
××

حـ/النتيجة والتوزيع –مرحلة أولىحـ/ الأجور والمرتبات
)حصة البنك-مضاربة(

××

××حـ/ عوائد الخدمات المصرفيةحـ/ مصاريف إدارية عامة
××حـ/ الأرباح الرأسمالية××حـ/ اهتلاكات أصول ثابتة
××حـ/ الخسائر الرأسمالية

××رصيد مرحَّل
×××المجمــوع×××المجمــوع

الرقابــة  وهيئــة  الإدارة  مجلــس  مكافــآت  حـــ/ 
عية لشــر ا

××
××رصيد منقول

××حـ/ مكافآت العاملن
حـ/ النتيجة والتوزيع –مرحلة ثانية
)صافي الربح الخاص بالمساهمن(

××

×××المجمــوع×××المجمــوع

المصدر: قارن: كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، 
ص: 112.

جدول رقم 95: نموذج لحساب النتيجة والتوزيع- مرحلة ثالثة

المبلغدائــــنالمبلغمديــــن
حـ/ النتيجة والتوزيع –مرحلة ثانيةحـ/ احتياطي قانوني

××)صافي الربح الخاص بالمساهمن(
××حـ/ أرباح مرحَّلة )أعوام سابقة(حـ/ احتياطي اختياري

حـ/ توزيعات المساهمن
××حـ/ أرباح مرحَّلة )للعام اللاحق(

×××المجمــوع×××المجمــوع

المصدر: كوثر عبد الفتاح محمود الأبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، مرجع سابق، ص: 113.

وتتمثَّل أهم مميزات قائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث فيما يلي:
ــا عــن حصــص -  ــح أن حصــة أربــاح المســتثمرين مســتقلة تمامً توُضِّ

الضرائــب  احتســاب  عمليــة  تسَْــهل  وبالتــالي  البنــك،  أربــاح 
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القانــون الضريــي يعفــي  أن  بافــراض  البنــك،  المســتحقة علــى 
ــب الدخــل، وعــدم  ــن ضرائ ــاح المســتحقة للمســتثمرين م كل الأرب
توضيــح حصــة المســتثمرين الناشــئ عــن دمجهــا بأربــاح البنــك قــد 

يُخضعهــا للضريبــة؛
ــح أن أربــاح المســتثمرين لم يتــم تحميلهــا بالمصاريــف الإداريــة -  توُضِّ

الــي تتعلــق أساســا بحصــة المســاهمن؛
مــن -  وتنتهــي  الأعمــال  نتائــج  بقائمــة  المســتثمرين  تبــدأ علاقــة 

خــلال المرحلــة الأولى فقــط؛ لأن أرباحهــم تضُــاف إلى الحســابات 
الاســتثمارية مباشــرة بعــد ذلــك؛

إن احتجاز مخصصات المؤونات)1( في المرحلة الأولى يشــمل الأنواع - 
المقرحــة التالية:

عة )مشاركات(؛	  مخصص مؤونة خسائر متوقَّ
مخصص مؤونة ديون مشكوك فيها )المضاربات/البيع الآجل(؛	 
مخصص مؤونة تسوية أرباح )التمويل المنتهي بالتمليك(.	 

فيهــا -  )يشــرك  الســابقة  المؤونــات  عنصــر  اســتقلالية  ــر  توُفِّ
المســاهمون والمســتثمرون( عــن المؤونــات الأخــرى الخاصــة بالبنــك، 
ــة عليهــا مــن خــلال وضــع سياســة خاصــة تحكــم  ــة الرقاب إمكاني

تكوينهــا والتصــرف فيهــا؛
يتــم اقتطــاع احتياطيــات حقــوق الملكيــة )حَملــة الأســهم( في المرحلة - 

ــا لغــرض  الأخــرة ولا علاقــة للمســتثمرين بهــا؛ لأنهــا تكُــوَّن أساسً
تدعيــم المركــز المــالي للبنــك.

)1( قــد لا يعــرف القانــون الضريــي بتلــك المؤونــات، ومــن ثــم قــد تـُـردّ لوعــاء الأربــاح الخاضعــة للضريبــة، وفي هــذه الحالــة 
يمكــن للبنــك أن يتمسَّــك بإخضــاع الجــزء الخــاص بــه فقــط دون المســتثمرين، باعتبــار أن هــذه المؤونــات معلومــة لــكل مــن البنــك 

ــح. ــع الرب والمســتثمرين بنســبة توزي
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ــوك  ــي بن ــال ف ــج الأعم ــة نتائ ــداد قائم ــي: إع ــب الثان المطل
المشــاركة

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: طريقـة عـرض قائمـة نتائـج الأعمال في بنوك المشاركة

ثانيا: المعالجة المحاسبية لأرباح المستثمرين في قائمة نتائج الأعمال
ثالثا: القيـود القانونيـة في إعـداد قائمة نتائج الأعمال المصرفية

أولا: طريقـة عـرض قائمـة نتائـج الأعمال في بنوك المشاركة
ــدة متعــارف عليهــا بــن المحاســبن لعــرض قائمــة نتائــج  لا توجــد قائمــة موحَّ
ــا أنهــا تفــي باحتياجــات  ــد مــن الأشــكال طالم ــتخدم العدي الأعمــال، حيــث تسُ
مســتخدميها مــع مراعــاة القيــود المختلفــة للمحاســبة المصرفيــة والقوانــن 
مــة للقطــاع المصــرفي. ولا شــك أن إعــداد قائمــة نتائــج الأعمــال في بنــوك  المنظِّ

ــة. المشــاركة بالشــكل التقليــدي، يتعــارض مــع متطلبــات فقــه المضارب
1- عرض قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة:

ــوك المشــاركة بعــرض  ــام بعــض بن ــة عــن قي كشــفت إحــدى الدراســات الميداني
ــم  ــة؛ في حــن يت ــوك التقليدي ــادة في البن ــة المعت ــج أعمالهــا بالطريق قائمــة نتائ
تطويــر هــذه الحســابات التقليديــة بمــا يتــلاءم مــع احتياجــات بنــوك المشــاركة 
ــغ  ــد الصي ــواع المختلفــة لعوائ ــزكاة كمصاريــف والأن ــاء ال مــن حيــث إظهــار أعب
التمويليــة كإيــرادات في معظــم البنــوك محــلّ الدراســة )ن = 15(؛ وذلــك علــى 

النحــو الــذي يَعرِضــه الجــدول التــالي:
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جدول رقم 96: واقع عرض قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة

طريقـة العـرض
عدد 
البنــكالنسبـةالبنوك

بالطريقــة  عرضهــا  يتــم   -1
التقليديــة البنــوك  في  13%2المعتــادة 

- بنك التمويل المصري السعودي؛
- شركة الراجحي بالسعودية.

بالطريقــة  تصويرهــا  يتــم   -2
يلائــم  تطويــر  مــع  المعتــادة 

المشــاركة بنــوك  احتياجــات 
11%74

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر؛ والتنميــة، 
- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛

الفــروع  مصــر:  للتنميــة،  الوطــي  البنــك   -
؛ يــة بو للار ا

- بنك دبي الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛
- بنك البحرين الإسلامي؛

- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛
- بنك الركة بجيبوتي؛

- بنك فيصل الإسلامي بقرص.
3- يتــم تطويرهــا بشــكل خــاص 
البنــك  علاقــة  مــع  يتناســب 

ين لمســتثمر با
2%13

- بنك قناة السويس، مصر: الفروع اللاربوية؛
- مصرف قطر الإسلامي.

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 257.

يُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق، أن اســتخدام 13% مــن العيِّنــة لطريقــة العــرض 
المطبَّقــة في البنــوك التقليديــة يتعــارض مــع خصوصيــة قيــاس وتوزيــع الأربــاح 
في بنــوك المشــاركة الــي يتــم فيهــا توزيــع الربــح بنســبة أموال كل من المســتثمرين 

والمســاهمن، وتطبيــق حصــة المضاربــة.
وإذا كانــت المعالجــة الثانيــة أقــرب للصحــة؛ فــإن تطويــر قائمــة نتائــج الأعمــال 
بشــكل يتناســب مــع علاقــة البنــك بأصحــاب حســابات الاســتثمار هــي الطريقة 
المثلــى، وإن كان الفــرع اللاربــوي الــذي ليــس لــه الاســتقلالية القانونيــة عــن 



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية660

ــة غــر  ــم مالي ــه؛ باعتبارهــا قوائ ــج أعمال ــز الرئيــس لا ينشــر قائمــة نتائ المرك
رسميــة الهــدف منهــا هــو تحديــد وقيــاس النتائــج الماليــة الفعليــة ليتــم توزيعهــا 
علــى مســتحقيها؛ ولذلــك فإنــه يُعــاد دمجهــا في بنــود قائمــة نتائــج أعمــال 

المركــز الرئيــس.
2- تبويب إيرادات الاستثمارات في قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة:

أحــد  في   )17  = )ن  الدراســة  محــلّ  المشــاركة  بنــوك  مــن   %50 أوضحــت 
ــت  ــغ الاســتثمارات ســواء كان ــرادات صي ــب إي ــوم بتبوي الاســتقصاءات، أنهــا تق
مضاربــات أو مشــاركات قصــرة الأجــل أو منتهيــة بالتمليــك أو إســهامات طويلة 
ــع بالتقســيط... بشــكل منفصــل،  ــي أو مرابحــات أو بي الأجــل أو تأجــر تمويل

وتقــوم 50% الأخــرى بتبويبهــا تبويبًــا مندمجًــا)1(.
ــح بجــلاء كل  ومعلــوم أن التبويــب المنفصــل لــكل نــوع مــن أنــواع الإيــرادات يُوضِّ
ــن مــن الرقابــة والمقارنــة لــكل نــوع منهــا؛ في حــن أن التبويــب المندمــج  نــوع، ويُمكِّ
ــح تفاصيــل هــذه الإيــرادات ولا حجمهــا النســي لهذه الإيرادات ونســبتها  لا يُوضِّ
إلى قيمــة الاســتثمارات، لإمكانيــة المفاضلــة بينها من ناحيــة، وإمكانية مقارنتها 
بــن نســب عوائــد هــذه الاســتثمارات ومتوســط نســب العائــد في الأنشــطة 
ــن الباحثــن مــن دراســة ومعرفــة تطورها  المماثلــة مــن ناحيــة أخــرى؛ ممــا لا يُمكِّ

وأهميتهــا النســبية وإمكانيــة رقابتهــا ومقارنتهــا...
3- مشكلات إعداد قائمة نتائج الأعمال بالشكل التقليدي:

ــا  ــؤدي إلى م ــدي ي ــة بالشــكل التقلي ــال المصرفي ــج الأعم ــة نتائ إن إعــداد قائم
يلــي:

صعوبــة معرفــة حصــة المضاربــة والتأكــد مــن حســابها طبقًــا لِمــا - 
تم الاتفــاق عليــه؛

)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــراء الاقتصاديــن والشــرعين والمصرفيــن، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
ــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 259-260؛ 297؛ 505. ال
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صعوبــة التأكــد مــن صحــة معالجــة عناصــر الإيــراد والمصاريــف - 
المباشــرة وغــر المباشــرة، وطريقــة توزيــع الأربــاح علــى أمــوال 

والمســاهمن؛ المســتثمرين 
ــة الــي تشــرط لقيــاس -  عــدم تطبيــق بعــض قواعــد فقــه المضارب

ــن، إقــرار صاحــب المــال )المســتثمِر(  الربــح وتوزيعــه بــن المتعاقديْ
نتائــج الأعمــال وموافقتــه عليهــا.

ــة  ــي قائم ــتثمرين ف ــاح المس ــبية لأرب ــة المحاس ــا: المعالج ثاني
ــال ــج الأعم نتائ

تبيَّــن مــن خــلال التجربــة التطبيقيــة لبنــوك المشــاركة أن هناك بعض المشــكلات 
المحاســبية الــي توُاجههــا، ومــن ذلــك مشــكلة أربــاح المســتثمرين الــي تفاوتــت 
البنــوك في معالجتهــا ضمــن قائمــة نتائــج الأعمــال، حيــث اعتبُِــرت إمــا أنهــا مــن 

عناصــر المصاريــف أو كتوزيــع للأربــاح)1(.
1- واقع معالجة أرباح المستثمرين في قائمة نتائج الأعمال:

كشــفت إحــدى الدراســات الاســتقصائية عــن قيــام معظــم عيِّنــة بنــوك المشــاركة 
ــم  ــح؛ في حــن تت ــع للرب ــى أنهــا توزي ــاح المســتثمرين عل )ن = 13( بمعالجــة أرب
معالجتهــا لــدى عــدد قليــل مــن البنــوك علــى أنها عــبء في قائمة نتائــج أعمالها؛ 

حــه النمــاذج التطبيقيــة التاليــة: وذلــك علــى النحــو الــذي توُضِّ

)1( راجــع: حســن عبــد الله الأمــن، »المضاربــة الشــرعية وتطبيقاتهــا الحديثــة«، مرجــع ســابق، ص: 54-55؛ رفيــق المصــري، 
ــاح محمــود  ــد الفت ــر عب ــن المســاهمن والمســتثمرين في المصــارف الإســلامية«، مرجــع ســابق، ص: 40؛ 45؛ كوث ــاح ب ــع الأرب »توزي
الأبجــي، قيــاس وتوزيــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 248؛ 255؛ بــن عمــارة نــوال، »الصيــغ التمويليــة ومعالجتهــا 
المحاســبية بمصــارف المشــاركة«، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، جامعــة ســطيف، 2002/2001، ص: 235-236؛ انُظــر ملاحــق 

البحــث.
HAQIQI Abdul Wassay, POMERANZ Felix, “Accounting needs of Islamic banking: accounting aspects of 
Islamic banking”, http://islamic-finance.net/islamic-ethics/article-12/article12-5.html
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جدول رقم 97: طرق معالجة أرباح المستثمرين في قائمة نتائج أعمال 
بنوك المشاركة

طريقـة المعالجـة
عدد 
البنــكالنسبـةالبنوك

ــى أســاس أنهــا عــبء  1- عل
ــاح المســاهمين ــى أرب 23%3عل

- بنك التمويل المصري السعودي؛
- بنك الركة بجيبوتي؛

- بنك فيصل الإسلامي بقرص.

2- علــى أســاس أنهــا توزيــع 
87%11للربــح

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
للاســتثمار  الــدولي  الإســلامي  المصــرف   -

مصــر)1(؛ والتنميــة، 
- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛

الفــروع  مصــر:  للتنميــة،  الوطــي  البنــك   -
؛ يــة بو للار ا

- بنك دبي الإسلامي؛
- مصرف قطر الإسلامي؛

- بنك قطر الإسلامي الدولي؛
- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛

- بنك البحرين الإسلامي؛
- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛

- بنك الركة بجيبوتي)2(.
-100%14المجمــوع

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 236.

إن المعالجــة المحاســبية الفقهيــة الصحيحــة لأربــاح المســتثمرين هــي توزيع للربح 
وليســت عبئًــا عليــه، ومعالجــة هــذه الأربــاح علــى أســاس أنهــا عــبء فعلــي علــى 
ــا؛ لأنهــا تتناســب فقــط مــع حالــة  ــا وفقهيًّ أربــاح المســاهمن غــر ســليمة علميًّ
أصحــاب الحســابات لأجــل ذات الفوائــد الربويــة في البنــوك التقليديــة؛ في حــن 

)1( تقُرّ بعض البنوك أنها تعُالج أرباح المستثمرين على أساس أنها توزيع للربح ومنها »المصرف الإسلامي الدولي« الذي يُعالج 
هذا العنصر باعتباره عبئًا على الربح، وذلك من خلال قوائمه المالية المنشورة   ! انُظر ملاحق البحث.

)2( إن بنك الركة بجيبوتي اختار المعالجتن؛ ولذلك تكرَّر ذكره مما أدى إلى العدد المذكور في الجدول )14 بنكًا( بالرغم من أن 
العيِّنة كانت 13 بنكًا.
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تنتفــي علاقــة الإقــراض بالنســبة لوضــع أصحــاب حســابات الاســتثمار مــع 
بنــوك المشــاركة وتحــلّ محلهــا شــركة المضاربــة، أيــن يكــون المســتثمرون شــركاء 

للمســاهمن في الربــح وليســوا مقرِضــن للبنــك.
ــح هــو  ــى الرب ــاح المســتثمرين كعــبء عل ــع إلى معالجــة حصــة أرب ــا دف ــلّ م ولع
الاعتبــار الضريــي؛ لكــي تعُامَــل أربــاح أصحــاب حســابات الاســتثمار في بنــوك 
المشــاركة معاملــة فوائــد أصحــاب حســابات لأجــل في البنــوك التقليديــة، فــلا 

تخضــع أرباحهــم للضريبــة علــى الدخــل.
2- معالجة أرباح المستثمرين في حساباتهم المصرفية:

كشــفت الدراســة الاســتقصائية الســابقة عن تفاوت بنوك المشــاركة في معالجة 
أربــاح المســتثمرين في حســاباتهم المصرفيــة، كمــا يلي:

هنــاك بنــوك تضُيــف أربــاح المســتثمرين إلى الحســاب الجــاري - 
وتضُيفــه أيضًــا لحســاب الاســتثمار طبقًــا لرغبــة العميــل؛

ــاح إلى الحســابات الاســتثمارية -  ــك الأرب ــوك تضُيــف تل ــاك بن وهن
دون الحســابات الجاريــة؛

في حــن تتــم معالجتهــا لــدى عــدد قليــل مــن البنــوك علــى تحويلهــا - 
مــن الحســابات الجاريــة إلى الحســابات الاســتثمارية إذا بلغــت 

ــا. حــدًّا معيَّنً
والجدول التالي يَعرِض نماذج من تلك الممارسات المصرفية:
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جدول رقم 98: طرق معالجة أرباح المستثمرين في الحسابات المصرفية في 
بنوك المشاركة

البنــكالنسبـةالتكـرارطريقـة المعالجـة

54%17- تُضاف إلى الحساب الجاري

- بنك فيصل الإسلامي المصري؛
- المصــرف الإســلامي الــدولي للاســتثمار والتنميــة، 

مصــر؛
- بنك دبي الإسلامي؛

- مصرف قطر الإسلامي؛
- بنك قطر الإسلامي الدولي؛

- بنك البحرين الإسلامي؛
- بنك الركة بجيبوتي.

62%28- تُضاف إلى حساب الاستثمار

- بنك التمويل المصري السعودي؛
- بنك مصر: الفروع اللاربوية؛

- البنك الوطي للتنمية، مصر: الفروع اللاربوية؛
- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين؛

- بنك البحرين الإسلامي؛
- بنك التضامن الإسلامي السوداني؛

- بنك الركة بجيبوتي؛
- بنك فيصل الإسلامي بقرص.

حســاب  إلى  تُضــاف   -3
حــدًّا  بلغــت  إذا  الاســتثمار؛ 

معيَّنًــا
-  بنك فيصل الإسلامي المصري.1%8

 المصدر: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 237.

بإتِّبــاع أيّ معالجــة لأربــاح  أنــه لا توجــد قواعــد فقهيــة ملزِمــة  والحقيقــة 
ــل إن ذلــك يخضــع لسياســات الإدارة  ــة؛ ب المســتثمرين في الحســابات المصرفي
المصرفيــة وطرقهــا في اجتــذاب العمــلاء وتقديــم أفضــل خدمــة مصرفيــة لهــم. 
ولعــلّ إضافــة تلــك الأربــاح إلى الحســابات الاســتثمارية هــو أكثــر جذبًــا للعميــل 

ــا. ــؤدي إلى اســتثمار أرباحــه دومً المســتثمر؛ لأن ذلــك ي
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ثالثا: القيـود القانونيـة في إعـداد قائمة نتائج الأعمال المصرفية
ــي احتياجــات مســتخدميها مــع  يتــم تصميــم قائمــة نتائــج الأعمــال بحيــث تلبِّ
مراعــاة القيــود المختلفــة الــي يضعهــا العــرف المحاســي والقانــون المصــرفي؛ لأن 
ــل في إلــزام البنــوك بنمــاذج محــدَّدة لإعــداد قوائــم نتائــج  البنــك المركــزي يتدخَّ

أعمالهــا؛ دون اعتبــار لمتطلبــات وخصوصيــة إعدادهــا في بنــوك المشــاركة.
1- إلزام البنوك المركزية بنموذج قائمة نتائج الأعمال التقليدية:

بيَّنــت الدراســات الميدانيــة)1( أن البنــوك المركزيــة تفَــرض نمــاذج محــدَّدة لقوائــم 
نتائــج الأعمــال تلتــزم بهــا البنــوك عنــد إعــداد قوائمهــا الماليــة؛ الأمــر الــذي قــد 
يــؤدي إلى إعــداد نموذجيْــن في بنــوك المشــاركة: أحدهمــا خــاص ببنــك المشــاركة، 

والآخــر يُعــدّ وفقًــا لمتطلبــات البنــك المركــزي.
وفيما يلي تجارب تطبيقية لعدد من بنوك المشاركة:

جدول رقم 99: واقع اشتراط البنوك المركزية على بنوك المشاركة بنماذج 
لقائمة نتائج الأعمال

نموذج البنك المركزيالبنــك
إعداد نموذجيْن لقائمة 

النتائج
××- بنك فيصل الإسلامي المصري

×- المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، مصر
×- بنك قناة السويس، مصر: الفروع اللاربوية

××- البنك الوطي للتنمية، مصر: الفروع اللاربوية
××- بنك دبي الإسلامي

××- مصرف قطر الإسلامي
×- بنك قطر الإسلامي الدولي

×- مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين
×- بنك التضامن الإسلامي السوداني

××- بنك البحرين الإسلامي
××- بنك البركة بجيبوتي

××- بنك فيصل الإسلامي بقبرص
 المصدر: راجع: لجنة من الأساتذة الخراء الاقتصادين والشرعين والمصرفين،

موسوعة تقويم أداء البنوك الإسلامية: تقويم الدور المحاسي للمصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص: 261-260.

)1( راجــع: لجنــة مــن الأســاتذة الخــراء الاقتصاديــن والشــرعين والمصرفيــن، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم 
ــاس  ــاح محمــود الأبجــي، قي ــد الفت ــر عب ــدور المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 261-262؛ 388-391؛ كوث ال

ــع الربــح في البنــك الإســلامي، مرجــع ســابق، ص: 108. وتوزي
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يُلاحَــظ مــن الجــدول الســابق، أن بعــض البنوك تقوم بإعــداد نموذج واحد فقط 
ــا لاشــراط البنــك المركــزي ذلــك؛ في حــن توجــد  لقائمــة نتائــج الأعمــال وفقً
بنــوك أخــرى قامــت بإعــداد قوائمهــا الماليــة لأغراضهــا الخاصــة وللتحليــل 

المصــرفي بالشــكل الــذي يتناســب مــع خصوصيتهــا واحتياجاتهــا الفعليــة.
2- مشكلات إعداد قائمة النتائج وفق متطلبات البنك المركزي:

ــال  ــج الأعم ــة نتائ ــوذج محــدَّد لإعــداد قائم ــزي بنم ــك المرك ــزام البن ــط إل يرتب
بأغــراض الرقابــة والإشــراف، وهــي مســألة داخليــة يمكــن أن تتــم بــن البنــك 
ــي، ولكــن ليــس لأغــراض  ــى مســتوى رقابــي داخل المركــزي وبنــك المشــاركة عل

ــا للشــكل الــذي يتناســب مــع احتياجــات البنــك الفعليــة. النشــر طبقً
ولقــد أشــارت دراســات الخــراء إلى أن النمــاذج المصرفيــة التقليديــة لا تصلــح 
للتعبــر عــن نتائــج أعمــال بنــوك المشــاركة بالشــكل الــذي يُفيــد مســتخدمي 
قوائمهــا الماليــة؛ الأمــر الــذي يتطلــب دراســة النمــاذج الملائمــة لهــذه البنــوك الي 

يمكــن تحديــد أهــم مشــكلات تطبيقهــا لنمــاذج البنــك المركــزي فيمــا يلــي)1(:
اختــلاف المصطلحــات المحاســبية لبنــود قوائــم نتائــج أعمــال بنوك - 

المشــاركة عــن النمــاذج الــواردة مــن البنــك المركــزي؛
إنفــاق وقــت وجهــد إضافييْن لإعداد هــذه النماذج نظرًا لاختلافها - 

عن الشــكل الواجب إعداده في بنوك المشــاركة.
والحقيقــة أن البنــوك المركزيــة يمكنهــا أن تســتخدم الشــكل الملائــم لإعــداد 
قائمــة نتائــج الأعمــال كإحــدى الوســائل الرقابيــة الحقيقية على بنوك المشــاركة 
لمعرفــة كيفيــة قيــاس وتوزيــع أربــاح كل مــن المســاهمن والمســتثمرين؛ بــدلاً مــن 
تلــك الرقابــة التقليديــة الــي لا تفُيــد أصحــاب الأمــوال ولا تسُُــهِّل علــى الإدارة 

المصرفيــة إعــداد قوائمهــا الماليــة بمــا يتــلاءم مــع خصوصيتهــا المصرفيــة.
)1( لجنــة مــن الأســاتذة الخــراء الاقتصاديــن والشــرعين والمصرفيــن، موســوعة تقويــم أداء البنــوك الإســلامية: تقويــم الــدور 

المحاســي للمصــارف الإســلامية، مرجــع ســابق، ص: 262-264؛ 391-388.
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ــل  ــي ظ ــة ف ــال المصرفي ــج الأعم ــة نتائ ــث: قائم ــب الثال المطل
ــبية ــر المحاس المعايي

سنبحث في هذا المطلب العناصر التالية:
أولا: عناصــر قائمــة نتائــج أعمــال بنــوك المشــاركة وفــق هيئــة المعايــير 

المحاســبية
ثانيا: العـرض والإفصـاح في قائمـة نتائـج أعمـال بنوك المشاركة

ثالثا: نمـوذج هيئة المعايير المحاسبية لإعداد قائمة نتائـج الأعمـال

أولا: عناصــر قائمــة نتائــج أعمــال بنــوك المشــاركة وفــق هيئــة 
المعاييــر المحاســبية

تشــمل قائمــة نتائــج الأعمــال الــي أطلقــت عليهــا هيئــة المعايــر المحاســبية 
ــف،  ــرادات، والمصاري ــة: الإي تســمية »قائمــة الدخــل« العناصــر الرئيســة التالي
ــا  ــة وم ــد لأصحــاب حســابات الاســتثمار المطلق والمكاســب، والخســائر، والعائ

يماثلهــا، وصــافي الدخــل أو صــافي الخســارة.
1- عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة:

لقــد نــصّ بيــان المحاســبة الماليــة رقــم )2( الخــاص بمفاهيــم المحاســبة الماليــة 
لبنــوك المشــاركة، والصــادر عــن هيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك المشــاركة علــى 
أنــه »يُقصــد بعائــد أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقة ومــا في حكمها، حصة 
أصحــاب هــذه الحســابات في الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن الاســتثمارات 
الــي شــارك المصــرف في تمويلهــا لفــرة زمنيــة معيَّنــة. ولا يُعتــر عائــد أصحــاب 
حســابات الاســتثمار المطلقــة ومــا في حكمهــا، في حالــة الربــح مصروفًــا محمَّــلاً 
علــى دخــل المصــرف، كمــا لا يُعتــر في حالــة الخســارة إيــرادًا مضافًــا إلى دخــل 
المصــرف؛ وإنمــا يُعتــر تخصيصًــا بمقــدار حصــة أصحــاب الحســابات في ربــح 
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أو خســارة الاســتثمار الــذي شــاركت فيــه هــذه الحســابات. )الفقــرة رقــم 37(«)1(.
2- صافي الدخل أو صافي الخسارة:

ــى أن صــافي الدخــل أو صــافي الخســارة  ــد بيــان المحاســبة الماليــة الســابق عل أكَّ
ــادة أو النقــص في حقــوق أصحــاب الملكيــة  لفــرة زمنيــة معينــة هــو »مقــدار الزي
الناتــج عــن الإيــرادات والمصروفــات والمكاســب والخســائر ومــا خُصِّــص لأصحــاب 
الاســتثمار المطلقــة ومــا في حكمهــم كنصيبهــم في ربــح أو خســارة اســتثمار أموالهم 
الــذي يرتبــط بتلــك الفــرة الزمنيــة، يعــي هذا أن صافي الدخل أو صافي الخســارة 
هــو محصلــة كافــة الأنشــطة الهادفــة للربــح الــي يؤديهــا المصــرف خــلال الفــرة 
الزمنيــة الــي تمثلهــا قائمــة الدخــل، وكذلــك الأحــداث والظــروف الأخــرى الــي 
يكــون لهــا تأثــر علــى قيمــة الموجــودات الــي هــي في حيازة المصــرف في أثناء الفرة 
الزمنيــة، ويعــي هــذا المفهــوم لصــافي الدخــل أو صــافي الخســارة أن صــافي الدخــل 
أو صــافي الخســارة يُعبِّــر عــن جميــع التغــرات في حقــوق أصحــاب الملكيــة خــلال 
الفــرة الزمنيــة الــي تمثلهــا قائمــة الدخــل فيمــا عــدا تلــك التغــرات الناتجــة مــن 
اســتثمارات أصحــاب حقــوق الملكيــة أو التوزيعــات عليهــم. )الفقــرة رقــم 38(«)2(.

3- النتائج المرحلية لصافي الدخل أو صافي الخسارة:
ــة  ــع عناصــر قائم ــه »يمكــن تجمي ــى أن ــة الســابق عل ــان المحاســبة المالي حــدَّد بي
الدخــل بطــرق مختلفــة للحصــول علــى مقاييس وســيطة لأداء المصرف خلال فرة 
زمنيــة معينــة. ومــن أمثلــة هــذه المقاييــس الدخــل أو الخســارة مــن الاســتثمارات، 
والدخــل بعــد اســتبعاد عائــد أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة، والدخــل 
قبــل الــزكاة والضريبــة. وليســت هــذه المقاييــس الوســيطة في حقيقتهــا ســوى 

نتائــج جزئيــة أو مرحليــة لصــافي الدخــل أو الخســارة. )الفقــرة رقــم 39(«)3(.

)1( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 51.
)2( المصدر نفسه.

)3( المرجع السابق، ص: 52.
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ثانيــا: العـــرض والإفصـــاح فــي قائمـــة نتائـــج أعمـــال بنــوك 
المشــاركة

تعُتــر قائمــة نتائــج الأعمــال واحــدة مــن بــن مجموعــة القوائــم الماليــة الــي 
يتعيَّــن علــى بنــوك المشــاركة نشــرها دوريًّــا؛ لتلبيــة الاحتياجــات المشــركة لفئــات 

المســتخدِمن لهــا.
1- حالة تَعارض معيار الإفصاح مع المتطلبات القانونية:

لقــد أقــرَّ المعيــار المحاســي رقــم )1( الخــاص بالعــرض والإفصــاح العــام في 
القوائــم الماليــة، والصــادر عــن هيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك المشــاركة علــى 
أنــه »ينطبــق هــذا المعيــار علــى القوائــم الــي تنشــرها المصــارف لخدمــة أغــراض 
المســتخدِمن الرئيســن لهــذه القوائــم، وتخضــع لأحــكام هــذا المعيــار جميــع 
المصــارف بجميــع أنواعهــا بغــض النظــر عــن أشــكالها القانونيــة أو مواطنهــا أو 
أحجامهــا. وإذا كانــت متطلبــات القوانــن والأنظمــة الــي تعمــل هــذه المصــارف 
ــا  ــار، فيجــب الإفصــاح عمَّ ــا جــاء في هــذا المعي ــة لبعــض م في إطارهــا مخالف
تتطلبــه المعايــر الصــادرة عــن الهيئــة وأثــره علــى كل عنصــر مــن عناصــر القوائم 

الماليــة. )الفقــرة رقــم 1(«)1(.
2- الإفصاح عن عناصر قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة:

نســتعرض فيمــا يلــي العناصــر الــي يجــب الإفصــاح عنهــا في قائمــة نتائــج 
الأعمــال، وفقًــا لهيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك المشــاركة)2(:

الفرة المالية الي تشملها قائمة نتائج الأعمال؛- 
إيرادات ومصاريف ومكاسب وخسائر الاستثمار حسب أنواعها؛- 
طبيعــة الإيــرادات والمصاريــف والمكاســب والخســائر الأخــرى ذات - 

الأهميــة النســبية؛

)1( المرجع السابق، ص: 94.
)2( المرجع السابق، ص: 106-105.
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مقــدار المكاســب أو الخســائر التقديريــة الناتــج عــن التنضيــض - 
الحكمــي؛ إذا كان ذلــك مطبَّقًــا؛

بيان المعلومات التالية:- 
إيــرادات ومصاريــف ومكاســب وخســائر الاســتثمارات: المشــركة 	 

والــي انفــرد البنــك بالاســتثمار فيهــا كل علــى حِــدة؛
عائــد أصحــاب حســابات الاســتثمار المطلقــة في دخل أو خســارة 	 

الاســتثمارات، قبــل اســتقطاع نصيــب البنــك بصفتــه مضاربًا؛
نصيب البنك في الدخل أو الخسارة من الاستثمارات؛	 
نصيب البنك من دخل الاستثمارات المطلقة بصفته مضاربًا؛	 
نصيب البنك من ربح الاستثمارات المقيَّدة بصفته مضاربًا؛	 
نصيب البنك عن إدارة الاستثمارات المقيَّدة بصفته وكيلاً؛	 
الأنشــطة 	  مــن  والخســائر  والمكاســب  والمصاريــف  الإيــرادات 

الأخــرى؛
المصاريف الإدارية والعامة؛	 
الدخل أو الخسارة قبل الزكاة والضرائب؛	 
الزكاة والضريبة؛	 
صافي الدخل أو صافي الخسارة.	 

الإفصــاح عــن وعــاء الــزكاة للبنــك؛ إذا التــزم البنــك بإخراجهــا - 
نيابــة عــن جميــع المســاهمن؛

الإفصــاح عــن حقــوق الأقليــة)1( في صــافي الدخــل أو الخســارة في - 
قائمــة نتائــج الأعمــال الموحَّــدة في بنــد مســتقل يظهــر قبــل صــافي 

الدخــل أو صــافي الخســارة.

)1( المقصود بحقوق الأقلية المساهمون مع البنك في شركات توُحِّد قوائمها المالية مع قوائمه المالية.
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ثالثــا: نمـــوذج هيئــة المعاييــر المحاســبية لإعــداد قائمة نتائـــج 
الأعمـال

فيمــا يلــي نمــوذج قائمــة نتائــج الأعمــال الــذي اقرحتــه هيئــة المعايــر المحاســبية 
ــار المحاســي رقــم )1( الخــاص بالعــرض والإفصــاح  ــوك المشــاركة في المعي لبن

العــام في القوائــم الماليــة:
صافي الدخل الناتج عن البيوع المؤجلة والاستثمارات •
)-( عائــد أصحــاب حســابات الاســتثمار قبــل اقتطــاع حصــة  •

المضاربــة
)-( حصة المضاربة •
البنــك مــن دخــل الاســتثمارات )بصفتــه مضاربًــا  • )=( نصيــب 

مــال( وصاحــب 
)+( دخل البنك من استثماراته الذاتية •
)+( نصيب البنك )مضارب( من أرباح الاستثمارات المقيَّدة •
)+( نصيب البنك )وكيل( من إدارة الاستثمارات المقيَّدة •
)+( إيرادات أخرى •
)=( إجمالي إيرادات البنك •
)-( المصاريف الإدارية والعامة •
)=( الدخل )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة •
)-( الزكاة والضريبة •
)=( الدخل قبل نصيب الأقلية •
)-( نصيــب الأقليــة )المســاهمون مــع البنــك في شــركات توُحِّــد  •

قوائمهــا الماليــة مــع قوائمــه الماليــة(
)=( صافي الدخل )الخسارة( •
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جدول رقم 100: نموذج قائمة نتائج الأعمال وفقًا لهيئة المعايير المحاسبية 
لبنوك المشاركة

)اسم المصرف أو المؤسسة(
قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في ××× )السنة( و××× )السنة السابقة(

××× )السنة السابقة(××× )السنة(البيـــــــان
وحدة إيضاح

النقد
وحدة 
النقد

وحدة 
النقد

وحدة 
النقد

الدخــل:
××××)...(- البيوع المؤجَّلة
××××)...(- الاستثمارات

××××
يطــرح:

- عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة
××××قبل استقطاع نصيب المصرف بصفته مضاربًا

)××()××(- نصيب المصرف بصفته مضاربًا
- عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة

××××قبل الزكاة
- نصيب المصرف من دخل الاستثمارات

××××)بصفته مضاربًا ورب مال(
××××)...(- دخل المصرف من استثماراته الذاتية

- نصيب المصرف من دخل الاستثمارات
××××المقيَّدة بصفته مضاربًا

- نصيب المصرف من إدارة الاستثمارات
××××المقيَّدة بصفته وكيلاً

××××- إيرادات الخدمات المصرفية
××××)...(- إيرادات أخرى

××××- إجمالي إيرادات المصرف
)××()××()...(- مصروفات إدارية وعمومية

)××()××(- الاهتلاكات
××××- الدخل )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة

)××()××(- الزكاة المستحقة
××××- الدخل قبل نصيب الأقلية

)××()××(- نصيب الأقلية
××××××صافي الدخل

)فقرة 46 إلى 52 من المعيار(

تعُتر الإيضاحات المرفقة من رقم )...( إلى رقم )...( جزءًا لا يتجزَّأ من القوائم المالية  )فقرة 7 من المعيار(

المصدر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص: 124.
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خلاصـــة الفصل الثالث

تعرَّضنــا في هــذا الفصــل لتوزيــع الأربــاح وتخصيصهــا في بنــوك المشــاركة، 
وتوصَّلنــا إلى مــا يلــي:

ــة -  ــاح حســابات الاســتثمار المطلق ــة مــن أرب فصــل حصــة المضارب
ــة؛ ــة نهائي ــة دوري ــم بصف ــي تت ــع ال ــة التوزي بعــد عملي

الاســتفادة مــن التقــدُّم الحاســوبي لتطويــر وتطبيق نمــاذج رياضية - 
في توزيــع أربــاح بنوك المشــاركة؛

الحســابات -  في  التحفيزيــة  الأربــاح  توزيــع  أســاليب  تطبيــق 
علــى  الملائمــة  الأربــاح  توزيــع  سياســة  واختيــار  الاســتثمارية، 

لمســاهمن؛ ا
الشــرعية -  والهيئــة  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  معالجــة 

والعاملــن في بنــوك المشــاركة كعــبء علــى إيــرادات المســاهمن، 
الملكيــة؛ حقــوق  كاحتياطيــات  للربــح  وليســت تخصيصًــا 

ــة في -  ــدأ العدال ــارض مــع مب ــة( تتع ــازة )التفضيلي إن الأســهم الممت
ــاح والخســائر فيمــا بــن المســاهمن. ــع الأرب توزي

وتناولنا توزيع الخسائر وضمانها في بنوك المشاركة، وتبيَّن لنا ما يلي:

يُخــلّ بمبــدأ العدالــة -  إلــزام البنــك بضمــان أمــوال المســتثمرين 
والمســتثمرين؛ المســاهمن  بــن  التوزيعيــة 

تحميــل خســائر التقصــر والتعــدي ومخالفــة الشــروط علــى أربــاح - 
المساهمن؛

تغطيــة خســائر الاســتثمارات مــن أربــاح التوظيفــات ومخصصــات - 
المؤونــات والاحتياطيــات، تبعًــا لحجــم الخســائر وطبيعتهــا؛
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اقتســام أمــوال التصفيــة بــن المســاهمن والمســتثمرين؛ علــى أن - 
يتــم إدراج الحســابات الجاريــة بــن أمــوال المســاهمن.

ومــن خــلال دراســتنا لقائمــة نتائــج الأعمــال المصرفيــة في بنــوك المشــاركة، 
ــا مــا يلــي: ــد لن تأكَّ

لا يقتصــر تمييــز قائمــة نتائــج أعمــال بنــوك المشــاركة عــن قائمــة - 
ــة وظهــور  ــدة الربوي ــى اختفــاء عنصــر الفائ ــة عل ــوك التقليدي البن

بنــود الــزكاة والصيــغ التمويليــة؛
ــاس -  ــار أن قي ــج الأعمــال ذات المراحــل، باعتب ــم قائمــة نتائ تصمي

ــى مراحــل؛ ــم عل ــاح في بنــوك المشــاركة يت ــع الأرب وتوزي
إن علاقــة المســتثمرين بقائمــة نتائــج الأعمــال تكــون في مرحلتهــا - 

إلى  تضــاف  الــي  للأربــاح  كتوزيــع  عوائدهــم  وتعالـَـج  الأولى، 
حســاباتهم الاســتثمارية بمــا يضمــن إعــادة اســتثمارها؛

تفُصــح قائمــة نتائــج الأعمــال وفقًــا لهيئــة المعايــر المحاســبية علــى - 
مقاييــس وســيطة لأداء بنــوك المشــاركة.
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الخاتمة
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لقــد تنــاول هــذا الكتــاب قضيــة حيويّــة وهامــة في التجربــة المصرفيــة لبنــوك 
المشــاركة، تختــص بقيــاس الأربــاح وتوزيعهــا علــى أصحــاب الحقــوق الماليــة.

وفيمــا يلــي بيــان لأهــم النتائــج الــي توصَّلــتُ إليهــا والاقراحــات الي تســاعد على 
ــاح، ومعالجــة بعــض الثغــرات الــي كشــفت  ــع الأرب ــر أســاليب قيــاس وتوزي تطوي

عنهــا الممارســات المصرفيــة والمعايــر المحاســبية:
نـتـائج الكتاب:

- أولا: النتائـج الاقتصاديـة والفقهيـة:
تختلــف عوائــد عناصــر الإنتــاج بــن اقتصــاد المشــاركة الــذي يمكــن - 

عائــد،  مــن  أكثــر  علــى  أن يحصــل  واحــد  إنتاجــي  لعنصــر  فيــه 
ــكل عنصــر إنتاجــي  ــة الأخــرى الــي أعطــت ل والأنظمــة الاقتصادي

عائــدًا محــدَّدًا؛
ــه بــن مــا يُعــرف -  ــز فقــه المعامــلات الماليــة في بعــض مصطلحات ميَّ

ــح الرأسمــالي؛ ــح العرضــي والرب ــادي والرب ــح الع في المحاســبة بالرب
إن المعيــار الدقيــق للتفرقــة بــن الربــح والفائــدة الربويــة هــو في - 

الأســباب الثلاثــة الــي بهــا يُســتحق الربــح وهــي: المــال والعمــل 
والضمــان؛

لعبــت المضاربــة دورًا تاريخيًّــا حيويًّــا في تعبئــة المــوارد الماليــة في - 
الملائــم  العقــد  وتعُتــر  الوســيط؛  العصــر  في  الإســلامي  العــالم 

بنــوك المشــاركة؛ الماليــة في  المــوارد  لصياغــة جانــب تعبئــة 
لا يمكــن اعتبــار أن جميــع شــروط المضاربــة –وخاصــة تلــك المتعلقــة - 

بالربــح- تســتند إلى اجتهــادات فقهيــة؛ لأن في ذلــك تريــر للفوائــد 
الربوية!

لا يمكــن تجــاوز العمــل بمبــدأ ضمــان الخســارة ســواءً في المضاربــة - 
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المصرفيــة أو في فقــه المضاربــة الــي ترتكــز علــى الاشــراك في الربــح 
وعــدم ضمــان المضــارب )الأمــن( للأمــوال المســتثمَرة إلا بالتقصــر 

والتعدِّي؛
المصــرفي -  العمــل  متطلبــات  يســتوعب  أن  المضاربــة  لفقــه  يمكــن 

ــة أرصــدة  ــه وحركي ــدُّد أطراف ــه وتع ــث رغــم تشــابك علاقات الحدي
حســاباته؛ ولا توُاجهــه أيّ عوائــق في الاســتثمارات المصرفيــة، ســواءً 
في قضيــة الضمــان أو الخلــط المتلاحــق للأمــوال أو تقييــد المضــارب 
البنــك  بــن  المضاربــة  اســتمرار  مــع  الربــح  أو قســمة  بالشــروط 

والمســتثمرين...
إن دعــوة بنــوك المشــاركة إلى التوجُّــه نحــو الاســتثمار بالصناديــق - 

المخصصــة، بــدلاً مــن دمــج )خلــط( أمــوال المســاهمن والمســتثمرين 
المســتثمَرة معًــا، تعــي إلغــاء فكــرة الحســاب الاســتثماري كنــوع جديد 
مــن الشــركات الــي يتــزاوج فيهــا عقــد المشــاركة مــع عقــد المضاربــة؛

تنــاول فقــه المضاربــة قضيــة »قســمة الربــح« دون فصــل بــن عمليــة - 
القيــاس والتوزيــع؛ إلا أنــه كشــف عــن مــدى اســتيعاب الفقهــاء لمجــال 

المحاســبة المالية.
- ثانيا: النتائـج المصرفيـة:

إن اسرشــاد بنــوك المشــاركة بســعر الفائــدة عنــد قيــاس وتوزيــع - 
الأربــاح يُفقدهــا أهــم خصائصهــا؛

تنتهــج بنــوك المشــاركة أسسًــا وإجــراءات متعــدِّدة في قيــاس وتوزيــع - 
المســتثمرين  بــن  وفيمــا  والمســتثمرين،  المســاهمن  بــن  الأربــاح 

أنفســهم، وذلــك علــى النحــو التــالي:
لا يوجــد شــكل موحَّــد لــدى بنــوك المشــاركة في معالجــة المصاريف 	 
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الإداريــة والعامــة علــى نحــو واضــح كمــا قــرَّره فقــه المضاربة؛
تعــدَّدت الطــرق الــي اعتمدتهــا بنــوك المشــاركة في التوزيعــات 	 

فيمــا بــن المســتثمرين؛
ــة المســاعدة 	  ــا عــن المعلومــات الضروري اختــلاف درجــة إفصاحه

ــى اتِّخــاذ قــرار الاســتثمار لــدى هــذه البنــوك. عل
تعُتــر طريقــة الأعــداد المصرفيــة )الرصيــد × فــرة الاســتثمار( - 

وطريقــة متوســط الأرصــدة أقــرب للصحــة مــن الناحيــة المحاســبية 
أو الفقهيــة، بالنســبة للحســابات الاســتثمارية المســتحقة للربــح؛

لا يمكن الجمع بن الأساليب التالية:- 
أسلوب معدل الاستثمار وأسلوب التمايز في الربح؛	 
أســلوب معدل الاســتثمار والحرمان من الربح بالنســبة للمســتثمر 	 

الــذي يقــوم بســحب أموالــه قبــل الأجــل المتفق عليه.
ترجــع أســباب ظاهــرة الفجــوة الربحيــة بن المســاهمن والمســتثمرين - 

إلى غياب دور للمستثمرين في تحديد الأرباح، وتحمُّلهم بالمصاريف 
ــة الاحتياطــي النقــدي  ــل نســبة مــن أموالهــم لمقابل ــة، وتعطي الإداري

والسيولة؛
ــر التطبيقــات المصرفيــة بصورتهــا الحاليــة القيــاس المناســب -  لا توُفِّ

والدقيــق لنتائــج الأعمــال، ولا التوزيــع المتــوازن والعــادل للأربــاح بــن 
المســاهمن والمســتثمرين؛

نظــام -  علــى  القائــم  المصــرفي  العمــل  وآليــة  مفهــوم  في  القصــور 
الحســابات  أصحــاب  بعــض  تقبُّــل  عــدم  إلى  بالنظــر  المشــاركة، 

الماليــة؛ للخســارة  الاســتثمارية 
الســلبية في الرقابــة المصرفيــة التقليديــة الناتجــة عــن عــدم مراعــاة - 
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البنــوك المركزيــة لخصوصيــة بنــوك المشــاركة، بالنظــر لتطبيــق 
نســبة الاحتياطــي الإلزامــي علــى الحســابات الاســتثمارية واشــراط 

نمــاذج قائمــة نتائــج الأعمــال التقليديــة.
- ثالثا: النتائـج المحاسبيـة:

قصــور المعايــر المحاســبية الحاليــة لبنــوك المشــاركة عــن وضــع إطــار - 
متكامــل لجوانــب قيــاس وتوزيــع الأربــاح فيهــا؛

مــن نواحــي قصــور هيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك المشــاركة أنهــا - 
تركــت المجــال واســعًا للاختيــار بــن معالجــات بديلــة مختلفــة لــذات 

المشــكلة المحاســبية؛
يختلــف توقيــت إثبــات إيــرادات الخدمــات التمويليــة بحســب كل - 

صيغــة مــن الصيــغ التمويليــة؛ ويُعتــر أســاس الاســتحقاق المحاســي 
ــرادات الخدمــات المصرفيــة؛ هــو الأســاس العلمــي الســليم في إثبــات إي

تقوم الطريقة العادلة في توزيع الأرباح بن المســاهمن والمســتثمرين - 
في بنــوك المشــاركة علــى أســاس الفصــل المحاســي بــن إيــرادات 
البنــك  ومصاريــف  وإيــرادات  الاســتثماري  النشــاط  ومصاريــف 
مــن نشــاطاته الأخــرى، لأغــراض الوقــوف علــى الحقــوق الماليــة 

للأطــراف ذات العلاقــة؛
مــن العــدل والإنصــاف أن يرتبــط كل مــن المســاهمن والمســتثمرين - 

بالعناصــر الماليــة التاليــة:
والعامــة، 	  الإداريــة  بالمصاريــف  وحدهــم  المســاهمون  يختــص 

الــزكاة  مخصــص  الثابتــة،  الأصــول  اهتــلاكات  مخصصــات 
ــح، مكافــآت أعضــاء مجلــس الإدارة وهيئــة  ــى الرب ــة عل والضريب
الخدمــات  إيــرادات  البنــك،  في  والعاملــن  الشــرعية  الرقابــة 
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المصرفيــة، إيــرادات الاســتثمارات الذاتيــة، الإيــرادات الرأسمالية، 
ــات  ــة المســتثمَرة ومــا يماثلهــا، احتياطي ــاح الحســابات الجاري أرب

حقــوق الملكيــة، الأربــاح المرحَّلــة، خســائر التعــدِّي والتقصــر؛
الاســتثمار، 	  باحتياطــي مخاطــر  المســتثمرون وحدهــم  يختــص 

الاســتثمارات  خســائر  المقيَّــدة،  الاســتثمارات  أرباح/خســائر 
؛ المشــركة مــن غــر تقصــر أو تعــدٍّ

في 	  معًــا  الاســتثمارية  والحســابات  الأســهم  أصحــاب  يشــرك 
إيــرادات الاســتثمارات المشــركة، الإيــرادات العرضيــة،  احتياطــي 
معــدِّل الأربــاح، مخصصــات المؤونــات المتعلقــة بتوظيفــات الأمــوال 

المملوكــة للمســاهمن والمســتثمرين؛
لا يصــحّ تحميــل مخصصــات المؤونــات علــى إيــرادات المســاهمن 	 

فقــط أو المســتثمرين فقــط؛ إلا إذا كانــت الاســتثمارات تخــصّ 
ــن. إحــدى الفئتيْ

تعُالـَـج حصــة المســتثمرين في قائمــة نتائــج الأعمــال بصفــة مســتقلة - 
على أســاس أنها توزيع للأرباح وليســت عبئًا على أرباح المســاهمن؛ 
وتعُتر سياســة إضافة أرباح المســتثمرين إلى حســاباتهم الاســتثمارية 

أكثــر جذبًــا للعميــل، حيــث يــؤدي ذلــك إلى اســتثمار دائــم لأرباحه؛
ــاح -  يتــم تصميــم قائمــة نتائــج أعمــال بنــوك المشــاركة لقيــاس الأرب

ــى ثــلاث مراحــل: وتوزيعهــا عل
قياس أرباح المستثمرين وتوزيعها عليهم؛	 
قياس أرباح المساهمن؛	 
تخصيص أرباح المساهمن وتوزيعها عليهم.	 
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مقترحــات الكتاب:
علــى ضــوء النتائــج المتوصَّــل إليهــا مــن موضــوع »قيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك 
المشــاركة علــى ضــوء ممارســاتها المصرفيــة ومعايرهــا المحاســبية«؛ فــإن البحــث 
يُقــدِّم عــددًا مــن الاقراحــات إلى القائمــن على بنوك المشــاركة والهيئات المســؤولة 

عنهــا والداعمــة لهــا، تتمثــل فيمــا يلــي:
- أولا: الاقتراحات المتعلقة بالبنك المركزي:

إيجــاد قانــون مصــرفي يعــرف بخصوصيــة نظــام المشــاركة ويأخــذ - 
في اعتبــاره متطلبــات فقــه المضاربــة المصرفيــة؛

إيجــاد التشــريع الواضــح الــذي يفــرض علــى البنوك تطبيق محاســبة - 
التكاليف؛

إعــادة النظــر في تطبيــق نســبة الاحتياطــي النقــدي الإلزامــي علــى - 
الحســابات الاســتثمارية؛ حتى لا تتعارض مع طبيعة بنوك المشــاركة 
أمــوال  يتــم تعطيــل  كبنــوك اســتثمار بالدرجــة الأولى؛ وحتــى لا 

المســتثمرين لديهــا وحرمانهــم مــن أربــاح الفــرص الاســتثمارية؛
تطويــر المعايــر الرقابيــة للتأكــد مــن صحــة قيــاس وتوزيــع الأربــاح - 

ــن مــن  بــن المســاهمن والمســتثمرين وفقًــا لفقــه المضاربــة، وتمُكِّ
ــدِّي والتقصــر؛ ــن حصــول التع ــق م التحق

تطويــر النمــاذج الحاليــة لقائمــة نتائــج الأعمــال المصرفيــة بمــا - 
يتــلاءم مــع احتياجــات بنــوك المشــاركة ومعايرهــا المحاســبية؛ بحيث 

ــا يلــي: ــح عمَّ تفُصِ
حصة كل من المساهمن والمستثمرين مقابل أموالهم؛	 
حصة المضاربة مقابل العمل؛	 
طريقة توزيع المصاريف الإدارية ومعالجة كل أنواع الإيرادات.	 
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التواصــل مــع هيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك المشــاركة، ممــا يــؤدي - 
رقابــة  وتوفــر  المركــزي،  بالبنــك  للعاملــن  العلمــي  التأهيــل  إلى 

ــة. ــة الســلبية الحالي ــن الرقاب ــدلاً م ــة ب إيجابي
- ثانيا: الاقتراحات المتعلقة بهيئة المعايير المحاسبية:

وتوزيــع -  قيــاس  بآليــة  إصــدار معيــار محاســي متكامــل يختــص 
المشــاركة؛ بنــوك  في  الأربــاح 

تكويــن مجلــس خــاص بمحاســبة التكاليــف ضمــن الهيــكل التنظيمــي - 
للهيئــة، يُعنــى بتصميــم وتطويــر نظــام محاســبة التكاليــف يفــي 

ــوك المشــاركة؛ باحتياجــات بن
الاســتفادة مــن الإمكانــات الــي يُتيحهــا الإعــلام الآلي بتوفــر برنامج - 

حاســوبي لقيــاس وتوزيــع نتائــج أعمــال بنوك المشــاركة؛
تصحيــح التاريــخ المحاســي وإنصــاف الفقهــاء بإبــراز إســهاماتهم - 

ــا، بحيــث تفُيــد  ودورهــم الفعــال في مجــال المحاســبة فكــرًا وتطبيقً
ــوك المشــاركة؛ ــر محاســبية خاصــة ببن ــاء معاي في بن

التوجُّــه نحــو تطبيــق القيمة الاســتبدالية الجاريــة في تقييم الأصول؛ - 
بــدلاً من التكلفــة التاريخية؛

تكوين الفقيه المتخصص في المحاسبة المصرفية؛- 
اســتكمال المعايــر المحاســبية وتحديثهــا وفقًــا للتطــورات الاقتصادية - 

والمصرفية المســتمرة.
- ثالثا: الاقتراحات الموجَّهة لبنوك المشاركة:

اعتمــاد المعايــر المحاســبية الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة - 
بالبحريــن، والتعــاون مــع هــذه الهيئــة للاســتفادة مــن خراتهــا في 

هــذا المجــال؛
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التعــاون مــع المجامــع الفقهيــة العالميــة لإيجــاد آليــة للتنســيق في - 
الماليــة والمصرفيــة؛ المتعلقــة بمعاملاتهــا  الفتــاوى  تطبيــق 

فــكّ الارتبــاط بأســعار الفائــدة، مــن خــلال الركيــز علــى معــدَّلات - 
الأربــاح لصيــغ المشــاركات بــدلاً مــن صيــغ المداينــات؛

ــع المســتثمرين، -  ــع م ــد الحســاب الاســتثماري الموقَّ الإفصــاح في عق
ــا يلــي: عمَّ

حصة المضاربة المستحقة للبنك مقابل عمله كمضارب؛	 
مخاطــر 	  لاحتياطــي  المخصصــة  المســتثمرين  أربــاح  نســبة 

. ر لاســتثما ا
ــب -  ــق الرتي ــن المســاهمن والمســتثمرين وف ــاح ب ــع الأرب ــم توزي أن يت

ــالي: الت
أوَّلاً: التوزيع بن الماليَْن: مال المساهمن ومال المستثمرين؛	 
ثانيًا: حساب حصة البنك مقابل عمله من أرباح المستثمرين.	 

تقديــر حصــة المضاربــة بغــرض تغطيــة المصاريــف الإداريــة الــي - 
تمُثِّــل حصــة العمــل الــي يُقدِّمهــا المســاهمون للمســتثمرين؛

المســاهمن -  بــن  الأربــاح  توزيــع  في  التفــاوت  فجــوة  تضييــق 
والمســتثمرين، مــن خــلال عــدم تحميــل الحســابات الاســتثمارية 
بالمصاريــف الإداريــة، وإعطائهــا الأولويــة أمــام الفــرص الاســتثمارية 
حــال  في  الاســتثمار  معــدلات  اســتخدام  في  والمســاواة  المتاحــة، 

؛ تطبيقهــا
ــد -  ــب حدوثهــا؛ ولتحدي دراســة وتحليــل خســائر الاســتثمارات لتجنُّ

آليــة تحميلهــا علــى المســتثمرين و/أو المســاهمن، تبعًــا لمســؤولية 
ــة؛ ــا لفقــه المضارب ــا طبقً وقوعه
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إيجــاد آليــة تفــاوض مناســبة تتُيــح للمســتثمرين مشــاركة البنــك في - 
تحديــد حصصهــم مــن الأربــاح؛ بــدلاً مــن تركهــا للشــروط التعاقديــة 

الإذعانيــة المحــدَّدة مســبقًا؛
ــب إغفــال البعــد -  عــدم الاعتمــاد علــى الأربــاح قصــرة الأجــل؛ لتجنُّ

التنمــوي في نشــاطها المصــرفي؛
تخصيــص نســبة مــن الأربــاح الســنوية لتمويــل الأبحــاث الشــرعية - 

ــة بالنشــاط  ــة المتعلق ــة والمحاســبية والإداري ــة والاقتصادي والقانوني
المصــرفي؛

تخصيــص نســبة مــن أربــاح الحســابات الجاريــة المســتثمَرة للتوســع - 
في القــروض الحســنة وتمويــل المؤسســات الصغــرة، وذلــك لأهميــة 

إبــراز مســؤوليتها الاجتماعيــة في البيئــة الــي تعمــل فيهــا؛
اســتخدام نظــام محاســبة التكاليــف واســتقطاب الكفــاءات العلميــة - 

في هــذا المجــال للاســتفادة مــن مزاياهــا في قيــاس التكاليــف الفعليــة 
لخدماتهــا التمويليــة؛ ممــا يــؤدي إلى تحقيــق دقــة أكــر في احتســاب 
أربــاح المســتثمرين والمســاهمن، وقيــاس التكاليــف الفعلية لخدماتها 

المصرفيــة؛ ممــا يــؤدي إلى تجنُّــب أيّ زيــادة ربويــة؛
تأهيــل المصرفيــن والمحاســبن بالخرات الوظيفيــة وإقامة الدورات - 

التدريبيــة المســتمرة، لمتابعــة المســتجدّات الفنيــة والتوظيفيــة المتعلقة 
بالصناعــة المصرفية؛

الاهتمــام بــإدارات الاســتثمار والتســويق والهندســة الماليــة وتدقيــق - 
المخاطــر؛

ترقيــة الســلوك الإنســاني والأخلاقــي والمهــي في التعاملات وســرعة - 
إنجــاز الخدمــة المصرفيــة؛ باعتبارهــا مــن العوامــل المســاعدة علــى 
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تميُّـــز البنــك وترويجــه ورفــع سمعتــه والثقــة بــه؛
الاقتنــاع بأهميــة البحــث العلمــي المصــرفي مــن خــلال التواصــل - 

ــؤدي إلى  ــة المهتمــة؛ ممــا ي المســتمر مــع الجامعــات والمراكــز البحثي
إشــراكها في حــل مشــكلاتها وتحدِّياتهــا، وتأهيــل العاملــن فيهــا على 

ــة. ــة الحديث ــات المصرفي التقني
- رابعا: الاقتراحات الخاصة بالهيئات الداعمة:

وعــاء -  مــن  يُخصــم  كعنصــر  بالــزكاة  الضريبيــة  الإدارة  اعــراف 
ــى أســاس  ــح المحاســي عل ــل الرب ــة، وتعدي ــح الخاضــع للضريب الرب
قائمــة نتائــج الأعمــال المعــدَّة وفقًــا لهيئــة المعايــر المحاســبية لبنــوك 

المشــاركة؛
قــي الحســابات الخارجيــة -  اهتمــام هيئــات الرقابــة الشــرعية ومدقِّ

بقضايــا قيــاس وتوزيــع الأربــاح في بنــوك المشــاركة، بــدلاً مــن انفــراد 
الإدارة المصرفيــة بتقريــر أسســها وسياســاتها ووقوعهــا في أخطــاء 

فقهية-محاســبية؛
مــة تســاعد بنــوك -  العمــل المشــرك علــى إيجــاد ســوق ماليــة منظَّ

المشــاركة علــى اللجــوء إليهــا في حــالات نقــص الســيولة أو توظيــف 
ــا؛ فائــض الســيولة لديه

بنــوك المشــاركة، -  ضــرورة اهتمــام الجامعــات بتدريــس محاســبة 
وإدراج مقــرَّر دراســي مســتقل تحــت مســمَّى »قيــاس وتوزيــع الأربــاح 

ــوك المشــاركة«؛ في بن
ضــرورة اهتمــام المخابــر البحثيــة بتقديــم خدمــات تدريبيــة متطــورة - 

لبنــوك المشــاركة، تتمثــل في عقــد النــدوات وإعــداد برامــج التدريــب 
الــي تختــص بدراســة الجوانــب المحاســبية والمصرفيــة والنفســية 
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ــون، المســتثمرون،  ــرون، العامل ــك: المدي ــة مــع البن للأطــراف المتعامل
مســتخدمو الأمــوال، عمــلاء الخدمــات المصرفيــة، البيئــة المحيطــة...

مضاعفــة الجهــود المشــركة للرويــج الإعلامــي عــن بنــوك المشــاركة - 
وتوصيــل المعلومــات عنهــا؛

ــادة -  ــن للعب ــا ليســت أماك ــل دور مؤسســات المســاجد باعتباره تفعي
فقــط؛ بــل ومراكــز توعيــة بفقــه المعامــلات الماليــة وهــو الجانــب 

الــذي لم يحــظ باهتمــام القائمــن عليهــا؛
مراجعــة بعــض المصطلحــات المتداولــة في الدراســات الاقتصاديــة - 

ــالي: ــى النحــو الت ــة والمحاســبية، واســتبدالها عل والمصرفي

المصطلـح المقتـرَحالمصطلـح المتـداول
- الفائدة الربوية- الفائدة )المصرفية(

- الحسابات المصرفية- الودائع المصرفية )النقدية ≠ العينية(
- أصحاب الحسابات- المودعون

- المستثمرون/أصحاب حسابات الاستثمار- المودعون )بغرض الاستثمار(
- المتعاملون )بحسب الصيغ التمويلية(- المستثمرون )طالبو التمويل(

لة(- الأسهم الممتازة - الأسهم التفضيلية )المفضِّ
- صكوك المضاربة- سندات المقارضة

- )مخصصات( المؤونات- المخصصات )≠ الأرباح المخصصة كاحتياطيات(
- تقييم الأصول- تقويم الأصول )≠ الأداء(

- المجازفة )المالية(- المضاربة )في البورصة ≠ المضاربة بالعمل(
- احتياطي )نقدي( إلزامي- احتياطي قانوني )% قيمة الودائع ≠ % صافي الأرباح(

- طريقة الأعداد المصرفية- طريقة النُّمَر
- قائمة نتائج الأعمال )المصرفية(- قائمة الدخل

آفاق الكتاب:
ــرة ومهمــة تســتدعي  ــل ودراســة موضوعــات كث ــا لتحلي ــح آفاقً إن البحــث يفت

ــا: ــوراه، ومنه ــة الماجســتر والدكت ــل طلب تناولهــا مــن قب



687 د. عبد الحليم عمار غربي

دراســة محاســبية حــول قيــاس وتوزيــع الأرباح في الفــروع اللاربوية - 
ــة، لحــلّ مشــكلة إدمــاج قوائمهــا الماليــة في  ــدى البنــوك التقليدي ل

حســابات مراكزهــا الرئيســة!
الصناديــق -  الأربــاح في  وتوزيــع  قيــاس  حــول  دراســة محاســبية 

ــوال  ــوك المشــاركة، لتجــاوز مشــكلة دمــج أم ــدى بن الاســتثمارية ل
والمســتثمرين؛ المســاهمن 

دراســة اقتصاديــة حــول المؤشــر البديــل عــن ســعر الفائــدة الربويــة - 
في تحديــد هامــش الربــح في معامــلات بنــوك المشــاركة؛

والتــورُّق -  الائتمانيــة  البطاقــات  دراســة مصرفيــة حــول خدمــة 
المصــرفي في بنــوك المشــاركة، باعتبارهمــا مــن أهــم الخدمــات 

المســتجدَّة؛ والاســتثمارية  المصرفيــة 
دراسة قانونية حول تقنن فقه المعاملات المالية والمصرفية؛- 
والمشــاركة، -  والمضاربــة  الوكالــة  نظــم  حــول  تاريخيــة  دراســة 

باعتبارهــا الأصــل التاريخــي لتطــور العمــل المصــرفي في الحضــارة 
والإســلامية. العربيــة 
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ثانيا: معايير محاسبية
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أولا: فهرس المصادر و المراجع

1- المراجع باللغة العربية

أولا: القـرآن الكريـم

ثانيا: الكتـــب

كتـب التفسيـر والحديـث:أ- 
أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن علــي البيهقــي، الســنن الكــرى، تحقيــق: . 1

محمــد عبــد القــادر عطــا، ج5، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط3، 2003.
أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، . 2

مــج1، دار الســلام، الإســكندرية، ط1، 2005.
الحافــظ أبــي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزويــي، ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: . 3

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ج2، دار الحديــث، القاهــرة، ط1، 1998.
محــي الديــن بــن يحــي بــن شــرف النــووي، المنهــاج بشــرح صحيــح مســلم بــن . 4

الحجــاج، دار بــن حــزم، بــروت، ط1، 2002.
كتـب الفقـه:ب- 

ــوات البيــع، ج2، مكتبــة الشــروق، . 5 ــوات القــرض ورب حســن توفيــق رضــا، رب
القاهــرة، 1998.

رفيــق يونــس المصــري، الجامــع في أصــول الربــا، دار القلــم، دمشــق، ط2، . 6
.2001

ســعد بــن غريــر بــن مهــدي الســلمي، شــركة المضاربــة في الفقــه الإســلامي: . 7
»دراســة تحليليــة مقارنــة«، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 1997.

عبــد الوهــاب إبراهيــم أبــو ســليمان، فقــه المعامــلات الحديثــة: مــع مقدمــات . 8
ممهــدات وقــرارات، دار ابــن الجــوزي، الريــاض، ط1، 1426 هـــ.



777 د. عبد الحليم عمار غربي

عــلاء الديــن أبــي بكــر بــن ســعود الكاســاني الحنفــي، بدائــع الصنائــع في . 9
ترتيــب الشــرائع، تحقيــق: علــي محمــد عــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

ج8، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1997.
محمــد تقــي العثمانــي، بحــوث في قضايــا فقهيــة معاصــرة، دار القلم، دمشــق، . 10

ط2، 2003.
ــه الإســلامي المالكــي، . 11 محمــد ســكحال المجاجــي، أحــكام الشــركات في الفق

المكتــب الإســلامي، بــروت، ط1، 2001.
محمــد ســليمان الأشــقر وآخــرون، أبحــاث فقهيــة في قضايــا الــزكاة المعاصرة، . 12

ج2، دار النفائس، عمّان، ط3، 2004.
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ثانيا: فهرس الآيات القرآنية 

الصفحةالآيـــــــةالرقم

01
ــا ــمْ وَمَ ــا رَبحَِــتْ تَِارَتُهُ ــدَى فَمَ ــةَ باِلهُْ لَلَ وُا الضَّ ِيــنَ اشْــرََ ولَئِــكَ الَّ

ُ
 ﴿أ

28كَنُــوا مُهْتَدِيــنَ﴾ ]البقــرة: 16[

رضِْ﴾ ]النسـاء: 101[02
َ
بتُْمْ فِ الْ 92﴿وَإِذَا ضََ

ِ﴾ ]المزمل: 20[03 رضِْ يبَتَْغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّ
َ
92﴿وَآخََرُونَ يضَِْبُونَ فِ الْ

ثالثا: فهرس الأحاديث النبوية

الصفحةالحديـــثالرقم

29»الَحلِفُ مَنْفَقة للسلعة، مَمْحَقة للربح«01

ــى يَسْــلمََ لـَـهُ رأسُ مالِــهِ.02 اجِــر لاَ يَسْــلمَُ لــه رِبْحُــه حتَّ  »مَثـَـلُ المؤُْمِــنِ مَثـَـلُ التَّ
ــى تسَْــلمَ لـَـه عَزَائِمُــه« 29كَذلــك المؤُْمــن لاَ تسَْــلمَ لـَـه نوََافِلـُـه حتَّ

29»لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ، وَلاَ رِبْحُ مَا لمَْ يُضْمَن«03
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 تطور مؤشرات المصاريف والإيرادات والأرباح الصافية إلى الأصول الاستثمارية في عدد40

395من بنوك المشاركة خلال الفرة 2001-1998
المشكلات الي تواجه بنوك المشاركة المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي الجديد41

398مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة أهميتها طبقا لمتوسطها الحسابي
402نماذج عملية لمعالجات المصاريف الإدارية في بنوك المشاركة42
405طرق التصرف في مخصصات المؤونات عند تصفية بنوك المشاركة43
409أشكال استفادة بنوك المشاركة من الإعفاءات الضريبية44
410نماذج عملية في معالجة الضريبة على الربح بالنسبة للزكاة45
413نماذج عملية في معالجة الزكاة في الحسابات الختامية46

البـاب الثالث
428نماذج عملية في أساليب إعطاء الأولوية للأموال أمام فرص الاستثمار47
432نماذج تطبيقية في استخدام معدلات الاستثمار48
446توزيع أرباح المستثمرين في ظل طريقة الأعداد المصرفية على أساس شهري49
447توزيع الأرباح بن المستثمرين والبنك في ظل طريقة الأعداد المصرفية على أساس يومي50
448توضيح طريقة الأعداد المصرفية على أساس التعديل51
455مقارنة رقمية بن طريقة الصَّدر وطريقة الأعداد المصرفية52
456ملخص نتائج المقارنة بن طريقة الصَّدر وطريقة الأعداد المصرفية53
461واقع معالجة أرباح المبالغ المسحوبة قبل الأجل في بنوك المشاركة54
463واقع تطبيق طرق توزيع العوائد المستحقة للمستثمرين في بنوك المشاركة55
471نماذج عملية لطريقة الحسابات الاستثمارية المخصصة أو المقيَّدة في بنوك المشاركة56
475مقارنة هيكل الحسابات المصرفية في البنوك التقليدية وما يقابلها في بنوك المشاركة57
479نموذج توزيع الأرباح على فئات المستثمرين في بنوك المشاركة58
486الثقافة الاستثمارية للمتعاملن مع بنوك المشاركة59
525توزيع عائد استثمار الحسابات الجارية في بنوك المشاركة60
536طريقة توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي61
536توزيع الأرباح في بنك دبي الإسلامي كما في 12/31/ن62
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المبالغ المراكمة في احتياطي مخاطر الاستثمار في البنك الإسلامي الأردني للفرة 63-1997
2000

539

541طريقة توزيع الأرباح في بنك التضامن الإسلامي السوداني64
545واقع توزيع إيرادات الاستثمارات في بنوك المشاركة65
546واقع توزيع إيرادات الخدمات المصرفية في بنوك المشاركة66
547واقع توزيع الإيرادات الرأسمالية في بنوك المشاركة67
548واقع توزيع الإيرادات العَرضية في بنوك المشاركة68
عة على المساهمن والمستثمرين وتفاوتها في عدد من بنوك المشاركة69  نسب الأرباح الموزَّ

552خلال الفرة 1994-1990
555النسب الخاصة بأرباح المساهمن في البنوك70
 معدل العائد على الحسابات المصرفية مقارنة بمعدل العائد على حقوق الملكية في عدد71

556من بنوك المشاركة خلال الفرة 2001-1998
559توضيح طرق احتساب أموال المساهمن المشارِكة في أرباح الاستثمارات72
561توضيح تأثر طرق احتساب أموال المساهمن المستحِقة للربح على تفاوت توزيع الأرباح73
562واقع تحديد أموال المساهمن المستحِقة للربح في عدد من بنوك المشاركة74
564توضيح تأثر معدلات الاستثمار على تفاوت توزيع الأرباح في بنوك المشاركة75
568طرق معالجة المصاريف الإدارية على ضوء الممارسات التطبيقية في بنوك المشاركة76
585طريقة قياس حصة المضاربة وتأثرها على الأرباح في بنوك المشاركة77
586نموذج مقرح لحساب المستثمر المستمر في بنوك المشاركة78
590البيانات الأساسية للنموذج الرياضي لتوزيع الأرباح79
590نموذج الحسابات التفصيلية لربح الدفعات على أساس رأس المال المرجَّح80
598توضيح عملية التوزيع الدوري لأرباح الحسابات الاستثمارية المقيَّدة81
601أساليب تحديد وتوزيع الأرباح التحفيزية في الحسابات الاستثمارية المقيَّدة82
603الإطار القانوني لاحتياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركة83
605نماذج عملية في مصادر تكوين احتياطيات حقوق الملكية في بنوك المشاركة84
608مقارنة بن المنظور القانوني والمنظور الفقهي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة85
616سياسات توزيع الأرباح على المساهمن في الشركات المساهمة86
640واقع تحليل أسباب حدوث الخسائر في بنوك المشاركة87
643نماذج عملية لطرق تغطية الخسائر في بنوك المشاركة88
644واقع عرض أسباب خسائر بنوك المشاركة على هيئة الرقابة الشرعية89
649نموذج مبسَّط لقائمة نتائج الأعمال في البنوك التقليدية90
650نموذج مبسَّط لقائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة91
654نموذج لقائمة نتائج الأعمال ذات المراحل الثلاث92
655نموذج لحساب النتيجة والتوزيع- مرحلة أولى93
656نموذج لحساب النتيجة والتوزيع- مرحلة ثانية94
656نموذج لحساب النتيجة والتوزيع- مرحلة ثالثة95
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657واقع عرض قائمة نتائج الأعمال في بنوك المشاركة96
662طرق معالجة أرباح المستثمرين في قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة97
664طرق معالجة أرباح المستثمرين في الحسابات المصرفية في بنوك المشاركة98
665واقع اشراط البنوك المركزية على بنوك المشاركة بنماذج لقائمة نتائج الأعمال99
672نموذج قائمة نتائج الأعمال وفقًا لهيئة المعاير المحاسبية لبنوك المشاركة100

خامسا: فهرس الأشكال

الصفحة:عنـــوان الشكــل:الرقم:

البـاب الأول
38أصناف العوائد في فقه المعاملات01
55عناصر الإنتاج وعوائدها في النظام الاقتصادي الإسلامي02
133مراحل تقييم الديون التجارية في النظرية الفقهية03

البـاب الثاني
249الأبعاد الأساسية لخدمة أمناء الاستثمار في بنوك المشاركة04
358أنواع المخصصات والاحتياطيات في ضوء المعاير المحاسبية لبنوك المشاركة05
363معالجة زكاة المساهمن في القوائم المالية لبنوك المشاركة وفقًا لهيئة المعاير المحاسبية06

البـاب الثالث
529اشراك مصادر الأموال في كل الإيرادات07

08
 اشــراك مصــادر الأمــوال في إيــرادات الاســتثمارات واختصــاص البنك بإيــرادات العملات

530الأجنبيــة والخدمات المصرفية

09
 اشــراك مصــادر الأمــوال في إيــرادات الاســتثمارات مــع إعطــاء الأولويــة لحســابات

531الاســتثمار
532اشراك المستثمرين في أرباح الحسابات الجارية في بنوك المشاركة10
574تضييق الفجوة الربحية على أساس المحافظة على فارق 11%150
575تضييق الفجوة الربحية على أساس المحافظة على فارق 2 أو 12%3
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سادسا: فهرس المحتويات 

الصفحة: الموضــوع: 

11 مقدمــة		

الـبــاب الأول
نظريــة الأربــاح فــي بنــوك المشاركــة

الفصل الأول: مفهوم الربح ونظرياته في الفكر الاقتصادي والمحاسبي.                 25
   المبحث الأول: مفهوم الربح والمصطلحات المتصلة به.                                             26
المطلب 1: مفهوم الربح في اللغة والفقه.                                                                 27  
أولا: المفهوم اللغوي للربح.              27   
ثانيا: المفهوم الشرعي للربح.                       28   
ثالثا: المفهوم الفقهي للربح.             29   
المطلب 2: مفهوم الربح في الاقتصاد والمحاسبة.            32  
أولا: المفهوم الاقتصادي للربح.             32   
ثانيا: المفهوم المحاسي للربح.             33   
ثالثا: المفهوم الضريي للربح.             35   
المطلب 3: التمييز بن الربح والألفاظ ذات الصلة.                      37  
أولا: الفرق بن الربح والمصطلحات المتصلة به.           37    
ثانيا: أهمية التمييز بن الربح والمصطلحات المتصلة به.          40   
ثالثا: معاير التفرقة بن الربح والفائدة الربوية.           41   

   المبحث الثاني: نظريات الربح في المنظور الاقتصادي.             43    
المطلب 1: النظريات الاقتصادية المرِّرة للربح.            44  
أولا: نظريات الربح التقليدية.             44   

ثانيا:  نظريات الربح الحديثة.             45     
م.              47     ثالثا: طبيعة ربح المنظِّ   

المطلب 2: الربح وعوائد عناصر الإنتاج.             49  
أولا: طبيعة الربح في النظام الرأسمالي.             49   
ثانيا: طبيعة الربح في النظام الاشراكي.             51   
ثالثا: طبيعة الربح في النظام الاقتصادي الإسلامي.           53   

المطلب 3: دور الربح في إدارة النشاط الاقتصادي.             56   
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أولا: جدوى آلية سعر الفائدة في إدارة النشاط الاقتصادي.          56   
ثانيا: تشكيك الدراسات الميدانية في فعالية سعر الفائدة الربوي.         58   
ثالثا: كفاءة آلية معدل الربح في إدارة النشاط الاقتصادي.          60   
   المبحث الثالث: مبادئ ومعايير احتساب الربح في المنظور المحاسبي.         63
المطلب 1: النظريات المحاسبية في تقييم الأصول وقياس الربح.           64  
أولا: نظرية التكلفة التاريخية.             64    
ثانيا: نظرية التكلفة التاريخية المعدَّلة.            66   

ثالثا: نظرية التكلفة الاستبدالية.             68     
المطلب 2: تحديد الربح في ظل الإطار الفكري لنظرية المحاسبة.          71  
أولا: الفروض المحاسبية وتحديد الربح.            71   
ثانيا: المبادئ المحاسبية وتحديد الربح.            73   
ثالثا: القيود المحاسبية وتحديد الربح.            77   
المطلب 3: احتساب الربح في ظل المعاير المحاسبية الدولية.           80  
أولا: الآثار الإيجابية للالتزام بمعاير المحاسبة الدولية.          80   
ثانيا: معوقات الالتزام بمعاير المحاسبة الدولية.           83   
ثالثا: انعكاسات المعاير الدولية على نظرية المحاسبة.          84   
خلاصــة الفصل الأول.                87  

الفصل الثاني: ضوابط الربح في الفقه الاقتصادي والمحاسبي.                                      89
    المبحث الأول: شروط الربح في فقه المضاربة.                    90
المطلب 1: خصوصية شركة المضاربة.                       91  
أولا: الخصائص اللغوية لشركة المضاربة.            91   
ثانيا: الخصائص الفقهية لشركة المضاربة.            93   
ثالثا: الخصائص الاقتصادية لشركة المضاربة.          102
المطلب 2: الشروط المتعلقة بربح المضاربة.             98  
أولا: شرط معلومية الربح في عقد المضاربة.           98   
ثانيا: شرط شيوع الربح في ربح المضاربة.            99   
ثالثا: شرط اشراك الربح بن أطراف المضاربة.          101   
المطلب 3: قواعد توزيع نتائج أعمال المضاربة.           103  
أولا: الربح وقاية لرأس المال في فقه المضاربة.          103   
ثانيا: الخسارة على صاحب المال في فقه المضاربة.          105   
ثالثا: تحمُّل نفقات المضارب في فقه المضاربة.          107
    المبحث الثاني: استحقاق الربح في ظل اقتصاد المشاركة.                                       110
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المطلب 1: مبادئ استحقاق الربح في اقتصاد المشاركة.          111  
أولا: مبدأ استحقاق الربح بالمال.            111   
ثانيا: مبدأ استحقاق الربح بالعمل.           112   
ثالثا: مبدأ استحقاق الربح بالضمان.           114   
المطلب 2: دور المخاطرة في استحقاق الربح في اقتصاد المشاركة.         116  
أولا: الاعراف بعامل المخاطرة في اقتصاد المشاركة.          116   
ثانيا: المخاطرة بن الفكر التقليدي واقتصاد المشاركة.         118   
ثالثا: نظرية المخاطرة لترير الفائدة الربوية.          120   
المطلب 3: استحقاق المضارب لأرباح المضاربة.           123  

أولا: استحقاق المضارب لحصته من الأرباح الاستثنائية.         123    
ثانيا: استحقاق المضارب لأرباح إعادة المضاربة.          125   
ثالثا: استحقاق المضارب لأرباح المضاربات المشركة والمقيَّدة.         128   
   المبحث الثالث: قواعد الربح في إطار المحاسبة الفقهية.                                         131
المطلب 1: القياس المحاسي في المحاسبة الفقهية.           132  
أولا:  تقييم الأصول في النظرية الفقهية.           132   
ثانيا: نظرية القيمة الجارية الاستبدالية.           134   
ثالثا: مبدأ التنضيض الحكمي أو التقويم.           137   
المطلب 2: القواعد المحاسبية في المحاسبة الفقهية.           139  
أولا: العلاقة بن القواعد المحاسبية التقليدية والفقهية.         139   
ثانيا: الفروض المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية.         142   
ثالثا: المبادئ المحاسبية في ضوء المحاسبة الفقهية.          144   
المطلب 3: الإطار العام للمحاسبة في نظام المضاربة المشركة.          147  
أولا: الاستثمار الجماعي في ظل المضاربة المشركة.          147   
ثانيا: احتساب الأرباح في نظام المضاربة المشركة.          150   
ثالثا: قسمة الأرباح في نظام المضاربة المشركة.          151   
خلاصة الفصل الثاني.              154  

الفصل الثالث: إدارة الربح في الأداء المصرفي والمحاسبي ببنوك المشاركة.                           156
   المبحث الأول: الوساطة المالية عن طريق المضاربة في بنوك المشاركة.                            157
المطلب 1: الصياغة المصرفية لعقد المضاربة في بنوك المشاركة.         158  
أولا: الجهود البحثية لتطبيق المضاربة في بنوك المشاركة.         158   
ثانيا: متطلبات تطبيق عقد المضاربة في المجال المصرفي.         161   
ثالثا: دور عقد المضاربة في عملية الوساطة المالية.          162   



قياس وتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية816

المطلب 2: الانتقادات المتعلقة بتطبيق عقد المضاربة في بنوك المشاركة.        166  
أولا: الاعراضات حول ملاءمة المضاربة لبنوك المشاركة.         166   
ثانيا: استخدام المضاربة في النشاط المصرفي للبنوك التقليدية.        170   
ثالثا: قراءة نقدية في نماذج الوساطة المالية لبنوك المشاركة.         173   
المطلب 3: البدائل المطروحة لعقد المضاربة في بنوك المشاركة.         175  
أولا: علاقة المستثمر بالبنك على أساس الوساطة بالوكالة.         175   
ثانيا: علاقة المستثمر بالبنك على أساس المضاربة المشركة.          176   
ثالثا: إعادة النظر في نموذج الوساطة المالية لبنوك المشاركة.         178   
    المبحث الثاني: إدارة الربح في بنوك المشاركة.                                                   182

المطلب 1: متطلبات تعظيم الربح في بنوك المشاركة.                    183   
أولا: وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل الطويل.        183   
ثانيا: وسائل تعظيم ربحية بنوك المشاركة في الأجل القصر.                  187   
ثالثا: ربحية بنوك المشاركة في ظل الرقابة المصرفية التقليدية.        189   
المطلب 2: منافسة الفروع اللاربوية التابعة للبنوك التقليدية.                   192   
أولا: مفهوم الفروع اللاربوية وأسباب نشأتها في البنوك التقليدية.        192   
ثانيا: المواقف الفكرية من الفروع اللاربوية في البنوك التقليدية.       194   
ثالثا: التحديات التنافسية للفروع اللاربوية أمام بنوك المشاركة.       197   
المطلب 3: قياس الأداء المصرفي لبنوك المشاركة.                    200  
أولا: ارتباط هامش الربح في بنوك المشاركة بأسعار الفائدة.         200   
ثانيا: سلبيات استخدام الفائدة الربوية لتحديد هامش الربح.        203   
ثالثا: نحو بديل لأسعار الفائدة واعتماد معيار الربح.        205   
    المبحث الثالث: الإطار العلمي لنظرية المحاسبة في بنوك المشاركة.                            208
المطلب 1: المفاهيم المحاسبية في بنوك المشاركة.                    209  
أولا: نظرية المحاسبة في بنوك المشاركة.           209   
ثانيا: أهداف المحاسبة في بنوك المشاركة.           211   
ثالثا: مفاهيم المحاسبة في بنوك المشاركة.           213   
المطلب 2: مكوِّنات النظرية المحاسبية في بنوك المشاركة.                    216  
أولا: الفروض المحاسبية في بنوك المشاركة.          216   
ثانيا: المبادئ المحاسبية في بنوك المشاركة.          218   
ثالثا: القيود المحاسبية في بنوك المشاركة.          220   
المطلب 3: المعاير المحاسبية الخاصة ببنوك المشاركة.         224  
أولا: التعريف بهيئة المعاير المحاسبية لبنوك المشاركة.         224   
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 قيــاس وتوزيــع الأربــاح فــي البنــوك الإسلاميــة

على ضوء ممارساتها المصرفية ومعاييرها المحاسبية

ــوك الإســلامية:  ــاح في البن ــع الأرب ــاس وتوزي ــاب موضــوع »قي ــاول هــذا الكت تن
علــى ضــوء ممارســاتها المصرفيــة ومعايرهــا المحاســبية«، باعتبــاره مشــكلة 
أساســية تنشــأ مــن طبيعــة عقــد المضاربــة ودمــج أمــوال المســاهمن وأصحــاب 

حســابات الاســتثمار في وعــاء واحــد.

وقــد هــدف الكتــاب إلى وضــع إطــار محاســي لقيــاس دقيــق للأربــاح، وتوزيعهــا 
ــق العدالــة لمســتحقيها، مــن خــلال إعــداد النمــوذج الملائم لقائمــة نتائج  بمــا يُحقِّ

الأعمــال المصرفية.

وتم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب على النحو التالي:
الباب الأول: تعرَّض لنظرية الأرباح في البنوك الإسلامية؛- 
الباب الثاني: تناول قياس الأرباح في البنوك الإسلامية؛- 
الباب الثالث: ناقش توزيع الأرباح في البنوك الإسلامية.- 

ــة  ــم الثقـ ــل الباحــث إلى عــدد مــن النتائــج والمقرحــات الــي تدُعِّ ــا، توصَّ ختامًـ
لــدى المســتثمرين في البنــوك الإســلامية.
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MEASUREMENT AND DISTRIBUTION OF PROFITS IN ISLAMIC BANKS

in the light of its banking practices and accounting standards
 

This book investigated the subject of “Measurement and Distribution of profits 
in Islamic Banks: in the light of its banking practices and accounting standards” 
which represents a fundamental problem arises due to the nature of Mudarabah 
contract where all funds of shareholders and investment accounts’ holders are 
mixed in one pool and used for investments.

The main purpose of this book is setting up an accounting framework for accurate 
measure of profits; to achieve justice in its distribution among merited partners, 
through preparing the appropriate model of Income Statement.

The scheme of this book is as follows:
- The first part highlighted the theory of profits in Islamic Banks;
- The second part dealt with the measurement of profits in 
Islamic Banks;
- The third part discussed the distribution of profits in Islamic 
Banks.

Finally, the researcher got a number of results and suggestions that strengthen 
the confidence in Islamic Banks’ investors.
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قيــاس وتوزيــع الأربــاح فـــي البنـــوك 
الإسلاميـــة

يســدُّ هــذا الكتــاب فجــوة علميــة قائمــة في مجمــل الدراســات الاقتصاديــة 
العربيــة. خاصــة وأنَّ »بنــوك المشــاركة« لا تــزال حديثــة العهد في مجتمعاتنا 
الراهنــة .. حيــث إنَّ »بنــوك المشــاركة« بنــوكٌ نهضويــة تشــجع الاســتثمار 
وتعــزز إنشــاء بيئــة نموذجيــة للعمــران الاقتصــادي، وتؤســس لصناعــة 

مصرفيــة مثمــرة.
***

بيــد أنَّ الدراســات المصرفيــة الــي تتنــاول تقييــم »بنــوك المشــاركة« لا تــزال 
محــدودة،  فمــا بالــك بالدراســات الــي تتنــاول قيــاس وتوزيــع الأربــاح فيها.
وعليــه: يقــوم هــذا الكتــاب بتنــاول موضــوع حيــوي ملــح يغطــي جانبــاً 
مهمــلاً في الحيــاة المصرفيــة العربيــة الإســلامية وهــو جانــب »الربــح« مــن 
ــي  ــوك المشــاركة ال ــط توزيعــه في بن ــات وضواب ــر قياســه وآلي حيــث معاي

ــة.  ــوك التقليدي ــات عــن البن ــف في الأهــداف والآلي تختل
***

ــد الطريــق العلمــي  كتــابٌ مهــمٌ في مجــال العمــل المصــرفي المعاصــر .. يعبِّ
للراغبــن في إنجــاز مزيــدٍ مــن الأبحــاث المتخصصــة في مجــال المحاســبة 
المصرفيــة وخاصــة في »بنــوك المشــاركة« الــي ظهــرت منــذ مــا يزيــد عــن 

30 عامــاً. 
في  والابتــكار  الجــدة  بــروح  العلميــة ممزوجــة  المنهجيــة  يعتمــد  كتــابٌ 
التنــاول البحثــي، والتبســيط المرصــوص البنيــان في أســلوب التعبــر العلمــي 

التخصصــي. 
ــزان هــذا الحــظ  ــذي حالــف المؤلــف. ومي ــق ال ــوه بالتوفي ــا أن نن ولا يفوتن
الوافــر مــن خــلال تحقيــق الباحــث لمعادلــة النجــاح في البحــث العلمــي 
المتخصــص، وهــي معادلــة قائمــة علــى علــو القيمــة العلميــة للبحــث ودنــو 
قطــاف الثمــار الأســلوبية حتــى تــكاد تلامــس لغــة القــراء غــر المتخصصن 
وتتعايــش مــع مداراتهــم الذهنيــة وتــروي فضولهــم وتشــبع تســاؤلاتهم، 
الكتــاب  سلســلة  ولصاحــب  للباحــث  ســامياً  هدفــاً  تحقــق  وبالتــالي 
الاقتصــادي الإلكرونــي المجانــي في رســم ملامــح ثقافــة مصرفيــة نافعــة 

ــة لقواعــد النهضــة. ــاس، ورافع للن

                              د. منقذ عقاد
الرئيس التنفيذي لدار أبي الفداء العالمية للنشر


